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رد السهام عن سنة خير الأنام عَلِتَواضَل ةوسكم 
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الإسكندرية .٠ش‏ عمر-أبوسليمان الإسكندرية مصطفي كامل 
أمام مسجد الخلفاء الراشدين بجوار مسجد الفتح الإسلامي 
ا الف فاك 


وتان 
رام 
٤‏ ی ا 
از ما 
اشک E‏ 


ال تعال: فلا وَرَيْكَ لا ميوت حي کی بو فما کر تر فم ؟ 
کج دوا ف أنَفْسِهِمٌ حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلِموأ سلما 4 (النساء: .)٠١‏ 
وقد ا لا 0 لگەت وماق نآو ((5) 
نهو وی )€ ا 
ار 4. 
ل وَأَدلَ أنه عَكَلكَ القن وللكمة وَعَلمَرت ما كم 5 َك 
ا OYE‏ 


ys د جر‎ RE 


16 مال وارلا یک الڪ بين لاس ما رد لهم لَه يتدكرُوت ) 


ُُ 


® 


2 
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< مدير ه لا ےو 


وَمَآ أَْرَلَنَا علِيَكَ الكتب إلا لِْبَينَ لهم الَذِى اختلفوا هِدٌ وَهُدَى 


س٥‏ رر ۶ 


کک 0 


2 ج ا 2 ٍِ ىا مي 0 رو ل م 4م وجا و 
¥ اي 0 ليست كاك مك 
م روج كر صا کک سس الله ول برح س ف 00 مه دي سمه صو مج ودر م 
آَلسَّموتِ وا ر إله إلا هو ءوست اموا بال وَرَسُْولِهِ أَلتََىَ الأ أأزى 
و< موي سه ضبن عر روديب بير و داس لم بح يو ڪ 
يوت باه و ڪل ِء واتيعوه نهدو )(الأعراف: )٠١۸‏ 


چچ ال َال (مرِيدُوت أن يوأ ور اويا أيه يأك م 0 د مهل 
كر الكتفروت 77 هو لذت ارس رشو يالى وَين لحي يُظهرَه عل 
لين ا E E‏ 

2 فال تعال: 7 بر شوت ليطا و اور ر اهوج واه م ورو ولو كرا کفروں ا۵ د رالرى 
اسک رسو بأد ودب ن لَلَيّ ليظهره عل الین کی وکو که امسن ) (الصف: ۸ - .)٩‏ 


e‏ الت كدرو قر ار لان عل ا ا 
ّت ل E‏ ااي ل أ لس الح سس لور 


رٿ مه E‏ أ إل جهنم صروت ) (الأنفال: 
0 
جد قال تىال.« 50 ف لوبهم مَرَضُ أن أن حرج أله أَضْعَهُم )وکو 
تتا اتتتكهز تفرفتكر ییک كتنهم في لحن اقول وميك کلک ) (حمد: 
۹ - ۰). 


حَالُ مَنْ يَسُبُ الي مألل عَيووعِِوسَلَ كَالْبَاصقٍ عَلَ الشَّمْسِ . 00 
eT‏ ولا يض الشمْس ي (بيير فوجل) ©. 
3 ١لا‏ يضر السَحَابَ بح اللاب ول ف ال ن الصقادع». 
* «هَل يَضُرٌ البخْرٌ أَمْسَى رَاخِرًا ... إِنْرَمَى فيه غُلَامٌ بِحَجَرُ؟!). 

* ايا ناطِحَ ا جب الْعَالي ليكلمه ... أشفِق على الرس لا سف شق عل الجبلِ». 
# «كتاطح صَخْرَةَ يَوْما لِيُوهِنَهًا . .. َم يَضرْهَا وَأَوْعَى قَرْئه الْوَعْلُ»0©. 


)١(‏ وكذلك حال من يحاولون التَيْل من ستته و ؛ لن يضروها شيئًا فقد تكفل الله 3# بحفظ الذكر (القرآن 
والسّنّة) فقال تَمَالَ: ( إنا ن برلا الد كر ولا له فِظُونَ (الحجر: 9). 

و(بيير فوجل) هو أحد المسلمين الألمان» وأحد الدعاة إلى الإسلام في ألانيا وكان نصرانيًا بروتستانتيًاء أسلم 
على يديه في يوم واحد ٠٠٠١‏ شخصًا بعد حاضرة ألقاها عن الإسلام. 

(؟) قال الأعشى في معلقته: 

ينا وََسْتَ ضَا رمَا ما أَطَّتِ الإبل 

ما أذقى قر الوص 


ا قحا اما 


0 مِن تَحَبٍ أو مَل أَوْ 
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والمعنى: أمَا آنّ لك أن تتتهي عن عَيْبَة أصلناء فلن تضرّنا ولن نخشاك ما دامت الإبل تحن إلى مواطنها. فأنت 
تكلف نفسّك ما لا تطيق وما لا تصل إليه» ويرجع ضرّّه عليك» فالذي يطلب ويرجو من الأشياء ما لا 
يستطيع الوصول إليه يُتَعِبُ نفسه. وجيب أمله ولا يظفر بشيء كالتيْس الذي ينطح بِقَرْنه صخرةً صلبة 
ليُضْعِفها ويفتتّهاء فلا يؤثر ذلك فيها شيئًاء ويرجع وقد أتعب نفسّه وآذى قَزْنّه. 


صد د صد 


الا حا رر 
رل ر ر کے 
اي 
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کک 
4 
شر 
9 ره ا و و و 2 و 8 ا 
إن 1 وَتَعوذ باللّهِ من مِن شرٌور أنفستا من 
د َو ر َو dv tt, ES f‏ 
شات اع الا م يدن 1 مَنّ يُضْلل قلا مَادِى لَه وَأشهد أن لا ! إلا 
يو سل « س ر £ € ور 2 وور 3 
| لله وحده ريل ET‏ 
2 2 مس 2 ك 0 > چ 0 6 2 غ 2 
تاها الذن ءامنوا اتقو الله حى تماد ا مَسَلِمُونَ وفيڪُم (آل 
5 چو ص م ر س و سن 3 راص وص 2و ص ص رص ل 
عمران: ۲ ا الناس أتقوأً ٤‏ الزى م فی وود وَحَلقَ منها زوجها وبتٌ هنهم 


رجا کٹا وشا افوا آله ای 5 lt‏ كَل رَقبًا) (النساء: 0 
هايا ين “نذا کشا اک رھک سیک (©) تيع لك انتک رتنيزتخ از 

ومن بطع الله ورسولة دار ور ع اعا . (الأحزاب: 10000787 

ا ن حر ا لحري تاب الله وَحَيْرَ الْهَدَي هَذَيْ حم مآ وش 


ود م 


لأكور مهاه َكل اة بعك وکل دة صلا وَل ضَلاكةِ يلار 


إن للشيطان وأعوانه طرقًا في صَدَّ الناس عن دين الله تتغير بتخ بتغير الظروف 
الات ر فلن لرن القافات و الات ومن ذلك ها قار من شات حول 
الإسلام وتشريعاته» وعلى المسلم أن يكون على حذرٍ من مكايد الشيطان وأعوانه» وما 
أكثر الشبهات» ولكن ما أسرع أن تذهب جميعًا في أدراج الرياح. 

وأحيانًا يتولى إثارة هذه الشبهات أناسٌ ينطبق عليهم حديثٌ أب هُرَيْرَةَ اث 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله پو : «سياتي عل اناي سَتَوَاتٌ حَدّاءَاتُ يُصَدَّقْ فِيها الْكَاذِبُه 


وہ و 


00 فِيهًا الصَادِقٌء وَيؤْتَمَنْ فيها الا وَيحَوَنُ فيها الاين وَيَنْطقٌ فيها 
الرُوَيْبِضَةًا. 0 «وَمَا الرُوَيْيضَة19 قَالّ: «البَجْلُ التَّافهُ 5 َم الْعَامَّة). (رواه ابن 
ماجه» و صححه الان وفي رواية: «الْسَفِيهُ يتكلم و في أَمْرِ الْعَامّة). (رواه الإمام 


[لمقد مةّ 4 


أحمد في المسند» وحسنه الأرنؤوط). وفي رواية: «الْفُوَمْسِقٌ َتَكلّمُ في أَمْر العام (رواه 
الإمام أحمد في المسند» وحسنه الأرنؤوط)20. 

وحن لوزي E‏ 
بأبواق الإعلام المعادي للإسلام» وصار - عند هؤلاء المخدوعين - بعض الحقّ باطلا 
وبعض الباطل 76 متأثرين بالمتعالمين وأدعياء الثقافة وأعداء الإسلام الذين يحاولون 
جاهدين تشويه منهج الإسلام العظيم عن طريق تشويه علائه والدعاة إليه» وإثارة 
الختيات تحوله: 

ومن ضمن حملات التشويه لدين الإسلام العظيم ما يقوم به أعداء الأمة 
وبعض أدعياء العلم من عاولة التيّل من سنة النبي © والطعن في ثوابت الأمة» من 
أهل الأهواء الذين يُلبسون شبهاتهم الواهية لبوس العقل والاستنارة» لتروج على 
الدهماء والجهلة» وإلا فإن استدلالاتهم أبعد ما تكون عن العقل» وهي إلى السفسطة 
أقرب. نسأل الله كْنَ أن يرد كيدهم إلى نحورهم. 

إن دين کک هو الدين الحق الذى ارتضاه الله للناس ديئاء مَالَ تَحَال: الوم 
کلت لک وین وَأَتَنَثُ عَلَجّْ ْم وَرَضِيت لك الْإِسْلَمَ ديكا )(المائدة: *0؛ وعلى 
ال ا 1 
تفخُص الخطاب المغلّف الذي يُوجّه إليهم من أعداء الإسلام الذين لا يتواتون عن 
إلصاق الشبهات التى من شأنها أن تعوق حركة المد الإسلامى التى يكتسح بها قارات 
العالم» ومن أجل ذلك يجب على المسلمين دحض شبهات أعدائه» بأسلوب علمي 
رصينء يقوم برصد كل ما يقع من شبهات وافترءات ورَّدّها على الوجه الأكمل. 


١‏ (سَنَوَاتٌ) مع سَبَتَِ (حَدَاعَاتُ) الخداع المكر والحيلة» وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية. والمراد 
أهل السنوات. (الرُوَييِضَة) تضغير رابضة. وهو العاجز الذي ربض عن معالي ار وقعد عن طلبهاء 
وَالتَافةٌ الخسيیس الحقرا لق أَيْ: قَلِيلٌ الْلْم». (باختصار من حاشية السندي على سنن ابن ماجه» ومن 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي عليها). 


٠‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


والواجب على المسلم أن يتلقى دينه عن المعروفين بالعلم والتقى؛ فإن من 
المزالق الخطيرة أن يُرِعِي المرءٌ سمعه لمن يرد السنن الثابتة » ويطعن في الأحكام 
الشرعية» ثم يأتي ويلتمس لنفسه الشفاء من دنس الشبهات. فينبغي للمؤمن أن ينأى 
بنفسه عن سماع شبهات أهل الأهواء والبدع؛ فإن القلوب ضعيفة» فرب شبهة يسمعها 
الرجل فتوجب هلاكه» وقد كان أئمة السلف مع سعة علمهم يعرضون عن ساع 
الشبهات. 
وقد ظهرت في الأمة طوائف تنكر السنة كلها أو بعضها بدعوى الاستغناء عنها 
بالقرآن وكان من أوائلهم الخوارج والروافض (الشيعة) والمعتزلة» وتوالى ظهور من 
يدعو إلى مثل هذه الأفكار على مر التاريخ حتى عصرنا الحاضرء إذ وجدت فرقة تسمت 
باسم (القرآنيّين) - والقرآن منهم بريء -» تذهب إلى إنكار السنة وحجيتها بدعوى 
الاكتفاء بالقرآن» واخترعوا ديئًا جديدًا لا مرجع فيه إلى السنة. 
وإنما اعتمدوا على القرآن بزعمهم. مُدَّعِين أن القرآن وحده كاف لإقامة الحياة 
الإسلامية وأنه ليست هناك حاجة إلى السنة» وبناءً على ذلك تأولوا - بأهوائهم- آيات 
القرآن با يجعله شاملًا للأحكام بتفاصيلهاء وراحوا يلتمسون من الشبهات ما يقوي 
بنياهم الضعيفء مع أننا لو استغنينا عن السنة لانهدم الدينُ من أساسه ولانفتح باب 
الزندقة على مصراعيه. 
إن موضوع السنة النبوية وكونها المصدر الأساسي الثاني للتشريع الإسلامي من 
حيث الاحتجاج والعمل؛ له فهم عند علماء السلف متوسط بين الغلو والمجافاة: 
٠‏ الغلو الذي يجعل طائفة تثبت الحلال والحرام بسنن إر تصح عن رسول 
الله وو وأخرى قنع مجاوزة ظاهر الحديث وإن خالف إجماع 
المسلمين وعملهم. 


)١(‏ أرعى فلانًا سمعه: اهتمٌ به فأصغى إليه واستمع لكلامه. 


آلعقد عة ۱١‏ 


©« والمجافاة: التي تجعل طائفة يطلق عليهم القرآنيون - والقرآن منهم 
بريء - يقولون: إن القرآن الكريم ذكر كل شيء ولا حاجة معه إلى 
السنة. 
وأما جمهور علماء السلف فيوقرون السّنّةَ ويعظّمونها ويدافعون عنها ويحتجون 
بها. فكان لهم معها التوثيق والتحقيق وجعلوا لها أقسامًا؛ متواترة وآحادًا» صحيحة أو 
ضعيفة» وميّروا بين السنن التي دلالاتها قطعية والتي دلالاتها ظنية» كا ذكروا القرائن 
التي تصرف العمل عن ظاهر السنن. وذكروا كذلك الأسباب التي تمنع من الاحتجاج 
ببعض السنن» كا جمعوا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض» فأعمَلوها وإرئمملوها. 
وما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو أصل التشريع» ومصدره الأول» وأن 
السنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. ولقد أجمع علماء السلف علل قضية 
تبيين السنة للأحكام المجملة التي وردت في القرآن الكريم» وأن السنن الصحيحة 
2 وا سفن الك بالطل 
ولقد استقلت السنة بأحكام إر تذكر في القرآن الكريم» واندرجت تحت قواعد 
كلية وأصول عامة جاء فيها الأمر باتباع الرسول 3كة؛ كقوله تَحَالَ: ( فل إن 
لله فاون مجك اہ € (آل عمزان:۳۷): NE O‏ 
السواك والأذات: وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وتحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء 
وغير ذلك كثير. 
وعلمٌ الحديث الشريف علمٌ بلغ الغاية في الدقة وغاية في الإحكام, دُوَّنَت فيه 
آلاف الصفحات» وبُذلّت في سبيله الأرواح والأموال والأعار» حتى استطاع 
اون الد ارا نبيهم محمدا و أن ينقلوا أقواله وأفعاله وصفاته وأحواله 
لجميع العصور من بعدهم» حتی نقلوا ضحکاته وسکتاته» ونقلوا قيامه وقعوده. ونومه 
ويقظته» نقلوا تفاصيل كثيرة عن هذا النبي العظيم وة . 
وينبغي أن يَعلم المسلمٌ أن التطاول السافر على السنة النبوية قدي وحديثا هدفه 
القضاء على الإسلام وأصولهء وإن اختلفت الطرق» والأساليب» والعبارات. ذلك أن 


ا 4 ن 
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أعداء الإسلام وجدوا في السنة المطهرة العائق الكبير الذي يحول بينهم وبين نشر 
سمومهم» فرفعوا هذا الشعار لتيقنهم التام بمكانة السنة في التشريع الإسلامي» سواء 
من حيث ثبوت حجيتهاء أو من حيث قوة الآدلة التي تثبت منزلتها ومرتبتها في 
التشريع» وسواء من حيث بيانها وتفسيرها للقرآن الكريم» أو من حيث مكانتها في 
وجوب العمل بها في كل شؤون الحياة. 
وما يثار الآنء وما أثير قدي حول دعوى الاستغناء عن السنة لعدم حجيتها 
أمر مرفوض» وقد تصدئ العلاء الربانيون لهذه الشبهة ببيانها والرّد عليها إجمالًا 
وتفصيلًا بها لا يترك مالا ني إبطاهماء وأنها مجرد أكاذيب وافتراءات للقضاء عل هذا 
المصدر الثمين. وقصارئ القول في هذا أن هذه دعاوّئ يأباها الله ورسوله؛ والمؤمنون» 
والعقل والمنطق السليم. 
ومن خذلان الله لأعداء السنة أنهم يكَذَّبون بها أجمعت الأمة على صحته من 
الأحاديث» ثم يفتشون عن الروايات المكذوبة والقصص المختلّقة ليطعنوا بها 
ني أصحاب رسول الله وإ . فهل كانت الأمة من الصحابة والتابعين ومَّن بعدهم إلى 
عصرنا هذا على ضلال» حتى يجيء هؤلاء الجهلة» فيكشفون له الحق دون أولئك 
الأخيار. فكفاكم يا منكري السنة تهافنًا ومكابرة» وأعلموا أنكم لن تفلحوا أبدًا في هدم 
السنة ولو شاب الغراب أو باض الديك. 
أسأل الله كك أن يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه - سيدنا محمد - وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 
شحاتة محمد صقر 
sakrmhma@yahoo.com‏ 


الفصل الأول: مكانة السنة في التشريع: 

التعريف بالسنة» وأدوار العناية بها. 

الأدوار التي مرّت بها السنة وتدوينها. 

الأدلة على حجّيّة السنة من القرآن الكريم» ومن السنة الشريفة» والإجاع» والمعقول. 
السنة النبوية مبيّنة للقرآن الكريم. 

أوجه بيان السنة للقرآن. 

حكم من يُنكر حجّيّة السّنة أو يرد الحديث الصحيح. 

أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالاتها. 

الفصل الثاني: حجية حديث الآحاد: 

شبهات منكرى حجية خبر الواحد قدييًا وحديثًا والرد عليها. 
حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام. 

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. 

الفصل الثالث: محاربة السّئة جذورها .. ومن وراءها .. ولماذا؟ 
الخوارج وموقفهم من السنة المطهرة. 

الشيعة وموقفهم من السنة النبوية. 

المعتزلة وموقفهم من السنة النبوية. 

أغداء السئة النبوية من المستكر فين: 

أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع حديثا. العلمانيةء البهائية» القاديانية. 
العلانيون وموقفهم من السنة النبوية. 

البهائيون وموقفهم من السنة النبوية. 

القاديانيون وموقفهم من السنة النبوية. 

تلامذة المستشرقين ينشرون سمومهم. 


١‏ كشف شبهات أعداآء آلسنة 
هجمة أخرى. 

وحملة إعلامية فضائية على السنة. 

على درب السابقين سار اللاحقون: جال البنا. إبراهيم عيسى. إسلام البحيري. 

لماذا اشتداد اهجوم على السنة؟ وكأن بين هؤلاء وبينها ثأرًا داميًا؟ 

الفصل الرابع: كشف شبهات مُنكري حُجِية السُنةُ (71 شبهة). 

الفصل الخامس: الطعن في رواة السنة: 

طعن أعداء السنة في الصحابة والتابعين. 

حَوْلَ أبي هْرَيْرَةَ ختنث . عدالة أبي هريرة خفعك . ضبط أبي هريرة يك . 

الشبهات الباطلة التي أثيرت حول أبي هريرة خؤفعك والرد عليها (4 ١‏ شبهة). 

أسباب إثارة الشبهات حول أب هريرة خنع . 

من افتراءات المستشرقين على الإمام الزهري حل والرد عليها. 

طعن أعداء السنة في كعب الأحبار له . 

الفصل السادس: كشف شبهات أعداء السّنة حول بعض الأحاديث الصحيحة (أربعة 


و 
وسبعين حديثا). 


0 
مكانة الستة فى التشريع 
مصادر الشريعة: 
ذكر العلماء أن مصادر الشريعة الأساسية أربعة مصادر: القرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» والإجماع» والقياس. ولا يخفى على المتأمل أن أدلة حجية الإجماع والقياس 
الكتاب والسنة. 
قَالَ المَرَيَ وَالرَبِيمْ: كُنَا يَوْما عِنْدَ الشَّافِِيٌ إِذْ جَاءَ سَبْخ فَقَالَ لَهُ 
قَالَ الشَّافِعِنُ: «سَل)». قَالَ: ١‏ يش ب في دِين الو؟). فقَالّ د:٠‏ 5 النّه). 
قَالَ: «وَمَادًا؟». قَالّ: اسن وَسُولٍ اله پ4 ). قالّ: «وَمَادًا؟). 5 


E 


«وَمِن ا ين قَلْتَ اتَقَاقٌ الأ ة مِنْ تاب النّه؟). 


ره 


لمرن 


َتَدَبّرَ الشَافعِي (رَحة الله) سَاعَة. قال الشيخ: «أجلشك تلدئة أيام». َع لون 


ت 


e‏ چ کو ر کے ر ات 1 الس ا 
لادی نم کب تتن بن یت e‏ لث یکن باسرَ 


أن جا الشَيْخْ فسَلْمَ فَجَلْسَء قَقَالَ: «حاجتي؟1. فَقَالَ الشَافِعِيٌ 30 حَهُ النّهُ): ۳ 
عُوذ بان من الشَّْطانِ الرِّيم يسم الله الرَّحمَنِ الرّحِيِم قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: ومن 
ساقي لرَسُولَ من بعد ما مَا ب له الهدف و ورک تمع عر سيل أَلْمُؤّمِنينَ ل ع اة 


ع 
00 


جهتم وسا شر لاء :0 لا يُصْلِيه جَهَتََّ عل يلاف سبي اومن إل 
وهو فَرْض» فَثَال :«صَدَقتَ) . وَقَامَ وَذّهَبَ. 
قَالَ الشَافِعِىٌ: قرات ارآ في کل يوم َة لات مات حَنَّى وَقَفْتُ عَلَيْهِ 2 


أي حتى وقف على الدليل على أن حجية الإجماع ثابتة في القرآن. 


.)5١0- "9/١( أحكام القرآن للشافعيء جمع البيهقي»‎ )١( 


۱٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


التعريف بالستة» وأدوار العتاية بها: 

السنة النبوية تعني المنهاج النبوي العام» النظري والعملي الذي جاء به ا 
لشرح شريعة الله لتكون دستورًا للحياة» والتي أمر بها في قوله ب : «فَعَلَيْڪُمْ 
بِسُنَّتي) (رواه أبو داود وصحًّحه الألباني). وحذَّر من الإعراض عنها في قوله: «قَمَنْ 
رَعِْبَ عَنْ سني فليس مِئي» (رَوَاه البُخَارِيّ وَمْسْلِةٌ). 

فالسنة: ما جاء منقولا عن النبي ل من قول أو فعل أو تقرير بالوحي أو 
الاجتهاد. وتطلق السنة في الشرع أيصًا فيا يقابل البدعةء يقال: فلان على سنة إذا عمل 
على وفق ما عمل عليه النبي اة . 

ويطلق أيضًا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة #شغہ مجتمعًا عليه منهم أو 
من خلفائهم» يدل عليه قوله 27: (إِنَهُ مَنْ يعض مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اخْتِلَانًا 
كَثِيرًا فَعَلَيَكُمْ بسني وَسُنَّةِ الْحلَقَاِ الْمَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بهَا وَعَضُوا عَلَيْا 
ِالتَوَاجِذِ» (رواه أبو داود وصحّحه الألباني). 

والنواجذ: أقصى الأضراس في آخر الحنك. وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى 
الأسنان» يقال ضحك حتى بدت نواجذه. 

للحديث قسمان عند علماء الحديث: 

علم الحديث رواية وهو العلم الذي يشتمل على أقوال الرسول ب وأفعاله 
وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. وهذا القسم ينطبق تعريفه على تعريف 
ال 

والقسم الثاني علم الحديث دراية ويقصد به العلم الذي يعرف به حقيقة الرواية 
وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف مروياتهم. 

الأدوار التى مرت بها السنة وتدويتها: 

الدور الأول: القرن الأول ا هجري: 

السنة في عصر النبي 4 وعصر الصحابة: 

كان المعول في حفظ السنة وضبطها صدور الصحابة جقتہ» وذلك لشيوع 
الأمية فيهم فكان اعتمادهم على الساع والحفظ لا على القراءة والكتابة» لم يكن للتدوين 


ضرورة» ولا سيما وأن حرصهم على تدوين القرآن الكريم وخشيتهم من أن يكون في 
تدوين الحديث ما يؤدي إلى اتخاذ الناس صحف الحديث مصاحف يضاهون بها صحف 
القرآن العزيز» فيشتبه على بعضهم TSS‏ 
لكن وجد من الصحابة من كان ب يكتب ويكثر من الكتابة لنفسه كعبد الله بن 
عمرو بن العاص شغي E E Rs‏ 
سمع النبي عأ يخطب فَقَالَ: «اكتبْ لي يا ر سُولَ النّهاء فَقَالَ: «اكتبوا لاي فلاَنِ». 
(رَواه البخاري). 
لجل كحي E‏ ر اظ مَاكَانَ مِنْ حَِيثِ 
شرل اراد اكت ا 
الي جل وَلْْشُوا ايلم وَلعَا ل لأيَعْلَم قن العم لا لك حَبَى 
يَكُونَ ي1» 20 (رؤاه البخاري). 
وَكَنَبَ عُْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ له إل الْآقَاقٍ: «انْظُرُوا حَدِيتَ رَسُولٍ الله ملو 
فاجمعوة) (". 
والأرجح أن أوَّل من جمع الحديث من العلماء الإمام محمد بن شهاب الزهري. 
ومن وقته شاع جمع الحديث وتدوينه فكتب بعده: ابن إسحاق ومالك بالمدينة» وحماد 
.4 .4 ® م * ا 5 2 
بن سلمة بالبصرة» ومعمر باليمن. ثم تلا هؤلاء: عبد الرزاق باليمن وأبو قرة موسى 
ابن طارق» وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أب شيبة بتكثير الأبواب» وجودة الترتيب وحسن 


ع 


التأليف. 


)١(‏ (دُرُوسٌ العلّم) ذهابه وضياعه. (وَلْتَفْشُوا) من الإفشاء وهو الإشاعة. (لآ يَيْلكُ) لا يضيع. (سدًا) 
٣‏ يضيع. (سرا 

مکتومًا. 

(۲) فتح الباري .)۱۹٥/۱(‏ 


الدور الثالث: القرن الثالث الهجري: 

في هذا الدور بلغ الحديث غایته ومنتهاه» فلم يزل يُرِوَى وَنجِمَع ويدوّن ويُسطر 
في الأجزاء. والكتب إلى زمن الإمامين البخاري ومسلمء ورزقه| الله حسن القبول 
شرقًا وغربّاء ثم ازداد الجمع والتدوين وظهر جهابذة المحدّئين كالترمذي وأبي داود 
والنسائي وكان هذا العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى. 

الدور الرابع: القرن الرابع الهجري: 

طغى التدوين في هذا القرن على الرواية الشفهية عن الشيوخ كما كان الحال 
فمن يق من علا 'اللديت: .وكثرت المستترحات (0.وظيرك كس جعت أدلة 
المذاهب الفقهية من الأحاديث» ومن ذلك كتاب "معاني الآثار " للطحاوي في المذهب 
الحنفي» و "السّنن الكبرى "على المذهب الشافعي. 

الدور الخامس: من القرن الخامس الهجري وحتى سقوط بغداد على أيدي التتار 
عام 1 106ه: 

ما كاد القرن الرابع أن ينتهي» حتى أصبح عمل العلماء قاصرًا على الجمع. 
والانتقاء» والترتيبء أو التهذيب لكتب السابقين. 

الدور السادس: بعد سقوط بغداد وحتى نهاية القرن العاشر: 

بعد سقوط بغداد تقاعست الهمم وفترت العزائم عن الرحلة إلى الأقطار, 
وخدمة الحديث فانقرضت الرواية الشفهية إلا في أفراد يجددون ما خلق ويحيون ما 
اندثر من وقت لآخر. 


)١(‏ المستخرّج: هو أن يعمد المصنّف إلى الكتاب فيخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 
الكتاب» فيجتمع معه في شيخه. أو من فوقه» وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى 
الأقرب إلا لعذر من عَلُو أو زيادة مهمة» أو تصريح بتحديث أو تسمية من ل ينسب أو غير ذلك. ومن 
المستخرجات المشهورة: مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم» ومستخرج ابن أبي ذهل ال هروي على صحيح 


مكانة آلسنة خي التشريع ۱۹ 


وأصبح للشّنة شأن في مصر على مدار ثلاثة قرون حيث اهتم الماليك بالعلوم 
وأنشأوا فيها مدارس الحديث» وحبسوا الأموال على المؤسسات الدينية والعلمية 
واستمرت هذه النهضة بمصر إلى أوائل القرن العاشر ثم أخذ النشاط العلمي يتضاءل 
ويضمحلء وطفق يرحل شيئًا فشينًا إلى ال هند. 

الدور السابع: من بداية القرن الحادي عشر وحتى اليوم: 

سخر الله 5 بفضله ومَنّه في الهند من حمل لواء السنة يدعو إليها وينافح عنها. 
وكانت هم آثار ملموسة وأحيا اللّه بهم الحديث والسنة. وممًا هو جدير بالذكر الإشادة 
بالجهود الطيبة المباركة التي قام مها الملك الراحل (عبد العزيز آل سعود) جل وعدد من 
أبنائه وعدد من علماء الجزيرة الذين عنوا بكتب السنة والفقه وبذلوا الأموال في تحقيقها 
وطبعها ونشرها بين أيدي الناس دون مقابل. 


الأدلة على حجية الستة 

السنة النبوية مصدر أصيل من مصادر التشريع الإسلامي وقد قامت الأدلة 
المعتبرة الصحيحة الصريحة من القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» وإجماع الآمة, 
وكذلك الآدلة العقلية» على إثبات حجيتهاء ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

أوثا: الأدلة على حخجية السنة من القرآن الكريم: 

رض القرآن الكريم على المسلمين بأدلة قاطعة وجوب قبولٍ سنة النبي مق 
على أنها مصدر تشريعي في استنباط الأحكام الشرعية» وقد نبجت الآيات القرآنية 
مناهج شتى في بيان حجية السنة النبوية» وتعددت فيها وسائل تؤكد على اتباعه وطاعته 
له »كما تعددت فيها عبارات الوعيد والإنذار والترهيب من مخالفته والخروج عن 
مقتضى أوامره» وعدم الاستسلام لأحكامه بي ولعل أبرز هذه الوسائل هي: 

١‏ - آية قرآنية تؤكد تفل الله تعالى بحفظ السنة النبوية» وما يدل على ذلك قوله 
تَصَالَ:آ إِنَاحَحَنَ تَرَلَنَا أَلذَّكرَ وَإِنَا له لْحَفِظُوتَ 4 (الحجر: 4). والمقصود بالذكر هو: القرآن 
ges SR ESEN SEE AS‏ 
من الزيغ» والتحريف» وكل ما ثبّت سلامته حجة للعمل والاستنباط. 

۲- آيات قرآنية تثبت أنه ب يبلّْ عن الله 32 


ومن ذلك: 
أ- قوله صَاك: الجر إا موی ا مال صا ماعو © وماق اوی 


2 





رم ص< 


د هو لوی شی ) (النجم: ۱ - .)٤‏ ( مایق عن افو )ن هو ا وی ی ) 
أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى» في نفسه وفي غيره. ودل هذا على 
أن السنة وحي من الله لرسوله وة ونه معصوم فيم بخبر به عن الله تعالى وعن شرعه» 
لأن كلامه لا يصدر عن هوی» وإن| يصدر عن وحي یوحی. 

إن نطقه با ما هو إلا وحي يوحى. فقد كان النبي محمد بال ينطق بالسْتّة كا 
ينطق بالقرآن» فالضمير في إن هُوَ 4 شاملٌ لما نطق به النبي كله» سواء كان نطقه قرآناء 


مكانة آلسنة خي التشريع ۲١‏ 


أو سنة مرادًا بها التبليغ عن الله كك ولما كان محمد وإ ينطق بالقرآن وبالسنة وقد 
سميت هذه السنة وحيا كا تقدم» فرق كثير من العلماء بين وحي القرآن ووحي السنة: 
» فوخي القرآن ما كان باللفظ والمعنى» ولا تجوز بحال روايته بالمعنى 
٠‏ ووي السنة ما كان بالمعنى» واللفظ من عند النبي وة ويجوز 

روايتها عنه وة بالمعنى عند الضرورةء نطقا لا كتابة. 

فالقرآن والحديتٌ يتّحدان في كونبا وحيًا منزلا بدليل الآية السابقة. 

ب- وأيضا قوله َال ( وَأَنَرَلَ لَه كيلك الكتب وَلِْكْمَةَ وعَلَمَكَ مَالَمْ 
نك تَعَلَمُ وكا هَضْلٌ أله عَلنَكَ عَظِيمًا 4 (النساء: .)١١7‏ فأثبت #لة في هذه الآية 
وغيرها من الآيات '» إنزال الكتاب والحكمة على رسول الله وء وقد أكد سلف 
هذه الأمة أن الكتاب غير الحكمة» وأن المقصود بالكتاب: هو القرآن. والحكمة هي: 
السنة. 








وبهذا نعلم أن بيان الرسول ب والجزء الذي تكامل به الدين مع القرآن 
الكريم كان وحيًا من عند الله 3# وإذا ثبت أنه وحي من عند الله» فهو إِذَا حجة قاطعة 
في التشريع الإسلامي. 


(0 6 تال( کا رسلا يڪم سو مَنڪم يتلا يکم ٬اييتا‏ وڪم وڪم الكتبَ 
ا 2 


وَلْفْحكمَةَ وَيْمَيَصُكُم مَالَمْ كوو تمو € (البقرة: .)٠١١‏ وال تعال: قد من َه َل الْمُؤْمِنينَ د بعك فيم 


رسو من ايھ يلوا عَلبهِمَ ييه ور ڪيم ومهم انککب وال ڪ َة ون وا من َّلُ نى 
دم 8م ۳ 7 يهم رم > سن 8 8 و o7‏ 
صَدلٍ مَبينٍ 4 (آل عمران: .)١15‏ ونَالَ تََالَ: ( واڏڪرت ما بتي فى وتڪن من ءَايَنتٍ أله 


رص <> عو عي © ا ار - 


ولک ة إن آله کات لَطیمًا َا € (الأحزاب: 75 ). و دَالَ مكَال: ( هو أَلى بَعَتَ فى لامع رسولا مم 
بت لوا لم ٤ایکووء‏ وركم ومهم الكتب وا ية وإ نكا من بل لنى صَكللٍ مِينٍ 6 (الجمعة: .)١‏ 


سه 


۳- آيات قرآنية تأمر بالإيهان برسالته 157 على أنحاء متعددة منها: 

أ- أمرٌ إلهي بالإيان بالرسول وإ مقرونًا بالإيهان باللّه تعالى» ومن أمثلة هذه 
ا E‏ دس 

يي لي ع الرسل السابقين» 
ومن أمثلة هذه الصورة قول الله يكَالٌ: ( مَاكَانَ أَلَهْلَِدَرَ الْموْمِِينَ عَكَ ما آَم عد حي 
ا وک ليدم عل الت و1 كن ا تی من سلو من یاب 
اموا پا ورسلھے ون ومنو وفوا دک اجر حَظِيةٌ 6(آل عمران: 17/8). 


.) ١64 0 ورت‎ 


فاقتران الأمر بالإيهان على الوجوه السابقة يقتضي وجوب الاتباع» وهذا يعني 
حجية السنة في التشريع؛ فالثه 3# جعل كال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان 
بالله ثم برسوله په » فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان 
ابتداءً حتى يؤمن برسوله ,َلك معه. ففرض الله كل على الناس اتباعَ وحُيه وسنن 
رسوله وا . 
٤‏ - آيات قرآنية تأمر بطاعته إ2 وهذا الأمر جاء بصور متعددة منها: 
ا a‏ 
تمال: « فل اطیعوا آله والرسوک کان ولوا ن َه کک يحب الْكفرنَ 6 (آل عمران: 7 *). 
U ER SEU‏ ت ٠‏ اقتران طاعة الرسول وة بطاعته تعالى 








(۱) کقوله مّال: وأطيعوا آله اسول لمڪم موت )(آل عمران: ۲),) وکقوله تعال: ( ومن د 
4 


م 5 ص 


ا ر Ke‏ ےر 2ے ب ع 
الله | سوا اوليك مع لزن نعم الله عم من ليحن وَالصَدَيِقِينَ والشهداءِ A‏ و 


مكاآنة [لسنة في آالتشريع 3 


بواو العطف. ومعلوم عند علماء اللغة أن العطف بالواو يفيد مطلق الاشتراك» وهذا 
يعني أن طاعة الرسول اة مأمور بها كطاعة الله تعالى. 
وأحيانًا يأ هذا الأمر مكررًا os‏ ومن أمثلة 


هذه الصورة قولەتعال: « وأطيعوأ آ E‏ إن ولتي فاعموا ّما عل 
كناك القن ) اناده 5» وقوله يَحَالَ: ( ال RANE‏ 
ج مد دوروو . عو و د 2 ژد وم م رد 
اسو وأؤلی آل ینک کن رع فی ی ردو اک لے ورول إن کم ومون أله ويم 


2 


اض ذلك یر اسن اوی )(النساء: 59). 


إن تكرار #أَطِيعُوأ © مع حرف الواو يفيد عموم تأكيد وجوب طاعته وإ في 
استقل به من التشريع» فسائر ما قُرن فيه طاعة الرسول بإ بطاعة الله» دال على أن 
طاعة الله ما أمَرَ به ومبى عنه في كتابه» وطاعة الرسول ,َه ما أمر به ومبى عنه ما جاء 
به تما ليس في القرآنء إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة اللّه. 
- الأمر بطاعته وة ضمتا مع طاعة الرسل السابقين: ومن أمثلة هذه 
الصورة قول الله تَمَال: ( وما وسلتا ِن رَسُولٍ إلا يملاع بإذب الل )(النساء: 
الآية 74). ومعلوم بالضرورة أنه بَِةِ أحدٌ الرسلء وبالتالي هو داخل في حكم الطاعة 
المقررة للرسل عامة؛ بل إن طاعته آكد وأشد لزوماء لأن شريعته عامة» ورسالته خاتمة 
الرسالاتء فإذا ثبت هذا كانت سنته حجة وتشريعًا واجبًا إلى قيام الساعة. 
ج- الأمر بطاعته ب استقلالا: وقد سلك القرآن الكريم مسالك عدة 
ومتنوعة في بيان هذه الصورة؛ وبدلالات مختلفة» من ذلك: 


ميو عدو جو 


رَفِيِقَا 6(النساء: 14). وكقوله َالٌ: ( وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مؤْمنةٍ ذا قصَى أَلّهُ ورسوله: أمرا أن يكون طم لير 
من آمهم ار (الأحزاب: ..(٦‏ 


1 


كشف شبهات أعداء آلسشنة 


لصَلَوة وانوأ الك وأطِيعوا ارول لعَلَحكُمْ مون ) (النور: 01). 
وقوله تَكَالَ: من يطِع أَلرَسُولَ فَفَدَ أَطَاعَ أله 4(النساء: .)8١‏ وفي هذا 
إشارة إلى حجية السنة النبوية؛ لأن طاعة الرسول وة لا تتحقق إلا 


إذا عمل بقوله واقتدى بفعله. 


رو سلس وم يعو ورج عي د م روح چر صا کیہ ہے ت ور و 
م جیا ازى له مأك السَمَوت وَالْأرضٍ لآ إله إلا هو يحي 
و ر ےر - > ے4 ص 3 
٠ -‏ 64 ۶ و l2‏ 2> > و جر 4 
وڪلمتو۔ء واتيعوه لعلكم تهتدورت (الأعراف: )١٠١۸‏ 


وقوله ال فل إن کنر حون آله تیعون یکم آله بغر کک دويز 
وال عَمُورٌ حم )(آل عمران: ۳۱) فاده 4# م يأمر فقط باتباعه - في 
هذه الآية الأخيرة -» بل جعل ذلك الاتباع من لوازم عبته بل 
وبهذا يثبت أن من ل يتبع السنة النبوية» ول ير العمل بها واجبّاء فهو في 
دعوى محبته للّه تعالى كاذبٌء ومن كان في هذه الدعوى كاذيّاء فهو في 
دعوى إيمانه بالله تعالى كاذب بلا مرية. 

وما جاء في الأمر بطاعته بطريق الدلالةء قوله تمال: قلا وَرَيْكَ ل 
أنَفْسِهِمَ حرجا ما فَصَيْتَ وَيُسَلِْمُوأ سََلِيِمَا 4 (النساء: 58) ؛ ذلك 
لأن الحكم في الظاهر يعني الانقياد في الباطن» وهذه هي الطاعة 
والتسليم المطلوبان لحجية السنة النبوية بطريقة غير مباشرة. ومن هذا 


۶ 3 رر ر دل وہ مص > روه ف سس 000 مره 

أيضا قوله تَحَال: #إِنَّمَا المؤيئوت. الذي ءامنوأ بالله ورَسُولِي وَإِدَا كانوا 
- 0 5 ي ور 

ع 2 2 - 2 E‏ 6 ص سح سح 3A‏ 0 0 

مع علج أ جاع لم يذهبوا حى يستنذنوه إن انين نونك أؤلبيك 

م م اوه م سس ع 3 مياه 

انين يؤمئو يله وَرَسُولء 6 (النور: 57). فإذا جعل الله !ا 





لوازم الإيوان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوا معه مَللْكةٍ إلا باستئذانه 
فأولَ أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمى إلا 
وق ان A eR‏ 
تمام الطاعة التي تؤكد حجية السنة النبوية بطريقة غير مباشرة. 
» ما جاء في الأمر بطاعته بطريق التحذير من المخالفة» فَالَ نََا 
(ََحْدَرِ لذبن ياش عن أو أن تُصِبهُمْ فِنَنَد أو نيبم عَذَا 
ليم ) (النور: ۳١)ء‏ فإذا حذر 4# من غالفته وإ فهذا يوجب 
طا وایضا قله کال( وا دان الول قدو وما تک عند 
لتو #(الفر e E E E E EE‏ 
SS‏ امو لياه E‏ 

ثانيا: الأدلة على ححية الستة من السنة الشريطة: 

نص النبي وا على حجية السنة» وأكد أنها دليل من أدلة الأحكام التشريعية» 
وكان هذا التقرير منه وة بَدَهيّاء ولاسي) بعد برهان القرآن ذلك بآيات صريحة لا 
تحتمل التأويل. 

ومن الأحاديث التي تناولت إثبات حَجْيّة السنة وأنها مصدر مهم وأساس في 
التشريع الإسلامي: 

-١‏ أحاديث فيها دلالة صريحة على حجية السنة: وهذا في الأحاديث التي تدعو 
صراحة إلى الاعتصام بالسنة والتمسك بها واتخاذها منهجًا؛ لأنها صادرة من المعصوم 
الذي لا ينطق عن ال هوى. ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- الدلالة الصريحة في وجوب التمسك بستته يو في قوله او: (إِنَّهُ مَنْ 
لت E EE‏ 

ف ینَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ) (رواه أبو داود» وصحًّحه الألباني). 


تعالن: 
۶ 
ب 








ب- ومما يدل صراحة على أن السنة النبوية وحي من عند الله قوله يو: «ألاً 
إن أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِنْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِكَ رَجُل سَبعَان عَلَ ارِيڪَتِهِ يُحَدَّتْ بحَدِيثِ 
ِنْ حَديف فَيَُولَََا نَم كنا الل َر وَل م وَجَذنا فيه هن حلا 
استجدلناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه). الا وان ما حرم رَسول الله مثل ما 
حرم اللّه). (رواه اك داود وابن ماجه» وصححه الآلباق): 


ا 


هد 


والشاهد من الحديث « ألا وَإِنَّ مَا حَرَمَ رَسُولُ الله مِغْلُ مَا حَرَّ اللّه). 
إن المثلية بين القرآن» وبين ما أوتيه الرسول اة ليست مثليه (العدد) وإنما هي 
مثلية (الكيف). ليست مثلية (العدد) فيكون عدد الأحاديث النبوية مثل عدد آيات 
القرآن» أو حمل مساوية ل (حْمَل) القرآن ولا ينبغي أن يخطر هذا المعنى على بال أحد. 
وإنا هي مثلية (الكيف) ويمكن توضحيها في الآتي: 
٠‏ مِْلِيّة "المي" فالقرآن حق لا باطل فيه والسنة حق لا باطل فيها. 
« مثليّة "الطاعة والامتثال"» فتجب طاعة الرسول ب في ما أمر به أو 
؟- أحاديث فيها دلالة تنبيهية على حجية السنة النبوية: وضابط هذا المسار 
وجود العبارات التي تُرَعْبٍ في اتباع السنة» وتحذر من المخالفة» ومن أمثلة ذلك: 
أ- قوله عه : 01 مق لون ا إل O‏ 
ال ١مَنْ‏ أَطاعَني 5خ ند وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أق» (رواه البخاري). 
فدخول الجنة والنجاة من النار مبني على طاعته بإ واتباع أمره؛ إذ إن طاعته 
واجبة وهي مصدر أساس في التشريع الإسلامي. 
ب-ومما يرغب في اتباع السنة» ويرهب من التفريط فيهاء وصيته اة في حجة 
الوداع وقوله: «إني ق ركت فِيكم سيين لن تَضِلُوا يَعدّهما: کاب اللّه وسنتي» 
(رواه الجاكم وصححه» وصححه الألباني). فإذا كان اتباع السنة يوجب الأمن من 
الضلال» فإن التفريط فيها وقوع في الضلالء وهذا يثبت حجية السنة. 


34 
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a‏ تَمْتَرقُ 
مي عل َآث وَسَبْعِنَ ِل كُلُّم في الَار إل لَه وداه قازرا ا 
اللّه؟». قَالَ: «مَا أنَا عليه وَأُضْحَابي). (رواه الترمذي. وحسنه الألباني). 

۳- أحاديث فيها إيماء وإشارة إلى حجية السنة: وهذا النوع كثير في نصوص 
السنة المطهرة» وضابطها أنها تشير تلميحًا لا تصريحًا إلى وجوب الاعتصام بالسنة» 
وهذه الإشارة إنه| كانت منه وة لمكانة السنة في التشريع. و 

أ- قوله ب : الله ارا َع ّا حًا َة عق ا2 
حَامِلٍ فِفَهِ إِلَ مَنْ هُوَ أَفْمَهُ مِنْه وَرْبَّ حَامِلٍ فِقَّهِ لَيْسَ بِقَقِيه. (رواه الترمذي. 
وصححه الألباني). 

ب- قوله بء في حجة الوداع: يبغ الشَاهدُ العَائِبَ ئْبَّء فَإِنَّ الشَاهِدَ عَسَى 
أن يبل من هوا وْعَى لَهُ مِنْهُا (رواه البخاري ومسلم). وهذا الأمر منه مو حماية لهذا 
المصدر المهم من الضياع أو التحريف. 

ثالثا: الاجماع: 

المتتبع لتصرفات الصحابة نت في وقائع كثيرة لا تنحصر يجد أنهم حيث 
وجدوا السنة عملوا بهاء وجعلوها حجة في الدين ولم يستجيزوا مخالفتها أو إغفالها أو 
طرحهاء ما لا يدع مجالا للشك أنه كان مقررٌ لديهم أن سنة رسول الله بو حجة على 
عباده» وأن العمل بها عمل بالدين» فانعقد على ذلك إجماعهم. 

رابعا: المعقول: 

كيف لا تكون السنة حجة وهي التي جاءت ببيان كيفية العمل ففيها ذكر 
الأسباب والشروط ولموانع واللواحق وما أشبه ذلك كبيّانها مواقيت الصلوات 
والركوع والسجود. وبياها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها وتعيين ما يزكىء وبيان أحكام 
الصوم وما فيه ممالم يقع النص عليه في الكتاب» وكذلك الطهارة من الحدث والخبث» 
والحج» والذبائح والصيد وما يؤكل ما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق 


والرجعة والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره كل 
ذلك بيان لما وقع جملا ني القرآن. 

وكيف لا تكون حجة وقد استقلت بأحكام كثيرة في الحلال والحرام عمل بها 
سلف الأمة وخلفها؟ فمن قال: إن السنة ليست حجة في التشريع الإسلامي فهو معطل 
بالعقل لأحكام الشرع حيث إن معظمها لا يعرف إلا عن طريق السنة. 


السئة التبوية 
مبينه للقران الكريو 
جاء القرآن الكريم بالأصول العامة ولم يتعرض للتفاصيل والجزئيات ولم يفرع 
عليها إلا بالقدر الذي يتفق مع تلك الأصولء ويكون ثابثًا بشبوتها. 
وتكمّلت السنة النبوية ببيان القرآن الكريم» فلولا السنة لَظلّت بعض آيات 
القرآن الكريم نصوصًا يعجز البشر عن فهم معانيهاء وفهم المراد منهاء واستنباط 
أحكام وشريعة الإسلام منها بتفاصيلها المختلفة. 
وقد جاءت نصوص القرآن تذكر صراحة أن الله تعالى أنزل القرآن وأنزل السنة 


7 نای و 


تبياناً له وَل تعال: ( اتاك الڪ ر لنب لاس ما ر للم ولمم بفگروت ) 


س د 


ر 


(النحل: 5 5). وََالَ مال وما ارلا عك الكب إلا شين هم اذى حتفو مِدٌ 
وَهُدَى وَرَمَة لموم وتوت )(النحل: .)٠٤‏ 

وعلى هذا فكل أمر أو نبي من رسول الله ي مرده في الحقيقة إلى الله كك. 
فنحن عندما نتمسك بالسنة ونعمل با جاء فيها إنا نعمل في الحقيقة بكتاب الله تعالى» 
وهذا لما قال عبد الله بن مسعود فع : «لَعَنَ الله الوا شات رالو تشات» وَالحَتَمُصَابِ 


o 27 -‏ ع كم 2 2 20 0 ٤‏ م 2 
وَالمتَمَلْجَاتِء لِلحسن الْعَيْرَاتِ حَلقٌ النّها فب ذَلِكَ امْرَأةَ مِنْ بَنِي أسَدِ يَقَال هَا آم 
بر 5 برك رو ف جه 0 کی کے رهاس ا لس ار اباس سج لخر 208 تعراس م 

يَعقوت. فجّاءت فقالت: (إِنَهَ بَلَعَنِي عَنْكٌ أَنْك لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ2 فقال: «وَمَا لي 


1١ 


فر و ی ا 3 لاء وو ھک م - 00 1 ف 0 2 ر 
الحَن مَنْ لْعَنَّ رَسول الله اء وَمَنْ هوّ في كِتَابٍ الدتّواء فقالت: «لقد قرات ما بين 
7م ماه عن لو ا را ل هب د ا ر چ ر رە كز( رع 
اللوحَيّنء ف) وَجَدت فيه مَا تقول»). قال: «ليْن كنت قَرَأتِيهِ لقد وَجَدتِيه)» أمَا قرَاتِ: 
ج 

سس ae‏ مير 4 رر کر < ع 9 ١‏ ع ا 0 
روما اك اسل مدي وما کم عَنّهُ فأنتهوأ 6(الحشر :7 ") ؟ قَالَتُ: «بل». قَالَ: 
لق قو ر ا سواه و 
(فإنه قد تَبى عنه». (رَوَاه البخاري وَمَسَلِم). 


ولم يقع الخلاف بين الصحابة نه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في أن 
السنة مبيّنة لأحكام القرآن الكريم: فعن عبد الرحمن بن يزيد رأى محْرِمًا عليه ثيابه فنهى 


م كشف شبهات أعداء آلسنة 


عو مهو 


الحرم فقال: «ائتني بآية كب الله تنزع ثيابي؟ فقرأ عليه: وما انك الرسول 
فخ دوه وماتینک عن ا 6(الحشر :")00 
يي e‏ 


O م‎ 


قال: ( وما کان مون وا وة إا ی آنه ورسولہ آم أن ین هم لبه من آمهم © 
(الأحزاب:20)75. 
أوجه بيان السنة للقرآن: 


إن القرآن الكريم دل على وجوب العمل بالسنة» فكل عمل جاءت به السنة 
يعد عملا بالقرآن» فالكتاب محمل والسئة مفصلة موضحة:؛ والبيان متعدد اللأوجه: 

-١‏ توضيح السنة لمعاني القرآن: 

أنزل الله تعالى القرآن هداية للناس في أمور دينهم ودنياهم» ووكل إلى 
نبيه وال أن يبلغ القرآن بقوله وبفعله» فالسنة مفسرة للقرآن الكريم» موضحة مراد الله 
تعالى من أوامر وأحكام» مثل قوله َال ولا يقب تشگ مسا )(الحجرات: ۲ 


فعَن أبى هُرَيْدَةَ خت أن رَسُولَ الله عه قَالَ: «أَتَدْرُونَ ما الْغِيبَةُ؟). الوا اله 


e 


عَلَمُ. قال دذِكْركَ أَخَاكَ يما يَكْرَهًا. قيل: «أْفْرَأَيْتَ إن کان فى ا م 


ل قَالّ: «إنْ كن فيه مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَٳِن لم يَڪُنْ فيه فَقَد بَهتَه. (رَوَاهُ 


مھ سے 


وكما وضحت السنة معاني ألفاظ القرآن بيّنَت الأحكام التي وردت فيه ومنها 
قوله تىال: ( 5 كيبا لت إا طلقم السا مَطَلَمُوهُنَ يدت ) (الطلاق: ۱ فعن عبد 


.)۳۸/١( تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۳۷/١( المرجع السابق»‎ )۲( 


مكاآنة [لسنة في آالتشريع ۳١‏ 


مهو 
ار 


لله بْنِ عَمَرَ نض أنه طق اه اوی کا د رولا ل اة سال عر بن 
الْحَطَّابٍ رَسُولَ الله يي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَسُولُ اله ي : «مرْهُ فَلَيرَاجِعْهَا ثم 
لین ھا حئې تَظهرَ ثم تيص e‏ 
أن يمس فيلك الْعدَهُ الى ام مر الله أن تلق لها النْسَاء) . (رَوَاهُ البْحَاري ومُسلة). 

۲- تفصيل السنة لأحكام مجملة في القرآن الكريم: 

جاءت السنة مُمَصّلة ومُفَسّرة للأحكام المجملة في آيات عديدة من القرآن 
الكريم؛ إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه» وما أشبه 
ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في أنواع مواقيتهاء وركوعها وسجودها وسائر 
أحكامهاء وبيانها للزكاة في مقاديرها ونُصب الأموال وتعيين ما يزكى ما لا يزكى. 

وبيان أحكام الصوم وما فيه مالم يقع النص عليه في الكتاب. وكذلك الطهارة 
الْحَدّثية والخبثية» والحج» والذبائح» والصيد. وما يؤكل ما لا يؤكل» والأنكحة وما 
يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات من 
القصاص وغيره» كل ذلك بيان لما وقع جملا في القرآن الكريم 

رمت دلت قوله تَحَال: 7 والسارف وسار كه قاطوا ا ھا ا کا 
و لله عير حي € (المائدة:۳۸). 

. ا 
الفصل فيه بِحَدَّ تقف المعرفة عنده» فجاءت السنة بتحديده بربع ديتار؛ 
فع حَائقَة قَلَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله بة يَقْطَمْ السَّارِقَ ق ف ربع د تار 
قَصَاعِدًَا (رَوَاُ الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). 

٠‏ وظاهر الآية يقتضي القطع في كل مال لَا يسرع إليه الفساد أو يسرع 
كالخضار والفاكهة فجاءت السنة مفصّلة أن من سرق ثمرًا ونحوه لا 
تُقطّع يده؛ قال 97و: «لَا قَظْعَ في تمر وَل گنر را ادى 
وصحّحه الألباني). (الْكَثَرُ: الجر جمار النخل» وهو شحمه الذي 
و الم 


. #الاية اشتراط الحز وجاءت السنة به. ففي الحديث: «مَنْ 

مرق ْنَا مِنه بعد أنْ يُعوِيَُ الجَرِينْ بلع تمن الجن قعل 

للم (رَوَاه النْسَايَيٌ» وحسّنه الألباني). (الجرين: موضع تجفيف 
التمر). 

فهذه التفصيلات وغيرها وردت في السنة» فلولا السنة لما عرف كيفية قطع يد 
الساق» ولا متى تقطع. وعلى ذلك أكثر الآيات. 

-٣‏ تخصيص السنة لأحكام عامة في القرآن الكريم: 

قلا خلاك بين العلاء أذ الشنة إذا كانت اة ر قخضيضن” القران نا 
أما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الآثمة الأربعة E‏ وهو الختار عبد 
العلماء. والأدلة المنقولة عن الصحابة هه كثيرة منها الآيات التالية التى خصصت 
بالسنة التي رويت بأخبار الآحاد: ا 

-١‏ بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة 
ال ال( وال لک ما ور Ea gE e‏ 
هريرة خؤفعك عن النبي َالو : لاد کح الْمرآَهُ عل عَمَتَهَا > ولا عل حَالَتِها» (رَوَاهُ 
لْمُخَارِيٌ وَمسْلِمُ). 

-١‏ وخصص قوله تَكَال ( يويك آله ن رکو گر تل عفد 
انين €(النساء: ۱۱ بقوله 4: «لا يرث الال و رای و 
الألباني). وبقوله ©: «لا يرت الْمُسْلِمُ الكَافِنَ وَلَا يرت الْكافِرٌ الْمُسْلِمَ) (رَوَاهُ 
لْمُخَارِيٌ وَمسْلِمُ). 

٤‏ - تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم: 

ومن أمثلة تقييد السنة للآيات المطلقة التي وردت في القرآن الكريم: 


م د 


قوله تعالى في أحكام المواريث: لإا بَحَدِ وَصِيَّةٍ بوص بها أو دن عير مُصَارَ وَصِيةٌ 


م“ م 


ا 


مِنَ الله وَأَلّهُ عَلِيمٌ حلي 4(النساء: .)١7‏ فالوصية لفظ مطلق شائع جنسه. 


وقيّد رسول الله بال الوصية بالثلث» وذلك في قصة و 
وَقَاص خيفعك قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله بلاقو بوذي عام عجو الداع مِنْ وَجَع اشْتَدٌ بي» 
ور 


قَقَلْتُ: Ty‏ ني إلا ائه أقأتصدق بلي 
مَاي؟». قَالَ: «لا». فَقَلْتُ َقَلْتُ: «بالشّطْر؟» كَقَالَ: «لاى مع قَالَ: «الكّلْتُ وَالثُلْتُ كَبيرٌ - أؤ 
0 رَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَفُونَ النّاسَ» (رَوَاه 
ساق E‏ 


کا ؤرد قيد ثان للوضية في السنة فعَن أبن 
رَسُولَ اله الو فى حَطْبَيه عَامَ حَجَة الْوَدَاع E‏ 

وَصِيّةَ لِوَارثِ) (رَوَاه المَْمِذِئُ» وصحّحه الأ لباني). 

5- تأكيد ما ورد في القرآن: 

وكا جاءت السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم في الأمور الأربعة السابقة تأي 
أيضاً موافقة لما جاء فيه» فتكون حينئذ واردة مورد التأكيد ومثال ذلك قوله +9 :» 
َانَُوا الله فى النّسَاءِ فَِنَكُمْ أ ل يه 
الله يوافق قول الله تال (وعاش ومن بالمعروف ©( النساء: 18) 

”- التفريع على الأصول: 

القرآن الكريم دستور الإسلام» فهو يذكر قواعد الكلية والأصول العامة 
ويترك للسنة تطبيق هذه القواعد الكلية على الأمور الفرعية» وأوجه نشاطات الناس 
المختلفة والمتجددة التي تنطبق عليها هذه القواعد الكلية. فقد جاء في القرآن الكريم 
تحريم أخذ أموال زوج أو زوجة أو ابن أو أب أو أخ أو أخت أو صديق أو من أموال 
الدولة» فهذه القاعدة - تحريم أخذ مال ا 
( ينها لت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوا أََوالَم بتڪم ت ر 
عن اض ینک )€ النساء: ۲۹). 

فنجد السنة النبوية قد فرعت على هذه القاعدة قواعد فرعية» منها تحريم بيوع 
تحتمل الظلم والغرر للبائع أو المشتري. 


لبنطل إلا 


م كشف شبهات أعداء آلسشنة 


استقلال السنة بالتشريع: 

َال َال ورلا یت اکب تيتا لحل سىء وهُدى وَرَحَمَهُ ونشرئ 
ِلمُسَلِيينَ )(النحل:۸۹). فكونه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعض الأمورء وإحالة لبعضها على السنة. وأن الآيات المعجزات جاءت تبيانًا لكل 
شيء: إما تأصيلًا وإما تفصيلًا. 

وقد اتفق العلماء قدي وحديثا على أن سنة رسول الله بإ من قول أو فعل 
تقرير» من مصادر التشريع الإسلامي, والتي لا غنى عنها في معرفة الحلال والحرام. 

وقد أتت السنة النبوية بأحكام وتشريعات كثيرة لم تَرِدْ في القرآن» في العبادات 
أو المعاملات» أو شئون الأسرة» وغيرها من أمور حياتية» فقد ينص القرآن على جل 
شيء وحرمة شيء آخر. و يكون هناك شيء ثالث لم ينص على حكمه. وهو آخذ من كل 
منهما بطرف. فيكون ثمة جال للاجتهاد في إلحاقه بأحدهماء فيعطيه النبي اة حكم 
أحدهماء وحينئذ يتبين أنه كان مشمولا به. 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ أحل الله الطيبات» وحرم الخبائث» وبقيت هناك أشياء لا يُدرَى هي من 
الطيبات أم من الخبائث» فبيّن رسول الله بإ أا ملحقة بأحدهاء فنهى وا عن 
أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير» وى عن أكل الحمر الأهلية 
كا ألحق الضب والأرانب وأشباهها بالطيبات. 

؟- أحل الله صيد البحر فيا أحل الطيبات» وحرم الميتة فيها حرم من 
الخبائث» فدارت ميتة البحر بين الطرفين» وأشكل حكمها حتى بين لنا رسول الله وة 
انها حلال. 

وهناك أحكام شرعية استقلت بها السنة دون القرآن, كالأحاديث التي حرمت 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وأحكام الشفعة» ورجم الزاني المحصن» وتغريب 
الزاني البكرء وإرث الحدة» وزكاة الفطر» وغير ذلك مما استقلت السنة بتشريعه. 


مكانة آلسنة خي التشريع ۳o‏ 


أمثلة لما استقلت به السنة في العبادات والمعاملات: 
وهذه الأمثلة فيها رذ ودحضٌ لشبهات القرآنيين وقوهم: إن القرآن ذكِر فيه 
كل شىء» ولا حاجة معه للسنة. 

۰ ل و ا م ا ا 
من كتبه أحكامًا ثبتت بالسنة الصحيحة. ففي كتاب الطهارة: استحباب السواك ثبت 
بالسنة الفعلية والقولية. ىا ثبتت أحكام أخرى كخصال الفطرة» والمسح على الخفين» 
وولوغ الكلب في الإناء» ونجاسة المذي وغير ذلك. ومن أراد الاستقصاء فدونه كتب 
ا 

وني كتاب الصلاة: الأذان وشفعه» وإيتازٌ الإقامة» وثبت فرض الصلوات 
الخمس بالقرآن الكريم وثبت حكم صلاة العيدين» والاستسقاء» والكسوف» والجنائز 
ا 

ومن أمثلة لما استقلت به السنة في المعاملات: ني رسول الله واو عن 
الملامسة والمتابذة في البيع؛ والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار 
ولا يقلبه إل بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون 
ذلك بيعههما من غير نظر ولا تراض. وي رسول الله بإ عن تلقي الركبان ويبع 
اللسلمين على بيع بعض» وعن النجش» وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءهاء ليقع غيره فيها 

ومن أمثلة ما استقلت به السنة في النكاح عَبْيُ رسول الله يليو عن الجمع بين 
a‏ ا ل د 
على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق. 

ومن أمثلة ما استقلت به السنة في الحدود والجنايات: حكم الردّة» وحد الخمر 
والتعزير. 


۳٦‏ كشف شبهات أعداء آلسشنة 


وما يدل على أن في سنة رسول الله وإ ما ليس في القرآن: 

أولا: إن ني نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن في السنة ما ليس في القرآن 
مل قوله تما:( بای الیب اموا یلیخ تہ یھو ارس وای آل مینک کین رم نی 
ي هروه ل التو والرسول إن کم ومنو ياه يوم الآ دَلِكَ حَير وَآَحْسَنٌ تأويلا 6 
(النساء:۹٠).‏ والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول ب هو الرد إلى 
عه اوا اا ا ل جلاعة الله و ال ا ن طا 
الله 34 هي امتثال ما أمر به ومبى عنه في كتابه» وطاعة الرسول اة هي امتثال ما أمر 
به ونبى عنه ما جاء به ثما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله . 

ثائيًا: إنه لا مانع عقلًا من وقوع استقلال السنة بالتشريع ما دام الرسول مَل 


معصومًا عن الخطأء والله 4# قد أمر رسوله وة بتبليغ أحكامه إلى الناس من أي طريق 








سواء كان بالكتاب أو بغيره. 

حكم من يُنكر حجية الستة أويرد الحديث الصحيح: 

وقع الاتفاق بين أهل العلم على أن مَن أنكر حَُجَيّة السّئْة بشكل عام, أو كذّبَ 
حديث النبي ا وهو يعلم آنه من کلامه و فهو كافرء لم يحقق أدنى درجات 
الإسلام والاستسلام لله 3% ورسوله و . 

أما مَن رَد الحديث ولم يقبله» مُنكرًا أن يكون من كلام النبي وة فهذا ليس 
كالقسم الأول» والذين تصدوا للحكم على السنة النبوية من خلال آرائهم وتوجهاتهم» 
لم يأتوا بجديد. وإنما هم امتدادٌ لأهل البدع مِن قبلهم» الذين حكى أهل العمل 
شبهاتهم» وتولوا الرد عليها. 

وإليك بعض ما قاله أهل العلم في من يرد الحديث الصحيح: 

١‏ - قال الإمام ابن حزم: «لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان 
كاقرًا بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل 
وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في 





مكانة السنة خي التشريع ۳۷ 


ذلك وقائل هذا كافر مشركٌ حلالُ الدم والمال» وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة تمن قد اجتمعت الأمة على كفرهم»20. 


)١(‏ أما قول بعض مُنكري السنة أن كيفيات الصلاة وصلت إلينا بالتواتر الفعلي جمعًا عن جمع عن جمع» وأن 
الناس كانوا يؤدون الصلاة قبل كتابة البخاري والموطأ بعشرات السنين. فهذا الكلام ينقض أساس منكري 
السنة وينقض القول بالاستغناء بالقرآن عن السنة؛ لأننا في حقيقة الأمر احتجنا إلي السنة التي أتتنا بالتواتر ى| 
يقولون؛ فهذا اعتراف منهم بأن القرآن ل بِيَئّن لنا الصلاة وأننا احتجنا إلي تبيان الرسول بَإليَةِ وسنته لننعلم 
كيفية إقامة الصلاة وعدد ركعات الصلاة وأوقاتما؛ فلا مفر من تبيان النبي ب وسنته في أمور العبادة التي لم 
تذكر تفاصيلها في القرآن الكريم. 

إن نما يدل على ضعف حجة منكري السنة قوم إن الصلاة جاءت بالتواتر» وليس أدل على ذلك من 
تناقضهم حول (الصلاة)» فهم إلى الآن لم يقفوا على برهان يقيني حول تفاصيل الصلاة وكيفيتها وأوقاتها 
وعددها وعدد ركعاتهاء فمعظمهم يقولون هي خمس فروض في اليوم والليلة» دون تقديم نص قرآني واحد 
يدعم هذا العدد» وقالوا هذه الفروض الخمس تصلى في نفس المواقيت التي يصلي فيها كل المسلمين» وكذلك 
دون تقديم نص قرآني واحد يدعم قوهم هذاء وقالوا إن عدد ركعاتها هي نفسها عدد الركعات التي يلتزم بها 
كل المسلمين» وكذلك دون تقديم أي نص قرآني واحد يدعم قوم هذاء نما جعلهم يراوغون» فتارة يقولون 
الصلاة جاءتنا بالتواتر عن النبي باإوء كا جاءنا القرآن» مع العلم أنهم في كتاباتهم يرفضون رفضًا قاطعًا كل 
ما جاء عن النبي بإ سوى القرآن الكريم» وقد قبلوا بالصلاة كنوع من المراوغة وخلوٌ ذات اليد من البرهان 
القرآني على كيفيتها وعددها ومواقيتها. 

ومنهم من يقول إن الصلاة مبذه الكيفية والمواقيت وبهذا العدد» هي نفسها الصلاة التي كان يصليها نبي الله 
إبراهيم جه والأنبياء بعده» دون آي برهان قطعي نہائي على هذه الدعوى» ومنهم من قال إن المسلمين 
الأوائل قد أخذوا كيفيتها وعددها ومواقيتها عن أهل مكة وراثة عن إبراهيم يه بعد أن صرّا الله 
للرسول ب (الوحي العملي) كا يزعمون» وبعد أن عدا له تما لحق بها من تحريف وتغيير - على حد زعمهم- 
مع العلم أنهم يقطعون بعدم وجود وحي سوى القرآن» وليس لديهم أدنى برهان من القرآن نفسه على ما 
أسموه ب (الوحي العملي)» وليس لديهم نص قرآني واحد يقول بأن هناك وحيان وحي عملي ووحي نظري!! 
بل إن من المراوغة والتناقض الذَّيْن أوقعوا أنفسهم فيهما أنهم قبلوا من أهل مكة الوثنيين كيفية الصلاة وعدد 
ركعاتها ومواقيتهاء ول يقبلوها من المسلمين الذي عاصروا الرسول يلو ولا من الذين جاءوا بعده فأنى 
لهم الخروج من هذا المأزق؟؟!! وما هو برهانهم من القرآن على قبولهم وحيًا آخر غير القرآن؟» وما هو 


-١‏ قال الإمام الشوكاني: «إنَّ ثبوت حُجية السُنََّ المطهّرة واستقلاها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا مَنْ لا حظ له في اللإسلام» . 

“- قال الشيخ محمد أبو شهبة - من علماء الأزهر الشريف - تعليقا على هذا 
الكلام: «وصدق الشوكاني فإنه لم يخالف في الاحتجاج بالشّنة إلا الخوارج والروافض» 
فقد تمسّكوا بظاهر القرآن وأهملوا السنن» فضلوا وأضلواء وحادوا عن الصراط 
المستقيم»". 

5 - وقال الشيخ عبد العزيز بن باز خلّه: «إن إنكار السنة والقول بعدم الحاجة 
إليها كفرٌ وردّة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب» ومن أنكرهما أو 
أحدهما فهو كافر بالإجماع» ). 

-٥‏ وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي الياني: «منكر وجوب العمل بالأحاديث 
مطلقًا ثّقام عليه الحجة فإن أصَرّ بَانَ كُفْرُه. ومنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث إن 
كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في معناها فمعذورء وإلا فهو عاص 
لله ورسوله» والعاصي آثم فاسق. وقد يتفق ما يجعله في معنى مُنكر وجوب العمل 
بالاخادیت فطق 


برهاہم من القرآن على أن الوحي العملي لم يأت فقط إلا بكيفية الصلاة؟!! بل وما هو برهانهم على عدم 
وجود وحي عملي آخر سوى الصلاة؟!!! 

.)۸٠ / الإحكام في أصول الأحكام (؟‎ )١( 

(0) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» ص 79. 

(۳) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» ط مكتبة السنة» (ص .)١5‏ 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟ / 5017). 

(5) الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة .)87-/١‏ 


مكانة السنة في التشريع ۳۹ 


عناية المقهاء بالحديث وعناية المحداثين بالفقه: 

لا يخفى على أحد اهتمام الفقهاء ء بالحديث وأنهم لا يستغنون عنه لاستنباط 
الحكم الشرعيء وكان تأثر الأئمة المحدّئين أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
بمذاهب آئمة الفقه كبيرًا. والمتأمل في كتبهم يظهر له حرصهم على وزن المذاهب 
الفقهية ومقارنتها با صح من حديث رسول الله و ومناقشتها أحيانًا. ولقد تفاوت 
حظ الفقهاء من الحديث كا تفاوت حظ المحدثين من الفقه. فالإمامان مالك وأحمد بن 
حنبل محدثان ولكن شهرتم! في الفقه غلبت شهرته) في الحديث. 

واختلف تأثر المحدثين ا ابن تيمية: 

51 الْبْخَارِيٌ؛ 2 دَاوٌد فَإِمَامَانٍ في الْفِقَهِ م مِنْ أَهْلٍ الاختهاد. وام مَسْلِم؛ 
والتڙيڏِي؛ والتسَائي؛ واد ب ماجه؛ واب مُريْمَة؛ وأيو يَْل؛ وَاليكائا وي فم عل 
ذهب أَهْلٍ الْحَدِيثِ لَيْسُوا لين لوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ الْعْلَء وَلَا هُمْ مِنْ الْأَيمَةِ 
ا عَلَ الْإطْلاتٍ بل هُمْ يَمِيلُونَ إل 4 َة الحَدِيثِ کالشَافعي؛ وَأحد؛ 
وَإِسْحَاقٌ وَأَبِي عُبَيْد ؛ وَأَمْتَاهِمْ. 

وَعِنّْهُمْ مَنْلَهُ اختِصَاصٌ ببَعْض الْأَئِمةٍ كَاختِصَاصٍ أب اود وَنَْوه بأحمَدَ بن 
e‏ - كلك وَأَْتلِِ - ميل مِنهُمْ إلى مذَاحِبٍ أَهْلٍ 
اعراق - گي ية َالثوريّ -. أا اداو دالا ان ممن هَولاءِ كلهم مِنْ 
ار اد ا وَحَبْدِ النّهِ بْنِ دَاود. . ووکيع بن 
الجراح؛ وَعَبْدِ الله بن إِذْرِيس؛ عا ذبن م ذ مُعَاذِ؛ وَحَفْصٍ بْنِ غِيّاثْ؛ وَعَبْدِ الرَّحمْنِ بْنِ 
مسف ا ام 

وَحَؤْكَاءِ كُلَهُمْ يَُظَمُونَ انهو دك كوتو شعو ره 
گي حنيَة وَالثوريّ تح وما کرک ؛ وَيحْبَى بْنِ سَعِياِ تيد ونه كن ول إل مَذهَبٍ 
ا مالك وَنَحْوَهُ كَعَبْدٍ الرَّحمَنِ بْنِ مَهْدِئُ. وَأَمَا البيهقي فَكَانَ عَلَ مَذّهَبِ 
اة أعْوَاله. 


5 


مام خد 


ا و و ا 
الشافعي؛ منتصرًا له ني عام 


3 كشف شبهات أعداء آلسنة 


ا َم أن البيهقي 1 ا E‏ 
اهلصي أفرى بن كله كن غلم اق فقَهَ منة) .٠(‏ 

فالسنن والأحكام الشرعية عِلَّانَ يكمل أحدهما الآخر كيلم الصيدلة والطب 
لا يستغني أحدهما عن الآخر. وقد يكون الفقيه محدنًا فقيهًا. مع التسليم من الجميع أن 
الحكم الشرعي ينبغي أن لا يخالف الحديث القطعي الدلالة والقطعي الثبوت بحال من 
الأحوال. والمتأمل بعمق في كتابي الإمامين البخاري والترمذي يلحظ الترابط القوي 
بين الأحكام الشرعية التي ناقشها الآئمة الفقهاء وإثباتها بها صح من الأحاديث 
والآثار. فمذهب أعلام وعلاء الأمة محدثين وفقهاء: اعتماد السنة مصدرًا أساسيًا 
للتشريع الإسلامي» فمن شد عنهم بإنكار حجيتهاء فقد جاء ببهتان وإثم عظيم» و 


شذ فقد شذ فى النار. 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية .)5١-50/7١(‏ 


أقسام الستة 
من حيث تبوتها ومن حيث د لالاتها 

إن جميع الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا لا يتعمدون مخالفة السنة في دقيق 
ولا جليل» وهم متفقون يقيتا على وجوب إتباع الرسول ولو وتلك السنن منها المعتبر 
في التشريع من حيث الثبوت والدلالة ومنها غير المعتبر. وفصّل العلماء في ذلك حيث 
ذكروا أن بعض الأحاديث لا تصلح مصدرًا للتشريع» وأن بعض أفعاله مَل الخاصة 
به ليست حجة لعمل سائر الأمة. 

أونا: أقسام السنة من حيث ثبوتها: 

تنقسم من حيث ثبوتها إلى قسمين: ثابتة وغير ثابتة. والثابتة إما قطعية الثبوت 
أو ظنية الثبوت. والقطعية هي الأحاديث المتواترة التي تفيد العلم اليقيني: أي 
الضروري الذي يضطر الإنسان إليه فلا يستطيع دفعه» والفرق بينه وبين العلم النظري: 
أن العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيد العلم لكن مع الاستدلال» 
والضروري يحصل لكل سامع» والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. 

أما الظنية الثبوت فهي الأحاديث المقبولة التي رواها آحاد يغلب على الظن 
فيها صدق الخبر لصدق ناقله. فيؤخذ بباء ويجب العمل بهاء وتفيد غلبة الظن ما لم 
تعارض بمثلها. ثم إذا اجتمعت ها قرائن مثل كون الحديث في الصحيحين» وله طرق 
متعددة» ورواه الآئمة فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. 

أما الأحاديث غير الثابتة» أو المردودة فهي التي يغلب على الظن فيها كذب 
الخبر» لثبوت كذب ناقليه» ومنها الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

والخلاصة: أن المتواترة يجب العمل بها وتفيد العلم اليقيني» والآحاد 
الصحيحة يجب العمل بها وتفيد غلبة الظن» فإذا اجتمعت ها قرائن وجب العمل بها 
وأفادت العلم النظريء والمردودة الضعيفة لا تفيد عل ولا عملا. 


تنبيه: 
ذلك الله الشرعية على أن المسلم متعبّدٌ به دلت عليه آيات القرآن وأحاديث 
النبي وة من عقائد وعبادات ومعاملات وغيرهاء دون تفريق بين ما هو ظني الدلالة 
أو قطعيّهاء بل لا يشترط في الأحاديث أن تكون قطعية الثبوت .٠‏ 
أقسام السنة من حيث دلالتها: 
تنقسم سنة رسول الله أ من حيث دلالتها إلى ثلاثة أقسام: أقوال» أفعال» 
تقريرات. ولكل قسم فرع ولكل فرع دلالة ذكرها العلماء. 
2 : أقواله ;: وهي على خمسة أنواع: 
أوامر وهي تدل على الوجوب ما لم يقم دليل على خروج الوجوب إلى 
الندب وغيره. 
۵ ونوا والنهي عند الجمهور يفيد التحريم ما لم تأت قرينة أو دليل 
يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. 
وإذا مدح رسول الله يي أمرّاء أو أثنى عليه دون أن يأمر به فإنه يدل 
على استحباب ذلك الأمر. 
٠‏ وإذا ذم الرسول بك أمرّا ولم ينه عنه أو يتوعد عليه بعقوبة فإنه يدل 
على الكراهة. 
« أما إذا قال الرسول ا عن شيء: (شأنكم به) فمعناه أمره إليكم 
فمن شاء فعله» ومن شاء تركه» فيدل هذا القول على الإباحة. وكذلك 
قوله ي عن شيء هذا حلال فإنه يدل على الإباحة. 


)١(‏ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الفصل الثاني: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام. 


ما القسم الثاني فدلالات أفعاله ب ولها ثلاثة فروع: 
-١‏ أفعال تدل على الإباحة» ولا قدوة فيها للأمة. وها ثلاث صور: 
٠‏ الفعل الحبلي الطبيعي المركوز في أصل الخلقة: والمقصود به المحبة 
ااه الان كحبه ب الحلواء والعسل والدباء» وكراهته 
لأكل الضب. 
٠‏ الفعل العادي: ويقصد بالأمور العادية ما سوى الأمور العبادية أي ما 
فعله الرسول با على عادة قومه ومألوفهم نما لم يدل دليل على 
ارتباطه بالشرع» مثال ذلك: لبسه ي الثوب المخطط, وإطالة شعره. 
وأنواع الطيب والعطور. 
٠‏ الفعل الدنيوي: كالوسائل التي استخدمها الرسول يليه في الطب 
والزراعة والتجارة والتدابير من اتخاذ الولاة والحراس والسفراء. 
١‏ - أفعال خاصة به ماله : 
إذا ثبتت الخصوصية في فعل من أفعال النبي بَِلكةْ فإنها تقتضي أن حكم غيره 
ليس كحكمه» وذلك إجماع» كاختصاصه ,اة بوجوب الوتر والتهجد بالليل. وقد 
تكون واجبة عليه حرمة على أمته» كاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم فلا يفطر بين 
اليومين أو الأيام. 
۳- أفعال تدل على الوجوب أو الندب في حقه وا وحق أمته: 
كالأفعال التي تصدر عنه ب بيانًا لآية دالة على الوجوب في حقه وحقنا 
كبيانه صلاة الظهر وأنها أربع ركعات» والجمعة وأنها ركعتان. 
أما الأفعال التي يفعلها بإ من ذات نفسه مطابقا لما فرضه الله تعالى له من 
إنشاء بعض الأحكام فإن دل الدليل على أنه وة قله واجبًا دل على وجوبه» وإن دل 
الدليل على أنه فعله ندبًا كان مندوبًا في حقه وحق أمته. مثال ذلك ما ورد في الحديث 


شَأَيه كل(" (رَوَاه اْمُخَارِئُ وَمُسْلِهُ). (يُعْجِبهُ) دليل أن هذا الفعل للاستحباب. 

أما القسم الثالث: تقريراته وة : 

إذا ری الرسول با شيتًاء أو علمه» فسكت عنه ولم ينكره» فهذا يدل على 
إباحته لذلك الثىء فقط غر مرجب له ولا ندب إلبه. ومن الأمثلة عل ذلك حذيث 
عَمْرِو بْنِ تحار وئه قَالَ: ١حَطَبنًا‏ رَسُولٌ اللہ وا بمتی وهو عل رَاحِلَي وَلْعَائنا 
ييل يَبنَّ كتف ا (أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني). 

دل الحديث على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر» وهو مبني على آنه وء علم 
سيلان لعاب الناقة على الصحابي راوي الحديث ولم يأمره بغسله» ولا إزالته. وأخذ 
العلماء بذلك فلم ينقل عن أحد من الآئمة القول بوجوب غسل لعاب ما يؤكل لحمه 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالاتفاق. 

أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السنن: 

القرينة: الآمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. 
وقيل هي: ما يدل على المراد من غير أن يكون صرحا فيه. وقيل: أمر يشير إلى المطلوب. 
والمتتبع لمسائل الأمر عند جمهور الأصوليين يجد أنهم متفقون على أن القرينة بجميع 
أنواعها تعتبر صارفة الأمر عن حقيقته فإنه متى وجدت ترك تحديد المراد من الأمر 
حينئذ إليها. 

فالسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والجميع متفقون على مكانتها 
المهمة من حيث الاحتجاج والعمل لكن ينبغي عدم إغفال ما تقدم من ثبوت السنةه 


200 (التَيَمُنُ) استعال اليمين ف تعاطى الأشياء والابتداء باليمين وهو المقصود هنا. ل لبسه النعل. 
(تَرَجُلِه) دهن شعره وتسريحه. (طُهُورِهِ) تطهره من الحدث أو النجس. (شَأَبِه كُلّ) كل عمل من الأعمال 
الطيبة المستحسنة لا الأعمال الخبيثة المستقذرة فإنه يستعمل لما اليسار ويبدأ باليسار كالاستنجاء ودخول بيت 
الخلاء. 


مكانة آلسنة خي التشريع {٥‏ 


ووضوح دلالتهاء ومعرفة القراك ئن التي .لها أثر في صرف السنة عن ظاهرها. . ويوضح 
ذلك الأمثلة التالية: 


رعهو 


١‏ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عند أَنَهُ صلق امرآتة وهي حَانِضٌء قَسَأل ء عمَرٌ عن ذلك 


رَسُولَ اللو وق فقال ‏ مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَا حَقَ نَظِهْنَ ثُمَّ تيص حَيْصَةَ أَخْرَى ثُمَ 


تَطهَ ثم نم يَظَلَقٌ بعد أَوْ يُمْسِكُ) (رَوَاه المْخَارِيٌ وَمَسْلِم). 

فدلٌ ظاهر الحديث على وجوب الرجعة؛ ولكن ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة 
فقطء حيث ظهرت لهم قرينة صرقت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» وتلك القرينة 
هي: أن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك لا تجبء فقاس العلماء عدم وجوب 
الرجعة على عدم وجوب استمرار النكاح» فقالوا: إن الرجعة أيضًا ليست بواجبة. 
فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب. 

؟- عن عبد الله بن عمر «تطعد قال: قال رسول الله 989: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ 
الْجِمْعَهَ فَلْيَعْتَسِلُ) (رَوَاهُ الْبَُارِيُ وَمْسْلِةُ). دل الحديث على وجوب الغسل يوم 
الا روا للا اع ا 
ول عل اا ع ا وا ده يوم المع فَبهَا وَنِعَمَتْ 
وكن |ستض] فهو أفظ با الوواء أت ذانكه 2 CC‏ 

أسباب عدم الاحتجاج ببعض السئن: Î‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس أحد من الآئمة المقبولين عند الأمة قبولا 
الك جا الور اح ب لو 
وجوب إتباع الرسول : واو وعلم أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله ما )(00. 


د 


." رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص‎ )١( 


٤٦‏ كشف شبهات أعداء [آاسنة 


فلو جد لأحدهم قول خالف لسنة صحيحة فلا بد له من سبب قوي كضعف 
في رجال السندء أو اختلاف في عدالة الرواة» أو غير ذلك مما يسوغ عدم الأخذ 
بالحديث والعدول عنه إلى غيره. 

وينبغي لطالب العلم أن يرفع الملام عن الأئمة الأعلام إن وجد لأحدهم 
فتوى تخالف سنة رسول الله وة ولقد ذكر العلاء أسبابا عديدة تجعل الأئمة 
معذورين مأجورين» وملخصها هذان السببان: 

الأول: زيادة بعضهم على بعض في كثرة العلم فالخلفاء الراشدون 
والصحابة ينه كانوا أعلم الآمة وأفقههاء وأتقاها وأفضلهاء ومع ذلك لم يحيطوا 
بجميع أحاديث رسول الله جكة» فمَن بعدّهم أنقص. 

وقد ينظر العالم في الحديث فيراه ضعيفًا لرجل متهم في إسناده ويخفى عليه 
طريق أخرى للحديث صحيحة يعلمها إمام غيره. 

الثاني: زيادة بعضهم على بعض في قوة الفهم: 

فقد تخفى دلالة الحديث على إمام وتظهر لغيره. أو يعتقد الإمام أن تلك الدلالة 
قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مُرادة وقد يفتح الحق سبحانه بدقائق الفهم لإمام لا 
تفتح لغيره. اا ل ع ار ال تعَال: 

ES‏ ڪان في آل إِذْ نَعَسَّتَ يو عتم لقو رڪتا يهن 

سهدت ا فتھمتها سلس ڪل 7 E E O Fh‏ م € (الأنبیاء:۷۹-۷۸). 
فاختصٌ سبحانه سليمان ج4 بالفهم» وأثنى عليه) بالحكم والعلم» وتدل الآية كذلك 
على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه بل يبقى المجتهد موضع الثناء والتقدير لعلمه الذي 
فيل 


4. 


ولقد بن العلماء أن دلالات أحاديث رسول الله به من حيث وضوحها 
وخفاؤها تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ دلالة قطعية واضحة؛ لا يسع أحدًا - غير مغلوب على عقله - جهلها 
كالأمر بالصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» فالقطع بوجوبها لا خلاف فيه. وكالنهي 
عن الرباء والزنى» وقول الزورء والسرقة» فالقطع بتحريمها لا خلاف فيه. 

- دلالة ظنية خفية يعلمها الخاصة دون العامة كفروع الفرائض والمسائل 
المختلف فيها بين الصحابة تہ » وقد يكون خفاؤها في الحديث, إما للفظ غريب غير 
مشتهر» وإما لكون اللفظ مشتركا وفيه أكثر من معنى '» أو لكون المعنى يختلف بين 
عرف وعرفء. وبلد وبلد. وإما لكون الحديثين ظاهرهما التعارض. وهذه الدلالة 
يتفاوت العلاء في إدراكها وفهم وجوه الكلام فيها بحسب ما يفتح الحق سبحانه. وهي 
أحد أسباب اختلاف الآئمة رحمهم الله تعالى. 

موقف العلماء من السنن التي ظاهرها التعارض: 

-١‏ يُنظّر في الحديث المعارضء فإن كان ضعيمًا فلا أثر له في المعارضة» لأن 
القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. 

؟- إذا كان الحديث المغارض صحيحًا مقبولا مثل الأول» فينظر هل يمكن أن 
يجمع بينها؟ فإن أمكن: جمع بينهما وعمل بها معّاء فإععمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما. 

والخلاف الظاهر بين العلماء هنا أن منهم من يقدم الجمع على الترجيح» ومنهم 
من يقدم الترجيح على الجمع. ويعتبر هذا الآمر من أهم أسباب اختلافهم رحمهم الله 
تعالى. ويوضح ذلك المثال التالي: 


5 ا اکت لفط ودد معا کال ج وااو افق الیک وانرد بين 
الحقيقة والمجاز كالقمر. 


قوله :إا اَم الائ قلا تيلوا الب و د تَسِتَدْبِرُوهَا وَلَكنْ 
سفوا أو ريو (رَوَاُ الْبْخَارِيٌ وَمَسلِمٌ). وحدیث أن رسول الله پا استقبل بيت 
المقدس لحاجته (رَوَاُ الْمَُارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 
٠‏ فمن العلماء من رجح الحديث الأول فقال: لا يجوز استقبال واستدبار 
القبلة بالبول والغائط لا في الصحاري ولا في البنيان. 
٠‏ ومنهم من رجح الحديث الثاني فقال: بمطلق الإباحة وأنه يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحاري والبنيان. 
٠‏ ومنهم من جمع بين الحديثين فقال: لا جوز في الصحاري» ويجوز في 
الان 
0 لمكن EE E E‏ 
ك مثال ذلك حديث «تهيتڪُم عن زيار ة الْقُبُوِ 
فَرُورُوهَا/(رَوَاهُ مُسْلِةٌ). بن الحديث أن الأمر بزيارة القبور نسخ النهي عن زيارتها. 
5- إن لم يعرف التأريخ للمتأخر فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدها على 
الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو السند» أو لا يمكن ذلك بحسب ما 
يفتح به الله من كثرة العلم أو عمق الفهم. 
فإن لم يمكن الجمع بينهماء ولا معرفة الناسخ والمنسوخ. ولا الترجيح لأحدهما 
على الآخر فيكون التوقف عن العمل بالحديثين» وخفاء ترجيح أحدهما على الآخر إن 
هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. 


2-7 ا 
ال “ار ناث 2 
حجية حديت الآحاد 


الآحاد لغةّ: جمع أحَد بمعنى الواحد. واصطلاحًا: هو الحديث الذي مالم يجمع 
شر وط المتواتر» أو هو ما رواه واحد أو أكثرء ولم يصل فى الكثرة إلى حد التواتر» أو 
وصل ولكن فقد شرطًا من شروطه. 
وينقسم الحديث الآحاد باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة من طبقات إسناده إلى 
ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. 
٠‏ الحديث المشهور: هو: ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر ولايبلغ حدذ 
التواتر. 
٠‏ الحديث العزيز: هو: ما لايقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات 
السند» ولايبلغ حدٌ المشهور. 
« الحديث الغريب ( الفرد): هو: ما انفرد براويته راو واحد. 
حجِيّة خبر الواحد ووجوب العمل به: 
اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخبر 
الواحد وصحة الاحتجاج به» فأطالوا فى شأنهاء واعتنوا بتحقيقهاء وما قيل فيهاء وكل 


)١(‏ الحديث المتواتر: هو الحديث الذي يأتي عن عدد كبير من الرواة (وذلك في كل طبقة من طبقات السند) 
يستحيل تواطؤهم على الكذبء ويستندون إلى أمرٍ محسوسء كقولهم: حدثناء أو سمعناء أو لمسنا. 

وحدد بعض أهل العلم عدد طرق المتواتر بالأربعة» وبعضهم عيّنه بالخمسة» وبعضهم عيّنه بالعشرة» 
وبعضهم بالأربعين» وبعضهم بالسبعينء إلى غير ذلك, والذي عليه الأكثر هو العدد الذي يحصل به اليقين. 
عزي هذا القول إلى جمهرة أهل العلم. 


وهم كشف شبهات أعدآء آلسنة 


ما يتعلق اء فقد أف فى هذه المسألة كثبر من أهل الحديث» وأئمة الفقه» وأصحاب 
الا ولك ها ارا مط رفو و 

وكان أقدم من ألَّف فى ذلك الإمام الشافعى كه حيث وضع بابًا طويلًا فى 
كتابيه "الأم" و"الرسالة" أجاد القول فيه وأحسن الرد على سائل يسأله الدليل على 
طلب العمل بخبر الواحد» ا كتب فى هذه المسألة أيضًا الإمام النووى فى شرحه على 
صحيح مسلمء والحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه "فتح البارى على صحيح 
البخارى"» كا كتب غيرهما لا سيا آهل الأصول فى كتبهم. 

وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أَنَّ تبر الواح الثقَّة عَن الوا جد الت 
حجة يلرم بو الْعَمَل». 

وقال الإمام النووي تعليقًا على هذا الكلام فقال: ٠‏ هَدَا الَّذِي قَا لَه مشیم جنم 
ا و الْعَظِيمَةٍ التي ينبي عَليَْا محْظَمْ أخكام الشّرع وهو وُجُوبُ الْعَمَلٍ 

1 بها وَالِاعتِنَاءٌ بِتَحْقِيِقِهًا 1 أطت" الْعلَاء رَحمَهُمْ | الله 
اتاج كا وَإِيضَاحِهًا وَأَفْرَدَهَا حَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفٍ ِالتَضْنِيفٍ واعتتی ہا 
الحْحَدَئنَوَأصُولٍ افو أل ن بت ضيف فيا امام الاي جل وََذ قوت 
وها اللي وَالْعَفِْيَ في كُْبٍ أَصُولٍ الفقه»(. 


$ 


٤ 
, ائمة‎ 


وسر كل هذا الاهتمام ببذه المسألة وحكمته. أن هذه المسألة من أهم قواعد 
الدين وأشدها عند علماء المسلمين إذ ينبني عليها معظم أحكام الشرع» ويتوقف على 
إثباتها كثير من معرفة الحلال والحرام» كما يترتب على إثباتها طلب العمل بالأوامر 
والنواهى النبوية التى لم يثبت أغلبها إلا عن طريق خبر الواحد. 


(۱) شرح صحيح مسلم /١(‏ :181-11). 


حجية خحديث الأ خاد آه 


فالذى عليه السلف الصالح من الصحابةء والتابعين» وأصحاب الحديث» 
والفقه والأصول. أن خبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به ويلزم مَن بلغه 
العمل به» ولو لم يحتف بقراة خوط ة eee E‏ 
الخبر عند أهل الحديث مقبولاء بأن تحققت فيه الشروط الخمسة المتفق عليها لصحة 
الحديث.من اتصال السند» وعدالة الراوى» وضبطه» وعدم الشذوذ» وعدم العلة. 

وإذا كان علاء الأمة من المحدثن» والفقهاء والأصوليين» اصطلحوا على 
تقسيم السنة باعتبار عدد الرواة فى كل طبقة إلى متواتر وآحادء فإن هذه التقسيمات ل 
تكن فى عصر الصحابة أو التابعين» وإنما دعت الحاجة إلى هذا التقسيم بعد شيوع الفتن 
وبدء تمحيص السنة وتحديد مراتبهاء وكان لهذا التقسيم آثاره بين جمهور الفقهاء فى 
تخصيصهم لعموم الكتاب» وتقييدهم لمطلقه» وتوضيحهم لمشكله بخبر الآحاد. 

ومن مآخذ أهل البدع في الاستدلال نفْيُ أخبار الآحاد جملة. والاقتصار على ما 
استحسنته عقوهم فى فهم القرآن. وناك بَعَ هذه الفرق الضالة فى الطعن فى حجية خبر 
الآحاد من على شاكلتهم من أهل الزيغ وال هوى فى عصرنا. 

تنبيهان: 

الأول: إن درجة التصديق با جاء في الأحاديث تبعا لتنوعها بين الآحاد 
والمتواتر» مسألة تحكمها الاحتمالات والافتراضات العقلية أكثر من تعلقها بالواقع 
العملي وقواعد العلماء في التصحيح والتضعيف؛ وعلم الحديث إنا يقرر القواعد التي 
نستطيع من خلاها الحكم على الحديث بالقبول أو الرد» والقبول بمعنى التصديق 
بصدوره عن النبي ايء وأنه من قوله وء بغض النظر عن درجة ذلك القبول. 

ل 
لك أن تقسيم العلماء للأحاديث إلى متواتر وآحاد؛ لا يعني الشك في ثبوت أحاديث 
الاحاد: 

إذا كان هناك طالب في الجامعة وجاءه أحد زملائه فأخبره أنه سمع الأستاذ 
الفلاني يحدد موعدًا للامتحان في اليوم الفلاني» وهذا الطالب لا يشك في صدق زميله. 


oY‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ولا يشك في حفظه ونباهته» آلا يكفي ذلك بالنسبة له لبدء الإعداد لذلك الامتحان 
والتتحضير له» أوليس خبره كافيًا أيضًا لتوجيه اللوم له إن قصّر في التحضير للامتحان» 
وکل من حوله سواء من أهله أو زملائه أو أساتذته سيتوجهون إليه بأصابع الاتهام 
بالتقصير إن لم يحصل على درجات جيدة. 

هذا هو مع کرو و و هدا مول دة 

فإذا جاء زميل آخر فأخبر هذا الطالب الخبر نفسه»ء فلا شك أن ذلك سيؤكد 
الخبر بالنسبة له. ولكن تأكيد الخبر لا يعني أن خبر زميله الأول لم يكن كافيّاء أو لم يكن 
مفيدًاء بل هو كافٍ ومفيد» ولكن إخبار الزميل الآخر عزَّزه وأكده. 

فإذا رجع هذا الطالب إلى الجامعة فسمع من أستاذه نفسه عن موعد الاختبار» 
ألا يبلغ قلبه حينئذ درجة من العلم قد لا يمكن تأكيدها أكثر من ذلك! فهل هذا يعني 
أن إخبار زملائه له لم يكن كافيًا بالنسبة له أم أنه كان كافيًا ولكن ساعه من أساتذته 
بلغ بقلبه مرحلة اليقين. 

هذا هو معنى ما يتكلم به بعض أهل العلم أن حديث الآحاد ليس كالحديث 
المتواتر» ولكن ذلك لا يعني أن حديث الآحاد غير مقبول وغير كاف لإقامة الحجة على 
العباد» تمامًا كيا أن كل العقلاء يعرفون أن خبر الزميل الصادق الحافظ لهذا الطالب أنه 
سمع الأستاذ يحدد موعد الامتحان كافٍ في إقامة الحجة عليه» ودفعه للتحضير 
والدراسة. 

التنبيه الثاني: 

إن أحاديث البخاري ومسلم, أو غيرهماء ما تلقاه أهل العلم بالقبول» قد جاء 
ما يقويها ويؤكدها ويرفعها إلى مرتبة إفادة العلم» ووجوب تصديقهاء والعمل با فيها: 

-١‏ فأكثرها جاء من طرق وروايات وأسانيد كثيرة» تما يؤكد مضمون الحديث 
وصدوره عن النبي وء ومّن أراد التأكد من ذلك فليرجع إلى الكتب الستة ليرى 


حخجية خحديث الأخاد o‏ 


كيف أن الحديث الواحد يرويه حماعة من الصحابة نہ وجماعة من التابعين وهكذاء 
وإن لم يبلغ حد التواتر. 

-١‏ وكثير من أحاديث الآحاد أجمعت عليها الأمة» وتلقاها العلماء بالقبول» من 
عهد الصحابة #شغہ إلى يومنا هذاء وعملوا بها جميعًاء وهذا أيضًا يؤكد ويقوّي هذه 
الأحاديث, مثال ذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين: البخاري ومسلم» فا زال 
العلماء يقبلونها ويعملون بما فيهاء ومعلوم أن اتفاق العلماء على مر العصور على قبول 
حديث معين علامة من علامات تأكيده وقوته. 

۳- بل وكثير من هذه الأحاديث الصحيحة تشهد هما آيات من القرآن الكريم» 
وتشهد لها أقوال الصحابة الكرام نہ بل ويشهد ها الواقع والتاريخ أيصًاء فكل 
هذه مؤكّدات ترفع مستوى التصديق بخبر الآحاد. 

وهذه المؤكّدات يسميها العلماء "القرائن" أي المؤكدات التي تثبت الأحاديث 
وتؤكّدهاء وقد رجح المحققون من العلماء أن حديث الآحاد إذا اقترنت به بعض هذه 
المؤكدات فإنه يفيد العلم الذي يفيده الحديث المتواتر. 


ات 
حجية خبر الواحد 
قديما وحديثا والرد عليها 

من شبهات منكرى حجية خبر الواحد قدي) وحديثا: 

أولا: أ نهم استدلوا بول الله هال ا( ولا يقت ما لمن لك يه ل 004 
(الإسراء: 75). وقالوا لمر ع ال وها وقول ا 
لا نعلم. لأن العمل به موقوف على الظنء َال َال ل إن يمو مرق الا لطن وا هوق 
لق ا لضع )دونه الوا مد عر د 5 د إلى وإ ألطَنَّ ل 
عن مِنَّ كلَقّ سينا 4(النجم: 718). وقالوا قد ذم الله من اتبع الظنء ويِيّن أنه لا غناء له 
فى الحق. فكان على عمومه. 

وبهذه الآيات وما فى معناها استدل أهل الزيغ والبدع قدياء وتابعهم حديثًا 
أهل الزيغ والإلحاد تمن أنكروا حجية السنة كلهاء واتخذوا الطعن فى خير الواحد. 
م 

واستدلوا بقوله عله : «إِيََّكُمْ وَالطَّنَّ ٠‏ فَإِنَ الطَّنَّ 2 الحديف: (رَوَاه 
الْبْخَارِي وَمْسْلِةٌ). 


ثانيا: قصة ذى اليدين» وتوقف النبی با فى خبره» حتى تابعه عليه غيره. فعن 


٥ے‏ م 


ابی هريره فت أَنَّ رَسُولٌ الله يليو الْصَرَفَ من الْتَِنِفَمَالَ لَهُ ذو الْيَدَيْنِ: (أَقَصْرَتِ 
6ه 


الصَّلآة أَمُ نَسِيتَ يَا رَسُولَ النّو؟». فَقَالَ رَ سول الله ماو : َصَدَقَ ذُو الْيَدَيْن؟ . فَقَالَ 
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شَجُودِه أو أَطْوَلَ. (رَوَاه الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ) 27. 

اا ا ےک خی رفت ق کر الو و ع ق را ت اک 3 

ج و فعَنْ قَيِصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ختفك أَنَهُ قَالَ: جَاءَتٍ الد إل اہی بكر 
الصدي بق كه ماقا َال : اما لَكِ فى كتَابٍ الله تَعَالَ ی وتا عَلِمْت لَكِ ف س 
بی الہ و شَيْنًا فَارْجعِى حَنَّى أَسْأَلَ النّاسّ». فَسَأَلَ النَّاسَ قَقَالَ المُجِيرةٌ بن شعبة: 
«حَقَرثُ رَسُولَ اله و أَعْطَامًا السّدّسّ). فَقَالَ ُو بَكْرٍ: «هل مَعَكَ غَيْرْكَ؟). فَقَامَ 
محمد بن شام ما غل ا ال اليه بن شب َه كا أ ور 

تم جَاءَتِ e‏ الأخرّى مِنْ بل الأب ل عمَرَ ا بن الطاب خيفع تساه 
اتا :اکٹ ف کاب ائ تقال کی٤‏ وکا کد قق ایی فی په قر 
وَمَا أنَا رَائِدٍ فى الْمَرَائْضٍ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُدُسٌ فَإِنِ اجْتَمَعْت) فبه فَهُوَ يَبنَى] وَأَيَدَك) 
ساك ه ع ممع 


حلت به فهو ا». (رّ واه الْإمَامُ أحَد في افُشتي وأو ار ومذ E‏ إسناده 
يا 


تابعه محمد 


لاستان حتي تابه آبو سعیدالخدری ته e‏ 


ان ك 
الله هَل سَيِعَ م وَسُولٌ الله عله يقولٌ: «الإسْتمْدَانُ تَلآتُ قن أَذنَ َك وَإلا 
506 کک 4 

فَارْجِع». فَالَ أبَىّ: :هوم ذَا؟» قَالَ: سنت عَلَ عُمَرَ ر حاب انس تالت لات 
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َلَمْ يون لي فَرَجَعْت تم جِلْنٌهُ الَو فدخلت عله فا ته ا ا 
2 2 

لاتا ثم انْصَرَفت. 


O CD OT A TO EAD 


٥٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


ال افد ماك و نز حِيئئذٍ عل شغْلٍ فلو ما اسْتَدنْتَ حَتَى يُؤْدَنَ لَكَ). 
رعيه عو 


ا اننأك ب مش وشول للم :28 . قَالَ: اغَوالل لأوجعَنَ طهر طك 1 
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اتن بمَنْ يهد َك على هَدا» ا ی بن كَحْب فَوَالنّه لا يقو م مَعَكَ نَ إلا أَحْدَثُنَا سا 
و ٤‏ 03 س0 رعو 
ُْ يا أنا سَعِيدِه. َقُمْتُ حى أَيِتْ عُمَرَ قَقلْتُ: «قَدْ سَمِعْتٌ رَصُولٌ الله پا بول 


هَذَاه. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). (فَلَوْ مَا اسْتَأَدَنْتَ) أي ملا استأدَنتَ ومعناها التحضيض عل 
الاستئذان. 

قالوا ففيم) سبق بيان أن الصحابة كانوا لا يقبلون خبر الواحد, وكانوا يَعتّررون 
لطمأنينة القلب عدد الشهادة كا كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة» ومن بالغ فى 
الاحتياط فقد اعتبر فى قبول الخبر أقصى عدد الشهادة أربع لأن ما دون ذلك محتمل 
للعلم. 

خامسًا: ى]| استشهد بعض خصوم السنة برد عمر ذيعك خبر فاطمة بنت قيس 
فى المطلقة ثلااء بأنه لا سُكتّى ها ولا نفقة لمخالفته لقوله صَنَال ( لا جورت ما 


دجو 0 


متهن ولا رج إلا آن باقن ية نة 6<الطلاق: )١‏ (رَوَاهُ مُسْلِةٌ). 

سادسًا: کا استشهدوا برد عائشة غا لخر عمر وابنه عبد الله شا فى 
تعيب ايت يعض بكاء أهلة عليه" (© لخالفته: ىبرآيها لقؤله تال( آلا زد وازرة 
ودی )(النجم: ۳۸). (رَوَاه الْبْسَارىّ). 

الرد على شبهات منكرى حجيّة خبر الآحاد: 

أولا: إن ما ذكره أهل الزيغ والابتداع قدي من أدلة على عدم حجية خبر 
الواحد»وتبعهم فيها أهل الزيغ واللهوى فى عصرناء إن ما ذكروه من أدلة لا حجة لهم 


انظر رد الشبهات على الحديث رقم ٠۳۸‏ ص 00١‏ . 
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فيهاء بل هو حجة لنا عليهم فما زعموه من أن العمل بخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به 
علم استنادا إلى قوله تعال: ولا قف ما لس لك بو عل €(الإسراء: .)١١‏ 

فهذه الآية حجة لنا عليهم فى هذه المسألة» لأنا لم قف ما ليس لنا به علم» بل 
قد صح لنا به العلم من انعقاد إجماع مَن يُعتَذُ به على حجية خبر الواحد ووجوب العمل 
به» والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون اتباعًا لما ليس لنا به علم» ولا اتباعًا للظن. فسقط 
اعتراضهم ببذه الاية. 

ثانيًا: أما ما ضلّل به أهل الزيغ والهوى من ربط ظنية خبر الآحادء بالظن الوارد 


ر مو ر ا 2 ا ص لله سس سوس م » E‏ 
فى قوله تَمَال: ((إن يَتَبْعُونَ إلا الظنّ وما تهوى الأنفس )(النجم: ۳). وقوله تعالل: 
ل عا را بر ا ف کک ر ا کیک کے ر > د 
0 م به مِنْ عِلَوِ إن يَتَبِعُونَ إلا ألظنَ وَإِنَ الظنَّ لا يعت مِنَ كل سا )(النجم: ۲۸). 
وقوله 7ك : «إِيَّاكُمْ وَالَّنَّ» فَإنَّ الطّنَ أَكُدَبُ الحَدِيث». (رَوَاه البُخَارِيُ وَمُسْلِةٌ). 


إن هذا الإطلاق والربط من أفرى الفرى لأن الظن الوارد فى الآيات السابقة» 
والحديث الشريف وارد فى معرض ترك الحق الثابت باليقين» واتباع للهوى الذى لا 
دليل عليه» وليس كذلك الظن المنسوب إلى أحاديث الآحاد. 

فإطلاق كلمة "الظن" على أحاديث الآحاد وهى فى حقيقتها أكثر السنة النبوية» 
وربطها بالمعنى الوارد فى الآيات السابقة» والحديث النبوى» وقول بعض الأئمة إن خبر 
الآحاد لا يفيد إلا الظنء ثم نتيجة هذا الربط بأن خبر الآحاد من أكذب الحديث ولا 
يغنى من الحق شيئّاء هذا الربط ونتيجته ضلال مبين. 

إن الظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذى يتحدث عنه أهل الكلام» غير 
الظن الذى وصف به خبر الآحاد على لسان أئمة المسلمين من الفقهاء. والمحدثين» 
والأصوليين. وبالتالى من الخطأ البّن حصِرٌ معنى الظن فيا استدلوا به. 

فالظن لغة: التردد الراجح بين طرف الاعتقاد غير الجازم وَقِيلَ: الظن هو 
الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيضء وقيل الظن أحد طرفى الشك بصفة الرجحان» 
و ن اكه ن اى لخن فى القن تقول قال ال اديت 


0۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


قد 


ص cooly A‏ ان جرم 2 مساح اس ل دعصم اح هن لم وو ددم 
ظ: ۰ ٠ ۵ ٤‏ هع SSE E PN‏ 
يظئور أنهم ملنفوأ أذ كم من فكت فليا عبت فة ئي رة بدن أله وا 
o 0011‏ سج ل سر عر ا ع مه ل 
0 0 ا 
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ألصَبربٌ ) (البقرة: .)۲٤۹‏ وال تعال: ون داو اأ 
EAE,‏ 

ويطلق' الکن عل لطن کا ف فر ا ۶ کا ااه عا ا ا 
عد صل 


ےو و 2 مهو 2< ميرو رموه ل دجم وري 


المومت مهدجرت امتجنوهی الله ام ینن إن علمتموهن مومت فا ترجعوهن إلى الكفار لا هن 
لَه وك م ين كن )(الممتحنة: .)٠١‏ لود نشو مؤْتٍ» أى ظَنّموهن. 

وليس معنى ذلك أن كل يقين ظنء وإنا المراد أن الظن على مراتب» منها ما 
يرادف اليقين» ومنها ما هو دونه. 

فخبر الآحاد وإن كان ظَنيًا "بمعنى احتمال الخطا والوهم والكذب على 
الراوى" فإن هذا الاحتتال بعد التثيّت والتأكد من عدالة الراوى» ومقابلة روايته 
بروايات أقرانه من المحدّثين» يصبح الاحتمال بخطأه ووهمه - ضعيفًا - فيفيد الخبر العلم 
اليقينى» ولا سيا إذا احتفت به قرينة من القرائن السابق تفصيلها. 

وحتى مع القول بآن خبر الواحد يفيد الظن الراجح بصدق الخبر» فإن هذا 
الظن يستند إلى أصل قطعى وهو القرآن الكريم. فالشرع الحنيف قد جاء بتخصيص 
القطعى بظنىء كما فى الشهادة على القتل والمال باثنين» مع أن حرمة المال والدم مقطوع 
بههاء وقد قُبلَثْ فيهما شهادة الاثنين وهى ظنية لاحتمال الخطأ منهما أو من أحدهما. 

فالظنون المعمول بها فى الشريعة إن وقعتء لأنها استندت إلى أصل معلوم» فهى 
من قبيل المعلوم جنسه. فعلى کل تقدیر: خبر واحد صح سنده فلابد من استناده إلى 
أصل فى الشريعة قطعى» فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقّاء ىا أن ظنون الكفار غير 
مستندة إلى شيع فلابد من ردها. 

ثالثًا: ثم إن القول بظنية سنة الآحاد لا تنطبق على جميع السنة» بل على ما كان 
منها ضعيمًا أو الأحاديث التى حدث كلام فى صحتهاء لاسي| وقد ذهب المحققون من 


ا 4 
له فاستعفر ريه وحر راد 
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ور 
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أهل الحديث والأصولء والفقه. إلى إفادة الخبر العلم فيا تلقته الأمة بالقبول كأحاديث 
الصحيحين أو ما احتفت به قرينة من القرائن الخارجية ومنها: 

أ- إخراج الشيخين البخارى ومسلم للحديث فى صحيحهاء أو إخراج 
أحدهما له ثما قام الإجماع على تسليم صحته بآن لم يعترض عليه أحد من الحفاظ. وذلك 
لحلالة قدر الشيخين» وثبوت أقدامهها فى هذا الشأن» وتقدمهما على غيرهما فى معرفة 
الخبر الصحيح وتّييزه عن غيره. 

ولتلقى الأمة لكتابيها بالقبول اعتقادًا وعملّاء وهذا التلقى وحده أقوى فى 
إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 

ب- شهرة الحديث عند علاء الحديث لمجيئه من طرق متعددة متباينة مع 
سلامتها من ضعف الرواة وخلوّها من العلل القادحة. 

ج - تسلسّل الخبر بالأئمة المتقنين» وَالحُّفَاظ الضابطين» كالحديث الذى يرويه 
الإمام أحمد وغيره عن الإمام الشافعى» ويرويه الإمام الشافعى» وغيره عن الإمام مالك 
ا 

فإن هذه القرينة تجعل خبر الآحاد مفيدًا للعلم النظرى عند سامعه» وذلك 
لجلالة قدر هؤلاء الرواة للحديث من الأآئمة الأعلام» والفقهاء العظام» إذ فى كل واحد 
منهم من الصفات اللائقة الموجبة لقبول خبره ما لا يوجد فى غيره» نما تجعل الواحد 
منهم أمة وحده. يقوم مقام العدد الكثير والحم الغفير. 

فا رواه الشيخان أو أحدهما أو ما احتفت به قرائن أخرى أو ما استوق شروط 
الصحة الخمسة. المتفق عليها بين علماء الآمة» مقطوع بصحته. ويفيد العلم النظرى. 

رابعا: أين الدليل على أن الله كك منعنا بالعمل بالظن» وأمرنا دائً وأبدًا 
باليقين؟ إن الله تعالى لم يطالبنا إلا بالظن الذى يغلب صدقه. أما الوصول إلى اليقين 
القاطع الذى ليس معه أى احتمال» فهذا لا يطلب من الإنسان المسلم» إذ ليس فى 
مقدوره أن يصل إلى اليقين. 


و كشف شبهات أعداء [لسنة 


فقد أوجب الله تعالى علينا قبول قول شاهدين والعمل بمقتضى شهادتها فى 
إثبات الحقوق» والدماءء ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد ومع ذلك فخبرهما 
خامسًا: قياس الرواية على الشهادة فى اعتبار العدد بحجة أن الرواية شرع عام 
والشهادة شرع خاص ولم يقبل فيها رواية الواحد فلأن لا تقبل فى حق كل الأمة من 
باب أؤلى. فهذا الكلام منقوض بسائر الأمور التى هى معتبرة فى الشهادة لا فى الرواية 
كالحرية» والذكورية والبصرء وعدم القرابة. 
وقد حرر الحافظ السيوطى 7" الفرق بين الرواية والشهادة فيا يقرب من 
إحدى وعشرين فرقًا منها أن العدد لا يُمُترط في الرّوَاية بخلاف الشّهادة» ونقل عن 
العز بن عبد السّلام في مُتّاسبة ذلك أُمورًا منها: 
أ التالب من التسلمين مهابة الكذب عل وَسُول الله ب بخلاف 
شاف ارون 
« أنه قد ينفرد بالحديث راو واحدء فلو لم يُقبل لفات على أهل الإشلام 
تلك الَصلحةء بخلاف فوت حق واحد» على شخص واحد. 
© أن بين كثير من المُسلمين عداوات» تحملهم على شهَادة الزُورء بخلاف 
الرّواية عنه ميقو . 
سادسًا: أما ما استدلوا E EN‏ 
خبر الواحد فهو أيضًا حجة عليهم لا لهم. لأن الأخبار والآثار السابقة قبِلّها مَن توقف 
فيهاء بموافقة راو آخرء ولم تبلغ بذلك رتبة التواتر» ولا خرجت عن رتبة الآحاد. 


(۱) في "تدریب الراوی" (۳۳۱/۱- .)۳۳٤‏ 


حجية خحديث الأ خاد ١‏ 


فانضمام أبى بكر وعمر وغيرهماء مع خبر ذى اليدين عملٌ بخبر آحاد. وكذلك 
ا لجال فى قصة أبى بكر وعمرء فانضام محمد بن مسلمة إلى المغيرة بن شعبة - إن صح 
الحديث - لم يجعل حديث الجدة ينتقل من خبر آحاد إلى خبر متواتر. وكذلك انضمام 
أبى سعيد الخدرى إلى أبى موسى الأشعرى «نتهه لم ينقل الحديث إلى رتبة التواتر 

فعْلِمَ من ذلك أن ما رذوه من الأخبار أو توقفوا فيه لم يكن لعدم حجية خبر 
الآحاد عندهم» وإنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود مُعارضء أو فوات شرط؛ لا 
لعدم الاحتجاج بها فى جنسهاء مع كونهم متفقين على العمل بها 

١‏ - فتوقف النبى وإ فى خبر ذى اليدين لتوهم غلطه لانفراده بذلك السؤال 
دون من صلی معه راء مع کثرتهم» فاستبعد الرسول :8 حفظه دونهم» فحيث وافقه 
الباقون على ذلك» ارتفع توهم غلط ذى اليدين» وعمل بموجب خبره» فلم يلزم من 
ذلك رد خبر الواحد مطلقا. 

وهذه كتب الآثار مليئة بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول وا لخير الواحد 
حجة فقد "بعث رسله واحدًا واحدًا إلى الملوك» ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم 
إلى قبائلهم» وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه ا مع عدم اشتراط التعدد. وهو 
القائل وبل : صر لله ارا سَمعَ نا حَدِينًا فحَفِه حَق يبلَهُ عبر َه قَرْبَّ حَامِلٍ 

ِمَّهِ إِلَ مَنْ هْوَأكْقَهُ مِنْهُه وَرْبَّ حَامِلٍ فِفَهِ لَيْسَ بِمَقِيها . (رواه الترمذي» وصححه 
الألباني). 

-١‏ وقل مثل ذلك فى قصة أبى بكر وعمر طنضد فتوقفُ أبى بكر فى خبر 
المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة - إن صم - فهذا ليس منه مطردّاء فهو يريد مزيدًا من 
التثبت والتحوط لا اتهامًا للمغيرة باعتباره راويًا فردّاء ولا طعنًا فى حجية خبر الواحد. 

بدليل أنه قبل خبر عائشة وحدها فى أن النبى بإ مات يوم الاثنين وقبل أيضًا 
خبرها وحدها فى قدر كفن النبى با (رَواه الْبْسَارىّ). 


۲“ كشف شبهات أعداء [آسنة 


17 نقد و و ی ر 
آبا موسى خش آخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث» وتوعده» 
فأراد التثبت خشية أن يكون دافع بذلك عن نفسه. 

NIS O NEE GE RE 
اوفف و ر ا ا ا واف دات‎ 
رَسُولٍ الله 8ة). قَالَ: «سبْحَانَ الله إِنّ) 2 َأَحْبَيْتٌ أَنْ أَكَنَتَا. (وَوَاة‎ 
مُسْلِم).‎ 

ولو كان عمر شه رَد حديث أبي موسى خفلعك لأنه خبر واحد لاشترط 
التواتر ول اكتفى بشهادة واحد على صدق أبي موسى خإنعك؛ لأن شهادة الواحد 
والاثنين لا يتحقق بها التواتر» ولا يخرج بها الحديث عن كونه حديث آحاد كما هو 
مقرر. وقد قَبلَ عمر خإفعك أخبار آحاد كثيرة دون توقف ومن ذلك: 

© تناؤبه هو وجار له من الأنصار فى سماع الوحى. (رَوَاه مُسْلِمُ). 

© وقبوله خبر الضحاك بن سفيان فى توريث امرأة شيم من دِيّة زوجها. (رَوَاه 
أَبُو دَاوُدَ» و المَدْمِذِيٌه وصحّحه الألباني). 

© وقبوله خبر عبد الرحمن بن عوف خ#فعنه وحده فى أخذ الجزية من المجوس. 
(رَوَاهُ المُخَارِيٌ). 

4 - وكذلك الحال فى خبر تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه الحق مع الخبر» 
ولا مخالفة فيه لكتاب الله كِبْكَ. ى) هو واضح من ترجمة الإمام البخارى لباب الحديث 
(يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إن كان النوح من سنته). 

والجمهور مع الأخبار التى توقف فيها بعض الصحابة تہ لتعارضها 
الظاهرى مع القرآن الكريم» وقد حملوا هذا التوقف من الصحابة نتم على التثبت 
والاحتياط» ولم يكن ذلك من الصحابة نه مسلكًا مطّردًا بدليل ما سبق ذكره من 
حالم فى احتجاجهم بخبر الواحد والعمل به. 


حديث الآحاد 
حجة في العقائد واالأحكام 

ظلت أحاديث النبي را حل التسليم والقبول بدءًا من عهد الصحابة «هنتهم 
والتابعين وسلف الأمة الأخيار» من غير تفريق بين المتواتر والآحاد» وبين ما يتعلق 
بأمور المعتقد وما يتعلق بالأحكام العملية» فكان طريق العلم الل ي 
الصادق» وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة» سواء ء قلّ رواته أم كثرواء 
ولم يكونوا يطلبون أمرًا زائدًا على الصحة» حتى ظهرت بدع الاعتقاد» وتأثر فئام من 
الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي» فأعملوا عقوم وآراءهم وقدموها على الوحي» 
وعلى کلام الله وکلام رسوله با تحت دعوی تقديس الوحيين» وتعظيم الله وتنزيهه 
عما لا يليق به. 

ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه؛ ورّدٌ ما 
ابتدعوه» احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتمهم, فأتوا إلى 
نصوص القرآن الكريم فآوّلوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه. ثم جاؤوا إلى 
نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور الاعتقاد. بدعوى أنها أحاديث آحاد لا 
تفيد اليقين والقطع. 

وهذا القول - وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد - 
قولٌ مبتدَعٌ حادثٌ لا أصل له في الشريعة» لم يُعرّف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم 
با جاء عن الله وعن رسوله بء ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأهل السنة 
والحديث يحتجون بهذه الآخبار في مسائل الاعتقاد والآحكام من غير تفريق بينهماء وم 
يقل عن أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله 8# 
وأسائه وصفاته. 

والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي با والتحذير من 


ص 


عصيانه ومخالفة أمره» من غير تفريق بين أمور العقيدة وأمور الأحكام كقوله تعال: 
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وا کن لمؤين ولا مومت إذا قى الله وسو ارا أن ون مه هم رة مر من أمرهم و ومن 
روا م عام يشمل كل أمر 

سواء أكان في العقيدة أم الأحكام؛ وقوله تَصَالَ: وم انك ايسول فخ دوه وما تك 
ند هوأ 6 الحشر: 27 وقوله تَمَاكَ (مَلْبَحْدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروه أن مم 
0 أو صم عَدَاكُ ايد ) (النور: 77)» فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون 
العقائد تحكم لا دليل عليه. 

وكان النبي باي يبعث عددًا من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس 
أصول الدين وفروعه» وأمور العقائد والآحكام» ولم ينقل أن أحدًا من أولئك الرسل 
اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقطء ما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر 
الواحد وقيام الحجة به. 

وكذلك كانت رسائله وة وكتبه التي كان يبعث با إلى الملوك يدعوهم فيها 
إلى الإسلام وعبادة الله وحده» فيحصل با التبليغ» وتقوم بها الحجة. مع أن الرسل 
كانوا آحادّاء ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة 
يبلغون حد التواتر» ليحصل اليقين بخبرهم. 

كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على 
السواء قال الإمام ابن عبد البر وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه: 
«وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا 
وديا في معتقده» على ذلك جميع أهل السنة)(. 

ومن ظر في كتب المحدثين الأعلام - كالبخاري ومسلم وأبي داود وأحمد وابن 
خزيمة - علم يقيئًا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد 


.)۸/١( التمهيد‎ )۱( 


حجية خحديث الأ خاد هم 


وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن 
معها عمل» وأن الآحكام العملية لا تقترن معها عقيدة» وهو تفريق باطل من أساسه. 
فإن المطلوب من العمليات أمران: العلم والعمل» والمطلوب من العلميات العلم 
والعمل أيضا وهو حب القلب وبغضه. وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه 
للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب 
أصلٌ لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع» فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب 
وتصديقه وحبه» بل هو أصل العمل. 

وخلاصة القول: فإن أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة وسلف الآمة» يدل 
دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة» سواء أكان في 
الآمور الاعتقادية أم الأمور العملية» والتفريق بينهماء بدعة لا يعرفها السلف. وني ذلك 
ما يكفى ويغني طالب ال حق والهدىء فعلى العبد أن يُسَلّم لأخبار رسول الله 807 
الثابتة» وألا يتتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية» والعقول القاصرة: فَالَ تَعَاك: 


(مَلَحْدَر الَذِنَ يحَالِمْنَ عَنَ مرو أن سم DO E a‏ 6 
إن السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني في 
الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية - أو أحكام عملية أو 
سياسية أو تربوية ولا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كا قال 
الإمام الشافعي جت في آخر كتابه "الرسالة": «لا يحل القياس والخبر موجودا. ومثله ما 
اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: (إذا ورد الأثر بطل النظر)» «لا اجتهاد في 
مورد النص»» ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 
وقد أمر القرآن الكريم بالاحتكام إلى سنة الرسول ب في آيات كثيرة منها: 
-١‏ فَالضَاك: وما كَنَ_ِمُؤْمنِ وَلَّا مُؤْمَةٍإِدَا قصَى ألَهُ ورسولة: أمرا أن يكن لحم 


مرح مدير ام > ساس سم كك 


> وله رر > ر ٢‏ 5 2 4 
رة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله,فقد صل ضلا ميدتا )(الأحزاب: .)١١‏ 


“٦٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


7 عد صر عو س ګر ١‏ وم رم [ 


اول ال ا ان انرا لا سدم 1 


تمي عليه 4(المحسجرات: .)١‏ 


8 


ے 55 


بن اموا يوا آل يعوا ارسود وول لخر مود إن 


س 
aS‏ 
20١‏ 
ا 
2-8 
| 
5 
\8 
CA‏ 
1١‏ 
6 
١‏ 
Oo‏ 


دود . ر بو مه عممر ر < رر 7٥‏ ا معي خلس سد وف سه ح سر 
8 في شىء فردوه إلى الله وا سول إن كا تومنو الَو واوو الآخر ذَلِكَ خير واحسن 


اوی €(النساء: .)٥۹‏ 


ا لا ا فللا ده 


و ا ا و ولا روا ا و ا 
إن اه مع الصوريرت )(الأنفال: .)٤١‏ 
۷- وَقَالَ تَصَا: ( وأطيعوا الله وَأطِيعواً 
سَولنا الْبَلَمْ أَلْمِينَ 4(المائدة: 97). 


r2 i r > ا‎ > 


ل ذا عَلموأ أنما 


ا 0 اء الول يكم كد بعكم بعصا قد 


> 3 او ت -ه ا 4> 58 EF‏ م ےم يدث لبوا مه مام هكم 01 عي سوم 
ر َه الزينت لت ر لين الق عن أو أن صم 


۹- وقال تال: ( اا آل منوا اسجی یو ت ولسو إ5 عام لا 


5 رص oa‏ ے تر و له محرو el‏ 2 
جيك واغليوا أرك الله حول بيرت المرء ولد وان إلكو . شروت ) 
(الأنفال: 5 ؟). 


حکخیة حکیٹ آلآ خاد ۷ 


-٠‏ وثَالَضَالَ: (وَمن يطِع الله وَرَسُولَهُ يدخ جت تَجَرِى من 
TEE 3 0 7 et‏ 20 > ر 
تھا الأنر کیربت فيه ودل الْعَوَرُ الْعَظِيم 50 وَمَن عص ال 

4 سام‎ FC 


ا اي رو يه رجو ساي س7 ا - وو 
وا و حدودة: تخل اوا کل فیا وله عذايك مهب 
(النساء .)١5 - ١7‏ 


- RET ALL AA < 4 EY < 

-١‏ وال ال آل َر لے لیے عمون أنهم ءامنواً يما أنزل إليك وما 

00 <> مد و وام > مه IE‏ 6 2 ر < ۾ وہ ٢‏ رسع ړو رو عي 
انز من قبلك ريدو ن د أكموا إل الطعوت وود مروا ن د وا به- ويريد 


م 


رصم 


ےم صر م دس ل ع 1 و ر دصر اھ ےہ م سه ر کر رو ے 
75 ودَالَ تضَالَ: ماکان قول الْمؤْمِنِينَ إدَا دعو إل الله ورسوله. ليحك بِيْنَمْ أن 


KE 


3 3 سه > 2( > Kt‏ مجوء ر 
يقولوا سبِعنًا وأطعنا وأوْلتيك هم الْمَفْلِحُونَ 6«النور: 07). 
00 د ره ع م رم ا رر صر دو م ہے ST SP‏ 
- وَوَالَ مصَال: وما اسك الرسمولُ فَحْدُوه وَمَا سكم عَنْهُ انهو واتقوا الله إن 


اج سا 


سَّدِيدُ آلْعِقَابٍ )(الحشر: ۷). 
5 وثَالَضَالَ: ( لَمَدَكَانَ لَك في رول 

ولیو ما لاخر ودرا يرا )(الأحزاب: .)۲١‏ 

٥‏ و قال تال وال دا هو آل ماص صاجبک وما وی () وما ینوی عن 
ْو )ن هو للا وی يوی €(النجم: ۱ - .)٤‏ 

-٣‏ وال تعال. « الت لر اتا يک لز ڪر نبي للا ما رلَ 
لت وَلعَلّهُمْ كروت )(النحل: )٤٤‏ إلى غير ذلك من الآيات المباركات. 

الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي ب في كل شيء: 

وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما وجب علينا اتباعه وإ اتباعا عامًا في كل 
شيء من أمور ديننا وإليكم النصوص الثابتة منها: 


ES د س کے‎ A 


سوه حسنه لمن برجوا 
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57 
ا Era‏ - لے ر 


۲- عن جَابر بُ عبد الله خيفك قَالَ: «جَاءَتْ ل النبي وة وهو ائ 
َال َحْضْهُم: نة اجا وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إن ال اة و الات قطان قاروا إن 
لِصَاحِبَكُمْ هدا ماک قاضربوا لَهُ مَعَلّا» فَقَالَ بَعْضْهُمْ : 9 تائم وَقَالَ بَعْضَهُمْ : هن 


0 
ع 


لعن ا اقم 0 انا 00 «مَكَلهُ 0 7 كارا 00 يها ماد 


- 
ماع 


0 الدَّارَ از 7 أذ ب فَقَانُوا : و له مها فَقَالَ ع 57 
َائٌْ). وَقَالَ إن 5 لعف بالات انه الوا «قالداثتالفنة: وَالدَاعئ 


- 


$ 
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محمد و اكت أطاع هذ قف فئة اطغ 1ه و2 r ER‏ 
NE‏ رم (رواه البخاري»”” _ 


تقل وجل أ م ال : ي الوم إن 3 کک بعييّ يأك ی م 
فَالتَجَاءَاء فَأَطَاعَهُ طَائَِةٌ مِنٍْ قَوْمِه فأذبوا قانظلفوا ڪل مُهَلَتِهِم ؛ وَكَذَّيَتْ اة 
مِنْهُمْ يكوا مَكَانَهُمُ فَصَبَّحَهُمُ الجيش فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلْ مَنْ 


IG 


NEES a EDENE gE EAE O) 
هو تعبير الرؤيا. (يَفْقَهْهَا) يفهمها ويفهم المراد منها. (قَرَّقَ) بتشديد الراء أي: فارق بين المطيع والعاصي» ميز‎ 
المطيع من العاصي منهم. ويروى (قَرْقُ) بسكونها على المصدر وبتنوين القاف؛ وُصِفَ به للمبالغة» أي يفرّق‎ 

بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له. 


حجية خديث الأ خاد ب 


أظاعَني وَانَبَعَ مَا جِنْتُ به وَمَتَلُ مَنْ عَصَان وَكَذّبَ مَا جِنْتُ به مِنَ الحَقّ © (رَوَاه 
الْبْخَارِي وَمْسْلِةٌ). 


وتِيتُ الْكتابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أل يُوشِكُ رَجُلّ سَبْعَانُ عل 
0 يحَدّث بحديث من حَدِيق فَيَقُولُ:٠‏ يَْنَنَا وَبَْنَكُمْ كاب الله ع عَرَوَجَلَّ قَمَا 


4 


فيه مِنْ حَلالِ اسْتَحْلَلنَا وما وَجَذنًا فيه مِنْ حَرَامِ حَرَّمْنَاً). ألا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ 
E‏ حرم 

“- قال ي#ه: «إني قَدْ تَرَكْتُ فِبِكُم شَيْئَينِ لَنْ تَضِلّوا بَعدَهُما: كُتَابَ الله 
وسّنْتِي) (رواه الحاكم» وحسّنه الألباني). 

ما تدل عليه النصوص السابقة: في هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور 
هامة جدًا يمكن إجمالمها فيما يلي: 

-١‏ أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله ب وأن كلا منها ليس للمؤمن 
ا لخيرة في أن بخالفه) وأن عصيان الرسول وا كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين. 

-٣‏ آنه لا جوز التقدم بين يدي الرسول باه کا لا يجوز التقدم بين يدي الله 
تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته وة . 


- أن المطيع للرسول بإ مطيع لله تعالى. 


حَرَمَ اللّهُ) . (رواه بق داود وابن ٠‏ ماجه» وصححه الألباني). 


وار و 
| 


1 (آ التَِيرُ العريَان) قَالَ الْعلّام أَضْلَه أن الرَجْلَ إدَا أ ْو ْم وَإِعَْامَهُمْ يها يُوجِبٌ الخَافَة ع لَب 
رار ولب إا إا كان لو 0 يط الَو 0 


وه +ع + 


0 الحو التَّجَاءَ ء أو اانا لحك أي 0 اغب وَانْجُا ا باشیگ ٠‏ (تََدُْوا) سَارُوا م نأو 


للَيْل. (انطلقوا على مُهلَنهمْ) عل مله ا وم ) َصَبِّحَهُمُ الجَيّشُ) أَنَاهُمْ م صَبَّاحَا أَيْ بَغْتَة 


o‏ و ر جو 


E‏ وَاجْتَاحَهُمْ) آي استاصلهم. 


i 


V۹‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


-٤‏ أن الول عن طاعة الرسول ب إن هو من شأن الكافرين. 

- وجوب الردٌ والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى 
الله وإلى الرسول باو ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله 3# إنها هو الرد إلى 
كتابه والرد إلى الرسول بإ هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من 
شروط الإيمان. 

5- أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب 
هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. 

۷- التحذير من خالفة الرسول ب لما لما من العاقبة السيئة في الدنيا 





والاخرة. 

۸- استحقاق المخالفين لأمره وة الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

-٩‏ وجوب الاستجابة لدعوة الرسول بإ وأمره ونا سبب الحياة الطيبة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

-١‏ أن طاعة النبي بلي سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته 
وكاو دودو سیت ادو الا ر و ادات اهن 

-١‏ أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم 
إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ,َه وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون 
عنه صدودا. 

- وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول 
با بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حاهم ومقالهم: "سمعنا وأطعنا" وأنهم 
بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. 

1 - كل ما أمرنا به الرسول يِه يجب علينا اتباعه فيه ىا يجب علينا أن نتتهي 
فن کل ما انا عه 


حجية خديث الأخاد ۷١‏ 


٤‏ - أنه باو أسوتنا وقدوتنا ني كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم 
الآخر. 

-٥‏ وأن کل ما نطق به رسول الله وة مما له صلة بالدين والأمور الغيبية 
التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاامن خلفه. 

١‏ - وأن سنته ل هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. 

۷ - وأن القرآن لا يُغْني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع 
وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بذلك 
مخالف لما سبق من الآيات. 

۸ - أن ما حرم رسول الله بء مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به 
رسول الله به مما ليس في القرآن فهو مثل ما جاء في القرآن لعموم قولهج9#: 7 إن 
وتيت الْكِتَابٌ وَمِثْلَهُ مَعَهًا. 

48- أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة 
وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه وا . 

لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام: 

هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على 
وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلقا في كل ما جاء به النبي بي وأن من م يرض بالتحاكم 
إليها والخضوع لها فليس مؤمنًا فإنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين 
أيضًا: 


ب 


الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة: 
وذلك صريح في قوله تتا ( دأ | لک لفان لتر و 


ر 
ر م سم 6 


.).٩‏ وقوله تال وما ايَسلكك ا کان اش کا ا و 


وهم 6 


الرسول :83 بقوله: «وَكانَ التَُ يُبْعَتُ إِلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبْعِنْتُ إِلَ الثّاين عَامَّةً) 


رَو لساري وَمُسلِم. وقوله مالع : ل ل 
از 2 م کن 


هذه الأمّةِ يَهُودِىٌ وَل ضرال ثم موث وَلَم يؤمِنْ الى انملك ب ا 


أَصْحَابِ الثَارِ)(رَوَاهُ مَسْلِم). 

والثاني: أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو 
حكى) عمليًا أوغير ذلك: 

فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي يلك أو 
من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه عن الصحابي فكما كان لا 
يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النبي بإ إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد 
سمعه عن صحابي مثله عنه بء فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها مادام 
أن المخبر به ثقة ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وقد كان الآمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين. 

إهمال السنة بدل التحاكم إليها: 

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها 
بعض علاء الكلام وقواعد زعمها بعض علاء الأصول والفقهاء المقلدين كان من 
نتائجها الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفته لتلك الأصول والقواعد 
فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر 
ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولم فا كان منها موافقًا لقواعدهم قبلوه وإلا 
رفضوه. 

أحاديث الآحاد تثبت بها العقائد والأحكام: 

ذافن اديه اللو لاد تبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن 
aE GN SG SENS ES‏ 
تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا وألف كلاء بل هي 
بعمومها ا و ع ا 
يشمله قوله ام 4 في آبة ( وما كا ت لِمَؤْمِنِ ولا مَؤْمَةٍ إا قى آنه ورسوله: أمرا أن يكن 
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هم ليره من آمهم )(الأحزاب: ١‏ وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه وا والنهي عن 
عصيانه والتحذير من مخالفته وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم 
إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه ل ن 
e‏ کم اسول دوه ومانپتک عَنَهُ نه انها ا 

هَ سَدِيدٌ ألْهِمَاب ) (الحشر: ۷). فإنه م 


وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن 
الدليل عليه لاحتجوا ببذه الآيات السابقة وغيرهاء فا الذي حملهم على استثناء العقيدة 
من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون 
العقائد تخصيص بدون مخصّص وذلك باطل» وما لزم منه باطلٌ فهو باطلٌ. 

الآأدلة على وجوب الأخن بحديث الآحاد في العقيدة: 

إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة نما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد 


في العقيدة منها: 
الدليل الأول: 
قله ا( وما التو و كعدو ا TEE‏ 


3> 


اة فيا 2 أُليسِنِ ودروا و إا حدر ا 8 el‏ 
(التوبة:77١).‏ فقد حض اللّه 8# المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي و 
ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاضًا بها يسمى بالفروع 
والأحكام بل هو أعم. بل المقطوع به أن يبدأ المعلم با هو الآهم فالآهم تعليً وتعل 
SS‏ 
لا تثبت بحدیث الآحاد فيبطل فيطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. 

فإن الله 8# كبا حض فيها الطائفة على التعلم والتفّه عقيدة وأحكاما حضهم 
على أن يُنذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم با تعلموه من العقائد والأحكام و "الطائفة" في 





لغة العرب تقع على الواحد فا فوق. فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة 
وحك) لَّ) حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضًا عائًا معلّلّا ذلك بقوله: لَْلّهُرَ 
دروت )€ الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة» فالآية ئَصّ في أن خبر الآحاد 
حجة في التبليغ عقيدة وأحكامًا 

الدليل الثاني: 

قوله تَحَال: ( ولا نَقَفُ ما لیس لك به عِلْم 4 (الاسراء: 77) أي لا تتبعه ولا 
تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقِمُونَ أخبار الآحاد 
ويعملون بها ويك يثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط 
الساعة بل ويش تون بها لله تعالى الصفات فلو كانت لا تفيد علي ولا د تثبت عقيدة لكان 
اة راا هرن رارح را اا کل 4 رار فو وهذا 
مما لا يقوله مسلم. 

الدليل الثالث: 

قوله نَصَال: ( يها لين مئان جآء ْمسِق با سبوا 4(الحجرات: 7)؛ فإنبا 
تدل على أن العَذَّلَ إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به 
حالاء وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثيّت ولو كان خبره لا 
يفيد العلم لَأْمَرَ بالتئبت حتى يحصل العلم. 

وما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: "قال 
رسول الله او کذا وفعل کذا ومر بکذا ونبى عن كذا" وهذا معلوم في كلامهم 
بالضرورة وني صحيح البخاري: قال رسول الله بإ في عدة مواضع وكثير من 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله اة وإنها سمعه من صحابي غيره 
وهذه شهادة من القائل وجَرْمٌ على رسول الله ا بها ثيب إليه من قول أو فعل فلو 
كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على رسول الله مَل بغير علم. 


حکخیة حکیث آلآ خاد Vo‏ 


الدليل الرابع: سنة النبي بإ وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد: 

إن السنة العملية التي جرى عليها النبي بي وأصحابه في حياته وبعد وفاته 
تدل أيضًا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه 
حجة قائمة في كل ذلك. قال الإمام البخاري له في "صحيحه": 

«بَابُ ما جَاءَ في إِجَارَةٍ َبّرِ الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ في الأَذَّانِ وَالصَّلاَةٍ وَالصَّوْم 
وَالمَرَائْضٍ وَالأَخْكَامء وَقَوْلِ اله كَال: (َلوكَامَكَرَعِ نكل َة نهم طايفة مهوا 
ف الین وروا مَرمَهُمَ يدا يَجَمُوأ لتم لَعَلَهُمْ دروت ) (التوبة:١١٠).‏ (التوبة: 
۲ وَيْسَمَّى الرَّجْلُ طَلِقَةَ لقَوِْهِ ضَال: « إن طايتتان مِنَ الْمُؤْمِينَ أفتَتثواأ» 
(الحجرات: 4)» فلو اَل رَجُلآَنِ سمل في مَعْنَى الآيَة وَفَوْلَهُتكَالَ: إن جا ماق 


Ill مس‎ 


یا سبوا 6(الحجرات: 78). وَكَيْفَ بَعَتّ النبنٌ و أَمَرَاءَهُ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدِء فَإِنْ سَها 


و 
کر 


ت ساق لاما الخارئ آخاديت مسد ا ا عل مار ن ارو ر الا خا 
والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة ومنها: 

للد ع مالك 15د “انق ف ف فل ا ا ا ل 

الأول: عَنْ مَالِكِ بْنِ الحويرث حف قال: أتيتا النبى و تحن شببة 
تاریو اقتا عند عِغرین لیل وکا رول الله بف روبد کج ع أ َر اتيت 
اهلا - او قَدِ اشتقتا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا بَعْدََا فَأَحْبَْنَاهُ قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ 
فَأَقِيِمُوا فِيهم؛ وَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُون أْصَيُء فَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلاةٌ 
فَلَيْوّدْنْ لكُمْ أَحَدْكُم وَلِيَوْمَكُمْ | كبز م 

فقد أمر يله كل واحد من هؤلاء الشببة (جمع شاب) أن يُعَلَّم كل واحد منهم 
أهله والتعليم يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم 
به الحجة لم يكن هذا الأمر معنى. 


۷٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ا 


الثاني: عَنْ أ ن أَهل اليَمَنِ قدِمُوا عل رَ سُولٍ الله به الوا : ابْعَثْ مَعنَا 
0 ا قَالَ تأَحَدَ بِيَدِ أبي عَبَيْدَة ال ا ا قا 
(رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في 
بعثه ب إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة ##نتهه كعلي 
بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأحاديثهم في "الصحيحين" 
وغيرهما. ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يُعلّمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما 
يعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة مهم عليهم لم يبعثهم رسول الله مله أفرادًا لأنه عبث 
يتنزه عنه رسول الله مالغ . 

الثالث: عَنْ عَبْدِ اله بن عَمَرٌ حيتضد قَالَ: نا الاس يقبا ني صَلاة الصبْحء »د 
د ا «إِنْ رَسُولَ الله 9و قَدْ کک وقد ير أن ميل 
الكَْبَةَ فَاسْتَفْبلُوهَاكء وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَ السا لم م فَاسْتَدَارُوا إِلَ الكَعْبَِ) (رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
وَمُسْلِمُ). 

فهذا نص على أن الصحابة تہ قبلوا ن خبر الواحد في نَسْخ ما كان مقطوعا 
عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره؛ فلولا 
أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. ولم ينكر عليهم رسول 
الله يليه بل شكروا على ذلك. 

عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثك: 

وبا لحملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة تہ وأقوال العلماء تدل 
دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء كان في 
الاعتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينه) بدعة لا يعرفها السلف. 

فالتفريق المذكور مع كونه باطلًا بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف 
وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته فهو باطل أيضًا من جهة تصور المفرّقين عدم 


مامت 


حجية خديث الأ خاد 0/1 


وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم وهذه نقطة هامة جدًا تساعد المؤمن على 
َقَهُّم الموضوع جيدًا والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينًا. 

والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله وة 
عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان متواترًا أم آحادًا وسواء 
أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في 
كل ذلك الإيان به والتسليم له وبذلك يكون قد اسار امد 
قول الله يََالَ: ( يكبا ألَدِيِنَ امثوأ أسْتجِيجوأ ر د ُو لدا عام لما لما 


رص < دج ره سس 


(Yé: e aE Ce E E, 


وغيرها من الآيا ت 
القول برد حديث الآحاد في العقيدة منقوض من وجوه عدة: 
الوجه الأول: 


آنه قول مبتدع محدث. لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء» وهو غريب عن 
هدي الكتاب وتوجيهات السنة» ولم يعرفه السلف الصالح رضوان اله تعالى عليهم» 
ولم ينقل عن أحد منهم» بل ولا خطر لهم على بال! ومن المعلوم المقرر في الدين 
الحنيف: أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود. لا يجوز قبوله بحال. 

الوجه الثاني: 

أن هذا القول يتضمن عقيدةً تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي وإ لمجرد كونها في العقيدة» وهذه العقيدة: هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها 
عقيدة» وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم» فنحن E‏ ب 
يعتقدونه» فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو 
حديث متواتر: قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضًاء بحيث إنه لا يحتمل التأويل؟ 


الوجه الثالث: 

أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعًا 
بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك لعمومها وشموها 
لما جاء به رسول الله و عن ربه» سواء كان عقيدة أو حكّ. 

الوجه الرابع: 

أن القول المذكور ليس فقط لم يقل به الصحابة #شغ, بل هو مخالف لما كانوا 
عليه تہ فإننا على يقين أ: نهم كانوا يحزمون بكل ما يحدّث به أحدهم عن حديث عن 
رسول الله ۶ بلكل ولم يقل أحدٌ منهم لن حدثه عن رسول الله 4 : خبرك خبر واحد 
لا يفيد العلم حتى يتواتر 


م ل سح سح م ر 


للكت لك كان لد تفعل فا بِلَعَتَ 
مودس اث مجو 


ال َال ( يكايها سول ب مآ أل إل 
رِسَاكتَة) (المائدة:/510). وال يَحَاَ: ( وما رلو | امم 
وقال رسول الله وة : لوا ّي (رَوَاُ المُخَارِيّ وَمْسْلِمٌ). » وقال لأصحابه في 
E‏ وا فار عق قن ل قار الوا : اتَشْهَدُ أنّكَ َدْ 
SE‏ . راه مُسْلِم). 

ومعلوم أن البلاغ: هو الذي تقوم به الحجة على المبلّع» ويحصل به العلم» فلو 
كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبده 
فإن الحجة إن) : تقوم بها يحصل به العلم» وقد كان رسول الله بال يرسل الواحد من 
EGE‏ 
العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنتهء ولو ل بيد العلم» لم تقمُ علينا بذلك حجة» 
ولاعلى من بلّغه واحدٌ أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر» وهذا من أبطل 


الباطل. 


الحم 
حم 2ع 
اا ١‏ 
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حکخیة حکیث آلآ خاد ۷۹ 


الوجه السادس: 

أننا نعلم يقيئا أن النبي يلت كان يبعث أفرادًا من الصحابة فت إلى مختلف 

لاذه يلها الناس دينهم» كما أرسل عليًا ومعاذًا وأبا موسى إلى اليمن في نوبات 

مختلفة» ونعلم يقيئًا أيضًا أن أهم شيء في الدين إن) هو العقيدة» فهي أول شيء كان 
أولئك الرسل يدعون الناس إليه» كما قال رسول الله مله لمعاذ: نك تدم عل قوم 
أَهْلٍ كِتَابٍ فَلْيَحُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ | ِلَيْهِ عِبَادَةٌ الله عَزَوَجَلّ وَفي ِوَايةِ: «فَاذْعْهُمْ 
إِلَّ شَهَادَةٍ أَنْ لآ إل إلا الله وَأ ف سول الله فَإِذَا عَرَفُوا الله يرهم اَن الله رض 
عَلَيْهِمْ تنس صَلَوَاتٍ فى يهم وليل وَفي وَاية: اإذَكَ تَقْدَمْ عل قَوْمِ مِنْ أَهْلٍ 
لْكَِابٍ فَلَحُن أ وَل مَا | تَدْعَوهُمْ م إل أن يُوَحدُوا الله تَعَالَ فَإِذا رفوا َلك فَأَخْيِرْهُم 
أن الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمُ». الحديث (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
وَمُسْلِمٌ). 

فقد أمره ملاع أن يبلّغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد» وأن يعرفهم بالله ق 
وما يجب له وما ينزه عنه» فإذا عرفوه تعالى بلّغهم ما فرض الله عليهم» وذلك ما فعله 
معاذ يقيتاء فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد» وتقوم به الحجة على 
الناس» ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله وي بإرسال معاذ وحده. 

الوجه السابع: 

أن القول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين 
في] جب عليهم اعتقاده» مع بلوغ الخبر إليهم جيعًاء فالصحابي الذي سمع من النبي 
با حدينًا يتضمن عقيدة ما كحديث النزول مثلاء هذا الصحابي هو الذي يجب عليه 
أن يعتقد ذلك لأن الخبر بالنسبة إليه يقين» وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي 
آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه» حتى وإن بلغته الحجة وصحت 
عنده» لأا إن جاءته من طريق آحاديء وهو كلام باطل قطعًا لأن الله جل وعلا 
يقل وای ا عدا لفان لنرک يد وَمَنْ بََمَ 4 (الأنعام: »)١4‏ ويقول 277 : «نَضَرَ 


۸۹ كشف شبهات أعداء آلسنة 


الله مرا سَعَ ا حَدِينًا فحَفط حَقّ يُبَلّعَهُ غَبكُ قَرْبَّ حَامِلٍ فِفْهِإِلَ مَنْ هْوَأَفْفَه 


من 4 ورب حَامِلٍ فقه 4 لَيْسَ ب بققيه» . (رواه الترمذي» وصححه اللا 

الوجه الثامن: 

ومن لوازمه - أيضًا - إبطال الأخذ بالحديث مطلقًا في العقيدة من بعد 
الصحابة الذين سمعوه منه إل مباشرة» وهذا كالذي قبله في البطلان» بل أظهر. 

الوجه التاسع: 

إذا كان من الواجب قبول قول المحدّث الواحد في الحديث: إنه متواتر» وهو 
يستلزم الأخذ به في العقيدة» فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محدّث ثقة» وإثبات 
العقيدة به» ولا فرق. والتعليل باحتمال أن يكون وَهِمَ أو نيبي أو كّذب في واقع الأمر - 
وإن كان ظاهره الثقة والعدالة - يقال مثله في المتخصص الذي قال بتواتر الحديث» ولا 
فرق أيضًاء فإما أن يُصَدَّق كل منهما فيه أخبر به. وإما أن لا يُصَّدَّقا! والثاني باطل» فثبت 
الأول» وهو المراد. 

الوجه العاشر: 

أن التصديق في مبدأ الأمر - وإن كان اختياريًا - ولذلك يقال للإنسان: صدّق 
أو لا تُصدق-». ولكن المصدّق حين يثق بالراوي يجد نفسه مقسورة على تصديقه. 
بحيث إنه لا يمكنه أن يكذبه آو يشك في خبره» کا يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه 
الذي يثق به. وحيتتذٍ فتكليف المصَّدَّقِ بوجوب تصديق الراوي الذي يثق به في 
الأحكام دون العقيدة هو أشبه شيء بالقول ب: (تكليف ما لا يطاق). 

الوجه الحادي عشر: 

أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية» وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في 
هذه دون تلك إنا بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل»› والأحكام العملية لا 
يقترن معها عقيدة» وكلا الأمرين باطل! 


حجية خديث الأ خاد ١‏ 


وما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضًا أو الأحكام: أنه 
لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضاً للنظافة أو يصلي تَرَيْضَاء أو يصوم تطبباه أو يحج 
سياحةء لا يفعل ذلك معتقدًا أن الله 38 أؤجبه عليه وتعبّده به ل أفاده شيئًاء فكل حكم 
شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابد ترجع إلى الإيهان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله ا 
ولولا آنه أخبرنا به في سنة نبيه ب لما وجب التصديق والعمل به. 

الوجه الثاني عشر: 

أن القائلين مهذه العقيدة الباطلة لو قيل لهم: إن العكس هو الصواب”", لما 
استطاعوا رَدّه» فإنه من الممكن أن يقال: لما كان كل من العقيدة والعمل يتضمن 
أحدهما الآخرء فالعقيدة يقترن معها عملء» والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه 
آنقّاه ولكنْ بينهما فرقٌ واضحٌ من حيث أن الأول إن| هو متعلق بشخص المؤمن» ولا 
ارتباط له بالمجتمع» بخلاف العملء فإنه مرتبط بالمجتمع الذي يحيا فيه المؤمن ارتباطا 
وثيقاء فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصلء وتستباح الأموال والنفوس. فالأمور 
العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية. 

الوجه الثالث عشر: 

أن طَرٌدَ ٠”‏ قولهم ببذه العقيدة» وتبَنيها دائاء يستلزم تعطيل العمل بحديث 
الآحاد في الأحكام العملية أيضًاء وهذا باطل لا يقولون هم أيضًا به» وما لزم منه باطل 
فهو باطل. وبيانه: أن كثيرًا من الأحاديث العملية تتضمن أمورًا اعتقادية» فهذا رسول 








)١(‏ أي أنه يجب أن يُشترّط في الحديث المتعلق بالعمل أن يكون متواترّاء ولا يَشْررّط ذلك في أحاديث 
العقائد. 

(۲) طرد القاعدة ونحوّها: عمّمّها. اطَّرد الكلامٌ ونحوّه: جرى مجرىّ واحدّاء تتابع فاستقام وتمائلت 
أحكامه. باطّراد: بتتابع وبصورة منتظمة. اطَّردت القاعدةٌ: عمّت وخلّت من الشذوذ. استطرد الكلام/ 
استطرد في الكلام: انتقل من موضوع إلى آخر. 


AY‏ كشف شبهاآت أعداآء آلسنة 
الله يل يقول لنا: «إذَا َرََأَحَدّكُمْ مِنَ التَّمَهٍ الْآخِرِء َليتعَود الله مِنْ أَريّع: مِنْ 
عَدَابِ جَهَنَّ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْنِ وَمِنْ فِْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِهِ وَمِنْ شر الْمَسبح 
الدَجّالِ) (رَوّاه مسلم). 

فالقائلون بهذا القول» إن عملوا بقولهم بتعطيل حديث الآحاد في العقيدة» 
وتركوا العمل بهذا الحديث» نقضوا أصلا من أصوم» وهو وجوب العمل بحديث 
الآحاد في الأحكام ولا يمكنهم القول بنقضه. لأن معظم الشريعة قائم على أحاديث 
الآحاد» وإن عملوا بالحديث طَرّدًا للأصل المذكور (" فقد نقضوا به ذلك القول» فإن 
قالوا نعمل بهذا الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال» 
يقال إن العمل به يستلزم الاعتقاد به وإلا فليس عملا مشروعًا ولا عبادة» وبالتالي فلم 
يعملوا بأصلهم المذكور. 

وكفى بهذا القول بطلاتًا آنه يلزم منه إبطال ما قامت الأدلة على الصحيحة على 
إيجابه واتفق المسلمون عليه. 

الوجه الرابع عشر: 

إن من لوازم هذا القول الباطل: الاقتصار في العقيدة على ما جاء في القرآن 
وحده» وفصل الحديث عنه» وعدم الاعتداد بها فيه من العقائد والأمور الغيبية. 

الوجه الخامس عشر: 

أن تقرير أهل الكلام لهذه القاعدة الفاسدة جعلهم يردّون أحاديث متواترة 
تخالف مذهبهم. زاعمين أنها أخبار آحاد. وقالوا إن ما كان كذلك فلا يَوْخَذ به» ولا 
ُحتج به في العقائد» ىا ردت المعتزلة الأحاديث الواردة في الشفاعة» ورؤية المؤمنين 


)١(‏ طرردًا للأصل المذكور: تعميً) للأصل المذكور. طرّد القاعدة ونحوّها: عمّمها. 
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لرهم 


3# في الآخرة» وأحاديث غيرها بهذه الحجة؛ بل ومسائل أخرى كثيرة ردَّها أهل 


الكلام؛ لأنها تخالف ما قرروه واعتقدوه. 


وهذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة 
المتواترة أو المستفيضة» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ المئات» وأغلب الظن أنه لا 
يجرؤ أحدٌ من المسلمين على إنكارهاء أو التشكيك فيهاء وإن كان ذلك يُلزم الذين لا 
يثبتون العقيدة بحديث الاحاد: 


نبوة آدم ط4 » وغيره من الأنبياء الذين لم يُذكروا في القرآن. 

أفضلية نبينا حمد و على جميع الأنبياء والمرسلين. 

معجزاته ي كلها ما عدا القرآن. 

شفاعته العظمى في المحشر. 

عدم تخليد أهل الكبائر في النار. 

صفاته ب البدنية وبعض شمائله الخلقية. 

خصوصياته مَللْكَةٍ مثل دخوله في حياته الجنة» ورؤيته لأهلهاء وما أعد 
للمتقين فيهاء وإسلام قرينه من الجن. 

الأحاديث التي تتحدث عن كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجنء 
وصفة الجنة والنار ما لم يذكر في القرآن الكريمء وأنها مخلوقتان» وأن 
الحجر الأسود من الجنة. 

ضغطة القبر للميّت. 

سؤال منكر ونكير في القبر. 

الإيهان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

الإيهان بالصراط. 


A٤ 


الإيمان بحوضه روء وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدًا. 
دول سبعيق ألفا من أمقه مل اة بغر نات 

سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ. 

الإيان بالقضاء والقدر خبره وشره» وأن الله تعالى كتب على كل إنسان 
سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله. 

الإيهان بالقلم الذي كتب كل شيء. 

الإيمان بالعرش والكرمي حقيقة لا مجارًا. 

الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي» ونزول عيسى ية 
وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة 
وغير ذلك. 

الإيهان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما ل 
يَرِدْ في القرآن الكريم. 

وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. 

وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي رة سلام أمته عليه. 

الإيهان بجميع أساء الله الحسنى» وصفاته العلياء ما جاء في السنة 
الصحيحة. 

الإيهان بعروجه ,َيه إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه الكبرى. 


ثم إن أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر الواحد» ليست أدلتها 
أحاديث آحاد فقط» بل إن منها ما دليلُه أحاديث متواترة» ولكن قلة علم هؤلاء 


حخیة حکیث آلآ خاد Ao‏ 


02-4 


المنكرين لحُجّيّة خبر الآحاد؛ جعلهم يردُون كل هذه العقائد» وغيرها من العقائد التي 
جاءت بها الأحاديث الصحيحة. 

شبهة وجوابها حول الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة: 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد 
إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبعًا والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقا 
ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المراد بالعقيدة 
ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه فإنا 
نسألهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في 
العقيدة؟ 


يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: إن ایو ب إلا اظن وما هوى 


يلبعور 


م م د 


الْأنفّسَ ) (النجم: 71) وبقوله تَكَالٌ: (إن يَسعُونَ اطق ون الطن لا شی ين الى 
سا 6 (النجم: 78) ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على 
اتباعهم الظن. 

وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن 
الغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواجب الأخذ به اتفاقًا وإنما هو الشك 000 
الخرص فقد جاء 4 قي فى "النهاية" و"اللسان" وغيرهما من كتب اللغة: "الظن: الشك 
sS‏ 

هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين وما يؤيد ذلك قوله تعالى 

فيهم: و إل لطن وَإِنْ ف الاقرطووت و 5) فجعل الظن 
هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين» ولو كان الظن الذي أنكره الله ول على 
المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون لم يجز الأخذ به في 
الأحكام أيضا وذلك لسببين اثنين: 





۸٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


الأول: أن الله أنكره عليهم إنكارًا مطلقًا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام. 
والآخر: أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين 


7 بار و‎ ٠ * 5 5 ٠ E 6 

يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: * سَيمول ألدبنَ 
> ےم یو ر و ا ا عل سم ليس سهد وس ع اخ م ص م 

اشوا شاء أسّك ما اشركنا ولا ءاباؤتا ولا رمتا ِن سىء ڪَدَلك كڏبَ الز من 

يح و دس ر قا < > ۳ نع > > ار عل 3 مم و سام 

له حق ڏافوا باسستا قل هل نڌ ڪم من علو ترجه آنا إن تيوت إلا لظن وَإِنَ 


رھ چ 2 €> س 3 م ويو سمه ءوس > ع لجرت . عن ل را 2 5 f‏ 

( سیقول الذین شرا لو ساء الله مآ أُشْرحكنَا ولا ءاباؤتا) "فهذه عقيدة" وك 

ےر 20 مت < سس ر قا زح 
حرمتا ِن سيو ) "وهذا حکم " (ڪدرر كدب لذب من مله حى ذافوا بأسكنا 
ت سه و درو بر 


(الأنعام: ۸( 


' / 1 و رح r‏ 
ويفسرها قوله مال قلإِنْما حرم رى الفوتحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بطن والإم والبغى 

ره راس م4 ع له مي 2ل م ل و ري دس ه ساس وريب سا نبب موسو سما ع 
عير الْحَقّ وأن دَشركوا الله ما لم رل بو سلطدنًا وأن تَمُولُوأ عَلَ اسه مَا لا كعامُوَنَ 6 (الأعراف: 


۳ فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنا هو الظن اللغوي المرادف 
في العقائد ولا فزق. 

وإذ كان الأمر كذلك فإن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب 
الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضًا بعمومها وشموها على وجوب الأخذ به 
في العقائد أيضًا والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث 
الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين 


حکخیة حکیث آلآ خاد AV‏ 


بناؤهم عقيدة "عدم الأخن بحديث الآحاد" على الوهم 
والخيال: 

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير 
من الخطباء والكتاب كلا ضعف إي|نهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا 
عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى ايه في آخر الزمان فإنم يتسترون 
بقولهم: "حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة" وموضع العجب أن قوهم هذا هو نفسه 
عقيدة» وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم 
متناقضون فيه وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ومثل ذلك مردود في 
الأحكام فكيف في العقيدة؟ 

وبعبارة أخرى: لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيا هو 
أسوأ منه وهو قوهم بالظن المرجوح فيها ( مَعََيرُوا كول الَْبّصرِ © (الحشر: 7). وما 
ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال 
عنه بآراء الرجال. 


محارية السنئة 
جذورها .. من وراءها .. ولماذا؟ 


أعداء السنة من أهل الأهواء والبدع: 

إن السنة المطهرة لقيت من عنت أهواء أهل البدع عناءً كبيرّاء وكان لا الأثر 
الكبير فيا أثير حول السنة من شبهات» ومن هنا كان لابد لكل من يتحدث عن 
الشبهات التي يطعن بها أعداء الإسلام في حجيتها أو مكانتها في التشريع الإسلامى أن 
يتعرض لموقفها من السنة المطهرة ومن صحابة رسول الله ي لما كان ها من الأثر 
الكبير في تفريق الآمة الإسلامية إلى أحزاب وشيع. 

وتأتى أهمية دراسة تلك الفرق لما يأتى: 

أولًا: لأن هذه الفِرّق وإن كانت قديمة فليست العبرة بأشخاص مؤسسي تلك 
الفرق ولا بِرّمَنهم» ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق في وقتنا الحاضرء فإننا إذا 
نظرنا إلى بعض تلك الفرق الماضية كالخوارج (القرآنيون) نجد أن لها امتداد يسرى في 
حاضر الأمة سريان الوباء» وكذلك المعتزلة لا زالت أفكارهم حية قوية يتشدق بها 
بعض المغرضين من الذين استهوتهم الحضارة الغربية والشرقية» فراحوا يمجدون 
العقل ويحكمونه في نصوص الشرع قرآنًا وسنة» فا وافق عقوم قبلوه وإلا ردوه» أو 
تأولوه تأويلا يضر بعقيدة المسلم» ويصفون من يعتمد على ما وراء ذلك بالتأخر 
والانزواء. 

إنهم يريدون الخروج عن النهج الإسلامى» ولكنهم لم يجرؤوا صراحة عللى 
ذلك» فوجدوا أن التستر وراء تلك الآراء التي قال بها من ينتسب إلى الإسلام خير 
وسيلة لتحقيق ذلك» فذهبوا إلى تمجيد تلك الأفكار لتحقيق أهدافهم البعيدة. 


مكاربة السنة .. جذورها .. من ورآعها ...ولماذ]؟ ۸۹ 


فتأتى أهمية دراسة تلك الْفِرّق لبيان ما فيها من أفكار وآراء هدامة مخالفة لحقيقة 
الإسلام» وكيف يعمل على إحيائها وترويجها في العصر الحاضر من سار على درم أو 
تأثر بهم» ذلك آنه ما من بلاء كان فيه| سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم في وضوح 
تام» فلكل قوم وارث. 

ويأتى الهدف من وراء ذلك بكشف القناع عن تلك الحركات والأفكار الهدامة 
التي يقول بها في العصر الحخاضر أولئك الخارجون عن الخط السوى والصراط المستقيم» 
لتعرية دورهم الخطير في الطعن والتشكيك في الإسلام قرآن وسنة» وإشاعة الفرقة 
والاختلاف في صفوف المسلمين» بتعريف الناس بأمرهم وبحقيقة فكرهم للتحذير 
يم 

فا" إن اراق جلا الوق قات ناور الناكة :اتناف قف ترق المسلين 
وفرقهم شيعًاء وجعل بأسهم بينهم شديدًاءى| يكشف لنا جذور شبهات أعداء السنة 
في العصر الحاضر. 

ثالمًا: إن الفِرّق التي ظهرت قدي) ما من فرقة منها إلا وقد قامت مبادئها على 
بعض المنكرات» وهى تدعى أا هى المحقة وما عداها عل الضلال؛ فألبسوا الحق 
بالباطل» وأظهروا مروقهم وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب والسنة في أثواب 
براقة لترويج بدعهم والدعوة لها. فتأتى دراسة تلك الفرق لبيان أضرارها على العقيدة 
الإسلامية ووحدة الأمة. 

رابعًا: إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة للحق» فيه 
إفساح المجال للفرق المبتدعة أن تفعل ما تريد» وأن تدعو إلى كل ما تريد من بدع 
وخرافات دون أن تجد من يتصدى لا بالدراسة والنقد كا هو الواقع» فإن كثيرًا من 
طلاب العلم - فضلا عن عوام المسلمين - يجهلون أفكار فرق يموج بها العالم» وهى 
تعمل ليا ونهارًا لنشر باطلهم» ولعل هذه الغفلة من المسلمين عن التوجه لكشف هذه 
الفرق المارقة» لعله من تخطيط أولئك المارقين الذين يحلوا لهم حجب الأنظار عنهم» 
وعن مخططاتهم الإجرامية. 


4٠‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ولا أدل على ذلك من تلك الأفكار وبعض العبارات التي يرددها كثير من 
المسلمين في كثير من المجتمعات الإسلامية دون أن يعرفوا أن مصدرها إما من الخوارج 
مثل قوم لا حجة في شئ من أحكام الشريعة إلا من القرآنء أما السنة فلا حجة فيهاء 
ومثل استحلال دماء المسلمين لأقل شبهة» وتكفير الشخصء بل المجتمعات 
الإسلامية بأدنى ذنبء أو من المعتزلة مثل تمجيد العقل» وتحكيمه في نصوص الشرع 
قرآنًا وسنة» فما وافقه قبل وإلا فيرد» أو من الشيعة مثل تكفير الصحابة أو بعضهم 
واتبامهم بالكذب والخوض في فتنة عثمان وعلى ومعاوية «شتهه. أو من البهائية مثل 
تقديس العدد تسعة عشرء إلى غير ذلك. 

ومن المعلوم أن ذلك إنما يعود إلى الجهل بأفكار وأهداف هذه الفرق التي 
أضلت كثيرًا من شباب هذه الأمة في كثير من المجتمعات الإسلامية قدي وحديئاء من 
هنا تأتى أهمية دراسة الفرق وكشف القناع عن أهواتها وبدعها ليكون ذلك الكشف 
نورًا يضئ لشباب الأمة طريقه وسط هذا الظلام الفكرى المفتعل من قِبّل ذيول تلك 
الفِرّق التي تعمل في الظلام لنشر أفكارهاء وفرض مخططاتها المعادية للإسلام. 


مكاربة السنة .. جذورها .. من ورآعها ...ولماذ]؟ 04١‏ 


الخوارج وموقمهم من السئة المطهرة: 

الخوراج هم الذين أنكروا على علّ بن أبي طالب خش التحكيم» وتبرؤوا منه» 
ومن عثان وذريته وقاتلوهم» وهم قوم مبتدعون سُمُوا بذلك لخروجهم عن الدين 
وخروجهم على خيار المسلمين وكل من شاركهم في آرائهم في أى زمن يسمى خارجيًا. 

وترجع بداية نشأة الخوارج كفرقة ذات اتجاه سياسى وفكر خاص حين خرجوا 
على الإمام على خث بعد أن رضى بالتحكيم في موقعة صفين» والتحموا معه في معركة 
النهروان الشهيرة. 

وم يكن في الخوارج أحد من أصحاب رسول الله با ولا من فقهاء أصحاب 
الصحابة من التابعين مه , ولو كان فيهم أحد من فقهاء الصحابة أو من أصحابهم ما 
اجترءوا على الفتنة والخروج على خليفة المسلمين واتهامه بالكفر وقتله» وإنما هم قوم 
من الأعراب الحفاة الغلاظ. 

خاض الخوارج - كغيرهم من الفرق - في مسائل اعتقادية وفقهية» فتقل عنهم 
أنهم ينكرون حجية الإجماع والسئن الشرعية» وقد زعمت هذه الطائفة أنه لا حجة في 
شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن. 

وهم في تعاملهم مع كتاب اللّه بين موقفين: فتارة يكونون تَصَّيِين يجمدون على 
المعنى الظاهر من النص دون بحث عن معناه الذي يهدف إليه. وتارة ثانية يؤولون 
النصوص تأويلا يوافق أهواءهم. 

وكان لموقفهم هذا من القرآن الكريم» وجهلهم بالحديث» وعدم تحملهم له 
عن غيرهم» لأنهم كفرة في نظرهم سببًا في أن عقائدهم وأحكامهم الفقهية جاءت 
خالفة لأحكام الشريعة الإسلاميةء بل منه ما جاء خالا لنصوص القرآن الكريم. 

فمنهم من يرى أن التيمم جائز» ولو على رأس بئرء ومنهم من يرى أن الوا جب 
من الصلاة إنا هو ركعة واحدة بالغداة وأخرى بالعشى» ومنهم من يرى الحج في جميع 
شهور السنة» ومنهم من يبيح دم الأطفال والنساء تمن لا ينتمى إلى عسكرهم» ومنهم 
من جوز نكاح بنت الابن وبنت الأخ والأخت. 


۹۲ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن» ومنهم من قال إن من قال 
لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه» وعظم البلاء بهم وتوسعوا في 
معتقدهم الفاسد. فأبطلوا رججم المحصنء وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا 
الصلاة على الخائض في حال حيضهاء وكمّروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إن كان قادراء ون يكن ا كبيزة. وحكم مرتكب الكبيرة 
عندهم سک الكاقر» وكترا عن أموال أهل الذمة» وعن التعرض هم مطلقًاء وفتكوا 
وان السام يات لصي E O‏ 
دعوة منهم» ومنهم من يدعوا أولًا ثم يف: يفتك» وغير ذلك الكثير والكثير. 

وهذا ما يدل على جهل عميق حتى بالقرآن الكريم» وأكثر ذلك أتاهم من أنهم 
لا يعتدون برواية جمهور المسلمين» وكيف يأخذون دينهم عن قوم هم كفار في نظرهم» 
وإنما يعتمدون ما رواه لهم أتمتهم» وهم خلوا من العلم بسنة رسول الله وة بل خلوا 
من فهم أحكام القرآن على وجهها الصحيح. 

للا لكر سر مير جميع أفراد الخوارج» بل قد 
وجد منهم فيم بعد أفراد وأئمة تفقهوا في الدين» ورووا الحديث» واعتمدهم بعض أئمة 
الحديث كالبخارى فقد احتج بعمران بن حطان, وهو من الخوارجء لا سيم إذا عَلِمَ أن 
الخوارج يحكمون بكفر من يكذب؛ لآن مرتكب الكبيرة كافر في نظرهم» والكذب من 
الكبائر. واحتجاج الإمام البخارى في صحيحه بعمران بن حطان رغم أنه مبتدع من 
الخوارج؛ وبغيره من المبتدعين محمول على : 

-١‏ أنه خرّج لهم ما حمل عنهم قبل ابتداعهم. 

-١‏ أو أنهم يكونون ممن تابوا ورجعوا عن بدعتهم في آخر حياتهم. 

- أو يكونون تبرؤوا ما نسب إليهم. 

وليس لعمران بن حطان في البخارى سوى حديثين أحدهما متابعة والآخر 
أصل. وعلى الأقوال السابقة يحمل أيضًا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن 
المبتدعين. 


4. 
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عقيدة الخوارج في الصحابة نت وأثر ذلك على السنة المطهرة: 

للخوارج في الصحابة ته رأىّ يخالف رأى الجمهور من المسلمين؛ فهم على 
اختلاف فرقهم يُعَذُّلون الصحابة جميعًا قبل الفتنة» ثم يكَمْرون عثمان» وعلى» وأصحاب 
الجمل» والحكَمَيْن» ومن رضى بالتحكيم» وصَوّب الَكَمَين أو أحدهماء وبذلك ردوا 
أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة» لرضاهم بالتحكيمء واتباعهم أئمة الجؤر على 
زعمهم» فلم یکونوا هد لثقتهم. 

أما جمهور المسلمين فقد حكموا بعدالة الصحابة ييه جميعًاء سواء منهم من 
كان قبل الفتنة أو بعدهاء وسواء منهم من انغمس فيها أو جَانَبَهاء ويقبلون رواية 
العدول الثقات عنهم» وكان من آثار هذا الاختلاف في النظر إلى الصحابة ويه أن 
هاجم الخوارج السَّنة التي جمعها الجمهور وحققها أئمتهم ونُقَادُهم منذ عصر الصحابة 
حتى عصر الجمع والتدوين. 

والخوارج لم ينغمسوا في رذيلة الكذب على رسول الله وة كا فعل غيرهم» 
نظرًا لأنه عندهم كبيرة ومرتكبها كافر» ونظرًا لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم كانوا 
غير مستعدين لقبول أفراد من الأمم الآخرى» كالفرس» واليهود» والنصارى» وغيرهم 
من يريدون هدم الإسلام واندسوا في الشيعة» ووضعوا كثيرًا من الأحاديث» فضلًا على 
أمهم كانوا صرحاء لا يعرفون التقية التي يؤمن بها الشيعة. إلا أن موقفهم من الصحابة 
جعلهم يردُون الأحاديث التي خرجت بعد الفتنة» أو اشترك رواتها بالفتنة» فضلًا عن 
جهلهم بأحكام القرآن على وجهها الصحيح؛ جعلهم يخالفون جمهور المسلمين في 
عقائدهم وأحكامهم الفقهية. 

وإنه لبلاء عظيم أن تُسقط عدالة جمهور الصحابة الذين اشتركوا في النزاع مع 
على أو معاوية» أو نُسقِط أحاديثهم ونحكم بكفرهم أو فسقهمء والخوارج في هذا الرأى 
لا يقلون عن الشيعة خطرًا وفساد رأى» وسوءَ نتيجة» وإذا كان مدار الاعتهاد على 
الرواية هو صدق الصحابى وأمانته» فيا نقل - وقد كان ذلك موفورًا عندهم - وكان 
الكذب أبعد شئ عن طبيعتهم ودينهم وتربيتهم» فا دخل ذلك بآرائهم السياسية 


۹٤‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


وأخطائهم ووصّفهم بأوصاف لا تليق بعامة الناس؟ فكيف بالصحابة نہ الذين 
كان لهم في خدمة الإسلام قدم صدقء لولاها لكنا نتيه في الظلمات ولا نعرف كيف 
جو ا 

والخلاصة أن الخوارج جهلة بالسنة ولا يحتجون بها؛ لها جاءت من طريق 
الصحارة سوہ وهم کفار في نظرهم» فضلا عن عدم استعدادهم لقبول آراء غيرهم؛ 
نظرًا لبداوتهم وجفاء طبعهم وغلظتهم وجهلهم بفقه الكتاب والسنة؛ ولذا نجدهم 
يعملون على محاربة المسلمين وإراقة دمائهم وانتهاك حرمتهم فهم أحقاء بأن يسموا 
بالخوارج البغاة لخروجهم على السنة وأهلها ومعاداتهم لها. 
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الشيعة وموقعهم من السنة النبوية: 

الشيعة يشيع فيهم الكذب على رسول الثه اة وعلى أئمتهم» وذلك باعتراف 
علمائهم» وهذا من أشد الخطر على الإسلام والمسلمين» وذلك بسبب: 

١‏ - استعم الهم التقية المرادفة للكذب. 

١‏ - تظاهرهم بنصرة آل البيت» حيث انخدع بهم كثير من العوام بل وخواص 
المسلمين. 

*- بُعضُهم وتكفيرهم ولَعْنْهِم صحابة رسول الله شغ إلا نفر يسيرء 
وبُغضهم وتكفيرهم لأهل السنة. 

وقد قام التشيع في ظاهر الأمر على أساس الاعتقاد؛ بأن عليًا خضنعك وذريته هم 
أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله يَلَةٌ» وأن عليًا أحق بها من سائر الصحابة بوصية 
من النبي مَل ىا زعموا في رواياتهم التي اخترعوها وملأوا بها كتبهم قدي وحديثًا. 

والتشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقدء ومن 
كان يريد إدخال تعاليم آبائه من مبودية ونصرانية وزردشتية وهندية» ومن كان يريد 
استقلال بلاده والخروج على مملكته» كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارًا 
يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم. 

فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة» وقال الرافضة السبئية: إن النار 
محرمة على الشيعى إلا قليلاء كما قال اليهود لن تمسنا إلا أيامًا معدودات. 

والنصرانية ظهرت في فرق الحلولية وهى فرق أكثرها يرجع إلى غلاة الروافض 
فقال بعضهم: إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه» وقالوا: إن اللاهوت اتحد 
بالناسوت في الإمام» وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدًا فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى. 

وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول» ونحو ذلك 
من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة» والفلاسفة» والمجوس من قبل الإسلام 
وقال بها الراوندية من الروافض الحلولية. 


٠‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


وتستر بعض الفرس بالتشيع» وحاربّوا الدولة الأموية» والعباسية» وقاموا 
بثورات عديدة» سجلها علماء الفرق والتاريخ» وما في نفوسهم إلا الكّرْهِ للعرب 
ودولتهم والسعى لاستقلالهم وهيمنتهم» وتاريخ الشيعة في القديم والحديث شاهد 
صدق على أن الحركات المارقة والهدامة إن خرجت من تحت عباءتهم بعد أن رضعت 
لبنهم وهدهدت بين ذراعيهم. 

موقف الشيعة من الصحابة ات : 





يعتقد الشيعة أن الصحابة هت كلهم كانوا كفرة منافقين مخادعين لله 46 
ورسوله و - ونعوذ بالله من ذلك - لا يستثنون إلا خسة أو سبعة أو بضعة عشرء 
على خلاف بينهم في هذاء والمجمع على استثنائهم هم: سلمان الفارسىء وعمار بن ياسرء 
وأبو ذر الغفارى» والمقدادء وجابر بن عبد الله الأنصارى. 

ويرى الشيعة أن كبار الصحابة مثل أبى بكرء وعمر» وعثمان» وطلحة» والزبير 
وبقية العشرة» وعائشة» وحفصة وغيرهم تہ كانوا متظاهرين بالإسلام في حياة 
رسول الله اة مع إبطامم الكفر» خاصة في يتعلق بولاية على خنعك حقدًا عليه 
حيث كانوا يطمعون في هذه الولاية بعد وفاة الرسول وة . بل هؤلاء الصفوة من 
خيرة أصحاب رسول الله تہ هم في عقيدة الشيعة رؤساء الكفر والنفاق فهم أصله 
ومعدنه وفرعه وثمرته» ونعوذ بالله من ذلك. 

وهذه عقيدة لا ينفك عنها شيعى واحد من الاثني عشرية» وإن تظاهر أحدهم 
بإنكار ذلك فأعلم أنه يقوها (تقية) لآنها عقيدة لا تقبل المساومة عندهم» إذ لو صحح 
الشيعى إمامة أبى بكر وعمر وعثمان لوجب عليه أن يعترف ببطلان الولاية والإمامة 
لعلى وبنيه حيشتہ» وهذا كفر بإجماع الاثني عشرية. وقد امتلأت كتب الشيعة - تفسيرًا 
وحديثًا - على كثرتها وكثرة ما بها من باطل - ببذه العقيدة الفاسدة» وسوّدوا هذه 
الكتب با تضيق منه الصدور من عقيدتهم هذه. 
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موقف الشيعة من الأمة الإسلامية: 

يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن أمة حمد وة هى الأمة الملعونة» ولو كانت من 
سائر فرق الشيعة سواهم» فكل من لم يوال الاثني عشر إمامًا ويؤمن بولايتهم ويتبرأ من 
الصحابة؛ فهو ملعون هالك» آما من يعتقد إيان الصحابة ويصحح خلافة أبى بكر 
وعمر وعثان فهو ناصبى عندهم والناصبى شر من اليهود والنصارى وعبّدة الأوثان 
كما يزعمون» ولذلك حلتهم على أهل السنة - النواصب في نظرهم- لا تكاد تهدأً؛ 
لآنهم أكثر فرق الآمة عرفانًا بالجميل للصحابة سنہ وعلى رأسهم آل بيت رسول 
الله و . 

أثر موقف الشيعة الرافضة من الصحابة على الإسلام (قرآنًا وسنة): 

أولا: أثر موقف الشيعة من الصحابة على القرآن الكريم: 

كان من آثار تكفير الشيعة للصحابة إلا من استثنوهم أن هاجموا القرآن الكريم 
والسنة النبوية» فهاجموا القرآن الكريم» وصرحوا وبكل وضوح أن في القرآن الكريم 
نقصًا وتحريًا متعمدًا من الصحابة غند جمعه لإخفاء ما ورد صريًا في ولاية الأئمة من 
آل البيت» أو لإخفاء الآيات التي فيها ذم المهاجرين والأنصار ومثالب قريش» وقد 
ألف أحد طواغيتهم واسمه حسين بن محمد تقى الطبرسى كتابه (فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) وفيه أكثر من ألفى رواية مكذوبة عن أئمتهم 
المعصومينء والتى تؤكد التحريف في القرآن من كل نوع» وعندما طبع الكتاب وقامت 
حوله ضجة ألف الطبرسى كتايًا آخر سماه (رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) دافع فيه عن ما أودعه في كتابه السابق (فصل 
الخطاب) وقد كتب هذا الدفاع قبل موته بسنتين. 

وما يدل على أن الشيعة يكادون تُجمعون على ما أورده الطب رسى في كتابه (فصل 
الخطاب) أبم كافئوه على هذا المجهود في إثبات أن القرآن محرف بأن دفنوه في أقدس 
البقاع - عندهم - في بناء المشهد العلوى في النجف. 


۹۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


وفى عصرنا الحاضر ردد الخمينى هذا الإفك في كتابه (كشف الأسرار) قائلا: 
«لقد كان سهلًا عليهم - الصحابة الكرام - أن تخرجوا هذه الآيات من القرآن. 
ويتناولوا الكتاب السماوى بالتحريف. ويسدلوا الستار على القرآن» ويغيّبوه عن أعين 
العالمين» ثم يقول: (إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى. 
إن| تثبت على الصحابة». 

ثانيًا: أثر موقف الشيعة من الصحابة على السنة النبوية: 

وكا كان من آثار تكفير الشيعة للصحابة أن هاجوا القرآن الكريم» وادعوا 
تحريفه وتبديله» كان من آثار ذلك أيضًا أن هوجمت السنة التي جمعها الجمهور وحققها 
أئمتهم ونقادهم» منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع والتدوين» من قبل الشيعة التي 
وصَّمّت أحاديث الجمهور من أهل السنة بالكذب والوضع» وخاصة ما كان منها في 
فضائل الصحابة الذين يكمّرهم الشيعة ويلعنونهم. 

ول يقبلوا من أحاديث أهل السنة إلا ما وافق أحاديثهم التي يروونها عن 
أئمتهم المعصومين في نظرهم» والتى إن لم يزيدوا فيها كذبًا تأولوها بها يشهد لعقائدهم 
وأحكامهم الباطلة» أما ما عدا ذلك من السنة فلا يعتبرون به إلا إذا جاء من طريق آل 
البيت والتى لا يمكن إثبات صحتها لعدم اهتمامهم بصحة السند. 

فالعدالة عندهم لا عبرة بها ما دام الراوى إماميًا يوالى الأئمة ولو لم يكن مته. 
بل ولو كان مطعونًا في دينه. وإذا تتبعتَ تراجم أعلام الشيعة الرافضة في زمن أئمتهم 
رأيتهم بين كذابين» وملاحدة» وشعوبيين» وفاسدى العقيدة» ومذمومين من أئمتهم» 
وكل ما يخطر ببالك من نقائكص. ولذا تراهم يصححون أحاديث من دعا عليه المعصوم 
- عندهم- بقوله: «أخزاه الله وقاتله الله أو لعنه»» أو حكم بفساد عقيدته أو أظهر 
البراءة منه. 
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وحكموا أيضًا بصحة روايات المشبّهة والمجسّمة» ومّن جوّز البَدَاء (©) 
عليه يل مع أن هذه الأمور كلها مكمّرة» ورواية الكافر غير مقبولة» فضلًا عن 
صحتهاء فإذا كان هذا هو حال مَن يصححون حديثه وهو أقوى الأقسام عندهم, ف| 
بالنا بحال الحسن والموثق والضعيف عندهم! إذ لا عبرة عندهم بالعدالة وإنها العبرة 
بمن معهم؟ ومن عليهم؟ فمن كان معهم معتقّدًا بعقيدتهم كان مؤمنًا تقيّاء وإلا كان 
كافرًا منافقًا إذا تبرأ منهم ومن عقيدتهم. 

كا أنهم لا يشترطون اتصال السند في الحديث من الإمام إلى الرسول؛ لأن 
الإمام - في زعمهم - كلامه في قوة كلام الرسول وقدسيته» ووجوب العمل به؛ لأنه - 
بزعمهم - معصوم ويوحى إليه. 

وبالنظر في كتب الحديث النبوى عندهم؛ 5"الكافى"» و'الاستبصار» 
و"التهذيب". و"من لا يحضره الفقيه" وغيرهاء نجد رواياتها ليست كلها متصلة من 
أصحابها إلى أتمتهم الذين وجدوا في عصر النبي رة . فالأحاديث المدونة بها قد خلا 
أكثرها من الإسناد فنجد الروايات تذكر عن "عدة من أصحابنا"» أو عن الإمام جعفر» 
ثم تعد هذه الأقوال أحاديث عن النبي وة . مع وجود الفارق الزمنى الكبير بين 
أصحاب هذه الروايات وبين النبي بي وهو فارق زمنى يصل إلى عدة قرون. 

وكان هجوم الشيعة وتجنيهم على الصحابة تہ الأثر الكبير فيا آثير حول 
السنة من شبهات» ولم لا ومرويات الصحابة «هنتهه لا تزن عند الشيعة مقدار جناح 





4. 


)١(‏ البداء: هو الزعم بأن الله كلك يبدو له غير الذي كان أراده» فيرجع عن إرادته إلى الذي بدا له من بعد؛ 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


أساليب الشيعة في العبث بالسنة المطهرة: 

تعد الشيعة الرافضة من أكثر الفرق كذبًا على رسول الله وي بل وعلى آل 
البيت ته أيضًا. ولقد أخذ هؤلاء المتشيعون أعداءً الإسلام يصنعون الأحاديث في 
أغراض شتى حسب أهوائهم ونِحَلهم» فمن ذلك روايات مكذوبة تثبت النبوة لعلى 
طورًاء والخلافة والوصية بها طورًا آخر على حسب عقائد الوضاعين وآرائهم. وكما 
وضعوا الأحاديث في فضل عل وآل البيت» وضعوا الأحاديث في ذم الصحابة؛ 
وخاصة الشيخين وكبار الصحابة ##هه. وكذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية 
وعمرو بن العاص حتتشد 

ويكاد المسلم يقف مذهولًا من هذه الجرأة البالغة على رسول الله بال لولا أن 
يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عْرَى 
الإسلام» أو من أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل آثار ديانتهم القديمة» فانتقلوا 
إلى الإسلام بعقلية وثنية لا بهمها أن تكذب على صاحب الرسالة وا لتؤيد حبًا أو 
كرما في أعماق أفتدتباء وهكذا يصنع الجهال والأطفال حين يحبون وحين يكرهون. 

ومن مكايد الشيعة للستة ومحاولاتهم العبث بها: 

-١‏ إن جماعة من علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولاء وسمعوا الأحاديث من 
ثقات المحدثين من أهل السنة فضلا عن العوام» ثم وضعوا الأحاديث» ولكن الله 4ل 
قد تفضل على آهل السنةء فآقام هم من يميز بين الطيب والخبيث» وصحيح الحديث 
وموضوعه» حتى أنهم ل حف عليهم وضع كلمة واحدة من الحديث الطويل. 

؟- ومن مكايدهم أنهم ينظرون في أساء الرجال المعتبرين عند أهل السنة 
فمن وجدوه موافقا لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعى 
إليه» فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أثمتهم فيعتبر بقوله ويعتد 
بروايته؛ كالسدى فهما رجلان؛ أحدهما السدى الكبير» والثانى السدى الصغيرء فالكبير 
من ثقات أهل السنة» والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضى غال. 
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۳- ومن مكايدهم أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنة مشتملة على 
مطاعن في الصحابةء وبطلان مذهب آهل السنةء وذلك مثل كتاب (سر العالمين) فقد 
نسبوه إلى أبي حامد الغزالى وشحنوه بالحذيان. 

4- ومن مكايدهم أنهم يذكرون أحد علاء المعتزلة» أو الزيدية أو نحو ذلك 
ويقولون: إنه من متعصبى أهل السنة» ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب أهل 
السنة» وتأييد مذهب الإمامية الاثني عشرية ترويجًا لضلالهم؛ كالز مخشرى صاحب 
الكشاف الذي كان معتزليًا» والأخطب الخوارزمى؛ فإنه زيدِيٌ غالٍء وابن أبى الحديد 
شارح "نهج البلاغة" الذي هو من غلاة الشيعة على حد قول» ومن المعتزلة على قول 
آخر» وهشام الكلبى» وكذلك المسعودى صاحب مروج الذهب» وأبو الفرج 
الأصفهانى صاحب كتاب "الأغاني" وغيرهم» وقصدوا بذلك إلزام أهل السنة با لهم 
من الأقوال» مع أن حالم لا تخفى حتى على الأطفال. 


1۰۲ كشف شبهات أعداء آلسنة 


المعتزلة وموقطهو من السنة النبوية: 

المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثانى المجرى ما بين 
سنة ٠١5‏ وسنة ١١١ه‏ بزعامة رجل يسمى واصل بن عطاءء ونشأت هذه الفرقة 
متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء والمعتزلة: قوم من المتكلمين فتنتهم؛ 
a Ie E US UN‏ 
وقد كانوا كلهم أو جمهورهم تمن ينتمون إلى أصل فارسى فأوّلوا القرآن الكريم لينسجم 
مع الفلسفة اوا الأحاديث التي لا تتفق مع هذه العقلية اليونانية الوثنيةه 
واعتبروا فلاسفة اليونان أنبياء العقل الذي لا خطأ معه. 

وكانوا أول من استعان بالفلسفة اليونانية» واستقوا منها في تأييد نزعاتهم» 
فأقوال كثيرة من أقوال النَظّام وأبى الحذيل والجاحظ وغيرهم من المعتزلة بعضها تَقَل 
بحت من أقوال فلاسفة اليونان» وبعضها يستقى من نبعه ويغترف من معينه بشئ من 

والمعتزلة حين حاولت في أول الأمر أن تواجه المتكلمين في الديانات السالفة 
للإسلام والمذاهب المنحرفة» استطاعت أن تحقق نتائج طيبة» ولكنها حين استقلت 
الإسلام الجامع؛ فإنها قد انحرفت انحرافًا شديدًا واخطأت خطأ بالغَاء وكان نتيجة 
طبيعية لتأثرها بشتى الاتجاهات الموجودة في عصرهاء ثم أثرت هى الأخرى بعد ذلك 
في تلك الاتجاهات الفكرية قدياء وتأثر بها حديثًا كثير من خصوم الإسلام» وأعداء 
السنقه حيث وجدوا في مذهبهم الفكرى عشًا يفرخون فيه بمفاسدهم وآرائهم. 
ويطلقون من قنواته دسهم على الإسلام والسنة النبوية المطهرة. 

موقف المعتزلة من السنة المطهرة: 

لما كان المعتزلة لا يؤمنون إلا با يتفق مع عقولهم وأصوطم., وكان هناك من 
الأحاديث النبوية ما هدم مذهبهم ويناقض أدلتهم» كان موقفهم من السنة غاية في 
الخطورة» فقد كادوا بهدمون المصدر الثانى للتشريع الإسلامى» فهم تناقضوا في 
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موقفهم من السنة ونشأ التناقض بتشبّتهم بالعقل إلى ما يشبه تقديسه وتأليهه»؛ ورفض 
ما يتعارض معه أو تأويله با لا يخالف رأءهم» ولذلك وقعوا في كثير من التناقضات 
۰ 3 و و عه 
دفعتهم إليها نزعتهم العقلية. 

موقفهم من الخبر المتواتر: درج المعتزلة على مخالفة إجماع الآمة على إفادة المتواتر 
القطع. فذهب بعضهم إلى إنكار حجية المتواتر وإفادته العلم» وتجويز وقوعه كذيًا. 

وتناقض المعتزلة في حجية خبر الآحاد. فنقّل عن بعضهم جواز التعبد بخبر 

ا 5 اسع ass‏ . و 
الواحد عقلاء ونقل عن قوم من المعتزلة انهم قالوا: «لا يجوز العمل به شرعا». 

تناقض المعتزلة في العدد المطلوب لقبول خبر الآحاد: 

ومن قبل خبر الآحاد من المعتزلة تناقض في العدد المطلوب لقبوله» وذهب إلى 

فأما تناقضهم في العدد المطلوب لقبوله فتقِل عن بعضهم أنه لا يقبل الخبر إلا 
إذا رواه أربعة» وَنُقِلَ عن بعضهم لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين» ونُقِلَ عن 
بعضهم أنه يعتبر عدد يزيد عن شهود الزنا. واشترط بعضهم رجلين عن رجلين. 

وبعضهم اشترط في قبول الخبر: أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط 
بعضهم أربعة عن أربعة إلى منتهاه» وبعضهم خمسة عن خمسة إلى منتهاه» وبعضهم سبعة 
عن سبعة. 

أما من ذهب إلى عدم الاحتجاج به في الأعمال إلا بشروط؛ فاشترط: 

-١‏ ألا يخالف ظاهر القرآن الكريم» وهو أحد أصوهم» فإذا ورد الحديث 
مخالقًا لظاهر القرآن الكريم؛ كان دليلا على عدم صحته حتى مع إمكان الجمع بين هذا 
التعارض الظاهرى» وهذا الشرط أصل من أصول أهل الزيغ والابتداع من الخوارج 
والجهمية والجبرية والمعتزلة كا حكاه عنهم الأئمة: ابن قيم الجوزية» والشاطبى» وابن 


قتيبة وغيرهم. 


٠١:‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


-١‏ كما اشترط بعضهم ألا يخالف خبر الآحاد العقل. 

۴- كما ذهب فريق الاعتزال إلى أن خبر الآحاد لا يقبل فيه طريقه الاعتقاد. مع 
أن حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام» فقد ظلت أحاديث النبي ي محل 
التسليم والقبول بدءَّا من عهد الصحابة يہ والتابعين وسلف الأمة الأخيار» من غير 
تفريق بين المتواتر والآحاد» وبين ما يتعلق بأمور المعتقد وما يتعلق بالأحكام العملية. 

موقف المعتزلة من الصحابة #نتہ وأثر ذلك على السنة النبوية: 

موقف المعتزلة من الصحابة «هنتهه لا يقل سوءً وخطرًا من موقف الشيعة من 
الصحابة» فالمعتزلة ما بين شاك في عدالة الصحابة» منذ عهد فتنة سيدنا عثمان خيفعك 
وما بين موقن بفسق إحدى الطائفتين لا بعينهاء وما بين موقن بفسقههما معاء وما بين 
طاعن في أعلامهم, متهم لهم بالكذب والجهل والكفر والنفاق. 

ولا يقف قدح المعتزلة عند الصحابة فقطء بل يمتد إلى القدح في التابعين وشت 
وفيمن اتفق الآئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم. ورب| ردوا فتاوهم وقبحوها 
في أسماع العامة لينفروا الآمة عن إتباع السنة وأهلها. 

إن أصول المعتزلة على اختلافها كان لها أسوأ الآثر على الإسلام ورواته حيث 
وقف المعتزلة بأصولهم من الوحي قرآنًا وسنة» ومن الصحابة موقف التحدىء فإذا بدا 
خلاف في ظاهر النصوص وبين أصوهم أو رأي لا يرؤنه أوّلوا النص با يخرج عن 
معناه الحقيقى إلى ما يوافق رأيهم. 

ولا يقف خطر أصوهم عند تأويلهم القرآن الكريم مما لم ينزّل به الله سلطاناء 
وإنها كان لهذه الأصول خطرها الأعظم على السنة المطهرة» فا تعارض من الأحاديث 
الصحيحة مع هذه الأصولء إما يؤولونه تأويلًا يشبه الرد. وإما يصر حون بالرد بحجة 
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أن الخبر آحاد, والآحاد لا يحتج بها في العقائد("'. وهم في كل ذلك يتطاولون على رواة 
السنة ويطعنون فيهم سواء من صحابة رسول الله ب أو من التابعين ين فمن 
بعدهم من أئمة المسلمين. 

وفى مواقف المعتزلة من الكتاب والسنة والصحابة» وجد أعداء الإسلام 
وأعداء السنة المطهرة» ثغرات يلجون منها في الكيد لدين الله كك - قرآنًا وسنة - با 
وجدوه من ثروة طائلة من السخافات والمثالب» فصوّروا الإسلام في صورة الخرافات» 
وطعنوا بدورهم في آئمة المسلمين وتاريخهم وحضارتهم المجيدة» وقد اغتر بهم الجهّلة 
في عصرنا الحاضر ونسجوا على منوال أساتذتهم» ورموا علماء المسلمين في كل عصر 
بكل نقيصة وبهتان» واللّه يشهد إنهم لكاذبون. 

فالمستشرقون» ودعاة التغريبء واللادينية» وهم يهاجمون السنة اليوم» ويثيرون 
حوا الشبهات اهتموا بالاعتزال والمعتزلة» لآنهم وجدوا فيهم منهجًا له أثره في إفساد 
الفكر الإسلامى على العموم» وإبطال حَجَية السنة وتعطيلها على الخصوص» ويبدو 
هذا واضحًا في إحيائهم للفكر الاعتزالى والثناء عليه» ووصفهم للمعتزلة بأنهم أغارقة 
الإسلام الحقيقيون» أو وصفهم بالمعتزلة العظام» أو المفكرون الأحرار ني الإسلام. 

واستغل ذلك التأثر بعض أعداء الإسلام» وأعداء السنة المطهرة» في دعوتهم 
الباطلة» وصبغها صبغة شرعية وذلك بالاستشهاد بآقوال رواد تلك المدرسة» والزعم 
بأن منهجهم العقلى المعتزلى» هو المنهج الحق» وربما ادَّعوا بأنه منهج سلفنا الصالح. 


)١(‏ القضية مع المعتزلة في العقائد ليست قضية متواتر وآحاد» وإن| قضية أصوهم؛ فهى - عندهم - الأصل» 
والقرآن والسنة الفرع» بدليل تأويلهم لآيات القرآن والأحاديث المتواترة في العقائد لتعارضها مع أصوطهمء 
ولو صدّقوا في دعواهم بأن الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. فلاذا يؤوّلون الآياتٍ المتواترة في العقاتد تأويلا 
أشبه بالرد؟ 


۱۰٦‏ كشف شبهات أعداء [لسنة 


من الصّرق إلى الستة الجامعة: 

منذ اليوم الأول لظهور حركة المؤامرة على الإسلام في القرن الأول للهجرة 
قامت المواجهة الصادقة والمعارضة الصريحة على يد أهل السنة والجماعة» ى| قال محمد 
بن سيرين خله: «1 يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَن الإستاد فل وَقَعَتٍ الْفبْنَهُ قَانُوا سَحُوا لَنا 
ِجَالَكُمْ مينر إل أَهْلٍ الشُنَهِ فيوْحَذُ حَدِيتهُم وَيُنْظرٌ إل أَهْلٍ الدع فلا يوذ 
حَدِيتْهُه» (رَوَاهُ مُسْلِةٌّ في المقدمة). 1 

ومنذ ذلك اليوم وكانت المواجهة بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء 
واستطاعت السنة كشف زيّفهم ونقص شبهاتهم وبيّنت بالدليل أنها حركة معادية ها 
تلتمس في محيط المجتمع الإسلامى خيوطًا لتدميرها كمقدمة لتدمير النظام الإسلامى 
نفسه» كا بيّنت السنة الصلة الوثيقة بين أهل البدع وأعداء الإسلام من اليهوديةء 
والنصرانية» والمجوسية وغيرهم من تطلعوا إلى هدم الإسلام عن طريق فكره بعد أن 
عجزواعن هدمه عن طريق دولته: 

أولا: أتكرت السنة التشببه والتعطيل وكشفت غن أذ المشنبهة وكبية والمعطلين 
ملحدون وتعقبت في نفس الوقت الملحدين والوثنيين وكشفت عنهم. 

ثانيا: عارضت السنة إخضاع الإسلام للجدل العقلى ودعت إلى التاس المعين 
الأول والمنبع الأصيل "القرآن والسنة". 

ثالًا: كشفت السنة عن فساد إلهيات أرسطو؛ لأن مقدماتها ونتائجها معارضة 
أشد المعارّضة لمفهوم التوحيد الخالصء وأبانت أن العقائد مرجعها إلى الكتاب والسنة. 

رابعًا: قاومت السنة الاتجاه الزائف نحو القول بوحدة الوجود أو الحلول أو 
الاتحاد كا قاومت انحرافات الخوارج والشيعة والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة 
والصوفية فالتقت كل هذه القطاعات في مفهوم جامع. 

خامسًا: كشفت السنة عن أن الفكر الفلسفى لتلك الفرق لا يمكن أن يكون 
أساسًا للفكر الإسلامىء ذلك أن هناك مجموعة من الحقائق الأولية لا يمكن الوصول 
إلبها إلا عن طريق الوحى والنبوة» وبيّنت أن الفلسفة ليست قرينة الوحى ولا مناظرة 


مكاربة السنة .. جذورها .. من ورآعها ...ولماذ]؟ ۷ 5 ١‏ 


له فهى لا تزيد عن كونها استخدامًا للعقل» وهى في أحسن صورها تعمل على أن 
تعصم الذهن من الخطأ في الاستنباط والبرهان. 

سادسًا: أصبحت السنة هى البوتقة التي انصهرت فيها كل الثقافات فهى 
بمثابة النهر الكبير والمذاهب والفرق روافد» وخير ما في هذه الروافد انصهر في مفهوم 
جامع للأصالة الإسلامية وصب في النهر الكبير. 

سابعًا: كشّف رجال الأصالة الإسلامية (السنة) أن النزعة العقلية التي دافع 
عنها المعتزلة كادت تخنق العقيدة وأنها حوّلتها من يُسرها وبساطتها إلى مذهب فلسفى 
معقد بعيد عن روح الإسلام» وكانت أخطاء المعتزلة: تحكيم العقل في الوحىء وإعلاء 
العقل على الوحى. 

ثامئًا: استطاع مفهوم السنة» وهو مفهوم الأصالة الإسلامية الجامع أن يقضى 
على الغلو في كل تلك الفرق وبذلك تَعيّن أن السنة ليست مذهبًا معيئًا بين المذاهب 
وليست طرقًا من الأطراف بل هى الحكم بين الأطراف» فأهل السنة لا مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاء» بل هم مع هؤلاء فيه| أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيه| أصابوا فيه» فكل حق 
مع طائفة من الطوائف يوافقونهم فيه» وهم بَراءٌ من باطلهم فهم حكام بين الطوائف 
لا يعاملون بدعة ببدعة ولا يرمون باطلا بباطل» ولا يحملهم شنآن قوم ألا يعدلوا 
فيهم» بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مغالاتهم بالعدل. إن السنة المطهرة هى 
مدرسة الأصالة الإسلامية التي تجمع خير ما في الفرق وتحكم بينها وترتفع عن الخلاف 
حول الأفراد والأشخاص. وتقرر أن هذا الخلاف هو الذي أفسد المفاهيم الإسلامية. 


۱٩۸‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


أعداء السئة الثبوية من المستشرقين: 

الاستشراق: هو علم الشرق أو علم العالم الشرقى وهو تعبير أطلقه الغربيون 
على الدراسات المتعلقة بالشرقيين شعوبهم.» وتاريخهمء وأديانهم» ولغاتهم» وأوضاعهم 
الاجتاعية» وبلادهم» وأرضهم» وحضارتهم» وكل ما يتعلق بهم. وهذا معنى عام 
لبقتا 

وهناك معنى خاص كان هدفهم الأساسى وهو: دراسة الإسلام والشعوب 
الإسلامية لخدمة أغراض التبشير من جهة» وخدمة أغراض الاستععمار الغربى لبلدان 
المسلمين من جهة أخرى» ولإعداد الدراسات اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة 
الإسلامية. 

وهذا المعنى الخاص لمفهوم الاستشراق هو الذي يعنيناء وهو الذي ينصرف 
إليه الذهن في عالمنا العربى الإسلامى عندما يطلق لفظ استشراق أو مستشرق وهو 
الشائع أيضًا في كتابات المستشرقين المعنيين. 

والمستشرقون: هم الذين يقومون ببذه الدارسات من غير الشرقيين» ويقدمون 
الدراسات اللازمة للمبشرين» بغية تحقيق أهداف التبشير» وللدوائر الاستعارية بغية 


تحقيق أهداف الاستعار. 
محبي العلم بدراسات اسة د ل 0 


للحقيقة وبعض هؤلاء المنصفين تأثر بالإسلام وبالحضارة الإسلامية فأسلم. 

ومما لا شك فيه أن الاستشراق كان له أكبر الأثر في صياغة التصورات الأوربية 
عن الإسلام وأمته» وفى تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى قرون عديدة 
وحتى يومنا هذا. 

والاستشراق من تعريفه الخاص السابق» موقف عقائدى وفكري معادٍ 
للإسلام يقفه الكافرون بهذا الدين بوجه عام» وبعض أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى بوجه خاص. وهذا الموقف - في جوهره النابع من العداوة في العقيدة - 
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ليس بجديد وإن| هو امتداد لموقف أسلافهم الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل 
الكتاب - منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم: وهو موقف الإنكار للرسالة» والتكذيب 
للرسول روء وإثارة الشبهات حول الإسلام وحول القرآن والرسول وة وسنته 
المطهرة بوجه خاصء لتشكيك المسلمين في دينهم» وحاولة رَذهم عنه. 

وقد تختلف وسائل المشركين ووسائل أهل الكتاب» ولكنهم - في ناية المطاف 
- يلتقون حول ال هدف: وهو محاولة منع الخير - وهو الإسلام - عن المسلمين» ومحاولة 
ردهم عنه کا قال الله تعال: ما بود ّمت كَمَرُوأ مِنّ أهْلٍ الْكِنَبٍ ولا الْشَرِكِنَ أن 
ټل يڪم من ڪر ٿن رڪم داه خن بيَحَمَتِوء من ما واه دن 
لْصَسّلٍ الْمَظِيوِ )(البقرة: .)٠٠٠‏ وال تعال: ود ى 
گم من بد ایمیک کارا سا من عند انيهم س ن لهم 

OTN 

منهج المستشرقين في دراسة الإسلام: 

قبل أن التعرف على موقف المستشرقين من السنة النبوية المطهرة يجدر بنا أن 
نتعرف أولا على منهجهم في دراستهم الاستشراقية للإسلام» فبمعرفة هذا المنهج نقف 
على أثره في نظرتهم للإسلام» وللسنة النبوية المطهرة ونحن كثيرًا ما نسمع المستشرقين 
يكثرون من القول: إن التحقيق والموضوعية والتحرر منهجهم في كل ما يبحثون لا 
فرق في ذلك عندهم بين عدو وصديق أو بين قريب وبعيد» ويكثرون من القول أيضًا: 
أهم يدرسون العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق .. 

هكذا يَدّعُونَ! والحق أنهم بعيدون كل البعد عن البحث العلمى النزيه ولا 
يمتون إليه بصلة» ويستوى في هذا سائر المدارس الاستشرا قية. 

فكيف يكون منهج الاستشراق اللاهوتى الوليد من عصبية وحقد النصارى 
للإسلام ولأمتنا الإسلامية - كيف يكون نزيبًا ومحايدًا في دراسته للإسلام؟! وحتى 
بعد تطوره في العصر الحديث إلى استشراق علمانى استععارى لم يتخل عن العصبية 


١٠١‏ كشف شبهات أعداء [لسنة 


الدينيةء وإن لم تطْمَ هذه العصبية طغيانها قدياء فهو استشراق استعمارى طامعٌ في 
خيرات هذه الأمة حاقدٌ عليها ولا أمل له في السيطرة على هذه الأمة إلا بإضعاف 
عقيدتها بدينها وبتاريخها وحضارتمها ولا يكون ذلك إلا بالاستشراق اللاهوتى 
التبشيرى. 

وكذلك حال الاستشراق اليهودى في منهجه» كانت تحركه نزعتين: 

٠‏ إحداهما دينية: تحمل أشد العداوة والحقد للإسلام والمسلمين. 
» وثانيهها سياسية: تحمل في داخلها حلم إعادة مملكة داود طلِنَهه في 
فلسطين وحكم العالم أجمع. 

والبحث العلمى النزيه لا صلة له إطلاقًا با يكتبون عن الإسلام والمسلمين؛ 
لأنبم وهم يكتبون لا يتخلون أبدًا عن أهوائهم وحقدهم الدفين ضد الإسلام ونبيهع » 
وأمته التي جعلها الله خير أمة آخرجت للناس» وحتى لو فرضنا أن هذا لا يكون في 
نفوس بعضهم حين يكتبون عن الإسلام, فإنه تما لا شك فيه يكون في نفوسهم الطمع 
في خيرات هذه الآمة وهذا يحملهم أيضًا على التحامل على الإسلام. 

والمستشرقون في كتاباتهم عن الإسلام لن يتخلوا أبدًا عن هاتين النزعتين 
الدينية والاستعمارية» لأن التحول عنههماء إنما يعنى 0 إلى الإسلام» وهذا التحول 
إلى الإسلام يعنى في الوقت نفسه التحول عن الاستشرا اق وأهدافه الخبيثة» وهذا ما 
حدث بالفعل لبعض المستشرقين تمن أكرمهم رب العزة بالإسلام وهداهم إليه. 
وصدق رب العزة في بيان سبب عدم تخليهم عن نزعتهم الدينية سواء بهودية أو نصرانية 
في قولهصَال: ( وَلَايَرَالُ لزي کتروا ف يقر نة حى أيهم ألسَاعة َة أو أيهم 
عَدَابُ يور عَقِيوٍ 6(الحج: 50). 

فالسبب أنهم أبدًَا وإلى أن تقوم الساعة في شك من هذا الدين ومن نبوة 
المصطفى ,َو وهم دائً في موقف الحذر منه والتربص به. ومههما حدث من أمور 
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يُظهرون من خلاها التودد والمجاملة» إلا أن ذلك مُحَفْي حقيقة ف 
إظهارها ففِعْلهم في واد وقلوبهم في واد آخر. 

وإذا كان هناك من رضًا متوقع» فلن يكون إلا في حين اتباع ملتهم» والسير 
خلفهم» وعدم غخالفتهم فيا يفعلون أو يكتبون من خرافات وأساطير عن الإسلام أما 
دون ذلك فلا كال هال : ( وان ری عن الود ولا السرى حر حى ت مِم © (البقرة: 
:ا کون كما کا کیو و1 الا 08 قال ا 
الوحيد في قلوب هؤلاء؛ إن| هو لدينهم وللصلحتهم لا للإسلام ولا للمسلمين كا قال 
تعالی: قال تعال:( والیین کرو بعصم ولاه بع )(الأنفال: ۷۳). 

وإذا كان هؤلاء المستشرقون صادقين في ادعائهم الموضوعية والحيدة فيا 
يكتبون» فنحن نطلب منهم أن يلتزموا بِأَوَّليّات بديهية يتطلبها المنهج العلمى السليم 
قعتدما أرفهن ويعية نكن معينة لابن أن أنيق للقارع ولا وحعية الى هده من خلال 
فهم أصحابها لها ثم لى بعد ذلك أن أوافقها أو أخالفها. وعلى هذا الأساس نقول عندما 
يكتب عن الإسلام: إن الكيان الإسلامى كله يقوم على ساس الإيان بالله ورسوله 
محمد بإ الذي تلقى القرآن وحيًا من عند الله. وجب على العام النزيه والمؤرخ 
المحايد أن يقول ذلك لقرائه عندما يتعرض للحديث عن الإسلام حتى يستطيع القارئ 
أن يفهم سر قوة هذا الإيمان في تاريخ ف لهمي 


في قلوبهم لا يريدون 


ثم له بعد ذلك أن يخالف المسلمين في معتقداتهم وتصوراتهم أو يوافقهم؛ غير 
أن هذا المنهج المنطقى والطبيعى قلا يتبع مع الأسف» ويتبعون بدلا منه منهجهم القائم 
على ما يل: 

-١‏ تحليل الإسلام ودراسته بعقلية أوروبية» فهم حكموا على الإسلام 
معتمدين على القيم والمقاييس الغربية المستمدة من الفهم القاصر والمحدود والمغلوط 
الذي يجهل حقيقة الإسلام. 


۱1۲ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


؟- تبييت فكرة مسبقة ثم اللجوء إلى النصوص واصطيادها لإثبات تلك 
الفكرة واستبعاد ما يخالفهاء وذلك منهج معكوس وليد ال هوى. 

۳- اعتادهم على الضعيف» والشاذ من الأخبار» وغض الطرف عا هو 
صحيح وثابت منها. 

- تحريف النصوصء ونقلها نقلًا مشومّاء وعرضها عرضًا مبتورّاء وإساءة 
فهم ما لا يجدون سبيلًا لتحريفه. 

-٥‏ غربتهم عن العربية والإسلام منحتهم عدم الدقة والفكر المستوعب في 
البحث ال موضوعىء حتى ولو اختص أحدهم بأمر واحد من أمور الإسلام طيلة حياته. 

5- تحكمهم في المصادر التي ينقلون منهاء فهم ينقلون مثلا من كتب الأدب ما 
يحكمون به في تاريخ الحديث. ومن كتب التاريخ ما يحكمون به في تاريخ الفقه 
و و قله (التاس وى نتن كنات "يران" ويك ا 
"الموطاً" كل ذلك انسياقا مع الهوى» وانحرافًا عن الحق. 

راو ت ا و ا و ار کا ای ناقری 
وإحياء الشبّهه وكل ما يفرق» وإخفاء الجوانب الإيجابية والصحيحة وتجاهلها. 

8- الاستنتاجات الخاطئة والوهمية وليدة التعصبء. وجعلها أحكامًا ثابتة 
يؤكدها أحدهم المرة تلو المرة» ويجتمعون عليها حتى تكاد تكون يقينًا عندهم. 

4- النظرة العقلية المادية البحتة التي تعجز عن التعامل مع الحقائق الروحية. 

-١‏ تفسير سلوك المسلمين, أفرادًا وجماعات بأنه مدفوع بأغراض شخصية» 
ونوازع نفسية دنيوية» وليس أثْرّا لدافع ابتغاء مرضاة اللّه والدار الآخرة. 

وهذا المنهج في دراسة الإسلام ونبيه وإ وأمته وتاريخهم المجيد يبدو 
واضحًا في وسائلهم للكيد للسنة النبوية المطهرة. ونتيجة لهذا المنهج نشروا صورة 
مشوهة عن الإسلام والمسلمين» وزعموا كذبًا أن هذه الصورة الفاضحة هى صورة 
الإسلام والمسلمين التي يعتقدونها ويعيشونها قدي وحديثاء واقتنع بها أبناء جلدتهم» 
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وبعض من أبناء جلدتنا من يجهلون دينهم» أو يرغبون في الشهرة. أو مخدوعين با يدعيه 
أولئك الأعداء من المنهج العلمى المزعوم» ما جعلهم يصدقون كل ما يكتبه 
المستشرقون عن الإسلام» بل يعجبون به ويتعصبون له في كثير من الأحيان. 

تُرى لو استعمل المسلمون معايبر النقد العلمى التي يستعملها المستشرقون في 
نقد القرآن والسنة وتاريخناء في نقد كتبهم المقدسة (2» وعلومهم الموروثة» ماذا يبقى 
هذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من قوة؟ وماذا يكون فيها من ثبوت؟ 
نعم سنخرج بنتيجة من الشك وسوء الظن أكبر بكثير مما يخرج به المستشرقون بالنسبة 
إلى مصادر ديننا وحضارتنا وعظائنا فحضارتمم مهلهلة رثة الثياب» ورجال هذه 
الحضارة من علماء وسياسيين وأدباء يبدون في صورة باهتة اللون لا أثر فيها لكرامة ولا 
خلق ولا ضمير. 

لو فعلنا ذلك كما يفعلون لرأوا كيف عاد هذا المنهج الذي زعموا أنهم 
يستخدمونه لمعرفة (الحقيقة) في ديننا وتاريخناء وبالا عليهم. لعلهم يخجلون - بعدئذ - 
من استمرارهم في التحريف والتضليل والهدم. 

إن الاستشراق - من بين شتى العلوم الأخرى - لم يطور كثيرًا في أساليبه 
ومناهجه. وفى دراسته للإسلام لم يستطع أن يحرر نفسه تمامًا من الخلفية الدينية للجدل 
اللاهوتى العقيم الذي انبثق منه الاستشراق أساسًا. 

إن الاستشراق في دراسته للديانات الوضعية مثل البوذية وال هندوسية وغيرها 
غالبا ما تكون دراسات موضوعية بعيدة عن أى تجريح» ولكن الإسلام وحده من بين 
كل الأديان هو الذي يتعرض للنقد والتجريح والمحاربة على الرغم من أنه دين يؤمن 


)١(‏ أي الكتب المقدسة عند المستشرقين» كالعهد القديم (التوراة التي حرفوها»» والعهد الجديد (الإنجيل 
الذي حرفوه). 


غ١١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


بالله ويؤمن بموسىء؛ وعيسىء ويرفعههم| فوق النقد بوصفه| من أنبياء الله اة . 
والمسلمون فقط من بين الشرقيين جميعًا هم الذين يوصفون بشتى الأوصاف الدنيئة. 

إن الإسلام الذي يعرضه هؤلاء المستشرقون - المتحاملون على الإسلام - في 
كتبهم هو إسلام من اختراعهم» وهو بالطبع ليس الإسلام الذي ندين به» كا ن النبي 
حمدا با الذي يصورونه ني مؤلفاتهم ليس هو النبي محمد وإ الذي نؤمن برسالته» 
وإنما هو شخص آخر من نسيج خياهم. 

وهكذا يمكن القول بأن الاستشراق في دراسته للإسلام؛ ليس عل بأى مقياس 
علميء وإنما هو عبارة عن أيديولوجية خاصة يراد من خلاها ترويج تصورات معينة 
عن الإسلام» بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة 
على أوهام وافتراءات. 

إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في البحث» وهى 
أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتحرر» وجهرة المستشرقين مستأجرون لإهانة الإسلام 
وتشويه محاسنه والافتراء عليه. 

وهذه الشدة في حق جمهور المستشرقين المحرفين والمضللين أمثال "جولد 
تسيهر ٠‏ لا تغمط غيرهم من المنصفين حقهم تمن درسوا الإسلام بموضوعية ونزاهة 
علمية وأنصفوه وأنصفوا أهله وأدى الآمر ببعضهم إلى اعتناق الإسلام. 

ولكن هؤلاء أيضًا سواء من أنصف الإسلام منهم ظاهرًا أو حتى تمن كانوا 
مسلمين لا يجوز الاغترار بإنصافهم هذا ولا الاعتماد في فهم ديننا على ما يكتبون» فكثير 
منهم دس السّمٌّ ني الدسم» وبعضهم أسلم ثم ارتد بعدما أدى الدور الذي كان مطلوبًا 
منه. 

المستشرقون وموقفهم من السنة النبوية: 

أدرك المستشرقون أهمية السنة النبوية بالنسبة للإسلام عمومًا والقرآن الكريم 
خصوصًاء وأنه بالتشكيك والنيّْل منها نيّل من القرآن الكريم بل من الإسلام نفسه. 
يقول المبشر الأمريكى (جب): (إن الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر ما هو مبنى على 
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القرآن الكريم» ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شيء» وصار شبه 
صبيرة 7 طومسون» وطومسون هذا رجل أمريكىء جاء إلى لبنان فقدمت له صبيرة 
فحاول أن ينقيها من البذر» فلم| نقى منها كل بذرها لم يبق في يده منها شيء0(". 

وأول مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة للتشكيك في الحديث النبوى كان 
المستشرق اليهودى "جولد تسيهر" الذي يعده المستشرقون أعمق العارفين بالحديث 
النبوى» كما وصفه بذلك "بفانموللر" وقال: «وبالأحرى كان "جولد تسيهر" يعتبر 
القسم الأعظم من الحديث بمثابة نتيجة لتطور الإسلام الدينى والتاريخى والاجتماعى 
في القرن الأول والثانى. فالحديث بالنسبة له لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام في عهده 
الأول: عدا طفولته» وإن| هو أثر من آثار الجهود التي ظهرت في المجتمع الإسلامى في 
عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام». 

كما بارك جولدتسيهر موقف المعتزلة من السنة النبوية» ورأى أن وجهتهم في رد 
الأحاديث بالعقل هى الوجهة الصحيحة التي يجب أن تناصر وتؤيد ضد المتشددين 
الحرفيين الجامدين على النصوص. 

وغل درت عر لك يهر في موقفه من السنة صار المستشرقون ورددوا 
شبهاته واعتبروا آنفسهم مدینین له في كتبه من شبهات حول السنة. وفى هذا يقول عنه 
كاتب مادة (الحديث) في دائرة المعارف الإسلامية: «إن العلم مدين ديئًا كبيرًا لما كتبه 
(جولد تسيهر) في موضوع الحديث» وقد كان تأثير "جولد تسيهر" على مسار 
الدراسات اللإسلامية الاستشراقية أعظم ما كان لأى من معاصريه من المستشرقين فقد 
حدد تحديدًا حاسا اتجاه وتطور البحث في هذه الدراسات)". 


)١(‏ الصّبيرة: رقاقة عريضة من الخبز تُبسَط تحت الطعام وقت الأكل. 
(۳) دائرة المعارف الإسلامية ص 277١‏ وانظر: الاستشراق للدكتور محمود حمدى زقزوق ص 2177 177. 


۱۱٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


الموقف من الحركة الاستشراقية والمستشرقين 

إذا كان للحركة الاستشرا TET‏ 
العالم العربى» وأثر أخطر في أجيال من أبناء جلدتنا ثمن وقعوا في شباكهم؛ ففسدت 
عقائدهم وعملوا على إفساد عقائد المسلمين» من أجل هذا كان لابد وأن يكون 
للمسلمين موقف من هذه الحركة الاستشراقية» ومن أنصارها الذين تعصبوا لها 
وخدعوا بها زعمه أعداء الإسلام من التزامهم الموضوعية في الكتابة» وصدقوا ما كتبوه 
من أباطيل ضد الإسلام» واعتمدوا على مؤلفاتهم في كتاباتهم عن الإسلام في التفسيرء 
أو الحديث. أو السيرة» أو التاريخ ... إلخ. وراجت مؤلفات هؤلاء الأنصار بين شباب 
المسلمين مع ما فيها من دسائس» ودس للسم في العسل. 

فلا يجوز أن يعتمد المسلمون في فهم دينهم على كتب المستشرقين مهما قيل في 
مدحهم والثناء عليهم» والإشادة بحيادهم. نعم» قد نلقى بعضهم منصفا معتدلا غير 
متحامل ولا متعصب» ولكنه شاذ لا يقاس عليه. وإن كانت معظم كتاباتهم المعتدلة 
تتركز في تاريخ العلوم التجريبية عند المسلمين» وأثر المسلمين في هذا المجال لا ينازع 
فيه إلا مكابر» وهم في هذا لم يأتوا بجديد غير إحقاق الحق» ومن هذا القبيل كتاب 
شمس العرب تسطع على الغرب" للمستشرقة الألمانية زغريد هونكة. 

أما العلوم الشرعية؛ فلا نكاد نجد لما منصمًا لخطورتهاء وأهميتها في حياة 
الإنسان» ولأن العلوم الشرعية هذه مرتبطة برسالة الإسلام» الدعوة العالمية للتوحيد. 
لي ل 
كانت» فلا عجب حينئذ أن ي: كع جرد ابسن للتصيدى :هده الدعؤة وال مها یگل 
وسال التشفيه والتشكيك: 

وكتب المستشرقين التي مدحوا من أجلها. إما مصنفات مستقلة عبارة عن 
بحوث ودراسات» تتعلق بالحضارة الإسلامية» والفقه الإسلامى» وتاريخ الآدب 
العربى» وتاريخ الحديث الشريف وغيرها. وهذه مصنفات طافحة بالدس والتشويه» 
وهى منحرفة كليًا عن منهج البحث السديد. 
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وإما مصنفات مبنية على مصنفات أخرى كفهارس القرآن الكريم» وفهارس 
كتب الحديث؛ فهى جهود محمودة» ولكنها غير إبداعية؛ لأنهم مسبوقون إليها من أثمتنا 
المتقدمين نشم وهذا لا يعنى انتقاص قيمة هذا العمل» فهو حقا عمل رائع» ولكنه نال 
من الثناء أكثر ما يستحقء لأنه لو قام به جماعة من المسلمين في نفس الظروف التي أنجز 
فيها هذا العمل الكبير لأتوا بمثله أو أحسن منهء ولنا في الأعمال الفردية التي قام بها 
بعض علمائنا الأجلاء قدي وحديثًا خير دليل على ذلك. 

وأما عملهم في تحقيق كتب التراث؛ فهو أيضًا نال من المديح أكثر ما يستحق» 
فهم منذ بدأوا جريمتهم بسرقة المخطوطات الإسلامية من الشرق بدءًا منذ عام 
١‏ "م واستولوا على كل المخطوطات الموجودة في المساجد والزواياء حتى جمع أحد 
الرهبان (زانسى) ستة آلاف مخطوط من الشرق نقلها إلى ميلانو» وتوالت بعثات 
الاستعمار والفاتيكان إلى العالم الإسلامى لجمع المخطوطات» كان هدفهم هو "حبس 
التراث الإسلامى في مكتبات الغرب واتخاذه سلاحًا ضد المسلمين» فهم يبرزون الكتب 
التي تثير الفتن والنزاع بكل صوره الفكرى والمذهبى والسياسى؛ ككتب الفرق» 
والخلاعة» والمجون. والتصوف الفلسفىء ويخفون كتب العلوم» فيأخذون نظرياتهاء 
وينسبونها إلى أنفسهم وعلمائهم» ويحرمون أصحابها منها. 

ومعظم الكتب التي حققها المستشرقون وأعادوا كتابتها كانت تستهدف إذاعة 
آراء معينة وتيارات مضللة تفقدنا الثقة بعقيدتنا وماضيناء وحضارتناء وقادتناء ولذلك 
فإنه لا يمكن القول بأن هذه الكتب قد طبعت» أو حققت لخدمة الأدب العربى» أو 
اللغة العربية» ومن هذه الكتب: آلف ليلة وليلة» والأغانى» وأخبار الحلاج» ورسائل 
إخوان الصفا ... إلخ. 

ولیس معنى هذا تسفيه كل جهودهم في تحقيق كتب التراث» فالإنصاف يقتضى 
ألا نغمط الناس حقهم, على أن لا نقوم بتمجيدهم صباح مساء كا يفعل المستغربون 
من أبناء أمتنا ظنًا منهم أنه عمل في قمة التفوق والإبداع» غير مسبوقين فيه» على ألا 
يغيب عن ذهننا أنهم ما صنعوا فهارس القرآن الكريم» وفهارس كتب الحديث» 


۱۱۸ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


وحققوا كتب التراث؛ إلا إطفاءً لنور الإسلام 2 ويأبى ره ولو كرة 
المشركون. وصدق ربنا عز وجل: ل ارت كوا قو el AA‏ ع 
تيبل أن ميض ا ف كرك مهن ا ا ا کا ن د 
مورك ) (الأنقال ا 

ونضعنا للا غل عد الاععاد قافهم ذينا عل كت امسر فة أ ليسا 

من أهل العدالة والتى على رأس شروطها الإسلام :وقد كَل كال( انا انيت مرإ 

جاك اصق ّا سبي © (الحجرات: 5). فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردود على 
صحة اعتقاده» فخبر الكافر من المستشرقين أَوْلَ بالرد. 

وحسبنا أيضًا دليلا على عدم الاعتاد في فهم ديننا وتاريخنا على كتب 
الملستشرقين» أن المعتدل منهم وإن كان ظاهره الإنصاف للإسلام والمسلمين في العلوم 
الشرعية؛ فقد دس السم في الدسم. والدسم هنا هو باب التقدير والثناء والمدح» يدخل 
من هذا الباب وهو يكتب عن الإسلام ونبيه وا حتى يخدع القارئ ويكسب ثقته» ثم 
لا يلبث بعد ذلك أن يثير شبهات خفية متتالية في إطار هذا المديح الكاذب» كل ذلك 
دون منهج موضوعى يتحرر فيه من أهوائه ورواسبه الموروثة ويلتزم فيه النقد التقويمي 
ونزاهة البحث» وهذا أسلوب جديد حرص عليه المستشرقون في هجومهم على 
الإسلام بعدما تبين لهم فشل أو ضعف تأثير ال هجوم على الإسلام ومصادره بعنف دون 
مواربة أو حيلة. 

فالواجب يقتضى من المسلم أن يحذر السير وراء أقوال معسولة» وآراء مغرية» 
ومواقف خادعة» يمكن أن تخدع عقول البسطاء من المسلمين» وتؤثر على اقتناعهم بأن 


)١(‏ فالمستشرق "فنسنك" مؤلف "مفتاح كنوز السنة" و"المعجم المفهرس لألفاظ الحديث" بالاشتراك 
ورئيس دائرة المعارف الإسلامية. يعد عدرًا لدودًا للإسلام ونبيه وا . 
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المستشرقين يمدحون الإسلام» أو يمدحون النبي بي ويثنون على صفاته» ويعدون 
شخصيته ب في مقدمة المصلحين وعباقرة العام فقد تظاهر بعضهم بالإسلام وتزيا 
بزي العلماء حين زار العام اللإسلامى كا فعل صنمهم الأكبر "جولد تسيهر" اليهودى 
اللجرى» و 'سنوك هرجونيه" المستشرق المولندى» وتقدم آخرون ببحوث ججمعية 
لينخرطوا بين المجمعيين» فتصبح آراؤهم موضع القبول والرضاء وأثبتت الدراسات 
أن ربع أعضاء المجامع العلمية في القاهرة ودمشق وبغداد وبيروت من هؤلاء 

إن الفساد العقائدى الذي نشره (لوى ماسينون) حول القرآن» وما كتبه "جولد 
تسيهر " و "شاخت" وغيرهم عن السنة المطهرة لا تزال آثاره ماثلة للعيان. 

فلا يفرح مسلم بثناء مستشرق على الإسلام أو الرسول روء ويعد هذا كسبًا 
للعلم والتاريخ» فإن هذا قد يكون مرحلة من مراحل التغريب في العقيدة والفكر 
وأسلويًا من أساليب المكر والخديعة. 

إن من الواجب على المسلمين أن يدركوا إدراكًا واضحًا أن البحوث الإسلامية 
التي يكتبها المستشرقون هى بحوث موجهة ضد الإسلام والمسلمين» فتمجيد الإسلام 
في كتب المستشرقين يقصد به خلق جو من الاطمئنان إلى نزاهة الفكر الغربى من ناحية» 
ومقابلة هذه المجاملة من جانب المستشرقين بمجاملة مثلها من جانب المسلمين للقيم 
الغربية» ويقصد بذلك أيضًا أن يقوم تفاهم بين الشرق والغرب» ودعوة الباحثين من 
المسلمين في مؤتمراتهم» وفى غيرها من الكتب والبحوث الإسلامية» بقصد المعاونة في 
تحقيتق التقارب بين الثقافتين» ومزج إحداهما بالأخرى» وبالطبع مزج الفكر الفلسفى 
اليونانى الغربي بالفكر الإسلامي العربي» والنتيجة الطبيعية هذا المزج الخروج بفكر 
منحرف مجافٍ لإسلامنا وحضارتنا تمامًا ىا حدث مع أصحاب الفرق من المعتزلة 
والمتكلمين وغيرهم ممن تأثروا بالفكر الفلسفى اليوناني والفارسي والهنديء وخرجوا 
بأصول ومناهج كان لما أثرها السئ فيها أثير حول السنة من شبهات. 


١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


فكثير من المستشرقين المعتدلين لم تكن كتاباتهم إنصافًا للإسلام والمسلمين» 
وإنما مرحلة جديدة من مراحل تغريب الأمة الإسلامية في عقيدتها وفكرها بأسلوب 
ماكر خبيث ينخدع به المفتونون مهم. 

فلو أخذنا مثلّا "كارل بروكلان" في كتابيه "تاريخ الأدب العربى" و "تاريخ 
الشعوب الإسلامية" وهما من المراجع المهمة عند كثير من المتخصصين بعلم التاريخ؛ 
لأا في نظرهم من المراجع الحامة التي أدت ولازالت تؤدى خدمات جليلة للباحثين 
في شتى مجالات العلوم العربية والإسلامية. لو قرأنا بإمعان هذين الكتابين واللذين هما 
في نظر المنتصرين للمستشرقين من المراجع الحامة في التعريف بإسلامنا وتاريخناء 
وصاحبه من المعتدلينء لرأينا أن صاحبه صليبيٌ» حاقد على الإسلام والمسلمين» وقد 
تجاوز كل حد في شططه عن الحق وإعراضه عن الصواب» وبعده عن الموضوعية 
والتحرر» ولم يترك مركبًا للدس والتضليل إلا امتطاه» وذلك بتردیده آقوال من سبقه 
من المستشرقين» ولكن بأسلوب ماكر دس فيه السم بالدسم. في كل ما كتبه عن القرآن 
الكريم والسنة المطهرة والنبى وإ وصحابته الكرام حونتهم . 

فكارل بروكلان وهو يتحدث عن نبوة محمد يَللقة» يُردد أكاذيب وأباطيل 
سلفه من اليهود والنصارى فيقول: «وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببتعض 
اليهود والنصارىء أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجاعات من النصارى كانت 
معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد) ”"). 

وى ال يردق أكاذين شاه باد و مى ا :لقان فقن دوه امن 
عند الرسول اة - أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة» فكان يضح في أعماق نفسه 
هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلاطهم» ما دام هو عز وجل قد تجلى» آخر الأمرء 


.7 4 تاريخ الشعوب الإسلامية» ص‎ )١( 
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للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟! وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء 
هذه الرسالة» رسالة النبوة» . 

و ر رر رکا ل کا ا الک ان 
ضوء المعارف الحديثة "» فشهادته بصدق القرآن بقوله: «إن القرآن لا يحتوى على أية 
مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث» "» وعلى الرغم من أن 
كلامه على القرآن الكريم لا يسلم من المآخذء إلا أننا نراه في موقفه من السنة المطهرة 
يردّد أقوال من سبقه من المستشرقين مشككًا في صحة نقلها وحجيتهاء كقوله: «فقد 
كتبت أولى الأحاديث بعد عشرات من السنوات من موت محمد مثلما كتبت الأناجيل 
بعد عشرات السنوات من انصراف المسيحء إذن فالأحاديث والأناجيل شهادات 
بأفعال مضت» . ثم وصفه لكلام النبي با بأنه كلام بشر قد يخطئ ويصيب©, 
وأن هناك مبادئ للقرآن صريحة في الآمر دائمً) بالرجوع إلى العلم والعقل في الحكم على 
الأحاديت (0, 

إلى غير هؤلاء من المستشرقين الذين وصفوا بإنصاف الإسلام ونبيه ولو ؛ 
لأهم وصفوه ومجدوه بالعبقرية» وبأن دعوته حركة إنسانية إصلاحية» وانخدع بذلك 
بعض المسلمين غافلين عن السم الذي وراء هذا الدسم (الثناء والمدح)» وهو تجريد 
النبي ا من النبوة» ومن مزية أن القرآن الكريم والسنة النبوية وح من عند الله كبك 
وأن رسالته رة ربانية صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم الدين» وليست حركة 
إصلاحية إنسانية لم تعد صالحة في عصرنا هذاء كا يدف أعداء الإسلام ومن اغتر مهم. 


(1) المصدر السابق» ص٦".‏ 

(0) دراسة الكتب المقدسة ص .١5 2١6‏ 

(۳) دراسة الکتب المقدسة ص ۰۱۳ ..٠١۲ ١۲۹۸۰۲۹۱۰۲۹۰ ۰۱۰۸۰۱۰٦‏ 
() المصدر السابق ص ۲۹۹. 

(5) المصدر نفسه ص .١5‏ 


١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


فلا يجوز الاعتماد فيا نكتبه عن الإسلام على أقوال المستشرقين ولو كانوا 
مسلمين وذلك للأسباب التالية: 

00 ثبت أن نفرًا منهم: أسلم خلال وجوده في بلدان العالم الإسلامى‎ -١ 
نفوسهم» وارتدوا عن الإسلام عندما عادوا إلى أوطانهم وأدوا الدور الذي كا‎ 

5- وبعضهم: كان متخصصًا في العلوم الفلسفية» واطلع خلال بحثه على 
مؤلفات ابن عربي وغيره من غلاة الصوفية الذين يؤمنون بالحلول» ووحدة الوجود, أو 
اطلع على مؤلفات الشيعة والمعتزلة والمتكلمين وباقى الفرق المنتسبة إلى الإسلام» ثم 
راحوا يكتبون عن الإسلام من خلال تلك الفرق التي أشربوا حبها ووصفوها بأنها 
صاحبة فكر عقلى ثورى تحررى - مع خروج غلاتها عن الإسلام. 

'- وآخرون منهم: مزجوا بين الإسلام وعادات وتقاليد الغربيين» وهذا 
المزيج المشوه أسموه إسلاماء ومن سلم من هذه الانحرافات من المستشرقين لا 
يستطيع الكتابة بعمق وشمولية عن العقائد الإسلامية أو غيرها من بقية العلوم 
والمعارف الإسلامية. 

- هذا بالإضافة إلى جهل معظمهم باللغة العربية ولأبعادها ومراميهاء بل إن 
بعضهم كان لا يعرف كلمة واحدة من اللغة العربية من أمثال "سلفتردى ساس" 
و"أليس عرينان" و"جيراردمتر". 

يقول الدكتور السباعى: «وفى جامعة أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات 
الإسلامية والعربية فيها بهوديًا يتكلم العربية ببطاء وصعوبة» وكان أيضًا يعمل في دائرة 
الاستخبارات البريطانية في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية» وهناك تعلم العربية» 
وتلك هى مؤهلاته التي بوأثه م هذا القسم» ومن العجيب أنى رأيت في منهاج دراساته 
التي يلقيها على طلاب الاستشرا اق: تفسير آيات من القرآن ا 
للزمخشرى "أى والله وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية" ودراسة 
أحاديث من البخارى ومسلمء وأبواب من الفقه في أمهات كتب الحنفية والحنابلة» 
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وسألته عن مراجع هذه الدراسات؛ فأخبرنى أنها من كتب المستشرقين أمثال: 
جولدتسيهرء ومرجليوت؛ وشاخخت؛» وحسبك ببؤلاء عنوانًا عن الدراسات المدخولة 
المدسوسة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين)20. 

فليكتن» إخواننا المسشرفون المسلهون غن كماد اطفتارة"الأوزيية)توعن 
ابيار وتفكك الأسرة الغربية» وليقدموا لنا دراساتٍ وأبحانًا عن عقائد وتصورات 
المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. وعن الخرافات والأساطير التي 
اتخذوها ديئاء وليكشفوا فضائح المستشرقين» وفساد مناهجهم» وليتر جوا أمهات 
الكتب الإسلامية إلى الإنجليزية» والفرنسية» والألمانية وغيرها من اللغات التي 
يجيدونباء وليكونوا دعاة إلى الله يك في أقوامهم» وليحرصوا على دراسة الإسلام وفهمه 
فه] صحيحًا ليس فيه أى غلو أو انحراف» وليعيدوا النظر في جميع التصورات 
والمفاهيم المشوهة عن الإسلام التي سبق وأخذوها عن بنى قومهم. 

وإذا كان ما سبق بيانًا لموقف المسلمين من كتابات المستشرقين وعدم الاعتماد 
عليها في فهم دينناء ولا الاعتاد عليها فيا نكتبه عن الإسلام ومصادره من قرآن» 
وسنة» وسيرة» وتاريخ ... إلخ. حتت الو کان و لاء المستكز فين مسلمين لاد ساب 
السابقة. فإن هذا لا يعنى أن نلقى تلك الكتابات بعيدّاء ونقول: إنها كلام فارغ ... 
صحيح أن فيه كذبًا وتضليلًا: صحيح أنه صادر عن حقد عميق» ولكنه ليس كلامًا 
فارغًاء ولا يخدمنا في شئ أن نلقيه بعيدّاء ثم نجر اللحاف وننام. 

لأن هذا "الكلام الفارغ" هو الحديد والنار اللذان يحاربنا بب| أعداؤنا في 
بلادهم وبلادنا. والحديد والنار لا يقابلان إلا بالحديد والنار» وفي ميدان العلم. الحديد 
والنار» هما العمل» والعمل الطويل نواجه به مكر أعداتنا فإذا كان أعداؤنا يعملون 
بتخطيط ومكرء فعلينا أن نخطط ونمكر لنفسد عليهم خططهم ومكرهم. وإذا كانوا 


.١5 السنة ومكانتها في التشريع» ص‎ )١( 


٤‏ ۲\ كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 
يكتبون عن الإسلام والمسلمين "كلامًا فارغًا" فلنشمر نحن عن سواعدنا ولنكتب 
نحن "الكلام المليان" أداءً للأمانة التي حملنا الله كْكَ إياها في أعناقنا بتبليغ رسالته إلى 
خلقه كافة. 
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أعداء السئة الثبوية من أهل الأهواء والبدع حديثا: 
العلمانية» البهائية» القاديانيك4: 

إن من أخبث وأخطر ما يواجه المسلمين في عصرهم الحاضر انتشار المذاهب 
نشأت وترعرعت في أحضان أعداء الإسلام من اليهودية العالمية والصليبية الحاقدة 
المستعمرة» فْتَحْتٌ رعاية هؤلاء نشأت تلك المذاهب الفاسدة بهدف إبعاد المسلمين عن 
دينهم» وإفساد عقيدتهم» وتفكيك وحلتهم» وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة 
الغربية. 

واستطاع أعداء الإسلام أن يستميلوا كتابًا وأساتذة جامعيين وغير جامعيين 
وأدباء وشعراء وصحفيين, يحملون أفكار ومعتقدات تلك المذاهب الهدامة» من أبناء 
الشعوب المسلمة» وينشرونها بأقلامهم وألستتهم, ليكونوا أكثر تأثييًا في الأجيال 
الناشئة. 

وهؤلاء سفراء فوق العادة لليهود والنصارى» والفرق بينهم وبين السفراء 
الرسميين أن هؤلاء لهم تقاليد تفرض عليهم الصمت» وتصبغ حركاتهم بالأدبء أما 
أولئك المستشرقون السفراء؛ فوظيفتهم الأولى أن يثرثروا في الصحف وف المجالس 
وأن يختلقوا كل يوم مشكلة موهومة ليسقطوا من بناء الإسلام لبنة» وليذهبوا بجزء من 
مهابته في النفوس» وبذلك يحققون الغاية الكبرى من الزحف المشترك الذي تكاتفت 
فيه الصهيونية والصليبية في العصر الحديث, إن هؤلاء النفر من حملة الأقلام الملوثة 
أخطر على مستقبلنا من الأعداء السافرين» فإن النفاق الذي برعوا فيه يخدع الأغرار 
بالآخذ عنهم» وقد يقولون كلمات من الحق تمهيدًا لآلف كلمة من الباطل تجئ عقيبها. 
والكاتبين من أعداء الإسلام الغربيين» يُوقِعهم في الفخ الذي نصبه لهم هو لاء: 

-١‏ إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامى» وعدم إطلاعهم عليه من ينابيعه 
الصافية. 


4. 


١"‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


؟- وإما انخداعهم بالأسلوب العلمى "المزعوم" الذي يدعيه أولئك 
الخصوم. 

- وإما رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكرى من ربقه التقليد كا 
يدعون. 

- وإما وقوعهم تحت تأثير "أهواء" و "انحرافات" فكرية» لا يجدون حالًا 
للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكاتبين بتلقّف آرائهم الفاسدة 
ومبادئ مذاهبهم الباطلة وترديدها كالببّعَاء متوهمين أن ذلك فيه عز للإسلام 
والمسلمين» فأضروا بأنفسهم وبغيرهم وشغبوا على دينهم» وأحدثوا بلبلة فكرية» حار 
فيها العوام وأنصاف المتعلمين. 

ويُوقعُهم في الفخ الذي نصبه هم هؤلاء - جهلُهم بالسنة النبوية وعلومها وإن 
كان بعضهم برز في تخصصه ومجاله العلمى الدقيق» وهؤلاء هم أدعياء العلم بالسنة 
النبوية الذين قرؤوا فيها قراءات عابرة لا تنهض من كبوة أو تبعث من رقدة» فعرفوا 
منها القشر دون اللباب» ويّل إليهم أنهم أعلم الخلق في هذا الباب. والمتأمل في أحوال 
هؤلاء القوم يجد أن بينهم وبين العلم المتعمق في السنة وعلومها بونًا شاسعًاء وليس 
بينهم وبينها من صلة إلا بمقدار قراءتهم لها فيه| تمس الحاجة إليه منها. 

فا لمستشرقون قد بذروا بذور الشك في الحديث الشريف» وتعهدوها بالرعاية 
حتى عثروا على من يتولى أمرها من أبناء المسلمين المستغربين» شأمم في ذلك شأن 
غيرهم من المستشرقين في المعارف الأخرى. 

ومما هو جدير بالتنبيه: أن بعض دعاة اللادينية عندما يُظهرون أمام المسلمين 
بتعظيم الإسلام ونبى الإسلام» ون الإسلام حق» والرسول حق» يفعلون ذلك تقية 
ونفاقًا حنى يطمئن إليهم المسلمون» ثم يخلطون الحق بالباطل الدسم بالسم» بالتشكيك 
في السئة التبوية وفى عقائد المسلمين. 
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العلمانيون وموقمهم من السئة التبوية: 

العلمانية بالإنجليزية (/41:151آ51017) وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو 
الدنيوية» وهى دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين» وتعنى في جانبها السياسى بالذات 
اللادينية في الحكم. وهى اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم 5201181-90 والمذهب 
العلمى (/500115:271152) وبعض العلانيين ينكرون وجود الله أصلًا. وبعضهم 
يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان» 
فالعل|نية في نظر هؤ لاء فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادى. 

والعلمانية في الشرق لا معنى لا إلا معاداة الإسلام» والتربص له في كل مرصد. 
والعمل على طعنه في كل مكان يتوهم أن فيه مقتله» ولذا فقد كتب الكاتبون من 
الملتحمسين "للعلانية" في مجحالات عدة كلها تتعلق 'بالإسلام"» وكلها يتصل بمحاربة 
الإسلام. ومناصبته العداء. 

ويتلخص موقف دعةة العلمانية من السنة النبوية الشريفة» في موقف أساتذتهم 
من المستشرقين الذين حرصوا على إحياء شبهات أهل الفرق المبتدعة» والانطلاق من 
مناهجهم» للتشكيك في حجية السنة النبوية ومكانتها التشريعية جملة وتفصيلًا تارة. 
والتشكيك في حَجّيّة خبر الآحاد» ووجوب العمل به تارة أخرى. 


۱۲۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


البهائيون وموقمّهم من السنة النبوية: 

البهائية نسبة إلى: (بهاء الله) لقب يدعى به ميرزا حسين على وهو الزعيم الثانى 
للمذهب الذي تتولاه الطاتفة المسماة بالبهاتية له كتاب سماه (الأقدس) وقد توفى البهاء 
سنة 1847م. وتسمى هذه الطائفة الباببة نسبة إلى "الباب" وهو لقب ميرزا على محمد 
رضا الشيرازى (17178١-550١ه)‏ (1819 -18594م) الذي ابتدع هذه النحلة 
وأعلن أنه الباب سنة 5 1/5م/ 575١ه.‏ 

والبابية والبهائية حركة نشأت سنة ١٠5١ه‏ - 1855م تحت رعاية الاستععار 
الروسى واليهودية العالمية والاستعار الإنجليزى بهدف إفساد العقيدة الإسلامية 
وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. 

وجاء في فتوى لحنة الفتوى بالأزهر الشريف أن مذهب البهائية باطل: ليبس 
من الإسلام في شيء» وأن من يعتنقه من المسلمين يكون مرتدًا خارجًا عن دين 
الإسلام» فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلامء ويأباها كل الإباء 
منها ادعاء النبوة لبعض زعاء هذا المذهب. وادعاء الكفر لمن يخالفه وادعاء أن المذهب 
ناسخ لجميع الأديان» إلى غير ذلك. 

وخلاصة موقف البهائيين من القرآن والسنة: 

-١‏ التأويل البهائى لآيات القيامة واليوم الآخر بأنه انتهاء الدورة المحمدية 
بالظهور البهائي. 

-١‏ تعيين وقت الساعة وانتهاء أجل الأمة المحمدية» بالحساب اليهودى 
لفواتح السورء بِعَدَ أبجد هوز. 

- اتهام رواية الحديث ورواته» فليس صحيحًا منه - بزعمهم - إلا ما وافق 
الظهور الجديد للبهاء وأمكن تأويله به» وإلا فهو مختلق» وعلى شرطهم يصح الحديث في 
العد اليهودى لحروف الفواتح» وما جاء عن المهدى ونزول عيسى - عليه السلام - 
آخر الزمانء مرادًا مما الباب الشيرازى والبهاء المازندرانى. 
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وكا أوّلوا آيات القرآن الكريم, أوّلوا كذلك الأحاديث النبوية على طريقتهم 
الباطنية الملحدة التي زعموا فيها أن الأحاديث كلها شأنها شأن القرآن تدل على نهاية 
الشريعة المحمدية - وظهور القيامة بمجئ البهاء» وزعموا أن الوقوف على ظاهر 
الأحاديث دون تأويلها بظهور البهاء - يعتبر كفرًا بالرسول محمد وة نفسه» ويعتبر 
خروجًا بالآمة إلى الشرك والضلال. 


۰ كشف شبهات أعدآء [آلسنة 


القاديانيون وموقمهم من السئة النبويك: 

القاديانية: حركة نشأت سنة ١٠11م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزى في 
القارة الهندية بمدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا 
يواجهوا المستعور باسم الإسلام وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الآديان التي 
تصدر باللغة الإنجليزية. 

والقاديانية هى إحدى الفرق الباطنية الخبيثة» وتسمَّى في الحند وباكستان 
بالقاديانية» وسموا أنفسهم في إفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية تمويها على 
المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول يللو وفى الحقيقة هم ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد 
القادياني (۱۸۳۹ - ۱۹٠۸‏ م) أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد القاديانية. وكان ينتمى إلى 
أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن. 

والقاديانية ثورة على النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وثورة على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية» وتشكك في السنة كلهاء وجعلوا الأحكام 
المستنبّطة من السّنة بوجه عام أحكامًا لا يجب على المسلمين اتباعها مع أن الأمة أجمعت 
على حجية السنة» واعتبارها المصدر الثانى من مصادر التشريع الإسلامى, ولم يخالف 
في ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام. 

تلامذة المستشرفين يتشرون سمومهمو: 

مرت أوقات كان الغرب فيها يزاول مهمات محاربة السنة بنفسه» ثم اهتدوا إلى 
(البديل) وهم المتأثرون بهم من أبناء المسلمين: فريق مخدوع تتلمذ على أيدي 
المستشرقين. وأشركتت نفسه أغراضهم وأمراضهم» فلم يعد يرى إلا بعيو :نهم» ولا 
يسمع إلا بآذاهم ولا يفهم ولا يعي إلا بعقولهم. شّحِنَ بالشبهات, ثم ذُفِمَ به إلى دور 
العلم والإعلام» ينشر سمومه» ويثير في سماء السنة غيومه» فلم يترك قاعدة من قواعد 
علوم الحديث إلا شكك في قيمتها وجدواهاء ولم يدع راويًا من كبار الرواة من الصحابة 
والتابعين إلا نسج حوله الشبهات» واتهمه بعظيم الاتهامات تَوطبَة لرَدّ كل ما ثقل عنه 
من المروياتء ولم يترك كتايًا من كتب السنة التى أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول» 
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وسلمت لرجاها بالعلم والفهم والفضل إلا شكك في أصوطاء وطعن في رواتها 
وأسانيدها ومتونها. 

من أبرز هؤلاء التلاميذ: المدعو محمود أبو رية " المطرود من الأزهرء فقد 
أل كتابه "أضواء على السنة المحمدية"» وما هو ب"أضواء” ولكنه "ظلمات في ظلمات". 
حمل فيه علي السنة ونقلتهاء وذهب يطعن في صحاح الأحاديث في أصح مصادرهاء وقد 
صرح بتكذيبه بأحاديث كثيرة وردت في البخاري ومسلم وغيرهماء وزعم أن صحاح 
كتب السنة حوت كثيرًا من الإسرائيليات والمسيحيات على حد تعبيره» وقد ضرب 
عرض الحائط بالقواعد والموازين التي وضعها علماء الحديث لتبين الصحيح من الباطل 
من الأحاديث. 

إن محمود أبو رية في كتابه "أضواء على السّنّة المحمدية" لم يأت بفكرة جديدة 
ولا باستدلال جديد بل جمّع ما كان من الشبَةِ متناثرًا في كتب الشيعة وأئمة الاعتزال 
والمتكلمين والمستشرقين مع حكايات تُذكّر في كتب الأدب التي يتفكّه بها الناس في 
مجالسهم فهو لم يقل شيئًا م يكن عند أسلافه هؤلاء» وإنما فاقهم في أنه أكثر منهم حبنا 
ودناءة وأسوأ أدبًا مع الصحابة الأمناء وأجرأ على الكذب والخيانات العلمية. 

فمن أمعن النظر في كتابه هذا يدرك أَنَّ الرجل غير موثوق فيا ينقل فكثيرًا ما 
يزيد في النص الذي ينقله كلمة أو ينقص كلمة لينسجم مع ما يريد دون ما يريد صاحبه 
وكثيرًا ما يسند القول إلى غير صاحبه تمويبًا وتضليلا. 

وانظر إلى منهجه في التصحيح والتضعيف حيث يقول: «أصبحت على بينة من 
أمر ما نسب إلى الرسول بال من أحاديث» آخذ ما آخذ منه ونفسي راضية؛ وأدّع ما 
ادع وقلبي مطمئن, ولا عل في هذا أو ذاك أي حرج أو جناح» فقد جعل عقله 


(۱) ولد ني ٠١‏ دیسمبر عام ۱۸۸٩‏ م» وتوني ني 11 دیسمبر ۱۹۷۰ م. 
(۲) أضواء على السنة المحمدية» ص .٠١‏ 
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المقياس في قبول الحديث أو رفضه. وإذا رضينا منهجه هذاء فإن السنة تصبح لعبة في 
أيدي الناس» يكذب كل فريق بها صدق به غيره. 

وقد أمعن أبو رية في التطاول على الصحابي الجليل أبي هريرة خنعك . وكذب 
بالأحاديث التي وردت من طريق هذا الصحابي الجليل» وترجم له في كتابه فيا يربو 
على خمسين صفحة بهذي ويفتري ويجمع من الحكايات والأكاذيب التي فيها اتام 
وتجريح لصحابي جليل من صحابة رسول الله يلت وم يَدَعْ منقصة ولا مَدَمَةَ إلا 
ألصقها به. 

وقد فتح أبو رية بكتابه هذا باب شر كبير» وقد أخذ شبهاته التي سطرها كثيرٌ 
من المغرضين والحاقدين» فما من كاتب رام ال هجوم علي السنة إلا وكانت ظلمات أب رية 
أحد مراجعه. 

وحسبنا أن نعلم أن جذور أبي رية تمتد إلى ما كتبه أعداء الإسلام؛ وليس هذا 
تقولا علیه» ولکن من فمّه نُدینه» فقد جاء في کتابه قوله: لآمن يشاء أن يستزيد من 
معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في الدين الإسلامي» فليرجع إلى كتب 
الحديث والتاريخ» وإلى كتب المستشرقين أمثال (جولد تسيهر» وفون كريمر)(. 


.١ 58 أضواء على السنة المحمدية ص‎ )١( 
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هجمة أخرى: 

قال الدكتور عبد العظيم المطعني - الأستاذ بجامعة الأزهر سابقًا له - 202 في 
مقدمة كتابه "الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض" 
الصادر عام ١57١‏ ه - ١9949‏ م: 

«مع مطلع هذا العام ۱۹۹۹م اشتد الهجوم على السنة النبوية ونشطت بعض 
الأقلام في الطعن في الحديث النبوي بشكل عام ودعوة الناس إلى الإعراض عن السنة 
الشريفة» وعدم التعويل عليها في علاقة المسلم بربه» ومجتمعه. وأسرته ودنياه وآخرته؟! 
وقد راقبنا ما نشر حول هذا الموضوع.ء فرأيناه يزداد عنتا وضراوة وقبحًا يومًا بعد يوم» 
ورأينا الذين تولوا كِبْر هذه الفتنة كلهم - بلا استثناء - دُتَلاء أدعياء على المجال الذي 
زَجُوا بأنفسهم فيه إذ لا صلة لهم بالدراسات الإسلامية بعامة» ولا بالحديث وأصوله 
بخاصة» وكل حظهم أنهم قرأوا بعض كتب التراث» وأخذوا يبحثون عن "العورات" 
التي ظنوا أنها تفيدهم في تشوية حقائق الإسلام» وعَزْله عن المسلمين» أو عزل 
المسلمين عنه. 

وقد ساعد على ضراوة هذه الحملة المسعورة عندنا في مصر أمور: 

أولا: التوغل اليهودي بعد التصالح مع "إسرائيل" وقيام سفارة لما في أرض 
الكنانة» أصبحت هذه "السفارة" وكرًا لنفث السموم ومحاربة الإسلام» على أيدي 
عملاء ها من بني جلدتنا ويتحدثون بلسانناء ويتحركون وهم آمنونء لأنهم "مصريون” 
بل "مسلمون" وهذا هو مكن الخطر. 

ثانيًا: إسهام الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الإساءات السافرة إلى الإسلام» ففي 
عام 144١م‏ عثر على كتاب يدرس فيها للكاتب اليهودي (ماكسيم رودنسون) بعنوان 


)١(‏ الدكتور عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني جل من موالید مایو ۱۹۳۱ بأسوان. وتوني في ۲۹ يوليو 
۸ 
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(محمد) ويقوم بتدريسه للشباب المصريين أستاذ أمريكي الجنسية. وهذا الكتاب عبارة 
عن خطة موضوعة لدم الإسلام أصولا وفروعًاء كما يدل على ذلك موضوع الكتاب 
نفسه لمن اطلع عليه» أو على ملخص له. 

ثالعًا: مركز ابن خلدون: وهو وكر استععاري جديد, قد تكشفت خفاياه من 
خلال أعمال مشهورة له. مثل مؤتمر الأقليات» الذي كان مزمعًا عقده في مصر» لكن 
مُنِع انعقاده لخبث المراد منه» وهو إثارة الفتنة الطائفية في مصر. 

ثم تبنى هذه المركز لدعوة تزويج الشباب المصري من فتيات "إسرائيل" وروّج 
هذه الفكرة با أوتي من وسائل الدعاية ولكن الوعي المصري وأد هذه الفكرة في مهدها 
والحمد لله» ثم إقحامه نفسه فيما ليس له فيه ناقة ولا جمل» وهو إعداد مناهج للتربية 
الدينية الإسلامية في المراحل الثلاث: الابتدائي والإعدادي والثانوي» تضمنت تلك 
المناهج اعتداءات صارخة على الإسلام» وكان من أشنع ما ورد فيها إنكار السنة النبوية 
والقول بأن الأحاديث النبوية كلها "مزورة" ولا يصح منها شيء على الإطلاق؟! 

رابعًا: النظام العالمي الجديد أو "العولمة" ذلك النظام الذي حدث بعد انهيار 
النظام السوفيتي الشيوعي» حيث ترك انهياره فراغًا أمام الدول الرأسالية» وبخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية» وفرضت أمريكا نفسها - بمعونة بعض حلفائها - أن 
تتزعم هذا النظام» الذي يصبح فيه العالم كله مثل القرية الواحدة» أو قرية واحدة بدون 
"مثل" ويستهدف هذا النظام محو الفوارق بين الشعوبء أو حو شخصية العالم 
الإسلامي. وتجريده من "مقوماته" وفي مقدمتها الدين واللغة العربية» وما يتصل با 
من حضارة» ولذلك فإن أوروبا - كلها - تسعى - الآن - لإسقاط الإسلام با تملك 
من وسائل "ساخنة" أو "باردة". 

ولا يستطيع "عاقل" أن يبرئ أمريكا وبعض حلفائها ما يعتري العالم 
الإسلامي - الآن - من عمليات المحو والقرض والجذر وإن كان عملاؤها هم الذين 
يتحركونء فإن "الوقود" صليبي صهيوني بلا أدنى ريب. 
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وني أثناء المجوم الشرس على السنة النبوية اتصلت بي "شخصية" من العايلين 
بها وراء الكواليس» (ما زال الكلام للدكتور عبد العظيم المطعني جلة) وأكدّت لي أن 
إحدى السفارات الأجنبية الغربية تدير مركرًا لجمع المعلومات الشاذة من التراث 
العربي الإسلامي» وتزوّد بها أولئك العملاء الذين يناصبون الإسلام العداء في 
الصحف والمجلات المصرية. 

خامسًا: استثار آثار العنف. والفتنة التي مرّت بها البلاد فكدرت الصفو العام 
والخاص» ثم توقف العنف الذي كانت الدولة قد تصدت له» وخاضت معارك شرسة 
مع عناصر الفتنة. وكان من المحن أن حوادث الإرهاب تبت إلى الإسلام» فأراد 
هؤلاء المشاغبون الحدد أن يطرقوا الحديد وهو ساخن» حيث ظنوا أن الدولة أصبحت 
في موقف قلق من التمسك بالدين» والدعوة إليه» وأنها تغمض عينها عن كل من يحذر 
من الحاسة الدينية. 

في هذا الجو أرخى هؤلاء المشاغبون لأنفسهم العنان» فأداروا ظهورهم 
للإرهارب وبواعثه» وأخذوا يصوبون "سهامهم" نحو الإسلام نفسه وصوروا كل ما 
هو إسلامي في صورة التطرف والعنف والإرهاب أو التشدد المتزمت» فصرنا نسمع أو 
نقراً لأناس لم يكن هم ذِكْرٌ من قبل» ومنهم من وصف علاء الحديث وشُرّاحه بأنهم 
إياحيون؟! ومنهم من اتهم الإمام الشافعي بأنه ابتدع أشنع بدعة في الإسلام بجعله 
السنة مصدرًا للتشريع في كتابه المعروف ب "الرسالة"؟! 

وإذا فتشت عن صلة هؤلاء بالدراسات الإسلامية تجدها "صفرًا " غير مسبوق 
بأرقام» ولكنهم قرأوا بعض الكتب فظنوا أنهم صاروا أئمة يشار إليهم بالبنان؟! 

سادسًا: الصحف الجديدة: 

في السنوات القليلة» الماضية» انتشرت ظاهرة جديدة» لم يكن لها وجود من 
قبل» تلك هي ظاهرة الصحف الجديدة» التي تواصل الصدور هذه الأيام. وتجاوزت 
هذه الصحف نطاق الحياة الحزبية» فأخذ بعض الأفراد يتسارعون في إصدارها بهدف 
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الكسب الماللي واستثار رءوس أموالهم. ولهم حيّل كثيرة في استصدار التراخيص 
الرسمية» التي تمكُنهم من مزاولة المهنة في جو آمن. 

والصحيفة بلا قراء أشبه ب "السقط" الذي لم يكتمل تكوينه في رحم أمه فكان 
لابد هذه الصحف الجديدة من السعي لإيجاد قراء لها. وأقرب وسيلة» وأقصر طريق هو 
الكتابة "في الممنوع" و"عن الممنوع" وهذه هي الخطة التي سارت عليها "الصحف 
الجديدة" واتخذت من الكتابة "في الممنوع". "وعن الممنوع" في الشئون الدينية 
الإسلامية مَعِينَا لا ينضب. وبحرًا لا تتوقف أمواجه. ولا يجف ماؤه فظفرت باهتمام 
القراء» ومتابعتها في ما تكتب عن الإسلام» هنا وجد الموتورون من الإسلام الفرصة 
أمامهم. فلم يألوا حهدًا في الإساءة إليه والكيد له. والتحامل عليه واستثمروا - مع 
هذه - كل المغريات المشار إليها من قبل» وركزوا جهودهم على حورين: 

٠‏ الدعوة إلى إلغاء الفقه الإسلامي؛ لأنه في نظرهم فقه متخلف رجعي» 
تجاوَّرّه الزمن أو نتاج أموات فكيف يتحكم أهل القبور في سكان 
القصور؟! فقه كتب لخدمة الحكام الذين كتب في عصورهم» وإن 
شئت فانظر كتابي: (ثقافتنا في مواجهة العصر). وَعَنْ(تجديد الفكر 
العربي)» وكلاهما للدكتور زكي نجيب محمود. 

9 الدعوة إلى إلغاء السنة النبوية» إما لأنها - بزعمهم - مزوّرة عن رسول 
الله وا ؟!. وإما لأا - وإن كانت غير مزورة - ليست من الدين في 
شيء. والإيهان بها والاحتكام إليها أكبر بدعة حدثت في الإسلام» تولى 
كبرها "الشافعي" ثم تابعه الفقهاء من بعده؟! وأن العمل بالسنة هو 
سين تلت المسلمين؟! 
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والملاحَظ الآن أن الحملة على الفقه بدأت تتراجع» أما الحملة على السنة فقد 
ع ع 2 و 
وجود الصحف الجديدة ما وجد هؤلاء الأدعياء من ينشر لهم حرفًا واحدّاء ولكن 


"لكل ساقطة؛ في الحي لا قطة" كم جاء في المثل الحكيو20. 


)١(‏ من مقدمة كتاب"الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض" للدكتور عبد 
العظيم المطعني - الأستاذ بجامعة الأزهر سابقًا له - و الصادر عام ١57١‏ ه -119494١م.‏ 
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وحملة إعلامية فضائية على الستة: 
على درب السابقين سار اللاحقون: 
-١‏ جمال الينا: 


(جال البنا) ”“ صحفي مصريٌء وهو ابن الشَّيِخَ أحمد عبد الرّحمن الب 
الساعاقيٌ» والأخ الأصغر للأستاذ حسّن البنَّا #. فسُبحان الذي تخرج مِن البّيت 
الواجد أخيارًا وأشرارًا!! ومن يتابع سيرة (جمال البنا) سيدرك عمق اتّصالاته مع مركز 
ابن خلدون الذي يديره ويشرف عليه العلماني سعد الدين إبراهيم» بل لقد اعترف جمال 
الا بأَنّه عضو من أعضاء مجلس الأمناء في هذا المركز العلماني. 

ومركز ابن خلدون مشتهر ومعروف عنه عمق الصلة مع الجهات الأمريكيّة. 
والمدعوم مِن قِبَلها كا أنَّ (جمال البنا) تمن يُشهد لهم ويُعرفون بحضورهم المؤتمرات 
الأمريكيّة عميقة الصلة مع مؤسّسة (راند). 

و(جمال البَّ) صدرت فيه تقارير من مجمع البحوث الإسلاميّة في مصرء والتي 
حكمت بكفر بعض أقواله التي جاءت في بعض كتبه التي خاضت في الزندقة والفساد 
والفكريء بل إِنَّا منعت وأمرت بمصادرة كتابه:(مسؤولية فشل الدولة الإسلاميّة في 
العصر الحديث) ومّنعه من الطبع والتوزيع» للضلالات والترّهات التي قيلت فيه! 

ومع هذا فالعجب العُجاب أن نقرأ عنه في وسائل الإعلام أنه مفكر إسلامي! 
فأي تفكير إسلامي يحمله هذا الرجل» وهو ينسف عرى الإسلام عروة عروة؟! 
والرجل قد افتضح على أيدي علاء الإسلام على شاشات التلفزيون والقنوات 
الفضائية» نظرًا لكثرة خزعبلاته وكثرة الردود عليها. 

وقد وجه الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة 
بأمريكاء وأستاذ الفقه والأصولء. انتقادات حادة ل( حال البنا)ء واتهمه بتعمد مخالفة ما 
أجمعت عليه الآئمة وخرق الثوابت الإسلامية. وأن مساعي (جمال البنا) وأمثاله من 


)ل جمال البنا في 15 ديسمبر20 19» وتوفي في 30 يناير3 201 . 
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عليها المعتقد الإسلامي من أجل هدمها شيئًا فشيئًا وصولا في النهاية إلى الطعن في 
القرآن الكريم. 

إن المراقب لطروحات (جال البنا) أو المتتبع ها سيجد أنه كان يخرج بين فينة 
وأخرى بآراء فكريّة عجيبة غريبة» بدي من خلا ها خبآت الأفكار المكنوزة في عقليته» 
وأنَّ حملة كثيرة من أعاله قائمة على الشذوذات والأوهام الفكريّةء وأفكاره قائمة على 
مشكلات عدة خطيرة» وهي کا يلي: 

AE SSO ESE Î هدم السنّة بحجّة‎ - ١ 
وموضوعة» وعدم الأخذ بأحكام الأحاديث النبويّة الصحيحة عنده» إلا ب وافق‎ 
القرآن حسب زعمه.‎ 

؟- التحايل على الشريعة وأدلتها من نصوص الوحيين» وتحكيمه الكامل لهواه 
فحسب. باسم المصلحة والضرورة وعموم البلوى وغير ذلك! 

“- نقض الشريعة بحجّة النقد البناء! 

٤‏ - انتهاجه وانتهازه لزلات بعض العلماء» وترويجها بين عوام الناس» ونثرها 
لفان ر ها ولا مخالف! ومن المعلوم لدى أهل العلم؛ ؛ نَم 
کانوا يعون من تنيع رخص العلماء وزللهم أنه تزندق» وألّه حلع ربقة الإسلام من 
عنقه» وأنَّهِ هلك ويُئْلِك» ويقرّرون أن تتيّم زلآت العلماء ورخصهم ليس من العلم في 


0 


ل 
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اوا اللا الروت ل الروت و اطا مى ادا ركو خا عل 
الأحاديث! 

وإذا نفينا قواعد الجرح والتعديل التي أطبق عليها المحدّثون؛ فإلى أي قواعد 
جرح وتعديل نستند؟ هل لآراء (جمال البنَّ) التي يختلف معه فيها كل علماء الجرح 
والتعديل سلقًا وخلمًا؟ وهل كان المسلمون يتعبّدون الله يل بدين باطل قائم على جملة 
من الأكاذيب حتى جاء (جمال البنا) وكسّفها؟ 

؟١-‏ رفض عدالة الصحابة نہ ؛ حيث ينفي وجوب تعديلهم إلزامًا كما استقر 
المنهج عند أهل السنة والجماعة» ويرى أنهم قد يكذبون في الحديث» وقد خالف بذلك 
القطعيات القرآنية الصريحة في تعديل الله كبِكَ وتزكيته للصحابة «ولتهم . 

إن القرآن الكريم قد ثُقِلٍ إلينا عن طريق الصحابة نشد , وما دام (جمال البنا) 
وأمثاله قد طعنوا فيهم وني روايتهم للتفسير والحديث» فلم يبق إلا أن يطعنوا في 
روايتهم للقرآن الكريم. 

*"- التشكيك في صكّة كثير من أحاديث الصحيحين. فيضعّفٌ كثيرًا من 
الأحاديث التي تواترت صحتّها عن علماء الحديث النقاد والمدققين؛ لأنّه يراها - بفهمه 
القاصر - تصطدم بالقرآن؛ فالسئّة في نظره موضع شك وريبة» فينكر ما انفردت به 
السنّة النبويّة المطمّرة بالأحكام عن القرآن, أو أَّا جاءت بتفصيلات إضافة على ما في 
كتاب الله ق وهو يرى أنَّ كل كتب السّنة تَعُجّ بال موضوعات» با فيها صحيحا 
البخاري ومسلمء ولهذا فقد ألْف كتابًا في نقدهما سه:اتجريد البخاري ومسلم من 
الأحاديث الني لا تلزم)! 

إن الأحاديث الصحيحة التي زعم (جمال البنَا) أنها تصطدم بالقرآن» هي في 
الحقيقة تصطدم بعقله المضطرب ليس إلآ؛ فمّن طالع كتبه ومقالاته وسمع أقواله. 
حقيقة ذلك. 
لقد وضّح علماء الإسلام أنه لا يتعارض حديثٌ مع آية» وكان لعلماء المسلمين 
طرائق منهجيّة في التعامل مع النصوص القرآنية والنبويّة التي قد يُشْكِلٌ ظاهرهاء أو 
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يتوهم بعض الناس تعارض بعضها مع بعضها الآخر وإذا كان التعارض يدور في عقل 
(خخزال:البنا) فلي له أن تع الحاديف الفق العلا عل جعمحيمها أو ينها ويدوا 
وجه الدلالة منهاء » بل عليه أن ينهم عقله؛ والذي ل يستطع أن يجمع بين تلك الأحاديث 
والآيات التي ظاهرها التعارض لديه. وعليه أن يرجع إلى كتب العلماء ليتعلّم كيف 
يتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض. 

ما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فقد بِيّن أهل العلم والحديث المتخصّصون 
تلك الأحاديث» وأفردوها بكتب وأسفار خاصّة بذلك؟ فا الذي سيأتينا به الدخلاء 
على علم الحديث وأهله؛ حتّى يوضّحوا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة المنتشرة في 
كتب السنة؟ 

-٤‏ دعوته إلى الاحتكام بها ني صحيح الستة إلى صريح القرآن» وهي المربجغية 
الإسلامية الملزمة عنده فقطء وعلى ذلك؛ فإنَّ معنى هذا أنَّ أي حديث ل يأتِ عليه دليل 
من كتاب الله فليضرب به عرض الحائط» ولا يستدلٌ به» وكلام (جمال البنّا) في هذا 
المجال يشبه قول القرآنيين الذين نسبوا أنفسهم إلى القرآن وقالوا: لا نأخذ إلا به 
وأنكروا السنة» وقد كفرهم الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية في دعواهم الأخذ 
بكتاب الله وترك الاحتجاج بكتب السنة! 

و(جمال البنَّا) عبر كلامه هذا يُبطل الآيات التي جاءت بالأمر بالأخذ 


لسسع غو مكو 


بالأحاديث؛ لاسا ولتي يوحن لرمبوك الله مالو كقوله تیا تَخَاا :وا ا امول 
تو وك 7 عه تور اونفد روي هل ذلك كونبو العادات 
التى نتعبّد بها الله كك ستكون غامضة لأنْ تفصيلاتها وتفريعاتها موجودة في كتب 
السنّة. 

- دعوته لنشف ثوابت الدين» ونفيه أن يكون الإسلام ديتا ودولة» فيمكن أن 
تقول: إن (جال البتا) والعلمانيون تشابهت قلومم! لأن كلامه تأصيل لعداوة العلمانيين 
للإسلام ودعاته؛ بل هو يتطابق مع العلانيين حين يقولون: الإسلام له دخل له 
بالسياسة» بل هو محصور في زوايا المسجدء وتكايا الذكر» ويعنى ذلك أن ننسف كل 
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تاريخ الإسلام» الذي كان قائ) على حفظ السياسة الشرعيّة للمسلمين» وعلى حماية 
ذُوهم. 

بل ختى الدولة التي أقامها رسول الله بي في المدينة المنوّرة والتي كانت 
منطلقًا للجيوش الإسلاميّة لفتح الدول التي صدَّت عن الإسلام أو قاومت جيوشه؛ 
فهذه الدولة بمقتضى آراء جمال البنّا كانت خطأ شنيعًا وذلك لأنَّ الأصل أن تقوم هذه 
الدولة بالفصل بينها وبين الدين. 

- تقديمه للعقل (ال هوى) على النصوص الشرعيّة: فلا مانع عنده أن يكون 
العقل حاكً على القضايا الدينيّة والشرعيّة. 

وهذا يخالف المقطوع به أنَّ للعقل دورًا في بلورة الأفكارء إلا أنَّ النص القرآني 
أو النبوي حاكم على العقل» فالحكم يكون مقدمًا لشريعة الإسلام على عقل الإنسان» 
ولم الك ثمّ لو تحاكمنا للعقل فلأي عقل نتحاكم ونحتكم؟ هل إلى عقل (جمال 
البنا) أم إلى عقل مَنْ؟ إِنَّ العقول مختلفة» والآراء بعدها ستكون متضاربة» وهناك عقول 
رع م E O‏ 

غبيّة» إن الشريعة والوحي حاكمان على العقل» ولن يتعارض العقل الصحيح مع النقل 

الصريح كما قرّره علماء الإسلام. 

- إلغاؤه لجهاد القتال» ضاربًا عرض الحائط بمئات الآيات والأحاديث التي 
تأمر بجهاد الكمّار والذي يعني القتال في سبيل الله» والتي توضّح أنَّ علّم الجهاد لا 
يزال قائ حتى قيام السّاعة. 1 

والخلاصة التي نستوحيها ونفهمها من كلام (جمال البنا) أن ننبطح تجاه المحتل 
الأمريكي والصهيوني والروسي والهندومي الغاشم في بلاد الإسلام (فلسطين - العراق 
- أفغانستان - الشيشان - الصومال- كشمير) ويهنأ الكافر المحتل في احتلاله لبلاد 
المسلمين بلا مقاومة جهاديّة عسكريّة!! 

۸- تجويزه نكاح المتعة بدون ولي ولا شهودء کا یری جواز الزواج بدون ولي 
ولا شهود! اجان الغا مله النعوى بينم مرم الان ازى غل فكل م 
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نكاح المتعة» وأنَّ الأحاديث المجيزة له قد نسخت إلى يوم القيامة. 
والحقيقة أنَّ (جمال البنَّ قد شابه الروافض الشيعة الإماميّة في قولهم بجواز 
نكاح المتعة بدون ولي أو شهود» وكتبهم تطفح بذلك» فليرجع لما من أراد التوثق من 
ذلك» وليهناً (جمال البنَّا) بمشابهته لهم. 
فب E E‏ تنراق أن لسن المراة مين غورة: 
ويرى أن تؤدي صلاتها بمفردها وهي كاشفة الشعر. فمن أين أتى بجواز كشف المرأة 
عن شعر رأسها؟ وما دليله على ذلك؟ فكيف تبيح الشريعة إخراج شعرها أمام 
الرجال» والشعر زينة للمرأة» بل هو علامة على جماها؟ ثمَّ ما دليل الأستاذ جمال على 
جواز كشف المرأة في الصلاة عن شعرها؟ 
ومن الأقوال القبالة لهذا معزو وا بالمفكز الاشلاس : 
٠‏ تجويزه لإمامة المرأة للرجال مطلقًا. 
٠‏ وقوله بأن التدخين لا يفسد الصوم! 
۰ وأنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته منفردّاء وذلك كونه تزوج منها 
يتم الانفصال. 
» ويقول بجواز تبادل القبلات بين الجنسين. 
وإنكاره لحد الرجم للزاني المحصن! 
© وإنكاره لحد السرقة! 
© وتجويزه بأن تتزوج المسلمة من نصراني أو ببودي! 
© وسّه ولغنه للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان نط كاتب وحي 
رسول الله وا . 
» ومن أقواله الغريبة والمضحكة في الوقت نفسه. ما أفتى به أنه يجوز 
للمرأة أن تتيمم بدلا من الوضوء بالماء إذا كان الماء يؤذي جمال 
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وجههاء كأن يظهر من آثر الوضوء في الشعاء:.مايشين هذا إذا كان 
الوضوء يؤثر على جمال المرأة في وجهها. 

ورغم هذه الآراء الخطيرة التي كان يحملها (جمال البنا»» والتي ضلاهًا وفسادُها 
واضحٌ لكل ذي عينين» فإن وسائل الإعلام كانت تطرحها وتسوّقهاء فكنت تشاهد 
مقابلات إعلاميّة أو صحافيّة معه يصفه فيها كثير من الإعلاميين والصحافيين بأنَّه 
مفكّر إسلامي» أو رجل ذو ثقافة واسعة! وما هو في الحقيقة إلا حرف لدين الله» ومتتبع 
لزلآت الحلياءءووخسنهم فعتان بن وين أل الك الراسخن! 

۲ إبراهیع عیسی: 

إبراهيم عيسى صحفي مصريء يطعن في بعض ثوابت الدين» ويباجم كل ما 
يمت للإسلام بصلة» بدأ خرافاته» عقب الظهور على قنوات النصراني "نجيب 
ساويرس ". فأنكر عذاب القبر» وجعل برامجه مرتعًا لنشر بضاعته الشيعية الحاقدة على 
الإسلام والمسلمين. 

وهو لا يستطيع إخفاء تعاطفه مع الفكر الشيعي والمذهب الشيعي» وله كتابات 
عديدة وحلقات تليفزيونية شهيرة تروج لتراث الشيعة في الطعن في الصحابة تہ 
وتشويه تاريخهم» وكان يضع على الحائط خلف مكتبه صورة كبيرة لحسن نصر الله 
القيادي الشيعي اللبناني وزعيم تنظيم "حزب الله" الذي يساند الآن نظام بشار الأسد 
النصيري» ويعمل معه في تقتيل المسلمين في سوريا تحت الغطاء الجوي الروسي. 

زاد هجاء إبراهيم عيسى للأزهر بعد توالي نقد الأزهر للمرجعية الشيعية في 
إيران ومطالبتها بإصدار فتوى صريحة تحرم سب الصحابة وأمهات المؤمنين. 

وم يكتف المتشيّع إبراهيم عيسىء بالظهور الإعلامي على قنوات "ساويرس". 
بل أصدر صحفية ورقية» تضم من الكتاب من هم شاكلته. ولا تقدم شيئًا سوى 
اهجوم على سنة النبي بإ وعلماء وأئمة المسلمين. 

وقد ذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد» عميد كلية علوم القرآن لخير الناطقين باللغة 
العربية بجامعة الآزهرء أن إبراهيم عيسى شيعي ٠٠١‏ /2 ويسعى لترويج فكر 
الروافضء والقدح في الصحابة نت مدفوعًا من أيدي خارجية شيعية خفية. 
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؟- إسلام البحيري: 

إسلام إبراهيم بحيرى هلال سمى نفسه بحسب ما جاء في صفحته الرسمية 
على الفيس بوك "الباحث الإسلامى المصحح الدكتور/ إسلام بحيري" ووصف نفسه: 

هو باحث مفكر شاب حاصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا في تجديد 
مناهج الفكر الإسلامي. 

# وهو رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسة "اليوم السابع". 

ومشروع إسلام بحيري الفكري يضع محددات واضحة لمحاولة تنويرية 
جادة من خلال تنقيح التراث والتعامل ال حر المباشر مع النصوص المقدسة. 

وقفات مع هذه الصفات: 

أولًا: كونه حاصلًا على درجة الدكتوراه في تجديد مناهج الفكر الإسلامي من 
جامعة "ويلز" في بريطانياء استوقف المذيع خالد صلاح ليسأله مستغربًا عن ماهية هذا 
المؤهل العلمي فقال له: «وهل تعطي جامعة ويلز شهادات في الدراسات الإسلامية»)» 
فرد إسلام البحيري: «بل في الدراسات التاريخية» !! 

هكذا بلا حياء ولا اعتذار ولا احترام لعقول المشاهدين» يزعم البحيري أنه 
حاصل من "ويلز" على الماجيستير في الدراسات الإسلامية ثم في اللحظة التي تليها 
وبعد الشك في منطقية زعمه. إذا به ينفي أن جامعة "ويلز" قد أعطته الماجستير في 
الدراسات الإسلامية!! المهم أن المذيع تابع اللقاء وكأن شيئًا لم يكن! 

فإذا كان الماجستير في الدراسات التاريخية فلماذا يكذب ويكتب على صفحته 
الرسمية: حاصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا في تجديد مناهج الفكر الإسلامي؟ 

ومتى كانت جامعة ويلز مؤتمنة على المناهج الإسلامية حتى تعطيه مثل هذه 
الدكتوراه إن صح كلامه؟ 

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد»ء عميد كلية علوم القرآن لغير الناطقين باللغة 
العربية بجامعة الأزهرء إن الإسلام الذي يريد إسلام البحيري من الخلائق أن يتعلموه 
هو الإسلام الذي تعلمه على أيادي الحاخامات والمبشرين والمستشرقين هناك في الغرب 
في بريطانياء الإسلام الذي علمه له جولد تسيهر المستشرق اليهودي المجري والذي 
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كتب كتاب "العقيدة والشريعة في الإسلام" وادعى فيه أن النبى محمد وإ اقتبس أو 
سرق عقيدته في الله من اليهود» وكذلك شريعته من العهد القديم هكذا بكل بلاهة 
وغباء» وكأن اليهود عندهم عقيدة صافية نقية في الله تعالل» ووحدانيته» وكأن عندهم 
شريعة عالمية تنقذ البشرية من عثرات الزمان!! 
وتابع الدكتور عبد المنعم فؤاد أن جولد تسيهر المستشرق اليهودي المجري هو 
مَن علّم الإسلام لإسلام البحيري, أو على الأقل تعلمه إسلام من تلميذ من تلاميذ هذا 
اليهوديء وبلا شك تعلم في "ويلز" أيضا من المستشرق "جب" العدو اللدود للإسلام» 
أو "ماكدولند". أحد كناب "دائرة المعارف" الذين شوهوا صورة الإسلام في الغرب 
أمام الجميع» أو من تلاميذيباء أو غيرهما. 
وأضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد أن العلم الذي يطفح به ذهن البحيري. 
ويعطس به في وجوه الناس كل يوم لم يعرفه علماء الإسلام» ولا مَن حملوا لنا رسالة 
الإسلام منذ عهد الصحابة الكرام شت . 
ثانيًا: كونه رئيس مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسة "اليوم السابع". يثير 
هذه التساؤلاات: 
٠‏ ما هي الدراسات الإسلامية التي ستقوم بها مؤسسة " اليوم السابع". 
التابعة للنصراني نجيب ساويرس؟ 
© وما هي دلالة عنوان صفحة إسلام البحيري الأسبوعية في تلك 
الجريدة "الإسلام الآخر". 
٠‏ وماهو "الإسلام الآخر" الذي يريد نجيب ساويرس أن ينشره بين 
المسلمين؟ 
» هل هو الإسلام الذي جاء به النبي ول وحيًا من عند الله أم أنه 
"إسلام' معدل وفق ما يراه نجيب ساويرس وإسلام البحيري وغيره 
من العاملين في "مركز الدراسات الإسلامية " التابع لساويرس والذين 
يقبضون رواتبهم منه؟ 
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© ما هو "الإسلام الآخر" الذي سينشره نجيب ساويرس المعروف عنه 
مطالبته بحذف المادة الثانية من الدستور المصري التى تنص على أن 
دين الدولة هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر 
ا 
© ما هو "الإسلام الآخر" الذي سينشره نجيب ساويرس المعروف عنه 
سخريته على صفحته الرسمية على "تويتر" من شعيرتين إسلاميتين هما 
اللحية والنقاب؟ 
© ما هو "الإسلام الآخر" الذي سينشره نجيب ساويرس المعروف عنه 
ازدراؤه لشوارع القاهرة الممتلئة بالمساجد» ووصفها بأنها أصبحت 
تصدر العنف والتطرف. 
ه ماهو "الإسلام الآخر" الذي سينشره نجيب ساويرس الذي قال إن 
انتشار الحجاب في مصر يشعره بالغربة؟ 
® ما هو "الإسلام الآخر" الذي سينشره نجيب ساويرس الذي تقدم 
العشرات من المصريين ببللاغات للنائب العام ضده يطالبون 
بمحاكمته بتهمة الإساءة للإسلام وتهديد السلام الاجتماعي والأمن 
ا 
ثالعًا: الا ساس الذي بنى عليه إسلام البحيري ما أسماه مشروعه الفكري هو 
"وضع حددات واضحة لمحاولة تنويرية جادة من خلال تنقيح التراث والتعامل ا حر 
المباشر مع النصرص المقدسة يستدعي هذه التساؤلاات: 


)١(‏ من المضحك المبكي في قضية ساويرس أن شخصية بمثل هذا الكم الضخم من العداء والكراهية 
للإسلام والمسلمين والمجتمعات الإسلامية» قد اختارتها طريقة "أبي العزائم" الصوفية في مصر لتكون 
شخصية العام المجري سنة ١57١‏ تقديرا لجهوده الواسعة في خدمة العالر!! 


۱۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ه ما المقصود بالتعامل الحر المباشر مع النصوص المقدسة (وهي عند 
المسلمين القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة)؟ هل هو حرية 
النقد للكتاب والسنة والتعامل معهما كالتعامل مع أي نص أدبي كما 
يزعم العلمانيون؟ 

٠‏ اتضح من تصرفات إسلام البحيري أن التراث الذي بهدف إلى تنقيحه 
هو السنة الصحيحة بدليل هجومه على "صحيح البخاري " أصح كتب 
السنة» فهل "مركز الدراسات الإسلامية بمؤسسة "اليوم السابع" 
سيفعل نفس التنقيح مع القرآن الكريم؟!! 

» هل يستهدف إسلام البحيري من مشروعه الفكري مسح اهوية 
الإسلامية والدين الذي ورثناه عن سلفنا الصالح منت عن طريق 
التعامل الحر المباشر مع النصوص المقدسة» أي الطعن المباشر في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة؟ 

من ضلالات إسلام البحيري: 

بالإضافة إلى هجومه على صحيح البخاري قال إسلام البحيرى فى برنامجه على 
فضائية " القاهرة والناس". إن دخول الجنة ليس قاصرًا على المسلمين فقط. بل إن غير 
المسلمين سيدخلون الجنة أيضًا وأن الإنسان بعمله وليس بعقيدته» وأن الآيات التي 
ذكر فيها لفظ النار وجهنم كان المقصود بها "الكفار ومشركي مكة". في عهد النبي 
محمد ب الذين نص عليهم وحددهم القرآن الكريم. 

وقد انتقد الدكتور عيد يوسف» آمين لحنة الفتوى بالأزهر» ما قاله إسلام 
بحيري عن دخول غير المؤمنين الحنةء قائلا إن هذا الكلام مناقض للكتاب والسنة لأن 
كل مَن كفر بالله تعالى ولم يؤمن بالنبي ب وجحدوا برسالة الله تعالى ورسالة نبيه 
سيد خلون النار. 

وأضاف الدكتور عيد يوسف أن من المسلمين من يعذَّب بالنار بسبب المعصية 
أما بالنسبة للكافرين فهو الخلود الأبدي. وأشار أن كلام البحيرى ليس له دليل شرعى 
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عليه يسانده ويقويه. وتابع أن كلام البحيرى يناقض العقل السليم والرسالة السماوية» 
فهل عباد البقر سيدخلون الجنة؟ 

الأزهر يتتصر للإسلام: 

أرسل الأزهر الشريف مذكرة هيئة الاستشار طالب فيها بوقف عرض برنامج 
إسلام البحيرى» على قناة القاهرة والناس» وأصدر بيانًا قال فيه إن المؤسسة تابعت 
ببالغ الاهتمام الحجمات الشرسة والمضللة التى يتبناها بعض الإعلاميين ضد ثوابت الدين 
والتراث الإسلامى وفقهاء الأمّة. 

وأضافت المؤسسة أنها تلقت شكاوى عديدة من كثير من المواطنين :حول ما 
دأب عليه بعض الإعلاميين من الحجوم الدائم على ثوابت الدين الإسلامى» خصوصًا 
ما يقدمه إسلام البحيرى» عبر برناجه (مع إسلام) المذاع فى قناة "القاهرة والناس". 

وأضاف البيان أنه فى إطار قيام الأزهر بالحفاظ على الدين الإسلامى من 
التشكيك والتشويه وعدم الساح بأن ينال أحدهم من صورة الإسلام؛ أو أن يعبث 
بعقول الشباب» فقد تقدم الأزهر الشريف بشكوى إلى المنطقة الحرة الإعلامية باهيئة 
العامة للاستثمار ضد البرنامج المذكورء لما يمثله من خطورة فى تعمده تشكيك الناس 
فيا هو معلوم من الدين بالضرورة؛ بالإضافة إلى تعمّقه فى مناقضة السَّلم المجتمعى. 
ومُناهضة الأمن الفكرى والإنسانى» ما يجعل البرنامج يمثل تحريضًا ظاهرًا على إثارة 
الفتنة وتشويه للدين» ومساسًا بثوابت الآمّة والأوطان وتعريض فكر شباب الأمة 

وأكد الأزهر أن علماءه قد سبق وأن فندوا كل الادعاءات الباطلة المثارة 
إعلاميًا حول الدين والتراث الإسلامى والسنة النبوية» ولكن للأسف لم يجد الأزهر 
أبدَا اهتامًا كافيّا فى نشر ردوده الشرعية التى دحض فيها هذه الادعاءات بالحجة 
والبرهان فى وسائل الإعلام؛ ثما اضطر الأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع 
هذه المهاترات وحماية شباب الأمة من التضليل والخداع . 


6١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


وفي أبريل ٠١١5‏ م قررت "الهيئة العامة للاستثار والمناطق الحرة" وقفَ يَتْ 
برنامج "مع إسلام" الذي يقدمه إسلام البحيريء على فضائية "القاهرة والناس". 
وأرسلت الهيئة قرارها إلى الشركة المالكة للقناة» وحذرَّئْها بأن المهلة المتاحة لتنفيذ وقف 
البرنامج» هي ١9‏ يومّاء وأنه إذا لم يتم التنفيذ خلالها سيتم وقف القناة بالكامل. 

وجاء قرار هيئة الاستثار استنادًا إلى الشكوى المقدمة من الأزهر» مدعومة د 
"سيديهبات" وفيديوهات تؤكد إثارة البحيري للفتنة بين المجتمع» من خلال سبّه الإمام 
البخاري والآئمة الأربعة. 

في المحكمة: 

في نباية مايو 7٠١١5‏ أدانت محكمة مصرية إسلام البحيري بتهمة ازدراء الآديان 
وقضت بالسجن لمدة 0 سنوات مع الشغل والنفاذ» في حكم أُوَلي قابل للطعن أمام 
درجات التقاضى الأعلى. 

صدر هذ الحكم من محكمة جنح مصر القديمة بالقاهرة في الدعوى التي 
أقامها المحامي محمد عبد السلام عصرانء يتهم فيها بحيري "بازدراء الأديان" عبر آراء 
دينية قدمها في برنامج على إحدى الفضائيات. 

وتعقيبا على الحكم» قال بحيري في تصريحات صحفية إنه واجه ٤۸‏ قضية 
ودعوى بعضها بوقف برنامجه» وتم وقفه بالفعل» وبعضها بتهمة "ازدراء الآديان". 

وقد قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة في 19 ديسمبر 275١١6‏ بقبول 
الاستئناف المقدم من البحيري على حبسه حمس سنوات لاتهامه بازدراء الاديان» 
وقضت بتخفيف الحكم إلى عام واحد. 

وقامت وزارة الداخلية صباح يوم "١‏ ديسمبر 5١١5‏ بإيداع "إسلام 
البحيري"» إلى سجن طرة» وذلك تنفيذا هذا الحكم. 
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لماذا اشتداد الهجوم على السئة؟ وكأن بين هؤلاء وبينها شارا 
داميا؟ 


والإجابة في إيجاز: إن المراد بالسنة في أحد تقارير الخبراء الآوروبيين هو الجانب 
النظري من أقوال النبي روء أو أحاديثه المعتمدة عند المسلمين الآن. أما شخصية 
النبي فالمراد با - عندهم - الجانب السلوكي العملي الأخلاقي» باعتباره "القدوة 
ااا ن ان و ا ف ادت الى ا ا هي اشا 
لسلوكياته وعناصر شخصيته "الفريدة" 

في هذا الإطار - نفهم بوضوح اشتداد اهجوم على السنة النبوية» لأنها تمثل - 
عندهم - عنصرين من عناصر القوة في الإسلام» وهما: 

٠‏ الثروة الحديثية النبوية. 

وهذه أولويات وضعها خصوم الإسلام للقضاء عليه؛ هادنوا القرآن لا 
من التَيّل منه؛ فهم لا يستطيعون أن يدَّعوا أنه "مرّوّر" ويكون لادعائهم هذا رواج. 
ولكنهم استسهلوا اهجوم على السنة» واضعين في حسابهم أنهم إذا أسقطوا السّنة من 
حياة المسلمين فقد أسقطوا معها القرآن دون أن يمسوه بقول؛ لأن المسلمين لا 
يستطيعون أن يقيموا القرآن إلا بإقامة السنة» فهي البيان الذي لا بد منه لما جاء في 
القرآن. 

ومع مهادنتهم للقرآن» فإنهم و بإزائه مقولة هي في الواقع آفه قاتلة: 
هذه المقولة هي "القرآن ثابت الأصل متغير المحتوى" يعنون: إبقاء النص القرآني ى| 
هو بلا تحريف في ألفاظه ولا تراكيبه وإنما التحريف المستساغ هو عدم ثبات معناه 
فيعترى المعنى بمرور الأزمان» واختلاف المكان. وتباين الأحوال ما يعتريه. وعلى هذا 
فليس ببعيد أن يصبح مفهوم "الربا" الآن هو هو مفهوم "الزكاة" في زمانٍ آتِء أو مكان 
آخر. 


اه ١‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


يعني أن عناصر القوة الثلاثة (القرآن» والسنة» وشخصية النبي 87)؛ قد 
واجهوها بالحروب الباردة وعن طريق عملائهم منا. ومرت أوقات كان الغرب فيها 
يزاول هذه المهمات بنفسه. ثم اهتدوا إلى "البديل" وهم العملاء من الداخل. الذين 
يحملون معاول الحدم الآنء وهي أقلامهم الملعونة ضد الإسلام» ونبي الإسلام وسنة 

نبي الإسلام بللو20. 

لكن هؤلاء وأولئك ومن لف لفهم وسعي سعيهم ورام هدقّهم في محاربة 
الستّةء لن يصلوا - إن شاء الله تعالى - إلى هدفهم المنشود وغايتهم المطلوبةء لأن الله 
تکفل بحفظ دینه وإظهاره وعلوه في دنيا العالمین» قال سا:٠‏ إا عن رلا لكر وَإِنَا لم 
حَتَفِظُوتَ 6(الحجر: 4)» وکال عال:(نریڈوت أن بطوا ور الہ بأفوھھ واف الہ 
إن وُرَمْوَلوَ ره الكنروت 7( هو لزت أرْسل شوه َلَمُّدَى وَدِين 
لحي لظهِرَهُ عل أدبن كه وَلَوْ ره ألْمُنركورت )(التوبة: ۳۲ - .)٣۳‏ 

وتصديقًا لهذا الوعد الإلهي فقد قيِّض الله 3# للسنة - عبر القرون المختلفة - 
جنودًا يدفعون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ولهم مؤلفات 
- في القديم والحديث - حمودة مشكورة في هذا الباب» منها: 

-١‏ (الرسالة) و (اختلاف الحديث) للإمام الشافعي. 

-١‏ (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة. 

-٣‏ (شرح مشكل الآثار) للإمام الطحاوي 

-٤‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي. 

- كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. 

- الرؤضن الباسى ف الدّبّعن سنة أي القاسنيء لابن الوزينالصنعان 


)١(‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض (ص )١5-94‏ باختصار. 


مكاربة السنة .. جذورها .. من ورآعها ...ولماذ]؟ ١ oY‏ 


7- (منزلة السنة في الإسلام» وبيان أنها لا استغناء عنها في الأحكام). 
و(الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) و(وجوب الأخذ بحديث الآحاد في 
العقيدة) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

8- (شبهات حول السنة)» للعلامة عبد الرزاق عفيفي. 

9- (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) للدكتور مصطفئ السباعي. 

-١‏ (الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة) للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني. 

-١‏ الأضواء السَّيّةَ على مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية» للدكتور 


عير اشر 
- (دفاع عن السّنَّهَ ورد شبه المُسْتَشْرِقِينَ والكتاب المعاصرين) للدكتور 
محمد أبو شهية: 


١‏ - (حجيّة السنة) للدكتور عبد الغني عبد الخالق. 

٤‏ - (ظلمات أب رية) للشيخ محمد عبد الرازق حمزة. 

6- (السنة قبل التدوين) و(أبو هريرة راوية الإسلام) للدكتور محمد عجاج 
الخطيب. 

5- (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) للدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي. 

١١‏ - (السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» مناقشتها والرد عليها) للدكتور 
عماد السيد الشربيني. 

- (السنة في مواجهة الأباطيل) للأستاذ محمد طاهر حكيم. 

۹4- (السنة المفترّى عليها) و(السنة بين الوحي والعقل) للمستشار سالم 
البهنساوئ: 

- (السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها) للدكتور مكي الشامي. 


ه6١‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


0١‏ (المستشرقون والحديث النبوي) للدكتور محمد مهاء الدين. 

- السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم) للدكتور عبد الموجود عبد 
اللطيف. 

۳- (شبهات حول السنة ودحضها) للدكتور خليل ملا خاطر. 

4- (اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتتا ودحض مزاعم المستشرقين 
وأتباعهم) للدكتور محمد لقمان السلفي. 

4 (القرآنيون وشبهاتهم حول السنة) للدكتور خادم حسين إلهي بخش 

7- (الدفاع عن السنة) و(السنة في مواجهة أعدائها) و(ضلالات منكري 
السنة) للدكتور طه الدسوقي حبيش. 

۷- (ضوابط الرواية عند المحدثين) للأستاذ الصديق بشير نصر. 

- (دفع الشبهات عن السنة النبوية) للدكتور عبد المهدي عبد اهادي . 

4- كتاب (موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية) للأستاذ أمين الصادق. 

٠‏ (الحديث والمحدثون) للشيخ محمد أبو زهو. 

-١‏ (السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياء) للأستاذ حمدي 
الصعيدي. 

وهناك كتب ورسائل أخرى في هذا الباب» إضافة إلى جهود المؤسسات العلمية 
المشهورة ومواقع الإنترنت وغيرها. 

وهكذا نرى أن علاء الآمة على وعي با يدبّر ويحاك ضد ثوابت الأمة 
ومصادرهاء ولن يزيدهم ما يصوّب إليهم من سهام التشكيك والتضليل إلا ثبانًا في 
الموقف, وقوة في الرد. وعزيمة على التواصل والاستمرار في العطاء والبذل ولْيَهَلِكَ 
عن هالع وو تق تو عرو ع كو 116 E N ETE‏ 
منقلب ينقَلِبُونَ 6(الشعراء: /711). 


آل ا ا 
00 ار 0 2« 
ے شك * الله 1 ات 
إن إنكار حُجيّة السنَّهَ والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده قول لا يقول به 
مبطلم يعرف دين اللهتو ا جكاغ فرت اه الو وهو فول يصادم الواقع»افإن:[حكام 
الشريعة إنما ثبت أكثرها بالسنةء وما في القرآن من أحكام إن| هي مجملة وقواعد كلية في 
القالبعه و لاافايج دق" القران أن العبلوات ق وآره تجلا ركعات الفيلاة: 
ومقادير الزكاة» وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات؟ 


20 


قال ابن حزم چاه : وسال َا ذا الول القاڍ: في أي فُرآن وَج ن الظهة 
رَبَعَ رَكَعَاتِ» وان المَغْرِبَ ثلاث رَكَعَاتِ» ران الرّكُوعَ عَلَ صِلَةٍ كَذَه وَالسَّجُودَ عَلَ 
صِمَةٍ كَذَاء وَصِعَةٍ القرّاءَ م راللام بیان مَاينبُ في الصّوْم» وَيَيانِ يي كا اذهب 
وَالفِضَةِء وَالعَتَم ًاليل والبقر» وه مَقدَأة الأعداد المأخوذة منهًا الركاة وهفدار الركاة 
المأحوذة: وان اال لد رفك الوقوف بِعَرَقَدَ وَصِفَةَ الصَّلاَةٍ ة با وَبِمُرْدَلِفَةَ 
وَرَعِيَ الجارء وَصِفَةَ الإخرام» وما َيب فيو وَقَطْع السَارِقِه وَصِفَة الرَضَاعٍ محر 
َا يرم ِن الَأگل وَصِمتا اللَبائح وَالصحَاياء وكام ادود وَصِفَة وقُوع الطلاقي» 
وَأَحْكَاءَ البيوع» وَبَيانِ الرباء والأقضية والتداعي؛ والأان ولا خاس والمری: 
والصدقات» وسائر أنواع الفقه. وإنا في القرآن جُمَلُ لو ركنا وإياها لم ندر كيف نعمل 
فيهاء وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عَنْ الت لو وكذلك الإجماع إنما هو على 
مسائل يسيرة» فلا بُدّ من الرجوع إلى الحديث ضرورة. 

ولو أن امْرءًا قال: لا نأخذ إِلّا ما وجدنا في القرآن» لكان كافرًا بإجماع الأمر 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر, لأن 
اللعمشر ا ارا عا ايد واج نسو دكار اشير لبعد كار 
حلال الدم والمال» وإنما ذهب إلى هذا بعض غَالِيَةِ الرَّافِضَة بمّنْ قد اجتمعت الأمّة على 


ا 
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كفرهم؛ ولو أنَّ ءا لا يأخذ إلا بها اجتمعت عليه الأمّةُ فقط» ويترك كل ما اختلفوا 
فيه يما قد جاءت فيه النصوص. لكان فاسقًا بإجماع الأمّةَ فهاتان الْعَدَّمَنَانِ توجب 
بالضرورة الآخذ بالنقل) 20. 

وهات اغ و حدلق بالعقة" والقكة 
جزء صغير من حطام النبات» وهي تمثل منتهى الضعف. ولذلك كان العرب يصفون 
الآمر الميّن الذي يكون سببًا في هلاك صاحبه بالقشة» ويقول: "القشة التي قصمت ظهر 
البعير " آي تسببت في تحطيم كائن عظيم» هو "البعير ". 

ومنكرو السنة في تصيّدهم الشبهات لإنكارهاء ذكرونا بالمثل الأول:"الغريق 
يتعلق بالقشة" والقشة لا تنقذ الغريق من الغرق» بل سيجذها معه الغريق إلى قاع 
البحرء والمراد من هذا المثل عند مَرَدديه» أن الغريق لما فقد كل وسيلة لإنقاذه» ولم يبصر 
إلا قشة حله اليأس على التمسك بها. ولعل» وعسى. كذلك منكرو السنة تراهم 
يتهافتون وراء اقتناص الشبهات لإنكار السنةء مها كانت تافهة» ضعيفة ولسان حالهم 
ول ل لون 

قواعد كلية ينبغي للمسالم معرفتها أثناء دفاعه عن السنة: 

أولا: ينبغي أن يتوقّر في نفس كل مسلم أنه متى صح الحديث وجب العمل به: 
فالواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبل كل ما ورد عن النبي مَك 
بشرط صحة اتصاله إليه وة ولا يردّه » ولا يجعل العقل مانعًا من قبول هذا الذي قد 
ورد بحجة أنه لا يقبله. لأنه إن فعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم» وخطر كبير. 

ثانيًا: اختلاف العلماء في صحة الحديث أمر مقبول» ولكن هذا خاصٌ بالأئمة 
المجتهدينء أما غير أهل الاختصاص فعليهم أن يستمعوا لعلمائهم» وأن يتوجهوا لأهل 
الاختصاص بذلك. 


.)۸٠-۷۹ /۲( الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم‎ )١( 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة o۷‏ 


ثالعًا: لا يوجد أصل شرعي يتصادم مع أصول شرعية أخرىء فلا يمكن أن 
يتناقض حديث مع حديث ولا مع آية قرآنية. فمصدر الوحي واحدء القرآن والسنة 
وَْدْكُمَدَ وَعَلَّمَدَكَ 
مَ كَمْ تكن تَمَلَمٌ وكات فصل أله َليكَ عَظِيمًا ©(النساء: )١١7‏ فكيف يتعارض ما 
جاءنا من مشكاة واحدة» كيف يتعارض بعضه مع بعض ؟!!! لا يمکن» هذا مستحيل. 

رابعًا: ما وَحِدَ مما يبدو من ظاهره التعارض فقد اجتهد العلماء في رَدّ هذا 
التعارض ودفعه؛ والجمع بين النصوص المتعارضة: سواء من القرآن مع القرآن» أو من 
السنة مع السنةء أو من القرآن مع السنة (. 





)١(‏ ومن الكتب المصنفة في ذلك: 
١‏ - أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل» لزين الدين أبو عبد الله حمد بن بي بكر بن عبد 
القادر الحنفى الرازي. 
؟- درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني» المعروف بالخطيب الإسكاني. 
۳- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
٤‏ - اختلاف الحديث» للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
- شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري المعروف بالطحاوي. 
5- تأويل مختلف الحديث. لعبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
۷- الأحاديْثٌ المشْكِلَةٌ الواردةٌ في تفسير القرآنٍ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَةٌ) للدكتور أحمد بن عبد العزيز بن 
مثال: 
ae‏ 4 ج چ ر کک ر ور 


َوْلهُ ال. ( لا ثذركة الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو ألَطِيف أل ) (الأنعام: .)٠١١‏ هذه الآيةُ 


و 
ع دو روك لله ككوور 


الْكَرِيمَة وهم أن اللّه تَحَالَ لا يُرَى بِالْأَبْصَارِ وَقَدْ جَاءَتْ آيَاتٌ أَحَرُ تَدُلَ عَل أنه يُرَى بالْأَبَصَارِ كَقَوِْهِضَال: 
SSG E EG OTE DDC EEE O E)‏ عن كين برق 
خْجووة ) (المطففین: .)٠١‏ يفم مِنْ دَلِيل خطابهِ أن المُؤْمِيِنَ لَيْسُوا عحَجُويينَ عَنْ رَيُمْ. 

وا واب ن اة اوْجُو: ۰ 

الَْوّلُ: أن اُعْتى لا ذرِكة الأَبَصَار أي ني الدنيا فلا يني الروية ني الآخرَة. 
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خامسًا: ينبغي أن نرجع إلى أهل الاختصاص في آي فن من الفنون» 
فالمختصون في الحديث هم الذين يتكلمون في السنة» من حيث صحة الأحاديث 


> 1007 


وفهمهاء ومن حيث استنباط الأحكام منهاء وهذه قاعدة قرآنية: 7 فسسَلوا أَهْلَ أأزَحكَرٍ 
نكر لا موت )(النحل: .)٤١‏ 

سادسًا: الغيبيات لا قوذ إلا من القرآن ومن السئة الضحبحة؛ فلا مال 
للعقل فيهاء فميدان عمل العقل هو الأشياء المادية» على أي أساس يتكلم العقل في 
الغيبيات» هل رآها؟!! هل أجرى عليها التجارب؟!! إن كل ما لدينا من معلومات 
حوها إن هو ثما جاء في القرآن الكريمء وما في السنة الصحيحة المطهرة؛ فلا يحق لأحد 
أن يقول: إن هذا الأمر يتعارض مع العقلء أو يتعارض مع كذاء إنا تناقش صحته» 
ومتى ثبتت صحته تُعْول عقلك في فهمه ليس أكثر» وليس في أن تتصادم معه. 


كو ل ف دوو 


الثاني: E‏ ية المُؤْمِنِينَ آ له في الآخِرَه وَهَذَا بني الى ِن الأول 1 
الَلِتُ: وهو الح أن لمننِيَ في هَذِه الآية الْإذرَاكُ لمُشْعِرُ بالْإحَاطَة بِالْكُن e‏ الي 
عل تفي بل هو ابت بذ الآيات القرآية وَالأَحَاِيثِ الصّحبِحَة وَاَقَاقٍ أل | لس لسو الجاع عل ذلك 

وَحَاصِلٌ هذا واب : أن الإدرَاكَ أَحَصٌّ مِنْ مُطْلَقٍ الرْْيَة أن الإذرَاكَ ا به الْإِحَاطَة وَالْعَرَبُ 

رات الي ومَا ركه مَمَضتى: ا ع ا 
وَقَدِ انمَقَ الْعقَكَاء عل أن تَفْيَ الأحصٌّ لا يَسْعَلِْمُ تفْيَ الْأَعَمٌ فَانْمَاهُ الإذرَاك لَايَلرَمُ مِنْهُ انا مُطْلَقٍ الرُؤْيَ 
َع أن لعل لا يدرك كن عل اة خد ِن الح. 
e‏ 


ازهَا عقلا 


ريه عا بِالْأَبْصَارِ جَائِرَةٌ عَفَلًا في دنا وَالْآخِرَةِ لِأنَّ كُلّ مَوْجُودٍ يجُورُ أَنْ يُرَى عَقااء وَيَدُلّ 
ل تأر نر يك" 4(الأعراف: 157 ل ا هل اجار ني حن اله عا 
2 وَأمَافي الشّْع فَهِيَ جَائرَة وَوَاقعَة في لحرو تمتيعة في لني 


[انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص: 4١‏ -917)]. 


ب 


| 


من شبهات 
المستشرقين وأذنابهم 
حول السّنة النبوية المطهرة 
الشبهة الأولى 
نهي النبي لاورس عن كتابة السنة 

خلاصة هذه الشبهة قوهم: 

إن السنة لم تكن شرعا عند النبي با ولم يقصد النبي با أن تكون سنته 
مصدرًا تشريعيًا للدين وما قال شيئًا أو فعله بقصد التشريع ول برد النبي ب في حياته 
أن يكون ثمة مصدر تشريعي سوى القرآن المجيد. بل كان مصدر التشريع عند رسول 
الله باي هو القرآن وحده» وكذلك فهم الصحابة تہ . 

وجاء عهد التابعين الذي بدأت فيه فتنة القول بالسنة وأغبا مصدر من مصادر 
التشريع وكانت تلك قاصمة الظهر بالنسبة للدين حيث دخل فيه ما ليس منه واختلط 
بالوحي الصحيح الخالص الذي هو القرآن ما ليس من الوحي بل هو كلام البشر التي 
هي السنة النبوية. 

وقولهم في الحديث الذي يقول فيه النبي به : دالا إِنّْ أُوتِبت الْكِتَابَ وَمِكْلَهُ 
مَعَهُ) (©: «لو كان هذا الحديث صحيحًا لَّ) مى النبي يِه عن كتابة السنة» ولأمر 
بتدوینها کا دون القرآن» ولا يمكن أن يدّع نصف ما أوحي إليه بين الناس بغير كتابة» 
ولا يكون حينئذ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة كاملة إلى أهلهاء ولماذا ترك الصحابة 
نصف الوحي ولم يدوّنوه؛ فبإهمالهم له يصبحون جميعًا من الآثمين». 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني. 


١‏ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


وهم يزعمون أن لهم أدلة على ذلك وهي: 

-١‏ أن النبي بإ قد أمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم وحضّهم على ذلك 
ونبى أصحابه عن كتابة شيء من السنة قولًا كانت أو فعلا وذلك قوله 27: (لَا 
لتبوا ئی ومن گئب عنی عبر رآ 1 (زوَه شنية). 

؟- أن الصحابة نت عرفوا من النبي اة أن السنة ليست شرعًا فأهملوا 
كتابتها وحفظها رغم اهتمامهم الشديد بكتابة القرآن المجيد على كل ما يصلح أن يتب 
عليه. 


۳- أن كبار الصحابة تہ ومنهم الخلفاء الراشدون كانوا يكرهون رواية 
الأحاديث ويحذرون منها وكان عمر خينعك يهدد رواة الحديث ويتوعدهم وقد حبس 
عمر بن الخطاب عددًا من الصحابة بسبب روايتهم للحديث تنفيذا لوعيده وتهديده 
إياهم بعدم رواية الحديث. 

الرد على هذه الشبهة وتمئيدها: 

يمكن الرد على هذه الشبهة في عدة نقاط: 

أولا: أما قوم بأن الرسول اة بى عن كتابة الحديث بينما حضّى على كتابة 
القرآن وحفظه وكان له وا كتبة للقرآن» فقول مال فيه ويقوم على التدليس وذِكْر 
بعض الحق وإخفاء البعض» وليس من شك في أن القرآن المجيد قد لقي من العناية 
بكتابته وحفظه مالم يكن للسنة النبوية؛ فهو مصدر الدين الأول وهو أعلى من السنة 
منزلة وقداسةء وهو أحق بالعناية والاهتام بكتابته وحفظه؛ لذلك حظي القرآن من 
العناية با لم تحظ به السنة» وبخاصة تدوينها وكتابتهاء والأسباب التي جعلت 
الصحابة ينه يبتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة السنة كثيرة: 

منها أن القرآن الكريم محدود بحدود ما ينزل به جبريل على قلب النبي 
باو فكتابته والإحاطة به أيسر وهم على ذلك أقدر أما السنة النبوية 
من أقوال الرسول و وأفعاله فكثرة ومتشعبة تتضمن أقواله ب 
وأفعاله اليومية وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة عاشها ب بينهم 


وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار ندرة أو 
قلة الكاتبين بين الصحابة ته . 

» ومنها: أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها ويجحتمها كون القرآن العظيم 
وحي الله تعالى إلى النبي بإ بلفظه ومعناه ولا تجوز روايته بالمعنى 
أما السنة فتجوز روايتها بالمعنى ويجوز في السنة أن يقول القائل: «أو 
كما قال»؛ وما هو من قبيلها وليس ذلك جائرًا في القرآن. 

٠‏ ومنها: أن الكاتبين بين الصحابة ته كانوا قلة وليس في مقدورهم 
أك ال والقران معا و إذا كان 'ثمة احقان نين امنا ركنت 
الصحابة العارفون الكتابة فليكن المكتوب هو القرآن وذلك حتى 
يسلموه لمن بعدهم محررًا مضبوطا تامًا لم يزد فيه ولم ينقص منه حرف. 

ثانيا: وآما احتجاجهم بأن الرسول با هى عن كتابة غير القرآن» وغير القرآن 
هو السنة فهو احتجاج باطل لان هذا الحديث فيه الإذن الفيها اح برو ايها 
سمعوه وحفظوه من سنة النبي بإ وتحريم الكذب عليه اة فهذا هو نص الحديث 
كاملا ى| في صحيح مسلم: ١لا‏ تَحْتْبُوا عَنَ وَمَنْ كُتَبَ عَق غَيْرَ الْقُرْآنِ فَليَمْحْهُ 
وَحَدنوا 5112ل حرج ومن غ کڌَبَ ع مُتَعَمّدًا ليبا مَفَعَدَهُ مِنَّ الثّارا. (رَوَاه 
0 

لقد أن هم وء في التحديث فقال: «وَحَدّثوا عى وَل حَرَجَ» وليس النقل 

32 2 - 5 ا 5 

عن طريق الحفظ بأقل صحة صحةً وضبطًا من الكتابة» خصوصًا من قوم كالعرب عر فوا بقوة 
الحافظة» وأتوا من ذلك بالعجائب» فقد كان الرجل منهم بحفظ القصيدة كلها من مَرَّةٍ 
واحدة» ومنهم من يحفظ ما يُلْقَى من الحديث في المجلس الواحد لا يخرم منه حَرْفَاء 
فاعتمادهم على ذاكرتهم كان أساسًا لما ينقلونه من حديث رسول الله با ويتدارسونه. 

والاعتاد على الذاكرة يسعف الطالب أكثر من الاعتاد على الكتاب» ومن هنا 
ب و دم 8 0 0 كدي 1 ۰ 
حمل ما روي عن بعض أهل العلم من كراهية كتابة العلم حتى لا تضعف فيهم هذه 
الملَكَةِ العجيبة ولا يَتَكِلّ على الكتاب. 


1۲ 


ثالئا: إن رسول الله و کا بى عن الكتابة» فقد ورد عنه ب الإذن مها بل 
الأمر بها ني أحاديث أخرء ولذلك استدلاهم فيه تدليس حيث ذكروا حديث النهي ول 
يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي كثيرة منها: 


أمَر رسول الله وي بالكتابة ا الفتح سمع 
النبي باو يخطب فقال: «اكتّبٌ لي يا سُولَ النّداء فَقَالَ: «اكُْبُوا لبي 
فُلآنِ) . روا الْبْخَارِي). 

وأيضا كتابه ب فى الصدقات والديات والفرائض والسنن» الذى 
أرسله إلى عمرو بن حزم. حين بعثه إلى اليمن» (رَوَاةٌ التَسَائيُ 
وصحّحه الألباني). 

قوله ب : «قَيَدُوا الْعِلَمَ بالكتاب» (رواه الطبراني والحاكم وصححه 
الآلباني). 

عات و روص قَالَ: ت أب کل سىء َة ِن 
سول اله وا ريد حِفْظةُ فنَهَنَيِى ُرَيْشٌ وَقَانُوا: «أَكَتْبُ 5 شَىْءِ 
َشمة وَرَسُول الله يله بتر يتكلم فى الْعَصَبٍ وَالرضَاه. افكت 
عَنِ الكتاب» كرت ذَلِكَ و اله ا وما بصع إِلّ في 
فَقَالَ: داكُيّبْ َوَالَّنِى فى بِيَدِهِ ما يحرج مِنْهُ إل عن واه أن 


دَاوْدَء وصحّحه الآلباني) . (فيه): : قمه. 


مہ 


وقد اجتهد العلاء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث المنع» فنتج عن ذلك 


آراء أهمها: 


أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة أي أن المنع جاء أولَا ثم نسخ بالإذن 
جاء أولا خشية التباس القرآن بالسنة فلما أمن الالتباس جاء الإذن. 


» أن النهي لم يكن مطلقاء بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة 


واحدة أما فى صحيفتين فمأذون به. 


9 أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم» ويؤمَن 
عليهم الخلط بين القرآن والسنة. 

وهناك آراء غير ذلك لكن الذي يتضح من روايات المنع وروايات الإذن أن 
الإذن جاء آخرًا فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع وهذا الذي رواه الجمهور. 

قال الإمام النووي: «قَالَ الْقَاضِي كان ين اسلف ص الميكابة وَالتَابِعِينَ 
اخيلاف كدر في كته الم فگرڪَها گدرو منْهُمْ وأجَارها عا كادف ل اهم المتلقون 
عل جَوَازْهَا ذال ذَلِكَ الخلاف. 

واختاغوا في الراد هذا الْحَدِيثِ لوار في التهيء ؛ قَقِيلَ هُوَ في حَقٌ مَنْ يوق 
بِحِفْظِهِ وَيَافْ اتال عل لتاب ة إا كتب وحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من 
لايوثق بِحِفظه ... وَقِيا إن حَدِيتٌ التي مسو مله الْأَحَادِيث وَكَانَ النَّهَىُ حِينَ 
خيف اختلاطه بالقرآن فلم أن َلك ني لاَق 0 کی عن کاب ا یی تع 
الْمَرْآنْ في صَحِيقَةٍ واحدة لثلا يختلط فيشتبه على القارىء في صَحِيفَةِ وَاحِدَةٍ وَالنَّهُ 
أَعْلّهُ)20. 

رابعًا: أما قولهم إن الصحابة #تتہ قد فهموا من النبي بإ أن السنة ليست 
شرعًا فانصرفوا عنهاء ولم مهتموا بكتابتها أو الالتزام بها فهذا من الكذب والمكابرة» 
فالمطلع على المدونات في كتب السنة وتاريخ العلوم وما كتب العلماء في مواقف الأمة 
المسلمة من سنة رسول الله وال - وبخاصة موقف الصحابة ته من سنة رسول 
الله وال - يقطع بكذب هؤلاء ويعجب من مدى تبجحهم وافترائهم على الحق إلى حد 
قلب الأوضاع وعكس الأمور. 

فقد كان أصحاب رسول الله 9ق أحرص الخلق على ملاحظة أقوال رسول 
الله با وأفعاله وحفظها والعمل بها بل بلغ من حرصهم على تتبع كل صغيرة وكبيرة 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸/ ۱۳۰-۱۲۹). 


١‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


وحفظها ووعيها والعمل بها أن كانوا و الله واو فهذا عمر بن 
ا لخطاب خينعك يقول: نت اتا وجا ي ِي الصا رفي بني اميه ن رن وهي ِن عََالي 
المِيئةوَكُنَتَاوَبُ اليرُولَ عَلَ رَسُولٍ الل ولو يَنِْلُ يَوْما وَأَنِْلُ يوْمَاء فَإِذاتَرَلْتُ جنه 
بحَبَرٍ ذّلِكَ اليَوْم مِنَّ الوّحي وَغَيْرِهِ وَِذَانَرَلَ فَعَلّ مِثْل ذَلِكَ) (رَوَاهُ الْبَُارِيٌّ). وما كان 
ذلك إلا لحرصهم الشديد على معرفة سنة رسول الله باي واتباعها والالتزام بها 

وقد كان الصحابة تہ يقطعون المسافات الطويلة ليسألوا رسول الته وة 
عن حكم اللّه في بعض ما يعرض لهمء وكانوا «نتهه حريصين على أن يسألوا أزواج 
الح و اب و اك ا امد ورك ارج لحني 
يسألنهن عم| يعرض هن وهذا معروف مشتهر غني عن ذكر شاهد أو مثال. 

بل لقد بلغ من حرص الصحابة ينه على الالتزام بسنة النبي مَل أخهم كانوا 
يلتزمون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعرفوا لذلك حكمة» ودون أن يسألوا عن 
ذلك ثقة منهم بأن فعله وا وحي. 

SS‏ « صل با ر ول الہ االو دات ؤم ف 
ا لعشي كن يقارو لذ E SNE‏ 
عاشي فلا فی رشول الل کک ا فل «مَا عمَلَكُمْ عَلَ إِلْمَاءِ نِعَالڪُمْ؟» 


و ۶ ب 2 ه>هوم © ور £ 
مال سول الله بل : ل ما ين بأينء وحن جنريل أخبر قن 


فِيهمًا قَدَ قَدَوَا فَالْمَيْتَهُمَا فَإِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ إِلَ المَسْجِدٍ فَلَيَنْظرْ في تَعْلَيِْ 5 
فيهمَا قَدَرَا قَليَهْسَحَهُمَا بالْأَرْضٍ ُمَ صل فِيهمًا» و الِإِمَامُ أَحْمَدُ في المُسْد و 
داود» وابن م حِبَّانَ» وصحّحه الألباني). 

إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة تہ على معرفة سنة النبي وا في جميع 
أحواله والالتزام با والاستجابة لأمره ونهيه من فورهم ومن غير أن يدركوا حكمة 
الفعل كا في إلقائهم نعالهم في الصلاة ولم يكن ذلك إلا استجابة لله له في أ 
رسوله ي والاقتداء به. 





ويتبين مدى كذب أعداء السنة وأعداء الله ورسوله بي في ادعائهم الذي 
سلف ذكره أن صحابة النبي بال قد كتبوا السنة وسمحوا بكتابتها وحَثوا على تدوينها: 
© فقد كَتَبَ أبو بكر الصديتق فع لأنس بن مالك ع فرائنض 
الصدقة. الذى سنه رسول الثه و لما وجهه إلى البحرين. (رَوّاه 
لبَْارِيّ). 
» وعمر بن الخطاب اع هو الجامع للوثائق الخاصة بالزكاة والخراج 
والمسائل ااا غ دَاوْدَء وصحّحه الألباني). 
٠‏ وكتب عمر بن الخطاب لع إلى عتبة بن فرقد بأذربيجان كتابًا فيه أن 
رسول الله 4 ی عن الحرير. (رَواه الْبُخَارِيٌ). 
» وقال عمر بن الخطاب خيفك : «قَيدُوا الْعِلَّمّ بِالكِتَاب» (رواه الحاكم 
ار 
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احرج من تابا قَالَ: قَقَالَ عَبْدٌ الله : ا 


ل باتو حب لِد سیل رَه سول الله پا : «ای 
الل ار و فَقَالَ رَ سول الثه مالو : 


«مَدِيئَةٌ هرقلَ تفتح ارا عي مُسْطْنْطِينِيةً (رواه الإمام أحمد. 
وصخحه الألباني) .ر e‏ : روما عاصمة إيطاليا الآن). 


سے مو مھ 


ے 
e o‏ 


۵ وعن انس بنِ مالك خا آنه کان قول لبنبه: «قَيُدُوا الْعِلَمَ 
بالْكِتّاب» . (رواه الحاكم في "المستدرك' وصححه»ووافقه الذهبي). 


۱٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


۵ روى الدارمي وغيره بسند رجاله ثقات عن بشير بن ميك وهو ثقة 
قال: «كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرةء فلا أردت أن أفارقه أتيته 
بکتابه فقرآته عليه وقلت له: «(هذا ما سمعت منك؟)» قال: «نعم). 
خامسًا: وأما دعواهم بأن كبار الصحابة ته كانوا يكرهون رواية الحديث 
وكان عمر خيعك يتهدد رواة السنة وأنه نفذ وعيده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب 
إكثارهم من رواية السنة» فهذا كذب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم الكاذبة وفيه 
جانب من التدليس الذي لا يخلو عنه كلامهم. 
أما أن الصحابة نہ كانوا يكرهون رواية الحديث فهذا باطل والحق أنهم 
كانوا يخشون روايتها ويبابون من ذلك لعِظّم المسؤولية ووعيد رسول الله ل على من 
يكذب عليه. ولقد كان الصحابة شه بين أمرين هم حريصون على كل منهم|: 
» أوط): تبليغ دين الله إلى من يليهم من الأمة. 
ه ثانيها: التنبت والتحري الشديد لكل ما يبلغونه عن رسول الله وة . 
سادسًا: إن دعوى حبس عمر ته ثلاثة من أصحابه هم: عبد الله بن 
مسعود. وأبو ذر. وأبو الدرداء ميته رواية مكذوبة ملفقة» وقد تولى تمحيص هذه 
الدعوى الكاذبة الإمام " ابن حزم " له وطعن في هذه الرواية بالانقطاع؛ لان راهيم 
بْنَ عَيْدِ الحم بْنِ عَوْفٍ رَاويه عَنْ عُمَرَ لَيَسْمَعْ مِنّْهُ وَقَد وَاقَقَهُ لبقي عل هدا فن 
الرَاوِي عَنْ عُمَرَ مَاتَ سَنَهَ 9 أَوْ 40 وَعْهْرُهُ (0/ سَنَةً) فَيَكُونُ قد ولِدَ سَنهَ ١‏ يِنَ 
المِجْرَة في أَوَاخَرٍ خلاقة عمَرٌ. قلا يُتَصَوَّرُ سَعَهُ مُِْ في مِثْلٍ يَلْكَ السِنَّ» وَعَلَ ذَلِكَ فَلَا 
تَكُونُ الرّوَاية حجة وَلَا يُؤْحَذُ ببَا. 
م قا ابن حَزْم: (إنّ الخيرَ في نَفْسِهِ ظَاهِرٌ الكَذِبٍ وَالتَوْلِي لاه خو عن اَن 
یکو ام الصحَابةہ ونی مدا ما فی أو كود تی عَنْ تفس ا خث وَعَنْ تنليغ الق 
وَلْرَمَهُمْ كناعها وَجَحَدَمَاء وَهَذَا حرُوجٌ عَنِ الإسلام؛ اعا اة ار ال ن 


وظ بي لس 


کل ولك؛ وها قول لا يقو له ملم صلا وان گان حَبَسَهُمْ وَهْمْ عير مين قد 


~o‏ كن 


شَا200. 

ومن الروايات المكذوبة أيضًا: 

-١‏ ما رُوِيَ عَنْ عائشة غا قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله وا 
فكانت خمسائة حديث» فبات يتقلب ... فلا أصبح قال: «آي بنية هلمي الآحاديث 
التي عندك)» فجتته بها فأحرقهاء وقال: ١‏ حَشِيتٌ أَنْ أَمُوتَ وهي عندك فيكُون فيهَا 
أَحَادِيتَ عَنْ رَجُل اَنَتَمَهُ وَوَتِفْتُ به و1 يكُنْ كا حَدََنِي فَأَكُونَ قَدْ َقَلْتُ دَلِكَ أو 
كرون فد يتن ا «لو كان قاله رسول الله وا ما خفي على أي 
بکر). 

وهذا الخبر ليس بصحيح» قال الحافظ الذهبي في "تذكرة الحفاظ" :)١١ /١(‏ 
«فهذا لا يصحء والله أعلم». اه. ولو صحّ لكان حجةً على إذن النبي 9 في كتابة 
الأحاديث» فلو كان النبي بإ هى عن كتابة الأحاديث مطلقًا لحا كتب أبو بكر عه . 

إن زنادقة العصرء الكارهين لا أنزل الله كك ولا قال رسوله و يرددون هذه 
الأكذوبة لنَسْف السنة النبوية من الوجود؛ إنهم يريدون أن يُوهموا العامّة أن التمسك 
بالسنة والإيمان والعمل بأحاديث ذي الخلق العظيم وة إنا هو بدعة وضلالة ليست 
من الدين في شيء» وإذا كان حرق كتب الحديث قد حدث في عصر النبوة» وعصرى 
صاحبيه الجليلين أبي بكر وعمرء فاذا تنتظر الأمة - الآن - من بقاء البخاري ومسلم 
وسائر كتب الحديث إلا خيبة الرجاء؟ 

إن هؤلاء الزنادقة يبيبون بالأمة أن تشعل الحرائق من جديد في ما يعرف ب 
"كتب الحديث" لتنجو من الضلال والضياع الذي هي فيه. بل يرى بعضهم أن إيمان 


.)١97 الإحكام في أصول الأحكام (؟/‎ )١( 


۱۸ كشف شبهات أعداء [آسنة 


الآمة بالحديث النبوي والعمل به» واعتباره مصدرًا للتشريع هو التحول الخطير الذي 
نكت نة الم 

هم يريدون منها تصديق أن أبا بكر خيعك أحرق ما عنده من أحاديث 
باعتبارها زيادة في الدين لم يآذن الله بهاء أو - على الأقل - لعدم الثقة في رواة الأحاديث 
جميعًا. وما دام أبو بكر خيئعك - مع صحبته وقرب عهده بالرسول وا - قد تشكك 
إلى هذا الحد في بطلان الرواية عنهء فا بال الأمة في عصر "العولة" تحتفظ ذه 
الأحاديث؟ أليس هم في صنع أبي بكر أسوة حسنة؟ أم هي الآن أدرى بالسنة من أبي 
بكر رفيق النبي بال ني الغار» وصاحبه الذي ما کان يمر يوم دون أن يراه ويسمعه؟! 

إن هذه القصة المكذوبة - على فرض صحتها - ليس فيها دليل على ما أرادوه 
منها: فأبو بكر ملعك تردد في صدق الذي أملّ عليه مجموعة الأحاديث» فسارع - 
احتياطًا - إلى إعدامها باحرق» حتى لا ينشر بين الناس أحاديث لم يتثبت كل التثبت من 
صدق صدورها عن رسول الله و . 

إنه لم حرقها - إن کان حقا قد حرقها - لأنها ليست من الدين ى| يدعى منكرو 
السنة. ولم يحرقها لعدم الثقة في رواة الأحاديث كلهم كا يروج الآن منكرو السنة 
الأغبياء. وإنم)ا حرقها لتردده في صدق راو واحدء هو الذي أملى عليه تلك الأحاديث. 

وأبو بكر ينك - مع هذا - لم يتهم من روي له تلك الأحاديث بالكذب عن 
رسول الله بي متعمدًاء لأنه صحابي» والصحابة كلهم عدول بشهادة القرآن نفسه. 
وإنما هناك أسباب أخرىء. مثل النسيان» وعدم الضبطء والسهو والغفلة وهي كلها 
أسباب تحمل أصحاب الورع والتقوى من أمثال أبي بكر على دقة التحري» وترك ما 
يريب. 

- ما رُوِيَ أن أبا بكر الصديق لحك جمع الناس بعد وفاة النبي وقال: «إنكم 
تَحَدَئُون عن رسول الله بإ أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا 
تعدٹوا عن رسول الله شیئاء فمن سالکم فقولو! بیننا وبینکم کتاب الله فاستحلوا 
حلاله وحرموا حرامه). 


كشف شبهات منكري حجية السنة ۱۹ 


۳- ما روي أن عمر آراد أن يكتب السنن فاستشار أصحاب رسول الله وة 
في ذلك» فأشاروا عليه آن يکتبها» فطفق عمر يستخير الله شهرّاء ثم أصبح يومًا وقد 
عزم اللّه له فقال: «إني كنت أريد أن أكتب السئن» وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا 
كُتبًا فأكَبُوا عليها وتركوا كتاب الله» وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدًا». 

وهذا الخبر إن صح لكان حُجَّةَ على أعداء السنَةء فلو كان النبي اة هى عن 
كتابة الأحاديث مطلقًا للا هَمَّ مها عمر خلإ وأشار با عليه الصحابة شت . 

إن هذه الرواية المكذوبة - إن صِحّت - تدل على أن عمر استشار الصحابة في 
كتابة السنة فوافقوه. أفلا تدل هذه الرواية على إجماع الصحابة على جواز كتابة السنةه 
وأن عمر كان أول من فكر في موضوع هذا الإجماع لولا ما كان من أمر الاستخارة. أفلا 
تدل هذه الرواية على أن الصحابة - جيعًا - جيعون على كتابة السنة ماعدا عمر بعد 
الاستخارة. 

وانصراف عمر عن كتابة السنة لا يؤثر في قوة إجماع من سواه من صحابة 
رسول الله با . إنه موقف فردي بحت أمام إجماع جماعي رائع» وإجماع الصحابة حجة 
لا تدكر. 

5- ما رُوِيَ أن عمر بن الخطاب خيعك أراد أن يكتب السنة» ثم بدا له أن لا 
يكتبهاء ثم كتب إلى الأمصار: «من كان عنده شيء فليمحه». 

ه- ما رُوِيَ أن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب خا فأنشد 
الاس ا و ا ا ا 

-٦‏ ما روي أن عمر لث أراد أن يكتب الأحاديث أو كتبها ثم قال: «لا 
كتاب مع كتاب النّها. 

- ما رُوِيَ أن عمر قال لأبي هريرة عنشهه : «لتتركن الحديث عن رسول الله أو 
لألحقنك بأرض دَوْس- أرض بلاده). 

وأن أبا هريرة أكثر من الحديث بعد وفاة عمر ظط . 


۷۹ كشف شبهات أعداء [لسنة 


وكان أبو هريرة يقول: «إني أحدثكم بأحاديث لو حدَّنْتُ بها زمن عمر لضربني 
E AL‏ 

وما يدل على كذٍب هذا الخبر الأخير أن أبا هريرة ختذعك كان مهاجرًا من بلاد 
دَؤْس والمهاجر يحرم عليه أن يرجع إلى بلده فيقيم بها فكيف يبدد عمر مهاجرًا أن يرده 
إلى البلد التي هاجر منها؟ وقد بعث عمر في أواخر إمارته أبا هريرة إلى البحرين على 
القضاء والصلاة وبطبيعة الحال كان يعلمهم ويفتيهم ويحدثهم. 

4- ما رُوِيَ أن عليًا خينعك خطب فقال: «أعزِمٌ على كل من عنده كتاب إلا 
رجع فمحاه فإن| هلك الناس حين تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم). 

وما يدل على كَذْبٍ هذا الخبر أن عليًا نفسه قد كان عنده صحيفة فيها أحاديث 
فق انين اة . وإن صحت هذه الحكاية فإن) قال «أحاديث علمائهم» ولم يقل 
«أحاديث أنبيائهم». 

وها هنا سؤال لمنكري السنة: 

لماذا قبلتم هذه الروايات الضعيفة» وفي الوقت نفسه تدَّعون أن السنة النبوية 
مزورة وأنتم تعلمون أن هذه الروايات لم تحظ | حظِيّتْ به السنة من عناية الرواة 
والتدقيق في صحة روايتها؟ أفتؤمنون ببعضٍ وتكفرون ببعض؟ ! 

سابعًا: إن الله كك كا أراد هذه الشريعة البقاء والحفظ, أراد 44 أيصًا ألا يكلف 
عباده من حفظها إلا ب| يطيقون ولا يلحقهم فيه مشقة شديدة» فمن المعلوم أن العرب 
E‏ 
القرآن كان يكتب على جريد النخل والعظام والجلود» وقد عاش النبي اة بين 
أصحابه بعد البعثة ثلاثا وعشرين سنة. 

ولهذا كان التكليف بكتابة الحديث كله أمرًا في غاية الصعوبة والمشقة» لأنه 
يشمل جميع أقواله وأفعاله وأحواله وتقريراته يَإلَةِ ولا يحتاجه هذا العمل من تفرّغ 
عدد كبير من الصحابة يہ له» مع الآخذ في الاعتبار أن الصحابة تہ كانوا 
محتاجين إلى السعي في مصالحهم ومعايشهم» وأنهم م يكونوا جيعا محسنون الكتابة» بل 





ر ۰ سيم ۳ 0 7 
» وكان يندر فيهم الكتبة» وکانت ادوات الكتابة عزيزة ونادرة» حتى إن 


كان الكاتبون منهم أفرادًا قلائل» فكان تركيز هؤلاء الكَتبة من الصحابة نہ على 
كتابة القرآن دون غيره حتى يؤدوه لمن بعدهم تامًا مضبوطًا لا نقص منه حرف. 

ومن أجل ذلك اقتصر التكليف على كتابة ما ينزل من القرآن شيئًا فشيئًا حتى 
جمع القرآن كله في الملصحف. وكان النوف من حدوث اللبس عند عامة المسلمين 
فيختلط القرآن بغيره - وخصوصًا في تلك الفترة المبكرة التي لم يكتمل فيها نزول 
الوحي - أحد الأسباب المهمة التي منعت من كتابة السنة. 

ثم إنه لم يحصل لحفاظ السنة في عهد الصحابة «هنتهه ما حصل لحفاظ القرآن» 
فقد استحرّ القتل بحفاظ القرآن من الصحابةء أما السنة فإن الصحابة تہ الذي 
رووا الحدیث عن رسول الله با كانوا كثيرين» ولم يحصل أن استحر القتل فيهم قبل 

ومن الأسباب أيضًا أن السنة كانت متشعبة الوقائع والأحداث فلا يمكن 
جمعها كلها بيقين» ولو جمع الصحابة سه ما أمكنهم فلربها كان ذلك سببًا في رَدّ من 
بعدهم ما فاتهم منها ظنًا منهم أن ما جمع هو كل السنة. 

ثم إن جمعها في الكتب قبل استحكام أمر القرآن كان عرضة لأن يُقبل الناس 
على تلك الكتب. ويدّعوا القرآن» فلذلك رأوا أن يكتفوا بنشرها عن طريق الرواية» 
وبعض الكتابات الخاصة. 

أضف إلى ذلك أن القرآن يختلف عن السنة من حيث أنه متعبد بتلاوته» معجز 
في نظمه ولا تجوز روايته بالمعنى» بل لا بد من الحفاظ على لفظه المنزل» فلو ترك 
للحوافظ فقط لَ)َ أمن أن يُزاد فيه حرف أو ينقص منه» أو تبدل كلمة بأخرى» بين| السنة 
المقصود منها المعنى دون اللفظ» ولذا لم يتعبد اللّه الخلق بتلاوتهاء ولم يتحدّهم بنظّمهاء 
وتجوز روايتها بالمعنى» وفي روايتها بالمعنى تيسير على الأمة وتخفيف عنها في تحمّلها 
وآدائها. 
و م و الدين E‏ البلاغ فقال تال :تاها الرسول بلع 
كاين رك ود أ مدل فا كنت رطاكة وان O‏ 
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١ V۲‏ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


۷) ووجود السنة بين الأمة جنبًا إلى جنب مع القرآن الكريم فيه أبلغ دلالة على تبليغ 
الرسول بث إياها لأمته وبالتالي لم يَضِعْ نصفٌ ما أوحاه الله إلى نبيه ملق كما زعم 
الزاقهوة: 
بل الجميع يعلم أن الصحابة ته كانوا يتمتعون بحوافظً قوية» وقلوب 

واعية» وذكاءٍ مفرطء ما أعانهم على حفظ السنة وتبليخها كا سمعوهاء مستجيبين في 
ذلك لحث نبيهم بلي لهم حيث قال: «َصّرَاللهُ اما سَِعَ ما حَدِينا فَحَفِطَهُ حَقٌ 
يبَلَقَهُ غَيْكُ قَرْبَّ حَامِل فو إل مَنْ هْوَ أَفْمَهُمِنْهُ وَرْبَّ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ بِمّقِيه. 
(رواه الترمذي» وصححه الألباني). ۰ 

فتم ما أراده النبي 96 وا من حفظ السنة وتبليغهاء ويكون بذلك وإ قد بلغ 
دين الله كك كاملا ولم ينقص منه شينًا. 


الشبهة الثانية 
ادذعاء أن الحديث 
بفي مائتي سنة غير مكتوب 

من الشبهات التي ادعاها بعض المستشرقين من قديم» وأقاموا بناءها على وهم 
فاسد هي أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب» ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر 
المحدثون جمع الحديث» وأن السنة انتقلت بطريق المشافهة فقط. 

وقد أراد المستشرقون من وراء هذه المزاعم إضعاف الثقة في استظهار الستة 
وحِفظها في الصدورء والتشكيك في صحة الحديث واتهامه بالاختلاق والوضع على 
ألسنة المدوّنينء وأنهم لم يجمعوا من الأحاديث إلا ما يوافق أهواءهم» وصاروا يأخذون 
عمن سمعوا الأحاديث» فصار هؤلاء يقول الواحد منهم: سمعت فلانًا يقول سمعت 
فلانًا عن النبي يلت وبا أن الفتنة أدت إلى ظهور الانقسامات والفرق السياسية» فقد 
قامت بعض الفرق بوضع أحاديث مزورة حتى تثبت أنها على الحق» وقد قام علماء 
السنة بدراسة أقسام الحديث ونوعوه إلى أقسام كثيرة جدّاء وعلى هذا يصعب الحكم بأن 
هذا الحديث صحيح» أو هذا الحديث موضوع. 

والرد هذه الشبهة من عدة وجوه: 

أولًا: ليس صحيحًا أن عصر صدر الإسلام خلا تمامًا من تدوين السنة» إذ من 
المعلوم أن أجزاء من السنة كُيبَت في حياة الرسول نفسه. وبتوجيه مباشر منه ب کا 
سبق بيانه في جواب الشبهة الأولى. 

فقد ثبت بالأدلة القطعية أن كتابة الأحاديث وقعت في عهد النبي وا وني 
حياته» وأن الذي تأخر هو جمعها كلها في كتاب واحدء وترتيبها على الأبواب, والعناية 
بتأليفها وتصنيفهاء والأدلة على ذلك كثيرة جدَاء لا يُكرها إلا جاحد معاند يبتغي 
تشكيك المسلمين في دينهم» أو جاهلٌ لا يعرف أن كتابة السنة وقعت في حياة 
النبي وء ولكن تدوينها - بمعنى تأليف الكتب الكبار في جمعها وتصنيفها والعناية 
بها - هو الذي تأخر بعد وفاة النبي اة . 


١ ۷ ٤‏ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


ثانيًا: من التهويل الممقوت أن منكري السّنة يدّعون أن السنة دُوّْنَت في القرن 
الثالث ال هجريء وقصّدُهم التأكيد على طول المدة التي أهمل فيها تدوين السنة توصلا 
للتشكيك في صحة الرواية» لبعد ما بين التدوين وبين حياة الرسول بي التي قيلت أو 
حدثت فيها السنة القولية والعملية. 

وهذا خطأ فاحش؛ لأن تدوين السنة بدأ مع بداية القرن الثاني المجري (عام 
)©١‏ في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز خينعك. فقد رأى هذا الإمام 
المسارعة إلى جمع السنة وكتابتها وتدوينهاء خشية أن يضيع منها شيء» أو يلتبس الحق 
منها بالباطل من غيرها. فكتب إلى بعض الراسخين من العلماء» في نهاية القرن الأول 
المجري, وبداية القرن الثاني» حسب مواقعهم من الأمصار الإسلامية. 

A aE GELE a ROG 
Ee نر ال‎ ٠ الفجارة ريسا قرو لا لحيفاد‎ 
وكانت سلسلة الحفظ والصيانة متصلة 1 يَتَطَرّقُ إليها الانقطاع فلا يصح أن يتطرق‎ 
إليها الشك. أما ما دُسّ عَلَ السُنَهِ مِنْ كَذِبٍ فقد تَصَدَّى له العلماء وَيَينُوهُ بها لا يترك‎ 
اله للك حي إن الین کک إل انمه ول عد اديص إن در ان‎ 

لقد بدأ تدوين الحديث منذ العهد الأول في عصر النبي اء وشمل قسًا كبيرًا 
من الحديث,. وما يجده المطالع للكتب المؤلفة في رواة الحديث من نصوص تارخية 
مبثوثة في تراجم هؤلاء الرواة» تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جدَاء تدل على 
انتشار التدوين وكثرته البالغة. 

أما تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع فمرحلة متطورة 
متقدمة جدًا في كتابة الحديث, وقد تم ذلك قبل سنة ٠٠١‏ للهجرة بكثير» فتم في أوائل 
القرن الثاني» بين سنة ١7١0-١7٠١‏ هه بدليل الواقع الذي بين لنا ذلك» فهناك جملة من 
هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف للمائة الثانية» مثل جامع معمر بن 
راشد(55١ه)ء‏ وجامع سفيان الثوري(١5١ه).؛‏ وهشام بن حسان(58١ه)»‏ وابن 
جريج ١5١(‏ ه)ء وغيرها كثير. 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة Vo‏ 


رابعًا: إن قلة التدوين للحديث النبوي في حياة النبي وإ وما تلاه حتى نهاية 
القرن الأول الهمجري» هما أسباب وجيهة تعزى إليها. ذلك أن حال القرن الأول كانوا 
إما من الصحابة» وإما من كبار التابعين (الطبقة الأولى) وكان هذا القرن يتميز بميزتين: 

الأولى: أن سنة رسول الله بل القولية كانت محفوظة في صدور الرجال» 
حاضرة ماثلة في ذاكرة الأمة. فلم تَدْعٌّ ضر ورةٌ إلى كتابتها وتدوينها. 

الثانية: أن الصحابة شت الذين عاصرهم رجال الطبقة الأولى من كبار 
التابعين كانوا محيطين إحاطة كاملة بالسئة العملية» يهتدون بها وبالسنة القولية دون 
الحاجة إلى الرجوع إلى كتاب مكتوب. وربما كان الصحابة تہ وكبار التابعين 
يتذاكرون هذه السئن فيم| بينهم أو يسأل من جهل شينًا من السنن مَن هو عالم بهاء وكل 
هذا قام مقام التدوين فلم سحختج إليه. 

ويضاف إلى هاتين الميزتين ميزة ثالثة» لا تقل عنهم| قيمة: وهى أن السنة خلال 
القرن الأول كانت صافية نقية محفوظة في الصدور على الصور التي سُمِعَتٌ بها من فَم 
النبي الطاهر اة صافية نقية من كل دخيل وعليل ومكذوب» لأن هذه الآفات 
والقوادح ألمت بالسنة في وقت متأخر عن القرن الأول وفي ظروف وملابسات طارئة 
ما كان لما وجود في القرن الأول الهجري» قرن الصفاء والنقاء. 

هذه هي الأسباب في قلة تدوين السنة في القرن الهجري الأول تدويئًا واسعاء 
وليست أسبابها ما يروجه منكرو السنة زورًا وبهتانّاء أن السنة ليست من الدين» فلم 
مهتم بتدوينها الرسول بإ ولا الخلفاء» ولا جمهور الصحابة؟! إن قولهم هذا تحريف 
شنيع لدلالات هذه الظاهرة وكا قيل: إن الإصرار على الخطأ مع يُسر الوصول إلى 
الصواب أمر يدعو إلى الاتهام بسوء النية» أكثر من الدعوة إلى مجرد الخطأ في الاستدلال. 

خامسًا: إن علاء الحديث وضعوا شروطًا لقبول الحديث» تكفل نقله عبر 
الأجيال بأمانة وضبط» حتى بودّى كا شيع من رسول الله وء فهناك شروط 
اشترطوها في الراوي تضمن فيه غاية الصدق والعدالة والأمانة» مع الإدراك التام 
لتصرفاته وتحمل المسئوليةء كا أا تضمن فيه قوة الحفظ والضبط بصدره أو بكتابه أو 


۱۷٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


)ا معّاء ما یمکنه من استحضار الحديث وأدائه كما سمعه. ويتضح ذلك من الشروط 
التي اث شترطها المحدثون للصحيح والحسن والتي تكفل ثقة الرواة» ثم سلامة تناقل 
الحديث بين حلقات الإسناد» وسلامته من القوادح الظاهرة والخفية» ودقة تطبيق 
المحدثين لهذه الشروط والقواعد في الحكم على الحديث بالضعف لمجرد فقد دليل على 
صحته. من غير أن ينتظروا قيام دليل مضاد له. 1 

سادسًا: إن علماء الحديث لم يكتفوا بهذاء بل وضعوا شروطًا في الرواية المكتوبة 
لم يتنبه لها أولئك المتطفلون» فقد اشترط المحدّثون في الرواية المكتوبة شروط الحديث 
الصحيح» ولذلك نجد على مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راو إلى آخر 
حتى يبلغ مؤلفه» ونجد عليها إثبات السماعات» وخط المؤلف أو الشيخ المسْمِع الذي 
يروي النسخة عن نسخة المؤلف أو عن فرعهاء فكان منهج المحدّئين بذلك أقوى 
وأحكم وأعظم حيطة من أي منهج في تمحيص الروايات والمستندات المكتوبة. 

سابعًا: إن البحث عن الإسناد لم ينتظر مائتي سنة ىا وقع في كلام الزاعمين» بل 
فتش الصحابة تہ عن الإسناد منذ العهد الأول حين وقعت الفتنة سنة ٠١‏ هجرية 
لصيانة الحديث من الدَّسٌّء وضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن 
الأسانيد» حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثا عنها واختبارًا لرواة الحديث. 

ثامًا: إن المحَدَّثِين لم يغفلوا عم اقترفه الوضاعون وأهل البدع والمذاهب 
السياسية من الاختلاق في الحديث» بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية 
الكافلة لصيانة الستةء فوضعوا القيود والضوابط لرواية المبتدع وبيان أسباب الوضع 
وعلامات الحديث الموضوع. 

تاسعًا: أن هذا التنوع الكثير للحديث ليس بسبب أحواله من حيث القبول أو 
الرد فقط» بل إنه يتناول إضافة إلى ذلك أبحاث رواته وأسانيده ومتونه» وهو دليل على 
عمق نظر المحدّثين ودقة بحثهم فإن مما يُستَدَل به على دقةٍ العلم وإحكام أهله له 
تقآسيجه وتنويعاته» بل لايْعَدٌ عل ماالبسن فيةاتفسيع أقشاة وتتويم أنواع؟!! 


عاشرًا: أن الكثيرين خلطوا بين النهى عن كتابة السنة» وبين تدوينها حيث 
فهموا خطأ أن التدوين هو الكتابة» وعليه فإن السنة النبوية ظلت محفوظة فى الصدور لم 
تُكتّب إلا فى نهاية القرن الأول ال حجرى فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز جلة» ولو أن 
المعاصرين فهموا حقيقة الكتابة» وحقيقة التدوين» وأدركوا الفرق بينهاء ل تعارضت 
النصوص فى فهمهم» ولما صح تشكيك أعداء الإسلام فى السنة النبوية بدعوى تأخر 
تدوينها مُدّعين أنه دخلها الزيف؛ لأن العلم الذى يظل قرئًا دون تسجيل لابد وأن 
يعتريه تغيبر ويدخله التحريف. فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسىء أما القلم فهو حصن 
آمان لما يدون به. 

فالكتابة غير التدوين» فالكتابة مطلق خط الثيء؛ دون مراعاة لجمع الصحف 
المكتوبة فى إطار يجمعهاء أما التدوين فمرحلة تالية للكتابة ويكون بجمع الصحف 
المكتوبة فى ديوان يحفظها. أما التصنيف؛ فهو أدق من التدوين» فهو ترتيب ما دون فى 
فصول محدودة.وأبواب مميزة. 

وعلى ذلك فقول الأئمة إن السنة دُوّنَت فى غباية القرن الأول لا يفيد أنها م 
تكتب طيلة هذا القرن» بل يفيد: أا كانت مكتوبة لكنها لم تصل لدرجة التدوين وهو: 
جمع الصحف فى دفتر» وما فهمه المعاصرون من أن التدوين هو الكتابة» فهو خطأ منشأه 
عدم التمييز بين الكتابة والتدوين. 

وبالتالى فالمقولة "أول من دون العلم ابن شهاب الزهرى" تم ترجمتها خطأ 
بمعنى: أول من كتب العلم (الحديث) كان ابن شهاب الزهرىء وانطلاقًا من هذا 
التفسير الخاطئ انبثقت نظرية أن كتابة الحديث بدأت متأخرة للغاية حتى عصر الزهرى 
فى نباية القرن الأولء أو بداية القرن» الثانى الهجرىء وهذا فالمقولة السابقة يجب 
تفسيرها على أساس أن أول من دَوَّنَ أو صَنّف المجموعات المكتوبة من الأحاديث كان 
ابن شهاب الزهرى. 

حادي عشر: أن عمر بن عبد العزيز جه حين| أمر بتدوين السنة لم يبدأ ذلك من 
فراغ» ولكنه اعتمد على أصول مكتوبة كانت تملاً أرجاء العالم الإإسلامى كله» من خلال 


١ YA‏ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


روح علمية نشطةء أشعلها الإسلام فى أتباعه» فأصبحوا يتقربون إلى الله تعالى بأن 
يزدادوا فى كل يوم علماء وخير العلوم- قطعًا - ما كان متعلقًا بالقران والسنة. 

ثاني عشر: أن تدوين السنة قام على أساس المكتوب فى عصر النبى ب وبإذن 
منه ب شخصيّاء فالسنة قد بدأت كتابتها منذ عصر النبى مَك إلى زمن تدوينها تدوينًا 
رسميّاء وهذه حقيقة علمية مؤكدة ثبتت بالبراهين القطعية» وتضافرت على إثبات هذه 
الحقيقة الساطعة أقوال جملة من الباحثين الثقات الأثبات» كالدكتور محمد عجاج 
الخطيب فى كتابه "السنة قبل التدوين" والدكتور محمد مصطفى الأعظمى فى كتابه: 
ادراسات ى اديت النوق"::والدكور اهاذ احد ق كتانة: "دلاكل التوفيق' المبكر 
للسنة والحديث". والدكتور رفعت فوزى عبدالمطلب فى كتابه: "توثيق السنة فى القرن 
الثانى الهجرى أسسه واتجاهاته " وغيرهم. 


الشبهة الثالثة 
ادذعاء أن الروايةك 
بالمعتى دون اللفظ 

بين هذه الشبهة والشبهة التي تقدمت عليها (تأخر تدوين السنة) ارتباط وثيق 
عند منكري السنة المحاربين لله 3# ولرسوله وة المرجفين في الأرض. فالشبهة 
السابقة كالتمهيد والتوطئة همذه الشبهةء فا دامت السنة قد تأخر تدوينها عن زمن 
صدورهاء فهي إذن عرضة للنسيان والسهوء وحين فكروا في تدوينها كانت قد ضاعت 
بفعل طول العهد آلفاظهاء وهذا ما جعل جامعي الحديث النبوي يدوّنون الحديث 
بالمعنى دون اللفظ, فالألفاظ من عند الرواة» أما المعان فهي صَوّر مشوشة لما بقى 

عالقا بالذاكرة عند الرواة من معاني الحديث. 





أما هدفهم من هذه الشبهة فيجمله أحدهم في الأمور الآتية: 

* إن الذي اشتملت عليه كتب الحديث من أقوال منسوبة إلى رسول 
الله و هي ليست أقواله؟ وإنم|ا هي أقوال رجال يخطئون ويصيبون» 
ولا يُونّق بهم. 

٠‏ إن الأحكام الفقهية التي تّفَهّم من هذه الأقوال إنما هي آراء أولئنك 
الرجال» وليست أحكامًا شرعية؟ 

٠‏ إن رجال الحديث خدعوا الأمة طوال أربعة عشر قرنًا وأوهموها بأن 
هذه الأحاديث هي من كلام رسول الله وا » وهي ليست من كلامه» 
ولم يصرحوا بحقيقة الأمر للأمة» لئلا تفزع من تلك الحقيقة؟! 

٠‏ وأن أئمة المذاهب الفقهية قد أضلوا الأمة بجعل هذه الأحاديث 
المزورة أصلا ثانيًا من أصول التشريع؟! 


۱۸° كشف شبهات أعداء آلسنة 


وكان أعداء السنة قد مهدوا هذه الأوهام فقالوا: «إن الرواية بالمعنى كانت هي 
الأصل بالفعل عند السابقين» ولكن علماء الحديث ظلوا يخففون من ثقل هذه الحقيقة 
على العقول, حتى لا يفزع الناس من تلقى أحكام ثقال في الدين» عبر أجيال متلاحقة 
بطريق الرواية بالمعنى» حتى أن الإمام الشافعي جعل ذلك أصلًا من الأصول الشرعية» 
التي لا ينبغي أن يفزع الناس منها». 

فالمسألة عند هؤلاء المرجفين لا تقف عند حد التشكيك في السنة» بل تشمل 
الفقه وأصوله مع السنةء لأن أصول الفقه والفقه من أبرز مصادرهما سنة النبي مله 
وما دامت السّنة مزوّرة وباطلة فما انبنى عليها مزور وباطل كذلك. 

تغنيد هذه الشبهة ونقضها: 

أولًا: إن الأصل المجمّع عليه عند علماء الأمة المحققين أن رواية الحديث 
النبوي وقعت باللفظ والمعنى لا بالمعنى فقط كا يدعي هؤلاء المرجفون؛ لأن الذين 
رووا الحديث ساعًا عن رسول الله و هم أصحابه يہ » وهم مشهود لهم بالأمانة 
والعدالة والتقوى والورع. وقد جاء ذلك في صريح القرآن الحكيم» الذي لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

ألم يقل الله وِبْكَ مادحًا إياهم: #وَالسَيقُوت الْأوَلْونَ من الجن والاأصار 
اا انرم وخسن کے ال عتم وروا عن واد نم جک تب ری شتا 
اانه ريي فيا بدا َلِكَ لمَودالمَظِمُ © (التوبة: 2. فلو كان رواة الحديث 
النبوي وهم الصحابة نه الناقلون عن الرسول ي ساعًا مباشرًا مزورين عليه» 
هل كان الله 3# يزكيهم هذه التزكية» ويثنى عليهم هذا الثناء؟ والتابعون الذين نقلوا 
الحديث النبوي والسنن النبوية عن الصحابة ته قد اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد 
والأقوال والأعمال. 

إن تحريف الألفاظ كتحريف المعاني» وهما منافيان للأمانة والعدالة والصدق. 
فكيف ساغ لهؤلاء المرجفين أن يتهموا الصحابة والتابعين سه بالتزوير على الله 
ورسوله ؟ إنهم رجال القرون الأولى» وهي خير القرون» لقرب أصحاا من عصر 





الوحي الأمين» ومشاهدة الرواة لرسول الله بء وشرف الصحبةء الذي لا يعادله 
بعد الإيهان شرف مهما كان. 

ثانيًا: إن الرواية بالمعنى كانت موضع حرج شديد عند الرواة» وهي استثناء أو 
رخصة نادرة الوقوع فقد كان الصحابة «ته يرؤون السنة مع الحرص الشديد على 
الفاظها ومعانيهاء وكانوا إذا اضطر أحدهم إلى رواية بالمعنى في لفظ من عنده. نبه على 
هذا حتى لا يظن ظان أن ذلك اللفظ من كلام النبي وإ على أن وقوع الرواية بالمعنى 
- مع ندرتها لم يَزها العلماء إلا في الرواية الشفهية عند الضرورة القاهرة» أما في تدوين 
الحديث في كتب» فلم يِجِرْ علماء الحديث إبدال اللفظ النبوي» وإذا شك الراوي فإن 
عليه أن ينبه على ذلك بأن يقول: «أو قال». وكذلك فإن مخرّجي الأحاديث يحرصون 
على ذلك كأن يقولوا "شك من الراوي". 

وأا ما كان فإن الرواية بالمعنى جائزة في أضيق الحدود إذا دعت إليها ضرورة. 
فإذا نسى اللفظ جازت الرواية بالمعنى لأن تركه قد يكون كتانًا للأحكام فإن لم ينسّه لم 
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يجْرْ أن يورده بغبره؛ لأن في كلامه بإ من الفصاحة ما ليس في غيره. 

وإذا لجأوا إلى الرواية بالمعنى نبهوا على تلك الرواية. 

وهذا التنبيه له فائدتان: 

. دفع اعتقاد السامع أن اللفظ المروي بالمعنى من كلام رسول الله ملو‎ - ١ 

؟- الحث على التثيّت - عند تدوين الحديث - من اللفظ النبوي الذي عبّر عنه 
الراوي بلفظ غيره. 

إن الذين أجازوا الرواية بالمعنى إنم| أجازوها على أنها رُخصة تقدر بقدرهاء إذا 
غاب اللفظ عن الذهن أو لم يتأكد منه» لا على أنها أصل بُتَبّع ويُلئَرّم في الرواية. ومع 
ذلك فقد اشترطوا لجوازها شروطا تضمن سلامة المعنى وعدم تحريفه» فقالوا: نقل 
الحديث بالمعنى دون اللفظ حرامٌ على الجاهل بمواقع الخطابء ودقائق الألفاظه أما 
العالم بالألفاظ. الخبير بمقاصدهاء العارف با يحيل المعاني ويغيّرهاء البصير بمقدار 


۱۸۲ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


التفاوت بينها حيث يفرّق بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء والعام 
والأعم, فإنه يجوز له ذلك» وإلى هذا ذهب جاهير الفقهاء والمحدثين. 

وهذا التجويز منهم للرواية بالمعنى إن| هو في غير ما تضمنته بطون الكتبء أما 
ما دُوّنَ في الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف. ويثبت بدله لفظًا 
آخر بمعناه لأن الرواية بالمعنى إنما رُحْص فيها لما في ضبط الألفاظ والمحافظة عليها من 
الحرج والمشقة» وذلك غير موجود فيما تضمنته بطون الكتب» ولأنه لا يملك تغيير 

ومن الأحاديث ما لا يجوز روايته بالمعنى كالأحاديث التي يتعبد بلفظها مثل 
أحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوهاء وما كان من جوامع كلمه علي 
والأحاديث التي تتعلق بالأمور التوقيفية كأساء الله وصفاته وغير ذلك» فليس كل 
الأحاديث إِذَا يجوز روايته بالمعنى. 

والرواية بالمعنى إنم| تكون غالبا في الكلمة والكلمتين والثلاث؛ وَقَل أن تقع في 

5 : 

جميع ألفاظ الحديث, وربا ذكر الراوي عقب الحديث - إذا اضطر إلى الرواية بالمعنى 
ولم يتأكد من اللفظ - لفظًا يفيد التصون والاحتياط» لعلمهم با في الرواية بالمعنى من 
الخطورة. 

كا آنه من الظلم والتلبيس عند اتهام هؤلاء الرواة الثقات - من الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين وتابعيهم - بالتصرف في الألفاظ» إغفال الخصائص الدينية» 
والنفسية. والخلقية» التي كانوا يتمتعون بهاء والتي لم تتوفر لمن بعدهم بالقدر الذي توفر 
هم» ما عصمهم بإذن الله من التغيير والتبديل» والتساهل في الرواية. 

فقد كانوا عربًا لَضصَّاء أهل فصاحة وبلاغة» وكانوا على علم بمواقع الخطاب» 
ومحامل الكلام» مع ما هم عليه من الديانة والورع والتقوى» وهم يعلمون بآن الذي 
يروونه دينٌ من عند الله تعالى» يحرم فيه الكذب على الله وعلى رسوله يَللت» وأن أي 
تزيّد فيه أو تحريف يقود المرء إلى أن يتبوأ مقعدًا في النار. إضافة إلى ما حباهم الله به من 


حوافظ قوية» وأذهان سيالة» وقلوب عاقلة واعية» والغفلة عن ذلك كله إنكار للحق 

وبذلك يظهر أن أكثر الأحاديث قد وصلت إلينا بمحكم ألفاظهاء وأن بعضها 
قد روي بالمعنى مع الاحتياط البالغ من أي تغيير يخل بالمعنى الأصلي, فعلم أن الرواية 

: . 2 

بالمعنى م تِن على الدين» ولم تدخل على النصوص التحريف والتبديل» كا 
المستشرقون ومن لفت لفهم» وأن الله الذي تكفل بحفظ كتابه» قد تكفل بحفظ سنة 
نبيه وة من التحريف والتبديل» وقيِّض لا في كل عصر من ينفي عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

كل هذه الحقائق الثوابت جهلهاء أو تجاهلّها منكرو السّنة أعداءٌ الله وأعداء 
رسوله وإ لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة» والغاية هي عزل سنة النبي وإ عن حياة 
المسلمين» تحقيقًا لمطامع أعداء الأمة. وهذه الغاية تستوي عند أهلهاء أعداء السنةء كل 
الوسائل. 

ثالا: ومن الجهل أن يدعي منكرو السنة أن الإمام الشافعي هو الذي ابتدع 
مصدرية السنة في التشريع الإسلاميء وأن الفقهاء قلدوه في هذه الضلال؟! وفي إفحام 
الرد على هذا الغباء نذكر ثلاث آيات كريمات ثم نعقبها بسؤال إلى هؤلاء المرجفين: 


ے 


لال( کا لی اما ای ا ایغ ال € (النساء: ۹). 

« فَلَضَاكَ: وما کان ممن ولا مومت لذا فض اه ورسولهہ آم أن ين 
م رة م من امهم ) (الأحزاب: ٦‏ (. 

* قال تیال: ( وما اتک اسول دوه وما تپک عه ماهوا 6 (الحشر: 


(. 
إن هذه الآيات الثلاث» وها نظائر» هى التى جعلت السنة مصدرًا ثانيًا 
للتشريع. إذن فمن الذي جعل السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع؟ 


E:‏ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


فهل هذه الآيات كلام الشافعي آم كلام الله 3؟ الله كلك آم الإمام الشافعي؟! 
أليس لكم قلوب تفقهون بها؟ أو عقول تعقلون بها؟ أو أعين تبصرون بها؟ أو آذان 
تسمعون بها؟ وصدق ربنا القائل : (قلتہا لا سیآ ا بضر ول تى لقاو کا 2 
الضدور 4(الحج: 57). 

رابعًا: الرواية باللفظ والمعنى توجيه نبوي: 

وبالإضافة إلى ما تقدم في نقض دعوى منكري السنة من أنها رُوِيّت بالمعنى 
دون اللفظ» يقال إن النبي ا - نفسه - قد حث أصحابه ينهم أن يرووا عنه 
أحاديث باللفظ والمعنى» بل قد نهى مَن سمعه أن يبدل لفظًا مكان لفظ ردّده الراوي» 
مام الرسول بإ ني مجلس السماع. 
دوا عَئی وَل حَرَجَ وَمَنْ گان معدا ليب معد هن اللاره. دا 
مَسْلِم). 

فهذا تحذير شديد» ووعيد قاس على الكذب على رسول الله وة وإبدال لفظ 
مكان لفظ - مع التعمد - يندرج تحت الكذب على رسول الله و . وهذا الحديث بلغ 
مبلغ التواتر الذي لا مثيل له» وقد اشة شتھر بالك غا لدان فن من ااب رول 
الله و - وهم الذين رَوَوَا لنا كل أحاديثه القوليه» وكل سنته العملية - مَن منهم 
مجرؤ على الكذب على رسول الله اة ؟ 

وقال ولال حانًا ومرعَبًا في الأمانة في النقل عنه: اَصَرَ الله اما سَِعَ نا َي 
0 (رواه الترمذي» وصححه الألباني). 


2 
و 


فانظر إلى قوله يالل ! ا إنه دعوة ل ان 

وطالاعاهيا جر بدو كو اتوي عر E N‏ 
باللفظ والمعنى: فعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حففته قَالَ: قال الي برقو : «إِذَا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ 
قَتَوَضَأُ وُضُوءَكَ للصّلاة م اضْطَجِعْ عَلّ شِقَّكَ الْأَيْمَن ثُمَ كلْ: «اللهَُ أَسْلَنْتُ وجي 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة ه16 


ِلَيِْكَه وَفَوَضْتُ أَمْرِي ِلَيِْكَء وَالخْيَِتُ ظَهْرِي إِلَيْكَء رَعْبَة وَرَهبَة ليك له مَلْجَا ولا 
نا منك إل كه اله نك يقابك الذي لت وَبِتّبِيّكَ الَّدِي أَرْسَلْتَ» فَإِنْ 
مُت مِنْ لَيَلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَّ الْفِظْرَة عل اح م 

SEE‏ على التي اء ف بَلَعْتْ: «اللهُمٌ آمَنْتَ بِكِتَابكَ الي 
أَنْرَلْتَ) قُلْتُ: «وَرَسُولِكَ» فَالَ: «لاء وَتَبيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) (رواه اع 200 

فانظر إلى أي مدى كان حرص النبي بإ على أن يكون تحمل الحديث وأداؤه 
TT‏ يقر الراء بن عازب أن يذكر 
'رَسُوَلِكَ" مكان 'نَبيّكَ" وأعاده إلى الصواب كما نطق هوء مع قرب معنى"رَسُولِكَ" 
من معنى CS‏ - وإن تقاربت معانيها - خصوصيات دقيقة تجعل اللفظ 
لا يسدٌ مسد اللفظ الذي قاربه. 

OTA BUT O Ad EE O E 
مقصودة لذاتها دون الأحاديث» فهي مقصودة القصد الأعظم لمعانيها. ودلائل ذلك‎ 
أكثر من هذا؛ فإن الإسلام دين الفطرة» والفطرة تقضي على من سمع كلامًا مرّة واحدّة‎ 
الال عا ع الالسنان رشو‎ 
أو مندويّاء ويقول له: قل کیت وکیت» ویذکر له کلامًاء فالغالب آنه إن یرید منه أداء‎ 
معناه. وإذا أدّى معناه فهو صادق حتا.‎ 

سادسًا: إن كانت الرواية بالمعنى مظئة الخطأ في الجملة» فهذا من مقتضى أصل 
الابتلاء؛ ليتبيّن مَّن يبالغ في الحرص على الوفاء بالمعنى بمّن يقضّرء ويكون للعلماء مجال 
للبحث والنظر واستخراج الخطأء وبِقَدْرٍ ما يدون في ذلك مخلصين واقفين على 
الصراط المستقيم يكون فوزهم وثوامهم 

إن تمن بعض الناس أن تكون الأحاديث كُيِبَت أو أنَّها رُويت بألفاظهاء فهذا 
من جنس قن أن يكون الله تعالى جعل القرآن مشتملًا على جميع مقاصد الدين 
بالدلالات القاطعة, ومني أن لا يكون في القرآن متشابه» وأن لا يكون فيه الآيات التي 
يتشبث بها الزائغون» إلى غير ذلك. 


أَنْرَنْتَ 


۱۸٦‏ كشف شبهات أعداآء [آسنة 





وهذه غفلة عن جكمة أحكم الحاكمين 3#. إن حكمته 4# شاملة لكل شي 
حتّى وَضْع الوضّاعين وكذِب الكاذبين, لله وك حكمة بالغة في تمكينهم منه. ففي ذلك 
بروز ما في نفوسهم من حب الباطل» وبذلك تتم عليهم الحجة» وني ذلك ابتلاء للناس 
وفتح مجالٍ لاجتهاد أهل العلم وجهادهم. 

سابعًا: إن المعلوم بالتجربة أن العارفَ باللغة إذا سمع وفهم المعنى وضبطء ثم 
روى بالمعنى لا يخطئ إلا نادرّاء بحيث إذا لم يتين في شيءٍ أنه أخطأ فيه - يحصل الوثوق 
بخبره. وهذا الوثوق هو مدار التكليف. كا أنه مدار أعمال العقلاء» ألا ترى ركوب 
السيارة والباخرة والطائرة موثوق بالسلامة فيه الثقة التي يطمئن إليها العقلاء ويعملون 
بهاء وإن كان قد يتفق الاصطدام والغرق والسقوطء عل أن الاصطدام والغرق 
والسقوط مُهلكٌ ولا بد فأما الغلط في الرواية فلا بدّ أن مي الله تعالى ما يبيّنه فلا 
يستمر ضرره» ومن كان له معرفة راسخة بالحديث يعرف هذا ويتحققه. 

وأئمة الحديث لا يوَتّقون الراوي حتى يعتيروا رواياته بروايات الثقات 
المعروفين» فإذا وجدوه يُغيّر المعنى جرحوه. وإن وجدوه قد يقع له التغيير ولا يكثر 
غمزوه وقالوا: لا تحتج به» يعنون: أن حديثه يحتاج إلى متابعات وشواهدء وهكذا. 

فل ود اها العلم في الأحاديث الصحيحة شارك عاد العو يفك ل 
اد و ی 


لد ف کلک آزڪری لم نان له لب أو أل الس وهو سید )€ (ق: .)١۷‏ 


الشبهة الرابعة 
اذعاء أن السئة لو كانت 


ضرورية لحطظها الله كما حطظ القرآن 

فقول الله ال إا ن برلا زكر وَإِنَا لك لفطو )€ (الحجر: ٩)ء‏ يدل على 
E E O DT I BO‏ 

الرد على هذه الشبهة و تطيدها: 

َه دَغوی گاوبة رة عَن البران وَتَخْصِيصٌ لِلذكْرِ پلا کليل؛ فالدگر اشم 
ES‏ ع ولق ا وخ تايا ا 
إن الله كل ل : ألا إِيَكَ EES‏ ا کک 
النحل: 44)» قَصَح أَنَّهُ وا امو ر ببيَانِ القرْآنَ لتاس وني الفرآنِ مَل گر 
صا وَالرَگاة وَاحْحجٌ وَغَيْرَذَِكَ يا لا تعْلَم م لمن ادل تََالَ فيه َْظِه ِن بيان 
التي وال فَإِذًا كَانَ بيَانُهُ به لِدَلِكَ المُجْمَل غَبْرَ حفوظ ولا مَضمُون سَلَمَتهُ ما لَيِسَ 
نك قد بطل النتاع بص القرْآنء لأر السرا ع المفتَرَضَةٍ عَلََْا فيه إذا 1 تَذْرِ 
صَحِيْحَ مُرَادِ الله تَعَالَ ِنًْا. 

إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده. بل المراد به شرع 
اله ودینه الذي بعث به رسوله بل لا جلاف بن خد ين اَل اللو ايعو ني 
د ل خي بر ِن ند اذه مهو ومنل قلخي له وط بِحِفْظٍ الله تَعَالَ لَهُ 

نه َكل ا تفل اللة بحفْظِه كََضْمُون أن لا يع من شىء رالا مر 
با ترقا لا ياي الان بُِطْلانِه. 


° 
* ۰ 


2 
ٍ 
ا 


00 


وما يدل على أن السنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه قولٌ الله مََالَ: فتلا 
اَهَل ڪر إن كسم لا نموت »4 (الأنبياء: /1)» أي اسألوا أهل العلم بدين الله 


0-1 


وشريعته» ولا شك أن الله | حفظ كتابه حفظ سَُنَهُ بب| هيل ها من أئمة العلم يحفظونها 


۱A۸‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلهاء وقد أفتّوا في ذلك أعمارهم. 
وبذلك أصبحت سنه الرسول وإ مدرسة محفوظة مُدَوَّئَةَ في مصادرها لم يذهب منها 
شيء. 

وقد نص العلماء على أن السّئّنَ موجودة عند عامة أهل العلم» وإن كان بعصُهم 
أجمع ِن بعض» ولكن إذا جمع علمهم أتى عليها كلهاء وإذا فرّقَ علم كل واحد منهم 
ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره» ونحن لا نشك في 
أنه لم يَضِع من سُئَّةِ رسول الله © في الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات 
والفرائض شيءٌ قطعًاء وأن كل ما كان عليه رسول الله بك أو قاله مجموع مُدَوّنْ وإن 
اختلفت طرقه وتبایتت مراتبه. 


الشبهة الخامسة 
ادعاء جحواز 
الاحكتماء بالقران عن السنة 


من الشبهات التن يردّدها المستشترقون وأذناييم وها زغموا أمنم فهمؤه من 
قوله ال( ادر في لتب من مَّىَّءو) (الأنعام: 20378 وقوله تَكَالَ: ( ورلا عد 


الكتب يَتِيتمًا لكل مىي )(النحل: .)۸٩‏ وقوله ال: « أولر تفه أا رلا علب 


عل وا عي م 


الحكتب يتل عله یك ف دلت رة وذصكرى لقو بیو € (العنکبوت: 
١‏ فقالوا: إن هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم قد حوى كل شيء من أمور 
الدين» وكل حُكم من أحكامه. وأنه بين ذلك وفصّله بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء 
وإلا كان الكتاب مفرّطًَا فيه» ولما كان تبيانًا لكل شيء, فيلزم الخُلّف في خبره سبحانه 
و 

الرد على هذه الشبهة و تمئيدها: 

أولا: ليس المراد من الكتاب في قوله تَمَال: ( ما مرَطنا في الْكتَب من مَىْو) 
(الأنعام: ۳۸)ء القرآن» وإنا المراد به اللوح المحفوظء فإنه هو الذي حوى كل شيء. 
واشتمل على جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقهاء ماضيها 
لا ا ال ا 
هذه الجملة عقب قوله يََالٌ: ([ وما ين دَآَةٍ في الْدَرضٍ ولا طر يَطِيْرٌ بحَناحَيّهِ إل أمم 


اه مم 


مالم 6 (الأنعام: 0078 أي مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها ىا كتبت أرزاقكم 
وآجالكم وأعمالكم كل ذلك مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخفى على الله منه 
شيء. 


ثانيًا: على التسليم بأن E‏ الآية القرآن» كا هو في الآية الثانية 
عرو صر غير س0 سطس 


وهي قوله تَعَاك: ( وَتَرََنَا عَلَتِدَك الْكِتب يَنِيَدنًا َكَل شَّىْءِ 4(النحل: 84)» فالمعنى أنه 
م يفرّط في شيء من أمورالدّين وأحكامه: وأنه بيّنها جميمًا بانًا وافيًا. 


۱۹۰ كشف شبهاآت أعداء آلسنة 


ولكن هذا البيان إما أن يكون: 

١‏ - بطريق النّصّ مثل بيان أصول الدين وعقائده وقواعد الأحكام العامة» فين 
الله في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» وجل البيع والنكاح» وحرمة 
الرّبا والفواحش» وجل أكُل الطيبات وحُرْمة أكل الخبائث على جهة الإجمال والعموم» 
ودرك بیان التفاصیل وال جزئیات لرسوله يَلكوء وهو معنى قوله تَمَالَ: ( ورتا لي 
آل ڪر لين لتاس ما رل الم لهم تفکروت €(النحل: .)٤٤‏ 

ولهذا لما قيل ِلُطَرّفٍ بْنِ عَْدٍ الله بْنِ الشَّخَيرِ- وهو من كبار التابعين-: (لَا 
ROOD E‏ 
أَعْلَمُ ا مً. وروي عن عمران بن حصين حوفت أنه قال لرجل يحمل تلك 
الشبهة: نت امرو احق أَتَجِدٌ في کتاب اله اه لا تجْهَرُ فِيهًا بالْقِراءَةا» 


2 


7 8ه يمه سوكس يه مه وس ممم واس يي ف مات . سم O A‏ 
عدد عليه الصلاة وَالزكاة ونحو هذاء ثم قال: «(اتجد هذا في كتاب النَّهِ مُفسّرَاء إن كنات 


x 


0 8 ع امه قمر 58 و دع 20 
اللّهِ أَسسَمَ هذا وَإن السّنة تفكّة ذلك)20, 
وام هدا و N E‏ 


۲- وإما أن يكون بيان القرآن بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي 
اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحجَجًا على خلقه. فكل حكم بيت الستة أو الإجماع أو 
القياس أو غر ذلك من الأدلة المعترةء فالقرآن مين له حقيقة» لأنه أرشد إليه وأوجب 
العمل به» ومهذا المعنى تكون جميع أحكام الشريعة راجعة إلى القرآن. 

فنحن عندما نتمسك بالسنة ونعمل با جاء فيها إنما نعمل في الحقيقة بكتاب 
الله تعالى» وهذا لما قال عبد الله بن مسعود خهنعت : «لَعَنَ النّهُ الوَاش)ت وَامُوتَشْاتِ» 
وَالْتَتَمّصَاتِ وَالْتَمَلّجَاتِ لِلْحْمْنِ الْكَيرَاتِ حَلْقَ انها فَبَلَمَ دَلِكَ امْرَأةَ مِنْ ني أَسَدٍ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر القرطبي (7/ .)22١91‏ (وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمْ الفا 
(۲) جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر القرطبي (۲/ .)١١۹۲‏ 


ن مِنَّ) 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة ١4١‏ 

قوت قات الت نه لعي عَذْكَ أَنّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ» فَقَالَ: 

yT‏ شو الل يل وکن هني کاب اللو فقَالَث: لد رأث ما 

باوكا موخت وو َقَولُ4: قَالَ: ن كنت قرب َقَد وَجَذْتي» أمَا قَرَأتِ: 

020 ال ف ا عند ایا ¢ ا لحشر: 7) ؟ قَالَتُ: «بل». قَالَ: 
«هَإِنَهُ قد ہی عن . (ر TT‏ 

ا ا 
بعضها بصراحة» وترك بيان بعضها الآخر لرسوله باو وما دام الله 3# قد أرسل 
رسوله وة ليبن للناس أحكام دينهم» وأوجب عليهم اتباعه» كان بيانه للأحكام بيانًا 
للقرآن» ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسَنةٍ وما يلحق با ويتفرع عنهما من 
إجماع وقياس أحكامًا من كتاب الله تعالى» إما نصا وإما دلالةء فلا منافاة بين حَُجَيَة 
السٌنَّةَ وبين أن القرآن جاء يَبِيانَا ِكل شَيْءِ. 

ا | كروي اله وک را فا ی ا ا و كدير أن 
رافك الحكتب شي عور إن ق دللا اة وور لور O‏ 
(العنكبوت: »)١١‏ وبيان خطئهم في الاستدلال با يتوقف على ذكر الآية التي قبل هذه 
الآية» وهي قوله َال( وبال ول أ عليه ءات من رَد فل نما ليت دد 
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آله ونا نا زير ميث » (العنكبوت: 20). فالقرآن يحكي - هنا - قول المشركين» 
الذين يتساءلون فيم| بينهم ويقولون لو أن الله أنزل على محمد معجزات من عنده. 

قال المشركون هذا الكلام» وكان قد نزل قدر عظيم من القرآن سورًا وآيات. 
وأسمّعهم النبيٌ اا هذا القرآن» وكرره على مسامعهم مرات» وراعهم بياث 
وأعجزثهم بلاغته» وهم قد وصفوه بالسحر» ووصفوه بالشعر» وهم بذلك قد جردوا 
القرآن من دلالاته "الإعجازية" وهم بها مُقِرّونَ واعتبروه كأن لم يكن» واعتبروا محمدًا 
عله رسولًا أو مُدَّعِى رسالة بلا معجزات؟! 

فأنزل الله كك قوله: ( اور كمه آنا الَا يک اتب يتل عه ) 
(العنكبوت: ١١)ء‏ أي: ألم يكن القرآن معجزةً كافيه هم في التصديق برسالة الرسولء 


١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


وهم قد تأكدوا من سموّه فوق كلام أعقل العقلاء وأفصح الفصحاءء وأبلغ البلغاء 
من الخلق أجمعين؟ 

رابعًا: إن الواقع العمل للأمة بالقرآن والسنة معًا منذ صدر الإسلام حتى يومنا 
هذا يبين أن الاكتفاء بالقرآن مستحيل» فالقرآن لم يشتمل على كل كبيرة وصغيرة ما 
يحتاج إليه المسلمون في حياتهم. بل إن السنة - رغم ما فيها من كثرة التفاصيل - لم 
تشتمل على كل صغيرة وكبيرة ما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم. لذلك هدى النّه الأمة 
من صدر الإسلام الآول» والقرون التي جاءت بعده إلى ملء كل الفراغات المتروكة - 
قرآنًا وسنة - لحكمة بوسائل أخرى وقت المطلوب» مستمّدة من كتاب الله وسنة 
رسوله الكريم يلو كالقياس» والإحماع» وسد الذرائع. 

إن من الجهل والغباء حصر مصدر التشريع في القرآن وحده. إن القرآن أصل 
أصول التشريع» ولكنه لا يعني عن جميع الأصول والآدوات المستمدة منه» فهذا لا 
يقوله من عنده ذرة من علم وفهم. إن في هذا دعوةً إلى "تحنيط القرآن" وحرمانًا للأمة 
من الانتفاع بهء فلولا السُنَّة لتعطلت أركان الإسلام العملية الأربعة» وهي: الصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحج إلى بيت الله الحرام. 

© فليس في القرآن من أحكام الصلاة سوى تقرير وجوبها وحسن أدائها. 

© وليس في القرآن عن الزكاة إلا الأمر بأدائها وبيان الجهات الثاني (المصارف) 
التي تستفيد منها. 

© وليس في القرآن عن الصيام إلا بعض من أحكامه بعد بيان وجوبه على 
المكلفين. 

© وليس في القرآن عن الحج إلا طائفة من أحكامه. 

أما أركان الصلاة وواجباتها وسننها وشروطها وعدد ركعات الفرض الواحدء 
وإفراد الركوع وتثنية السجود وكيفية كل منهماء والصلوات المفروضة والمسنونة 
والمندوبة» وكيفية القراءة فيهاء والدخول فيها والخروج منهاء إلخ. إلخ» فهذا ما لا 
وجود له في القرآن» وطريقٌ معرفته السنة. 


وأما ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة» وشروط الزكاة ومقاديرهاء إلخ» 
فهذا ما لا وجود له في القرآن» وطريق معرفته السنة. 

وهذا يقال عن كل من الصيام والحج» فكيف تكتفي الأمة بالقرآن عن السنة. 
والسنة روح القرآن ومفاتيح فهمه والعمل به. 

ونسأل منكري السنة: أين نجد صيغة الآذان في القرآن الكريم؟ وأين نجد زكاة 
الفطر في القرآن الكريم؟ وأين نجد صيغة العقد الشرعي للزواج في القرآن الكريم؟ إن 
آلاف الأحكام ني العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق لا وجود لها "تفصيلا" في 
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كتاب الله وإن دل عليها "جملة " فكيف يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة؟ 

دفع مرفوض: 

لمنكري السنة دفعٌ لهذا الاعتراض الذي أورده أهل العلم عليهم ني ادعائهم أن 
القرآن وحده يكفي الأمة حاجتها دون الافتقار إلى السنة. وحاصل الاعتراض أن 
أركان الإسلام العملية الأربعة سوف تتعطل» وهي الصلاة والزكاة وصيام رمضان 
والحج مع تكاليف أخرى كثيرة سوف تتوقف في حياة الأمة للجهل بأحكامها. 

هذا الاعتراض القوي يدفعه منكرو السنة فيقولون إن هذه الأركان العملية 
يكفينا فيها حاكاة النبي ب في كيه كيفية أدائهاء وهي سنن علمية منقولة إلينا بالتواتر. 
فالصلاة ما فيا هذا الأمر ممحاكاة تأدية رسول اله بل ها اصَنُوا گنا راون 
ص٥‏ والحج قال فيه: «خُدُوا عني ف مَتَاسِكُكُمْ َا ل أَذْرِى َع ا أَحْجٌ بَعْدَ بعد 
حَجَتى هَذِوا0", والجيل الذي عاصر الرسول ب حاكى الرسول كما رآه 0 ويحج 


)١(‏ رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ. 
(۲) رواه النسائي» وصححه الألباني» ورواه مسلم بلفظ: لخدو َناڪ َإِنَ لا أذرى لَعَنَّ لا أحجٌ 
بَعْدَ حَجَّى هَذوا. 


۱۹٤‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ونقل هذه المحاكاة إلى الجيل الذي بعده» وهكذا دواليك حتى وصلت المحاكاة إلى 
جبلناء ويأخذها كل جيل عن الجيل الذي قبله حتى قيام الساعة؟ 

ويقولون إن كلامهم في السئن القولية» وليس في السنن العملية. 

تفنيد هذا الدفع ونقضه: 

وهذا الدفع مرفوضء مرفوضء لأن للسئن العملية سننًا قولية لا حصر طاء 
وهذه السنة القولية لا تدرك من رؤية النبي ا يصلي وو ويزكي ومن أبرز 
ما سحت به على مُنکري السنة هذان الحديثان: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأَيْثُمُون أُصَيٍ » و «خُدُوا عَن 
مََاسِكُكُمْ) فه| الأصل في "حجية السنة العملية", الأول في وجوب محاكاة الصورة 
والكيفيةء للصلاة التي صلاها النبي ب . والثاني لأعماله وأقواله في الحج. 

وهذان الحديثان المذكوران من السنة القولية لا من السنة العملية. ومعنى هذا 
أن السنة القولية أصل للسنة العملية ٠‏ فكيف إذن يُستغتى عن أصل نت به السنة 
العملية؟! فلو أن الرسول با لم يقل E‏ 
وجوب ماكاة صلاة الرسول اة . ولو لم يقل: «٫خُڏوا‏ عقي مَنَاسِكَكُمْ ما علِذنا أن 
الأمة يجب أن تتأسى بأفعال النبي وأقواله في الحج. وإلا وقع الحج باطلا إذا خالف 

الفقه القولي: 

هب أننا شاهدنا النبي ي يصلي صلاة العشاء من تكبيرة الإحرام إلى الخروج 
منها بالسلام. فهل هذه المشاهدة تير لنا أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتك واحد 
منهاء ثم سنن الصلاة. هل كنا ندرك أن قراءة "الفاتحة " فرض» وأن قراءة سورة قصيرة 
أو آية بعدها سَنةء لا تبطّل الصلاة بتزكها. وما يدرينا أنه بي يقول في ركوعه "سبحان 
ربي العظيم " ثلاثاء ويقول في سجوده "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاء إن لكل سنة عملية 
سنتا قولية» لا ني الصلاة وحدها بل في كل التكاليف» وبمذا يندفع هذا الدفع الباطل. 


الشبهة السادسة 
ادعاء وجوب 
عرّض الأحاديث على القرآن 

ومن شبهاتهم أيضا تمشّكهم بجملة أخبار منسوبة إلى النبي اة تؤيد - 
بحسب زعمهم - ما ذهبوا إليه من عدم الاحتجاج بالسنة» ووجوب عرض ما جاء 
فيها على كتاب الله كِبْكَ. واستدلوا على زعمهم هذا بحديث: (إذا جاءكم عنى حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاترکوه». 

الرد على هذه الشبهة و تطتيدها: 

أولا: لقد بن أئمة الحديث أن هذا الحديث موضوٌ مكذوت على النبي ب 
فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني والخطابي إن هذا الحديث ليس له أصل» وإن 
الزنادقة هم مَن وضع هذا الحديث. وقال العجلوني: «هذا الحديث مِن وضع 
الموضوعات). 

SAREE‏ مطحي E A‏ وو ةف الي 
الماضية عن رسول الله يله ترّدّهِ فالدعوى تحمل معها دليل بطلانهاء فلو عرضنا هذا 
الحديث على القرآن لوجدنا فيه ما يعارضه ويكذَّبه وهو قوله فَالَ مَصَالَ: ث(وما الم 
لول فخ دوه وَمَانسَكُم عَنْهُ هوأ 6(ا حشر: /1). 

قال بعض آهل العلم: «نحن نعرض هذا الحديث على كتاب اله قبل كل شيء 
ونعتمد على ذلك» فلا عرضناه على كتاب الله كِِكَ وجدناه مخالقًا لكتاب اللّه؛ لأنا ل 
نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله مَل إلا ما وافق كتاب الله بل 
وجدنا كتاب الله يُطلق التأسَّى به والأمْرَ بطاعته ويحدّر من المخالفة عن أمره جملة على 


کل حال). 
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فالحديث لا يصحٌ ليحتَجّ به على عرض السنة النبوية الكريمة على القرآن 
الكريم» لآن الثابت أن السنة هي وحيٌ إلهي من عند الله ول فالاعتماد فى التشريع على 
السنة النبوية مأمور به كالاعتاد على القرآن والنصوص فى ذلك كثرة. 


الشبهة السابعة 
ادعاء أن السئة 
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ونت في قصور الأمراء؟! 

يقول أعداء السنة إن الحديث النبوي دون في قصور الخلفاء والآمراء» وخضع 
مدوّنوها إلى أهواء أولئك الخلفاء والأمراء» ملاك الدنياء الذين كانوا يملكون الرفع 
والخفض والجاه والسلطان» والدرهم والدينار؟ وزعم هؤلاء المُغرضون أن حَمَلَةَ السنة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا جنودًا للسلاطين والملوك ني العصر الأموي 
والعبابي فكانوا يضعون لهم من الأحاديث ما يوافق رغباتهم ويثبت ملكهم. 

والهمدف من هذه الشبهة هو تصوير السنة في صورة أكاذيب وافتراءات على 
صاحب الرسالة» وأن الأحاديث النبوية المتداولة الآن بين يدى الأمة في كتب الجوامع 
والمسانيد والصحاح وغيرهاء لم يقَلّها النبي 2ك ولكنها من اختراع أناس لا خلاق 
لهم وضعوها من أجل خدمة السلاطين والحكام» واشترَوا بها ثمنًا قليلًا! 

تعنيد هذه الشبهة ونقضها: 

هذه الشبهة» من أكذب الأكاذيب» ويكتقى في الرد عليها بم يأتي: 

أولا: الأحاديث التي تحث على طاعة الأمراء تعمل على استقرار الأمة» وسدٌ 
باب الخلاف» وسد باب النزاع» وعدم الجرأة على أولياء الأمر حتى لا تحدث فتن 
ولذلك في الدول التي لا تدين بالإسلام تضع في دساتيرها ما يحفظ وحدة الأمة» إن 
فكر أهل السنة والجماعة في هذه القضية ينّجه إلى المحافظة على استقرار الأمة» لا عن 
خوفء ولاعن جبنء وإنما هو ترتيب للأولويات» وإغلاق لباب الفتن الذي إذا فتح - 
والعياذ بالته- لا يعلم مداها إلا اله -تبارك وتعالى-. 

ثانيًا: إن الذين روَّوًا هذه الأحاديث التي تطلب الطاعة لولي الأمر ما دام 
مستقيًا على كتاب الله 3# وعلى سنة النبي اء هم الذين رووا الأحاديث التي تطلب 
النصيحة للأمة وللاأمراء فعَنْ ميم الدَارِىَ خضت أنَّ الى ب قَالَ: «الدينُ 





۱۹۸ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


التَصِيحَةٌ). قَلَنَا: «لَنْ؟». قَالَ «لله وَلكْتَابه N‏ ئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِمْ). 
(رَوَاهَ مُسْلِمٌ). 

فالمسألة لم تكن خنوعًا؛ إن كانت محاقظةَ على روح الأمة» في ضوء الأدلة 
وعندنا مثا مَن قام لمروان بن الحكم وهو يريد أن يخطب قبل الصلاة في العيد على 
خلاف ما كانت عليه السنة» ونبهه إلى أن ه هذا خالف للسنةء وهذا الموقف هو الذي 
روي فيه حدیث: من رای نڪ مُنكرا فَليَعَيّرُ بِيَدِهِ قإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَِنْ 
َم يستطع قَبِقَلبهِ ه وَذَلِكَ أَصْعَف الإيمَانِ). 

فعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: اول مَنْ بدا با ُطبة يوم الْعِيدِ َب الصَّلاةٍ مَرْوَانَ 
فام لَه رَجُل قَقَالَ: «الصَّلاَةٌ قَبْلَ الخُطْبَةِ». قَمَالَ: «قَد ثُرِكَ مَا هُمَالِكَ). 

0 «أَمَا هَذَا قَقَدْ قَهَى مَا عَلَيْههِ سَمِعْتُ رَسُولٌ اله وة يقول: 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ وهم فل َلْيعََرهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ قَإنْ لَمْ يَستَطِعْ قَبقَلْبه 
eT‏ شل 

والذين رووا هذه الأحاديث التي تطلب الطاعة لولي الآمر هم الذين رووا 
حديث: «السَّمْعُ وَالَاعَةُ َه عل الم الْمُمْلِم فِيمَا أَحَبَّ وك مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةَ 
ذا أمِرَبمعْصِيَةٍ قلا سَنْعَ و ولا طَاعَةً». (رَوَاُ المُخَارِي). 

حتى هذا الأمر بالنسبة للنبي وإ نفسه وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف. 
وسجل له ذلك في القرآن الكريم : تال( الیب يتبوت الرَسُولَ ألبّىَ الأم الى 
دوه موتا ع ف وَآلإنجيل ا هُم يالْمَمَرُوفٍ 5 لهم عن 
لكر َمِل لهم الطيبَاتِ ورم عليه 2 کک عَنْهْمّ اهم 
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والأغلال : غلل الق کات عل ا اا پو وَعَوَروه و ونصروه واتبعوأ ا اذى 


. أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيَ خاش‎ )١( 


ر د فلك 3 النتيفرت امراب 159 کل اتام واف 
بار ا سس 2 ٍ a1‏ ل ڪر ). 
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من اث الاي عدت ل قال لنا رَسُول اللّهِ ء او وحن فى مجلس : 
بيعو عل أن لا نفركُوا بالله یه ول نرفو ولا زوء ولا تعلو ولڪ 
و انوا بِهِتَانٍ تَفَْرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ » وَلَا تَعضُوا فى مَعْرُوف) (رَوَاه 
لمجا رِي). 

انظروا إلى هذا القيد: «فى مَعْرّوفٍ)» مَن الذي يبايّع؟ إنه رسول الله يَلة. وهل 
الرسول رة يأمر بغير معروف - والعياذ بالثه -؟ كلاء إن هذا القيد لأمراء الأمة فيا 
بعد» لماذا لم يكتم العلماء هذا القيد؟ ولماذا لم يكتموا الأحاديث السابقة 

وعندنا كتب مؤلفة في السياسية الشرعية التي تنظم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم في ضوء الأدلة الشرعية المأخوذة من القرآن والسنة» ولمها حديثها الخاص بها 
في كتب الفقه. 

إن من له إلمام بالحديث النبوي وأغراضه التي قيل من أجلهاء لن يعثر على 
حديث فيه محاباة للأمراء والحكام والسلاطين» بل سيجد فيها أحاديث تشدد النكير 
على تصرفات ولاة الأمور مهما علا سلطانهم في الأرض. فهل لو كانت السنة دُوَّنَتَ في 
قصور السلاطين تبعًا لآهوائهم كنا نجد فيها هذا الحديث: فصل الجهَادٍ كلِمَهُ عَدْلٍ 
عِنْدَ سَلطَانٍ جَائْرا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوّدَه وصحّحه الألباني). 

فمن هو السلطان الذي يسمح بتدوين هذا الحديث وأمثاله في قصره» ويمنح 
واضعه العطايا؟ أليس في هذا الحديث تحريض وترغيب في التصدى للسلاطين 
والإنكار عليهم بالضوابط الشرعية؟ وأنت ترى أن هذا الحديث يجعل كلمة الحق عند 
الظلمة من السلاطين أعلى مرتبة من مراتب الجهاد. 

ثالعًا: إن علماء الحديث أنفسهم كانوا لا يقبلون حديثًا في سنده رجل عرف 
بالتردد على السلاطين أو قبول هدايا منهم» أو كانت له حظوة عندهم وهذا منهم 
احتياط عظيم لحاية السنة من الدخيل والعليل والمكذوب. فكيف يصح مع هذا اتهام 
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علماء الحديث بأنهم كتبوها في قصور الأمراء والسلاطين» استجابة لأهوائهم 
وشهواتهم. 

رابعًا: أما عن موقف الصحابة والتابعين فمّن بَعدَهم من أثمة الإسلام من 
ملوكهم وأمرائهم فالناذج المشرفة الدالة على ذلك كثيرة فمنها على سبيل المثال لا 
الحصر ما تقدم من موقف أب سعيد الخدري خينعك من مروان والي المدينة» وموقف ابن 
عمر من الحجاج وموقف الإمام الزهري مع هشام بن عبد الملك الأموي وغيرهم 
الكثير والكثير. 

ومن يقرا سيرة الآئمة الأربعة» أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل» 
يرى مواقفهم الناصعة أمام حكام عصورهم» وتشددهم في إقرار الحق ودفع الباطل» 
والاعتزاز بكرامة الإيهان والعلم. 

إن علماء الأمة - بوجه عام - كانوا يترفعون عن التردد على قصور الحكام 
وبلاط الرياسات» سواء كانوا فقهاء أو محدثين» وما كانوا يتهاونون في نصيحتهم 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 

خامسًا: إن أعداء الإسلام من الشيعة والمستشرقين ودعاة الإلحاد لم يصلوا ولن 
يصلوا إلى مدى السمو الذي يتصف به رواة السنة من الترفع عن الكذب حتى في 
حياتهم العادية بل ولن يصل أعداءً الإسلام إلى مبلغ الخوف الذي استقر في نفوسهم 
بجنب الله خشية ورهبة» ولا مدى استنكارهم لجريمة الكذب على رسول الله وة 
حتى قال منهم من قال بككُمْر من يفعل ذلك وقَثّلهِ وعدم قبول توبته. 

إن أعداء الإسلام معذورون إذ لم يفهموا عن علمائنا هذه الخصائص لأنه لا 
يوجد لها ِل في نفوسهم ولا فيمن حوهّمء ومن اعتاد الكذب ظن في الناس أنهم 
أكذب منه واللص يظن الناس لصوصًا مثله. وإلا فا الذي يقال في قوم جاهروا 
بالإنكار على بعض ولاتهم لأنهم خالفوا بعض أحكام السَّنَه وتعرض بعضهم للضرب 
والإهانة والتدكيل في سبيل الجهر بكلمة الحق؟ 


الشبهة التامتة 
اختلاف المحدثين 
في التوكيق والتصعيف 

لقد اعتبر الطاعنون اختلاف علماء الحديث في توثيق الرجال وتضعيفهم مطعنًا 
في منهجهم» ويلزم من ذلك - بزعمهم - أن يوثق علاء الحديث من لا يستحق 
التوثيق» ويضعفوا من لا بستحق التضعيف» وينتج عنه تصحيح أحاديث ل تبلغ درجة 
الصحة. ولذلك حكموا على كثير من الأحاديث بالصحة وهى ليست كذلك. 

فزعموا أن جرح الرواة وتعديلهم لم يكن مضبوطا بضوابط معروفة» بل كان 
قات على الفوضى والمزاجية» وبحسب ما تمليه الظروف والأهواء والحظوظ النفسية» 
فليس هناك قواعد علمية دقيقة يحتكم إليها المحدثون. ولهذا كان للاختلاف المذهبي 
والطائفي أثره في تحامل المحدثين في حكمهم على بعض الرواة» حيث وثقوا من لا 
يستحق التوثيق» وضعَّفوا من لا يستحق التضعيف. وبالتالي صححوا أحاديث لم تكن 
لتبلغ هذه الدرجة» مما يوجب عدم الثقة بمنهجهم في الجرح والتعديل» ورد كثير من 
الروايات التى أثبتوها بناءَ على ذلك. 

الرد على هذه الشبهة: 

ار ن الا مو اکا م وا ان لاسو ن مر ا او ا 
من أحاديث وأخبار إلا عن طريق الرواة والنقلة الذين نقلوا أخباره جيلا بعد جيل 
وطبقة بعد طبقة حتى دونت السنة في الكتب المعتمدة المعروفة» ولذلك كان الاطلاع 
على أحوال هؤلاء الرواة والنقلةء وتتبع مسالكهم» وإدراك مقاصدهم وأغراضهم» 
ومعرفة مراتبهم وطبقاتمم» وتييز ثقاتهم من ضعافهم هو الوسيلة الأهم لمعرفة صحيح 
الأخبار من سقيمهاء مما نتج عنه نشوء علم عظيم وضعت له القواعد» وأسست له 
الأسين والضوابط» فكان مقياسًا:دقها ضبطت به أحوال الرواق من لحك ارق 
والتضعيف. ذلك هو "علم الجرح والتعديل" الذي لا نظير له عند أمة من الأمم» حتى 
عَدَّ هذا العلم نصف علم الحديث. 
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والذي يطالع كتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل يقف مبهورًا أمام 
جهود العلماء في مكافحة التحريف والوضع في السنة النبوية» ويقف مبهورًا أمام هذا 
العلم فائق الدقة» البالغ الإحكامء الذي لا يمكن أن يكون وضع صدفة أو جاء عفواء 
وإنما بذلت فيه جهود. وتعبت فيه أجسام» وسهرت فيه أعين حتى بلغ إلى قمة الحسن 
ومنتهى الحودة. 

ثانيًا: إن ما وضعه علاء الحديث من قواعد وأصول ثابتة لتوثيق الرواة 
وتضعيفهم ينفي ما قاله أعداء السنة» فإن علماء الحديث لم ينطلقوا في تعديل الرواة 
وتجريحهم من هوى. وإنما كانوا يفعلون ذلك حسبة لله وتديتاء ولذلك كثر قوهم: «إن 
هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». ولقد قام علم عظيم وضعت له القواعد 
اف لها الأ سس ويل عقا شا وفنا فتيطكانه أحوال الرواة من بحيف التوتية 
والتضعيف,. ذلك "علم الجرح والتعديل" الذي لا نظير له عند أمة من الأمم. 

ثالا: التجريح والتعديل لم يكن متاحًا لأي أحد, والمسألة لم تكن بهذه الفوضى 
والعشوائية التي يريد أن يصورها هؤلاء. وذلك لخطورة الجرح وعظم مسؤوليته أولاء 
فإن الكلام في أعراض الناس والإقدام على الطعن في المسلمين مزلة أقدام» وشفا هلكة. 

وذلك يتطلب من الأهلية والمكنة ما لا يمكن أن يصل إليه إلا القلة من جهابذة 
النقاد والمحدثين» الذين لديهم اطلاع واسع على الأخبار والمرويات وطرقهاء ومعرفة 
تامة بأحوال الرواة ومقاصدهم وأغراضهم» والأسباب الداعية إلى التساهل والكذب» 
والموقعة في الوهم والخطأء مع معرفة بأحوال الراوي وتاريخ ولادته» وبلده» وتديله 
وأمانته وحفظه وسلوكه. وشيوخه وتلاميذه» ومقارنة مروياته بمرويات غيره إلى غير 
ذلك» وهى منزلة لا يصل إليها كل أحد. 

E E RE TT 
الحاذقون فإنهم قليل لا يتجاوزن أصابع اليد في كل طبقة» وهؤلاء الأئمة الذين بلغوا‎ 
هذه المرتبة لم يبلغوها إلا بعد استيفائهم للشروط التي تؤهلهم للتصدي لهذا الأمر.‎ 


وقد قام الأئمة بهذا الواجب حسبة لله» وصيانة لدينه» وحفاظًا على سنة نبيه» 
قال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد: «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خصاؤك عند الله؟». فقال: «لَأَنْ يكونوا خصمائي أحب إل من أن يكون 
E‏ كتيسن عير 20 
المقاصد السيئة كا زعم المرجفون. ولذلك لم يجاملوا أحدًا حتى ولو أقرب الأقربين» 
فوجدنا منهم من يضعف والده وولده وأخاه» فكيف يقال بعد ذلك إن أحكامهم 
كانت صادرة نتيجة بواعث نفسية؟ 


إن قوما ل يُحابُوا في حكمهم على الرجال أحدًا لا أبا ولا ابا ولا أحا ولا صديقا 
ولا شيخًا إن ذلك لَعُنْوَانُ صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم وعنوان إجلال الحفاظ 
للسنة النبوية الشريفة وأنها عندهم أغلى من الآباء والأجداد والآولاد والأحفاد فكانوا 
مضرب المثل في الصدق والتقوى والأمانة. 

وهاك أمثلة على نزاهتهم في حكمهم على الرجال (©: 

-١‏ المْجَر حون لآبائهم: 

الإمام علي بن المديني سثل عن أبيه فقال: هو الدّينُ إِنَهُ ضَعِيف). 

-١‏ المُجَرّحَونَ لأبنائهم: 

الإمام أبو داود السجستاني "صاحب السنن" قال: «ابني عبد الله كذاب». 

؟- الجَرْحُود لإخوام 

زيد بن أبي أنيسة قال: «لا تأخذوا عن أخي يحيى المذكور بالكذب». 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» للخطيب البخدادي» ص 45 تَدْرِيبٍ الرّاوِي في شَّرْح تقريب التّواوي؛ لجلال 
الدين السيوطى» ص 0 
(0) انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث, للحافظ السخاوي, (7/ 0705-700. 
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- المْجَرّحُونَ لأصهارهم وأختائهم: شعبة بن الحجاج قال: "لو حابيت أحدا 
لحابيت هشام بن حسان كان اك ولم يكن يحفظ). 

4- المُجَرَّحُونَ لبعض أقاربهم: 

الْحُسَيْن بن أب الشري الَْسْفَلَانيِ ضمّفه أَبُودَاوْد وَقَالَ عنه أَبُو عروبه الحرَاني: 
«(هو تحال ای د 

خامسًا: لقد وضع العلماء لهذا العلم قواعد وضوابط فتكلموا في شروط قبول 
ا جرح والتعديل» وألفاظه| ومراتبهاء وكيف يثبّت تعديل الراوي وتجريحه. وما هو 
العمل إذا تعارض الجرح والتعديل؟ إلى غير ذلك من المباحث والقواعد المبسوطة في 
كتب المصطلح وعلوم الحديث» والتي تضمن نزاهته وعدم الحيف في الحكم على 
الرواة. ومن ذلك أنهم اشترطوا في الجارح أن يكون مجانبًا للهوى والعصبية والغرض 
الفاسد» فلم يعتمدوا أي جرح لا يستند على أصول شرعية بل ردوه على قائله كائنًا من 
كان. 

سادسًا: استدل بعض أعداء السنة بعبارة الإمام الذهبي التي قال فيها: « 
ينيع اثنانِ على توثيق ضعيفء ولا على تضعيفي ثقة» "» وهو استدلالٌ في غير 
موضعه. وفهمٌ على غير مراده» فقد فهموا من العبارة أنه لم يتفق اثنان على توثيق ر- 
ولا على تضعيفه» بل من يوثقه هذا يجرحه ذاك» والعكس بالعکس» وهو خلاف 
المقصود من العبارة عند تدقيق النظر. 

فإن الإمام الذهبي جل قال - بعد أن تكلم عن مسائل في الجرح والتعديل» 
واختلاف الأنظار في ذلك - : «ولكن هذا الدين مؤيّدٌ محفوظ من الله تعالى» لم يجتمع 
علماؤه على ضلالة لا عمدًا ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف. ولا على 


)۲( الموقظة» ( ص .)۸٤-۸۲‏ 
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تضعيف ثقة» وإن| يقع اختلافهم في مراتب القوة» أو مراتب الضعف. والحاكم منهم 
يتكلم بحسب اجتهاده» وقوة معارفه» فإن ندر خطؤه في نقده» فله أجر واحد واللّه 
الموفق». 

فعلِم من ذلك أن مراده أن علماء هذا الشأن متثيّتون في نقد الرجال» فلم يقع 
منهم أن اختلفوا في توثيق رجل اشتهر بالضعفء ولا في تضعيف رجل عرف بالصدق 
والتثبت» وإنما يختلفون فيمن لم يكن مشهورًا بالضعف أو التثبت» فلن يختلف اثنان مثلًا 
في توثيق مالك والثوري وابن المبارك وأمثاهم» ولن يختلف اثنان في جرح محمد بن 
سعيد المصلوب وأمثاله» وإنا يختلفون في متوسط الحال كالحارث الأعور فيتشدد فيه 
بعضهم» ويقبله آخرون لتعدد جهات الضعف عندهم» واختلافهم في بعض أسبابها. 

سابعًا: وأما الادعاء بآن الاختلاف المذهبي والطائفي كان له تأثير على الحكم 
على الرواة وتجريحهم. فإن أهل السنة لم يكونوا يجرحون مخالفيهم من أهل الأهواء 
والبدع إلا إذا كانت بدعته تؤدي إلى كفر» أو وقوع في صحابة رسول الله مَك أو أن 
يكون داعية إلى بدعته لآن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها 
على ما يقتضيه مذهبه» أو لم يكن داعية ولكن حديثه موافق لما يدعو إليه» ويرون في 
ذلك كله ما يشكك في صدقه وأمانته. 

فالخلاف في التجريح بين أهل السنة وغيرهم راجع في الحقيقة إلى الشك في 
صدق الراوي وعدالته وضبطه لما يرويه» وليس إلى مجرد الخلاف المذهبي الطائفيء 
وهي قاعدة ثابتة عند المحدّئين. ولذلك وجدنا أصحاب الكتب الستة وفي مقدمتهم 
الشيخان يحتجون في كتبهم بأحاديث جماعة من المبتدعة الثقات ماداموا مستوفين 
لشروط الرواية» وذلك واله قمة العدل والإنصاف. 

فعلم نما سبتق أن المحدثين لم ينطلقوا في توثيقهم وتجريحهم» وتصحيحهم 
وتضعيفهم من الأهواء والأمزجة» وإنا انطلقوا من قواعد متينة وأرض صلبة» 
فاشترطوا في الجارح شروطًا عالية» ومؤهلات دقيقة» وجعلوا لذلك آدابًا وأحكامّاء 
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وجوزوه بقدر الحاجة» وم يقبلوا منه إلا ما كان موافقًا للأصول والقواعد. فجاءت 
أحكامهم في منتهى الدقة والنزاهة» فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. 

شهادة الأعداء: 

وهذه شهادة أحد المستشرقين أنفسهم وهو (ليوبولد فايس) قال: «إننا نتخطى 
نطاق هذا الكتاب إذا نحن أسهبنا في الكلام على وجه التفصيل في الأسلوب الدقيق 
الذي كان المحدثون الأوائل يستعملونه للتثبت من صحة كل حديث» ويكفي من أجل 
ما نحن هنا بصدده أن نقول: إنه نشا من ذلك علم تام الفروع» غايته الوحيدة البحث 
في معاني أحاديث الرسول» وشكلهاء وطريقة روايتها. 

ولقد استطاع هذا العلم في الناحية التاريخية أن يوجد سلسلة متماسكة لتراجم 
مفصّلة لجميع الأشخاص الذين ذكروا على أنهم رواة أو محدّثون» إن تراجم هؤلاء 
الرجال والنساء قد خضعت لبحث دقيق من كل ناحية» وم يُعَذّ منهم في الثقات إلا 
أولتك الذين كانت حياتهم وطريقة روايتهم للحديث تتفق تمامًا مع القواعد التي 
وضعها المحدثون تلك القواعد التي تعتبر على أشد ما يمكن أن يكون من الدقة. فإذا 
اعترض أحد اليوم من أجل ذلك على صحة حديث بعينه أو على الحديث جملة» فإن 
عليه هو وحده أن يثبت ذلك)20. 


.7"8 الرد على شبهات المستشرقين ومن شايعهم من المعاصرين حول السنة» أحمد محمد بوقرين» ص‎ )١( 


الشبهة التاسعة 
المحدثين اقتصر على نقد 
الاستاد ولو يشمل نقد المتون 
السند هو سلسلة الرواة الذين روّرًا الحديث عن رسول الله وة . والمتن هو 
الكلام اموي عن رسول الله باه ويبدأً السند من الرواي الذي سمع الرسول وا 
يتحدث بحديث في التبليغ عن الله يل ثم الذي سمعه منه - من السامع الأول - ثم 
الذي سمعه من السامع الثاني وهكذا حتى المنتهى. 
وقد تكون الرواية رؤية بصرية لفِعْل فعَله النبي يلإ أو سكونًا منه عن فعل 
فعله صحابي أمام الرسول 27 فلم ينهه عنه» فيكون ذلك السكوت دالا على إباحة 
ذلك الفعل لفاعله ولغيره. 
وهذه هى السنة بأقسامها الثلاثة: 
٠‏ الأقوال الصادرة من النبي 0ه 
٠‏ الأفعال الواقعة منه وة . 
۴ ا 5 
٠‏ التقريرات السكوتية عا قيل أو فعل في حضرته و . 
٢ 3 . 3‏ 0 ج کے س 
وعلماء الحديث وضعوا شروطا حكيمة لمن تقبل رواياتهم» ولمن تَرَدْ رواياتهم» 
وبذلوا في هذا المجال جهودًا مضنية» وفحصوا أحوال الرواة فحصًا دقيقاء تطمئن إليه 
الوقوف على "النقائص" التي تمنع من قبول رواية الرواة ومعنى التعديل الثناء على 
الرواة الذين تتوفر فيهم شروط قبول الرواية. 
شأنًا. وقد نتج عنها عمل قوائم للرواة» كا نتج عنها تقسيم الرواة "طبقات" بينها 
تفاوت في الدرجات» سواء في ذلك المجرّحين والمعدّلين» كا وضع المعدلون في 
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درجات؛ والمجرحون في درجات» إذ ليس كل المعدلين في درجة واحدة» ولا كل 
المجرّحين في درجة واحدة. 

وقد هال منكري السنة ما رأوه أو سمعوا عنه من الجهود الجبارة التي قام بها 
عل القد ال ودل هن أن موا عدا اله واوا هه مدا 
للإقرار بالسنة» عكسوا الوضع فاتخذوه مَسَبّة قادحة في السنة» وخطط لهم الشيطان 
ليجعلوا الأبيص أسود. والحق باطلاء فقالوا: إن علماء الحديث اهتموا بنقد السندء 
وأهملوا نقد المتن» وهو الأهم؟ لأن المعاني في المتون» وليس في الأسانيد. 

والهدف الذي يريدون الوصول إليه هو الطعن في متون الأحاديث» أي الطعن 
في كلام النبي با نفسه. ثم في أفعاله» ثم في موافقاته على ما وقع في حضرته من أفعال 
أو أقوال. فقالوا إن الأحاديث المروية عن الرسول َه ما تزال في حاجة إلى نقد 
(غربلة) لأن علماء الحديث لم يقوموا بهذه المهمة» ولم يميّزوا بين الحديث السليمء 
والحديث الدخيل» فلابد من إعادة النظر فيها لنبقى الصالح منهاء ونلغي غير الصالح؟ 
يعني أن السنة ما زالت عملا فيها باطل مجهول. 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

إن اعتناء علماء الحديث بنقد السنة نقدًا دقيًا واسعًا حقيقة لا يهاري فيها أحد. 
وآثارهم تشهد بذلك الاهتمام أما نقد المتن فلم يبلغ عشر معشار نقد السنده وهذه 
حقيقة» لا يعاري فيها أحد كذلك. ففي نقد السند تتبعوا الرواة واحدًا واحدّاء حتى 
لكأنهم كانوا يرونهم رأي العين. أما في نقد المتن» فقد وضعوا قواعد كلية ضابطة يمكن 
بمراعاتها معرفة الحديث المقبول» ومعرفة الحديث المردود. 

فعلماء الحديث لم يبملوا نقد المتن كلية» بل لهم فيه عمل حكيم محمود» وإن 
جحده الجاحدون. لكن هل يؤاخذ علماء الحديث على هذا السلوك؟ وهل عدم التوسع 
في نقد المتون دليل على أن الأحاديث المروية عن النبي 4# بضاعة مغشوشة؛» يجب 
اطراحها ونزع الثقة عنها؟! 


كشف شبهات منكري حكجية [لسنة ۲۰۹ 


لا يؤاحذ علماء الحديث على توسعهم في نقد السانيد» وقلته في نقد المتون. لأن 
لكل من الأمرين ما يقتضيه؛ لآن النقد الأول موضوعه الرجال الذين تسلسلت الرواية 
غنيو »وق الا و ع بالكديت ا خد یکرو ی مد عر دران او اتل ار 
أكثر 

ولابد من فحص كل واحد منهم فإذا فرضنا أن (أ) كتب مصنقًا في الحديث 
خرّجٍ فيه آلف حديث» وكان متوسط السند خمسة رواة في كل حديث فمعنى هذا أنه 
لابد أن يكون لدية دراية بسيرة خمسة آلاف رجل. وليس هذا بالأمر السهل اليسيرء 
ومعرفة سيرة هؤلاء الرواة كلهم ضرورة لابد منها لتوثيق الحديث المروي» ومعرفة 
درجته: صحيح - حسن - ضعيف - موضوع. 

ونقد السند هو في حقيقة الآمر خادم لمتن الحديث» ولولا خدمة الحديث نفسه 
ما كان نقد السند» فالأمران متصلان لا منفصلان» وإن غابت هذه البدائه عن منكري 
السنة أجمعين. 

نقد السند أولى: 

وعلى نقيض ما يدّعى منكرو السنة وأعداؤها مِن رمي علماء الحديث بالقصور 
في الاهتمام بنقد السند دون نقد المتن» فإن علماء الحديث كانوا مودّقين كل التوفيق من 
له يل في ما صنعوا لأن نقد السند أَوْلَ من نقد المتن. فنقد السند موضوعه أخبار وسير 
الرواة» وهي أمور مخبوءة» لأنها أسرار حياتهم وسلوكياتهم. فَذِكْرٌ الراوي في الحديث لا 
يكشف عن سيرته» ولا حذّث عن أخباره» فكان تتبع هذه السير والأخبار والأسرار 
ضروريًا في توثيق الحديث والسئن. 

ونحن - الآن - إذا قرأنا حديثا بسنده» وعرفنا أسماء الرواة لا تتضح لنا من 
رسم أسائهم أخبارهم وسيّرهم التي كانوا عليها وهم أحياء» وكفانا هذا كتبٌ الجرح 
والتعديل» وما قاله علماءٌ النقد في كل راو منهم. 

أما متن الحديث فهو يحمل في طياته أخباره ومعانيه. وفي استطاعة أهل العلم 
أن يعرفوا الحديث المقبول من الحديث المردود بالنظر العابر في معناه ومضمونه» فمثلا 
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ما يروى في الموضوعات على أنه حديث مثل: "النظر إلى الوجه الجميل عبادة" ندرك 
ببديهة النظر أنه مكذوب موضوع ل قله النبي و . فا متن يحمل معه مقتضيات الحكم 
عليه دون السند» ولو كان علماء الحديث قد عكسوا فتوسعوا في نقد المتن واقتصدوا في 
نقد السند لكانوا فعلًا أهلًا للمؤاخذه واللوم. 

نقد المتون: 

إن علماء الحديث وضعوا لما أمارات وعلامات كلية» يُعرّف بها المتن السليم 
من العليل. فالأحاديث التي متونها سليمة يذكرونها دون إبداء آية ملاحظات عليها. 
وهذا معناه أن متون هذه الأحاديث بريئة من النقد والمؤاخذات. فهو نقد إ جار صامت 
كما في البخاري ومسلم. 

أما الأمارات والضوابط التي وضعوها لنقد المتون فهي موضوعة للكتب التي 
تجمع الأحاديث بدون تمحيص. فهذه الكتبء التي لم تحظ من جامعيها بعناية فائقة. أو 
ما يروّى في كتب التفسير والفقه - أحيانًا - فإن هذه القواعد مفيدة لمن يطالع فيها حتى 
يسهل عليه معرفة ما ليس بحديث. 

وقد اهتم علماء الحديث اهتمامًا بالغا بدراسة متن الحديث واستوفوا تلك 
الدراسة وبذلوا قصارى جهدهم في العناية به بحيث لا يوجد مزيد على ما قدموه. ولقد 
كان الهدف الذي يسعون إليه من دراسة الإسناد ونقده وهو تمييز صحيح الحديث من 
ضعيفه وحماية السنة من العبث والكيد كان ذلك مرتبطا ارتباطا وثيقا بنقد المتن» 
وتوثيق الراوي لا يتم إلا بثبوت عدالته وضبطه. وهذا الأخير إنم) يُعرّف بمقارنة 
مرويّات الراوي مع مرويات الثقات الآخرين. 

ومن الثابت الذي لا جدال فيه عند المحدّثين أن صحة إسناد الحديث لا تعني 
بالضرورة صحة الحديث لأن من شروط الصحيح ألا يكون شادًا ولا معللاء والشذوذ 
والعلة يكونان في السند كا يكونان في المتن فقد يصح إسناد حديثٍ ما ويكون في متنه 
علة قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ؛ ولذا لم تكن دراستهم قاصرة على الأسانيد 


وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذها وجمعت أبحاثهم هذه في علل المتون والأسانيد في 
مصنناتيم من كتيب العلل وهي كثيرة, 
ومن أجل ذلك نشأت علوم لا تكتفي بدراسة الإسناد بل تعني بدراسة 
الإسناد والمتن جميعا فمن ذلك: الحديث المقلوب» والمضطرب. والمدرجء والمعلل» 
والمصّحّفء والموضوع. وزيادة الثقة. كى) أنشِئّت علوم تتعلق بدراسة المتن خاصة من 
ذلك غريب الحديث» أسباب وروده» ناسخه ومنسوخه. مشكله. ومحكمه. 
وفي هذا بذل المحدثون جهدًا لا نظير له ولا مثيل ومن جهودهم في دراسة 
المتن ما وضعوه من علامات وضوابط يُعرّف بها وضع الحديث من غير رجوع إلى 
سنده من ذلك: 
٠‏ ركاكة اللفظ في المروي: فيدرك مَن له إلمام باللغة ومعرفتها أن ذلك لا 
يمكن أن يكون من كلام النبي را إذا صرح الراوي بأنه لفظه. وإلا 
فمدار الركاكة على المعنى وإن لم ينضم إليها ركاكة اللفظ. 
©« مخالفة الحديث لنص القرآن أو السنة المتواترة: فا يخالف القرآن 
كحديث مقدار الدنيا وإنها ستة آلاف سنة» فهو مخالف لقوله َا 


8 كا 


( مسوك عن ألسَاعة ايان مھا فل انما لما عند ر اب لوق 0 
> ر ا روج ع 6 ١‏ ع 0 ي ور ا ع ور 
ت فی آلسموت وا لارض ل تاتیک إلا غه سكوك كاك حفن عنہا قل إا 


ه وليك كر الاس لذ بعلمو ). (الأعراف: .)٠۸۷‏ 

٠‏ ومايخالف السنة كأحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد. وأن كل من 
a‏ يدك الفا و لان 3 كان امنيا وال سماد 
والآلقاب وإنا بالإيهان والعمل الصالح. 

٠‏ مااشتمل على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم على الأمر الصغير» 
أو وعيد عظيم على فعل يسير: كحديث: من قال: لا إله إلا الله خلق 
الله من تلك الكلمة طائرا له .. 
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إن مقاييس المخدثين ف النهد الا قصل عن فام ف أن إلا عل سيل 
التوضيح والتبويب والتقسيم» وإلا فالغالب على السند الصحيح أن ينتهي بالمتن 
الصحيح» والغالب على المتن المعقول المنطقي الذي لا يخالف الحس أن يَرِدَ عن طريق 
2 

فعلماء الحديث - رحمهم الله - درسوا متن الحديث دراسة وافية يعرف قدرّها 
من نظرٌ إلى مؤلفات القوم وما تركوه من ميراث عظيم سارت على ضوئه الآجيالء 
واعترف بذلك المنصفون. 

فلا عبرة با قاله الحاقدون الذين يريدون شرًّا بديننا القويم» فنحن المسلمين 
بحمد الله نثق في علمائنا الأجلاء ونقدّر لهم جهودهم» ونشكر هم ما بذلوه من جهود 
في خحدمة سنة النبي اء ونشهد لهم بذلك وبسلامة منهجهم واستقامته ولا نلتفت إلى 
طعن طاعنٍ أو قول مبغض فيهم أبدا بل نكشف قوله ونرد كيده ونمحو أثره وصدق 
الل إذیقول: ( بل تقرف وای عل اکل یدمع کا مو رای کم الول ینا کیشی) 
(الأنبياء: .)٠۸‏ 


الشبهة العاشرة 
اقتحام السئة حواجز الغيب 

من الأمور القادحة في صدق السنة وصحتها عند منكريا المعاصرين» ما فيها 
من أحاديث تتحدث عن الأمور الغيبية وهذا - عندهم - لا يصح» لأن النبي ب بشر 
والبشر لا يعلمون الغيب؟ إن علم ماني الغيب مقصور على الله وحده» وإن القرآن أمر 
النبي وإ أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب» إذن فوجود أحاديث في صحاح كتب 
السنة» كالبخاري ومسلمء تتحدث عن أمور غيبية» كأحاديث نعيم القبر وعذابف 
وأهوال القيامة وصفة الجنة والنار. وما حدَّث به النبي في حياته عن أمور ستحدث 
بعده في الحياة الدنياء أو ما حدَّث عن أمور وقعت في مكان غير المكان الذي هو فيه 
كمقتل أخد زغراء الفرمن »وما احرئ غل هذا المتوال كل هذه علامات عل أن السنة 
المروية في الكتب الآن» لا تصح نسبتها إلى الرسول © وإن استوفت شروط الصحة 
التي توا طا عليها علماء الحديث؟ ! 

ويتساءلون: كيف علم النبي أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من 
حفر النار؟ وكيف علم أن صاحبى القبرين اللذين مر عليه يُعذّبانَء وما يعذبان في 
كبير» وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله» والآخر كان يمشي بالنميمة» بين الناس. 

قل :ای اسای ر عو من اما ا تي اوت هده البشارة 
عنوانًا عليهم "العشرة المبشرون بالجنة"؟! وكيف علم أن في يوم القيامة شفاعات لغير 
الله يدخل بسببها أناس الجنة» وهم حسب أعالهم من أصحاب النار؟ وكيف اقتحم 
انار ات والنار واطلع على أهلها فوبعد أكثرةالنار هن التتيناء؟ 

ويقولون: إن هذه الأخبار موضوعة ولو بلغت أعلى درجات الصحة. لأن الله 
تعالى كرر في كتابه العزيز أن الغيب لا يعلمه أحد سواه: فَالَ تَكَالَ: (وعنده مَمَاتِعُ 


ص« سا« حي صصح سح ا ل ل بے 4د 


د لح دو رمم الله زوم و ع ل ن د روم دده 
لْعيبٍ لا يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعَلْدٌ ما ف الْرِ وَالبْحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلمُهَا وَلا 
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حب فی طعت الارضِ ولا رطب ولا یاہیں إل فكت من )(الأنعام: .)٥۹٩‏ ويقول تَمَالَ: 
(قل لد يعار من في لسوت وَالْارْض ليب إل أنه ماشو اسا بعشو )(النمل: .)٠١‏ 

وقال مخاطبًا رسوله يه : قل له امَك لتفسى معا ولاصًا إل ما سا آل 
كت عله القن لاشتكارت بن ال رو اى الو إن آنأ إل دير وک قوم 
ُوْمِْوْنَ 6(الأعراف: 188). ودَالَ مَحَال: ( فل ل فول کُم عندی ران 
لْمَيَبَ © (الأنعام: 50). أليست هذه أدلة قاطعة على أن ما رُوِي منسوبًا إلى النبي من 
شئون الغيب الزماني والمكاني تزوير على رسول الله مالكو ؟! 

هذا ما ير دده هو لاء الضالون المضلون. 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

إن منكري السنة» إما أن يكونوا جهلاء جهلا مركبًا إن كانوا حسّني النية فيا 
يقولون. وإما أن يكونوا معاندين عملاء لأعداء الأمة والوطنء ومُحال أن يكون وراء 
هذين السببين سبب ثالث 

مسئولية الجهل وراء هذه الشبهة تعلن عن نفسها بصوت عال» ولندع مسئولية 
العناد جانبًا الآن. والجهل - هنا - مركب: 


ا 
ع2 


4 


ج 


. فهُم أولا جاهلون بمنزلة رسل الله [ اة » وني مقدمتهم خاتمهم ب . 
» وهم ثانيًا جاهلون بالقرآن ومقاصده وقيمه ومبادثه. 
٠‏ وهم ثالثًا جاهلون بالسّنة من أَلِفِها إلى يائها. 
» وهم رابعًا جاهلون بأهم جاهلون. 
وإذا اجتمعت ضروب الجهل هذه في أناس» فالصمت خير لهم من الكلام» 
والموت أستر لهم من الحياة. 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة 516 





فهم جاهلون بمنزلة رسل الله ليه عند الله 34ء وهم بسبب هذا الجهل 
ينظرون إلى الرسول وإ كأنه واحد منهم» ليست له خصوصية كرامة وتكريم عند 
: ل ولا خصوصية تأييد بالنصر وخوارق المألوف عند عامة الناس. وأن الله رى 
على أيديهم ما يضنٌ به على سائر خلقه» تثبينًا لهم» وتصديقًا لرسالاتهم. 
وهؤلاء جاهلون بالقرآن» ولو كانوا قد رُزقوا حسن فهمه ووقفوا على ظواهر 
معانيه ودقائقها لما ساغ لهم أن يرددوا هذا القول الناعي عليهم بالويل والثبور» وعظائم 
الأمور. 
فنييًّا محمد ج اة م یکن اول رسول يمزق الله 4# له حوا- جز الزمان والمكان» 
ويُطّلعه على بعض الغيوب التي لم يكن ليعلمها لولا فتح الله كك عليه با. ألم بخبرنا 
القرآن آن الله 3# أطلع يوسف يه وهو غلام حين ألقاه إخوته في الجب ليتخلصوا 
منه ويصفو لهم قلب أبيهم ووجهه؟ ألم يقرأوا قوله تَكَالَ: لما دَهبوا وء وأجعواً أن 
قنك ادل رأوكن تافنق راتزهة كذارخة الا ولقترة 0106 (يوييف: 
16). 











ثم دار الفلّك دورته. وجاءت لحظة الإنباء» فقال لهم يوسف عليه السلام: 


ف هل علمم ما عم يوس واوا حو و 44 ال هذا 
غیبًا کان الله 5ك قد آنبا به نبیه یوسف یه فوقع کا آنباه الله كك به. 


ثم ألم يقرأوا أن الله 3# من على يوسف ايه مرة أخرى إذا أطلعه على غيب 
زماني قبل أن يقع بعشرات السنين» أنبأه به عن طريق الرؤيا الصادقة: #إِذْ قال وسم 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5 / 775): «قال الله تعالى: (وَأَوَسنَآ إِلَنَهِ يتنهم بِأَمْرِهِم هَنَدَاوَهُمْ لا 
عرد )قول تحال دارا لَه حك ادكه ورال لر في حال الْعُشْرِ: اذغ إل نوست يدنك 


دس نه 1 لصيل د أشي 


الخال الصيّتق» تطييبا لبه وَتَشِْينا لَهُ: ك ا تخرن يا ئک في ِن لَك ِن ديك رجا ورجا ڪستاء 
و ل ال ڪل و عل E‏ ت رهم با فعَلوا مَعَكَ مِنْ هَدَا الصّنِيع». 


۲۱٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


- 
و وى ھر 


هِب إن ونث عد عر گرا والس مردام لی سچریت )(یوسف: .)٤‏ 
3# رسوله يوسف طبه تلك الرؤيا لما رأى إخوته 





ثم دار الفلّك دورته فصدق الله 


وأباه وأمه يحيّونه بمصر بعد قدومهم إليها. وني هذا يقول تَمَال: / ورف بويد على 
صد 


ارش وکرو ل سد ونا بای هلاویل یی ون نل د مهاري حا وقد اخس 
ری یف لما سا إن هو لملم كم )(يوسف: .)٠١١‏ 

ثم ألم يخرق الله ليعقوب يه أستار الغيب المكاني فنقل إليه ريح (رائحة) 
ولده یوسف من مصر إل الشام حتی لکأن) یتعانقان في مکان واحد» وقد حكى القرآن 
هذه 'المعجزة" على لسان يعقوب يه: ‏ وَلَمَا فَصَلَتِ الْهيرٌ 36 أَبوْهُمْ إن 
لد ريح وشت EEN‏ 15) إن هذه الريح (الرائحة) لم يشعر 
بها مجالسوه في المكان نفسه» فنسبوه إلى التخريف قائلين: تأ لتك لى صكرلت 

أفليست هذه غيوبًا أطلع الله عليها بعض رسله؟ وكذلك صنع الله كك مع 
رسوله الكريم عيسى بن مريم ياء وتحدّث بذلك عيسى باعتباره آية من آيات 
الرسالة» التي كرمه الله 3# بها إلى بني إسرائيل. أفلم يقرأ هؤلاء الجهلة» أو المعاندون ما 
حكاه القرآن الأمین عن عیسی اة : (وأییشکم ما أو وما كرو ن رڪم إن 
غ ذلك لی لک إن هسم مُؤْمنِيت »© (آل عمران: 9). هل كان مع عيسى به أجهزة 
تجسس يرصد بها أسرار الناس في البيوت؟! أم أن عيسى طيْنّغ؛ رسولٌ مؤيّد من عند 
الله بالمعجزات زمانية كانت أم مكانية. 

وهل لمن يجهل هذه الحقائق أن ينصب من نفسه عا ما جهبدًا أوتي علوم الأولين 
وألآخرين» بل تفوّق في العلم على أنبياء الله ورسله َء وعلا جهله على حقائق 
الوحي الأمين» وإذا كان هذا هو فضل الله 316 





+ على يعقوب ويوسف وعيسى لل 


فكيف يستكثر هؤلاء الأغبياء على خاتم الأنبياء والرسل إل أن يُطلِعه على بعض 
الغيوب الزمانية والمكانية» وهو رسول الله إلى الناس جميعًا حتى قيام الساعة؟! 

إن الرسل كك لا يملكون الاطلاع على الغيب بذواتهم؛ وإنما يمُنْ عليهم 
علام الغيوب بها يشاء هو لا بها يشاءون هم. وقد أعلن الله يله في كتابه أنه وحده هو 
عالم الغيب وفي الوقت نفسه أعلن أنه يُطْلِع من يشاء من رسله على أشياء من الغيب 
بمقتضى إرادته وحكمته» وإذا أطلع بعض رسله على بعض الغيوب فليس معناه أن 
هؤلاء الرسل صاروا شركاء لله في علم الغيب» وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء من 
عباده. ولكن جهل منكري السنة هو مصيبة فوق كل المصائب عندهم» قاتلهم الله. 

ألم یقروا قول أحکم الحاکمین: ( عم َيب فاد بظھر عل عبرو ادا © 
امن أت من رّسُولٍ نه سك من بن يد ومن حل رصا ) ٩‏ (الجن: ۲٢‏ - ۲۷). 

ونسأل منكري السنة هذا السؤال» تعليقا على إنكارهم إخبار السنة ببعض 
الغيوب: هل محمد عندكم رسول أم غير رسول؟ فإن قلتم هو رسول قلنا لكم إن الله 
في كتابه أعلن أنه يُطْلِع من ارتضى من رسله على بعض الغيوب» فيلزمكم التصديق 
بالأحاديث النبوية» التي تنتحدث عن بعض الغيوب. وإن قلتم هو ليس رسولاء قلنا 
لكم: لكم دينكم ولنا دينناء فانظروا أي الإجابتين أحب إليكم يا ترى؟ 





44 أي هو سبحانه عالل با غاب عن الأبصارء فلا يُظهر على غيبه أحدًا من خلقه» إلا من اختاره الله‎ )١( 
لرسالته وارتضاه» فإنه يطلعهم على بعض الغيب» ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يحفظونه من‎ 
الجن؛ لئلا يسترقوه ومبمسوا به إلى الكهنة.‎ 


۲۱۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


أدلة من الواقع المشاهد: 


إن الأحاديث التي تحدثت عن بعض الغيوب التي صحت روايتها عن رسول 
الله باي » حقائق إيمانية ومعجزات إلهية أجراها العلي القدير على لسان النبي وة . 

ومن ذلك إخباره با عن مراحل تكوين الأجنة في الأرحام» فلم يكن في 
عصر النبوة طب كا في هذه الأيام» ولا وسائل كشف أو أشعة تلتقط ما وراء المستورء 
ومع هذا فقد تحدث رسول الله ا عن مراحل تكوين الجنين في رحم أمه. وحدد كل 
مرحلة تحديدًا دقيقا في حديثه الذي سمعه منه. 

فعن عَبْدٍ الله بن مسعود خفك. حيث قال: حَدَّئَنَا رَسُولُ الل وال وَهْوَ 
الصَّاوِقُ الَصْدُوقُ» «إنَّأَحَدَحُمْ يجْمَعُ في بَظن أُمّه أَرْيَعِينَ يَؤْمّه كم يَكُونُ عَلَقَة 


ون اق 
ام 


ِيكْتَبُ عَمَلَهُ وَأجَلَهُ ورف وَعَقِيّ أ سَعِيدٌ كم يُنَْخُ فيه الرُوحٌ) (رَوَاه لساري 
وَعُسْلِةُ). 

والشاهد في هذا الحديث هو تحديد مدة كل مرحلة من المراحل الثلاث بأربعين 
يومًا. بعدها يبعث اللّه الروح فيه. ثم جاء الطب الحديثء والتقط صورًا لأجنة وهي 
في الرحم وعرف الأطباء أن الروح لا تبعث إلا مائة وعشرين يومّاء وتطابقت نتائج 
المراقبة الطبية مع دلالات الحديث تامًا. فكان هذا الحديث معجزة نبوية خالدة» 
وموضوعه غيب مكاني وزمانيٍ معًا. 

نعم. القرآن ذكر اسماء المراحل في آيات منها ما جاء في سورة المؤمنون: قَالَ 


سس حت < سل ھم 
5 م 


ال( اتد اتا الامو ین کرت لیو © جات تان کار نکن © ل 


می 


4. ع2 . م سير ر > تر 00 سح ب هصح‎ EET e ر‎ aT a 


> 3 
ر کہ چ ءاراو رڪ ر ر رر رر 


تما فر أنشأته خلا ءاخر فتبار اله خسن كلقي )(المؤمنون: .)٠٤ - ٠١‏ ولم يذكر 
القرآن مدة كل مرحلةء فحددغا السنة بأربعين يومًا. ولم يذكر القرآن لحظة بعث الروح» 
فبينت السنة أنه يكون على رأس المائة والعشرين يومًا (حاصل مجموع ٤١ + ٤١‏ + 


٠‏ أو ليس هذا غيبًا لى يكن يمكن الاطلاع عليه يوم قال الرسول بي هذا الحديث 
الإعجازي. 

والله كك هو الذي أَعَلَمَ رسوله ب بهذا الغيب. أفبعد هذا يتطاول جاهل أو 
معاند» فيجعل من أدلة إنكار السنة أنها اقتتحمت ستور الغيبء والغيب لا يعلمه إلا 
اللّه؟! لولم تكن أحاديث الغيب صادقة كل الصدق لكان هم عذر. ولكن كيف يكون 
لهم عذر وهي صادقة كل الصدقء إنهم لسوء حظهم عكسوا دلائل الإيهان» فجعلوها 
دلائل كفر وإلحاد؟ وللناس فيم| يعشقون مذاهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


الشبهة الحادية عشرة 
رواة السنة بشر غير معصومين 

قالوا: إن رواة السنة عن رسول الله وإ بشر يخطئون ويصيبون» فهم إذن غير 
معصومين» فكيف نؤمن بصحة وصدق ما رووه لنا من مئات الآلاف من الحديث 
المنسوب إلى رسول الله لة. ويضيفون إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى عارضة 
خلاصتها أن الواحد منا إذا قال کلاما في مجلس» ثم آراد حکایته في مجلس آخرء فإنه لا 
يستطيع أن يحكيه على صورته الأولى» بل لابد من التغيير والتبديل في الألفاظ والمعاني 
وإن قرب العهد بين المجلسين: مجلس البداية ومجلس الحكاية. 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

ليس الوصف بالبشرية نقضًا من حيث البشرية نفسها وإنما معايير النتقص 
والكال وهيتة بكست الإسسان وعملة: ومن متنن الله النافذة أن جعل البقر يديزون 
شئون أنفسهم بأنفسهم على هدى من رسالات الله 4# إليهم لا تديرها هم ملائكة ولا 
شياطين» وهذا هو مقتضى التكليف أو المسئولية كى| يعيّرٌ عنه في الفكر الحديث. إذن فإن 
رواية الحديث عن طريق البشر ليست بدعًا من السلوك» ولا سّبة تقدح في سلامة السنة 
من التحريف في ألفاظها ومعانيها. 

وتوصّلا إلى هذه الغاية نشأ فن أو علم الجرح والتعديل» هذا الفن» أو العلم 
وقفه علاءٌ الحديث على معرفة أحوال الرواة من التابعين وتابعيهم ومن غيرهم. 
وصنفوا الرواة أصنافًا مختلفة» ووضعوا لقبول الرواية من كل راو شروطًا محكمة. 
والتعديل يعني وصف الرواي بالعدالة إذا توفرت فيه شروطهاء والتجريح يعني معرفة 
الرواة غير العدول الذين لا تُقبّل رواية الحديث عنهم. 

فالحديث الذي يُقبّل من حيث رواية ينبغي أن يكون الراوي؛ ضابطًا ثقة» وهو 
المسلم البالغ العاقل» السالم من أسباب الفسق وخوارم المرءوة» المتيقظ غير المغفل 
(الغافل) وأن يكون حافظًا إذا حدَّث من حفظه. فاهمًا إذا حدَّث على المعنى» أما رواية 





كشف شبهات منكري حجية [لسنة ۲۲١‏ 


من خالف حاله هذه الأوصاف فلا تُقبّلء وكذلك لا تقبّل رواية أصحاب الأهواء إذا 
رووامايوافق هواهم ولا مجهول الحال. 

ويلاحظ أن هذه الضوابط قد وَضِعت لحدفٍ سام وهو دفع احتمال الخطأ أو 
الكذب في رواية الحديث» حتى تطمئن النفس إلى أن ما زوق طبس مسد رفن 
النبي ب . ولم يكن علاء الحديث يقبلون كل ما يروى عن رسول الله واو حتى 
تتوفر فيه شروط الرواية الصحيحة وهذا يدفع بكل قوة ما أثاره منكرو السنة من أن 
رواة السنة بشر يخطئون ويصيبون. 

فهذه العبارة وإن كانت صحيحة من حيث الجملة» فلا مفهوم لما هنا لأن 
الشروط التي وضعها علاء الحديث نه كانت لتحقيق الإصابة في الرواية ودفع 
الخطأء وهم أعلم بأسباب الإصابة والخطأ عشرات المرات من هؤلاء الببغاوات» الذين 
يرددون ما قاله المبشرون والمستشرقون الحاقدون على الإسلام» دون أن تكون لهم 
ممارسة أو خبرة ذاتية في هذا المقام الجليل. 

إن الذين يباحمون السنة الآن في الصحف والمجلات والفضائيات لو عقد 
لأحدهم اختبار في علوم الحديث مهما طال أو قصرء سهل أو صعب لرسب فيه 
بامتياز!! ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 

إنهم يتصايحون في الفضاء. ويحاربون في المواء» أو في غير مواجهة ولو ووجهوا 
لانكشفوا وافتضح أمرهم عند الناسء وقديًا قال الشعر: 

إا ما ا لبان خاد برض ّى الطْعْنَ فيا والترا ل 

مقلّدون لا مبتکرون: 

منكرو السنة في هذه الشبهة - شبهة بشرية الرواة - مقلدون كعادتهم لا 
مكخررف بان ناك ري اج مادو كدي E‏ خ النبّوي كله 
فالقرآن الكريم يقص علينا مسالك مكذبي الرسل + لله كل] بلّغوهم ما أنزله الله ل 


عليهم» اليك البيان. 





۲ ۲ ۲ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


في تسدزرة إبراحيم لباه ورد هذا الحرآر المحكي ينن الرسل والنين بوهم من 
52204 عا رح و 


أقوامهم: فال سال قال وسلهم أى اد افر َلسَّمَنواتِ والارض عوك 


ى ورڪ لکت آجل ۾ ا ار 
نتا ترون أ ع و ار لطي ST‏ ت لَه 


s2 PL a‏ ًا 


لد کد مشر يلڪم ولک FES GPA‏ 


ن تَأَيَكُم ساط إلا بدن آنه وعَل لَه 4 ڪل انمز يت ) (إبراهیم: ۱١‏ - 
١‏ 


انظر إلى هذا المنطق المعوّجٌ الذي واجه به مكذبُّو الرسلٍ الرسل الذين أرسلهم 
له 3 إليهم. رفضوا رسالاتهم والإيهان بهاء بحجة أنهم بشر مثلهم ليس لهم عليهم 
سلطان. وهذا شبيه بموقف أعداء السنة» الذين يرفضون السنة بحجة» أو شبهة أن 
ا 
على هؤلاء المكذيين: لن عن إلا مسر منم ولک آله يم عى من ياء من 
عکاو ). 

إن منكري السنة رفضوها في هذه الشبهة» لأن روايتها بشر يخطئون ويصيبون 
وها هنا لطيفة من لطائف بلاغة القرآن» وهي أنهم وصفوا البشر بأنهم يخطئون 
ويصيبون وهذان الوصفان متحققان فيا حكاه القرآن في هاتين الآيتين: أي الإصابة 
والخطأ. فالمخطئ هم مكذبو الرسل» ومثلهم منكرو السنةء لأنهم جميعًا اعتمدوا في 
تكذيب الرسل» وتكذيب السنة على علة واحدة» هي بشرية الرسل والرواة. أما 
المصيبون فهم الرسلء والمؤمنون بسنة خاتمهم يله المحتكمون إليها في حياتهم طاعة 





لله ورسوله. 
ومثل هذا ورد في سورة ' ن " في الحديث عن أصحاب القرية: ال تَصَالن: 
ص < ص ا 2 کو 


وضرب هنم متا صب صب قري إذ جاه ها المرس لو )د سنا إلهِم نين 
ْنَا ِكَالِثِ فقالوا نا إ كم عب (2) ا ا الک غاا ر کی ا 


من مء إن نسلا تک ان الوا را بعلو إا کک مرس © وما عتا إلا 
البلغ المت )(يس: ۱۳ - ۱۷). 

هذا هو التقليد الذي سار عليه منكرو السنة» فليس هم من قدوة إلا مكذبو 
الرسل» وليس لمكذبي الرسل من إمام إلا الشيطان. الذي يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير. وقد حكى عنهم القرآن هذه المقولة في سور أخرى كالأعراف 
والفرقان والقمر وغيرهماء من السور التي فيها قصص الأنبياء. 

ونما حكاه عن مشركي العرب من رفضهم لرسالة محمد وء قوله تعال: 
(لاهية لوبهم وسوا اوی آلزين وا هل هدا إلا بسر نشم ماوت 
الحر وأشر تنروت )(الأنبیاء: ۳). وقوهم عن القرآن في بيان رفضهم له: لن هدا 
ل آل ل فل ری ن کر قروق بی مکدی الرس ون هری 
السنة المطهرة؟! إنهم - جميعًا - مكذّبون للرسل في أصول ما جاءوا به» وفي فروعه. 


الشبهة الثانية عشرة 
ئدرة اسكد لال أبي حنئيعة بالحدیت 

تُذْرة استدلال أبي حنيفة بالحديث, وأنه كان كثيرًا ما يبني قوله على القياس» 
وما قيل من أنه كان يقدم القياس على الحديث. 

تعنيد هذه الشبهة ونقضها: 

قال الإمام له : «(كذب والته وافترى علينا من يقول: إننا نقدم القياس“ على 
النص”" وهل مُحتاجٌ بعد النص إلى قياس؟» © 

وقال: «نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك أننا ننظر في دليل 
المسألة من الكتاب والسنة» أو أقضية الصحابة» فإن لم نجد دليلًا قِسْنا حينئذ مسكونًا 
عنه على منطوق به) 9). 

هذا كلامٌ إمام يقدّر السنة حق قدرهاء ويجعلها تالية للقرآن في الاستدلال» 
وکا قر ر اح ارا ات ا اله ت ان الا و ا افر 
عليه» فإن اختلفوا قسنا حك على حكم بجامع العلة بين المسألتين» حتى يتضح 
الي 

فا الذي يريده منكرو السنة من الإمام أبي حنيفة حتى يقلعوا عن الافتراء عليه» 
ويعرضوا عن اتخاذه منبع شبهة للطعن في سنة خاتم الأنبياء والمرسلين؟! 

إن الإمام آبا حنيفة جه لم يختلف عن بقية الأئمة الكبار أصحاب المذاهب 
الفقهية المعروفة. فأصول مذهبه هي أصول مذاهبهم المتفق عليها بينهم» وهي على 


(۱) يعني الرأي. 

(۲) يعني الحديث. 

(9) انظر الميزان للشعراني: .6١‏ 
(:) نفس المصدر السابق. 
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الترتيب: الكتاب - السنة - القياس - الإجماع. فعَلَامَ الإساءة إلى هذا الإمام العظيم؟ 
وكيف يتخذ منه الضالون المضلون قدوة هم في الإساءة إلى سنة رسول الله ا ؟! 
وقد فاتہم أن أحاديث رسول الله ,اء لم تكن قد جمعت جمعًا موسعًا مدروسًا في حياة 
أي حنيفة» فكان جل إن أعرض عن اعتماد شىء من الأحاديث فإنه يريد التثبت والتأكد 
ET NT‏ 

وقد جهل هؤلاء المنكرون لسنة النبي اة أن لاومام أبي حنيفة جل مسندًا في 
الحديث النبوي» جمع فيه أكثر من خمسائة حديث» وهو مطبوع متداوّل» ولكن العناد 
يصيب أهله بعمّى حالكء. وإن كانوا يبصرون. 

وقد كان الإمام أبو حنيفة له إذا بلغه حديث عن النبي وا ؛ يأخذ به» ويترك 
قوله السابق. ولقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى» وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى 
شىء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث» وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له ومن 
ذلك: 

-١‏ «إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي). 

۲- «إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى» وخر الرسول ولو فاتركوا 
قولي»(. 

ولو عاش الإمام أبو حنيفة له حتى ذُوّنَت الشريعة» وبعد رحيل الحفاظ في 
جمْعها من البلاد والتغورء وظفر بها؛ لَأخذ بهاء وترّك كل قياس كان قاسهء وكان 
القياس قَلَّ في مذهبه؛ كما قَلّ في مذهب غيره بالنسبة إليه» لكن لما كانت أدلة الشريعة 
مفرّقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور؛ كثر القياس في 
مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة؛ لعدم وجود النص في تلك المسائل التي 
قاس فيها؛ بخلاف غيره من الآئمة؛ فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث 


.)55- 7١ص( انظر تخريج أقواله وأقوال غيره من الأئمة في كتاب "صفة صلاة النبي ا " للاألبانی‎ )١( 
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وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى» ودوّنوها؛ فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها 
بعضًاء فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه. وقِلّتهِ في مذاهب غيره. 

فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيا وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة 
دون قصد - فهو عذر مقبول قطعًا؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


الشبهة الثالثة عشرة 
ادعساء كاذب يصياع 

خمسمائة خطبة نبوية لأسباب سياسية 

هذه شبهة جديدة أملاها الشيطان على بعض منكري السنة المعاصرين» ثم أخذ 
الآخرون يرددنها وميوّلون من شأنها ظانين أنهم اكتشفوا معولٌ هدم للسنة لم يعرفه من 
قبلهم أحد. والنظر العابر في هذا الكلام يريك أن منكري السنة وظفوا هذه الشبهة 
للاستدلال على أن رواية الحديث النبوي ينبغي أن لا يثق فيها أحدء فقد كان تدوينها 
باطلاء بدليل أنه لم يُرِوَ لنا خطبة واحدة من خطب النبي به التي ألقاها في 
اللو 

فليس من المقصود عند هؤلاء الماكرين مكر السوء أن يعاد النظر في الحديث 
النبوي (غربلته) للتمييز بين الصحيح وغير الصحيح من الأحاديث المدونة - الآن - 
في كتب الحديث المعتمدة عند الأمة» ليس هذا هو المراد» ولن يكونء بل مرادهم هو 
الحكم على جميع الأحاديث بالزيف والافتراء. 

وقد زعموا أن التدوين باطل أصلاء وأنهم عرفوا هذا البطلان من خلال فرز 
ثان قاموا به بعد الفرز الأول لعلماء الحديث رواية ودراية. ثم تمادوا في الوهم» وادعوا 
أن سبب استعباد ال 0٠٠‏ خطبة النبوية كان لأسباب سياسية نجمت في عصر تدوين 
الحديث» يعني عصر رجال القرن الثالث ومنهم الإمامان البخاري ومسلم» وزعموا أن 
تلك الخطب المستبعَّدة كانت ضد نظم الحكم في الدولة العباسية» فما كان من الأمراء إلا 
أن أغرّوًا رواة الحديث على استبعاد تلك الخطب الخمسائة عن التدوين. 

طبعًاء منكرو السنة سعداء جدًا هذا الاختراع» ولكنهم لم يدركوا أنهم هم 
الذين هوّوًا إلى الحضيضء ولفوا حول أعناقهم حبل الخزى» ووضعوا فوق رءوسهم 
تاج الجهل. وهم لا يشعرون أو لا يعقلون. 


Y۸‏ كشف كذ شبهات أعدذاء [لسنة 


تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

أنصار الباطل حين ينتشون باستنشاق رائحة الباطل الخبيثة تأخذهم حالة من 
الغيبوبة» فلا يدرون ماذا يقولون» وإذا قالوا أضحكوا عليهم ومنهم طوب الأرض. 
وهذه الشبهة واحدة من أفضح فضائحهم على الإطلاق» وإن ظنوا أنهم فيها عباقرة 
ومغاوير. 

ولعل القارئ يتساءل: من أين هم هذه الإحصائية ٠٠١(‏ خطبة) هم لم يقولوا 
من أين لهم ذلك» لكن المتبادر إلى الذهن آم قذروا خطب الجحمعة التي كان يلقيها 
النبي بالمدينة المنورة بعد الهجرة (عشر سنوات) بواقع السّنة في تقديرهم مسون 
خطبة ونحن لا يدخل في حسابنا عدد الخطب وكيفية إحصائهاء ولكن الذي نركز عليه 
بيان الجهل المركب عندهم فردًا وجماعة» لأن الجهل مُلازِم لهم في إنكارهم للسنة 
ملازمة الظل لمصدره. 

أما مواجهة هذه الشبهة فتقوم على المحاور الآتية: 

الأول: إن الطريق الوحيد لمعرفتنا بسنة رسول الله مَل هو التدوين والرواية. 
فا دون فيها هو المعروف عندنا ولا طريق لنا لمعرفة ما لم يُدوَّن إن كان لم يدون منها 
شيء. هذه حقيقة لا ينكرها أحد, ولا منكرو السنة ينكرونها بداهة. 

فمن أين إذن عرف منكرو السنة أن سبب استبعاد خطب النبي وا ال )٠٠١(‏ 
هو أن تلك الخطب كانت تتناقض مع نظم الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين. 

إنهم يدّعون أن تلك الخطب ل تُدوَّنء يعني حجبت بألفاظها ومعانيها عن رؤية 
النور. سلمنا لهم جدلًا - بهذا الادعاء - ولكن الذي نريده منهم أن يوضحوا لنا من 
أين» وعلى أي أساس حكموا على الخطب التي لم تدوّن بأنها كانت تناهض نظم الحكم؟ 
هل اطلعوا عليها؟ إن كانوا اطلعوا عليها الآن (ني القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر ال حجريين) فهي إذن مُدَوَّنة فتسقط دعواهم (الساقطة) بطبيعتها. 

وإذا لم يكونوا قد اطلعوا عليها جارَيّناهم جدلَا أنها لم تدوّن وسألناهم: هل 
أنتم تعلمون الغيب» لذلك وصفتم بألسنتكم ما م تره أعينكم» وم تسمعه آذانكم؟ 


إنهم محخاطون بالخيبة والخزي كيف) كان جوابهم. 

إن الحكم على الثيء فرع عن تصوره هذه قاعدة من قواعد العقل المسلّمة عند 
كل العقلاء. فإما أن يقروا بتدوين هذه الخطب فيسقط أصل دعواهم وإما أن يقروا 
بعدم اطلاعهم عليها فيسقط سبب داعوهم فاذا هم قائلون؟ أليست هذه فضيحة من 
أفضح فضائحهم؟ 

المحور الثاني: خطب الرسول لم تُستبعد عن التدوين: 

يقول بعض منكري السّنّهَ المعاصرين إن خطب الرسول :© لم تدوّن بسبب 
رفض الأمراء لماء وطاعة العلماء لهم في هذا الرفض وهذه فرية فيها من الرعونة ما 
يحجب ضوء الشمس ونور القمر. فليس من حق الجاهل بأمرٍ أن يجعل جهله هو 
اطول وطق :للك و ستكري اليه العاصرين دان 
جهلهم بتدوين خطب الرسول ا حملهم على القول بآن أكثر من خمسائة خطبة نبوية 
لم يدوّنها رواة الحديث بأمر من حكام عصر التدوين» لأن تلك الخطب - بزعمهم - 
ضد أنظمة الحكم التي كانت سائدة في عصر التدوين. 

وهذا ادعاء كاذب بكل تصوراته. فقد شمل التدوين الأمين خطب رسول 
الله اة منذ جمعت السنة مع مطلع القرن الثاني المجري. فخطب النبي 227 مُدوَّنة 
تدوينًا مفرقًا ومبثونًا في كتب الحديث والسيرة والتاريخ» وبعض كتب الإعجاز القرآني. 
ويمكن الحكم عليها صحةً وضعمًا في قواعد علم الحديث. 

ومن أمارات التمييز بين الخطب والأحاديث النبوية المجردة وجود ألفاظ في 
الحديث مثل: يا أبها الناس - وكان على المنبر - حمد الله وأثتى عليه ثم قال - كان 
رسول الله يله بخطب - كان على الصفا - كان على القصواء ... إلخ. 

المحور الثالث: 

أن أعداء السنة بسبب جهلهم بمنهج البيان النبوي تورطوا في هذه الفضيحة 
الفاضحة: لقد فهموا أن الرسول ا مثل خطباء العصر» يرقى المنبر فلا تقل مدة 


YY‏ كشف شبهات أعداء [لسنة 
الخطبة الواحدة عن نصف الساعة» وقد تصل الساعة الكاملة ول لم يجدوا هذا النوع في 
كتب الحديث وغيرها قالوا: إن خطبه بإ أضاعها التدوين الباطل لأسباب سياسية. 

هذا ما جهلّه منكرو السنةء الذين جعلوا مِن جهلهم إمامًا يمون به؟! 
فاذا يقوؤلون بعد هذه الحقائق الناضعة؟ هل 'ما يزالون يعون أن طا خحسائة أهيلها 
التدوين الباطل لأسباب سياسية؟ قاتل الله اللجاج. فإنه يورث أهله المهالك. 


الشبهة الرابعة عشرة 
معي 
زعمهم يان مصدر السنه ليس معصوما 

هذه الشبهة جما ردده منكرو السنة المعاصرونء وعوّلوا عليها كثيرًا في اليل من 
السنة» والطعن في أساسهاء وهو النبي بء وليس هم من سند يتكئون عليه في هذا 
المكر الخبيث إلا حديث تأبير النخل المعروف. فقالوا - وبئس ما قالوا -: لو كان كل 
ما قال النبى ب أو صدر عنه من أفعال وحيًا من الساءء فماذا عن حادثة تأبير النخل» 
وني النبي راه عن التأبير ما أدى إلى فساد المحصولء وتعقيبه بإ بالقول: «أَنْتمُ 
أَغْلْمُ بِأَمْر دُنْيَاكحُمُ) وإذا كان مُوحَى من الله فهل كان الله يناقض نفسه؟ 

وقالوا - وبئس ما قالوا -: لقد كان قول النبي «أَنْتُمْ أَغْلْمُ بِأَمْر دُنْيَاكُمً) 
اعتذارًا مهذبًا بأدب نبوي» عن خطأ بشري ارتكبه بنهيه عن تأبير النخل» وفساد 
المحصول على أصحابه» بكلام بشرى لا عصمة فيه عن الخطأ والسهو والنسيان» لأن 
محمدًا مَلييَةٍ كان إنسانًا لا إلهًا. 

هذا كلامهم» وهم يتحدثون عن خاتم النبيين 4 وكأن بينهم وبينه وا ثرًا 
يحاولون التشمي منه؛ قاتلهم الله. إن مرادهم بأن ما يصدر عن الرسول وا ليس 
وحيّاء هو نفيٌ العصمة عنه ا ؛ لأنه بشر» والبشر يخطئون ويصيبون. 

إذن فالرسول اة - بزعمهم - ليس معصومًا من الخطأء وحديث تأبير 
النخل ساقوه دليلا على صحة دعواهم» لا أنه هو الحديث الوحيد الذي قد أخطأ فيه. 
بل إن هذا الخطاً يسري - عندهم - على كل ما صدر عنه را مما رواه الثقات من علماء 
الحديث! 
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تغنيد هذه الشبهة ونقضها: 

أولا: قصة الحديث: 

e ال‎ o 
١ قَالَ عن شيصًا فَمَرّ مم فَقَالَ: «مَا لِتَخْلِكُمُ). فَالُوا: «قَلْتَ كَذَا وَكَذَّااء قَالَ:‎ 


مو 


َغْلَمْ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ) . (رواه مسلم). 

لوو 1 او ل O‏ 
امهم أن ذلك من أ الوحي» ميج النحل إلاشيا (ل بلا غير اجه وهر 
تمر رد مر لا يُؤكل)» فليا رآه النبي يِل على هذه الصورة سأل عما حدث له فَلُوا: 
«قَلْتَ كَذَا وَكَذَااء فقَالَ: «أَنْثُمُ أَعَلّمُ بأَمْردُنْيَاكُمْ). 


وني صحيح مسلم أيضًا عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ ييه قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولٍ 


الله الالو قوم عل رُءُوس النَخْل فَقَالَ: 0 بعتا لراك للشو عون 


الذَّكَرَ فى الثم ع قا رول الله ولق :: اما أَظنٌّ يُغْنى ذَلِكَ شَيْنَا. 
قَالّ: أَخدُوا بدَلِكَ ل خرن سول الله مله يديك قَقَالَ: «إنْ كن 
د 


إل 


دَلِكَ فَلْيَصْتَعُوُ فَإِنّ إِنمَا َنَت َء لد د ناخو يلقل وَلَحِنْ إِذَا 


مي عه 


دنڪ ڪن الله سيا دوا په قن لن اذب عل الله عر و 
ا قَالّ: یم 500 الدية وَهُمْ 


يبرو الل راون او ال ع كان ما تَصَنَعونَا ا 
قَالّ: لَعَلَْمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كن َير : ر كوه فقت او فضت قال - فَذَكَرُوا 


رس r‏ ع ع 


َلك له َما: ما ئا قر ڌا آمَرنُڪم پئئء يِن دِنِكُمْ فَخْدُوا بهِوَإِذَا مَرْنْحُمْ 


نَىْءٍ مِنْ رأي فَإِنَّما أنَا بَكَرٌا. 0 واه مَسْلم). (فت او فصت ماد ات 
0 


موي وده 


#06 


00 


ثانيًا: إن هؤلاء الجهلة الأغمار» أو الزنادقة الأشرار» لا يتورعون في الإساءة إلى 
سنة الرسول الكريم 4# عن أي شيء يقولون مها كان من المنكر والزور. وقد تصدى 
هم من قبل العلامة المحقق الكبير أحمد محمد شاكر جل فقال فيهم ما تَصه: «هذا 
الحديث مما طنْطْنَ به ملحدو مصر وصنائع أوربّة فيهاء من عبيد المستشرقين وتلامذة 
امبشرين» فجعلوه أصلا تحجّون به أهل السنّة وأنصارّهاء وخدَام الشريعة وحماتهاء إذا 
أرادوا أن يَنهُوا شيئًا من السنّةء وأن يُنكروا شريعة من شرائع الإسلام» في المعاملات 
وشؤون الاجتماع وغيرها: يزعمون أنَّ هذه من شؤون الدنيا! يتمسّكون برواية أنس: 
«أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)؛ واللهُ يعلم نَم لا يؤمنون بأصل هذا الدين. 

والحديث واضح صريح. لا يعارض نصّاء ولا يدل على عدم الاحتتجاج بالسنة 
في كل شأن؛ لان رسول الله اا لا ينطق عن ال وى فكل ما جاء عنه فهو شرع 
وتشريع : (وإن تليعوه تَهنَدُوأ تَمْتَدُواً 4 (النور: ٤‏ ١)؛‏ وإنَّا كان في قصة تلقيح النخلء أن قال 
هم: Cs‏ 
سء حتی ينوع في هذا امعنی إلى ما يدم به أصل التشریع» بل ظنّء ثم اعتذر عن 
ظنّهء قال: قلا تُوَاخِذُون بالظّنَّ)؛ فأين هذا ما يرمي إليه أولئك!؟ هدانا الله وإيّاهم 
سواء السبيل) . 

ثالثًا: قد ردَّ كثير من العلماء المعاصرين - من مختلف أنحاء العالم الإسلامي- 
على هذا التفسير المنحرف منذ تصدير المستشرقين له إلى عالمنا الإسلامي وإلى اليوم؛ 
ء۶ de ٍ 3 ٤‏ و ف 
وأجابوا عنه بأجوبة عامّة وخاصة. وفندوه تفنيدا؛ فبينوا آنه معنى باطل» لم يقل به أحد 
من علماء الإسلام ولا شُرّاح الحديث على مرّ تاريخ المسلمين؛ بل هو مناقضٌ لنصوص 
الكتاب والسنة» التي تين أحكام الإسلام وقواعده الحاكمة لجميع شؤون الحياة. 
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£ كشف شبهات أعداء [آسنة 


ومن المتقرّر في قواعد الشريعة: أن النص الشرعي لا يجوز تفسيره بمعزل عن 
بقية النصوص» ولا بمعزل عن القاعدة الكلية العظيمة: أن كل ما صدر عن النبى 
اة » فهو تشريع» إلا ما استشناه الدليل. وبينوا أن النبي اة قد صرح في هذا الحديث 
أن نبيه عن التأبير هنا إِنَّا كان ظًا ولم يكن تشريعًا. 

كا بيّنوا أن حديث /أَنْتُمْ أَعْلَّمُ بأمْرِ دُنْياكُمْ)؛ إِنَّا جاء فيا يتعلق بفنون 
الزراعة» وتثمير الأشجارء وما في معنى ذلك من الصنائع والأمور المادية المتعلقة 
بالكون ونواميسه وسننه» التى تكشفها التجارب العملية والمختبرات العلمية؛ وأئّا 
متروكة لأهل الاختصاص والعلم التجريبي فيا يتعلق بطبيعتها وكيفية الإفادة منها. 
وأئّا مع ذلك خاضعة في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهاء للقاعدة الشرعية الشهيرة: 
"الأصل في المنافع الإباحة» حتى يثبت النهي ". 

فجزى الله علماء الإسلام العاملين المتقين عا خيراء فقد كانوا حماةً للعقيدة» 
حراسًا للشريعة؛ ف| يظهرٌ باطلٌ إلا ويتهافت بين يدي علمهم. فبقيت أحكام الإسلام 
ظاهرة نقيّة» متوقدة» تنير السبيل» وتهدي الحيارى. 

رابعًا: ليس في الحديث دليل: 

فحديث تأبير النخل» الذي توهموا أنه دليل لهم على نفي العصمة عن رسول 
الله اة » ليس هم فيه دليل» بل هو دليل على جهلهم وعنادهم» شعروا أو لم يشعروا. 
وإن خيبة الأمل ملازمة لهم في كيدهم للسنة وصاحبهاء والأمة جميعًا وويل لهم مما 
كتبت أيديهم» وويل هم ما يكسبون. 

إن هذا الحديث ل يرذ به النبي ب التبليغ عن الله ولا وَضْعّ قاعدة فقهية, 
ولا بيان حكم شرعيء وإن| هو رأيّ أبداه حول أمور تخضع للتجارب» وعمل العقل» 
فهو اء لم يبعث خبيرًا زراعيّاء ولا هذا من شأن الرسل والرسالات والأعمال 
الدنيوية البحتة لم ينزل الله فيها كتابّاء ولم يرسل من أجلها رسلاء وإنا هي أمور يمارسها 
الإنسان بحرية» وينتقل من تجربة إلى تجربة ويرصد النتائج» ويختار الأصلح. 


هذا هو مجال العقل والعلم التجريبي» لا يتدخل فيه الشرع إلا فيا يتعلق بالل 
والحُرمة» والجواز والكراهة. يبين هذا كله قوله يبت لما راجعه أصحاب النخل حين لم 
a‏ تما اتا بر إِذَاأمَرْنُكُمْ بِتَْءِ مِنْ دِيِنِكُمْ 
َحُدُوا يه وَإِذَا أمَرِنْحُمْ ِنَئْءِ مِنْ رأ فَِنمَا نا قر . وقال: ان کان يََْعُهُْ ذَِكَ 


َلْبَصَعُوه فَإِفى ِنَم طَئَنْتُ نه قلا تُوَاخِدذُون بالطّنَّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَنْنُكُمْ عن 
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الله شَيْنَا َحُدُوا به فَإِنَّ لَنْ أَكْذِبَ عَلَ الله عَرَّ وَجََّ). 

هذا هو فقه هذه المسألة» ومنه يظهر جليًا أن منكري السنة قد ضلوا وأضلوا في 
دعواهم نفي العصمة عن رسول الله ل مرددين مزاعم خحصوم الإسلام من المبشرين 
الحاقدين والمستشرقين الحاسدين» والعلمانيين الجاهلين. وسيذهب كيدهم» ويبقى الحق 
شاعا حتى قيام الساعة. 


دا 4 ر ا شر 5 و ل مدق 
هل يَضْرٌ البَحرّ امْسَى رَاخِرًا إن رَمَى فيه غلام بِحَجَر؟! 


الشبهة الخامسة عشرة 

الزعم بأن هداية السنة "ظرفية" لا دائمة 

مكرٌ جديد يمكره مُتكرو السنة المعاصرون, هذا المكر وليد الحاضرء ول يقل به 
أحد من منكري السنة القدامى. وني عرضهم هذه الشبهة يفرقون بين دلالة السنةه 
ودلالة الأحاديث النبوية. فالسنة - عندهم - هي حياة النبي وء التي انتهت بوفاته» 
يعني أن السنة على هذا التعريف "الشيطاني" ماتت يوم مات الرسول وا وبموت 
السنة توقف دورُها في الهداية والتوجيه؟! 

أما الأحاديث النبوية» التي بين أيدى المسلمين فيتخلصون منهاء ك تخلصوا 
من السنة» فيقولون: آنا ليست كلام النبي وة بل هي مفتراة عليه؟! ويعودون لبيان 
السنة فيقولون إنها فهم "شخصي " خاص بالنبي أ لما في القرآن» العمل به مقصور 
على فترة زمنية حددة هي حياة النبي ب من يوم بعثه الله 8 





لا رسولا إلى يوم أن توفاه 
له # فدور السنة كان مرتبطًا بزمن معين» وهذا هو معنى "ظرفية السنة ' عندهم. 

باختصار شديد: يريدون محو كل أثر قولي» أو فعلي» أو تقريري لصاحب 
الرسالة ,4# . ويزعمون أن فهم النبي وا للقرآن غير مُلزم لغيره ممن جاء بعد من 
أجيال الإسلام» بل لكل جيل أن يفهم القرآن فه جديدًا خاضعًا للظروف والأحوال؛ 
فا كان من السنة في القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب لا يصلح للقرن 
العشرين» ولا لمكان آخر غير شبه الجزيرة» فالزمان والمكان عاملان في نتاج أفكار 
جديدة متطورة. أما الاحتكام إلى ما فهمه النبي وأصحابه من القرآن في زمانهم ومكانهم 
فهذا "تحنيط للإسلام"؟! 





تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

قليل من النظر الواعي حول هذه الشبهة» يريك أن هؤلاء المرجفين يركزون 
على أمرين: 

الأول: أن السنة هي الفهم الشخصي للنبي يليه لما أنزل الله عليه في القرآن» 
يعني نوعًا من تفسير القرآن صدر عن النبي بإ مع حصر السنة في أنها (حركة حياة 
الرسول 0 )!. 

الثاني: أن السنة - بهذا المعنى - لابد أن تكون ظرفية مقصورة على مرحلة 
تاريخية من مراحل التاريخ الإسلامي» وهي من بدء الرسالة إلى وفاة الرسول وة . 

هذان الأمران كانا تمهيدًا أو وسيلة مدف آخر ضخم: هو أن معاني القرآن قابلة 
للتطور - دات - ولو من التقيض إلى النقيض» وأَن لكل جيلٍ حقٌ فهُم القرآن حسها 
يرى وما مُليه عليه الظروف غير ملرّم بفهم مَن سبقه للقرآن» حتى لو كان النبي 897 
وصحبه تہ ؟! 


وهذا - منهم - زيادة توكيد وتأصيل لقاعدة مدمرة وضعوها وأخضعوا لما 
القرآن كله. وهي: "القرآن ثابت الأصلء متغير المحتوى" يعني أسلوب القرآن لا يغير 
ولا يبدّل» ولكن معانيه تتغير وتتبدل من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مکان» بل ومن 
شخص إلى آخر. 

فمكر منكري السئة هناء ليس مقصورًا على السنة بل هو شامل للقرآن كذلك. 
وهذا كله غثاء في غثاء فلا السنة مرحلة مخصوصة من مراحل التاريخ الإسلامي» بدأت 
وانتهت. ولم تعد صاحة للحياة» ولا هي غير الحديث النبوي: فالسنة حديث» والحديث 
سنة» وما يقوله منكرو السنة في هذا المجال وَهْمّ من أوهى الأوهام. ولا القرآن متغير 
المحتوى» من النقيض إلى النقيض. هذه الدعوى لو أدركها المجنون لأنكرها. 

ومن الناذج التي أعطاها بعض هؤلاء لتغيير المحتوى في مفاهيم الشريعة 
وقيمها أنهم قالوا في العبادات إن أقل قدر منها يُرضي الله» ولو اكتفى المسلم بصلاة 
ركعتين في اليوم بدلا من سبع عشرة ركعة موزعة على حمس صلوات واجبات. 


۳۸ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


وفي لباس المرأة قالوا إن أقل ما هو مطلوب» وأنه يرضى الله من المرأة إذا فعلته هو أن 
تستر "العورتين المغلظتين" وا أن تظهر بعد ذلك خارج بيتها عارية لا تغطي شيئًا من 
بقية الجسد؟! 

وطالبوا بأن تعتبر الأمة احتساء الخمور والزنا أفعالّا مباحة لا عقاب ولا لوم 
شرعًا وقانونًاء اقتداءً بالمجتمع الأمريكي المتحضر؟!!! كا فشَّروا قطع يد السارق 
الوارد في صريح القرآن بأنه حبس اليد وصاحبها في السجن!!! 

إن المسألة إذن مسألة عبثء أو إزالة للإسلام كله» وليست مسألة "تحنيط” 
للسنة النبويةء وهي روح القرآن بلا جدال» ومفاتيح كنوزه التي لا تنفد. 

إن سنة النبي بإ سواء في ذلك القولية والعملية ليس فيها شيء قابل للتحنيط 
أو العزل عن حياة المسلمين» لأنها مصابيح هدى في قلوب الأمة كالروح في الجسد. 
وصلاحية السنة لكل عضر ومَضر أمر لا ربية فيه وهي ظاهرة صالحة للعرض 
والاختبار الآنء وفي كل لحظة» سواء أخدّت العيّنة من العقائد» أو العبادات» أو 
المعاملات» أو الأخلاق. إن أي مثال من السنة» من هذه المجالات إذا نظرْتٌ فيه بوعي 
تجده يمزق حدود الظرفية الزمانية» والمكانية» التي يدعى منكرو السنة تقييدها بها. 

خذ إليك - مثلًا - قوله بتو «أَحَبِّ الاين إِلَ الله أنْمَعْهُمْ للنَّاين) (2 هذا 
الحديث من جوامع الكلم» وهو - كما ترى - تفجير لطاقات الخير الكامنة في أهل 
المرءوة والفضل من الناس. وحين يتمكن هذا التوجيه في القلوب تصبح الحياة ساحة 
للتنافس في صنع الخير» ليكون صانع الخير مع الناس أحب عباد اللّه إلى اللّه» وفي شيوع 


(۱) عن عبد اللّه بن ديناره عن بعض أصحاب النبي مَل قال: قِيلّ: ١يَا‏ رَسُولَ الله مَنْ أَحَبّ النّسٍ إِلَ 
النه؟». قال : «أَنْفَعَهُمْ لِلتاس» وإنَّأَحَبّ الْأَعْمَالٍ إل الله سُرُورَ تُدْخِلَُهُ عَلَ مُؤْمِنِ: تَحُشِفُ عَنْهُ كَرْبًاء أو 
تَقْضي عَنْهُ دَيْئَه أَوْ تَظرّدُ عَنْهُ جُوعًَاه. (رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» وحسنه الألباني). 


كشف شبصات منكري حجية [لسنة ۳۹ 


الخير في المجتمع محو للشرور والأنانية البغيضة التي تولد الضغائن بين الناس» حتى 
يصبح كل إنسان حربًا على الآخر» ويزول كل طعم جميل للحياة. 

ونسأل منكري السنة هذا السؤال ونتركه بلا جوابء لأنه معروف. هل هذا 
الحديث أصبح الآن "عملة زائفة". أو هو روح فياضة بالتراحم والتآلف؟! 


الشبهة السادسة عشرة 
(اليوم أكمدت لكر دِيتْكُز) 

الجهل والغباء» لما أثر واضح في مغالطات منكري السنة» وهذا يتضح في 
ترديدهم هذه الشبهة» لآننا رأيناهم يستدلون على أن السنة زيادة في الدين وبدعة ضالة 
استنادا إلى هذه الآية الحكيمة: الوم أ كلت لم ذيككة وَأَعَت عي يعمئ وریت 
لم سکم ويا € (المائدة: ۳). 

ووجه استدلالهم ببذه الآية على إنكار السنة وأنه بدعة وزيادة في الدين: 
أن هذه الآية نزلت في أواخر حياة النبي مَلتةِ ولم يكن للسنة وجود. لأن السنة جمِعَتْ 
ودُوّنت في القرن الثالث الهجري» فلو كان الدين وكاله متوقمًا عليها ما قال اللّه تعالى: 
وم ا ملت لكُمْ یتک 4 ونا كان هذه الآية معنى على الإطلاق يوم نزلت. 

ويستخدم أحدهم هذا الغباء في ادعاء عدم الاحتياج إلى "صحيحي البخاري 
ومسلم" خاصة» فيقول: هل كانت الأمة ضالة حتى كتب البخاري ومسلم 
صحيحيه|؟ 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

هذه الشبهة أخفٌ من جناح البعوضة» ولو كان عند منكري السنة ذرة من 
الفهم لآثْروا السكوت على النطق بهاء ولكن بُغضّهم لسنة الرسول الكريم يكو أعماهم 
حتى عن رؤية مواضع أقدامهم. إن وجود السنة - عندهم - يبدأ بجمعها وتدوينها 
فقط لذلك جزموا بعدم وجودها في القرنين الأول والثاني ال هجريين» وشطر من القرن 
الغالك؟! 

ونوجه إليهم هذا السؤال: 

من أين جمع علماء الحديث السنة في القرن الثالث؟! هل هم ابتدعوها ابتداعًا 
من عند أنفسهم؟ أم جمعوها من حُفَاظها ومصادرها التي سمعتها عن الرواة من 
أصحاب رسول الله ما ؟ 


إن قلتم ابتدعوها ابتداعًا من عند أنفسهم فلا كلام لنا معكم» وإن قلتم جمعوها 
من صدور حُفاظها الثقات قلنا لكم: إذن السنة كان لما وجود في حياة النبي ا قبل 
الحجرة» وبعد المجرة» لأن السنة هي أقواله وأفعاله وتقريراته. فهي كانت كالزرع ينمو 
ویتکاثر على مدى حياة مَن أرسله الله رحة للعالمين ب . وإذا كان هذا هو الواقع 
فلماذا تفرقون بين الحفظ في الصدور, والخَط في السطور. 

إن أصحاب رسول الله ب تفرقوا في الأمصار عقب وفاة صاحب الرسالة» 
وأقاموا بها وني صدورهم أحاديث النبي بإ وسمعها منهم التابعون في كل مصر من 
الأمصار التي فتحها الإسلام» وكانت هذه السنة مصابيح هدى بعد القرآن لدى 
المسلمين الأوائل. 

الحفظ أمكن للوجود من التدوين: 

إن أحاديث رسول الله وة سهلة الحفظ لقصرها وسداد معانيها وجمال 
ألفاظها وبلاغة مبانيهاء والعرب لأنهم كانوا أمَيّن» كان اعتمادهم على الحفظ مَلكة 
راسخة فيهمء وَل منهم من كان يخلو من هذه الملكة وحفظهم للأحاديث القصار لم 
يكن أصعب عليهم من حفظ الأنساب ووقائع الأيام والقصائد الطوال. والذاكرة التي 
استطاعت حفظ کتاب الله كك - على طوله - لم يكن ليعجزها أن تحفظ عشرات 
الأحاديث التي سمعتها من صاحب الرسالة وة . 

وحفظ السنة أمكنٌ لوجودها من الجمع والتدوين» لأن الحافظ تُحدَّث با يحفظ 
أكثر وأيسر وأسرع من أن يحذّث من كتاب. والكتب لا يحملها صاحبها ينا حَل» أما 
حفظه في صدره فهو ملازم له ملازمة الظل للعود. 


الشبهة السابعة عشرة 
ادعاء أن علماء اللغة والنحو 
والصرف تركوا الاستشهاد بالستة 

ادعى أعداء السنة أن علماء اللغة والنحو والصرف لم يعولوا في الاستشهاد على 
ثبوت اللغة» وأحكام بنية الكلمة (الصرف) وأحكام ضبط المفردات في الجملة (النحو) 
لم يعولوا في هذه الجهات على السنة» وتركوا الاستشهاد بها إلا النادر منهم. 

وزعموا أن علماء اللغة لم يذكروا شواهد من الحديث النبوي. لأنه رُوِيَ با معنى 
في عصور شيوع اللحن والخطأ في اللسان العربي» وضعف الملكات اللغوية» وموت 
السليقة» ولو كانوا قد استشهدوا بها على شيء من ذلك لنسبوا للسان العربي الفصيح ما 
ليس منه» لذلك أهملوها إلا قليلا منهم لم ير مانعًا من الاحتجاج بها. 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

منكرو السنة جمعوا في هذه الشبهة بين غرضين كلاهما فيه إنكار للسنة ومحو أي 
آثر لها في الوجود: 

الأول: إنكار صلاحية السنة في الهداية والتشريع وهذا هو الهدف الرئيسي لهم 
في كل ما قالوه وكتبوه. 

الثاني: إنكار صلاحية السنة في مجال اللغة والنحو والصرف. 

وما يؤكد سوء نياتهم أنهم اهتموا بعرض وجهة نظر من يرى عدم الاحتجاج 
بالحديث النبوي ني قضايا اللغة» وهوّلوا من شأنمم» ولم يقيموا وزنًا للكثرة الكاثرة من 
اللغويين والنحاة الذين لم يروا حرجًا في الاستشهاد بالحديث النبوي على ثبوت اللغةه 
واللهجات العربية» وقضايا النحو والصرف ولو كانوا طلاب حق لعرضوا وجهتى 
النظر بحيدة وإنصاف ولكن فاقد الشيء لا يعطيه» كما جاء في المثل. 


والصحيح في هذه القضية هو عكس ما ادعوه» وهولوا من شأنه؛ لأن أئمة 
اللغة» والنحو والصرف المشهود لمم بالكفاءة العالية في الدرس اللغوي والنحو 
والصرف» لم يعزلوا السنة عن هذه المجالات الواسعة الجادة. 

من هؤلاء - على سبيل التمثيل - ابن مالك صاحب الآلفية المشهورة» والتي 
تُعد "الدستور الدائم" للدراسات النحوية والصرفية» وعليها وعلى كتاب سيبويه قام 
صرح النحو والصرفء وكثرت الشروح الموضوعة عليههماء وما تزال الحركة العلمية 
حوله) نشطة ومنهم ابن جني» وابن هشام» وابن الحاجب وابن منظور صاحب 'لسان 
العرب"» والفيروز أبادى صاحب "القاموس المحيط "» وغيرهم وغيرهم» لا يحصَوْن 
عددًا. 

كنا أن الحديث النبوي نفسه قامت حوله دراسات لغوية ذات شأن» ومعروفة 
لآهل العلم المعاصرين» منها "إعراب الحديث" للعكبرى» وغريب الحديث» وقد وضع 
فيه بعض العلماء الأعلام أسفارًا متعددة: منها "الفائق في غريب الحديث" للزخشري في 
أربعة أجزاء» ثم "غريب الحديث" للهروى ني خسة أجزاء» و"غريب الحديث" 
للخطابى في أربعة أجزاء. كل هذا أغمض عنه منكرو السنة أعيتهم ليحققوا أغراضهم 
وسط هالات كثيفة من الظلام. 

إن من يرجع إلى كتب ابن هشام ك "قطر الندى" و"شذور الذهب" وشرح ابن 
عقيل أو "النضائص" لابن جنى؛ أو "لسان العرب” لابن منظور يجد كما هائلا من 
الحديث النبوي سيق للاستشهاد به على خختلف الأغراض» غا يؤكد أن علاء اللغة - 
بوجه عام - يثقون في مفردات وتراكيب الأساليب اللغوية با لا حصر له من كلام 

وني "الدر المصون" للسمين الحلبي» وهو كتاب تفسير لغوي نحوي صرفي يقع 
في عشرة أجزاء غير جزء الفهارسء في هذا السفر العظيم ساق المؤلف واحدًا وستين 
ومائتيى حديث. وبعضها كرره مرات. ساقها شواهد على مسائل نحوية وصرفية 
ولغوية. وبهذا تسقط هذه الشبهة العمياء ىا سقطت نظائرها من قبل. 


الشبهة الثامنك عشرة 
ادعاء ان جلاعي 
السسثة كتبوها مكرهين 


عنوان ضخم» ووصف مفزع» فإذا فتشْتَ وراءه لم تجد لهذا "القول" أبّا ولا أمّا. 
وهذا يؤكد أن منكري السنة يتهافتون - دات - وراء تصيد الشبهات لإنكار شطر 
الإيهان. وفي هذه الشبهة يزعمون أن جامعي السنة لم يكتبوها مختارين» بل كتبوها 
مُكرّهينء وأن الأمراء أكرهوهم على كتابتهاء ولولا إكراه الأمراء ما كتبوهاء وما كنت 
تسمع عن رجل اسمه البخاري, أو مسلم أو غيرهما؟! 

ويستندون في هذه التهمة "الضخمة " على كلام كتبه المستشرق اليهودي الأصل 
'جولدتسیهر " عن الإمام الزهری نقله "عرفا" ولو کان نقّله "صوايًا" ما وجد فيه 
منكرو السنة الآن أو شياطين الإنس مغمرًّا في حديث رسول الله وة . 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

لم يكن تدوين المعارف والعلوم منتشرًا في صدر الإسلام بل كانوا يعتمدون 
على الحفظ. وقوة الذاكرة. وقد كان هذا ملاحظا في كل العلوم العربية والشرعية» 
وليس مقصورًا على علم الحديث وحده. لأن التدوين بدأ وتيدًا في أواخر القرن الثاني 
الحمجريء ثم فشا أمره في القرنين الثالث والرابع» وبلغ ذروته في الرابع ىا هو معروف. 

الواقعة قبل التحريف: 

جاء في "طبقات ابن سعد" و"تاريخ ابن عساكر" أن الإمام الزهرى كان يمتنع 
عن كتابة الأحاديث الشريفة للناس» ويكتفي بإسماعهم الحديث لثلا يتكلوا على الكتابة 
ومهملوا الحفظء وفي عهد هشام بن عبد الملك أشار على الزهرى أن يكتب لولده - ولد 
هشام - أربعائة حديث ليحفظهاء فامتنع الزهرى» لكن هشامًا ألح عليه حتى وافق 
الزهرى. ولما كتب الأحاديث الأربعائة خرج فقال للناس» الذين كانوا يطلبون أن 
يكتب لهم الأحاديث فيمتنع» قال لهم بصوت عال: 
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«أيها الناس: إِنّا كنا منعناكم أمرًا - أي كتابة الأحاديث لهم - وقد بذلناه الآن 
لمؤلاء. وأن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديثء فتعالوا حتى أحدثكم بهاء 
فحدثهم بالأربعائة حديث». 

هذه هي الواقعة بكل ملابساتهاء وتما يحمد للزهرى فيها أنه أبرأ ذمته» وسوّى 
بين جنيع طلاب العلم؛ وبِيْن ابن الخليفة ىا وضّح للناس السبب في كتابته الأحاديث 
لابن هشام وهو إلحاح هشام عليه كما جاء ذلك واضحًا في كلامه. 

الواقعة بعد التحريف: 

كان "جولدتسيهر" اليهودي أول من حرّف عبارة الإمام الزهرى تحريمًا خطيرًا 
أفسد المعنى المراد عند الإمام الزهرى. فقد حرّف عبارة الزهرى "أكرهونا على كتابة 
الأحاديث " إلى قوله: "أكرهونا على كتابة أحاديث"؟! 

والفرق بين العبارتين كبير وخطير: فعبارة الإمام الزهري معناها أن هشامًا 
أكرهه على كتابة أحاديث رسول الله 4# . ومعنى عبارة جولدتسيهر أن هشاما أكره 
الزهرى على كتابة أحاديث مفتراة لم يلها النبي بء ؟! 

والمقصود من هذا التحريف عند هذا اليهودي وأذنابه أن الزهرى كان أول من 
تعمد الكذب على رسول الله اة ثم تتابع جامعو السنة في "فبركة الأحاديث" دون أن 
يكون لها من الصحة نصيب؟! 

وهذه الشبهة لم تقم على آي أساس سوى التحريف المتعمد» ولا عجب» فإن 
اليهود - ومنهم "جولدتسيهر" - لهم مهارة في التحريف والخيانة» فقد حرّفوا التوارة 
وشوّهوا صورة الحق فيهاء فا الذي يمنع "جولدتسيهر " من تزوير النصوص الإسلامية 
تزويرًا بحقق بعض أو كل مطامع اليهود في تشويه الإإسلام» أو القضاء عليه؟! 

وليست مشكلتنا اليوم مع "جولدتسيهر "» فقد هلك هو وهلك معه حقده على 
الإسلام. وإنها مشكلتنا معه هؤلاء "الخونة" الذين اتخذوا من سنة رسول الله وة 
"غرصًا" يُطلقون عليه سهامهم الطائشة بسوء نية» وسوء لسان. 


الشبهة التاسعة عشرة 
ادعاء أن السئة لا تستقل بالتشريع 

إن منكري السنة إذا يئسوا من التشكيك فيهاء ومن محوها من الوجود فإنهم 
يتعاملون معها بشبهات لا تمس صحة صدورها على النبي بإ بل يحاولون "تحنيط " 
السنة ونزع ما فيها من تشريعات هي كالماء في حياة الآمة» الذي لا تحيا بدونه أبدًا. 

وخلاصة هذه الشبهة زعمهم أن السنة غير صالحة لتشريع ما م يرد في القرآن» 
بل هي بيان للقرآن وكفى. ويعتبرون كل حكم تشريعي كانت السنة هي الدليل عليه 
مخالمًا للقرآن» وما يخالف القرآن يكون باطلا. 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

الاقالنة قط ون المنة والفزا سوا ء كانه واا وول ق ا نک 
ولا ينكر منصف. ولا عاقل أن أحكام الشريعة حوت كثيرًا من الأحكام التي دليلها 
لمباشر هو السنة» أما القرآن فسكت عنها تفصيلًا وإن ل تل "كُلَياته " من الإياء إليها 
إجمالاء وهذه هي عقيدة السلف والخلف. وإن جحد الجاحدون, أو جهل الجاهلون» أو 
أرجف المرجفونء أو نكب عن الصراط القويم الناكبون. 

والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين» التي وردت عن طريق السنة أكثر من أن 
تحصى» ومنها على سبيل التمثيل: 

* زكاة الفطرء وما يتعلق بها من أحكام, لم يكن لا دليلًا إيجاب إلا ما 
ورد ني السنةء وكذلك الأنواع التي رج منها. 

ه تحريم الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها في عصمة زوج واحد في 
وقت واحدء ولم يرد في القرآن إلا تحريم هذا الجمع بين الآختين 
قحس 

٠‏ أضافت السنة إلى المحرم نكاحهن من "القريبات" عن طريق العلاقة 
النسبية» ما ماثل تلك العلاقة من الرضاعء فقال: « يحرم مِنَ الرَصَاع 
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مَا يَخْرُمُ مِنَ النَّسَّبِ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمُ). والذي ورد تحريمه من 
الرضاع في القرآن هو: الأمهات من الرضاعة» والأخوات من 
الرضاعة؟ 20. 
« أضافت السنة إلى المحَرّم أكُلّهِ في القرآن من الميتة ولحم الخنزير والدم 
المسفوح» تحريم أكل كل ذي خلب من الطير» وكل ذي ناب من 
السباع» وأكل 0 الحمر الأهلية» وهذه لم يرد تحريمها في القرآن 
منصوصًا عليه مفصلا. 
۵ والقرآن حرم أكل الميتات على الإطلاق» وورد في السنة ميتة البحر 
ا ل ل يئ ال 
هو الطهور ماو لحن مَيْكَنَةُ)(رواه أحمد وغيره» وصحًّحه الألباني). 
© بيت السنة ميراث ما زاد على الاثنتين من البنات في قوله تَمَال: 
( وميك أله ف ارک E‏ رام ِنَم نمه 
وق انين كه ما ما رك © (النساء: )١‏ وسكت القرآن عن 
aE NENE RE‏ 
روی جابر شه أن امرأة جاءت إلى رسول الله وة كان قد مات 
زوجها. فأخذ أخوه كل ماله وها بنتان منه» فقضى بإ للزوجة 
بالثمن وللبنتين بالثلثين» ولآخي الميت الباقي. (رواه أحمد وغيره. 
وحسّنه الآلباني). 


َال ١‏ مت عَلِتَحكُعَ أفهدفم وَبنَادْكْْ وموك وَعَمَدَكمْ وَكَتكدتَكُم وَبَنَاثُ لق وَبسَاثُ الْقْدْتِ 
امم اک ازکش کک ا 1 
ن ایک لق حلشم بهن إن لم کو لش بوت کک جح کم وتیل ناڪم لري 


د وى وه 


مِنْ اک رڪم وَأن تَجَمعْوأ بے لْحُمْصَينِ إلا ما َد سک رک آله کان حَهُوَرًا تَحِيهًا 6 (النساء: *77). 


۲۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


٠‏ لإ يرد ني القرآن أن حكم الجنين الذي يوجد ني بطن آمه ميتًا بعد ذبحها 
شرعًاء هل يحرم أكله لأنه ميت؟ فبيتت السنة ن ذكاة آمه ذكاة له 
فيجوز أكله. قال اة : «ذكاةٌ الجنين 6ة أ 

وصحّحه الألباني). 
هذا غيض من فيض من الأحكام المتعلقة بأعمال المكلفين استقلت السنة فيها 
بالتشريع. ومعنى استقلال السنة بالتشريع أنها كانت دليل الحكم وأمارته» لا أن 
الرسول بي هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل 


الحكم هو القرآن أو الحديث النبوي. قال تمال: ( إا ارلا لَك آلككب بالق لتك 
بین الاس ما ارك اد 6(النساء: .20)1١‏ 


لكن منكري السنة يتعامّؤن عن كل هذا مع وضوحه. ولا جرم فإن الغاية 
عندهم تبرر الوسيلة. ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين. 


مها (رواه أحمد وغيره» 


)١(‏ يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله اة الكتاب بالحق» أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق 
إليه منهم باطل» بل نزل بالحق» ومشتملا أيضا على الحق» فأخباره صدق» وأوامره ونواهيه عدل» وأخبر أنه 
أنزله ليحكم بين الناس. وفي الآية الأخرى: (وَأَرَلَإِّكَ ألزْكَرٌ لمن للنّاس ما ذزْلَ لهم 6(النحل: : 5): 
فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله 
وفروعه» ويحتمل أن الآيتين كلتيهم| معناهما واحدء فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء 
والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وني جميع مسائل الأحكام. 

وقوله صَسَالَ: ما ارك انه ) أي: لا هواك بل بها علّمك الله وألهمك» كقوله مصَالٌ+ 7 وَمَاينِقْ عن المي (5) 
لن هُوَ إلا صن يو ©(النجم: ”- 5). وني هذا دليل على عصمته إل فيا بلغ عن الله من جميع الأحكام 
وغيرهاء وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل لقوله َكَل (هآ أََنكَ مه » ولم يقل: بها رأيت. ورتب أيضًا 
الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. (انظر: تفسير السعديء ص .)١19‏ 


الشبهة العشرون 
الوضع في الأحاديث 

المقصود من الوضع في الحديث النبوي» هو الافتراء والاختلاق أي صياغة 
كلام» وإسناده إلى الرسول وإ على أنه هو قائله زورًا وافتراءً عليه» وهذه الظاهرة لا 
ينكرها أحدء وهي موضع إجماع عند علماء الحديث وغيرهم من علاء الأمة. 

لكن منكري السنة المعاصرين وبعضًا من أسلافهم يملئون الدنيا صياحًا 
للتهويل من شأن هذه الشبهة» والقصد عندهم معروفء وهو التشكيك في ميراث الأمة 
من رسوها وء يريدون أن يعتقد الناس سريان الوضع على الأحاديث المتداولة في 
كتب الصحاح والسئن وغيرهاء وهم يعولون على هذه الشبهة كثيرًا لآن علاء الأمة 
معترفون بظاهرة الوضع في الحديث, وما دام الآمر - كذلك - فلاذا لا يطرقون الحديد 
وهو ساخن؟! 

تطنيد هذه الشبهة ونقضها: 

أولا: لو كانت ظاهرة الوضع في الحديث قد غفل عنها علماء الأمة من محدّئين 
ومفسرين» وأصوليين وفقهاء» ولم يكتشفها إلا منكرو السنة المعاصرون. لكان لهم حق 
في ترويجها والاستناد إليها في إنكارهم للسنة» ولا استطاع أحد الوقوف أمامهم في| 
يقولون» ولكن لسوء حظهم» وفضح آمرهم» وتسجيل الخزي عليهم» فطن علاء الأمة 
إلى وجود هذه الآفة منذ البدء الواسع في تدوين الحديث وجعه» وحاصروها من كل 
جهة» وأبطلوا مفعوها تماما عندما كان منكرو السنة ذرات في عالم الغيب» ليس لهم 
وجود إلا في علم الله المحيط» الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. 

لقد بذل سلفنا الصالح تہ جهودًا شاقة في التصدي لظاهرة الوضع» ونشاً 
علم النقد "الحديثي" من أجل تييز الحديث النبوي من الحديث الموضوع المختلق» 
الذي ل يقُلّه . بل تناول النقد الأحاديث غير الموضوعةء وصنفوها أصنافًا ثلاثة 
على معايير النقد الدقيق الذي أخضعوا له كل ما روي عن النبي روء فكانت هذه 
الأصناف: الحديث الصحيح» والحديث الحسن» والحديث الضعيف. 
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كا صنفوا الأحاديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم للحديث الواحد صنفين 
آخرين: حديث مشهور (متواتر) وحديث غير مشهور (آحاد) ثم صنفوا الحديث 
الضعيف أصنافا عدة» مثل: المرسل - المقطوع - الموقوف - المعضّل - المرفوع - 
الغريب - الشاذ - المتروك - المنقطع - المضطرب - المنكر - إلخ ... إلخ. وكل هذه 
"الألقاب" أو الأوصاف» كانت ثمرة لقواعد النقد الدقيقة الحكيمة» التي وضعها 
هؤلاء الرجال الأفذاد. 
ثانيًا: درس علماء الحديث ظاهرة الوضع دراسة فاحصة؛ وجمعوا الأحاديث 
الموضوعة في مصنفات خاصة بهاء وبيّنوا الأسباب التي حملتهم على الحكم عليها 
بالوضعء أحيانا من دراسة السندء وأخرى من دراسة المتن. فلو أن حديثا في سلسلةٍ 
سنده عشرةٌ رواة عدول تقبل روايتهم, إلا واحدًا منهم مطعون فيه فإنهم لا يقبلون 
روايته» ويحكمون بوضع الحديث أو ضعفه - ولم يجعلوا كثرة الرواة العدول شفيعًا في 
قبول الحديث» الذي في سنده كذاب أو مدلس» وهذا شدة حيطة منهم في نسبة الحديث 
إلى رسول الله وة . 
كا نصّوا على أسباب الوضع فأحكموا القول» وأصابواء ومن أسبابه التي 
ذكروها: 
٠‏ التعصب للأجناس أو البلدان. 
© التعصب للفرق الكلامية والفقهية والسياسية. 
٠‏ أصحاب الأهواء والبدع الذين يروّجون لأهوائهم ويدعون الناس 
لاتباع بدعهم. 
٠‏ القصاصون والإخباريون الذين يريدون جذب الناس للاستاع إل 
ثالئًا: رصد العلماء في علم الجرح والتعديل أحوال الرواة مثل الكذب» 
والابتداع والتساهلء» والغفلة والنسيان» والتعصب. واتباع الحوى في جانب التجريح. 
أما في جانب التعديل فسجلوا ما كان عليه المعدلون واحدًا واحدًا من العدالة والضبط»ء 
والعدالة وصف جامع لصفات الكمال في الرواة. 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة 56١‏ 


فعلم الجرح والتعديل ديوان شامل لكل الرواة» سواء كانوا رواة الحديث 
الصحيح» أو رواة الحديث الحسن» أو رواة الحديث الضعيف» أو رواة الحديث 
اموضوع؛ أساؤهم» وكناهم» وألقابهم» وصفاتهم الخلقية» إنه أشبه ما يكون ب"ذاكرة 
الكمبيوتر" الحديث خازن لمعلومات تسعف المحتاج إليها عند الطلب. وبمعونتها 
يحكم على الحديث المروي با يستحقه من الصفات والألقاب: الصحة والحُسنء 
والضعف والوضع كل ذلك تمء عندما لم يكن منكرو السنة المعاصرون في الوجود شيئًا 
مذكووا: 
وبعض الوضاعین کانوا کا يزورون متن الحديث يزورون السند» ويختارون 
الرواة - أحيانًا - من المعروفين بالصدق والعدالة والضبط». وهذا لم يكن يخدع نقاد 
الحديث. لأنهم كا يعرفون الوضع عن طريق المتن» يعرفونه عن طريق لسند» وهذه هي 
محاصرة للوضع من كل جهة. 
والأمارات التي تدل على الوضع من النظر في المتن هي كما يأتي: 
٠‏ ركاكة التركيب أو الألفاظ. مما يقطع أنه لا يصدر عن فصيح عالم 
بصحة البيان» ومرامي الكلام» أو وجود خطأ لغوي نحوي أو صرفي. 
» مخالفة العقل أو الحس والمشامّدة - (في غير المعجزات) ٠‏ كا ورد في 
حديث موضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًاء وصَلَّتْ متجهة إلى 
الكعبة. 
٠‏ مخالفة الحقائق التاريخية المقطوع بهاء مثل أن النبي ب وضع الجزية 
على أهل خيبر عام (۷ ه) والجزية شرعت بعد فتح خيبر» ولم تكن 
مشروعة قبلها ولا في أثناتها. 
© إذا وافق الحديث هوى الراوى المتعصب هواه. 


)١(‏ فأحاديث المعجزات الصحيحة خارقة للمعهود العقلى. 
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وأمارات الوضع في السند كثيرة» من أشهرها: 

٠‏ أن يكون الراوي معروفًا بالكذب فيحكّم على الحديث بالوضع» لكن 
بشرط أن لا يكون للحديث طريق أخرى راويها ثقة معروف بالعدالة 
غد ا ادن 

٠‏ أن يعترف الراوي بالكذبء كنوح بن أبي مريم الذي اعترف بأنه وضع 
بعض أحاديث فضائل سور القرآن» ليجذب الناس إلى القرآن 
ويصرفهم عن اللهو. 

٠‏ أن يثبت أن الراوي روى عن شيخ ثبّت أنه لم يلقه أو مات قبله» أو ولد 
بعله. 

. أن يفهم من الحديث أن راويه يروّج لشيء نافع له خاصة كبائع ال هريسة 
الذي وضع "الهريسة تشد الظهر" وهكذا. 

والخلاصة: إن هذه الشبهة لا جدوى فيها لمنكري السنة» وهي شبهة بائرة كا 
بارت كل الشبهات المتقدمة» وذلك لأن آفة الوضع حسمها العلماء تہ قبل 
انصراف القرن الثامن المجري» ووصلت إلينا محسومة. 

وإضافة إلى أمارات الوضع في السند والمتن ترك لنا سلفنا العظيم مصنفات 
عديدة نصوا فيها على الأحاديث الموضوعة. منها: 

. الموضوعات" لابن الجوزى. 

٠‏ "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" للشوكاني. 

"تنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة". للكتانى. 

٠‏ "اللالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". لجلال الدين السيوطى. 

وهناك كتاب "المنار المنيف في الصحيح والضعيف' للإمام ابن القيم له وهو 
كتاب صغير وبسيط يبيّن ما اصطلح عليه علماء الحديث من قواعد للحفاظ على السنة 
المطهرة. وعلى تنقية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة. 


يقول حلّم: « َيلْت: هَل يُمْكِنْ مَعْرِقَةُالحَدِيثِ الموْضُوع بضَابط مِنْ غَبْر أن 
ينظَرَ في سَنَدِهِ؟ قن شال عم قرو غلم رك كن تفع ي مفو افر 


ذه 8 


الصَّحِيِحَةَ وَاخيَلَطَتْ بِلَحْوِهِ وَدَمِهِ وَصَارَ له فيهًا لک وا اختصاصض ل 
رك قار ولد E‏ الله ب وَهَذِيه في) يَأمْرُ به وَيَنْهَى عَنْهُ 
وير عن ودعو إِلَيه وَححبةُ و کرهه ويسر عه لِلأَكَةٍ بحيث كَأَنَهُ نحَالِطٌ لِلدَسُولٍ ملو 


ع موسا 


كوَاحِدٍ مِنَ أصَحَابِهِ. 
ول هذا يعرف يِن أخوَال الرَسُولٍ باو ودي وکا ا كور أن ونه 


وما لا کور ما لا يعرف د عر ودا سان ڪل شیع مح نوعو و قن احص به الْحَريصَ 

ل اول الل ين امل جا رامخ ب دانع 
َيْسَ ن لا كود كَدَلِكَ وَعَدَا أن المَلِّينَ مع أَيِمَِهمْ يَخْرِفونَ أَْوَاُمْ وَنُصُوصَهُمْ 
وَمَذَاهِبَهُمْ وَالنَهُ ١‏ أَعْلَمُ) 2. 

ثم شرع له يضرب أمثلة لبعض الروايات السمجة التي تخالف المعقول: 
وتخالف نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

خلاصة كلام ابن القيم جنه هنا يضع قاعدة هامة جدًا: حين نريد أن نسأل عن 
أي فنَ» فإنما نرجع إلى المتخصصين المتعمقين فيه» لكل علم متخصصونء الذي يتكلم 
في السنن من تضلع فيها -على حد تعبير ابن القيم- واختلطت بلحمه ودمه» وصار له 
فيها ملكة» وصار له اختصاص شديد ليس اختضاصًا غاديًا بمعرفة الستن والاثارء 
ومعرفة سيرة النبي بإ هذا الذي يعرف كأنه خالط للنبي وإ كواحد من أصحابه. 
هذه المعايشة العميقة الصادقة المخلصة تتيح لأصحابها أن يكونوا أصحاب خبرة 
عميقة في تهييز كلام رسول الله مار . 


(1) المنار المنيف في الصحيح والضعيف». (ص: ۰٤۳‏ 6). 
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قواعد كلية ذكرها الإمام ابن المَيّم حلت يُعرّف بها الحديث الموضوعء أي 
المكذوب على النبي 296و : 

-١‏ اشْالَهُ على ائات التي لا يول نها رول الل ج98 قول ر 
ا ليث المكُذُوب: "مَنْ قَالَ لا إل إلا النّهُ حَلَقَ اللّهُ مِنْ يَلْكَ الْكَلِمَةِ طَائرًا لَهُ سَبُْ 
توم رن عجر لت ا تن لله تع ل كوك أي 
ال سَبْعِينَ أَلْف مَدِيئةِ في كَل مَدِيئةِ سَبْعُونَ أَلْف قَضر في كَل فَضر سَبْعُونَ 


ع 51 


is. 


لاا 


ع 


وَأَمْثَا أن 


C+ 


كال هَل المَجَارَقَاتِ الْبَارِدَةِ لا يخْلُو حَالُ وَاضْعِهًا مِنَّ أحد أمرين إما 


ع 


يكون في غاية الجهل والحمق وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بِالرّسُولٍ 
بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. 

اتكري نلق لعزي اوسن ل ل 0 الوذ لجان 
شما مِنْ كَل دا". بح اله اضعا إن a‏ توك "انيد الأطاد افيد 
التاس مته e‏ ا الغالبة دك ير لاه قا إلا 
قدو از ]كل فق كد يست يذه التى أو بال لِعلَمَ يِذ الِْلم. 

وَكَذَيِكَ حَدِيثِ 'إِذَا عطس الرَّجُلُ عِنْدَ الحَدِيثِ فَهُوَ دَلِيلُ صِدْقِهِ' فَالِس 
يَشْهَدُ َوَضْعِهِ أن نشَاهِدُ الْعَطَاسَ وَالْكَذِبَ يَعْمَلُ عَمَلَهُ ولو عطس يائة أف رَجُل عِنْدَ 
حَدِيثِ يُرْوَى عَنِ البِنّ 8 1 يْكَمْ بصِحَيِه بِالْعِطَاس وَلَوْ عَطْسُوا عِنْدَ شِهَاة زور ل 
تُصَدَّق. 

وَكَدَلِكَ حَدِيثِ 'عَلَيكُمْ ِالْعدَس فَإنَّهُ ل ل SR‏ 
1 

ف وناغ ادي وَكَْنهُ ما يُسْكَرٌ ِنْهُ كَحَدِيثِ: و گال ار رالا لكان 
خلا ماک جَائِعٌ ! له i e‏ مِنَ السّمج البَارِدِ الي يصَانُ عنه كلام العقلاء 
فضلا عن كلام سي الأنْياِ. ودوت م 
ذََبا". وَحَِيثِ "َضل اْكُرَاثِ عل سَائر الول كقَضل ال عَلَ ابوب ". وَحَِيثِ 
'إنَ لْقَلْبٍ مرْحَةَ عِنْدَ أك الحم ". 


3 


2 


وَحَدِيثٍ 'عَلَيكُمْ المح َإنّهُشَِاةٌ من سبعين داء' : 
وَحَديثْ "مَنِ اتحَلَ ديكا يض يقرب OL‏ جر 


له سا 


ca r aT 
ا حي يشو عل قاد او طلم أو عب أ عذج بطل أو دم حَقّْ أَوْ ئَحْو‎ 
وعداي عد ءهى 2ه‎ 


ا لله وا من بريء .ومن هذا الاب أحاويث مذح من اة خمد أو خد 


0 


ه وه 


وَأنَ كل مَنْ يسَمّى مِبَذْهِ و الأنعء لا يذل التَار. وَهَذَامُاقِض با هو مَعْلُومٌ ِن 
دين قله أن التَارَ لا جار مِنْها بالاَساء وَالأَلْقَاب ر النّجَاةٌ مِنْهَا بالإيَآنٍ وَالأَعَالٍ 

ه- أن يدعي عَلَ البِيّ لإ أنه عل ما ظاهرًا بِمَْصَرٍ مِنّ الصَّحََِ كلهم 
رام اموا 1 عل نانو و1 ينقلُوة: 

كنا يَرْعُمْ أكْدَبُ الطَرَائِفٍ (" أنه َهُ يلي اَحَد بد عل بن اي طالب خش 
تعرز الشخرة الي وم ورور ون وا رار اما لها ع ترق 
الخ م قال: هذا وَصِبِّي وَأَي وَالخَِيفَ من بَعْدِي قَاسْمَعُوا آ لَهُ وَأَطِيعُوا» ثم انَعَقَ 
لکل عل ینان لِك وَتَْيء وحم الل الكايي. 

1- أَنْ يَكُونَ الحَدِيتُ بَاطِلا في نَفْسِهِ 

دل طلا عل که بی بن کلام شون :گر کد يثِ 'الْجَرهُ التي في 
السََّءِ مِنْ عرق الأَفْعَى التي تحت العرش ". وخديٹ ا تقال رل لوخي 


0 3" وكحَدِيثِ "الَجَامَةٌ عَلَ الْقَمَا تُورتُ النّسيان". 
وحدیث ا علي بالّاءِ ء سس قله بُورث الْبَرَص ". وَكَكَدِيثْ ما من 


3 يه نھ 3 ےا 01 
ال | 3 َحَمَّدَا - إلا رَرَقَهُ الله وا 


24 
" 


دکرّا". 


)١(‏ أَكَذَبُ الطَرَائفِ هم الشيعة. 


۲٥٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


- أَنْ يَكُونَ كَلامُهُ لا يُشْبةُ كلام الأَْيَاءِ فَضْلا عَنْ كلام رَسُولٍ الله 9 الذي 

ك) قَالَ الله َال( وما طق عن اموق © إن مو إلا وی بو ) (النجم: *- 
E E E‏ ما لا يبه الْوَحْيَ بل لا ييه كلام 
الصَّحَابَةِ حونغء . كَحَدِيثِ "ثَلانَة َه تُزِيدُ في الْبَصَر النَّطرْ إِلَ الْحُضْرَةٍ وَاحَاءِ الجَاري وَالْوَجْهِ 
a E TS‏ 
الزنادقة. 

وَحَدِيثِ "عَلَيَكُمْ بِالْوْجُوهِ للاح وَالْحَدَقِ السُودِ فَإنَّ الله يَسْتَحِي أَنْ يُعَذَّبَ 
مَلِيحًا بال" ََْنَةُاللّه على واضعه اللخييث. وَحَدِيثٍ ثِ "التَظَرٌ إِلَ الْوَجْه جو الْجَمِيلٍ عبادة". 
وَحَدِيتْ ارق في العنِ يمن". وَحَدِيثْ إن لله طهر قَوْمَامِنَ الذنُوبٍ بالصّْعَة في 
رؤوسهم وإ لاو لي كات الشَّعْرِ ف الأنك مان مِنَ الْجُدَام". 
0 كك للة وها حتا ونع حمق وجعة فى تزيم قزر شین ار ون 


+ 
0 
م 


ل 

مثل قَوْلِهِ: 'إذَا کان سَنَة كَذَا وَكَذَا وَقَعَ كَيْتْ وَكَيْت وَإِذَا كَانَ شَهْرٌ كَذَا وَكَذَا 
وق كيت وکیت' .قول الْكَذَابِ الأَشَرّ "إدَا الْكَسَفَ الْقَمَرُ في المُحَرَّم: كَانَ الْعَلاءُ 
وَالْقتَالُ 0 السُّلْطَانِ وَإِذَا ا َة صَفْرٍ کان كَذَا وَكَذَا" واستمر الكذاب في 
الشهور كلها وأحاديث هذا الباب كلها 5 مفترى. 

9- أَنْيَكُونَ الْحَدِيثُ بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق: 

كيت اهر تقد الظين ", تومكرديف. أك الشاك ره سيد 
خرف 'الَذِي شَكَا ِل الي كه قَِهَ الوََدِ قمر ا ل 
تاي جبريل بريسة من اة الها َأعطِيتُ فَوَّةَ أرْبَعِينَ رجلا في الجماع ". وَحَدِيِبْ 


ف ع ن ا 


كشف شبهات منكري حجية السنة YoV‏ 
نم أكَلَهَا غُفِرَ لَه". وَحَدِيثِ "ذا طَنَّتْ أَذُنُ أحَدِكُمْ َلِصَلَ عَ4َ وليقل: ذَكَرَ اللّهُ 
رن بكر" وَكُلُ َي في طَْنٍالأَذن َه كِذْبٌ. 

٠‏ أَحَادِيتُ الْعقْلٍ كُلَهَاكِلْبٌ: 

كَقَوله: اکا حمل اه العف قال ر کک ب ْ 
ك E‏ 
أَهْلٍ الصَّلاة الاد وَمَا ری إلا على قَذرِ عََلِهِ 

-١١‏ الأحاديثُ التي بدك فيا ا ر وڪيا كلها ذب ولا يځ في ا 
حَدِيت واجد. 

7- أَنْيَكُونَ ليث ا تقو م الشَوَاهِدٌ الصَحِيحَة عَلَ بطلا 
گکییٹ عزن شی ادلی یي تة واسعه الشف عبر ا ء فإ 

يث "ن طول گان لائ آلاف ذرع وتلا ممه ولاه لاي وَل وان 
ا كا حَبَقهُ لمر قَالَ له: مني في قَضْعَيِكَ هذه وَأنْ الطوقانَ ت صل لى گي 
اا فل ِل حُجْرَيهِ وَأَنَُّ كان ياح ا خوت ِن رار الْبَْرِ قيْويهِ في 

عَيْنِ الشّمْسٍ وَأَنَهُ قَلَعَ صَخْرَةَ عظيمة عَلَ قَدْرٍ عَسْكَرٍ مُوسَى وَأَرَاد انر ا 

َمَوَّرَهَا اللّهْفي عَنْقِهِ مِثْلَ الطَّوْق "! 

لس لحب من ةيل هذا الكذاب عل لعجب بيذي م 
ا من التَقْسِيرِ وَغَْرِ وَلا بين مره فن التي يل قَالَ: «خَلقَ 

للّهُ آدَمَ وَطُولَُ في السَمَاءِ سُنُونَ ذِرَاعًا فَلَمْيرَلُ الْمَلْقُ يَنْفُضُ حٌَ الآنَ» 0©. 
e ۳‏ 
تكنوك بدا لذن "ونا سَبْعَةُ آلافٍ سََةِ وَنَحْنٌ في للف السَابعَة" 


مِنْ أَبيَنَ الكِذْبٍ لأنَّ الله تعالى يقول: رک 


ا 


6 اح 


ا 


E 
ع‎ 


6 


صاء 


1 


ا ان 0 ود ب - 


تدك عن ألا يان 3 ها عند 


نما 


(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ديل 


4ه" كشف شبهات أعداء آلسنة 


عت في السّمواتٍ وَالْارْضٍ لا تأي5: إِلّا بعد ا حف 
اکر ألنَا CES‏ /1» وقال الله 


E 


أَحَادِيثِهًا كَذبٌ. وَكََلِكَ أَحَاوِيتُ صَلاةٍ الرعَائِب ليله ول جُعَة مِنْ وَجَبٍ كُلَّا كب 


تی عل رَسُولٍ الله 8ك وَكُلّ حَديء يثِ في ذِكْر صَوْم رَجَبٍ وَصَّلاةٍ بغض الليالي فيه 
فهو كَذِبٌ مُفَيرّى كَحَدِيثِ "مَنْ صلی بَعْدَ ارب أَوَل ليل ِن رَجَّب عِشْرِينَ رَكْعَة جارَ 
عَلَ الصّرَاطٍ بلا حِسَابٍ". وَحَدِيثٍ "مَنْ ضَامَ يَوْمًا مدب وَصَل أذئع كات بغرا 
في أول ركعة مائة مَرَّةِ آيةَ الْكُزِيِي وَفٍ التَانِيَة مائة مَرّةَ ( هل هو آله أ حد 14 يَمْثْ 
eS‏ 

6 أَحَادِيثُ صَلاةٍ لَيْلَةِ التُضْف مِنْ شَعْبَانَ 


كخزية . ا ا رَكْعَةِ أَلْفٍ ( كل هو 


50 


أده لحتل 4 كع الله له كر عاج طلا ولك الك و ساق جرافات ك وغ 
ا آلف حورا ِكل حورا سَبْعُونَ لف علام وَسَبعود الف ولْدَانٍ' 
ويمع ولاه گل واج نهني وين أا '. 

7- رَكَاكَةٌ أَلْقَاظٍ الحَدِيثِ وَسَاجَتْهَا بِحَيْتُْ يَمُجَُا السّمْعْ وَيَدْفَعْهَا الطب 


2 


وَيَسْمُجحُ معناها لِلْمَطِنِ: 
كُحَدِيثٍ أربع لاش يِن از أنْتَى مِنْ ذَكَرِوَأَرْضٌ ِن مر و عَيْن مِنْ نَظر 


راذن ِن خي ارو عزير قوم ڏل ويي وم افر عا بتلا ب 


ب 2ه 


كشف شبهات منكري حجية السنة وه" 
- أَحَاويت دم الب وَالُودانٍكُلّاتذِبٌ: 
كَحَدِيثِ "الزَّنْجِيٌ إِذَا شَبعَ رَنَى وَإِذَا جَاعَ سَرَقَّ". وَحَدِيثٍ 'إِيّاكُمْ وَالزْنْجِيَّ 
َهُ حَلقٌ مُشَوّه". وَحَدِيثِ "دون مِنَ السودَانِ نا الأسْوَدُ لِبَطْيْه وَفَرْجِهِ". 
18 ا الترك وأحاديث ذَمٌّ الخصِيانِ وَأَحَاوِيتُ كم الماليك: 
له يثِ لو عَلِمَ اله لَه في لضان حيرا لأخرّجَ مِنْ أَضْلايِمْ 1 
e‏ "َر الال ني آخر الرَمَانِ الاليك". 
1 ۱- ا بغار با حديث راون اي يلم يآ باطل: 
| كيف "وضع الحزية عن أَهْلِ خَيْيرَ' وَهَذَا كَذِبّ مِنْ عدو وجو 
أحدها أ تو چا شتو یی شتا »سعد قد تون قبل لِك في عَرْوَةالحدَقي. 
َانِيهًا: أن فيه: «وَكَتَبَ مُعَاوِيةٌ بْنُ ¿ آي سيان هدا وَمُحَاوِية إت أَسلَمَ زّمَنَ 
ال وان ِن الطلقاء. 
گالها: أن الحزية ترات حِينيِذٍ ولا عرفا الصحَابة ولا الْعَرَبُ ون 
نِْلَتْ بَعْدَ عَام تَبُوك وَحِييَئِذِ وَضَعَهًا 59 عَلَ تَصَارَى نَجْرَانَ وَيَبُودِ اليَمَن ٤‏ 
اذب وه اله ليواوم ل زوه م قبل عن ل مقع وأ متف 1 
ی إل السام وَصاة أل خير قبل رض الجزيَة قََ] لت آيه الجْْيَةِ استقرٌ 
عَلَ ما گان علب اتد صا على من اَم له ا 
في أَهْلٍ حَبرَ. 
رَابِعِهًا: أن فيه: «وَضَعَ عَنْهُمْ الكل وَالسُخْرَ). وَ1 يكُنْ في رَمَانِ كُلَفْ وَلا 


(NF 2 
. 2 سحر‎ 


E 


ا 


E 


+R 


() شخْرَة: خدمة إجبارية بغير أجر معلوم. كلفة: مشقة. 


ا" كشف شبهات أعدآء آلسنة 


خاميهًا ل : انقِرّكُمْ مَا شِثْنَاك» َكيف يصع 
عنم الزية التي يَصِبدُ لهل الم يها عَهدٌ لازم موب ثم لا يبت هم مانا اما 


سادسها: أن مثل هذا مما تتوفر لمم وَالدَوَاعِي عَلَ تله مكيف کون قد وع 
وَلا يَكُونُ علمه عند حَمَلَةِ اسن مِنَ الصَّحَابَة َالتَابِعِينَ َة الحدِيثِ وَيَْمَرِدُ بعلو 
وَتَقَلِِ اليهود؟ 

سابعها: أل حي ا ققدم هم من الإخمان ما يُوحبُ وَضْعَ الجزيَة عله 
فم حَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ وقاتلوه وَقَاتَنُوا أَصْحَابَةُ بَهُ وَسَلُوا السّيُوفٌ في وَجَوهَهُمْ 0 
التي وة وَآوُوا أعَدَاءَه الُحَارِينَ ارين ل قله قو ن أَيْنَ يَقَمٌ هذا الاعيِناءً 
يم وَِسْقَاط هَذًا الْمَرْض الَّذِي جَعَلَهُ الله عه وة ن يدن نهم بين الإشلام؟ 

ونا أن لني 4# ها عن الأبْعدِيْنٍ مع عدم معاداتهم له اهل الْيَمَنِ 
وَأَفْلٍ َجْرَانَ َكيف يَضِمُهَا عن جيرانه الأذزين مع دة مادام له وَُفِْمْ وَعِنَاِِمْ 
ومر علوم أنه كل سيد كُنة الطائفة وتفلظق عَدَاوَثْجُمْ كَانُوا أ الْعقَويَة َة لا 
ِإسْقَاطٍ الحزيَة. 

تَايِعِهًا: ان الي اة لو أشْقَط عَنْهُمُ الحزية کو ا 
ار الا وشن ند کی ن بغار کم راحم من أرْضِهمْ وبلاده متى ضَاه 
َإِنَ أَهْلَ الذَّمّة ال َّذِينَ بُعَرُونَ بالجزيَة لا يور رجهم يِن رهم َدِيَارحِمْ ا داو 
مُلْترِمِنَ لأخكام الذَمة : تيف إِدَا رُوعِيَ جَادِيْهُم إسْمَاطٍ لزي وَأعْقُوا مِنَ الضَّارٍ 


لذ ي يَلْحَمَهُمْ اها َي صِعَاڙ بعد لِك أعْظَمَ من تَفيهمْ من بلادهِم وَتَشِْتِهِمْ في 


ر 


أزض الْعْرْبَة ة فَكَيِف تَجْتَمِعٌ هَذَا وَهَذَا؟ 

عاشرها: أنهذا لوكان اا نَا اجتَمَعَ َضْحَابُ رَسُولٍ الله نع يل وَالتَابعُونَ 
N‏ لم عل ادفو وَل في الصّحََِ وجل جد ال لا َيب الزية عل 
ييه ولا في التَبِِينَ ولا في الها بل قاو ا E‏ 


دمي 3 


وَعرضوا مدا الكتاب المَكُذُوبٍ وَقَدْ صرحوا بأنه كذبء ك)َ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْحْ أَبُو حَامِدٍ 


da 
أن‎ 


ت 


SS‏ أو يع وَغَيْدْهُمْ. وَدَكَرَ الْحَطِيبُ الْبَعْدَادِيّ هَذَا الْكِتَابَ 


ا الْكِتَابَ 8 ب يي يع الإشلا, وخوله الْيَكُودِ ق لوه وقد 


a Ia 3 - - - 200‏ 
غثي با خرير وَالديبَاج فل َنَحَهُ 1 َمَلَهُ يرِقَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «هذا اتان عة او 
وَذَكَرَهَا فَقَامُوا مِنْ عِنِْه بالذل وَالصّعَارٍ. 
٠‏ ر ر . 4 1 5 

7 ضوا كلية في هذا البّاب: 
مها أَحَاديث الام - بالتخفيف - لا يح ينها هي متها ديق "كان 
يعجبة النظر إلى الحام". ولیت کان حت انر إِلَ اضر فلار (© والحمام 
الأ" 
س ر کا 7 1 ر و ا ل erm‏ 
روي a‏ يٿ صَجيځ. كُح دِيثِ "الدجَاج 
عَنَم فقَرَاءِ مي " E‏ ر الانيا باتاذ ذالعَتم ر yT‏ 
وَمِنْهَا: 


: أَحَادِيتٌ د دم لارو کا کذ ت ف اوا إل آخرمًا. كَحَدِيثٍ "لو يُرَيّ 
أَحَدَكُمْ بَعْدَ ا لان وما و کت له من ان بر ولوا کدف "لا يولد بعد 


ا جة" 
وَمِْها اوی لتراريخ الستقبكة TT‏ 
رگا ل گا وَگدا. كَحَدِيثْ "عند رأس يائة يَبْعَتْ الله جما باه يقي ض اللَّهُ فيهًا 


روح كَل مُؤْمِنِ " . وَحَدِيثْ ا عن يا وال 6ل ال في جز قان 
ضح في َي قوم لا برا فب وَرَجْلُ صَالِحٌ بين قوم سوء". وَحَدِيثٍ "ذا كَانَتْ 
نه نمس وثلاثين ومائة حَرَجَتْ اطي حبسم سان بن قاو في جَرَافر إا 


قَذَّهَبَ ِنْهُمْ عة أَعْشَارِهِمْ لل الْعِرَاقٍِ ادلو تم بالقَرَآنِ وَعُشّدٌ بالشّامِ" : 


(0 الا EE‏ شجر حمضيّ ناعم الأغصان والورق والثّمرِهِ وهو حامض كاللّيمون» ذهبيّ 
ا E‏ 


ب" كشف شبهات أعداء [آلسنة 


Oo: 


وَمِنْهَا أَحَادِيتُ الاكْتِحَالٍ يَوْمَ عَاشُورَاء وَالتَرَيْنِ ا 1 سعَةٍ وَالصّلا فبه وَغَيْرِ 
َلك يِن ايل لا صح ينها َي ولا حَڍيٿ واج ولا ن e.‏ بی 4 فيه 
شىء ء عر اَحَاديث صيَامه وَمَا عَدَاهَا فباطل. 

و ا 


EY 


يثِ ني دمه فهو کذِٽ. 


ar 


وکل حَدِيثِ في دم عَمْرِو بْنِ العَاصٍ فَهُوَ كَذِبٌ. 

E 

ا 

9 حديث في E‏ 1 دَمَّهَا ا ولغن 


م 


َكل حل ليث ل ام لكا و كرت 
ال 


چو غفه 
فهو كزب. 
وي E‏ وا ا قدو النان فيو كنت 


ar‏ عَدَدِ المُلَمَاء من وَل الْعَبّاسِ كَذْتُ. 
ََََِ اديت د ليران 
E E e‏ 
وَحَدِيتْ نَظَرَ رسول الله م 
ر روو 7 
ايشا ني اة ركسا وَذْعَها إا النار د 
روه 7 ۰ 047 
وَكل حَدِيثِ فيه أن الإيآن لا 


ےم مه لس ساسا 


رد 
O‏ ا 8 ا 
يَزِيد ولا يَنقص ذب مختلق. 
قاب من وَصَعَها طَاتقَة أخرَى فوَضَعُوا أحَاوِيتَ عَلَ رَسْولٍ الله ولق نه قال 


6 و 


الان يزيد وَينقَص. 
وَهَذَا کلام صجيح وهو وهو إِْمَاعٌ السَّلَفيِ حَكَاه الشَافِعِيٌ وَغَيْرْهُ وَلَكِنْ دالا 
كِب على رَسُولٍ الله ميث . 
5 ص ماع الصحَابَة وَالتابعنَ جع أهْلِ ال لفق 7 


هه 


کلام الله مرل عر لوق وسنت هذه الألفاط حَدِيئًا عَنْ رَسُول الله 1 


.د 


0 


الان 


وکل حَدٍ ديب يث في مسح الب في الْوْضْوءِ بَاطِل. 
وَأْحَادِيتُ الذّكْرُ عَلَ أَعْضَاءِ الْوْضْوءِ كلها بَاطِلٌ لَيْسَ فِيهًا نَىْ نَّيْه يَصِح. 
ون الأَحَاوِيثٍ اْباطِلة حَدِيثُ "يم صَوِْكُمْيَوْمْ فط ركم يوم َأ س سگم" 


وَمِنْ هذا أَحَادِيتُ 3 العروية بة كلها بَاطِل. 


ومن ' ذَلِِكَ a‏ مج الحَذْس لباقلا لاد كان وَالرْمَانٍ 
وَالزّييب وَاهَنيباء ”وَالكرًاث وَالبّيخ وا رر وان وَافريسة فبا كات 
مِنْ أَوَلِهِ إل آخره. 


وَمنْ هَدَاحَدِيتُ النَّْيُ عَنْ قط اللّخم بالسَكنٍ وَأ ِن ضع الأعاجم. 

ون ذل أحَادِيتُ الَّهي عَْ الأكُلٍ في السوق كلها باطلة. 

.ذلك أحاديث قضائل الأَرْمَارٍ كحديك فض لتر جس وَالْوَرْدٍ 
والمرزنجوش والبنفسج والبان وكلها كَلِبٌ. 

وَمِن ذَِكَ حَدِيتُ الي أن مص A E e‏ 

َم ذَلِكَ أحَادِيت اللي عَنْ َب الْرَاغِيثٍ. 

يي "لا تَقَْلٌ لمر إِذَا ارْتَدَّثْ". 

وي دل اوی ا ل ا ا ا 
E ES‏ 

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيتُ المْعْ مِنْ رَفْع الْيدَيْنِ E‏ الصلاة عند 
كلها باطلة عَلَ رَسول اله e‏ 
كُ "أن الاس يوم الِْيَامَة يُدْعَوْنَ مها لابآئهم " مُرَ بَاطِلٌ 
وَالأَحَادِيت الصَّحِيِحَةٌ بخلافه؛ قَالَ لد "انك تدع اا 


يه 


وال ع وَالرّفع مله 


\o: 


+R 


وَمِنْ ذلك حَدِيتْ 


)١(‏ باقِلآكُ: فول» نبات عشبيّ حَوْليْ تؤكل قرونّه مطبوخة وكذلك بذوره. 
5) هِندباء: بقل زراعيّ» يُطبخ ورقه أو تجعل مُشَّهيَا (سلطة). 


1 كشف شبهات أعداء [لسنة 


الْقِيَامَةٍ بآبائهم ذگر حدِيت: يصب لكل عادر لوَاءٌ يوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَذْرَتهِ 
چو 4 و 3 ر و كمه 
فيقال هذه غَدْرَةٌ لان بن فُلان» رفي الاب أحَاد ديث أخرّى غَيْدُ ذَّلِكَ. 


- 


چ 


وَمِنْ ذَلِكَ حَديث "حَمَرَ ا الله مله تجلسًا لل 4 رقص س 
7 لوا كي الع كرو بي 
ا E‏ مس أَحَدْكُمْ ظلَهُ بحَجَرٍ لتفَعَه" وَهْوَ مِنْ وَضع المُذْرِكِنَ ا 


0 
0 


الأَوْكَانَ: 
وَحَدِيتْ "مَنْ عَشِقَ فََفتَ فََتَمَفََاتَ فَهُوَ شهيد " موضوعٌ عَلَ الرَسُولٍ م8 
چ ا 
وَحدِيث "مَنْ أكَلَ مَعَ مَغْفُورِ لَهُ غْفِرَ له" موضوعٌ أيضًا 


روم 


وَحَدِيتُ "مَنْ قَصَّ أَظْمَارَهُ حَالِهَا كَيَرَ في عَيَْيه رَمَدَا' من أقبح الموضوعات0. 


.)١50-6٠ باختصار من "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" (ص:‎ )١( 


الشبهة الحادية والعشرون 
كيف يخرج البخاري ومسلم 
في صحيحهما عن رواة ضعهاء؟ 

كيف تكون الأحاديث صحيحة وفيها رواة ضعفاء؟! 

تفنيد هذه الشبهة ونقضها: 

هذه المسألة من دقيق مسائل علوم الحديث» يخطى في فهمها كثير من الناس» 
ويتورطون با ينصبه همم أعداء الإسلام من شبّه» في حين أن جوايها سهل ميسور لا 

2 

يختلف فيه أهل العلم المتخصصون. 

وخلاصة هذه المسألة أنه ليس من منهج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهم| 
ألا رجا عن رواة متكلم فيهم أو موصوفين بالضعف. ولكن من منهجها ألا يرج 
إلا الصحيح من حديشهم» وهناك فرق بين الأمرين: 

فالراوي الضعيف أو المتكلّم فيه لا يلزم أن ترد جميع مروياته - ما دام غير 
متهم بالکذب -» إذ قد یکون مضعَمًا ني حال دون حال» أو ني شيخ دون شیخ» أو في 
بلد دون بلد» أو في حديث معين دون أحاديث أخرء ونحو ذلك من أنواع التضعيف» 
فلا يجوز أن نرٌّدَ جميع مروياته حينئذ» بل نقبل حديثه الذي تبيّن لنا أنه ضبطه وحفظه 
وأداه ى| حفظه. ونرٌدَ حديثه الذي تبيّن لنا أنه أخطأ فيه» ونتوقف فيا لم تبن لنا شأنه» 
وهكذا هو حكم التعامل مع جميع مرويّات الرواة الضعفاء» وليس كا يظن غير 
التخصصين أن الراوي الضعيف تُرَدُ جميع مروياته. 

هذا هو منهج الأئمة السابقين» ومنهج الإمامين البخاري ومسلم صاحبي 
الصحيحين» ويسمى منهج " الانتقاء من أحاديث الضعفاء "» يعني تصحيح أحاديث 
بعض الرواة المتكلّم فيهم بالضعف إذا تبين أنهم قد حفظوا هذا الحديث بخصوصه. 
تماما كا أننا قد نرد حديث الراوي الثقة إذا تبرّن أنه لم يحفظ هذا اليك المخن )اف 
خالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ. والبحث في المتابعات والشواهد ومن وافق هذا 


۲٦٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


الراوي المتكلم فيه من الرواة الثقات من أنفع وسائل التثبت من حفظ الراوي المتكلّم 
فيه لتصحيح حديثه أو تضعيفه. 

وخلاصة الكلام أن إخراج البخاري ومسلم عن بعض الرواة الضعفاء أو 
المتكلّم فيهم لا يخلو من الأحوال الآتية: 

٠‏ إما أن الصواب في هذا الراوي هو التوثيق» وأن تضعيف مَن ضعفه 
مردود عليه. 

أو أن الراوي مُضعًف في الأحاديث التي يتفرد مها فقطء أما ما وافق 
فيه الرواة الآخرين فيقبّل حديثه» فيّخرجا له ما وافق فيه الثقات» لا ما 
تفرد به. 

* أو أن الراوي مُضمَّففٌ إذا روى عن شيخ معينء أما إذا روى عن غيره 
فيقبل العلماء حديثه» فتجدهما يجتنب روايته عن الشيخ المضعف فيه. 

٠‏ أو أن الراوي مُضعًّف بالاختلاط والتغير» فيروي له البخاري ومسلم 
عمّن أخذ عنه قبل اختلاطه وتغيره. 

٠‏ أو أن الراوي ضعيف. لكن البخاري ومسلم لم يَسُوقا له حديثًا من 
الأحاديث الأصولء وإنا أورداه في إسناد يريدا به في الشواهد 
والمتاتعات» وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات 
ويجعله أصلاء ثم يُتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء 
على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه. 

ولذلك كله ينبه العلماء إلى عدم صحة الاستدلال على ثقة الراوي بإخراج 
البخاري له وإنا ينبغي النظر في كيفية إخراج البخاري له. فإن أخرج له حديثا في 
الأصول صحيحًا لذاته فهذا الذي في أعلى درجات التوثيق» أما من أخرج له في 
المتابعات أو صحيحًا لغيره فهذا يشمله اسم الصدق العام» ولكن قد لا يكون ني أعلى 
درجات التوثيق. 


فتخريج صاحبّي الصحيحين لآي راو مقتض لعدالته عندهما وصحة ضبطه 
مقيّدٌ بمن أخرجا لهم في الأصول. يعني الأحاديث التي لم يُورِداها كمتابعة أو شاهد أو 
لغرض حديثي آخرء وهذا لا يميزه إلا أهل العلم المختصون بالحديث. 

بالمثال يتضح المقال: 

ضمّف البخاري أحد الرواة» وهو حُمْرَانَ بْنُّ أبَانء ثم أخرج له روايات فى 
صحيح البخاري» فكيف يضعف راويًا ثم يحرج له؟؟ كيف تكون هذه الأحاديث 
صحيحة وفيها راو ضعٌّفه البخاري نفسه؟؟!! 

الجواب: 

أولا: هذا أمرٌ لا يخمّى على المحدّثين» ولا يخفى على الإمام البخاري نفسه. 
فالبخاري ينتقي من حديث المتكلم فيهم ما يجزم أنه صحيح مقبول» سواء كان هذا 
الراوي مضعَمًا ِن قبل البخاري نفسه» أو من قبل غيره من المحدثين. فكل راو يقل 
عن البخاري تضعيفه؛ لا بد في دراسته من التثبت من عدة أمور منها: 

ا ى تفر الارن ل اون ذف ی اله إلى أن 
ذكر البخاري المجرد للراوي في كتابه " الضعفاء " لا يلزم منه أنه يميل 
إلى تضعيفه تضعيفًا مطلقاء فقد يكون يرى ضعفه في بعض الأحاديث 
دون أخرىء أو في بعض الشيوخ دون آخرین» أو ني حال دون حال» 
وهكذاء وهذه مسألة دقيقة أيضًاء مع العلم أن للبخاري كتابين في 
الضعفاء» وهما "الضعفاء الكبير" وهذا الكتاب ما زال مخطوطاء 
وكتاب " الضعفاء الصغير" وهذا هو المطبوع اليوم. 

٠‏ النظر في كيفية إخراج البخاري عنه في صحيحه تبعًا للأمور التي سبق 
ذكرهاء هل أخرج له في الآصول. وما هي الأحاديث التي أخرجهاء 
هل هما شواهد ومتابعات» وإن كان الراوي مختلطًا ينظر كيف أخرج 
الببخاري عنه» قبل الاختلاط أم بعده» إلى غير ذلك من التفاصيل التي 
يتقنها أهل الحديث. 


۲۹۸ كشف شبهات أعداء [آسنة 


ثانيًا: الراوي حُمْرَانَ بْنّ أبتان هو مولى عثمان بن عفان خففسك. وعامة أهل العلم 
على توثيقه» مع كونه قليل الحديثء ول يُنَقَل تضعيفه إلا عن ابن سعد في "الطبقات 
الكبرى" (787/6) حيث قال: «كان كثير الحديث» وم أَرَهُم يحتجون بحديثه) انتهى. 
وهذا جرح مُبِهّم يقابل التعديل» والعلاء يقَدّمون التعديل والتوثيق على الجرح الْبْهَم 
ولذلك يقول الذهبي جل عن حمران بن أبان: حجة» قال ابن سعد: «لم أرهم يحتجون 
به». قال الحاكم: «تكلم فيه ب لا يؤثر فيه». قلت (أي الإمام الذهبي): «هو ثبْتَ) 
اتتهھ 

وأما تضعيف البخاري له فلم نقف عليه إلا في نقل الإمام الذهبي أيضا حيث 
قال: «أورده البخاري في الضعفاءء» لكن ما قال ما بليته قط)(2©. 

وهذا كى) ترى غير كاف لتضعيفه أيضًاء إذ لم نقف على نص كلام البخاري 
نفسه في الضعفاء» ويبدو أنه في "الضعفاء الكبير " الذي لم يطبع بعدى ويبدو أنه البخاري 
أورده إيرادا جردا من غير حكم عليه بالضعف» وهو ما يدل عليه قول الذهبي: «ما قال 
ما بليته»» يعني: أن البخاري لم يذكر سبب ضعفه. وقد ترجم البخاري له نفسه 
لحمران بن أبان في "التاريخ الكبير" (7/ )8١‏ ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وعلى كل حالء فا أخرج البخاري في صحيحه لحمران هما حديثان اثنان فقط: 

اديت الأول قال.فية: خَدَككا عند العزيد ب عَنْدِ الث الأوبيية كال دكن 
يرام بن موعن لزن هاب أن قط بن يزيد اح أن ران مزل عفان اح أنه 
ری عاد ن عفاد عا نك أف عل ُي َاَتَ رار لاء و 
الإِنَاءِ فَمَضْمَضء وَاسْتَنْشّقَ ؛نُمَّ غَسَلَ وجه لان وَيَدَيْه إل ارقن فقن ثلاث e‏ 
E as‏ قال رَسُولٌ الله عله : 


1 


+ 


.)4 الرواة الثقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردهم (ص‎ )١( 
.)٠٠٤/١( ميزان الاعتدال‎ )۲( 


كشف شبهات منكري حجية السنة ۲۹ 


2 


توَضَّأ كحْوَ وُصُوقُ هَذاء كم صَنَّ رَكْعَتَينِ؛ لا حَدّتُ فيهمَا نَفْسَهُ عفر لَه ما تَهَدّمَ 
ل 
وهذا الحديث من رواية حمْرّان عن سيده عثمان بن عفان <نعك. وهي من أوثق 
الروايات وأصحّهاء فقد كان حمران ملازمًا لعثان» بخدمه ویصحبه»ء بل كان حاجيًا له 
وكاتبًا بين يديه» حتى كتب لعثمان وصية له بالخلافة لعبد الرحمن بن عوف حين مرض 
مرة» وقال قتادة: لصوام دكا تع ين عاد بر ماكر أخطا فتح عليه». 
وكان قرابة عثمان يجلون حمران كثيراء ويقدّرونه لأجل صحبته له (©. 
قن نهذ حاله ألا يفيل دت کد تھ عن مره ان لین فا نکن 
بل جاءت له شواهد لا تُعَدَ كثرةً في صفة وضوء النبي مَلكه وفي فضل الوضوء؟! فعلى 
فرض أن الإمام البخاري يضعّف حمران على وجه العموم فذلك لا يلزم منه أن يرد 
“f « ۰ 8 a 5 . 01‏ 
جميع أحاديثه» بل سبق بيان أنه قد يخرّج حديثه الذي يطمئن إلى صحته لقرائن وادلة 
أخرى. 


1 د يت ر 

لحت اناي فال عدن E E‏ 

ء۶ ب عورم و ماه ص a‏ برو ہو ر ےھ م 

عَنْ أبى الاح ل ن TT‏ وة ل 0ن لتصّلون 


ا سول اله پا قَ) رَأَيْنَاهُ د 
بَعْدَ الْعَضْرِ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ) (رقم (0V‏ 

هدالوا مو روا ران صو معا ويه بن أبي سفيان يك في موضوع ساق 
له البخاري مجموعة من الأحاديث عن ابن عمّر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة في باب 
"لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ". وهذه المسألة ورد فيها الكثير من الأحاديث 
الصحيحة التي تنهى عن الصلاة بعد العصرء فليس في رواية خمران شيءٌ مستنگر ولا 
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.)76/7( انظر: "تبذيب التهذيب"‎ )١( 


V۹‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


مستغرّب» حتى يُرَدَ حدیثه هناء فتأمل كيف انتقى البخاريٌ من حديثه ما هو صحيح 
مقبول. 

الرواية عن أهل البدع: 

قد اختلف في هذه المسألة أهل العلم كثيراء فمنهم من منع الرواية عن المبتدعة 
مطلقاء ومنهم من قبلها عنهم مطلمًاء ومنهم مَن فصّلء واختلفوا أيضًا في هيئة هذا 
التفصيل. والراجح في رواية المبتدع أنها لا تقبل إلا بالشروط الآتية: 

الشرط الأول: أن لا يكون مُكمرًا ببدعته» فمن كمَّرَهُ أهل السنّة والجماعة بعينه» 
فهذا لا يستحق أن يذكر في زمرة المسلمين فضلًا عن أن يكون من الرواة المقبولين. 

الشرط الثاني: أن لا يكون فيه سببٌ لردّ الحديث سوى البدعة؛ أي أن يكون 
معروفًا بالتقوى والورعء ومُعظّ) لحرمات الدين» وضابطًا ... إلخ» فالمقصود: أن لا 
يكون فيه طعنٌ سوى البدعة. 

الشرط الثالث: أن يكون غير معاندٍ متبع للهوى. وهي التي يُعبر عنها العلماء 
بقولهم: أن لا يكون داعية إلى بدعته» وقد عبّر عنها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه 
بقوله: أن لا يكون معاندًا. فعبّر بالمعانْد ولم يعبر بمطلق الداعية. ومَنْ نقل الإجماع كابن 
حبان والحاكم على عدم قبول رواية الداعية» فيغلب على الظن أنهم يقصدون الداعية 
المعاند الذي يتبع الهوى» فيعرف الحق و يصرٌ على الباطل استكبارًا وعنادّاء فهذا غير 
متأوّلء فلا تُقبّل روايته مطلقاء أما المتأوّل فيُتَسامّل مع روايته دون الأول. 

الشرط الرابع: أن لا يروي حديثًا منكرًا يؤيد بدعته. 

وأما بالنسبة للصحيحين فإذا تأملنا رجال البخاري جل نجد جملة كبيرة منهم 
قد رُمُوا ببدع اعتقاية مختلفة» ومن خلال تتبع أهل العلم هؤلاء الرواة استخلصوا 
المعايير التي اعتمدها البخاري في الرواية عن أهل البدع ويمكن أن نجملها في النقاط 
التالية: 

© ليس فيهم مَن بدعتهم مكفرة. 
٠‏ آكثرهم م يكن داعية إلى بدعته» أو كان داعية ثم تاب. 


©« أكثر مايروي لهم في المتابعات والشواهد. 
9 أحيانًا يروى لهم في الأصول لكن بمتابعة غيرهم لهم. 
٠‏ كثير منهم لم يصح ما رَمُوا به. 
إذن فالعبرة إنا هي صدق اللهجةء وإتقان الحفظ. وخاصة إذا انفرد المبتدع 
بشىء ليس عند غيره. وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين» ومن 
هؤلاء تلميذه الإمام مسلم» فقد روى في صحيحه عن أهل البدع والأهواء المعروفين 
بالصدق والإتقان» وخاصة إذا انضم إلى ذلك الورع والتقوى. 
وما ذهب إليه الشيخان هو رأي أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وإنم| توقف مَن توقف منهم في الرواية عن أهل البدع إما لأنه لم يتبين لهم 
صدقهم, أو أرادوا محاصرة البدعة وإخمادها حتى لا تفشواء ولكن شاء الله 3# أن تكثر 
البدع وتفشوء وتبناها كثير من العلماء والفقهاء والعبّاده فلم يكن من المصلحة ترك 
رواياتهم» لأن في تركهاء اندراسًا للعلم» وتضييعًا للسنن. فكانت المصلحة الشرعية 
تقتضي قبوها ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة. 
وقد احتج البخارى مثلا بعمران بن حطان» وهو من الخوارج» وسبب ذلك 
واضح» وهو أن الخوارج لا یتحاشون الکذب فحسبء بل يكمّرون فاعله؛ فالخوارج 
يحكمون بِكُمْر مَن يكذب؛ لأن مرتكب الكبيرة كافرٌ فى نظرهم» والكذب من الكبائر. 
فاحتجاج الإمام البخارى فى صحيحه بعمران بن حطان رغم أنه مبتدع من الخوارج؛ 
وبغيره من المبتدعين محمول على : 
-١‏ أنه خرّج لهم ما حمل عنهم قبل ابتداعهم. 
- أو أنهم يكونون ممن تابوا ورجعوا عن بدعتهم فى آخر حياتهم. 
۳- أو يكونون تبرؤوا ما نسب إليهم. 
وليس لعمران بن حطان فى البخارى سوى حديثين أحدهما متابعة والآخر 
أصل. وعلى الأقوال السابقة يحمل أيضًا ما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه عن 
المبتدعين. 


V۲‏ ۲ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيطة؟ 

أولا: اتفق أهل العلم على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى 
ويا من المنزلة الرفيعة» والمكانة العالية» في قلوب المسلمين» خاصهم وعامهم» عالمهم 
وجاهلهم» ما هو معلوم. كا اتفق جمهورهم على آن صحيح البخاري أصح من صحيح 
مسلم» من حيث الصناعة الحديثية. 

ثانيًا: لا بد أن تبقى هذه المنزلة لما من الإجلال والإعظام والتقدير كا هي في 
قلوب الناس» ولا يجوز بحال السعي وراء التشكيك. أو إثارة الشبه حول أحاديثهما. 
فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت» والتي عليها اعتماد أهل العلم في معرفة 
الأحكام الشرعية» لا يجوز الطعن فيهاء ولا المساس بهاء با يخدش مصداقيتها في قلوب 
الناس» عاليهم وجاهلهم. 

ثالمًا: نّصّ العلماء على أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة؛ إلا أحاديث يسيرة 
انتقدها بعض النقاد الكبار» الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث, وأن ما 
سوى تلك الأحاديث اليسيرة» فهي مُتَلَّقاة بالقبول عند الأمة جميعها. 

رابعا: إن يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحَدَّئين 
والحفاظ» وليس لغيرهم الخوض فيها بها يزعزع الثوابت» ويشكك في اللأصولء ويثير 
الفتن. فا اتفق عليه الشيخان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منه» لاتفاق الأمة على 
تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يتفقان على حديث إلا 
ويكون صحيحًا لاريب فيه؛ قد اتفق أهل العلم على صحته)27. 

وما عدا ذلك» فقد تكلم على بعض منه بعض الحفاظ» وغالب ما في البخاري 
منه سال من التضعيف عند التحقيق. وما عدا ما تُكُلّم فيه فقد وقع اتفاق الأمة على 
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.)35١/14( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قال أبو عمرو بن الصلاح: «ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما 
يُقطع بصحته لتلّقي الأمة كل واحد من كتابيهم| بالقبول» سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطنى وغيره» وهى معروفة عند أهل هذا 
الشأن)20. ٠ ٠‏ 

ففي صحيح مسلم خاصة» جملة من الأحاديث» تكلم عليها بعض العلماء 
بالتضعيف والإعلال» منهم أبو الحسن الدارقطني» وأبو علي النيسابوري» وأبو الفضل 
ابن عمار» وأبو علي الغساني» وأبو الحسين العطار» وأبو مسعود الدمشقي وأبو عبد الله 
الذهبي. وفي صحيح البخاري بعض ذلك. إلا أنه قليل جداء وقد يسلم هذا القليل 
ام د 

وعلى فرض أن الانتقادات صحيحة» فإن ذلك لا يسيء إلى "الصحيحين". فإذا 
تكلم الحفاظ مثلًا على حديث أو حديثين أو ثلاثة في صحيح مسلم, فإن ذلك لا يطعن 
في صحة الكتاب الذي بلغت أحاديثه ثانية آلاف حديث. 

خامسًا: جب الانكفاف عن أمثال هذه المسائل» التي لا بحسن الخوض فيها إلا 
أكامو خ ]اه اتتديك )ولا بد آن يكوخ الأفدل عو ما غليه عمل النامن قن وتحديفاء من 
تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول» وعدم المنازعة في شيء منهاء إلا شيئا انتقده الأكابر, 
ونّصّ غير واحد منهم عليه» وهذا شيء نادر الحصولء ولا يحسّن تتبّعه والسؤال عنه. 
إنما يعرفه الباحث المتخصص. إذا صادفه أثناء بحثه. فللصحيحين هيبة في قلوب كبار 
الحفاظ تمنع تما قد تتوجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهم| أو تضعيفه. 


.)٠١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
"مقدمة‎ ))5٠-194/5( انظر: "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطنيء "ميزان الاعتدال"‎ )0( 
»)١57/1١( "سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني‎ .»)۲۷/١( "شرح مسلم للنووي"‎ »)۳٤٤( الفتح"‎ 
.(11۸/0) «(۷0-۷۱1 /۲( 


٤‏ ۷ ۲ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


سادسًا: الباحث المنصف في الانتقادات الموجهة إلى الصحيحين لا بد أن يفرق 
فيها بين نوعين من النقد: 

النوع الأول: النقد الذي ل يبن على منهجية علمية منضبطة» ولم بسلك مسالك 
النقد العلمية المقبولة لدى المحدّثينء وإنما راح يتخبط خبط عشواء» حتى تتجارى به 
الأهواء» فيستنكر ما يخالف عقله ورأيه» ولا يرعى حرمة للقواعد المنهجية التي بني 
عليها البخاري ومسلم كتابيه|. 

ومثل هذا النوع من النقد يُرفَض ولا يُقبّل» ويواجّه بالبحث العلمي والأدلة 
المنهجية القوية التي تَرّذُ الناقد إلى صوابه» وتبيّن له بطلان مسالكه؛ وأن القضية ليست 
عصمة تُدَّعَى للبخاري ومسلمء فأهل السنة لا يعتقدون العصمة لغير الأنبياء» ولكنها 
مسألة فساد في مناهج البحث» واضطراب في عقلية النقد» كالذي يرفض كل حديث لا 
تثبته التجربة العملية» ويرد كل حديث يتعلق بالغيبيات» أو يخالف في ذهنه ما اعتاد 
عليه من المشاهدات» أو يضعّف كل حديث يرويه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن 
العاص «##إنخه. ونحو ذلك من المسالك الفاسدة. 

وهذا النوع دائ ما يرافقه يز من قدر "الصحيحين". والتشنيع عليهاء 
ومحاولة إسقاطهه| من تراث الأمة المقبول» بل وعَدّهما "جناية" على التاريخ الإسلامي. 
ووسمهما بالتعدي والفسادء وهذه الأوصاف كلها امتلأت بها كتب معاصرة لطوائف 
من الشيعة الرافضة وأتباعهم وكثير من المتعالمين الذين ينتسبون إلى الحداثة والتنوير 
والعقلانية. 

وأما علماء الإسلام الأوائل والأواخرء السابقون واللاحقون من المحدثين 
والأصوليين والفقهاء والمفسرين» فكلهم بريء من هذه المسالك» بعيد عنهاء حارب 
كن حمل رايتها وتونَّ كبْرها. 

النوع الثاني: النقد المنهجي المبنيٌ على أدلة وبراهين معتبّرة لدى علماء الإسلام» 
ومناسبة لدراسة السنة النبوية كأحد فروع علم التاريخ» لتجمع بين النظرَّيْن الإسنادي 
والمتني» ولا تصادر قواعد المحدثين لحساب تخبطات الأهواء. كا لا تستعمل لغة 


كشف شبهات منكري حجية [لسنة عقها 


التشكيك والتهويل في منزلة "الصحيحين" في الآمة» بل تعرف لما قذرهماء وتحفظ لها 
ذكُرهماء وتعترف بالجهد المبذول فيهما. 

وهذا المسلك سلكه كثير من العلاء المتقدمين والمتأخرين» كأبي زرعة 
( ت٤٣‏ ۲ه)» وأبي داود (رت5/ا١7ه).‏ وأبي حاتم (ت۲۷۷ه))» والترمذي (ت٣۲۷۹ه)»‏ 
والنسائي (ت”٠٠ه)»‏ والدارقطني (ت١۳۸ه)»‏ والبيهقي (ت50/8ه).» وابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» وابن حجر (ت807ه). كلهم تجد ني نقداتهم ما ينال نزرا من أحاديث 
الصحيحين» في مباحثة علمية منصفة ومنهجية» بل إن بعض أحاديث "صحيح مسلم" 
لا يقبلها البخاري نفسه» وبعض أحاديث "صحيح البخاري " لا يسلم ما الإمام مسلم 
دفسه . 

ولسنا في صدد المحاكمة بين الشيخين البخاري ومسلم وبين كل من انتقد 
بعض ما فيهها من المحدّئين والعلماء» فذلك ميدان فسيح خاض فيه الكثير من العلماء» 
وصتّفت فيه المؤلفات الكبيرة والعظيمة» من أوسعها "هدي الساري" للحافظ ابن 
حجر جلة» ولكن المقصود هنا التفريق بين منهج هؤلاء الذي لا ينبغي أن پنگر ولا ان 
يصادّر بدعوى تحقق الإجماع على صحة كل ما في الصحيحين» ومنهج أولئك الذين 
يسعون إلى هدم منزلة الكتابين والوضع من شأنه| لدى الناس. 

وقد تميزت مدرسة المحدثين المنضبطة عن غيرها من المدارس التي وجهت 
بعض الانتقادات إلى الصحيحين بالسمات الآتية: 

السمة الأولى: سلامة الدافع وعدم الانحياز: أي سلامة الدافع نحو النقد 
وأنه لبس عل شيك وريبة: 

السمة الثانية: اتباع القواعد الحديثية. 

السمة الثالثة: المحافظة على مضمون النّص لاعتبارات أخرى» إما لأن النقد 
رة اها لخن اماد درن انقوف وما ران العمل عل مون اديع 
تحت أبواب: قبول المرسل» ومنح حكم الرفع للموقوف» وقبول حديث مجهول الحال» 
ونحو ذلك» في حين أنك تجد أبرز سات النقد المعاصر لأحاديث الصحيحين التنكر 


۲۷٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


تن الحديث» والاستهزاء بمضمونه» والطعن في كل من يصدقه» وتصنيفه في دائرة 
الخرافة التي يجب السعي في تطهير الدين منها. 

السمة الرابعة: تقدير الخلاف» وقبول الاحتال» من خلال تاطيف العبارةت 
واستعمال الكلمات المناسبة» كقول: «وهذا آشبه»» «وهذا أصح)»» ونحو ذلك. 

السمة الخامسة: قلة الانتقاد» لآن انضباط العملية النقدية يضيّق الباب أمام 
الناقد» فلا يجرؤ على النقد إلا بها ظهر برهاثه» وثبتت أدلته» ولذلك كانت الأحاديث 
المنتقدة - التي تصفو بعد استبعاد الأنواع المذكورة في بداية البحث - قليلة جدّاء وقد 
وصفها الحافظ ابن الصلاح بأنها "أحرف يسيرة ". في حين أنها عند المدرسة المعاصرة 
المضطربة بالمئات» حتى اضطرت بعضهم إلى فصلها في كتاب خاص بعنوان: "ضعيف 
مو الفسادي 

ومّن تأمل في هذه السهات الخمسة» وتأمل الفرق بين المدرستين» ثم قرأ 
بإنصاف انتقاد العلماء لبعض أحاديث الصحيحين أدرك أنهم ساروا وفق المنهجية 
المنضبطة» وأن ذلك النوع من النقد ليس طعا في السنة» وليس مخالقًا لإجماع العلماء» بل 
هو امتداد لجهود سابقة معروفة في مناقشة الصحيحين» ولكن ضمن أصول الحوار 
والنقد المتَبّعة» وملتزمًا بجميع السمات السابقة التي من أهمهاء اتباع القواعد الحديثية» 
والمحافظة على هيبة الصحيحين في قلوب الناس» وذلك لا يعني عدم وقوع الخطأ في 
بعض أحكام هؤلاء العلماء على أحاديث الصحيحين. 
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طعن أعداء الستة فى رواتها 

لقد دأت أعذاء السنة: عل تلسن الشائضن لزؤاة السئة النبوية» فوجهوا 
سهامهم إلى رواة الحديث ورجاله» في محاولة منهم لتقويض الدعامة الأساسية التي قام 
عليها علم الرواية في الإسلام» بدءًا من الصحابة تہ ومن بعدهم من آئمة التابعين» 
فهاجموا أكبر صحابي روى الحديث عن رسول الله وإ وهو أبو هريرة خيتعك, 
وكذلك هاجموا الإمام ابن شهاب الزهري جلة» وهو إمام من أكبر آئمة الحديث في 

: ر‎ e 
عصره. وأول من دون السنة من التابعين» وله إسهامات كبيرة في نشر الحديث» وهو من‎ 
أوائل الذين دعوا إلى ضرورة الأخذ بالسند والالتزام به.‎ 

إن الصحابة نهم هم وحدهم الذين رووًا الحديث النبوي والأفعال 
والموافقات. فهم رجال الطبقة الآولى من الرواة» سواء كانت الرواية عن السماع 
والرؤية المباشرة عن رسول الله وة » أو روى من لم يسمع منهم من النبي اة مباشرة 

والتابعون هم الذين نقلوا السنة عن الصحابة هنتم أجمعين. ولولا هؤلاء 
جميعًا ما وصدّنا منها شىء قط؛ لذلك نجد منكري السنة شديدى الحقد على الرواة 
جميعًاء وهم يرسلون القول على عواهنه» ويطلقون آلسنتهم في سيرتهم الطاهرة 
ليدتسوهاء من أجل الوصول إلى إسقاط السنة من عليائها لو استطاعواء وهيهات 
هيهات. 

طعن أعداء السنة في الصحابة والتابعين: 

إن الصحابة شه عند منكري السّنّة غير عدولء يعني لا يُونّقَ في قوهم ولا 
في فعْلهم» ويدَّعون أنهم كان يطعن بعضهم في بعضء وأن منهم الخونة والمنافقين؟ 
أما التابعون» فإن منكري السنة يتهمونهم بأنهم هم الذين زوّروا الأحاديث النبوية 


Y۸‏ ۲ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


ونسبوها إلى رسول الله واو وكأنها أقواله وأدخلوا الغش على الناس» وجعلوا هم 
والفقهاءٌ السنة مصدرًا ثانيًا للتشريع في الإسلام بعد القرآن؟! 

تضنيد هذا الافتراء: 

أولا: إن عدالة الصحابة فغہ جيعًا أمرْ متفق عليه بين المسلمين» ولم يخالف 
في عدالتهم إلا شذّاذ من المبتدعة وأهل الأهواء لا يعتد بأقواهم وآرائهم لعدم 
استنادها إلى برهان» وهم أصحاب الأهواء من الفرق الكلامية والسياسية من الشيعة 
والخوارج والمعتزلة وغيرهم» وهؤلاء هم الذين مهّدوا الطريق للمبشرين والمستشرقين 
وأعداء السنة النبوية للقدح في الصحابة رواة الحديث والسنن عن رسول الله وة . 

إِنَّ عدالة الصحابة أمر مُقَرّرٌ بإجماع المسلمين وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
لأنه ورد فيهم ما يوجب لهم الجلالة ويجعلهم في قمة الثقة والأمانة. فهم جلساء رسول 
الله ب E E‏ 
و ا اور وا هة على ذلك فلا سبيل إلى الطعن فيهم. 

ومعنى عدالة الصحابة: أهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله ا لا 
افوا كين انوا الأبزات والعرام E‏ 
سفاسف الأمور وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو 
الغلط فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم. 

إن أهل السنة لا يدّعون العصمة لأصحاب النبي وإ ولكن الله كك وفاءً با 
تكفل به من حفظ دينه وشريعته هيا من الأسباب ما حَفِظهم به وبتوفيقه يل من أن 
يتعمد أحد منهم الكذب على رسول وة . 

ثانيًا: إن الذي حكم بعدالة الصحابة وديانتهم هو الله ك ورسوله 4 کا 
هو معلوم ومتواتر في نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله إو فالصحابة شغ 
كلهم عدول بشهادة الله 3# هم وشهادة الرسول الكريم ب . وكفى بذلك فضلا من 
الله ونعمة: أما شهادة الله فنكتفي منها بقوله تعال: ( والسيقوت الأولون من 


| الممجرن والانصار الذي اتبعوشم بحسن رَضوے الله هعم ورضوا عه واد همم جَسَّتِ کی 


جب 
ع 





طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۲۷۹ 


ل ا بدا ذلك الور ِْم )(التوبة: »)٠٠١‏ فهذه 
شهادة وتزكية من الله كنَ للصحابة هته . فاذا يقول منكرو السنة الحاقدون في من 
أثنى الله عليه هذا الثناء» واللّه لا يحابي أحدّاء ولا يقول إلا الصدق فقد رضى عنهم» 
ورضوا عنه وذلك هو الفوز العظيم. 

والتابعون الذين نقلوا الحديث النبوي والسنن النبوية عن الصحابة تہ قر 
اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال 

ےم ر م EF‏ ےم ےر رر وس 2 و لسو يا يد ا 


کے کے ءاھ ےم کے کک ی ع تراط وو 
دا عون فضلا من أله 4 ورضوانا سكاف ق وخوھھم من ار ا ذلك متَلَهُمَ في 


وص ع 0 > ر ای ی 


التَوَرةَ ومتَلْهرٌ في لانيل کزر رع ارج سطته, قازر فاستغاط ستو ی عل سوق بحب 
لياع لبخي il KI‏ ِب امنا لوا لحت ينهم مغفرة باينا > 
ال ا رفاو ار عا اا :ت ۶ 
٠‏ آما شهادة الرسول اة فيا أكثر ما ورد فيهاء وحسبنا منها قوله ج0و: «خَيْرٌ 
مقي قَرني ا يَلُونَهُمْ ثُمَ ا يَلُونَهُم) (رواه البخاري و . وفي رواية 
للبخاري ومسلم أيضًا: ١خَيْرْ‏ خَبْر الاين قَرني ثم الَِّينَ يَلُوَهُمْ ثم لين يَلُونَهُما 

وخير القرون الثلاثة هو قرنه اء وفيه عاش أصحابه الأبرار» وهم صار 
خير القرون. هذا هو الحق» ولكن منكري السنة يريدون أن يخلطوا بين سيرة الصحابة» 
البررة» وسيرة المنافقين» فيجعلون المنافقين من الأصحابء ويثبتون لهم الخيانة. 
والمنافقون كمّرة وإن أظهروا الإييان» فسقة وإن تظاهروا بالتقوى» وهذه الحقائق لا 
تغيب عن منكري السنة ولكن العناد والمكر السيء هو الذي ران على قلوبهم فقست». 
وغشى أبصارهم فعميتء وللّه في خلقه شئون 

ثالعًا: هل يقصد أعداء السنة الكلام عن شخص الصحابة نه ومكانتهم 
عند ربّهم؟ أم المقصود الكلام عن روايتهم للدين؟ إن كان الأول فمعناه تكذيب 
القرآن الذي جاء بالترضي عنهم» وذكر فضائلهم. 


۸۹ كشف شبهات أعداء آلسنة 


وإن كانت المسألة عن روايتهم للدين فقد حسم دين الإسلام القضية عندما 
تعهد الله كك بحفظ دينه فلابد أن يكون الدين حفوظاء فالذي يرفض روايات الصحابة 
وتجْوّز عليهم الكذب أو النسيان فلا مفر له من أمرين: إما أن يأتينا بروايات أخرى 
وأناس آخرين يحملون لنا الدين» ولم يوجد ولن يوجد» فإن م يستطع ولن يستطيع» 
فعليه أن ينكر القرآن والسنة ويّنكر الدين نفسه. وببذا أو ذاك» فهو خارج نطاق العقل 
والمعقول لأن الذي اتفقت تفقت عليه عقول البشر قاطبة مسلمهم وكافرهم أن هناك دين 
اسمه الإسلام رواه قوم اسمهم الصحابة فهذه حقيقة مسلّمة حتى لدى الكافرين! 

قال الإمام أبو زرعة الرازى له : اذا َيْتَ الرَّجْل يَْتقِضٌ أَحَدًا مِنْ أضْحَابٍ 

رَسُولٍ الله َلك فَاعْلَمْ أَنَّهُ زنْدِيقٌ» وَذَلِكَ OEE‏ لدان كه 

رن أكى ربك هذا لقان لشي أْحَات رشو الله مو» ونا ريون أ :شرا 
شهُودَنَا ليبْطِلُوا الكِتَاب وَالستة وَاججَرْحٌ م ِمْ أَوْلَ» وَهُمْ رَتَادَِةَ .٠(‏ 

هذا هو الحق الصَرَاحُ والصدق القراح أن أعداء السنة قد تَدَرّعوا بإنكارها 
وإنكار حجِيّتَهًا إلى إبطاها رأسًا وبذلك مرقوا من الدين كا يمرق السهم من الرمية 
ل ا 

وقال الحافظ ابن کثیر جه RE‏ ب الله العَظِيم آنه قد رَضِيَ عَنِ السَابِقِينَ 
الأول ص الجَاجِرِينَ وَالَْنْصَارِ وَالَّذِينَ رم بإِحْسَانٍ: فيا وَيْلُ مَنْ مضه 0 
سهم أو ابض أو سب بَعْضَهُمْء و امه المكاي ين الرشول وهم 
صلم عي ال الأَعْظَمَ ب بک ین آي قَحَافَةَ خذعك , فَإِنْ 
الطَّائِفَة المخذولة مِنَ الرَافِصة ادود فصل الصَّحَابَة وتبخض ومع ويسبونېم» عبادًا 
الي له وَهَدَايدُلُ عل أن عقوم مَعْكُوسَةٌ وَقُلويكُمْ مدْكُوسَة قاين مَؤْلَاءِ مِنَ 
الإيان بِالْقَرْآنِ إِذْ يسبُون مَنْ رَضِيَ الله عَنْهُمُ؟ 


١ 
أن‎ 


. ٤۹ص الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي»‎ ١( 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۲۸۱ 

0 َل اله لست َم يَتَرَصُونَ عَمّنْ رَضِيَ اله عن وَيسْبُون من سب الله 
وَرَسُولُكُ وَيُوَالُونَ مَنْ يَُاني الل وَيعَادُونَ مَنْ يُحَادِي الله وَهُمْ متَمُونَ ا مُبتدِعُونَ: 
وَيَفْتَدُونَ وَلَا يبتَدُونَ وَهَذَاهُمْ حِزْبُ الله الممُلِحُونَ وَعِبَادُه المُؤْمنُونَ) 20. 

رابعًا: يقول أعداء السنة إنه كان هناك منافقون على عهد النبي وال والجواب 
أن النبي ن لم يمت إلا وقد عرف أصحابه المنافقين يقيتا أو ظتا أو تهمة» ولم يبق أحد 
من المنافقين غير متهم بالنفاق. ومما يدل على ذلكء وعلى قلتهم وذلتهم ونفرة الناس 
عنهم» أنه ل َس لهم عند وفاة النبي يلو حراك ونا كانوا بهذه المثابة لم يكن لأحد 
منهم جال في أن بحدث عن النبي بي لأنه يعلم أن ذلك يعرضه لزيادة التهمة ويجر إليه 
ما یکره. 

وقد سمي أهل السير والتاريخ جماعة من المنافقين لا يُعرّف عن أحد منهم أنه 
حدث عن النبي اء وجيع الذين حدثوا كانوا معروفين بين الصحابة أنهم من 
خيارهم. 

إن المنافقين الذين كشف الله كك ورسوله بي سترهم» ووقف المسلمون على 
حقيقة أمرهم» والمرتدين الذين ارتدوا في حياة الى با وبعد وفاته» ولم يتوبوا 
ويرجعوا إلى الإسلام وماتوا على ردتهم هم بمعزل من شرف هذه الصحبة وبالتالي 
بمعزل عن أن يكونوا من المرادين بقول جمهور العلماء والآئمة إنهم عدول» وفي تعريف 
العلماء للصحبة ما ينفي عنها هؤلاء وأولئك. 

خامسًا: أما الأعراب فإن الله كك کشف آمرهم بموت رسوله وا فارتد 
المنافقون منهم» فيتبين أنه لم يحصل هم بالاجتماع بالنبي ي ما يستقر هم به اسم 
الصحبة الشرعية» فمن أسلم بعد ذلك منهم فحكمه حكم التابعين. 


.)387 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


YAY‏ صدف كذ شبهات أعداء [لسنة 


سادسًا: أما مسلمة الفتح فإن الناس يغلطون فيهم يقولون: كيف يعقل أن 
ينقلبوا كلهم مؤمنين بين عشية وضحاهاء مع أنهم أسلهوا يق فهروا وغلبوا وزأوا أن 
بقاءهم على الشرك يضر بدنياهم» والصواب أن الإسلام لم يزل يعمل في النفوس منذ 
نشأته. ويدلك على قوة تأثيره إسلام جماعة من أبناء كبار رؤسائهم ومفارقتهم آباءهم 
قدي» فمنهم عمرو وخالد ابنا أبي أحيحة سعيد بن العاص» والوليد بن الوليد بن 
المغيرة» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل» وعبد اله بو جندل 
ابنا سهيل بن عمرو وغيرهم» وآباء هؤلاء هم آكابر رؤساء قريش وأعزهم وأغناهم» 
فارقهم أبناؤهم وأسلموا. 

فالرؤساء عاندوا واستكبرواء وتابعهم أكثر قومهم مع شدة تأثرهم بالإسلام 
فكان في الشبان من كان قوي العزيمة فأسلموا وضحوا برياستهم وعزهم وغناهم» 
متقبلين ما يستقبلهم من مصاعب ومتاعب» وبقي الإسلام يعمل عمله في نفوس 
الباقين» فلم يزل الإسلام يفشو فيهم حتى بعد هجرة المصطفى 8897 . 

ثم لما كان صلح الحديبية وتمكن المسلمون بعده من الاختلاط بالمشركين 
ودعوة كل واحد قريبه وصديقه فشا الإسلام بسرعة وأسلم في هذه المدة من الرؤساء 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة وغيرهم» والإسلام يعمل عمله في 
نفوس الباقين» فالإسلام كان قد طرد الشرك وخرافاته من نفوس عقلاء قريش كلهم 
قبل فتح مكة» ولم يبق إلا العناد المحض يلفظ آخر آنفاسه» فلا فتحت مكة مات العناد 
ودخلوا في الإسلام الذي قد كان تربع في نفوسهم من قبل. 

ويوضح لك ذلك أن الذين عاندوا إلى يوم الفتح كانوا بعد ذلك من أجد 
الناس في الجهاد» كسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث ويزيد بن أي 
سفيان. 

وما يذكره كثير من الكتاب من العصبية بين بني هاشم وبني أمية فهذا مما 
يخالف الحقيقة؛ فقد شمل الإسلام الفريقين ظاهرًا وباطنًاء وكا أسلم قدي جماعة من 
بني هاشم فكذلك من بني أمية كابني سعيد بن العاص وعثان بن عفان وأبي حذيفة بن 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ YAY‏ 


عتبة» وى| تأخر إسلام جماعة من بني أمية فكذلك من بني هاشم» وكا عاداه بعض بني 

وتزوج النبي َي بنت أبي سفيان بن حرب الأموي ولم يتزوج هاشمية. 
الجانيين حتى يحتمل أن يستمر هدفا لكراهية الجانب الآخر. بل ألف الله قلوبهم 
فأصبحوا بنعمتة إخوانا وأصبح الإسلام يلفهم جميعًا. يحبونه جميعًا ويعظمونه جميعًا 
ويعتزون به جميعًا ويحاول كل منهم أن يكون حظه منه أوفر. 

سابعًا: فإن قيل: مهما يكن من حال الصحابة يه فإنهم لم يكونوا معصومين 
فغاية الأمر أن يُحَمَلوا على العدالة ما لم يتبين خلافهاء فلاذا يعدَّل المحدّثون مَن تبيّن ما 
يوجب جرحه منهم؟ فالجواب من أوجه: 

الوجه الأول: نهم تدبروا ما نقل من ذلك فوجدوه ما بين غير ثابت نقلا أو 
حك) أو زلة تيب منها أو كان لصاحبها تأويل. 

الوجه الثاني: أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من 
الصحابة اعتبارًا لِمَا ثبت أنهم حدثوا به عن النبي ب أو عن صحابي آخر عنه» 
وعرضوها على الكتاب والسنة وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحواهم وأهوائهم, فلم 
يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة» بل وجدوا عامة ما روَوّه قد رواه غيرهم من الصحابة 
من لا تتجه إليه #همة» أو جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له. 
المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة» إذا نظرنا إلى روايته عن النبي :أ لنرى 
كم حديثًا روى في فضل أخيه لأمه عثمان بن عفان؟ وكم حديثا روى في فضل نفسه 


YA‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ليدافع ما لحقه من التهمة؟ 2 هالنا أننا لا نجد له رواية البتة» اللّهم إلا أنه يوجد عنه 
حديث في غير ذلك لا يصح عنه» وهو ما رواه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال له 
ابو موصي عبد الله الممدان هن الوليندين عفية قال ا قنَحَ رَسُولُ الله بك مكة 
جَعلَ أَهْلُ مَكَة ينوه بام فَيَمسَحُ عَلَ رُمُوسِهِمْ وَيَذعُو هد ٠‏ فجيء بي إِلَبّْهِ وَإِنْ 
او تيار 
iy‏ من أَجْلٍ الخَنُوق)0". 

عا a‏ عن الوليد عن النبي بإ وأنت إذا تفقدت السند وجدته 
غير صحيح لجهالة الهمداني» وإذا تأملت المتن لم تجده منكرًا ولا فيه ما يمكن أن ينهم 
فيه الوليدء بل الأمر بالعكس فإنه لم يذكر أن النبي وال دعا له» وذكر أنه م يمسح 
رأسه. أليس في هذا دلالة واضحة على أنه كان بين القوم وبين الكذب على النبي وا 
حِجرٌ تحجور؟ فلا يعرّف مِن الصحابة مَن كان يتعمد الكذب على رسول الله و 
وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب ما عصمهم اللّه فيه. 

ثامنًا: إن قيل: فلاذا لم يحفظهم الله تعالى من المخطأ؟ فالجواب أن الخطأ إذا وقع 
ل ل ا ا لل ل 
الأحاديث التي حدّث بها مما لم يظهر فيه خطأء فأما تعمّد الكذب فإنه إن وقع في حديث 
واحد لزم إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلهاء وقد تكون عنده أحاديث ليست 






عند غيره. 
إن العدالة شيء. والعصمة شيءَ ۶ آخر والذين قالوا إن الصحابة وہ تہ عدول م 
يقولوا قط إنهم معصومون من المعاصى ولا من الخطأ كه وإنا أرادوا 


)١(‏ انظر في الدفاع عن الصحابي الجليل "الوليد بن عقبة" تعليقٌ الشيخ محب الدين الخطيب جل على كتاب 
"العواصم من القواصم" للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ص: .)٠٠١ - ٠١۲‏ 
ای ی ھر کی ن لرا وغر ةن عله اق و الو ن طت الا 


طعن أعدآاء آلسنة في روآتهآ 000 


أهم لا يتعمدون كَذِبَا على رسول الثه و حتى الذين حدواني حد أو اقترفوا إن تابوا 
أو لابسوا الفتن والحروب ما كانوا ليتعمدوا الكذب على رسول الله اء ويا ينبغي 
ييح ده العا لالد 7 لق نس O E SE RS RE a‏ ب e EE‏ 
أن يعلم أن الذين قارفوا إثم) ثم حدوا هم قلة نادرة جذا لا ينبغي أن يغلب شائهم 
وحالهم على حال الألوف الْموَّلَمَةِ من الصحابة ##نته الذين ثبتوا على الجادة والصراط 
المستقيم» وجانبوا المآثم والمعاصي ما كبر منها وما صغرء وما ظهر وما بطنء والتاريخ 
الصادق أكبر شاهد على هذا. 
وهؤلاء الذين اتخذهم الطاعنون في عدالة الصحابة ذريعة لطعنهم بعضهم لا 
تُعرف له رواية وبعضهم لم يُعرف له إلا الحديث والحديثان والثلاثة» ومروياتهم معروفة 
وثابته من رواية غيرهم» فلا يتوقف على رواياتهم شيءٌ من أصول الدين وفروعه» ي 
يجعل الباحث الْتََبّتَ مُطْمَكْنَاً إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء في عدالة الصحابة. 
والذين يقول العلماء بعدالتهم إنها أرادوا فى الرواية» وأما ملابسة وب 
ين يقول العلا التهم إن) E‏ 
والفتن» وانحيازهم لمعاوية فهي أمور اجتهادية» وهي لا محل ذه العدالة» والله يغفر 


ا 


لنا وهم ويرحم الله القائل: (إنَّ هَذِهِِمَاءٌ طهر الله مِنْهَا سينا فَلْطَهر مِنْها ألِْستَنَا». 


اختلف في اسم أبي هريرة خينك. واسم أبيه على أقوال كثيرة من أشهرها أنه 
كان في الجاهلية يسَمََّى عبد شمس بن صخر فلا أسلم سه الرسول وال عبد الرهن» 
وهو من قبيلة دَوْس إحدى قبائل اليمن» وأمه أميمة بنت صفيح بن الحارث دَؤْسية 
أيضًا. 

وسبب تكنيته بأبي هريرة ما رواه "الترمذي" عنه أنه قَالَ: «كُنْتٌ أَرْعَى عَنَمَ 
هلي وَكَانَتْ لي هْرَيْرٌَ صَغِرَة فَكُنْتُ َكُنْتُ أْضَعْهَا اليل في شَجَرَة ذا كَانَ الّهَارُذَهَبْتُ يها 


سل 


معي فلَعِبْت اء نوي ابا هريره . (حسّنه الألباني). 

والمشهور أنه أسلم سَنَةَ سبع من المحجرة بين الحديبية وخيبر» وكان عمره 
حينذاك نحوًا من ثلاثين سَنَدِ ثم قدم المدينة مع النِيَّ يل حين رجوعه من خيبر» 
ولازم الرسول الاو ملازمة ا َه يدور معه حيث| دار» ويأكل عنده في غالب الأحيان» 
إلى أن وي ب . 

وكثيرًا ما تحمّل خث آلام ا لجوع حرصًا منه على أن لايفوته شىء من حديث 
رسول الله بَ#و. فعن أبي هريرة خفنعك أنه قال: "آل الى لآ إله إلا هُوَ إِنْ كُنْتْ 
لأَعْتَمِدُ َد یكی عل الأزضٍ ِي ا وع ون كنت اشد ا حجر على بطنى مِنَ الجُوع1, 
(روَاُ لبُحَارِيّ). وقال حتفعك : القَد َى وَإِنَى لأخرٌ فيا بن مير رَسُولٍ | 0 
حجرة عائشة م مَغْشِيا عَلنَ یری اتی نون وما ہی من نون ما بى إلا ا وع (رَوَاه 
لْمْخَارِيٌ). 

3 رواية: «لَقَدَ 8 ضرع بن مر رشو الله وا وَين حجرَة 
عَايْصَّةَ غا فيقول الاس : «إِله جود وما بي جنون ما بي إلا ا جوع (رواه أبو نعيم 
ف ا " بإسناد صحيح). 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ YAY‏ 


ولقد افترى على الحق من زعم أن آبا هريرة لث كان مُصَابًا بالصرع استنادًا 

إلى كلمته «أُضْرَعٌ) الواردة في هذا الأثرء فقد فسر أبو هريرة خَنعك هذا الصرع بأنه صرع 
جوع وَفَاقَةَه لا صرع جنون ومرض. وأيضًا فالذين تكلموا في حياة أبي هريرة يفك خلال عند 
من المُوّرّخِينَ المُسْلِمِينَ لم يذكروا لنا أي شيء عن إصابته بهذا المرض» فمن آين جاء 
بعض السْتَشْرِقِينَ بهذه الفرية» وليس هم ما يرجعون إليه في تاريخ حياته إلا ما كتبه 


ووو الل 

أما غبادتة وورعه فقد ] ل 8 0 
9 34 - 08 ك ِ TT‏ 
ات ا ا کان ھا وخادمه د يعتقبون اليل أنْلاثًا : يصلي هذ 2 
يوق هَذًَا). 


3 ضا 


عدالة أبي هريرة رال ت: 
لقد ثبتت العدالة لأبي هريرة خ#ه بتعديل الله كك العام لأصحاب نبيه وة 


ل الكثيرة» وذلك لِ) كانوا عليه من صدق 
الإيمان وحسن الاتباع لرسول الله باو وما قاموا به من جهود وتضحيات» لنصرة 
الإسلام وإعلاء كلمته. 

ولو م يرذ من الله كك ورسوله وة فيهم شيءٌ لأوجبت الحال التي كانوا عليها 
من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الهج والآموال» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان 
واليقين: القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين الذين يجيئون بعدهم. 

ولم يبت من خلال سيرة أبي هريرة <حك ما ينافي ذلك من ردة أو كذبء أو 
نفاق» أو غير ذلك. مما نعيذه بالله تعالى منه» وما يؤكد ذلك: رواية الصحابة والتابعين 
الذي بلغ عددهم المئات عنه. كما أن العدالة تثبت عند علماء الجرح والتعديل للراوي 
من غير الصحابة «ينت., برواية عدلين عنه وتوثيقهم له. ومنهم من اكتفى بتعديل 
واحد له. فكيف بمن روى عنه أكثر من عشرين صحابيّاء ومئات من ثقات التابعين» 
ووثّقوه. 


AA‏ ۲ صدف كذ شبهات أعداء [لسنة 


إن رواية الكثبرين عن أي هريرة افع من الصحابة ته وثقات التابعين» 
واعتماد مَن بعدّهم مِن علاء الأمة وفقهائها ومجتهديها على رواياته التي صحت نسبتها 
إليه إلى جانب ما صحت نسبتها إلى الصحابة الآخرين يہ من روايات» لدل وخبر 
شاهد على عدالته خنع » وآمانته في روي ونقل عن رسول الله و . 

هذا كله أجمع العلماء من المحدّئين وغيرهم على تعديل أبي هريرة خيفعك مع 
غيره من الصحابة شه وقبول ما صحت نسبتها إليه من روايات» أما ما لم تصح 
نسبتها إليه فهي مردودة لا مُحتَج بها مثل غيرها من الروايات الضعيفة وال موضوعة 
المنسوبة إلى غيره من الصحابة من آل البيت وغيرهم «#نتهه . 

وعليه» فلا التفات إلى التشكيك با صحت نسبته إليه من روايات من قبّل مَن 
توارثوا سوء الظن بأصحاب رسول الله بء ومن رددوا مفترياتهم من الجاهلين 
بسيرة هذا الصحابي الجحليل» والمستخفين بشرف صحبته لرسول الله و . 

ضبط أبي هريرة وََآدَدُعَنْهُ: 

وإذا كانت العدالة قد تحققت لأبي هريرة خف بكل الاعتبارات المتقدمة» فإنه 
قد تحقق له أيضًا: الضبط التام لرواياته» وقد شهد بذلك تلاميذه وغيرهم من المختبرين 
لحفظه وضبطه. 

وكان من أثر ملازمة أبي هريرة نك للرسول يَلإئَةْ ملازمة تامة» أن اطلع على 
ما لم يطلع عليه غيره من أقوال الرسول إإإ وأعاله» ولقد كان سيء الحفظ حين 
أسلم» ا e ls‏ «افتح كِسَاءَ E‏ م ا : 
«ضَمَّة إل صَدْرِكً) فَضَمَّهُ قَصَمِّهُ فا تي حَدِيئًا بَعْدَه ةَ قَط. وهذه القصة - قصّة ةبط الوب - 
أخرجها آئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد والنسائي» وأبي يعلى» وأبي نعيم. 

فا زعمه اليهودي (جولدتسيهر) من أن هذه القصة موضوعة وضعها العامة 
تبريرًا لكثرة حديثه إن| هو افتراء محضء وتخيل لا يبرره العلم» وتعصب أوحى به 
التحامل اليهودي على أكبر صحابي روى حديث رسول الله بء فما هي أدلته العلمية 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۲۸۹ 


في أن هذه القصة مختلقة؟ هل عثر فيها بين يديه من نصوص التاريخ على ما يويد هذه 
الذعوى» حت يكذّب أثنة الخديث الذين نقلوا هلد الةو ا رُوَامبًا؟! 

والمُسْتَشْرِقُونَه ومن لفت لَمَهُمْ يتظاهرون باستغراب قوة الحفظ عند أبي هريرة 
إلى هذا الحد. ولو نظروا إلى الأمر بعين الإنصاف؛ وعلى ضوء علم النفس وعلم 
الاجتماع» لما وجدوا فيه غرابة ولا بُعْدَاه فلكل أَمَّةِ ميزة تمتاز بها على غيرها. 

والحفظ من الميزات التي امتاز بها العرب» وفي الصحابة فغ وكبار التَابِعِينَ 
ومن بعدهم» من كان آيةَ في سرعة الحفظ وقوة الذاكرة» ومن علم أن البخاري كان 
يحفظ ثلاثائة ألف حديث بأسانيدهاء وأن أحمد بن حنبل كان يحفظ ستائة ألف 
حديث» وأن أبا زرعة كان يحفظ سبعائة ألف حديثء لا يستغرب على أبي هريرة أن 
يحفظ ما حفظء وكل أحاديعه الى أَثْرت عنه كا جاء في 'مسند بقي بن عخلد' 'خسة 
آلاف وثلاثائة وأربعة وسبعون حَدِيثاء وما زال علاء العربية وكبار الشعراء قَدِي 
وَحَدِيًا يحفظون من الشعر والنثر ما لا يُعَذٌ شيعا بجانبه حفظٌ أبي هريرة لأحاديثه التي 
حَدَّتَ بهاء فها هو الأصمعي كان يحفظ خمسة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب كما 
يذكر الرُوَاةٌ. 

838 لكاتب التق ADE REE E‏ لقا 
الشيخ الشنقيطي لله ما يدعو إلى الدهشة؛ وإليك ما قاله في ذلك: «نحن نعرف معرفة 
شخصية الأستادً العَلآمّة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي جه وكان يحفظ الشعر 
الجاهلي كله» ويحفظ شعر أبي العلاء المعري كله ولو رحنا تَعُذٌّ ما يحفظه لكان شيئًا 

وكتابه " الوسيط في تراجم علماء وأدباء شنقيط " كتبه من أوله إلى آخره من 
حفظه إجابة لاقتراح شيخنا الشيخ طاهر الجزائري» وني هذا الكتاب أنساب أهل 
شنقيط رجالا ونساءً» وذكر قبائلهم وما نظموه وما يؤثر عنهم من مؤلفات وأخبار» وم 
يكن لذلك مرجع يرجع إليه قبل كتاب " الوسيط " الذي ألفه الشيخ أحمد بن الأمين 
على ما نعرفه نحن شخصيًاء فيا حفظه أبو هريرة خنعك من أحاديث رسول الله مَلكة في 


۲۹۰ كشف شبهات أعداء آلسنة 


طول صحبته لا يجيء في كميته شينًا بجانب ما شاهدناه من محفوظ الشيخ الشنقيطي 
فقلذ عن غينه من رجال أَمَِنا المقازيق بجودة اللفظ واقرة الذاكرة) (0. 

على أن الصحابة في عصره اعترفوا له بكثرة الحفظء فعَن الْوَلِيد بْنَ عَيْدِ الرَّحمَن 
عَنِ ان عَُر أنه قال لأبى هْرَْرَة شيل : ا با بر نت ُنت رمتا رول الله اء 
EEE‏ الْإِمَامُ اد وَالَدْمِذِيٌ والحاكم» وصحّحه الذهبي والألبانٍ 
وأحمد شاكر والأرنؤوط). 


29 دَاعَرْتُ أنا 
.4 


وروى البخاري ومسلم وأحمد عَنْ أبى حا 2 قال: قاعدت أبَا با هريره حمس 
سنينَ فَسَمِعْثهُ نحَدَتْ عَنٍ الل ل قَالَ: كانت بَنُو إِسْرَائِيلَ دسو ص سهم الأَنْبِيَاءُ كلما 
هَلَكَ نَىْ خَلَمَهُ َي وَإِنهُ لا تى بَعِى». ومعنى كلام أَبى حَازِمٍ أن أبا هريرة ظففته لم 
يزد فيه ول ينتقص منه على مدى المدة المذكورة. ومعنى تسوسهم: تتولى أمورهم. 

وقد امتحنه مروان بن الحكم أميرٌ المدينة في دقة حفظه. فخرج من الامتحان 
فائرّاء وذلك كما نقله ابن حجر في " الإصابة " عن أب الرْعَيِْعَةٍ كاتب مروان: من أن 
مروان أرسل إلى أبي هريرة <فعك فجعل مُحَدَنهُ وأجلس أَبَا الرُعَيْرِعَةٍ خلف السرير 
يكتب ما مُحَدثْ به حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إلى أبي هريرة فسأله في تلك 
الأحاديث» فأعادها عليه» فنظر مروان في المكتوب عنده فما غَيّرَ حرقًا. (رواه الحاكم» 
وصححه. ووافقه الذهبي). 

ولعل في هذا ما يرد إفك المسْتَشْرِقِينَ المَحَصَّبِينَ وأذنابهم من المُسْلِمِينَ الذين 
يشككون في حفظ أب هريرة يدك وصدقه لا لغرض منهم عند أب هريرة نفسه. 
ولكنها إحدى محاولاتهم للتيّل من الإسلام والتشكيك في سلامة بنيانه. 


.1/7 0 مجلة الفتح» العدد‎ )١( 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۲۹۱ 


لقد كان أبو هريرة خنعك من أحفظ أصحاب رسول الله 9ه فقد رُوي عنه 
بطر ع اا ونان وار وسو د مار و د کک ووا اة و ها 
إلى أمور: 

-١‏ صحبته للنبي بال مدة تزيد على أربع سنين» وهي مدة كافية لحفظ ما 
حفظ من أحاديث في العادة» بل لأكثر منهاء من قِبّل مَن يتفرغ فيها للأخذ والحفظ. 

-١‏ أخذه لكثير من تلك الروايات عن بعض الصحابة شغ » ولا سيا التي 
فاته سماعها من النبي اة قبل إسلامه» كأبي بكر وعمر والفضل بن عباس وأنيّ بن 
كعب وأسامة بن زيد وعائشة وغيرهم. 

فقد عايش هؤلاء وغيرهم من الصحابة بعد وفاة رسول الله :8 وقتا غير 
قليل» وعلیه فلم یکن مصدر روایاته کلها الرسول اة وحده. كا لم تكن مدة أخذه لما 
وحفظه إياها منحصرة بمدة صحبته له 9# كا ظن الجاهلون ذلك» وإنما تعدَّمها إلى 
عهد الصحابة الذين عاشوا بعد وفاته وة . 

۳ -تفرغه للعلم والحفظ. 

٤‏ - تأخر وفاته إلى ما بعد سنة خحمسين هجرية» وكا توفي قبله أكثر علماء 
الصحابة وحفاظهم يہ » ولم يبق بعده إلا القيل منهم» كعبد الله بن عمر» وعبد الله 
ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» ونس بن مالك» وعائشة أم 
المؤمنين وآخرين #قتہ» وذلك في وقت اشتدت الحاجة فيه إلى علم الصحابة ينهم 
نظرًا لاتساع رقعة الدولة الإسلامية» وازدياد الداخلين في الإسلام» وكثرة الباحثين عن 
العلم من أولاد الصحابة وغيرهم ممن عنوا بعلم الصحابة باعتبارهم المراجع الوحيدة 
والأمينة التي تصلهم مباشرةً برسول الله با ولا سيا من عرف منهم بالحفظ 
والملازمة لرسول الله وإ كأبي هريرة حيذعك . 


الشبهات الباطلة 
التي أثيرت حول أبي هريرة وَدَئَدُعَنهُ 

لم تمنع صحبة أبي هريرة غك لرسول الله يليلو وخدمته له وحمله لستته» ولا 
سيرته الحسنة» وسلوكه الحادئ» وطبعه المسالم» ولا ثناء إخوانه من الصحابة ته 
ردكي ولق ابو و ارام م ابو رع رع ب ود رم لعل معدل 
كله أصحاب الأهواء من التقول عليه» وإثارة بعض الشبهات الباطلة حوله. وكان منها 
ما افيد نت ي واا و فود عليه العل عضي قدا و عاو ی ان ا 
وبطلاناء وكان من تلك الشبهات ما استهدف شخصه ورواياته عمومًا. 

فقد طفحت كتب المبتدعة والمستشرقين» وأعداء الدّين» ومن تتلمذ لهم من 
جهلة المسلمين المأجورين قدي وحديثًا بالكيد للإسلام في أشخاص أصحاب رسول 
اله وا ولا سيا أبو هريرة قحك راوية الإسلام الأوّل. 

وني هذه الأزمان المتأتحرة» ظهرت شرذمة من أدعياء العلم وَالحلّق التافهين, 
جمعوا كناسة العصور كلها من الطّعون والإزراء على صحابة رسول الله بإ عامة وأبي 
قري غا و ا و ا وا ا ا 
لا وهو سنة سيّد المرسلين و فلم يكتفوا بتلك المزاعم الباطلةء ولكنهم ضموا إليها 
تافها من القول وزورًا. 

وهؤلاء الأدعياء لا يتورّعون عن خلق الشبهات» وإثارة الفتن حول هذا 
الصحابي الجليل خينعك الذي وثقه النبي يَللكَةُ وشهد له بالحرص على الحديث» فكيف 
خونونه وقد أمّنه رسول اله وإ وجعله على صدقات المؤمنين يحفظها من الخائنين 
السارقين» أيخوّن مَن أمّنه ووثّقه رسول الله بو ووثقه صحابته «هنته ؟ 
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الشبهة الأولى: كثرة رواياته عن 

قال أعداء السنة: إن كثرة روايات أبي هريرة خإفه مع قصر مدة صحبته 
لرسول الله بك أمر يدعو إلى الشك في صحتهاء ويجاب على هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: ليس هذا عل إشكال على الإطلاق» وإذا قمنا بعملية حسابية سريعة 
يتبين لنا أن هذا الإشكال لا حقيقة لهء وبيان ذلك أن مقدم أبي هريرة خيفعك وإسلامه 
كان عام خيبر» و كانت خيبر فى المحرم سنة سبع» وكانت وفاة النبي وة يوم الإثنين 
١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه. ومعنى ذلك أن صحبته للنبي وا زادت على أربع سنين. 

إن ثلاث سنوات فقط من صحبة أبي هريرة خف للنبي وة تعني أكثر من 
)٠٠١١(‏ يومًا. وقد كان أبو هريرة خ#عه ملازمًا للنبي بي ملازمة تامة» يصاحبه أين| 
حل وارتحل» ويقضي معه معظم يومه» ىا أخبر هو عن نفسه خعك. وأقر له الصحابة 
بذلك» فكم حديثا نتوقع أن يسمع من النبي وإ في اليوم؟ 

نفترض أنه يسمع خمسة أحاديث فقط في اليوم» والمقصود بالأحاديث هنا خمسة 
مواقف. فالحديث قد يكون قوليّاك وقد يكون فعليّاه وقد يكون إقرارًا من النبي ماله 
لفِعْل أو قول فيل أمامه أو بلّغهء وقد يكون الحديث وصمًا للنبي و . فلو نقل أبو 
هريرة خيفتك لنا فعلًا فعّله النبي ب أو حدنًا معيئًا - ولو كيفية الخروج للصلاة - 
فهذا يُعَدٌ حديثا في عرف المحدثين. 

فلو فرضنا أن أبا هريرة خينعك سيسمع عند كل صلاة من الصلوات الخمس 
كلمة من النبي اة أو يشاهد موققًا معيتاء فستكون حصيلة العلم الذي يجمعه أبو 
هريرة خَيْعك في اليوم الواحد خمسة أحاديث فقط. وليس هذا العدد كبيرًا لحال آي 
صديق مع صديقه» فكيف بحال أب هريرة <نعك المتفرغ للعلم» وهو يصاحب أعظم 
الرسل» وسيد البشر» حمدا ا ؟ وعليه؛ ففي آخر صحبة أي هريرة لقع للنبي و 
ستكون حصيلة الأحاديث أكثر من خمسة آلاف حديث. 

وهكذا هي فعلًا الأحاديث التي تُروَى عن أبي هريرة خيعك في كتب السنةء 
نحو )٥۳۷٤(‏ حديثاء فأين المبالغة المنسوبة لأبي هريرة خَنعك في روايته للأحاديث؟ 


۲۹٤‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ثانيا: إن أي منصف يتأمل عدد مروياته خث مع مدة صحبته للنبي با 
يستنتج أنه لا صحة هذه الزوبعة التي يثيرها أعداء السنة على مروياته حاف . 
٠‏ فكيف لو علم القارىٌ الكريم أيضًا أن الخمسة آلاف حديثًا المروية 
لأبي هريرة خَيعك في كتب السنة لم يأخذها كلها من النبي ب 
مباشرة بل أخذ كثيرًا منها عن إخوانه السابقين في صحبة النبي ولو ؟ 
» وكيف لو علم القارئ الكريم أيضًا أن الخمسة آلاف حديثًا المروية 
لأبي هريرة خف في كتب السنة تشمل المكرر الذي جاء بمَتن ولص 
واحد ولكن تعددت أسانيده وطرقه؟ فبعض الأحاديث تروى من 
عقر ا و 
ذا بادا 
٠‏ وكيف إذا علم القارئ الكريم أن الخمسة آلاف حديث المروية لأبي 
هريرة خ#فعك في كتب السنة تشمل الصحيح والضعيف والموضوع؟ 
يعني أن بعض هذه الأحاديث التي تسب لأبي هريرة نك لم تصح 
عنه من الأصل. 
ثالمًا: في بحث في عدد الأحاديث الثابتة عن أبي هريرة خنعك ذكر أحد الباحثين 
أن أحاديث أبي هريرة خينعك ني كتاب "اللؤلؤ والمرجان في] اتفق عليه الشيخان" لمحمد 
فاد عبد الباقى )۳۷٤(‏ حديثًا. وفي كتاب "الجمع بين الصحيحين" للحميدي» وقد 
ذكر الأحاديث التي اتفقوا عليها وما انفرد به كل واحد منه) وَج العدد مقاربًا. 
ثم نظر في الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين في كتاب "الصحيح المسند 
تما ليس في الصحيحين" لمقبل بن هادي الوادعي فوجد أن أحاديث أب هريرة (715) 
حديثًا فقط! والوادعي قد جمع كتابه هذا من مسند الإمام أحمد والسئن الأربعة ومسند 
البزار ومستدرك الحاكم وغيرها من المصادر» فيصير مجموع أحاديث أبي هريرة خينعك 
في الصحيحين والصحيح المسند )19٠(‏ حديثا فقط. 
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رابعًا: قد تتبّع الدكتور محمد عبده ياني مجموع مرويات أبي هريرة باستخدام 
الحاسب الآلي » وخلص إلى نتائج مهمة منها: 


أنه عندما أدخل الأحاديث المروية فى كتب الحديث الستة» وجد أن 
أحاديث أبي هريرة ينك بلغت (0775) ثم وجد أن المكرر منها هو 
(50175) وعلى هذا يبقى العدد غبر المكرر .)١١١٠١(‏ 

وهذا العدد تتبعه فوجد أن العديد من الصحابه تہ قد رووا نفس 
هذه الأحاديث» أي أن هذه الأحاديث قد رُوِيّت من غير طريق أبي 
هريرة خا . 

وبعد أن قام بحذف الأحاديث التي رُويّت من غير طريق أبي هريرة 
خإذعك في كتب الصحاح الستة وجد أن ما انفرد به أبو هريرة خإفضه ول 
يروه أي صحابي آخر هو أقل من عشرة أحاديث. 

لاحظ أن الأحاديث في الكتب التسعة المنسوبة إلى أبي هريرة خيلعك 
هي (84750 حديثًا) منها )60٠١(‏ بسند متصل و (550 حديثا) بسند 
متقطع. 

وبعد التدقيق انتهى إلى أن الأحاديث التي رواها أبو هريرة في كل هذه 
الكتب التسعة بعد حذف المكرر هي ١5170(‏ حديثًا) وقد اشترك في 
روايتها معه عدد من الصحابة. 

وعندما حدّف الأحاديث التي رُوِيَت عن طريق صحابة آخرين «هنتهم 
وصل إلى حقيقة مهمة وهى أن ما أنَّى به أبو هريرة مع المكررات في 
كتب الحديث التسعة هي (7017 حديث) ثم إن الأحاديث التي انفرد 
بها أبو هريرة بدون تكرار ول يَرُوِها أحدّ غيره في الكتب التسعة هي 
٤۲(‏ حديثا). 


۲۹٦‏ كشف شبهات أعداآء [آلسنة 


وهذه الحقائق أزالث كل تلك الشَبّه والتهم العقيمة والمغرضة التي كانت 
تلصق بأبى هريرة ويتهمونه فيها بالإكثار ويقولون عنه خت آنه روی (۸۰۰۰ 
حديث) بمفرده. وبعضهم يقول أنه روى 5٠6٠٠0(‏ حديث) بمفرده. هكذا دون روية أو 
تدقيق أو تمحيص. 

خامسًا: إن كثرة روايات كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة إذ أنه أكثر مَن رُوِيَّ 
عنه من الصحابة «#تتم. لا أكثر من بحفظ الحديث عن رسول الله ولو وما يؤكد هذا 
اعترافه خينعك بأن ما كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص عا من حديث أكثر ما 
کان عنده» لأن عبد الله - ك قال أبو هريرة لعف - كان يكتب» وأبو هريرة لا يكتب. 
(رَواه الْبْسَاريّ). 

سادسًا: إن عدم كثرة الرواية عمن عداه من طالت صحبتهم لرسول الله وة 
مر نسبي» ويرجع بعض أسبابا إلى وفاة بعضهم المبكرة» إذا أن منهم مَّن توني» في حياة 
النبي وا ومنهم مَن توفي بعد وفاته بقليل» كا أن منهم من كان مُقِلا للرواية لا 
يحدث إلا إذا سئل» وكان من هؤلاء الخلفاء الراشدون. وأبي بن كعب» وابن مسعودء 
وأبو سعيد الخدري» وغیرهم ات . 

سابعًا: إن قِصَّر صحبته لرسول الله يَللْكّة قِصَرٌ نسبي: أي بالنسبة لمن طالت 
صحبتهم للرسول بلكو كالعشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من السابقين الأولين من 
الصحابة يس وإلا فإنها في الواقع ليست قصيرة كى| يتوهم, إذ زادت على أربع سنين. 

وهي مدة كافية لْجمْعه ما جمع» وروايته ما رَوى من أحاديث. عل أنه قد لازم 
فيها النبي وال ملازمة تامة» حضرًا وسفرّاء يدور معه حيث دار تفرغ فيها للعلم 
والتحصيلء لا يشغله عنهها شاغل من تجارة» أو زراعة» أو أعباء عائلية أو غير ذلك» 
وهي ملارّمة لم تتيسر لكثير من كانت صحبتهم لرسول الله وء أطول من صحبته لهه 
لانشغاهم بأمور الحياة الضرورية. 

كما كانوا مشغولين أيضًا بأمور الدعوةء والقيام بالمهمات التي كان يكلفهم بها 
النبي بء كالخروج في السرايا والغزوات» وتبليغ العلم» ونقل الكتب إلى الملوك 
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والأمراء المجاورين للجزيرة العربية» وما تتطلبه مثل هذه المهمات من سفر وغياب عن 
مجالسة رسول الله مَإلَةٌ» وقد يدوم غيامهم أيامًا أو أشهرًا. 

كا أن منهم من لم يكن يساكن النبي با بالمدينة» حتى يتسنى له لقاؤه متى 
شاءء أو في الوقت الذي تمسح له ظروفه اللقاء به. 

هذه الأسباب وغيره لم تتيسر الملازمة التامة لكثير ممن طالت صحبتهم لرسول 
الله ملكو ىا تيسرت لأبي هريرة خاعك. ويشهد لذلك ما روي الوليد بق عبن رحن 
عن ان عَم أَنَّهَُالَ لأبى هُرَيْرَةَ تخد : «يا با هُرَيْرَة آَنْتَ كُنْتَ أَلْرَمَنا سول اله بو 
وَأَحْمَظَنَا حَدِيئِهِ». (رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ والتَدْمِذِيٌه والحاكم» وصحّحه الذهبي والألباني 
وأحمد شاكر والأرنؤوط). 

ولكثرة حديث أبي هريرة #نتك أسباب استخرجها العلماء من عدة روايات: 

١‏ - أنه قصد حفظ أقوال الرسول اء وضبط أحواله؛ لأجل أن يستفيد 
منهاء ويفيد الناس» ولأجل هذا كان يلازمه ويسأله. 

١‏ - أنه كان يلازم النبي وة ويتبعه ليستفيد منه» ولو في أثناء الطريق» فكانت 
السنين القليلة من صحبته له كالسنين الكثيرة من صحبة كثير من الصحابة الذين لم 
يكونوا يَروّنه وا إلا ني وقت الصلاة» أو الاجتماع لمصلحة يدعوهم إليهاء أو حاجة 
يفزعون إليه فيها. 

“- أنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة» وهذه مزية امتاز بها أفراد من الناس 
كانوا كثيرين في زمن البداوة» وما يقرب منه؛ إذ كانوا يعتمدون على حفظهم. 

ا ل E‏ 


- 


أبى هُرَيرَةَ قَالَ: فل یا رَشول التو اى TT‏ أَنْسَاء4» قَالّ: «ابسظ 


رداءَك» فَبَسَطْتْةُ قَالّ: : فَعَرَفَ بِيَدَيه د م قال: «ضُنُّة) كه 4 ا ا يَعَدَه. 
(رَوَاُ الْمُخَارِيٌ). 
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-٠٥‏ آنه تصدى للتحديث عن قصد؛ لأنه كان بحفظ الحديث لأجل أن ينشره 
وأكثر الصحابة ##نته- كانوا ينشرون الحديث عند الحاجة إلى ذكره في حكم أو فتوى أو 
استدلال » والمتصدي للشىء يكون أشد تذكّرًا له » ويذكره بمناسبة وبغير مناسبة ؛ لأنه 
يقصد التعليم لذاته » وهذا السبب لازم للسبب الأول من أسباب كثرة حديثه. 

5- روايته عن كثر من الصحابة وہ فقد ٹہ ثبتت الرواية لأبي هريرة خنع جالعك 
عن كثير من الصحابة شع » كأبي بكر» وعمر» والفضل بن العباس» وأ بن كعب» 
وأسامة بن زيد» وعائشة» وسهل بن سعد الساعدي» وغيرهم. إلى جانب ما رواه عن 
رسول الله و مباشرة» وقد أسهم ما رواه عن الصحابة تہ في زيادة عدد ما روي 
عنه من روايات» الأمر الذي جهله أو تجاهله من استكثر على أبي هريرة ما روى من 
روايات. 

۷- حرصه على العلم والتحصيل ودعاء النبي بل له بالحفظ. فقد كان أبو 
هريرة ينك مهت بالعلم» حريصًا على التعلم» شهد له بذلك النبي وء فقد روى 
البخاري عَنْ سَعِيد سَعِيدِ بْنِ أبِى سَعِيدٍ الُعبرِیّ عَنْ ابی هريره خف أَنَهُ قَالَ: قُلْتُ: ديا 


سه وي 


رَسُولَ الل مَنْ أَسْعَدٌ الَّاسِ بِسّفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَة؟) قَقَالَ: «لَقَدْ َدَنْتُ يا با هرَيْرَ 


أَنْ لا يَسْأَلَى عَنْ هَذَا ایت اد اول متته | ِمَا ريت مِنْ حِرْضِكَ عَلَ الْحَدِيثِ 
أسَعد لكين شَمَاعَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاله إلا اللَّهُ خَالِضًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِها. 


وكفي بها شهادة على حرصه خيننعك على العلم والتحصيل وبهذا نرى رسول 
الله وا يشجع أبا هريرة على العلم» كا شجع غيره من الصحابة تہ الذين وجد 
منهم الفطنة والرغبة والاستعداد لذلك» كأنّس بن مالك» وابن عباس» وغيرهما. 

۸- أسئلته للنبي با : إذا كانت الأسئلة كا قيل: مفاتيح العلم» فإن أبا هريرة 
كان من المكثرين ها الجريئين عليهاء إذ كان يسأل النبي وإ عا يرى أنه حتاج للسؤال» 
طلبًا للعلم» واستزادةً للمعرفة من نبعها الصاني» ومصدرها الأول رسول الله وإ 
ومن ذلك سؤاله عن أسعد الناس بشفاعته ب يوم القيامة» كا سبق. 
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۹- تأخر وفاته خعك وحاجة الناس إلى علمه» وكثرة الرواة عنه: فقد كان أبو 
هريرة خنعك من القلائل من أصحاب رسول الله يله الذين امتد بهم العمر إلى ما بعد 
سنة خمسين من المحجرة» واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فيا أشكل عليهم من 
أمور» ولا كان من أكثر الصحابة حفظًا لحديث رسول الله وو وحمعًا له» واستعدادًا 
لبذله» كان حريًا أن يُقبل عليه طلاب العلم وعشاق المعرفة» وحماة الدين من صحابة 
وتابعين تہ » حيث روى عنه نحو ثانية وعشرين من كبار الصحابة وصغارهم» 
كزيد بن ثابت» وأبي أيوب الأنصاري» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد 
اللّه بن الزبير» وأبي بن كعب, وجابر بن عبد اللّه» وأنس بن مالك» وعائشة أم المؤمنين» 

-٠‏ تعدد طرق رواياته: لقد أسهم طرق بعض رواياته إلى حدّ ما في زيادة 
عدد ما نسب إليه من روايات» ومن يطلع على رواياته في "مسند الإمام أحمد بن حنبل"» 
التي بلغ عددها بتحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر رحمه الله (/785) رواية يرى أن ما 
يقرب من ثلثها قد تكررت روايتها فيه» لزيادة راو أو تغير صيغة أداء في السندء أو زيادة 
لفظ في المتن» فأدى ذلك إلى عَدَ الرواية الواحدة في الواقع: روايتين أو أكثر حسب عدد 
تكررهاء ENO a)‏ وهم معذورون في ذلك» لأسباب فنية 
حديثة معروفة لدى أهل هذا العلم. 

١‏ مشاركة كثير من الصحابة حنم لأبي هريرة خينعك فيا روي من 
روايات» فمن يطلع على كتب الحديث المعتمدة والمتداولة اليوم بين المسلمين» ويتتبع 
فيها رواياته خَتذعك » يجد أن أكثرها قد شاركه في روايتها صحابي أو أكثر» ولا سيا التي 
كانت مثار اعتراض أو طعن من قبل أهل الأهواء والبدع» وغيرهم تمن لا خبرة لهم با 
تصح به الأحاديث, وما لا تصح. 

فمن تدبر هذه الأسباب لم يستغرب كثرة رواية أبي هريرة» ولم ير استنكار أفراد 
من أهل عصره لها موجبًا للارتياب في عدالته وصدقه؛ إذ علم أن سبب ذلك الاستنكار 
عدم الوقوف على هذه الأسباب. 


ويم كشف شبهات أعداء آلسنة 


على أن جميع ما أخرجه البخاري في صحيحه له (557) حديثًاء بعضها من 
سماعه. وبعضها من روايته عن بعض الصحابة» وهي لو جمعت لأمكن قراءتها في مجلس 
واحد؛ لأن أكثر الأحاديث النبوية جمل مختصرة. فهل يستكثر عاقل هذا المقدار على مثل 
أبي هريرة أو من هو دونه حفظًاء وحرصًا على تحمل الرواية وأدائها؟!. 

وتما تقدم يتضح لمن صَفَّتْ سرائرهم واستنارت عقوهُمء أن الكثرة النسبية 
لرواياته المسندة الصحيحة: كثرة طبيعية» أسهمت في تحقيقها وإبرازها العوامل التي 
ذُكِرَت في الرد على هذه الشبهة وغيرها من العوامل المساعدة» التي صاحبّت حياته 
واتسمت بها شخصيته مِن صّحبته لرسول الله يَلقةْ وإلى وفاته خن . کا يتضح 
وبجلاء زيف هذه الشبهة» وأن منشأها إن لم يكن الجهل المجرد» فهو الهوى» أو ما معا 
ونعوذ بالله منهما. 

الشبهة الثانية: استدراك بعض الصحابة اعت عليه: 

ذهب البعض ممن لا خبرة هم بطبيعة استدراك بعض الصحابة نہ على 
بعضء إلى القول بضعف ما روي عن أبي هريرة خ#إفعك» أو ضعف ما استدرك عليه 
خاصة» وذلك لأنه قد استدرك عليه من قبل عائشة وابن عمر طنط . 

ويجابٌ عن هذه الشبهة ب) يأي: 

أولا: إن استدراك عائشة وابن عمر نضا عليه كان من الأمور التي اقتضتها 
طبيعة الحوار العلمي» والمذاكرة التي كانت تحصل بين الصحابة هته أحيانًاء إذ قد 
استدرك أكثرٌ من صحابي على غيره رواية أو مسألة علمية» فأقنع صاحبه بهاء أو اقتنع 
هو عند صاحبه 0 7 أمر 0 عند دان 3 0 000 0 وهو 


57 أو فيهما يرويان من‎ e 
وكان استدراك عائشة وابن عمر نقد على أبي هريرة يسير في هذا الإطار.‎ 


ثانيًا: إن استدراك عائشة غا عليه مُستفاد ما رُوِيَ أَنََّا دَعَتْ آبَا هْرَيْرَةَ 
0 


َقَالَتْ لَهُ: هيا أبَا هُرَيرَة مَا هَذِهِ الْأَحَادِيتٌ الي بعتا اك نخدت با عن الي ا 


طعن أعدآاء آلسنة في روآتهآ أ.م 


E‏ ورا کک قَالّ: ا اماف نه كَانَ يَشْعَلّكِ عَنْ 
سول الله وة المرآة والمكحلة وَالقُصَنُم لرَسُولٍ اله ب وَإِنّ وَالنَّه مَا كَانَ يَشْعَلنِي 
SS‏ 
ففي هذا الحديث نرى أبا هريرة حَيعك يجيب عائشة غا على تساؤلاتها بم 
يبدو نها قد اقتنعت به» إذ لم ترد أو تعلق عليه بشئ» لما فيه من صراحة وواقعية يسلم 
ها ذوو النفوس الكريمة والمقاصد السليمة. 
وبهذا يتضح أن استدراكها ما هو إلا تساؤل أرادت منه الجواتَ عليه فلم| 
أجابها بها أجابها به» عرفت أن عنده ما ليس عندهاء وأنه قد سمع مالم تسمعه» ورأى ما 
تره» نظرًا لملازمته التامة لرسول الله وإ وانشغاها متنا ب) تنشغل به النساء 


المتزوجات عادة. 

وما يؤكد عدم انشغاله خف بغير السماع عن رسول الله ب ما رواه مالك 
ِنُ أبي عَامِرِ قَالَ: كنك عد طلم بو و ا حل ع رل فال ديا أَبَا نحَمَّد 
اله ما دري هدا الاي أعْلَمْبرَسُولٍ الله لل أم أن نتم تقول عل رَسُولٍ الله باو ما 


- 


دَيَقل) - يَحْنِي أَبَا هْرَيرَةَ - ا لخ يفوع شرل اه له وکو ما 
ر ا e > fof‏ < 

1 سمغ وَعَلِمَ ما بعلم إن کک کک تي بي الله و 
طرق النَّارِ ٿم جع وَكَانَ أََا هُرَيرَة اف و ولا اهل ولاو 
ےم ° باو ا ا و ب سان ب 6د ا ر 2 
کات يده مَعَ بد التي باو E‏ 


ی ا 


0 
ب 
2 
1 

2 

e 
bl 
e 


a 


وَسَوِعَ مَا 1 نَسْمَعْ؛ و یتمه أحد منا أنه تقول على رسول الله م م 
الحاكم و صححه» ووافقه الذهبى). 


o 


تتسه: 


e 


الو Ty N‏ 
أعداء السنة على راوية اللإسلام صاحب رسول الله وة : 


۳۲ كشف شبهات أعداء آلسنة 


\ 
الها 


ا و ع 2 چو ۴ هدي م42 ه كه ثرى آم 


عن ابن شهّاب ن عروة بْنَ الزيْر حَدَثه أن عائشة قالت: «آلا يعجبك ابو 
کر ا ا ص ا د ا ع لس عه و 204 رەو 
هرَيرَةَ جَاءَ فجَلس إلى جنب حجرتى محدث عن النبى وة يسيعنى ذلك وكنت 


2 


2 لآ 22 


5-7 سبح فام قبل ن فی سُبحتى وَلوْ َرَت ردت علي ِن رَو ائه باد يكُنْ 
يَنْدَدُ دیف کو (رَوَاهَ الْبَخَارِيُ ومُسله). (وكنْتُ ا أرات أنا كانت 


Eq 
3 
$ 


فانظر إلى جهلهم أو بغيهم» كيف فهموا أن عائشة قا أرادت أن ترد على آبي 
هريرة <#نك لأنه يكذب على رسول الله َه وأنه لوكان صادقًا فلا محل للرد عليه. 

إن هؤلاء الضلال اهال قد جهلوا أو تجاهلوا بعاذا كانت عائشة سترد على أبي 
هريرة خإنعك. فتأمل قوحما: ولو ركه لَوَهدتُ عله إن وَسُولَ الله ولك كن يسر 5 
الْحَدِيتٌ كَسَرْدِكُمْ). ومعنى قوها: لو أدركتّه لرددت عليهء أي: لأنكرت عليه؛ وبِينْتُ له 
أن الترتيل في التحديث أو من السرد فإنه بلك لم يكن يتابع الحديث استعجالًا بعضه 
E‏ 

لا نا سترّد على أب هريرة في كذبه على النبي ملك كما يزعم 
هؤلاء فلماذا لم تقل ذلك لابن أختها عروة بن الزبير راوي هذا الأثر عنها؟!! ولماذا ل 
تبيّن له تلك الأحاديث التي كذب فيها أبو هريرة خعت ؟!! ولماذا سكتت عن تلك 
الجريمة النكراء - جريمة الكذب على رسول الله 22؟ ولماذا قصّرت في إسداء هذه 
اة لمن 

إن موضع إنكار عائشة غا على بي هريرة خ#إشعك هو سرده للحديث وعدم 
تمهله في عرضه كا هو واضح من كلامها غا ولكن أعداء السنة قد أعماهم اتّباعهم 
لأهوائهم في بغضهم لصحابة النبي بإ واتباع الهوى يُعمي ويصمٌ قال تَصَال: 


( نایدا جعلکك خَلیمَة ف آلأرض کاک بین لتاس با ولا يع لوی ماك ن سيل 


رح مم بوم ده ا 


0 لين يَحِلُونَ عن سكول ألو ءِ لهم داب شريد ا E‏ ).وال 


وت و تم ا 4 2 سوم ماد و 


ا یال ولک مانا ا تي في الصّدُور »(الحج: 57). 


س 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳ 


مَكَالّ لَه ی اس 6 ا 
خد فَقَالَ TT‏ 

ام اله اپو هرر تی اطق بو إل عاش فقا ها ايا أمَ اومن اشد 
بالدى أَسَمِعْتٍ رَسُولَ الله يلو يَقُولُ: «مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ فَصَنَّ عَلَيْهَ فَلَهُ قيراط فَإِنْ 
شَهِدَ دَفَتَهَا فَلَهُ قِيرَاِ طَان)». فَقَالَتَ: «اللهمَّ نَعَمْ). 

و و 2 IE‏ و ر > هو باعي چچ ر ا 
بو هْرَيْرَة: (إنَه ES‏ ل 
إئي إِنّا ُنْتْ أَطْلْبُ مِنْ رَسُولٍ الله باو كلم يُعَلَمهَا وَأَكْلَه 
00 «أَنْتَ يَا أ ابا هريره كنت أَلْرَّمَنَا لِرَسُولٍ الله به وَأَعْلَمَنا 
ٍ الْإِمَام أَحمَدُ في الست والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني 
وأحمد شاكر والأرنؤوط). (عرس الو يراد به غعرس صغار النخل» إشارة إلى 

انشغالهم بالبساتين عن الملازمة للنبي ملو . 

وتأمل اعتراف عبد الله بن عمر غد بضبط أبي هريرة ينك وقوة حفظه 
دیف ر سول آله ا لا سين اعد تضيذيق عا جا لقره وذلك رات 
أبَا هُرَيْرةَ كُنْتَ أَلْرَمََا لَرَسُولٍ الله مك وََعْلَمَنَا بحَدِيئِهِ). 

رابعًا: لم يكن أبو هريرة َك هو الصحابي الوحيد الذي استدرك عليه من قبل 
بعض إخوانه من الصحابة» وإنما قد استدرك على غيره؛ فقد استدركت عائشة غا 
على ابن عمر وغيره من الصحابة نه . ى] استدرك بعضهم عليهاء وهو أمر معروف 
عند العلماء. 

وما تقدم يتبين أن استدراك بعض الصحابة شه على بعض لم يترتب عليه 
تكذيب للمستدرّك عليه» ولا خدش لعدالته. أو انتقاص لأمانته. | توهم الجاهلون 
ذلك. 


“f‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


تنبيه آخر: 


كه عاو 0 ا 


ن أبا هِرَيرَة 


عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ عَنِ ابْنٍ عَمَرَ تنشد 
ا كلب صَْدِ أو كَلْبَ عَم أ مَاشِية. َقِيلَ لإبْنِ عمَرَ 


زَزْع1. . فقا ابن عمرً: E ly‏ 
من العجيب أن أعذاء المننة فهموا من هذه الرواية أن ابن عم ضا يتهم أبا 


ره 


با هرَيرَةَيَقُولُ: « 


هريرة خيذعك بزيادة (أَوْ ؟ كَلْبَ رَرْع) في لفظ الحديث لأنه كان صاحب زرع فزادها تبريرًا 
لاتخاذه الكلب لزرعه. 

والجواب على ذلك: 

أولا: إِنْ كانوا يريد الطعن في أبي هريرة خينعك. فإنَّ أبا هريرة خلت لم ينفرد 
هذه الزيادةء فإن بعض الصحابة نہ قد وافق أبا هريرة خفعنه على روايته تلك 
الزيادة» فغير أبي هريرة خينعك قد سمعها من النبي ب . فقد رواه عبد الله بن مغفل 
المزنى وسفيان بن أبي زهير عن النبي بإ فذكرا فيه: "الزرع" ى] ذكره أبو هريرة. أما 
حديث عبد الله بن مغفل فهو عند ابن ماجه» والترمذي» والنسائي» وإسناده صحيح. 
وأما حديث سفيان بن أبي زهير فهو عند البخاري» ومسلم» وابن ماجه» والنسائي. 

ثانيًا: زيادة الثقة مقبولة ى) هو مقرّر في أصول الحديث. فإذا كان هذا في غير 
الصحابة نہ فما ظنك بالصحابة وهم عُدُولٌ عُدُولٌ عُدُولٌ. 

ثالمًا: قد , ين الشَرّاحُ قراة ی عر غا نال فقال الحافظ: «وَيقَال إِنَ 
إبْن عْمَر أَرَادَ ِذَلِكَ الإشَارَة إل تثبيت رِوايّة أبي هُرَيْرَة وَأنَّ سَبّب حِفْظه هذه الزّيَادَة 
دونه ا گان صاب ززع ونه ومن گان مشولا بء اتا إل عرف آشگامه0: 


.)١ /٥( فتح الباري‎ )۱( 


طعن أعدآء آلسنة في روآتهآ م.م 
وقال النووي عند أ 
لان ويد ا سر 2 2 
هریرة وَل شَكَا فِيِهَا بل مَعْنَا 
وق 4 


ع فال العلا لب هدا وشا روا 
7 ال صَاحِبٌ رع وَحَرْثٍ اغبت يدَلِكَ وَحَنِطة 


ب 


CN GC: 


oR 


ومن هنا تعرف الحقيقة الصحيحة: وأَنَّ ابن عمر ل يُكَذَّبْ أبا هريرة #نضد, 
وكيف يُكَذَّيُهُ وقد سبق أنه اعترف أَنَّ أبا هريرة كان أحفظهم لحديث رسول الله واا . 

الشبهة الثالثة: اهتمامه بشبع بطنه: 

اتهم البعض أبا هريرة خينتك بالاهتمام بشبع بطنه» وأنه ما صحب النبي وة 
إلا لذلك معوَّلًا في شبهته هذه على ما رُوِيَ من قوله: (إِنّى كُنْتُ امْرَأ مِسْكِيئًا أَلْرَمُ 
رَسُولَ الله #7 عَلَ مِلْءِ بَطْنِى) (رَوَاهُ الْبْخَارِي وَمْسْلِمٌ). وَف رواية: «كُنْتُ رجلا 
مسْكيئًا أَخَدُمُ رَسُولَ الله وة عل مِلْءِ بَطْنِى). 

وهذا اتهام باطل أيضًا من وجوه: 

أولا: ما معنى قول أبي هريرة خيفعك : ١‏ عَل مِلءٍ بَطْنِى). 


ے 


٥و‏ ورو 


قال الإمام النووي خله: «كُنْتُ أَحْدمٌ رَسُولَ الله 87 عَلَ مِلْءٍ بَطْنِي) أَيْ 
ارا رو اح باك اع ول قا ول أ عل قري ارا نير 
كن خض تييع رخو الماع ردي و ة الجر 00 


ف 
ا 


م 
6 


ٍ 
أ 


وقال الحافظ ابن حجر د: « (عَلَ مِلْءِ بَطْنِي) أَيْ بِسَبَبٍ شِبَعِي أَيْ إن 
السّبّب الْأَضْاَ الذي اقْتََى لَه كَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُول e‏ ره لد ما 


عوقو كو 


سس 8م م ورت نخد مير or‏ - 
0 کی یر يد :لاض يلها ايمل ها كا بتع ت 


حَشْية أن َوه القَوثُ فيَحْصّل في هَذِهِ الملَارَمَةٍمِنْ سَاع الْأقْوَالٍ وَروَايَة الْأَْعَالٍ ما لا 


.)15/5( انظر "شرح مسلم للنووي" (5/ 000)» و"تحفة الأحوذي"‎ )١( 
.)٥۳ /۱١( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


.م كشف شبهات أعداء آلسنة 
قصل لبرو من يُكَازمُهُ مُلارَمته وَأعَاَهُ عَلَ اسْيِمْرَارٍ حِفْظِه لِدَلِكَ مَا أَشَارَ ليه مِنَ 
الدَعْوَةِ المبَويّةلَهُ برّلِكَ)270. 

ثانيًا: إن صاحب هذه الشبهة لم يفهم مراد أبي هريرة لف من قوله: (إِنَى كُنْتْ 
ارا مِسْكِيئًا ألْرّعُ رَسُولَ الله َي عَلَ مِلْء بَطْنِى)؛ وما في معناه» ول يعرف ما دفعه إلى 
هذا القول» وذلك لأن مراد أبي هريرة لحك من ذكره لشبع بطنه فيا روي عنه من 
روايات هو: بيان تفرغه التام لملازمة رسول الله بء وحفظه لما سمعه منه» ونه | 
يشغله عن ذلك شاغل» حتى لقمة العيش التي قد تشخل غيره» حيث وجدها عند 
رسول الله يلو وأنه ما قال ذلك عبثًا أو سذاجة. كما زعم البعضء وإنما أراد به الرد 
علي من قالوا: إن أبا هريرة قد أكثر عن رسول الله وة . 

وهذا ما يفهّم من قوله: (إنَكُمْ تَرْعْمُونَ 
, 


0 


5 


ادا 


امقر و السو قن وقول 
اہ پو انگ اوعد كنت رجلا مشکیتا اذم رول اللہ الو عَلَ مِلْءِ بَطْنِى وَكَانَ 


وہ ا ك2 2000 r‏ ا ق م م fiar o E‏ 
المْجَاجِرُونَ يَشْعْلَهُمْ الصَّمْق بِالسْوَاقٍ وَكَانَتِ الأنصَارَ يَسْعْلهم الْقِيَامُ على أمُوَايِمْ فقال 
َس ل ا :م ترط تنه قل نن هركا مو هاو و ر ا 
رسول الله ول :من ب به فلن ينسى شيئا سمعه مِنى). ف بوبى حتى 
معو ٥و‏ و 


ا ا 5 رجن ع ل ع و 
فا نَسيت شيئًا سَوعته منه. (رَواه البخاري ومسلم 


ي 


(الصَّمْقٌ): التبايع. 
وهذا ما يفهّم من رَدَه الذي تقدم قريبًا على استدراك ابن عمر «يتشيد عليه 
بقوله: (إِنَّهُ يَكٌنْ يَشْعَلَيِي عَنْ رَسُولٍ الله 188 غَرْسٌ الْوَدِيّ» ولا صف بالأسواق إر 
نا كنت أطلث عن رَسُول انقو و (رَوَاهُ الإمَامُ أَحَدُ 
في المُسْيَدِه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني وأحمد شاكر والأرنؤوط). 
(غَرْسٌ الْوَدِيٌّ): يراد به غزس صغار النخل» إشارة إلى انشغاهم بالبساتين عن 
الملازمة للنبي مله . 


ae 


م 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۲۳). 


طعن أعدآاء آلسنة في روآتهآ ¥۷ 


ثالعًا: كيف يسوغ لعاقل أن يفهم أن أبا هريرة خفعك يترك بلاده وقبيلته وأرضه 
التي نشا فيها ويترك ذلك كله بعيدًا ليأتي إلى رسول اله اة ليأكل ويشرب فقط؟! 
أكان أبو هريرة لا يجد في قبيلته ما يأكل ويشرب؟ أكانت أرض دَوْس وهي قبيلة عظيمة 
ذات شرف ومكانة» أرضًا مجدبة قاحلة ضاقت بأبي هريرة نك حتى لم يجد فيها طعامه 
وشرابه؟ ول جاء أبو هريرة إلى المدينة؟ أما وجد في تجارتها وزراعتها ما يأكل به ويشرب 
كما يأكل ويشرب التجار والزْرّاع فيها؟ 

رابعًا: لو كان همه إشباع بطنه لكان بإمكانه البحث عنه عند أمير من أمراء 
اليمن» أو رئيس قبيلة من قبائلهاء يعمل عنده بزراعة» أو رعي مواشء أو غير ذلك» 
ولوفر على نفسه عناء السفرء وتك الأهل والعشيرة والبلدء وبالهجرة من اليمن إلى 
الحجازء إلى رجل لم يكن ملکاء أو ذا سلطان أو مال يومهاء ولم يكن قد تخلص من 
أعدائه الثلاثة المتربصين به الدوائر: المشركين في مكة وغيرهاء والمنافقين في المدينة 
وحوطاء واليهود المجاورين لماء وكانت احتالات النصر والمهزيمة كلها واردة في 
القاييس النكرية والمادية 

ولم تغب هذه الاحتمالات عن ذهن أبي هريرة الشاب الفطن والياني الحكيم» 
وهو يحث رحاله نحو المدينةء نحو النور الذي شع فيها: ملبيًا دعوة الحق» دعوة رسول 
الله وء دعوة الإيان بالله الواحد الأحد»ء وقد شهد بعد وصوله المدينة بيومين أو 
ثلاثة: غزوة خيبر مع رسول الله وء وشهد معه المشاهد بعدهاء ولازمه حتى وفاته» 
وحفظ منه لم يحفظه کثیرون سواه» من تشرفوا بصحبته ا . 

خامسًا: لو كان همه إشباع بطنه» لرك ملازمة النبي بء وبحث عمن يشبعها 
له من موسري الصحابة يش أو غيرهم من أهل المدينة» بعمل أو غيره إذا م يتيسر له 
إشباعها في أكثر آيام ملازمته للنبي ب إذا كان لا يحصل في بعض الأيام على أكثر من 
تمرة أو تمرتين» أو شربة لبن» أو ما قارب ذلك. 

سادسًا: إن ذكره لا عاناه من جوع وفاقة» كان حَريا بأن يقَدّر له. لا أن يُقَسّرها 
أغذاء الفح تقب ها نا هذا نانها: ندند كانك تلك القضة اورمد العم وم فاه 


.م كشف شبهات أعداء [آلسنة 


أبي هريرة خينعك ومن أقوى الدلائل على حبه لله بنَ ولرسوله بَللْقَةٍ حبًا خالصًا لا 
تشوبه شائبة من حب للدنيا أو رغبة في المال أو حرص على الحاه. 
» أما الدنيا فقد حَلّمَهَا وراءه منذ اعتتزم أن لا يتاجر في المدينة ولا يزرع 
ولا يكون له هم إلا ملازمة الرسول 3و وتلقي حديثه وحمل أمانته 
للمسلمين من بعد. 
٠‏ وأماالمال فلم يجرؤ أعداءٌ السنة أن يفتروا على أبي هريرة ينك أنه كان 
في إسلامه راغبًا في المال. ل 0 
حليك ابوك 
بالذّهَب؟» قَقَالَ: يا به : ولي : 3 007 
» وأما الجاه فإن الرجل الذي رضي أن يتحمل مَرَارَةَ الجوع في سبيل 
العلم» وحمل أمانته هو رجل أبعد ما يكون عن طلب الجاه. 
ومبذا يتضح بطلان هذه الشبهة» وأن أبا هريرة خيك ما صحب النبي مالل 
لشبع بطنه» كما زعم الزاعمون, وإنما صحبه: إِيانًا به» وحبًا له» ورغبة في جمع ما جمع 
منه من علم وهدى ونور. 
سابعًا: من الروايات المكذوبة: 


يوك هي ابت إن البَّاتَ ير 1 4 لا 


4. 


-١‏ ما رواه أبو نعيم في "الحلية" أن أبا هريرة *#نعك كان يطوف بالبيت وهو 
يقؤل: ويل لي مِنْ بَطْنِيء إِذَا َشْبَحنُهُ طني ون أحفئة سيق أذ أضعفن): 

وأبو نعيم ل يلتزم في كتابه "حلية الأولياء" ذكر الروايات الصحيحة» وكم ذكر 
فيه من موضوع وتالف وضعيف نَبّهَ العلماء على ضعفه. ومنه هذا الأثر عن أبي هريرة 
فإن راويه هو فرقد السبخي وهو لم يدرك أبا هريرة. وأيضًا فقد كان غير ثقة. 


.)١١١ /۸( البداية والنهاية‎ )١( 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۰۹ 


وعلى فرض صحة الأثر عن أبي هريرة فأي شيء فيه؟ ألم يقل ما هو حق في كل 
بطن؟ إن البطن إذا شبع بطر الإنسان» وإذا جاع ضعف وخوى ... أليس كذلك بطون 
أعداء السنة أيضًا؟ أم يزعمون أن بطونهم على الحالين - في الشبع والجوع - على 
اطمئنان ورضى وهدوء؟ 

-١‏ ما رواه الثعالبي في "خاص الخاص " بدون إسناد أن أبا هريرة خَيعك قال: 
«ما شممت رائحة أطيب من رائحة الخبز وما رأيت فارسًا أحسنّ من زبد على تمر). 

وهذا الكلام الصبوت لى آي هريرة حينعك إن)| ذكره ي "فصل في 
لطائف الظرفاء في الطّعَام وَمَا يتّصل به". ولنفرض أن الثعالبي حُجّةٌ فيا يروي» 
ولنفرض أنه روى هذا الخبر بسند صحيح» متصل إلى أبي هريرة <إذعك. فأي شيء يجرح 
أبا هريرة خينعك في هذا؟ وأي شىء يغض من قدره عند العقلاء والفضلاء؟ إنها مجرد 
دعابة» ومرح لطيف. 

الشبهة الرابعة: 

كتمانه لبعض ما روى عن رسول الله صا هله وا الوس : 

من الشْبَه التي أثارها بعض أهل الأهواء أن أن أبا هريرة خ#ك كتم بعص ما 
e‏ 
LL‏ ا ھا كته و ا الث لز به مء هَذَا لمو (رَوّاه ن 


معو رده 


E)‏ أَيْ أَدْعْتْهُ وَتَسَدْثّهُ. 
ار لاو وك رَسُولٍ الله يلي أَحَادِيتَ مَا حَدَننَكُمْ اء ولو 
حَدَننَكُمْ بحَدِيثِ نها لر جت حنتُمُونٍ بالْأَحْجَارٍ) (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي). 
وقالوا: لو صح ذلك لتَرتّب عليه أن يكون النبي بإ قد كتم شينًا من الوحي 
عن جميع الصحابة تہ سوى آبي هريرة وهذا لا جوز بإجاع المسلمين» وكيف يخص 
أبا هريرة بعلم دون سائر الصحابة ممن هم أرفع منه منزلة وقدرًا. 


۳۱1۰ كشف شبهاآت أعداء آلسنة 


وقد أجاب أهل العلم عن هذه الشبهة فقالوا: المراد بالوعائين نوعان من 
الأحاديث التي تلقاها عن النبي جه : 

فأما النوع الأول وهو الأكثر فهو ما يتعلق بأحاديث الأحكام والآداب 
والمواعظ» وهذا هو الذي بلغه خشية إثم الكتهان. 

٠‏ وأما الآخر وهو الأقل فهو مما لا يُطلب العمل به ولا يتوقف عليه 
شيء من أصول الدين أو فروعه. مما يتعلق بالفتن والملاحم وأشراط 
الساعة» وما سيقع للناس» والإشارة إلى ولاة السوء» فهذا هو الذي 
تَر ألا يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة للسامع؛ أو يسبب له 
التحديث به ضررًا في نفسه أو ولده أو ماله من أمراء السوءء أو قد يثير 
فتنة» أو يترتب عليه اتكال» أو يلحق منه أذى, أو تكذيب لمن يرويه. 
أو غير ذلك. 

فهذا الوعاء الذي كان لا يظهره هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من 
الحروب والقتال» وما سيقع» وهذه لو أخبر بها قبل كونباء لبادر كثير من الناس إلى 
تكذيبه. ولعل ما يؤكد ذلك رواية ابن سعد في الطبقات والتي يقول فيها: الَو حَدَتتَكُمْ 
بِكُلّ مافي جَوْفي لَرَميْتُمُونٍ بالْبَعْرِ)؛ فقَالَ الْحْسَنُ: «صَدَقٌ وَالنّ لو حبرا أن بَيْتَ اده 
NEL, 0‏ 

وقد قال عَلِّ بْنُ أي طَالِب <ضفت: «حَدَتُوا النّاسَ با يَعْرِفُونَ 


و 


ر و و و و ی 9 
يكذب الله ورسوله» (رواه البخارئ). وقال عبد الله بن مَسْعُودٍ حيتعك : «مَا 


El 
ما‎ 
الحا‎ 


اله 


تون ا RO‏ ° 
بمُحَدثِ قومًا حَرِیثا لا تبلغه عقوهُمْ إلا كان لِبَعْضهم فتتة). (رَواه مُسْلِمٌ). 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۱١‏ 


»ص 


فتن وَالَلآَحِمْ وَمَا وَقَعَ بين التاس مِنَ اروب وَالْقتَال وما سيقع» التي َو اخ ہا 
قبل كَوْها لَبَادَرَ كَِيرٌ مِنَ اناس إِلَّ تَكْذِيبه ا 


قال العلامة الحافظ ابن كثير جلة: «وَهَدًا الْوعَاءٌ لي ؟ كا لا اق ق 


و ال م م 
الأحَاديث التي فيها تن أسَاِي أ مَرَاءِ السُّوءِ وَأَحْوَاِمْ وَرَمَنِهِمْ وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة 
ر ّي عَنْ بَْضِو © وَل بصَرٌ عل د و 


الشف المدكوو كاد يقال يأر راط السَاعَةٍ وَتَعَير الأ ځوال الاجم في ف لخو ال مان 
ينر ذلك م يالف وَيَعْتِض عَلَيْه مَنْ لآ شعُورَ لَه يها 7©. 

وأا ما كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن النَبيّ تله حصَّهُ بشىء على 
ذلك دون غيره» حتى يرتب أعداء السنة على الحديث كل هذه الإشكالات التي قالوها 
وهي غير ذات موضوع. وبهذا يبدو جليًا أن ما أخفاه أبو هريرة لم يكن كتمانًا لما أمر الله 
تعالی رسوله ال بتبليغه للناسب كما توهم الواهمون. 

الشبهة الخامسة: عزل عمر له َدَعَنْعَا عن ولاية البحرين: 

من الشبّه التي أثارها بعض أهل الأهواء أيضّاء قوهم: إِنْ عزل عمر بن 
ا لخطاب خؤنعك له عن ولاية البحرين يثير الشك في أمانته. 


.)1١9//4( البداية والنهاية‎ )١( 


1 عن عَمْوٌ نبت بْن سعد الأمَوىُعَنْ جد :ُت مع مزان ابی هريره اث فسعت أب هريره 
و سَمِعْتُ الصَّادِقَ الُضدُوقٌ يَقُولُ: «هَلك أمّى عَلَ يد عِلْمَةٍمِنْ فرَئْشل) EE‏ 
ال : إن شِكْتَ أَنْ متي تیان وی فون زرا التحاري). 

وعَنْ أ رُرْعةعَنْ أ مير فت قَال: قَالَ رَسول اللہ ا : «يُهْلِك الاس هَذَا الْحَنّ مِنْ قُرَئْش». قَالُوا : 
هق ا قَالّ: لو أن الاس اعْتَرَلُوهُمْ) (رَوَاه ه الْبْخَارِيٌّ). وني هذا وذاك تعريض ظاهرٌ ببعض أمراء بني 
أميّة» وتحريض على اعتزالهم. 

(۳) انظر: فتح الباري .)۱۷١/۱(‏ 


۳1۲ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


وهي شبهة باطلة لما يأي: 


0 


3 


أولا: لم يكن عمر خإنعك شاكًا في أمانة أبي هريرة خيفعك. حين عرّله عن ولاية 
البحرين» وإنا أراد بمساءلته له وعزله أن يقطع التساؤل حول ما نمى عنده من مالٍ 
بعد ولايته للبحرين» وإن كان ذلك المال محدودّاء ولكن كما يقول المثل: "إذا لبس الفقير 
جديدًا قيل: من أعطاك هذا؟ ". 

وعلى افتراض أنه كان شاكًا في أمانته» فإن هذا الشك قد زال بعد سؤاله له عن 
مصدر هذا المال» وجواب أبي هريرة المقنع على سؤاله. وما يؤكد اقتناع عمر تنك 
بجوابه» وزوال شككّه في أمانته» دعوته له لولاية البحرين مرة أخرى. 

فعن يوب السختياني» عن محمد ُن سِيرِينَ أنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَ 


2 


اا a‏ ا ا 5 E Ae‏ 0ه و 
البَحرّين فقدِم بعشْرَّةٍ الافي. فقال له عمر: «استاثرت ذا الاموال آى عدو الله وعدو 
كتابه؟». فَقَالَ أ 


ر of‏ 3 اداه اس دك ماص بر رو ر 
بو هِرَيرَة: (لست بعَدو الله ولا عدو كتابه» ولكن عدو مَن عاداهمًا). 


7 د اقيم a a E e E e‏ ر 
فقَال: «فَمِنْ أيْنَ هى لَكَ؟). قَالَ: «خيل تتجَتء. وَغْلَة وَرَقِيقَ لى» وأعطية 
مه دس بسكو جع ع ےل ےا بے ےرہ ا رو ورو ورو رہ ہو یگ 52 
اعت ع ). فنظر وا فو جَدوه ک) قال. فل كَان بَعْدَ ذَلِكَ دَعَاه عمَرٌ لِيَسْتَعْمِلَهُ فأبَى أن 


6 


- 


يعمل لَه فَقَالَ لَه: «َكْرَهُ الْعَمَلَ وَقَدُ طَلَبَهُ مَنْ كَانَ حَيْرًا منك؟ طَلَبَهُ يُو سف الهم ». 
قَالَ: «إِنّ يُوسُفت نبي ابن كين ابن نبي ابن لَب وأنا أبو هريرة ابن أميمة 
وا وا ل اذيك قلت عَمْسَة؟)2» قَالَ: «أَخشّى أن أقول بغير علم» 
وأقضي بغير حلم؛ أو يُضرب ظهري» يتزع مالي ْم زښي» . 
وهذه الرواية أصحٌ رواية في موضوع عزل عمر له؛ عن ولاية البحرين, لثقة 
رواتهاء وتعدد طرقها إلى التابعي الجليل محمد بن سيرين . وهي تفيد أن عزله لم يكن 


.)١71//( البداية والنهاية‎ »)2728 /١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


طعن أعدآء آلسنة في روآتهآ سام 


لخيانة» أو قلة أمانة» أو تقصير في واجبء وإلا فباذا تفسر دعوة عمر خللعك له ليوَلَيَه 
ثانية على البحرين بعد أن كان قد عزله عنها؟ 

إن هذا يدل على وثوق عمر بأبي هريرة #تشهد , وأنه كان لديه أميئًا حقٌّ أمين. 

ثانيًا: كان من سياسة عمر خيعك المتميزة في الحكم متابعة الولاة والعمل 
ومساءلتهم» لأدنى ما يُرفَع عنهم أو يقال ضدهم, مهما علَّثْ مراتيُهم؛ وسَمَثْ منازهم 
في السبق إلى الإسلام» والفضل فيه؛ لذا نراه يحاسب أبا هريرة خ#نعك ويحاسب من هو 
دونه» ومّن هو أعلى منه في مراتب الصحبة والفضلء كسعد بن أبي وقاص اشع » أحد 
السابقين الأولين للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومجابي الدعوة منهم. وكان 
عمر خنع قد عزله عن إمرة الكوفةء وقال بعد ذلك في وصيته لأهل الشورى: (إن 
أصابت الإمرة سعدًا فذاك» وإلا فليستعن به الذي يلي الأمرء فإني لم أعزله عن عجز ولا 
خيانة)(). 

وعمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الصحابي ذيإنعك, الذي كان يقال فيه: 
«(عمير نسيج وحده)» وقيل: إن الذي وصفه بهذا هو عمر خإذعك. وروي عن عبد الله 
ابن عمر ته أنه قال لعبد الرحمن بن عمير بن سعد: «ما كان بالشام أفضل من 
أبيك»)”. ومع هذا فقد روى الترمذي عن أبي إدريس الخولاني أن عمر <عك عزله عن 
ولاية ممص وولى صحابيًا آخر مكانه0". 

وعليه فمّساءَلة عمر لبعض ولاته. وعزهم أحياناء كانت سياسة له» وليست 
بالضرورة إدانة لمن يعزلهم, لعله أراد أن يسن بها سنة لمن بعده من الخلفاء والأمراء. 


.070//( الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 5 037)» البداية والنهاية‎ )١( 
.)7 7 /7( الإصابة في تهييز الصحابة‎ )0( 
صححه الألباني.‎ )۳( 


١م‏ كشف شبهات أعداآء [آلسنة 


الشبهة السادسة: اتهامه بموالاة بني آمية: 

من الشبهات التي أثارها أهل الأهواء زورًا على أبي هريرة ليحك أنهم ادعوا أنه 
كان يالى بني أمية» ويضع لمعاوية خَينعك أحاديث في ذم علي بن أبي طالب شغ » وهذا 
ادعاء لا دليل عليه» ولا أساس له من الصحة. للأمور الآتية: 

أولا: لر برد ني كتب الحديث المعتمدة عند جمهور امد 0 
شي من الأحاديث المدَعَى وضعهاء وعلى المدعي أن يثبت ما ادعاه إن كان صادقاء 
وأ ل ذلك؟ ما ال اديت التي وضعها لمعاوية؟ وکہ عددها؟ وما الكتب التي 
أوردَثئهاء حتى نعرف وزنها عند أهل العمل بالحديث. ثم أين هي تلك الأحاديث التي 
وضعها أبو هريرة في ذم على تنشد ومّن رواها من الثّقات؟ إنها لا وجود لا إِلّا في 
أدمغتهم وخيالاتهم. 

ثانيا: كيف يكتشف هؤلاء المرجفون وضع أبي هريرة للحديث, ولم يكتشف 
ذلك الرواة عنه من الصحابة وعدول التابعين طينتهه. ومّن تلاهم من علماء اجرح 
والتعديل» الذين لم يجاملوا أحدًا على حساب دينهم وسنة نبيهم اة . 

ثالمًا: كيف يضع الحديث وهو من رواة حديث: «مَنْ كدب عه 
لیا فعا فی اکا لدی ماران رواهه سحو ازبيق محان: 

خامسًا: روت لنا كتب الحديث المعتمدة كثيرًا من الروايات الصحيحة والحسنة 
عن أبي هريرة خَيعك في مناقب آل البيت حهشت , وفي مقدمتهم على بن أبي طالب خف 


سك 2 


متعمدًا 


لحيم ررايله مايه نيا رتسي عساوب ابام أو غيره من بني أمية. 
سادسًا: لم يث ينبت أن أبا هريرة خ#نتك كُلّف في عهد معاوية <لانته بمهمة أو علم 
يبرر هذه الشبهة الباطلة الهم إلا ما روي أنه ولي إمرة المدينة لمروان بن الحكم في 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


طعن أعدآاء آلسنة في روآتهآ هام 


بعض حجاته. وهي إمرة لا تتجاوز حدود النيابة في الصلاة» والخطبة» وما يقرب منهماء 
لتأهله لذلك» ولقبول الناس له. لا لمودته منه لأبي هريرة خؤلحك . 

سابعا: م يمل أبو هريرة <#نك في الخلاف الذي حصل بين علي بن أبي طالب» 
ومعاوية بن أبي سفيان ينه إلى أحد منهماء وقد اعتزل الفتنة التي نشأت عن الخلاف 
بينهما مع مَن اعتزها من الصحابة «ينتهه. وسكن المدينة بعد عودته من البحرين قبل 
سنة أربع وعشرين من ال هجرة» وبقي فيها إلى أن توفي بعد سنة خمسين من الهجرة» ومع 
ذلك لم يسلم من افتراء المفترين وتزوير المبطلين» الذين قوّلوه مالم يقله. 

ومن تلك الافتراءات ما زعموه أنه كان في الفتنة يصلٍ خلف علٌ» ويأكل مع 
معاوية» فإذا حمي الوطيس لحق بالجبل» فإذا سئل قال: «علّ أعلم ومعاوية أدسمء 
والجبل أسلم»» وتلك المقولة الباطلة التي تقول: «الصلاة خلف علي أتم» والقصعة 
عند معاوية أدسم» والتي يرددها الجهلة والأغرار من الناس دون التأكد من صحة 
نسبتها إليه. 

وهذه الرواية تدل على جهل مفتريها بالمسافة التي كانت تفصل بين أبي 
هريرة <نعك. وبين موقع الأحداث. بين المدينة المنورة التي كان يسكنها أبو هريرة» 
وبين (صفين) التي جرت فيها الأحداث المؤسفة والمؤلمة» والتي تقع على شاطئ 
الفرات الغربي» وهي مسافة تقرب من ألفي كيلو مترء وجهله أيضًا بواقع الأحداث 
ومجرياتهاء حيث الصلاة فيها حرب وخوف ل تتم» لا خلف علي خينعك. ولا خلف 
غيره بالشكل المطلوب منها في حالات الأمن والسلم» كما أن دسم القصعة المزعومة لا 
يتوفر» ولا تستساغ القصعة نفسها بين أشلاء القتلى» وأنين الجرحى من أبناء الدم 
والدين» لا عند معاوية خفعك ولا عند غيره. 

هذا إذا كان مفتريها جاهلا بذلك» أما إذا كان عالا به» فيبدو أنه عدل عن المبداً 


35 عم مچ س ے 1 م مه 5 5 بعر مد م 
الإسلامي القائل: ( إِنَّمَا يَفمَرَى اَلْكَذِب الْدِينَ لا يؤمِئُوت بات أله وأَوْلتِيك هم 


ت 


آأكذبوت 4 (النحل:١٠ )٠١‏ إلى المبدا الميكافلي القائل:"الغاية تبر الوسيلة". 


ام كشف شبهات أعداآء [آلسنة 


إن بُعْض إنسان لآخر يبرر الكذب والافتراء عليه إرضاءً للهوى» واستجابة 
لإغواء الشيطان» وهذا هو المصدر الأساس لكل ما أثير حول هذا الصحابي الجليل 
ورواياته من شبهات ومزاعم باطلة. 

الشبهة السابعة: نهّي عمر له عن التحديث: 

قال أعداء السنة: نهى عمر أبا هريرة عيضنغك عن التحديث. وقال له: «لْتَتَرْكَنَ 
اديت O‏ وار متاك يا رضن وتو الالو زه ة سق خوو يدل عل 
كذب أبي هريرة. ٤‏ 

والجواب: 

أولا: أنَّ هذا القول المنسوب إلى عمر غير ثابت عنه» بل الثابت أَنَّ عمر جهفك 
بعث في آخر إمارته أبا هريرة خينعتك إلى البحرين على القضاء والصلاة» وبطبيعة الحال 
کان دنهم ويعلّمُهُمْ ويُفتِيهم. 

ثانيا: على افتراض صحة هذه الرواية - وهي غير صحيحة, فالجواب أن أبا 
هريرة خَينتك كان يرى أن من الواجب عليه أن يحدّث التاس بها سمعه من النبي و 
خروجًا من إثم كتان العلم» وقد ألجأه ذلك إلى أن يكثر من رواية الحديث» فكان في 
المجلس الواحد يسرد الكثير من أحاديثه اله . 

ولكن عمر فنك كان يرى أن يشتغل النّاس أولا بالقرآن» وأن يقلُوا الرّواية 
عن رسول اله با في غير أحاديث العمل» وأن لا يروي للناس أحاديث الرّخص لتلا 
يتكلوا عليهاء ولا الأحاديث المشكلة التي تعلو على أفهامهم» كا آنه كان يخاف على 
المكثرين الخطاً في رواية الحديث إلى غير ذلك» ومن أجل ذلك كله هى عمر خإفه 


)١(‏ دَوْس هي أرض قوم أبي هريرة. 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۱۷ 


الصحابة نہ عن الإكثار من الروايةء وأغلظ لأبي هريرة خيعك القول وهدده بالتفي» 
لآنه كان أكثر الصحابة تہ رواية للأحاديث. 

وقد جاء أن عمر خنع أذن له بعد ذلك في التحديث 0 

تتبيك: 

من الأكاذيب ما زعمه أعداء السنة أن عمر ضرب أبا هريرة تقد بِالدّرَّةٍ وقال 
له: «أكثرت يا أبا هريرة من الرواية وَأَحْرِ بك أن تكون كاذبًا على رسول الله جاو ». 

وهذا كذب مفضوح» لا بوجد في آي مصدر معتمد» وإنا هي أخبار مستقاة 
من مصادر أقل ما يقال عنهاء إنها مصادر غير معتمدة في البحث العلمي» ككتب الأدب 
التي تروي التالف والساقط من الأخبار» أو تلك الكتب الشيعية التي عرف أصحابها 
ببغض أب هريرة والافتراء عليه» وليس ها أي قيمة علمية. ونحن تَتَحدَّاهُم أَنْ يُثْبتوا 
هذا الخبر من كتاب علمي محترم. 

إن أعداء السنة ينقلون هذا الكذب عن الشيعة - وهم أكذب الطوائف - 
والشيعة ينسبون هذا الكلام للمعتزلي أبي جعفر الإسكاني بدون إسناد. | في ص ٠٠٠‏ 
من المجلد الأول من "مرح تنج البلاعَةا ' لابن أبي الحديد الشيعي الرافضي المعتزلي» 
وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ علَاءِ اجرح وَالتعْدِيل» َل النَاظِرٌ في سَبّبٍ تاليف ابن الْحَدِيدٍ 
لابه َا تد فة رمَا أن بسك في اتاب وَصاجره؛ كذ لهه ِن أجل الْوَِيرِ ان 
القوي الذي كان ساني فل (مأيون) ملم في دا5 عل ير الكار. 


0 أن كثرًا من علَاء السَّيعَةَ 0 صَاحت الاب وَكِبَايَه؛ فَقَالَ ا 
حَبِيتٌ الله ال سا u‏ الف الس ن آهل الدوَايَة ا أن رأ 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۸/ »)۱١۷ ۰٠١١‏ سير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 


۳1۸ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ا 


ل يهو 
ره 


ء ر پو 
| 


اميك E‏ کاو أضل كينا وَضل عن را 
السّبيل)70©. 
الشبهة الثامنة: الؤضاع زو رُورُوا عليه أحاديث: 


قال أعداءٌ السنة إن الوّضَاعَ انتهزوا فرصة إكثاره» فَرَوَرُوا عليه أحاديث كثيرة. 

الجواب: 

yS‏ ا عباس 
وابن عمر وجابرًا وأنسًا ميت كل هؤلاء وغيرهم كَدَبَ عَلَيْهُمْ الوَضَاعونَ ونسبوا 
إليهم أحاديث كثيرة. 

الشبهة التاسعة: مُرَاحُهُ: 

زعم أعداءٌ السنة أن المُوَرَحخِينَ أجمعوا على أن أبا هريرة خيفعك كان رجلا مزاحًا 
مهذاراء ثم شرحوا معنى الحذر بأنه الكلام الكثير الرديء الساقط. 

الجواب: 

أما دعواهم الإجماع بأنه كان مهذاراء فهذا افتراء على أبي هريرة خيك وعلى 
المْوّرّخْينَ والتاريخ. إن أحدًا قط لم يصف أبا هريرة خش بأنه مهذار» ونحن تَتَحَدَّاهُم 
بآن يأتونا برواية صحيحة في هذا الشأن. 

أما المزاح فلم يكن فيما روي من مزاحه ما يُنكّر - إن ثبت ذلك عنه - » وما 
كان المزاح في دين الله مكرومّاء وإلا كانت الثقالة وغلاظة الحس والروح أمرًا محبوبًا 
في الإسلام» وحاشا لله ولرسوله أن يستحبا ذلك. 


)١(‏ انْظْرٌ: "مِنْهَاجٍ البراعة شرح عبج الْبَلَاغَةِ" للميزرًا حَبِيب الله النوئي )١5/١(‏ طبعة دار إحياء الثَرَاتْ 


الْعرّيٌ- بيروت. 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۱۹ 


وما كان المزا ح حلقًّا معيبًا عند کرام الناس» وقد کان رسول الله وك ا 
الناس خلقّاء ومع ذلك كان يازح أصحابه أحيانًا ولا يقول إلا حقاء فما هو الحرج في 
E SS‏ فمن أنكر على أبي هريرة خاش 
مزا حه فقد نكر أمرّا من الدين مباخاء وَخَلْقًا لدى الكرام حبوبًا. 

إن من الدعابات التي رُويت عنه أنه كان في إمارته على المدينة خلقًا لمروان 
يركب الحار ويقول: «حَلُوا ارين للأمِير»! فا أحلاه من دعابة ومُرّاح! وكان يبحمل 
حزمة الحطب على كتفه ويدخل السوق ويقول: «حَلوا الطريقَ لِلامير»! فيا لروعة 
العظمة في تواضعها! ويا لغشاوة أبصار الحاقدين الذين لم يروها! 

إن أبا هريرة لع كان يعتمد هذا المزاح حين يكون أميرًا تباونًا بالإمارة 
ومناقضة لما كان يتسم به بعض الأآمراء من الكبر والتعالي على الناس. 

هذا نموذج لمزاح أبي هريرة خ# الذي ذكره الموَرّخودًء ولكنه فات أعداءً 
السنة شيء واحد خالفوا فيه المؤرخين جميعًاء وهو مع أنهم أجمعوا على مزاحه. أجمعوا 
أيضًا على أنه مع مزاحه هذا كان - كما قال ابن كثير» وهو الذي روى مزاحه - «وَقَدٌ 
كان أو هُرَيْرَقَ خينعك من الصَّدْقٍ وَالحْفْظٍ وَالِدَيَانَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالرَهَادَة وَالْعَمَلٍ الصاح 
1 جاب عظیم» (. 

الشبهة العاشرة: الاختلاف فِي استمه: 

قال أعداء السنة: لم يختلف الناس في اسم أحد - في الجاهلية والإسلام - ىا 
اختلفوا في اسم أبي هريرة» فلا يعرف أحد على التحقيق الاسم الذي ساه به أهله 
ليذعى بين الناس. 


.)١١١ /48( البداية والنهاية‎ )١( 


6 كشف شبهاآت أعداء آلسنة 


والجواب: 

أولًا: إن الاختلاف في اسم الرجل لا يحُطَ من شأنه وقيمة الرجل بعمله 
لا باسمه واسم أبيه» وما جعل الله كك دخول الحنة وبلوغ مراتب السعادة عنده 
بالأسماء والكنى والألقاب. ومن زعم مثل هذا فهو جاهل بدين الله كّك. 

ثانيًا: إن كثيرًا من الصحابة نہ قد اختلف في أسمائهم اخلافا كبيرًاء ول 
ينقص ذلك من أقدارهم وخدمتهم للإسلام وتقدير المُسْلِمِينَ لهم ولأعالهم. 

ثالعًا: إن سبب هذا الاختلاف في اسم أبي هريرة يعود إلى أنه منذ أسلم لم يعرف 
إلا باسم «أبي هريرة» ولم يكن من قريش وقبائلها حتى يعرفه الصحابة باسمه الأصلي. 
وإنا لنشاهد أكثر المُسْلِمِينَ اليوم لا يعرفون الاسم الحقيقي لأبي بكر الصديق ذيفعك 
لأمهم منذ نشؤوالم يعرفوه إلا بكنيته» فأي ضرر في هذا؟ 

لقد كان أبو هريرة من قبيلة دوس» من مكان نَّاءٍ عن مكة والمدينة» ومنذ أسلم 
ولزم النبِيّ بيت 1 يُنَادَ إلا بأبي هريرة» فهل يستغرب بعد ذلك أن يُنسى اسمه الأصلي 
الذي سمه به أبوه وأمه؟ 

الشبهة الحادية عشرة: نثتأته وأصله: 

قال أعداء السنة: إذا كانوا قد اختلفوا في اسم أبي هريرة» فإنهم كذلك لم يعرفوا 
شيئًا عن نشأته ولا عن تاريخه قبل إسلامه غير ما ذكره هو عن نفسه من أنه كان يلعب 
بِرَّةِ صغيرة» وأنه كان فقيرًا مُعْدَمّا يخدم الناس بطعام بطنه» وكل ما يُعرف عن أصله أنه 
من عشيرة سليم بن فهم من قبيلة أزد ثم من دوس. 

والجواب: 

أولًا: إنه من قبيلة دَوْس وهي قبيلة معروفة ذات شرف ومكانة في القبائل 
العربية. 

ثانيًا: إن جمهور الصحابة إلا عددًا منهم لا يتجاوز العشرات لم يَعْرَفْ شي 
عنهم في جاهليتهم قبل الإسلام. فلقد كان العرب كلهم مغمورين في جاهليتهم» 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۲١‏ 


حصورين في جزيرتهم» لا بهتمون بشؤون العالم» ولا يهتم العالم بشؤونهم إلا ما يتصل 
بالتجارة التي كانت تمر قوافلها ببلادهم. 

فلما جاء الإسلام وشرفهم الله يل بحمّْل رسالته أصبح لكل واحد منهم تاريخ 
يُكتّب» وشؤون يُتَحدَّث عنهاء وَرُوَاةٌ يتتبعون أخبارهم» وتلاميذ ينقلون عنهم العلم 
والهداية» فهل كان شأن أبي هريرة في هذا يختلف عن شأن جمهور الصحابة جلت ؟ 
ولماذا كانت جهالة تاريخه في الجاهلية تضر بمكانته وتحط من شأنه في الإسلام» وأين 
يجد أعداء السنة في كتاب الله أن الذي لايُعرّف تاريخه قبل الإسلام يجب الحط من شأنه 
والانتتقاص من مكانتة» والشك في) يروي من أحادیث رسول الله په ؟ 

سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثالتًا: ولو أردنا أن نسأل أعداء السنة عن تاريخ آلاف من الصحابة الذين بلّغوا 
في حََجَّةِ الوداع مع رسول الله بل ماثة وأربعة عشر ألقّا ىا ذكر بعض المُحَقَقِينَه هل 
لمؤلاء تاريخ يعرف قبل الإسلام إلا عشرة أو عشرين» وكل تاريخهم الذي يعرف عنهم 
لايتجاوز سطرًا أو سَطرين. أفيكون مَنْ عَدَا هؤلاء العشرين مجروحين عند أعداء السنة 
محتقرين لا قيمة لهم ولا شأن؟ 

الشبهة الثانية عشرة: أميته: 

N EV E E J 

والجواب: 

لم تكن أمية الصحابي مالا للطعن في صدقه في عصر من عصور الإسلام 
فالأمية هي الصفة الغالبة على العرب الذين بُعِثَ فيهم رسول الله َل ومن المعلوم 
إنه لم يكن في مكة - حين بعثة الرسول بال - من يعرف القراءة والكتابة إلا نفرًا 
يدون بالأصابع وبذلك يكون جمهور الصحابة الذين بلغوا ماثة وأربعة عشر ألهًا - كى) 
أسلفنا - أمِيّينَ لا يقرؤون ولا يكتبونء فا سر تخصيص أب هريرة بالإشارة إلى أميته؟ 

هل ذلك للتشكيك في صحة ما يرويه من الأحاديث من حفظه دُونَ كتابه؟ 





YY‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


إن الصحابة جميعًا ینہ لم يكونوا يكتبون حديث الرسول ول إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو خنع » فهل يريد أعداء السنة أن يطعنوا في ما رواه الصحابة عن 
رسول الله يك لأهم كانوا أَمِيّنَ لايقرؤون ولا يكتبون؟!! 

الشبهة الثالثة عشرة: 

الزعم بأن أبا هريرة حَينْعك كان يأخذ الحديث من كعب الأحبار ثم ينسبه إلى 

الجواب: 

أ ولا ها ی اجو 5 فا وى الف قري صوصن اعنام 
ثانيًا: ذكر علماء الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية أبي هريرة وأنس 
e‏ 
الصحابة تہ أحاديث الرسول وإ عمن لم يدركهء وإنا يُذكر ذلك في بيان أخذهم 
عن كعب - وغيره من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا - أخبارَ الأمم الماضية 

وتواريخها. 

وقد صَحَّ عن رسول الله يلق أنه قال: «لا تُصَدّقُوا أَهْلّ الكتاب وَلاً 
تُحَدَبُوهُه) (رَوَاُ الْبُخَارِي). فتَرِوَى أَخْبَارُهُمْ على جهة العِظَةٍ والاعتبار لا على أنها 
حاكمة على ما جاء في القرآن NE E‏ 

قال الشيخ الشنقيطي: «وَمِنَ الُعلوم اَن 


أن 


و م ا 9 CO‏ 
ن ما يرَوَى عن بَنِي إِسْرَائِيل مِنَ الاخبّارٍ 


الْمعْرُوقَة الْإِسْرَائِيلِاتِ لَهُتَلاتُْ حَالاتِ: 
و ر و هو ت رو 
٠‏ في وَاجِدَةٍ مِنْها جب تَضْدِيقَةُ وَهِيَّ مَا إِذَا دَلَ الكِتَابُ أو السّنْةَ الثايتة 
وو ل ا 0 4 452 | سه 
© في وَاحدَة يت تخذييك وه ما إذا دل القران أو السنة أيضا على 


كَذْبهِ. 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ YY‏ 


ذه ی حو و ب و و و E‏ 1 
٠‏ وَني الثالتّة لا يجوز التَكذِيبٌ وَلَا التَصَدِيقٌ ... وَهِيَ مَا إِذَا 4 يَنبْتْ 
5 چ ن معو شر 
كِتَاب ولا سَنةٍ صِدقَهُ وَلا كَذِية. 
رم 6 1 ۰ گے کو e‏ ر كن ت 1 
وما التَحْقِيقٍ تَعْلَمُ أن القِصّصّ المُْحَالِمَةَ لِلقرْآنِ وَالسّنْةٍ الصَّحِيحَةَ التي تُوَجَدَ 
0 2 5 - عي 5 ا پو ب د عيفد و > يه ر 
بأَيْدِي بَعْضِهمْء رَاعِوينَ أا ني الكتب ا رة َيب تَحُذِيبَهُمْ فيهًا يِمْحخَالْمَتِهَا صوص 
چ 7 03 0 ر o‏ 1 0 ا ی م کے 
الوّخي الصجيح» التي 1 تحرف ول ندل وَالعِلْمُ عِنْدَ الله تَعَالّ)(2. 
۶ 1 ع 5 
ثالثا: كان أبو هريرة خلعك يعزو كل ما يحدث به إلى قائله» فقد كان يبيّن كلام 
كعب ولا يذكره على أنه من قوله عليه لا سيا وأن أبا هريرة <قنعك من رواه حديث: 
کین با ا ا س2 ب ٥ر‏ ےم سے ر ا ا ر 4 7 2 م عو 
«مَنْ كَذَبَ عَلَ مَتَعَمَدًا فَليَتَبَوَا مَمَعَدَهُ مِنَ النّارا (رَوَاهُ البَحَارِيٌ وَمُسْلِمٌ). 
الشبهة الرابعة عشرة: 
ادعاء أن أبا حنيفة له كان لا يأخذ بأحاديث أبى هريرة ذلك . 


الجواب: 


هذه الرواية عن أبي حنيفة 4ه غير صحيحة» وقد جهل أعداء السنة أن للإمام 


2 اع 


ا 


C 


أبي حنيفة مُسندًا في الأحاديث النبوية» وفيه أربعين رواية عن أبي هريرة ختك. ثم إن 
الفقه الحنفي المأثور عن أبي حنيفة نفسه مليء بالأحكام التي لا مستند لها من 
الأحاديثء. إلا أحاديث أبى هريرة خيلعت . 


.)٤١ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


ام كشف شبهات أعداآء [آلسنة 


أسباب إثارة الشبهات حول آبي هريرة يكن 

أثبرت الشبهات حول أبي هريرة ضمن الحملة العامة على الصحابة تہ 
وعلى الرواة منهم خاصة»ء من قبل فئات وأشتات من الناس» من زنادقة ومبتدعة 
وغيرهم» وقد تلقف ما رُوي عن هذه الفئات أعداءٌ الإإسلام والحانقون عليه من 
ملاحدة ومستشرقين» وغيرهم ممن هام بناء الإسلام المتين» وخدمة أبنائه له 
وحرصهم عليه. 

وقد أضافوا إلى شبهات أسلافهم ما دفعهم إليه حقدهم الموروث وفهمهم 
المنحرف» وأخذ يردد شبهات هؤلاء وأولئك» بعض المعاصرين من المحسوبين على 
هذه الأمة» بدوافع شتى تعود في معظمها إلى ال موى والجهل وحب الظهور المجرد 
أحيانًاء وذلك على حساب أفضل أجيال هذه الأمة وآمَنِها على دينهاء وإرث نبيها ماقو 
وقد نال أبا هريرة حَيدعك النصيب الأوفر من تلك الحملة الظالمة» والخائنة لأسباب 
أهمها: 

اع كود آکر ھن ری عن رسرل اف با دا ا 

۲- أهمية ما اشتملت عليه أحاديثه» وشموها لأغلب أمور الدين من عقائد 
وعبادات ومعاملات وسلوك وأخلاق وغير ذلك. 

۳- روايته لكثير من الأحاديث المتعلقة ببعض القضايا الخلافية» التي اعتمد 
عليها الجمهور في خلافهم مع غيرهم وكانت الحجة فيها لهم. 

4- رواية أئمة المحدثين لأحاديثه في كتبهم وفي مقدمتهم الإمامان البخاري 
ومسلم. 

ه - الجهل بتأريخ حياته وكيفية جمعه لرواياته وحفظه لما واستعداده المتميز 
لذلك» وهذا بالنسبة لمن حسنت نواياهم» إن كان في من حملوا عليه مَن حسنت 
نواياهم. 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ "Yo‏ 


وأهم ما يقصدون إليه من ذلك: 

أولا: التشكك فيه. 

ثانيًا: التشكيك في رواياته. 

العًا: التشكيك في الكتب التي أخرجت هذه الروايات» وهذا غاية ما يسعى 
إليه أعداء السنة والمشايعون لهم من أغرار ومأجورين قدي وحديثًا. 

قال العلاًمة المُحَقَُ الشيخ أحمد محمد شاكر نة في أول مسند أبي هريرة خاش 
من "مسند الإمام أحمد": «وقد مج أعداء السنةء أعداء الإسلام» في عصرناء وشغفوا 
بالطعن في أبي هريرة» وتشكيك الناس في صدقه وفي روايته» وما إلى ذلك أرادواء وإنما 
أرادوا أن يصلوا- زعموا - إلى تشكيك الناس في الإسلام تبعًا لسادتهم الْبَشَّرِينَ وإن 
تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن» أو الأخذ بها صح من الحديث في 
رأيهم. وما صح من الحديث - في رأيهم - إلا ما وافق أهواءهم وما يتبعون من شعائر 
أوروبة وشرائعهاء ولن يتورع أحدهم عن تأويل القرآن إلى ما ترج الكلام عن معنى 
اللفظ في اللغة التي نزل بها القرآن ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون؟! 

وما كانوا بأول من حارب اللإسلام في هذا الباب» وهم في ذلك سلف من أهل 
الأهواء قَدِيَ» والإسلام يسير في طريقه قُدّمَاه وهم يصيحون ما شاؤواء لا يكاد 
الإسلام يسمعهم, بل هو إما يتخطاهم لايشعر بهم» وإما يدمرهم تدميرًا. 

ومن عجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون, يكاد يرجع في أصوله ومعناه 
إلى ما قال أولئك الأقدمون. بفرق واحد فقط: أن أولئك الأقدمين» زائغين كانوا أم 
ملحدين» كانوا علماء مطلعين» أكثرهم من أضله الله على علم! وأما هؤلاء المعاصرون» 
فليس إلا الجهل والجرأة وامتضاغ ألفاظ لا سنونا يقلدون في الكفرء ثم يتعالّون على 
كل من حاول وضعهم على الطريق القويم. 

ولقد رأيت الحاكم أبا عبد الله المتوفي سنة 4٠05‏ هء حكى في كتابه 
"المستدرك" (7/ 017) كلام شيخ شيوخه» إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن 


۳۲٦‏ كشف شبهات أعداآء [آلسنة 


خزيمة (الْتَوَئى سَنَةَ ۳١١‏ ه) في الرد على من تكلم في أي هريرة» فكآنا هو يرد على آهل 
عصرنا هؤلاء.» وهذا نص كلامه: 
«وَإِنًا يتَكَلَمْ في أَمْرِ أي هْرَيْرَةَ لِدَفْع أخبّارِ مَنْ قَدْ أَعْمَى الله و فلا 
يَفْهَمُونَ مَعَان الأخبار: 
. إا مُعَطل جَهْحِيٌ 0 بشم أخباره الي يروا خلافَ مَذْهَبِهِمْ + الذي 
کک لله تال ق نَرَهَهُ عَنْهُ توا 
عَلَ الرّعَاءِ وَالسَّفِلِ أن أَخبارَهُ ECR‏ 
. نا حَارِجِيٌ یری السَيف عل َة حكر محمد متو وَلاَيرَى طاعَةَ ليف 
لا إِمَام إا وع أخبارَ 5 هرَيْرَةَ خا عَنْ التي اا خلآفٌ 


5 
23 


e‏ ِي هُوَ َال ٤‏ ڪذ جيه في َع بار بج وبمار 


ا 


6 


کی چو رک و ` 7 

نَ مَفرَعَهُ الوَقِعَةَ في أبي هْرَيرَةً! 

« أَوْ قَدَرِيٌ اعْتَرّلَ الإسلآمَ وَأَمْلَهُ وَكَمرَ أَهْلَ الإِسْلم ان 
الأَقْدَارَ الماضيَةٌ e E‏ 
ضر ل جار آي هري كذ رَوَاهَا عَنْ التي اة ر في إِنبَاتِ الْقَدَرِ 1 
ےم ه0 - و 


کون وجو ۇي سا ضحد مقا مَقَالَيهِ التي هيّ كُفْرٌ وَ وشك شرك كانت حَُجتَهُ عِنْدَ 


0 


في 


o 


ع ورم سس 


فيه م 14 إى قزر اود لاشيكع .16 . 


LE 


N Gs. 


بأخبارة عل ل َة لذب رق کہ ب د 


طعن أعدآاء آلسنة في روآتهآ ام 


فار ل 
بِمَشْيئَة ة اله e‏ 
ثم أخذ ابن خزيمة عله يذكر بعض الأحاديث التي استشكلت من أحاديث أبي 
هريرة» ثم يجيب عنها. 
هذه كلمة الحق في أبي هريرة خيئعك وأحاديثه. وهذا مما ذهب إليه أئمة اهدى 
وأعلام الدين» وكبار فقهاء الإسلام» وبيدهم الحجّة» وبألسنتهم المنطق» ومعهم 


ابا اها أن 


خبارًا 1 يَقْهَمُوا E‏ معنا 3 E‏ 
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)077 /5( مسند أحمد. تحقيق أحمد محمد شاكرء هامش‎ )١( 


من افتراءات 
المستشرقين على الامام الزهري رجدالة 


لقد كان الإمام ابن شهاب الزهري جه هدفا مهيا وغرضًا تُوَجَّهِ إليه سهام 
الطعن والتشويه والافتراء من قبل المستشرقين» وعلى رأسهم المستشرق اليهودي 
"جولد تسيهر؟؛ لأنه إذا ذهبت الثقة في هذا الإمام وني حديثه ومروياته» ذهبت الثقة في 
كتب السنة كلهاء لما علم من عظيم مقام الإمام الزهري في علم السنة» كما أن الطعن 
في الزهري وأمثاله. مدخلٌ للطعن في جميع الرواة الذين هم دون الزهري علا وحفظًا 
وجلالة. 

الافتراء الأول: 

زعم "جولد تسيهر" بأن صلة الإمام الزهري بالأمويين هي التي مكّدث لهم أن 
يستغلوه في وضع الأحاديث الموافقة لآهوائهم حيث قال: «ولم يكن الأمويون 
وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم. فالمسألة كانت في إيجاد 
هؤلاء الذين تنسب إليهم» وقد استغل الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في 
سبيل وضع الأحاديث .... ). 

وزعم أن إبراهيم بن الوليد الأموي جاء إلى الزهري بصحيفة وطلب منه أن 
يأذن له بنشر أحاديث فيها على أنه سمعها منه» فأجازه الزهري من غير تردد» وقال له: 
«من يستطيع أن يجيزك مباء وهكذا استطاع أن يروي الأموي ما كتب في الصحيفة على 
أنها مروية عن الزهري. 

والجواب: 

أولًا: عندما يدافع العلماء عن الإمام الزهري جه فإنهم لا ينكرون اتصاله 
بالأمويين» ووجود علاقات وصلات بينهم وبينه» استمرت طيلة أربعين عامّاء ولكن 
هذه الصلة ما كانت لتؤثر أبدًَا على ديانته وأمانته» بل كان قات فيها بها أوجبه الله عليه 
من النصح والتذكير والتوجيه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس أدل على 
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ذلك من تلك المواقف التي أثبتتها كتب التاريخ» والتي تبين مدى جرأته وصلابته في 
الحق» وعدم مداهنته أو سكوته عن الباطل مهما كان قائله. 

ثانيًا: إن "جولد تسيهر" نفسّه قد صور عصر بني أمية على أنه عصر ظلم 
وجورء وأن الأتقياء من علاء المدينة كانوا معهم في خصام وعداء مستمرء والمعروف 
من ترجمة الزهري أنه نشأ بالمدينة» وأخذ عن شيوخهاء وعلى رأسهم إمام التابعين في 
عصره سعيد بن المسيّب فقد لزمه حتى مات. فلاذا لم يبغضه علماؤها أو يحذروا منه أو 
يكذّبوه إذا كان بالفعل يكذب ويضع الأحاديث لصالح الأمويين؟! 

ثالًا: هب أن الخوف من الأمويين كان هو الحامل لأولئك العلماء على عدم 
انتقاده» فلاذا لم ينتقده العلماء في دولة بني العباس» ى] هاجموا خلفاء بني أمية وأمراءهم 
وأعوانهم؟! لماذا سكت عنه أئمة الحديث وعلاء الجرح والتعديل كأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري ومسلم» وابن آبي حاتمء وأمثالهم ممن كانوا لا 
يخافون في الله لومة لائم» وكان أحدهم ربما جرح أباه أو أخاه إذا كان فيه ما يستحق 
الجرح» بل رأيناهم على العكس من ذلك يشيدون به» وبحفظه وأمانته وإتقانه» 
ويخرجون أحاديثه في كتبهم» وإليك طرفا من أقواهم: 

قال الإمام أحمد: «الزهري أحسن الناس حديثاء وأجود الناس إسنادًا)» وقال 
الإمام مالك جله: «قدم ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة» ودخلا إلى بيت الديوان» 
فا خرجا إلى العصر» فقال ابن شهاب: «ما ظننت أن بالمدينة مثلك»» 
وخرج ربيعة وهو يقول: ١ما‏ ظننتٌ أن أحدًا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب». 

وعرّفه ابن حبان في "الثقات" فقال: «كان مِن أحفظٍ أهل زمانه» وأحسيهم 
سياقًا لمتون الأخبار» وكان فقيها فاضلا روى عنه الناس»» وقال عنه الذهبي في 
"السير": «الإمام العَلّم» حافظ زمانه»» وقال في "تذكرة الحفاظ ": «الزهري أعلم 
الحفاظ)» وقال الحافظ ابن حجر: «الفقيه الحافظ. مُتَمَقّ على جلالته وإتقانه». 
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وكل هذا غيض من فيض ما قيل في هذا الإمام الجهبذ, مما يبين بجلاء أنه كان 
وضع أو ممالأة للباطل وأهله. 

رابععًا: أما قصة إبراهيم بن الوليد فإن رواية ابن عساكر في "تاريخ دمشق" قد 
صرحت بِعَرْضه على الزهري ما سمعه منه» وفيها يقول معمر: «رأيت رجلا من بني 
أمية يقال له إبراهيم بن الوليد جاء إلى الزهري وعرض عليه كتابًا من علمه؛ ثم قال: 
«أحدث بهذا عنك يا أبا بكر؟»» قال: «نعم» فمن يحدثكموه غيري ؟». 

فعلى هذا يكون إبراهيم قد عرض على شيخه صحيفة هي من أحاديثه» وهذا 
العرض يسمى في اصطلاح المحدثين (عرض المناولة) وهو أن يناول الشيخ التلميذ 
كتابًا من سماعهء ويقول: «ارْوٍ هذا عني»» أو يأتيه الطالب بكتاب قد سمعه من الشيخ 
فيتأمله الشيخ ثم يقول: «ارْوِ هذا عني»» وهو وجه من وجوه التحمّل إذا كان معها 
إجازة» وقد كان كثير من تلاميذ الزهري يعرضون عليه أحاديثه التى سمعوها منه. 
فيتأملها ويجيزهم بهاء وما صنع إبراهيم بن الوليد - إن صحت الرواية - إنما هو من 
هذا القبيل» أما أن يكون إبراهيم دون أحاديث من عنده» ثم طلب من الزهري أن 
وصدقه وأمانته» فضلا عن الحقيقة التاريخية. 

الافتراء الثاني: 

وما ادعاه "جولد تسيهر " كذلك أن عبد الملك بن مروان منع الناس من الحج 
يام حنة عبد الله بن الزبير» وبنى قبة الصخرة في المسجد الآقصى» ليحج الناس إليهاء 
ويطوفوا حوهما بدلا من الكعبة» ثم أراد أن يحمل الناس على الحج إليها بعقيدة دينية» 
توعد لخر وح a Ca‏ 
EE‏ «لا مد التَحَالُ 1 لا إلى ثلاثة ة مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا وَمََسجِدِ 
الحرام وَمَسْجِدٍ الأقصّى). 


‫َ 
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والجواب: 

أولًا: إن الذي عليه أكثرٌ المؤرخين أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو الوليد بن 
عبد الملك وليس عبد الملك بن مروان وحتى على افتراض ثبوت القصة التي تفيد 
بأن عبد الملك هو الذي بناها فليس فيها على الإطلاق ما يفيد أنه كان يريد من ذلك أن 
يحج الناس إليها ويتركوا الحج إلى الكعبة» لأن مثل هذا الفعل فيه من الكفر الصريح ما 
لا يمكن أن يسكت عنه علماء الإسلام في ذلك العصرء ولم نر أحدًا من أهل العلم» بل 
ولاامن خصوم بني أمية الذين كانوا لهم بالمرصاد» ذكر ذلك من جملة المطاعن والمآخذ 
عليهم. 

ثانيًا: إن الإمام الزهري ولد سنة إحدى وخسين أو ثان وخسين للهجرة 
ومقتل عبد الله بن الزبير فغ كان سنة ثلاث وسبعين» فيكون عمْر الزهري حينئذٍ 
اثنين وعشرين عامًا على الرواية الأولى» وخمس عشرة سنة على الرواية الثانية» فهل يُعقل 
أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت عند الآمة الإسلامية» بحيث تتلقى منه 
حديثًا موضوعًا يدعوها فيه للحج إلى القبة بدلا من الكعبة ؟!! 

ثالمًا: إن النصوص التاريخية كلها تقطع بأن الإمام الزهري لم يلتق بعبد 
الملك بن مروان لأول مرة إلا بعد مقتل عبد الله بن الزبير تكد بسنوات» فقد 
نقل الذهبي وغيره عن الليث بن سعد أنه قال: «قدم ابن شهاب على عبد الملك سنة 
اثنين وثانين»» وابن الزبير إن قتل سنة ثلاث وسبعين» وبعد مقتله استتب الأمر لعبد 
الملك فلم يكن بحاجة إلى مَن يضع له أحاديث يصرف الناس بها عن الحج حتى لا 
يلتقوا بابن الزبير. 

رابعًا: إن حديث: «لآ تُشَدَّ البَحَالُ إلا 6 لدت مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا 
وَمَسْجِدٍ الحرَاِمِ وَمَمْجِدٍ الأَقُصّى). الذي زعم "جولد تسيهر" أنه موضوع مكذوبء 
ایت صحيح مَروي في أصح كتب السنة» فقد أخرجه البخاري و مسلم في 
صحيحههماء وأصحاب السئن الأربعة والإمام أحمد وغيرهم» وقد روي من طرق 
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مختلفة من غير طريق الزهري» فلم ينفرد الزهري جل برواية هذا الحديث حتى يهم 
بوضعه. 

خامسا: إن حديث: «لاً سد الرَحَالٌ إلا إل ثَلآَنَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هذا 
وَمَسْجِدِ الْرَامِ وَمَسْجِدٍ الأَقْصَىَاء ليس فيه أبدّا فضل قبة الصخرةء أو الدعوة إلى 
الحج إليها والطواف حوها بدلا عن الكعبة» وغاية ما فيه فضل الصلاة في بيت 
المقدسء وهو أمرٌ دلت عليه النصوصء وذكر شيخ الإسلام اتفاق علماء المسلمين على 
استحباب السفر للعبادة المشروعة فيه. 

فلا يصح أبدَا أن يربط هذا الحديث الصحيح بغيره من الأحاديث المكذوبة في 
فضائل الصخرة والتي ليس للزهري فيها يد أو روايةء وقد نقدها أهل العلم وبينوها 
حتى قالوا: «(كل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى». 

الافتراء الثالث: 

زعم "جولد تسيهر" أن الزهري اعترف اعترافًا خطيرًا في قوله: «إن هؤلاء 
الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث»» فقال: إن هذا يفهم منه أنه كان مستعدًا لأن يخضع 
لرغبات الحكومة في كتابة بعض الأحاديث» مستغلا اسمه وشهرته في الأوساط 
العلمية؛ 

والجواب: 

ار قل يرقف "بدو لك یر هاا او ای ا ر کات للع ر ا 
على عقب» ويوهم القارئ أن الزهري له كان له دور في وضع بعض الآحاديث» مع 
أن النص الصحيح الذي أثبته المؤرخون - كابن عساكر ني "تاريخ دمشق" وابن 
سعد في "الطبقات"» والذهبي في "السَيّر " وغيرهم - أن الزهري كان يمتنع عن كتابة 
الأحاديث للناس؛ ليعتمدوا على ذاكرتهم» ولا يتكلوا على الكتب - فلما طلب 
منه هشام وأصر عليه أن يُملٍ على ولده ليمتحن حفظه» آملى عليه أربعائة حديث» فلا 
خرج من عند هشام؛ نادى بأعلى صوته: «يا أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرًا قد بذلناه 
الآنلهؤلاء. وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة " الأحاديث ". فتعالوا حتى أحدثكم 
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ها)» فحدثهم بالأربعمائة حديث»فيكون معنى العبارة إنهم أكرهونا على كتابة أحاديث 
رسول الله ۴ بعد أن كنا نرويها من حفظنا. 

ثانيًا: مما يؤكّد هذا المعنى رواية الدارمي بإسناد صحيح لقول الزهري: «كنا 
نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان» فكرهنا أن نمنعه أحدًا»» وهو يدلك على 
مبلغ ديانة هذا الإمام» وأمانته وإخلاصه في نشر العلم» حيث لم يرض أن يبذل للأمراء 
ما متعه عن عامة الناس» فجاء هذا المستشرق الحاقد» فأسقط " أل" ليتغبر المعنى تماما 
وينقلب رأسًا على عقب فيصير المعنى إنهم أكرهونا على وضع أحاديث من عندنا 
ننسبها إلى رسول الله وة . 

الافتراء الرابع: 

م يكتف "جولد تسيهر" با تقدم» بل أخذ يبحث عن كل شاردة وواردة 
ويتصيد كل ساقط من القول» ليتخذ من ذلك دليلا على التشكيك في 
أمانة الزهري ودينه وخلقه. حتى وإن كانت النصوص التاريخية - التي يتجاهلها عمدًا 
أو يحرفها إذا اقتضت الضرورة - تُگذبه وتدحض كل شبهاته» ومن ذلك زعمه 
بن الزهري حح مع "الحجًاج بن يوسف الثقفي " الذي عرف بالجور والظلم. 

والجواب: 


إن الثابت تاريخيًا أن الزهري له إنا حج مع عبد الله بن عمر تت وكان 


NF 


معه حين اجتمع مع الحجاج كما ورد ذلك في "تبذيب التهذيب". 
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لافتراء الخامس: 

عاب "جولد تسيهر " على الزهري أنه تولى القضاء " ليزيد الثاني " وكان الأول 
به - لو كان تقيّا - أن هرب كما هرب الشعبي والصا حون محتجًا بحديث: «مَنْ وَل 
الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبحَ بِكَيْرِ سِكين)2"0. فجعل من ذلك مبررًا كافيا لاختلال مروءته 
وسقوط عدالته. 

والجواب: 

أولًا: إن أحدًا من أهل العلم لم يُعتبر تَولّ القضاء من موجبات الجرحء والاتهام 
ادا و رن و ا الها ن ا برو لاه نكن العا 
كعلَ ومعاذ ومعقل بن يسار وغيرهم, كما تون الخلفاء الراشدون بأنفسهم القضاء 
وولى عمرٌ أبا الدرداء قضاء المدينة» و شريحًا قضاء البصرة» و أبا موسى الأشعري 
قفياء الكورفة: 

كما تولى كثير من التابعين القضاء لبني أمية وغيرهم مثل شريحء وأبي إدريس 
الخولاني» والحسن البصريء وعبد الرحمن بن أبي ليى» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعود» ومسروق» ومنهم مَّن تولى القضاء للحجاج نفسه» ومع ذلك فلم يرذ 


(۱) روء أب داد وحسّنه الألبني. (مَنْ وي الْقَضَا 6 ای ن اا و (فقَدْ ذبح) انراد ديح مِنْ 
عت المشتى لانن عَذَابٍالدثْيا عدون عَذَابٍ ار ة إِنْ قَسَدَ. نعل عن الح بسكن ليل 
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فيس دی ا ند تبه تدب 
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عن أحد من الأئمة جرح أي منهم. لتولّيهم منصب القضاءء بل رأيناهم على العكس 
من ذلك اتفقوا فوا على تعديلهم وتوثيقهم. 

ثانيًا: قد نص أهل العلم على أن القضاء تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة» وأنه 
قد يجب أحيانًا على من تعين عليه لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأداء 
الحقوق إلى أهلهاء والإصلاح بين الناس» ون تولي القضاء للظلمة جائز بلا نزاع. 

ثالثًا: إن المقصود من الوعيد الوارد في الحديث وغيره من الأحاديث» حت 
القاضي على توخي الحكم الشرعي» والعدل بين الناس» وتحذير من لم يكن أهلا لتولي 
هذا المنصبء أو ل يود الحق فيه» وليس المراد منه النهي عن تولي القضاء مطلقا. 

نعم فر كثيرٌ من العلماء من القضاءء وتحمل بعضهم في سبيل ذلك بعض 
الأذى» ولكن أحدًا منهم لم يفعل ذلك لكونه مُسقِطًا للعدالة وداعية إلى الجرح» وإنما 
فعلوه بدافع الورع والزهد, والخوف من أن يلقوا الله وعليهم تبعات من أمور الناس. 

ومهذا يُعلّم أن توّلّ القضاء ليس مُسقِطًَا للعدالة - كما أراد أن يصوره اليهودي 
جولد تسيهر -» بل هو شرفٌ عظيم لمن قام بحقه» ولو لم يكن فيه إلا النيابة عن رسول 
الله َو في الحكم بين الناس با أنزل الله لَكَفَى بذلك شرفًا وفضلا. 

هذه هي أهم الشبه التي أثارها هذا المستشرق الحاقد حول إمام من أكابر علماء 
السنة والحديث» والتي أراد مِن ورائها إفقاد الثقة به لدى المسلمين» وبالتالي إفقاد الثقة 
بالحديث النبوي» وهي - كا ترى - شب وأباطيل لا تستند إلى أية حقيقة تاريخية ثابتة 
وإنما هي من نسج خياله. وصنع أحقاده وعدائه للحديث وأهله. والله غالب على 


أمره. 


طعن أعداء الستة 
في جعب الأحبار رجه اه 

كعب الأحبار: هو أبو إسحاق كعب بن مانع الجَمْيّري» كان من أحبار اليهود. 
وأوسعهم اطلاعًا على كتبهم» ويقال له: كعب الحبر وكعب الأحبارء وهو من 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهليةوالإسلام, وَلِد باليمن وأقام بهاء وأسلم في خلافة 
عمر خ<إنك. وانتقل إلى المدينة» فأخذ عن الصحابة حت الكتاب والسنة» وشارك في 
غزو الروم ثم انتقل إلى الشام في خلافة عثمان ينعت . وأقام بمدينة مص إلى أن مات بها 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل أربع وثلاثين» وقد بلغ مائة وأربع سنين. 

إن كعب الأحبار من التابعين» وعلماء الجرح والتعديل - وهم الذين لا تخفى 

حقيقة آي راو مهما تستر - لم يتهموه بالوضع والاختلاق والجمهور على توثيقه. 
ولذا لا تجد له ذكرًا في كتب الضعفاء والمتروكين وقد ترجم له الذهبي ترجمة قصيرة في 
"تذكرة الحفاظ " وتوسع ابن عساكر في ترجمته في "تاريخ دمشق" وأطال أبو نعيم في 
"الحلية" في أخباره وعظاته» وترجم له ابن حجر في "الإصابة" و "بذيب التهذيب". 
وفك انققت كلمة النتاد هل ترئقه: 

ورغم ثناء العلماء عليه» وتوثيق النقاد له وإخراج البخاري» ومسلم وأصحاب 
السئن عنه نجد بعض المغرورين في هذا العصر من أدعياء العلم» يطعن في كعب بأنه 
كان يكذب في الأخبار» وأن له يدًا في مقتل عمر ذإنعت . 

الشبهة الأولى: 

أنه كان يكذب في الأخبار» ودليله عندهم ما رواه البخاري في "الصحيح" 
بسنده عن معاوية وهو نحَدّث رهطًا من قريش بالمدينة - يعني لما حج في خلافته - 
وذكر كعب الأحبار فقال: «إِن گان مِنْ أَضصْدَقٍِ مَوْلاءِ المْحَدَثِنَ عَنْ هل الكتاب» وَإِنْ 
كُنَا مَعَ َلك لو عليه الگذِبَ» وفي رواية أخرى: الِنْ أَصْدَقٍ). ١‏ 


طعن أعدآاء آلسنة في روآتهآ ايب 


والجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: إن كلام معاوية نك لا يدل على ما ذهب إليه أعداء السنة من أن كعب 
الأحبار كان وَضَّاعًا كذابًاء بل إن هذا القول من معاوية خنع توثيقٌ لكعب وثناءٌ عليه 
ا ان ان عن أهل الكتاب, وأن في بعض تلك الأخبار التي ينقلها بأمانة ما 
لا يطابق الواقع» فالكذب حينئذ مضاف إلى تلك الكتب» التي ينقل عنها لا إلى كعب» 
ولذلك يقول ابن الجوزي: «الحْتى أَنَبَْصَ الَّذِي مد به كَعْبٌ عَنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ يَكُونْ 
زا لا يعمد الكَذِبء وَإلَا ققَدْكَانَ كَمْبٌ يِن ايار الأخبار E‏ 
١وَإنْ‏ كنا مَعَ لِك لبو عَلَيهِ الكَذِبَ» بقول قال ابن عباس في کعب: «بدلّ مَنْ َه 
قَوَكَمّ في الْكَذِبِ)20. 

وابن الجوزي صاحب مَلكة في النقد وكان حربًا على الوَضَّاعِينَ وكتابه 
"الموضوعات" أشهر الكتب وأحفلها وإن أخذوا عليه فيه آنه يتساهل في الحكم 
بالوضع أحيانًا. فلو أنه كان يرى في كعب ما رأى أعداء السنة تمن أنه كان وَضَاعَا 
اسا ها ردد ق ره ونا عل كله مغاوية عل هذا التجمل الكمنن :ولا سير| وقد 
كان لسانه حادًا على الوَضَّاعِينَ ى) يَتَيئن ذلك جلي لمن راجع مقدمة كتابه المذكور. 

ثانيًا: هذا الكلام من معاوية له وزنه فهو رجل داهية لا تخفى عليه الرجال ولا 
دسائسهم» ومعاوية لا يخشى كعبًا ولا يُعفل أَنْ يَتَمَلَقَهه ولو يعلم فيه أكثر من ذلك 
لقاله» وقد حسّن العلماء الظن بكعب الأحبار فحمّلوا هذه الكلمة على محمل حسن» 
قال ابن حِبّانَ في "الثقَاتِ": ل ل 


كَذَابَاك» وَقَالَ القاضي عِيَاض: «لَايُشْئرَطُ في مُسَمَّى الْكَذِب التَعَمْد ل هو الإخبار عن 
ال ء بخلافِ ما هو عَلَيْه وَلَيْسَ فيه فيه تجریح لکعب بالْگزب». 


۳A‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


فمن ثم يبن أن لم يكن كعبًا له وَضَاعًا ولا مُتَحَمّدَا للكذبء وأنه إِنْ كانت 
وقعت في بعض مروياته إسراتيليات مكذوبة أو خرافات» فذلك إنها يرجع إلى مَن نقل 

ع و رو 
عنهم من أهل الكتاب السابقين الذين بَدَلُوا وَحَرَّفواء وإلى بعض الكتب القديمة التي 
مُلنَتْ بالخرافات والإسرائيليات؛ ولو أنه تحَرّى الحق والصدق وَمَيَرَ بين الغث والسمين 
من هذه المنقولات لكان أَوُلَ به وأجمل. 

الشبهة الثانية: 

وهي قوهم: أنه کانت له يد في مقتل عمر خافه» ودلیله عندهم ما رواه ابن 
جرير أن كعبّ الأحبار جاء إلى عمر بن الخطاب خينعك قبل مقتله بثلاثة أيام» وقال له: 
«اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام»» قال: «وما يدريك؟», قال: «أجده في كتاب الله عز 
وجل في التوراة»» قال عمر: «إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟»» قال: «اللّهم لا 
ولكن أجد صفتك وحليتكء وأنه قد فني أجلك». 

قالوا: فهذه القصة تدل على وقوف كعب على مكيدة قتل عمرء بل على 
اشتراكه فيهاء ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية ليدفع عن نفسه التهمة» ولينال 
ثقة المسلمين في| يخبرهم به عن التوراة وغيرها. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: إن ابن جرير» وغيره من المؤرخين لم يلتزموا الصحة فيا ينقلون ويحكون. 
ولذا تجد في كتبهم الضعيف والموضوع. والباحث المنصف إذا نقل خبرا من هذه 
الكتب ينبغي أن يمحصه سندًا ومتنّاء ولا يأخذه قضية مسلمة. 

ثانيا: عند مراجعة إسناد هذه القصة في "تاريخ الطبري" نجد فيه: 

-١‏ جنادة بن سلمء يخالف في بعض حديثه. 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۳۹ 


ثاللًا: من ينظر في هذه القصة لا يشك في أنها تنادي على نفسها بالكذب 
والاختلاق» وذلك: 

-١‏ لأنها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها كعب وحده» ولكن كان 
يشاركه العلم بهاء آمثال عبد الله بن سلام من لهم علم بالتوراة. 

-١‏ ولأنها لو صحت لكان المنتظر من عمر حينئذ أن لا يكتفي بقول كعب». 
ولكن يجمع طائفة تمن أسلم من أهل الكتاب. وحم إحاطة بالتوراة» ويسألهم عن هذه 
القصة» وهو لو فعل لافتضح أمرٌ كعبء وظهر للناس كذبه» ولَتبين لعمر أنه شريك في 
مؤامرة كبرت لقتله» أو أنه على علم بهاء وحيتئذ يعمل عمر على الكشف عنها بشتى 
الوسائل» ويتكّل بمدبّريهاء ومنهم كعب» هذا هو المنتظر من أي حاكم عادي يقال له 
مثل ذلك فضِلًا عن عمرء المعروف بكمال الفطنة» وحدّة الذهن» وقحيص الأخبار. 
لكن شيئا من ذلك لم يحصلء فكان ذلك دليلا على اختلاقها. 

7- وأيضا فإها لو صحت لكان معناها أن كعبا له يد في المؤامرة» وأنه يكشف 
عن نفسه بنفسه» وذلك باطل لمخالفته طباع الناس» إذ المعروف أن من اشترك في 
مؤامرة» يبالغ في كتمانها بعد وقوعهاء تفاديًا مِن تحمل تبعتهاء ويشتد حرصه. وتزداد 
مبالغته في الكتمان قبل وقوعهاء حرصًا على نجاحهاء فالكشف عن المؤامرة قبل وقوعها 
لا يكون إلا من مُعْمْل أبله» وهذا خلاف ما كان عليه كعب» من حدّة الذهن» ووفرة 
الذكاء. 

4- ثم ما للتوراة وتحديد أعمار الناس» وتاريخ وفياتهم؟ إن الله إن) أنزل 
الكتب نورا وهدى للناس» لا لمثل هذه الأخبار التي لا تعدو أصحابها. 

ومن ذلك كله يتبين لك أن هذه القصة مفتراة بدون أدنى اشتباه» وإن رش 
كعب بالكيد للإسلام في شخص عمره والكذب في النقل عن التوراة» اتهامٌ باط لا 
يستند على دليل أو برهان. 


4م كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ومن عجيب أمر هؤلاء الطاعنين» أنهم يجعلون روايات المؤرخين حجة؛ لا 
يأتيها الباطل بحال إذا كان لهم غرض في إثبات مضمونهاء ويتشككون في روايات 
البخاري» ومسلم إذا جاءت على غير ما يشتهون 

الشبهة الثالثة: 

قال الحافظ في الإصابة (0/ 547): «وأخرج ابن أبي خيثمة بسند حسن عن 
قتادة قال: بلغ حذيفة أن كعبًا يقول إن السماء تدور على قطب كالرحى فقال: «كذ 
کی ن انل ل وه ماف او ا أن دلول" فاط 41 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: قتادة لم يدرك كعبًا ولا حذيفة إذ لم يدرك من الصحابة طن إلا أنس 
وعبد الله بن سرجسء وهذا الخبر وإن لم يصح عن حذيفة فقد صح عن عبد الله بن 
مسعود فته » فروی ابن جریر في تفسيره بإسناده عن أبي وائل» قال: جاء رجل إلى 
عبد اللّه» فقال: «من أين - جئت؟)» قال: «من الشام». قال: «من لقيت؟)» قال: «لقيت 

كعبًاا» فقال: «ما حدثك كعب؟»» قال: «حدثني أن السموات تدور على منكب ملك»» 

قال: «فصدقته أو كذبّتّه؟». قال: «ما صدقته ولا كذته»» قال: «لوددت أنك افتديت 
موا البديراحلفك اووضتياء و کات کیت | ار ل امه سياف 
الصّمنوات والْايض أن ول" CA BODE LS als‏ 

ثانيًا: قوله «كذب كعب» معناه: «أخطأ كعب» فالأخبار التي ينقلها كعب بأمانة 
منها ما لا يطابق الواقع» فالكذب حينئذ مضافٌ إلى تلك الكتبء التي ينقل عنها كعب 
لا إلى كعب نفسه. 

ثالثًا: في هذا a‏ السنة ما يرد على أعداء السنة؛ فإن فيه ما 
يلعل أذ الصيحارة هه كانوا بون ما يذكر كسمن روآياك عن أهل الات 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳١‏ 


الشبهة الرابعة: 

أن عمر فتك +باه على أن يروي عن النبي شيئًا وتوعده بأن يترك الحديث عن 
رسول الله أو يلحقه بأرض القردة. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أن هذا القول المنسوب إلى عمر حفعك غير ثابت عنه. 

الشبهة الخامسة: 

هناك بعض الرويات المكذوبة لم تثبت تثبت عن كعب الأحبار واستدل بها أعداء 
السنة على الطعن فيه» ويكفي في الرد عليها أنها لا تثبت» ومنها: 

-١‏ أنه قال: «أهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم ممن عصاه». 

# هذا الأثر طعنوا E Ea E‏ الشام» ولا يصح 
إليه؛ فإن فيه عبد اللّه بن مسلم بن هرمز اتفقوا على ضعفه وبعضهم ترکه» ولو صح فلا 
شيء فيه. فإن فضل الشام ثابت في القرآن والأحاديث المستفيضة. 

-١‏ ما رُوِيَّ عَنْ عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب 
دعا أم كلثوم بنت على ؛ بن أبي طالب» وكانت تحته» فوجدها تبكي فقال: «ما يبكيك؟»» 
فقالت: (يا أمير المؤمنين» هذا اليهودي - تعني كعب الأحبار - يقول إنك على باب من 
أبواب جهنم»» فقال عمر: «ما شاء اللّه» والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيدًا». 
ثم أرسل إلى كعب فدعاه؛ فلم| جاءه كعب قال: (يا أمير المؤمنين لا تعجل عل والذي 
نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة». فقال عمر: «أي شيء هذا؟ مرة في 
الجنة ومرة في النار»» فقال: «يا أمير المؤمنين والذي نفسى بيده إنا لنجدك في كتاب الله 
عل باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقغوة فيها فإذا ست لل يزالوا يفتعمون فبها إلى 
يوم القيامة». 

وسعد الجاري مجهول. 


عم كشف شبهات أعداء [آلسنة 


“- ومن الأكاذيب ما رُوِيَ أنه لما افتتحت إيلياء وأرضّها على يد عمر في ربيع 
الآخر سنة ١ه‏ ودخل عمر بيت المقدس دعا عمر كعب الأحبار وقال له: «أين ترى 
أن نجعل المصلى؟!)» فقال كعب: (إلى الصخرة». فقال له عمر: يا ابن اليهودية» 
ضاهيت والله اليهود»» وني رواية أخرى: «خالطتك بهودية! وقد رأيتك وحَلعَك 
تعليك!». 

ولا أخذوا ني تنظيف بيت المقدس من الكناسة التي كانت الروم قد دفنته بها 
سمع التكبير من خلفه فقال: «ما هذا؟)» فقالوا: «كبّر كعب وكبر الناس بتكبيره!)» 
فقال عمر: «علّ به)» فأَتِىَ به فقال: «يا أمير المؤمنين» إنه قد تنبأ علي ما صنعْت اليوم 
نبي منذ خمسائة سنة!»» قال: «وكيف؟». فقال: «إن الروم قد أغاروا على بني إسرائيل 
فأديلوا عليهم فدفنوه! إلى أن وليت فبعث الله نبيّا على الكناسة فقال: أبشري» أورى 
شلم» عليك الفاروق ينقيك مما فيك!2. 

4 - أن كعب قال: «إن الله قال للصخرة أنت عرشي الأدنى وأنها موضع قدم 
الر حمن». 

ه- أن عروة قال: كنا قعودًا عند عبد الملك حين قال كعب: (إن الصخرة 
موضع قدم ال رحمن يوم القيامة»» فقال: كذب كعب. إنما الصخرة جبل من الجبال» إن 
الله يقول: (وَيسَلُوتكَ عَنِ لِلْبَالِ قل ین مها ری سما 6(طه: .)1٠١‏ 

5- أن كعب قال: «قال الله عز وجل لبيت المقدس: «أنت جنتي وقدسي 
وصفوتي من بلادي» من سكنك فر هة مني» ومن خر ج منك فبسخط مني عليه). 

۷- أن عمرو بن العاص مر على كعب الأحبار فعثرت به دابته فقال: «يا كعب 
أتجد في التوراة أن دابتي تعثر بي؟»» قال: «لا ولكن أجد في التوراة رجلا ينزو في الفتنة 
كما ينزو الحار في القيد). 

8- ما رُوِيَّ عَنْ محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» قال: اصطحب قيس بن 
خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين وقف ثم نظر ساعة» ثم قال: «ليهراقن بهذه البقعة 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ Ee‏ 


من دماء المسلمين شىء لا راق ببقعة من الأرض مثله)» فغضب قيس وقال: «ما 
يدريك يا أبا ا هذا؟ فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به»» فقال كعب: «ما 
من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما 
يخرج منه إلى يوم القيامة». 

9 - ما رُوِيَ أن كعبًا كان يقصء فقال عبد الرحمن بن عوف: اسمعت رسول 
الله يتنه يقول: «لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال». فأتى كعب فقيل له: «ثكلتك 
أمك. هذا عبد الرحمن يقول كذا وكذا»» فترك القصص. ثم إن معاوية أمره بالقصصء. 
فاستحل ذلك بعد. 

وقد أورد هذا الرواية المكذوبة بعض الشيعة ليستفيد طعنًا مزدوبجًا في 
معاوية وكعب. 

۰- ما روي أن كعبًا قال له عمر بن الخطاب خف : «أنشدك اللّه يا كعب 
أتجدني خليفة أم ملكا؟»» فقال له كعب: «بل خليفة»» فاستحلفه عمر فقال كعب: 
«خليفة والله من خير الخلفاء وزمانك خير زمان». 

* وهذه الرواية المكذوبة أوردها أحد الشيعة ليُظهر كعبًا في صورة المتزلف» 
ويظهر عمر خإذعك في صورة الشاك في خلافته. 

-١‏ ما روي عن عبد الله بن الحارث قال: كنت عند عائشة وعندها كعب 
الحبر فذكر إسرافيل» فقالت عائشة: «يا كعب» أخبرني عن إسرافيل)ء فقال كعب: 
«عندكم العلم)» فقالت: «أجل» فأخبرني)» قال: «له أربعة أجنحة جناحان في الهواءى 
وجناح قد تسربل به» وجناح على کاهله» والعرش على كاهله» والقلم على أذنه» فإذا 
نزل الوحي كتب القلم» ثم درست الملائكة» وملك الصور جَاثِ على إحدى ركبتيه» 
وقد نصبت الأخرىء فالتقم الصور محني ظهره شاخص بصره إلى إسرا فيل وقد أمر إذا 
رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصور»» فقالت عائشة: «هكذا سمعت رسول 
الله وة يقول». 


f‏ كشف شبهات أعداآء [آلسنة 


* وهذه القصة المكذوبة قد أوردها بعض الشيعة للطعن في أمنا عائشة مها 
ولا وجه لذلك» فإن صحَّت فقد طلبت عائشة يها من كعب أن يعرض عليها علمه 
لتختبره با عندها من العلم الغزير. 

5- ما روي عن امرأة بن حباشة النميري قالت خرجنا مع عمر بن الخطاب 
ختنعك أيام خرج إلى الشام فنزلنا موضعًا يقال له القلت» قالت: فذهب زوجي شريك 
يستقي فوقعت دلوه في القلت فلم يقدر على أخذها لكثرة الناس فقيل له: أحز ذلك إلى 
الليل» فلا أمسى نزل إلى القلت ولم يرجع فأبطأ وأراد عمر الرحيل فأتيته وأخبرثه 
بمكان زوجي فأقام عليه ثلانًا وارتحل في الرابع» وإذا شريك قد أقبل فقال له الناس: 
(أين كنت؟). 

فجاء إلى عمر خينعك. وني يده ورقة يواريها الكف وتشتمل على الرجل وتواريه 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني وجدت في القلت سرباء وأتاني آتِ فآخرجني إلى أرض لا 
تشبهها أرضكم وبساتين لا تشبه بساتين أهل الدنياء فتناولت منه شيئًا فقال لي: «ليس 
هذا أوان ذلك»» فأخذت هذه الورقة فإذا وهي ورقة تين». 

فدعا عمر كعب الأحبار وقال: «أتجدٌ في كتبكم أن رجلا من أمتنا يدخل الجنة 
ثم يخرج؟». قال: «نعم» وإن كان في القوم أنبأتك به»» فقال: «هو في القوم», فتأمّلهم 
فقال: «هذا هو»» فجعل شعار بني نمير خضراء إلى هذا اليوم. 

-١‏ مارُوِيَ عن الأخنس بن خليفة الضبي قال: رأى كعب الأحبار عبد اللّه 
بن عمرو يفتي الناس فقال: «من هذا؟)» قالوا: «هذا عبد الله بن عمرو بن العاص»» 
فأرسل إليه رجلا من أصحابه قال: «قل له: يا عبد الله بن عمروء لا تَفئَرَ على الله كذبًا 
فیسشحتك بعذاب وقد خاب من افتری». 

فتاه الرجل فقال له ذلك» فقال ابن عمرو: وصدق كعب» قد خاب من 
افترى»» ولم يغضب» فأعاد عليه كعب الرجل فقال: «سَلّه عن الحشرء ما هو» وعن 
أرواح امن أين تجتمع وأرواح أهل: اله ك اين تجتمع؟)» فأتاه فسأله فقال: «أما 
أرواح المسلمين فتجتمع بأريحاءء وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء وأما أول 


طعن أعدآء آلسنة في روآتهآ هعم 


الحشر فإنها نار تسوق الناس يرونها ليلا ولا يرونها نهارًا»» فرجع رسول كعب إليه 
و 
فأخبره بالذي قال فقال: «صدقء هذا عام فسَّلوه). 

4- ما رُوِيَ عن كعب» قال: «إن الله عز وجل لما كلم موسى كلمه بالألسنة 
کلها سوی کلامه» قال له موسى: «أيْ ربٌ هذا كلامك؟)» قال: «لاء لو كلمتك 
بكلامي لم تستقم له». قال: «أيْ ربٌ» فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟)» قال: «لا 
وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من هذه الصواعق». 


طعن أعداء الستة 


في وهب بن منبه راد 

طعن فيه أعداء السنة بأنه وضاع ودسّاس. 

والجواب: 

وهب بن مُه من حيار التابعين وثقاتهمء ولم يطعن فيه بأنه وَضَاعٌ وَدَسَّاسٌ إِلّا 
أعداء السّنة. فهو التابعي العابد الثقة أبو عبد الله وهب بن منبه» اليماني الصنعاني» عالم 
آهل اليمن وحافظهم» وقاضيهم على مدينة صنعاء» كان من أبناء فارس» وأصل والده 
' مُنيّهِ " من خراسان» من آهل هراة» بعثه كسرى فيمن بعثه لأخذ اليمن» وأسلم في حياة 
النبي اء وولد له وهب هذا سنة أربع وثلاثين» وهو باليمن. 

وكانت له - إلى جانب علمه بالكتاب والسئة - خبرة واسعة بكتب أهل 
الكتاب والتاريخ والشعرء وأخرج له البخاري» ومسلم وأبو داود والنسائي» والترمذي 
- وكانت وفاته سنة مائة وعشر في أحد الأقوال. 

تنبيه حول الإسرائيليات: 

إن ما كان يحكيه مَن أسلموا من أهل الكتاب عن الكتب القديمة ليس بحجة 
عند أحد من المسلمين» وإن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآن» وليس 
كل ما ثيب إليهم في الكتب بثابتٍ عنهم؛ فإن الكذابين من بعدهم قد نسبوا إليهم 
أشياء كثيرة لم يقولوها. وما صح عنهم من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن 
ليس بحجة واضحة على كذبهم. فإن كثررًا من كتبهم انقرضت نُسَخُها ثم لم يزالوا 
يحرفون ويبدلون. 

وإن الباحث اتيت والناقد البصير لا ينكر أنَّ الكثير من الإسرائيليات دخلت 
في الإسلام عن طريق أهل الكتاب الذين أسلمواء وأنهم نقلوها بحسن نِيّدَه وكذلك لا 
ينكر أثرها السيئ في كتب العلوم وأفكار العوام من المسلمين» وما جرّنه على الإسلام 
من طعون أعدائه ظنًا منهم أنها منه والإسلام منها براء. ولكن الذي لا يسلم به الباحث 


طعن أعداء السنة خی روآتهآ ۳۷ 


أنْ يكون كعب ووهب وأضرابها يمّنْ أسلموا وَحَسّنَ إسلامهم كان غرضهم الدَّسّ 
والاختلاق والإفساد في الدين. 

ولقد كان مِن لُطف الله بالأمّة الإسلامية أنَّ هذه الإسرائيليات إنما كانت في 
قصص الأنبياء والأمم السابقة» وأحوال البدء والمعاد وأسرار الخليقة» إلى غير ذلك با 
لا يتعلق بالحلال والحرام والعقائد إلا بعضًا منها يما ينافي عصمة الأنبياء فإنه يدرك 
كذبه وبطلانه بادئ الرأي. 

ولقد كان لجهابذة الحديث ونقاده جهادٌ مشكور في الكشف عن هذه 
الإسرائيليات وتمييز صحيحها من باطلهاء وَعَنْهًا من ثمينهاء وما من رواية من روايات 
كعب وغيره إِلّا ونقدوها نقدًا علميًا نزيبًاء ولولا هذا الجهاد الرائع من علماء المسلمين 
لكانت طامّة على الإسلام والمسلمين. 

ولقد بلغ من تحرط أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا: أنَّ قول الصحابي فيا 
لا محال للرأي فيه إنما يكون له حكم الرفع إذا لم يكن معروفًا بالأخذ عن علماء أهل 
الكتاب الذين أسلمواء فأما إذا كان معروقًا بالأخذ عنهم فلاء لجواز أن يكون من 
الإسرائيليات» وهو تَحَوّطُ يدل على أصالة في النقد وَبُعْدِ نظر محمود من المُحَدَِينَ. 


س ا 
ارو ٠‏ ش أب 
أعداء اسئتثتة 
حول بعض الأحاديث النبوية 
إن الإسلام بصورته الأخيرة التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد وة هو الدين 
الكامل الذي ارتضاه الله 3# لعباده وأتمّ عليهم به نعمته» وكانت سيرته وة هي المثل 
الأعلى للإنسان الكامل والنبي المعصوم, في سنته حل لكل مشكلة» وإجابة على كل 


ع 


سوال 





وقد قيض الله لهذا الدين علماء صَِدَّق نقَوًا عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلينء وكانوا أوفياء لدعوتهم» أمناء على سنة نبيهم ب ابتداءً 
بالصحابة الكرام الذين اختارهم الله 3# لصضحبة نبيه ب فحملوا الأمانةء وبلغوا 
الرسالة» وصدق فيهم قول عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ خف : «إنَ الله تَر ني لوب العباد 


ر 


َوَجَدَ كَلْبَ محر وة م لوب العا فاضطفاه لتفسه» فابتعتة رسال فم تَر في 
لوب الاد بعد فلب َمل فَوَجَدَ قلُوبَ أَصْحَابهِ حير قوب العباد قَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ 
ييه يُقَاتلُونَ عَلَ دينه؛ (رَوَاهُ الْإمَامُ أَحمَدُ والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي 
والألباني» وأحمد شاكرء وحسنه الأرنؤوط). 

فضربوا أروع الأمثلة في حمل الإسلام» والدفاع عنه» والتضحية من أجله 
بالغالي والرخيص فخلّد الله ذكرهم وأثنى عليهم في كتابه. ولذلك صدق بعض 
الأصوليين في قوله: «لو لم تكن للنبي وال معجزة إلا أصحابه لَكَمَّتْ في إثبات نبوته». 

فكانوا م عليا ني صدق الاقتداء بنبیهم ا ونقل كل ما يتعلق به من 
أقوال» وأفعال» وتقريرات» وصفات. نقلوا أحواله وأعماله حتى ما تركوا شاردة ولا 
واردة إلا وبلّغوها لمن بعدهم» جعلهم الله أداة حفظ السنة النبوية فإن ضان الله بحفظ 
القرآن يستلزم حفظ ما يبينه. 





كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْحاديث وعم 


ثم أخذ التابعون الآمر بقوة» ونشروا النور في جنبات الكون وأشاعوا دعوة 
الإسلام في أركانه» وفتحوا المعمورة باسم الإسلام فتوطد البناء واستحكم الصرح» 
وأشرقت الأرض بنور ربها. اجتثوا الباطل من جذوره. وحكموا الدنيا باسم الإسلام 
ورفعوا راية القرآن عالية خفاقة. وهذا لا يعني بالطبع أن هذه القرون كانت قرون خير 
محض بل المراد أن خبرها كان أغلب من شرهاء وحقها أكثر من باطلهاء وعدها غلب 

ولكن الله كك شاء أن تستمر المواجهة بين الحتق والباطل ما دامت السهاوات 
والأرض» وما بقى الليل والنهار» فقد يضعف صوت الباطل ولكنه لا يموت» وقد 
23 
اتتروانة ولكنيا ا افر مدا أعداء Ss e‏ 
وأيدي بعض أبنائه» فقتل الخليفة المظلوم عثمان بن عفان» وأطلّت الفتن برأسهاء ثم 
ظهرت الفرق السياسية والصراعات المذهبية. 

ولكن الحق أبلج فاستعصى نوره على الإطفاء» وقيّض الله لهذا الدين علماء 
صدق ردُوا الأفاعي إلى جحورهاء وأخرسُوا ألسنة الباطل فردٌُوا الشبهات التي أثارها 
أعداء الإسلام» وكشفوا عوار باطلهم» وضعف منطقهم» ودحضوا حججهم فأقبل 
الناس على الإسلام يدخلونه أفواجًا بعد أن تبين الصبح لكل ذي عينين. 

ولكن الأيام ذُوَلء والحرب سجال فدالث الأيام على المسلمين لضعف 
تمسكهم بدينهم فسقط حصنهم السياسي» وذهبت ريحهم» وضاعت هيبتهم» أحبوا 
الدنيا وكرهوا الموت فنزع الله كك المهابة من قلوب أعدائهم وقذف في قلومم الوهنء 
فتجراً أعداءٌ الإسلام عليه» واعتبروه سبب كل شر في الكون» وأصل كل فساد وكالوا 
التهم لنبيه مَل وأتباعه» ونفثوا سمومهم ووجهوها للنبي وة تارة ولأصحابه تارة 
أخرى. للقرآن تارة» وللسنة تارة أخرى. 

وقد ساعدهم عل ذلك: ضعف المسلمين السياسي» والعسکري» والثقافي» 
وجهل الكثيرين منهم بأحكام الشريعة» ومبادئ الإسلام» وسيرة نبيه وستته وة مع 
خواء في الروح وإحساس بالضعف والموان» وجهل بقيمة هذا الدين» وجهل با يدبره 


ثم كشف شبهات أعداء آلسنة 


أعداء الإسلام لهم من مكائد وشبهاتء وما يحيكونه من مؤامرات ليصدوا عن سبيل 
اللّه. فانهالت الشبهات على الإسلام» ونشأ جيش من المستشرقين الذين يقومون 
بدراسة الإسلام للطعن فيه» وإيراد الشبهات عليه» فوجّهوا شبهاتهم نحو القرآن تارة» 
ونحو السنة تارة أخرى رغبة منهم في تحطيم مقدسات المسلمين» ونزع الثقة بها. 

وقد عظّم الخَطّب واذْهَمّ الأمر حينا روَّجٍ المستشرقون هذه الشبهات في 
الإعلام المقروء والمسموعٍ والمرئي» ونتيجة الأسباب لاوج دم 
الشرع» وانبزام روحي صدّقها بعض المسلمين بل قام بعضهم بالترويج لها بعد نسبتها 
SS‏ 
الشبهات المطالبة بتنقية التراث اللإسلامي - خاصة البخاري ومسلم اللذين تلقتها 
الأمة بالقبول - من هذه الأباطيل - بزعمهم - ومراجعة التراث الإسلامي كله وفق ما 
ترتضيه الحضارة الغربية المعاصرة. 

وهدا نوخت عل علاء المسلمين أف تدرا فا الل من الشات اة 
زيفهاء وهدم أركانها ليظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 

وهذه الشبهات تقوم في أساسها على أحد أمرين: 

الأول: روايات باطلة» وأحاديث مكذوبة تناقض المعقول» أو تخالف الأصول. 
ولهذه الشبهات وضع العلماء علم مصطلح الحديث الذي يميزون بقواعده بين المقبول 
والمردودء ويكفي للرد على هذا النوع من الشبهات بيان أنها موضوعة باطلة» ولكن 
أصحاب الشبهة يتخيلون صحّتها : ثم يحاولون إثبات بطلانها رغبة منهم في نزع ثقة 
ك أن الإسلام يحتوي على حق وباطل» وصحيح 

خطأء فتضطرب الموازين» وتختل المعايير» ويفقد المسلم ثقته بدينه. 

وقد كان يكفي لمواجهة أمثال هذه الشبهات ردّها إلى الراسخين في العلم؛ فَالَ 


2 م< سرج 


تَكَالَ: / وَإِذَا جَاءَهْمَ أَمْر من الْأْمَنِ أو ارق أناعوا يف ولو رذ إل سول ولك 
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و لعلمة الدن؟ هر مي € (النساء : ۲ وکال ال: فوا آهل 


e 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳٥۱‏ 


أَلذِّوّ إِنَكُثْرٌ لَاَلمُْنَ 6 (النحل: 57). ولكن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة. 


نسب بعضهم إلى رسول الله وة أنه قال: «إذا غضب الله على قوم أمطرهم 
صيفا»» ثم ذكر أن هذا الحديث يدل على جهل قائله بالحقائق الجغرافية. ولو أنصف هذا 
القائل ورد العلم إلى أهله لَعَلِمَ أن هذا الذي يزعم أنه حديث هو مكذوب مختلق فهو 
بلغة المحدثين باطل موضوع. 

ونسب أحدهم إلى النبي وة آنه قال عن النساء: «شاوروهن وخالفوهن)» ثم 
قال: «وهذا احتقار للمرأة وظلم لها واستهانة بعقلها». ونسي هذا الجاهل أن يسأل عن 
ميخلا مدا كدوك SG‏ 
موضوع لا يثبت يثبت عن النبي ع قولاء ولا فعلاء بل کان النبي يَللقة يحترم المرأة 
ويقدرهاء e‏ وهناك عشرات الشُبّه التي بناها أصحابها على أحاديث 


موضوعة» ولكن في التمثيل ما يغني عن التفصيل'. 


)١(‏ ومن الأحاديث الموضوعة المكذوبة حديث مبيت الزبير بن العوام في فراش الرسول باو فرُوي عَنْ 
عبد اله ن الزْبيِ عَنْ أيه قَالَ: «أَرْسَلَيِي رَسُولُ الله بل في غَدَاةٍ بَارِدو» فََتنُْ وَهْوَ َع عض نسَاه ني 
حاف فَأَدْحَلَنِي في اللَّحَافٍ قَصِرْئَا َكانه . هذا الحديث رواه الحاكم» وقال الألباني إنه موضوع» أي مكذوب. 
ومن ذلك ما ورد من أحاديث مكذوبة في أن ولد الزنا لا يدخل الجنة. فا الذي فعله هذا الابن حتى لا 
يدخل الجنة» والله تعالى يقول: ولا رر اة ورد َل © (الأنعام: 115). إن ولد الزنا لا يلحقه إثم من 
جراء زنا والديه وما ارتكبا من جريمة الزناء لأن ذلك ليس من كسبهء بل إثمهما على أنفسهماء وشأنه في 
مصيره شأن غيره» فإن أطاع الله وعمل الصالحات ومات على الإسلام فله الجنة» وإن عصى اللّه ومات على 
الكفر فهو من أهل الثارء وإن خلط عملا صا ًا وآخر سيئًا ومات مسلا فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن 
شاء عاقبه ومآله إلى الجنة بفضل من اللّه و رحمته. 

وأما الأحاديث الواردة في أنه لا يدخل الجنة ولد زنا فقد حكم عليها بعض العلماء بالوضع أي أنها من 
الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة على النبي اة وقالوا ليس في هذه الأحاديث شيء يصح. ومن العلماء مَن 
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الأمر الثاني الذي تقوم عليه هذه الشبهات: 

سوء فهم للنصوص الصحيحة الثابتة من القرآن والسنة لعدم أهليّتهم لمَهْمها 
واستيعابهاء فيعيبون الإسلام والعيب فيهم» قلومهم مريضة. وأنظارهم كليلة» وأفهامهم 
سقيمة» فهم كالذباب لا يقعون إلا على النتن فيخطفون العلم خطقاء ولو كانت عندهم 
أفهام العلماء ء لّوا بين الحق والباطل ولوضعوا الأمور في نصايها. 

فالتعامل مع النصوص الشرعية يحتاج حت إلى معرفة باللغة العربية وأساليب 
العرب في كلامهاء ويحتاج إلى جمع النصوص المتعددة الواردة في الموضوع الواحد وفهم 
الموضوع في ضوئها جميعًاء مع معرفة تامة بمقاصد الشريعة» وإن لم تتوفر هذه الأمور 

قَدَعْ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا إن سردن شيك بالمذات 

لقد زعم بعضهم أن النبي أي حرّم أكل الثوم تحريً قاطعًا مع أن العلم 
الحديث أثبت أن في الثوم فوائد غذائية وطبية كثيرة. وهذا فهم سقيم» وجهل بالأحكام 
الشرعية» وكذب مفضوح يدل على جهل قائله» فأكل الثوم والبصل والفجل جائز 
ولكن على آكلها آلا يؤذي المجتمع برائحة فمه» ويستطيع أن يبتعد عن غيره» ويقوم 
بأي عمل فردي » وتسقط عنه صلاة الجاعة في المسجد. 

وهذا يدل على عظمة الإسلام» وحرصه على النظافة والطهارة» واحترامه لحق 
المجتمع» وتقديمه على حق الأفراد» ومن عجب أن تتحول المحامدٌ مساوىً» والفضائل 
عيوبًا. واللّه مهدينا إلى سواء السبيل. 


وهذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة خالفة 2 َال: زوک 5 ر از وزد ر رى (الأنعام: .))١5‏ 


ولقوله بَ: «لَيْسَ عل وَلَدِ الزَّنَا مِنْ نْ وز أَبوَيْه شَيْ وَلَا تَرِرُ وَازِرَة أُوِزْرَ أَعْرَى) (رواه الحاكم» وقال: 
ااصحيح الإإسناد»» ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني). 


الأحاديث 
الني ظاهرها التعارضص 
إن قبول الحديث الصحيح إلى النبي با لا يتوقف على القدرة على فهمه بل 
الواجب المبادرة إلى تصديقه ثم سؤال أهل العلم عما أشكل عليك؛ فإن من القضايا 
التي يجب أن تكون مسلّمة لدى كل مسلم أن دين الله محفوظ من التناقض والتعارض» 
وشريعته منزهة عن التضاد والتضاربء لأنها منزّلة من عند الله العليم الحكيم الذي لا 
تتضارب أقواله ولا تتنافر أحكامه. فلا يمكن أن يوجد دليلان صحيحان من حيث 
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الثبوت» صريحان من حيث الدلالة» يناقض أحدهما الآخر مناقضة تامة واضحة» 
بحيث يتعذر الجمع والترجيح بينههما بحال من الأحوال. 

والقول بوجود تناقض بين أقوال الرسول مَل إما أن يأ من عدم المعرفة 
بعلم الحديث» بحيث لا يميّز القارئ بين الصحيح من غيره» فيورد التعارض بين 
أحاديث لا أصل طاء أو يعارض حديثًا صحيحًا بآخر مختلق موضوع. وإما أن يأتي من 
عدم الفهم وضعف الفقه في حقيقة المراد بالنص. 

ولذا فإن من الأحكام الجائرة التي ألصقها المستشرقون وأذنابهم بالحديث 
وأهله دعوى التناقض بين الروايات والأخبار» ما يجعل ذلك سببًا وجيها بزعمهم 
للتشكيك والطعن في الحديث النبوي. لذلك قام علماؤنا - رحمة الله عليهم - بوضع 
علم مستقل في دفع أي حديث يكون ظاهره أنه معارض لأي حديث آخره واس 
"علم مختلف الحديث ومشكله"20. 


)١(‏ المشكل في اللغة: اسم فاعلء مِنْ أَشْكلَ يُفْكِلُ إِشْكالَا؛ فهو مُتْكِلٌ. والمعنى اللغوي للمُشْكِل يدور 
حول: الاختلاط» والالتباس» والاشتباه» والماثلة. تقول: أشكل علّ الأمرء أي: اختلط بغيره. ويقال: حرف 
کل ای م م وار امكال» أن م رم اشكلة آي لسن والشكل :لشي والمثل؛ 


و 


والجمع أَشْكَالٌ وشّكُولُ يُقال: هذا أَشْكَلٌ بكذاء أي: أَشْبَه. 


of‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


وعلم "مختلف الحديث ومشكله" هو أحد علوم الحديث الحامة» حيث إن فهم 
الحديث النبوي الشريف فهًا سلييًاء واستنباط الأحكام الشرعية منه استنباطًا صحيحًاء 
لايتم إلا بمعرفة مختلف الحديث. 

ومختلف الحديث في الاصطلاح: هو أن يأتي حديثان متضادّان في المعنى ظاهرًاء 
فيُوقَقٌ بينهماء أو يُرجّح أحدهما. 

ومُشْكِل الحديث - في اصطلاح المحَدَّئِينَ - هو الحديث المروي عن النبي ملكو 
بسند مقبول» ويُوهم ظاهره مُعارضة آية قرآنية» أو حديثٍ آخر مثله؛ أو يُوَهِمْ ظاهره 
مُعارضة مُعْتَبرِ مِنْ: إجماع» أو قياس» أو قاعدةٍ شرعيةٍ كلية ثابتة أو أصلٍ لغوي» أو 
حقيقةٍ علمية» أو جس أو معقولٍ. 

الاختلاف الحقيقي والظاهري: 

الاختلاف الحقيقي: هو التضاد التام بين حجتين متساويتين دلالة وثبوة 
وعددّاء ومتحدبَيْن زمانًا ومحلاء وهذا لا يمكن وقوعه في الأحاديث النبوية لأنها وحي 
من الله کف ال ال ( وماق عن اوی )إن هو لل وی يو € (النجم: »)٤-۳‏ 
والوحي يستحيل وقوع الاختلاف والتناقض فيه لقوله عال: وو كان من عند عبرال 
وَجَدُوأْفِهِ نكما كيرا 4 (النساء: 857). 

الاختلاف الظاهري: وهو رهم يكون في ذهن الناظر» ولا وجود له في الواقع 

مثال: حديث: ولا عَذوّى». الذي رواه البخاري ومسلم مع حديث: (فِرَ مِنَ 
الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأسَدِ) الذي رواه البخاري. فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما 
التعارض. لأن الأول ينفي العدوىء والثاني يُثبتهاء وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين 
معناهما على وجوه متعددة منها أن العدوى التي نفاها الرسول وة إنا هي العدوى 
التي يعتقدها أهل الجاهلية» وأنها تعدي ولا بد. 

والدليل على ذلك أنَّ رَسُولَ الله يل لما قَالَ: ١لا‏ عَدْوَى) قَامَ أ 
١أرََيْتَ‏ الإبل تَكُونُ فى الرمَال امال الظباءِ - يعني ليس في آي شيءَ - يايو ال 


َأ 


الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ) فقال النبى عَ4كةِ: «فَمَنْ أَعدَى الأَوَّلَ» (رواه البخاري). أي أن 
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الذي جعل فيه الجرب هو الله كك فانتقال العدوى من الجمل الأجرب إلى الإبل 
الصحيحة كان بأمر الله كك فالكل بأمر الله تبارك وتعالى. 

وأما قوله 8887: «فِرّ مِنَ الْمَجُدُومٍ فِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ)ء فهذا أمرٌ بالبعد عن 
أسباب العطب؛ لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة (©. 

وبما يدل على صحة هذا الجمع أن رَ سول الله يله قد ذكر الأمران في حديث 
واحد؛ فمَالَ: «لا عَدْوَى او ناجرم كما ر مر الا واه الْمْخَارِيٌ). 

أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية: 

ِنَّ التعارض الحقيقي بين النصوص الشرعية لا يكاد يوجد ألبتة؛ لأن الشريعة 
لا تعارض فيها أبدّاء ولذلك لا تجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضههما|ء بحيث وجب 
عليهم التوقف. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض 
بين الأدلة عندهم» وهذا التعارض هو في الظاهر وحسب» وليس له حقيقة أبدَّاء وهو 
سبي يختلف باختلاف نظر المجتهدين وفهمهم» وقد ذكر العلاء عدة أسباب وهم 
وقوعَ التعارض بين النصوص الشرعية» منها: 

الأول: أنَّ نصوص الشريعة تَرِدُ تارة بصيغة العموم» ومرة بصيغة الخصوص» 
وتارة يَرِدُ النص عامًا ويُراد به المخصوصء ومرة خاصًا ويّراد به العموم» فيظن أن بينهما 
تعارضًا واختلافًاء وليس الأمر كذلك؛ إذ اللفظ العام يمكن تخصيصه بالخاص فينتفي 
التعارض» والعام المراد به الخصوص يمكن معرفة خصوصه بقرينة في النص ذاته» 
أو بدليل آخر منفصل عنه» وكذا الخاص المراد به العموم. 


(۱) انظر: EE‏ ل ات ال ا لل 
تنبيه: : ل يثبت ما رُوِيَ من أن وَسُولَ الله وء َد ذو فَوَصَعَهَا مع ف الْقَضْعَةٍ وََالَ: «کل َة اله 
وراد عَلَيّه) ٠‏ (رَوَاهُ أ داو وَالتَرْمِذِئ: بإسناد ضعيف). 
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السبب الثاني: أن يكون لفْظ أحد النضَّيْن مُطلقًا والآخر مُقيدَا؛ فيظن أنَّ بينهما 
تعارضًا واختلافًاء لكن عند حمل المطلق على المقيد ينتفي الاختلاف ويزول التعارض. 

السبب الثالث: تقصير الناظر في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه 
ومعلوله» فقد يقع وهمٌ وغلطٌ من أحد الرواة» فيروي حديئًا مشكلًا مرفوعًا 
للنبي بلكو وهذا الوهم قد يكون في المتن» فيأتي الراوي بلفظٍ لم يقل النبي ب وقد 
يكون في الإسناد؛ فيقع وهْمٌ من أحد الرواة فيروي حديثًا مرفوعًا للنبي بَ#كو» وهو في 
الحقيقة ليس من كلام النبي اة . 

السبب الرابع: أن يكون الإشكال أو التعارض الوارد في نظر المجتهد صادرًا 
وقام تراد و 
في حياته يللو فعن آم مر آنا صرحت الي اة بول عند حَفْصَة: ١لا‏ يَدْخُلُ 
لا إِنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَابٍ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الّذِينَ بَايَعُوا نَْتَهَاا. قَالَتْ: بَل يا 

سول النَّهِ. فَانْتَهَرَهَاء فَقَالَتْ a‏ مک 31 وَارِدهًا © (مريم: ١‏ فَقَالَ 

ا «قَدْ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: نے تی الین أتََّوْ وَنَدَرُ ايت فا جنا ) 
(مریم: ۷۲)). (رَوَاهَ مُسْلِمٌ). 

ولا قال النبي 27: «إِذَا الْقى الْمُسْلِمَانِ يِسَيْمَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمَمْنَولُ في 
الاراء استشكل بعضٌ الصحابة شه وجه كون المقتول في الناره فأبان هم النبي اء 
سبب كونه في النار فقال: «إنهُ 23 حَرِيضًا عَلَ قَثْلٍ صَاحِبِه). (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ 
ل 

السبب الخامس: أنْ يَرِدَ النّضَّان على حالَيْن مختلقَينء ويفيدان حكمين 
متضادين. فَبْظَنَ أنَّ بينهما تعارضًاء وليس الأمر كذلك؛ لأن اختلاف الحكم إنا هو 
لاختلاف السبب الذي من أجله ورد النص» ولآن الحكم يختلف باختلاف الخال 
والزمان» ومن هذا النوع ما ورد أن النبي إل هى عن ادخار لحوم الأضاحيء» 
وورد عنه َأ أنه رخص فيه» فن ابن عر ا | ن رَسُول الگ بل تبى أن يُوْكَلَ 
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خُومُ الْأَصَاحِيٌ بَعْدَ ثَلَاث) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد النّهِ مينضد قَالَ: « نا للا 
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oV 
ہہ ہے ر رشک ر‎ ٢ ےر رو 1 40 اش‎ 
مسك وم الأَصَاحي وق ثلاث فام رَسول الله وة أن ترود منها وتأكل منها‎ 


يعني قوق نَلاثْ). (رَوَاهُ مُسْلِةٌ). 

فظاهر هذين الحديئين التعارض»ء لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض» 
فنهيه وة إن كان لحاجة الناس آنذاك» نظرًا لما تعرّض له الناس من مجاعة شديدة 
ا ا 
الادخار» وقد جاء ا ار لبا ديت أخر؛ فعَنْ عَبْدٍ الرَّحمَنِ بْنٍ 
عَابِسِء عَنْ أيه قَالَ: قلت لِعَائِسَّةَ: أ الي 8 أذ تؤكل لم الصاح زق 
لاث؟ قَالَتْ: «مَا فَعَلَهُ إلافي عام جاع الاس فِيهء فَأرَادَ أنْ يُطْعِمَ الْعَنِنُ الْمَقِيرَه. (رَوَاهُ 
الْبْخَارِيَ). 

الي الماد أن کو ا و کے ا ی 
المجتهدين معرفة الناسخ منهماء فيظن أنَّ بينهما تعارضًاء وليس الأمر كذلك. 

شروط التعارض بين النصوص الشرعية: 

ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها حتى يُحْكَمَ بالتعارض بين النصوص 
الشرعية» وهذه الشروط هي: 

الأول: اتاد المحل: ومعنى هذا الشرط: أن يكون النَصّان المتعارضان واردين 
في حل واحد؛ لأنه إذا اختلف المحل جاز أن يجتمع النضَّانء فلا يكون هناك تعارض. 
ومثال ذلك: حيّه ليو عن استقبال القبلة بغائط أو بول (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ)» وقد 
روي عنه وة أنه قضى حاجته وهو مستقبل القبلة (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ). 

فهذان النصان ورّدًا على محل واحد» وكل منهما ية تقد حك يُعازفن الأخرء وقد 
جمع بعض العلماء بينهما بأنَّ النهي محمول على ما إذا كان الاستقبال في العراء؛ فإنه يُكره 
استقبال القبلة والحالة هذه. وأما إذا كان في البنيان فلا يمتنع؛ لأن فعله بي كان في 
البنيان»ء كا دل عليه الحديث» ومذا يزول التعارض بين الحديثين لاختلاف المحل 
بينهماء لا کا یتوم أنهها ورّدًا على محل واحد. 
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الشرط الثاني: اتحاد الوقت: ومعنى هذا الشرط: أنْ يكون النصان المتعارضان 
وارديّن في زمن واحدء فلا يكون أحدهما واردًا في زمن» والآخر في زمن آخر؛ لآنها إذا 
ووا نارن عافن دن ابت الات وار إا کا ن اا كا وعلق 
یکون بینه) تعارض . 

الشرط الثالث: وجود الاختلاف والتضاد بين النّصَّين: كأن يدل أحدهما على 
الإثبات والآخر على النفي» أو يدل أحدهما على الحل والآخر على الحرمة. 

الشرط الرابع: أن يكون النصّان قطعيّين في الثبوت والدلالة: 

ومعنى كونها قطعِيّّن في الثبوت: أنْ يُروَيا عن طريق التواتر» كالقرآن الكريم» 
والحديث المتواتر» أو يُروّيا عن طريق الآحاد» ولكن بسند متصل صحيح؛ فلا يصح 
اعتبار التعارض بين حديث صحيح وآخر ضعيف, لآن الآخر غير معتبر؛ لضعفه 
وعدم ثبوته. 

ومعنى كوه| قطعيين في الدلالة: أن تكون دلالتههما على المعنى صريحة» فلا 
كم بالتعارض بين دلالة منطوق نص ومفهوم نص آخر؛ لأن دلالة المنطوق قطعية» 
بخلاف دلالة المفهوم. 

مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية: 

إذا وقع تعارض ظاهري بين نصّين شرعيّين فإن للعلماء في دفعه ثلاثة مسالك» 
يجب اتباعها حسب الترتيب الاتي: 

أولًا: الجمع: فأول ما يجب على المجتهد أنْ يُحاول الجمع بين النصّين 
المتعارضين بقدر الإمكان. ولا يجوز له إعمال أحد النصين وترك الآخر؛ إلا إذا تعذر 
الجمع: أو ثبت أنَّ أحدههما ناسخ والآخر منسوخ» أو ثبت أنَّ في أحدهما علة توجب رده 
وعدم قبوله. 

ثائيًا: النسخ: إذا تعدَّر الجمع بين النصَين المتعارضين» أو ثبت أنَّ أحدهما 
ناسخ للآخر؛ فإنه يصار حينئلٍ إلى النسخ. كا اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت 
الحرام» كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخاء ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا 
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بخبر عن رسول الله وإ أو بقول» أو بوقتِ» يدل على أن أحدهما بعد الآخرء فيعلم 
أن الآخر هو الناسخ» أو بقولٍ من سمع الحديث. 

ثالئا: الترجيح: إذا تعذر الجمع بين النصينء ولم يَقُم دليل على النسخ؛ فإنه 
يُصار حينئذ إلى الترجيح» فيعمل بأحد الدليلين ويترك الآخر. قال الشافعي: «لا يخلو 
أحد الحديثين أنْ يكون أشبه بمعنى كتاب الله» أو أشبه بمعنى سنن النبي يكو نما 
سوى الحديثين المختلفين» أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو 
أؤْلّاهما عندنا أن يصار إليه)(©. 


(۱) اختلاف الحديث» ص .)٤۸۷(‏ 


دعوى 
مخالمة السئة 
للعقل أو الواقع المشاهد 

إن منكري السنة المعاصرين حاطبو ليل» لا يفرقون وهم يجمعون الحطب بين 
أعواده وبين أجسام الحيات والثعابين» ثم إنهم يفرضون جهلهم على حقائق الإيهان» 
ويجعلونه هو المقياس عندهم بين الحق والباطل» والخطأ والصواب. وقد حشدوا في 
معركتهم مع السنة كل ما وصلت إليه جهالاتهم وأوهامهم ظانين أن بضاعتهم 
الكاسدة سيكون لما رواج في يوم ما عند الناس. 

لقد أثاروا زوابع حول بعض الأحاديث النبوية» زعهوا أنها تخالف العقل» أو 
۶ ۶ ء 
أنها تخالف القواعد الحسية» أو القواعد الطبية» وغبر ذلك مما أثاروه من شبه 
وإشكالات. فقام كثير من المشككين وواضعي الشبهات برّدّ أحاديث صحيحة قد 
وردت في أصح كتب الحديث كالبخاري ومسلم» بحجة أنها تخالف العقل!! أو تخالف 
الواقع المشاهد!! فهي - بزعمهم - أحاديث كاذبة إن كان النبي وة قاهاء أو مكذوبة 
عليه» وإن صح سندها عند علماء الحديث. 

والمقصود بهذه الزوابع إنكارٌ السنة النبوية» وتكذيب المعجزات المادية التي 
أجراها الله 3# على يد رسوله الكريم وة بالإضافة إلى المعجزة المعنوية الخالدة» وهي 
القرآن الكريم. وهي معجزات كثيرة أوصلها الإمام البيهقي في كتابه العظيم المسمى 
"دلائل النبوة" إلى ما يقارب الألف معجزة. ى| أحصى كثيرًا منه الإمام ابن كثير في كتابه 
المسمى "شائل الرسول" وتحدث عنها الإمام ابن تيمية في كتابه المسمى "الجواب 
الصحيح لمن بدَّل دين المسيح" وقد بين أن الله تعالى أيد محمدًا ملك بمعجزات من 
جنس ما أيد به جميع رسله الكرام. 

وقد صرّح بعض أعداء السنة بإنكار بعض المعجزات مع ورود الإشارة إليها 
في القرآن الكريم: مثل شق الصدرء والمعراج» والبراق» والصلاة في بيت المقدس 
بالآنبياء وانشقاق القمر. ومثل حنين الجذع إليه» وتكليم بعض الحيوانات العجماوات 
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له ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل حتى يشبع العدد الكثير. والعلم 
بالحديث النفسي لدى الآخرين. كل هذه عندهم أكاذيب؛ لأنها تخالف العقل» فيجب 
ردها وعدم الإیان بہا. كا يدرجون تحت هذه الشبهة كل ما تحدث به و من 
الغيبيات. 

هل من الممكن مخالمة السنة للعقل؟ 

إن الممنوع عقا نوعان: 

الأول: ما له سبب أو علة يتوقف عليها وجوده؛ فإن العقل يمنع وقوعه إذا ل 
تة تة او علته» مثل الارتواء بدون شرب الماء» والشبع بدون تناول غذاء 
والصعود إلى الفضاء بدون حامل أو دافع» والإحراق بدون مماسة نار» والإنجاب بدون 
لقاء الزوجين أو ذكر وأنثى» والإساع بدون صوتء وعبور البحر بدون وسيلة ناقلة أو 
سباحة» ومماسة جسم لآخر بدون اقتراب. والعلم با يدور في النفس بدون إفصاحء 
والإبصار بالأشياء بدون إيقاع النظر عليها. 

هذه الصور كلها يمنع العقل وقوعها لعدم تقدم أسبايها أو عللها عليها. 

ومنع العقل لوقوع هذه الأشياء نسبي كما سيأتي. 

النوع الثاني: ما ليس له سبب أو علة بتوقف وجوده عليهاء وهذا يمنعه العقل 
منعًا مؤبدّاء ولاايحدث في المنع خلل أبدًا. 

وهذا ما يسمى بالبداءة العقليةء أو الضرورات العقلية مثل ما تقدّم الوالد على 
ابنه ني الوجود الزمني» وكون الجزء أصغر من الكل» والواحد نصف الاثنين» واليوم 
واسطة بين أمس وغد وامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعه| من المحل كالموت والحياة» 
والوجود والعدم» فلا يكون إنسان ماء أو أي كائن ما تحله الحياة» لا يكون حيًا ميا في 
آنِ واحد» ولا يكون لا حيّا ولا ميئًا في آن واحد. ومثل اجتماع الضدين فلا يكون الشيء 
أبيض وأسود في آنِ واحد. ومثل أن الشيء غير نفسه» وأن يكون أمس هو اليوم أو غدًا. 
هذه الصور كلهاء وغيرها كثير» يمنع العقل حدوثها منعًا قاطعًا في جميع الأزمان 
والأكوان. 
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وبناء على ما تقدم يقال بكل حزم وإصرار: 

إن الحديث النبوي لم يرد فيه مثال واحد يخالف حكم العقل في النوع الثاني» 
ومن يدعي هذا فعَليه أن يأتينا بالدليل ونتحدى منكري السنة مجتمعين ومفترقين أن 
يجدوا في السنة ما يدل على هذه المخالفة لأنه مستحيلء والمستحيل لا تتعلق به إرادة ولا 
قدرة. فهو - كاسمه - مستحيل أبدًا. 

أما النوع الأول» وهو تخلّف السبب أو العلة مع وجود المسبّب فإن السنة 
تتفوق فيه على العقل» ولا يكون إلا على سبيل المعجزة لنبي» أو الكرامة لولي» أو 
الاستدراج لشقي. وما جعل الله هذه المعجزات الخارقة لكل مألوف عقلي أو علمي. 
إلا ليقهر بها غرور العقل وغرور العلم. وإلا فماذا يملك العقل من نجاة إبراهيم جه 
من النار التي أضرمها له أولياء الشيطان ثم ألقوه فيها فلم تمسه بسوء قط وماذا يملك 
العقل من شأن عصى موسى ية في أوضاعها الثلاثة: مرة تنقلب ثعبانًا يبطل السحرء 
ومرة ينفلق بها البحر اثنى عشر فلقًا كل فلق كالطود العظيم. ومرة يضرب بها الحجر 
فيتدفق منه الماء عيونًا اثنتتى عشرة كالفلوق التي حدثت في الضربة الأولى. 

إن ضربة من الضربتين هرب بها الماء» والأخرى حضر بها الماء فكم - يا ترى 
- يلزم الآن من التجهيزات التكنولوجية لفلق البحر اثنى عشر فلمًا؟! وكم يا ترى يلزم 
من الإجراءات التكنولوجية الحديثة لتدفق اثنتى عشرة عيئًا من الصحراء. وهل 
تستطيع كل الوسائل الحديثة المتطورة أن تفجر الماء من حجر؟! 

وهل تستطيع الوسائل العلمية الحديثة» العالية الكفاءة أن تسخّر الجن والطير 
وجميع القوى الطبيعية كالريح وإسالة الطاقة من الأرض كما حدث من قدرة الله 
لسليان عَلِنه؟ وهل تستطيع جميع القوى البشرية ومخترعاتها المذهلة أن تعيد الروح 
بعد مفارقتها لجسد ميتء كما أجرى الله ذلك على يد عبده ورسوله عيسى عَلْتَاه 
معجزة له على عناد بني إسرائيل وكفرهم. 

وهل يستطيع جيش حديث مزود بكل أسلحة الدمار الشامل أن يقتلع قرية من 
أساسها ويعلو بها إلى طبقات الفضاء الأعلى ثم يلقيها على الأرض مرة أخرى سطحها 
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أسفل» وقاعها أعلى كا صنع الله 4# مع قوم لوط؟ أين العقل هنا؟ وماذا يملك إلا 
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التسليم العاجز الخذول؟ 

ونسأل منكري أحاديث المعجزات النبوية لرسول الإسلام اة هذا السؤال 
وعليهم أن يجيبوا عليه لأنفسهم - بكل صراحة» ليعرفوا حجم باطلهم: هذه الوقائع 
المذهلةء التي أيد الله ها بعض رسله لَه - بلا ريب - تخالف العقل مخالفة» من النوع 
الأول» فهل أنتم مؤمنون بها؟ إن كنتم مؤمنين ا فيلزمكم الإيمان بالأحاديث التي 
قصت علينا مثل ما قصّ القرآن في سور: (الأنبياء والماتدة وآل عمران وغيرها). 
وإن أصررتكم على تكذيبكم لهذه الآحاديث لزمكم أن تكذّبوا القرآن لأنه روى مثل ما 
روت هذه الأحاديث. فأنتم محجوجون من كل جهة» مقهورون أمام صولة الحق. فاذا 
أنتم فاعلون؟! 

إن ورود أحاديث المعجزات في سنة محمد وة ليس عيبًا ترد به هذه السنةق 
ويحَكّم عليها بالتزوير والبطلان بل هي دعامة من دعائم الإيهان» كان من الممكن أن 
تقود هؤلاء الآبقين من رحابة الحق إلى سجين الباطل» كان من الممكن أن تقودهم إلى 
الإيهان الراسخ والتصديق الجازم با جاء به محمد وإ من عند ربه (كتابًا وسنة) لو أنهم 
فتحوا للإيهان قلوءهم وأصغوا إليه أساعهم, وأرحبوا له عقولهم وقطعوا ما بينهم وبين 
الشيطان من علائق ووساوس. 

أيعجز الله 38 عن شق القمر لرسوله بء وقد شق البحر لموسى يجه ؟ 
أيمتنع على الله أن تجري الماء بين أصابع رسوله الكريم وقد فجره من حجر أملس 
لموسى عت . 

أيستحيل على الله 3# أن يُكَثْر الطعام لرسوله يك وقد أنزله مائدةٌ جاهزة من 
الساء لعيسى اج ؟! 

ادر اة عله أن عقرلنا فذق عه ارك الك اة فاك ركون 
ذلك سببًا ني إبطال صحة الحدیث وحجیته» فمتی ما ثبت الحدیث عن رسول الله ا 
وجب علينا قبوله وحسن الظن به. والعمل بمقتضاه. واتهام عقولنا. 
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قال ابن عبد البر: «كان أن بوا رَاهِيمُ بن سََارِ يَقُول: بَلَعَنِي وَأنَا حَدَ 
اَن بی اله ب ١‏ ١مجَى‏ عَنِ ايناث قم الْقَرْبَةِ وَالشّرْبٍ مِنْهُه © قَالَ: فَكُنْتُ 57 
نا ديت لواف الب ول قَم القرَْةٍ ة حَتَى يجيء فيه هَذَا النهي؟ فلَ) قبل له: 
ذلا ب مر قم ةك" حيَات ون يات والأكاجي تذل في راد 
اقرب عَلِمْتُ أَنَّ كُلّ عَيْءِ لا ألم تَأوِيلهُ مِنَ الحَدِيثِ أَنَّلَهُ مَذْهَ وَإِنْ جَهِلْتَهُ » ©2. 

وفيهما يل ردود أهل العلم حول أربعة وسبعين حديثًا صحيحًا طعّن فيها أعداء 
اله فد أن عد او فد نوخد عا بعقوهم القاصرة وجهلهم البيّن أنها 
تطعن في عصمة النبي وال أو غيره من الأنبياء اه ل أو آنا تخالف العقل أو الحس أو 
ظاهر القرآن ... إلخ. 


+ 


ت 


)١(‏ الحديث رَوَاه الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم. (اخيَئَاثِ قم الْقِرْبَةِ): تَنْيُ قم الْقِرَبَة ليشرب منه. 
چ و 


)۲( (وكعتة) : لدغته. 
(۳) جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)١195‏ 
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)١(‏ أمِرّت أن أفاتِلٍ التاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله: 
قال َه : «أَمِْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الَّاسَ حَقّ يَْهَدُوا أ غ لا إِلَه إلا الله ود مدا 
رَسُولُ الل وَيقيموا الصلاة وَيُؤْنُوا الدَّكَاد فَإِدَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مِْ دِمَاءَ ءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ إلا يحَقّ الإسلام» وَحِسَابُهُْ عَلّ الها ( وَاهُ الْبُخَارِي وَمْسْلِةٌ). 

والشبهة التي يروجها أعداء الإسلام حول هذا الحديث الصحيح هي قولهم لهم إن 
الإسلام يمير الناس على الدخول فيه» واستدلوا بقول ابي ملي : «أْمِرْتٌ أنْ أَقَاتِرَ 
النّاسَ حَقَ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ اللّه». قال الا 
الرواية إن النبي واو حارب جميع الناس» لآن كلمة (الناس) عامة وليست خاصة. 

الجواب: 

ارا ا تارك لبو يع نل امك ا E‏ تله أن يبنا د 
فالمسلمون بلا شك غير داخلين في الحديث لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله (إذن خرج 
المسلمون من لفظ الناس)» أيضًا المعاهد والذمي خارجان من الحديث (إذن خرجا من 
لفظ الناس) طبقًا للأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي 92و . 

ثانيًا: إن الجهاد طريقة تعامل مع الأنظمة المتسلطة على أفرادها وتمنعهم مِن 
الإيمان بالله» وأغلظ مِن هذا أن تهاجم المسلمين» وأما الأفراد فيستعمل معهم قاعدة: 
(لا إِكْرَاةَ في الدّينِ)» فالمقصود من الحديث الأمر بقتال المحاربين الذين أَذْن الله في 
قتالهم» وليس الأمر بقتال المشركين لأجل إكراههم على الدخول في الدين» وإلا لكان 
الإسلام أكره اليهود والنصارئ وغيرهم علل الدخول في دين الإسلام» حينا تغلب 
عليهم» وخضعوا لسلطانه» ومن المعلوم لكل مَن عرف شيئا عن تاريخ الإسلام أن هذا 
إر حدث؛ فقد ظل اليهو د والنصارى يعيشون تحت سلطان الدولة الإسلامية» ويتمتعون 
بحريتهم الدينية فيها. 
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فالمراد بالقتال أمران: 

الأول: قتال من يريد مهاجمة المسلمين في بلدانهم» وبسط نفوذ الكفر وأهله على 
بلاد المسلمين» وهذا جهاد الدفع عن ديار الإسلام. وهذا موجود ني كل دولة عرفها 
التاريخ, أيّا ما كانت ملتهاء وإلا لّ) كانت دولة أصلاء ولا سلطان. 

والثاني: قتال مَن صدّ الناس عن دين الله ومَتَع المسلمين من الدعوة إلى دين 
ربهم» وتشر نوره ليراه من طلب المداية من البشرء أو منّع غير المسلمين من التعرف على 
هذا الدين» أو الدخول فيه إذا رغبوه. وهذا جهاد الطلب. 

ولايلزم من هذا أن يطالّب المسلمون بقتال المش ر كين جميعا في آن واحد» فقد لا 
يكون بالمسلمين طاقة بذلك» والشأن في هذا كالشأن في غيره من أمور التكليف في 
كنا منوظة بالقدرة: َال تاك انقو له م أسَطْعَمٌ)(التغابن: 75). وقال َال( کک 
كنك اله انق لط نف 4( البق 1 

ثالعًا: لا يلزم من القتالٍ القتلّ» فإذا وُجد ما يقتضي الكَف عن القتال من أمور 
كال هدنة والصلح ونحو ذلك يُقَرٌ الكافر على دينه ولا يُقتّل لكونه كافراء ولا يجبر على 
الدخول في الإسلام, إذ لا إكراه في الدين. 

فهذا القتال يكون بعد عرض الإسلام عليهم؛ فالأصل في الجهاد خروج 
المسلمين للدعوة إلى دين الإسلام» وهكذا كانت وصية النبي وا لمن يبعث من قواده. 

م 3 3 3 
فإن دخل أهل تلك البلاد في اللإسلام فذاك, فإن أَبَوَا عرّض عليهم دفع الجزية» فإن أَبَوا 
فالقتال حتى يدخلوا في سلطان المسلمين» ليتمكن المسلمون من دعوتهم إلى الإسلام 
دون أن يقف في طريقهم أحدء ثم بعد ذلك من شاء منهم أن يدخل في الإسلام فعل» 
ومن شاء أن يبقى على كفره فعل» ولكن يبقى تحت سلطان المسلمين ويدفع إل 
الجزية» فيعصم دمه وماله. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳۹۷ 


عن سلاد بُ بريد عَنْ ابه قَالّ: ان رَسُول اله ا دا ام مرا على جَيْش 
أو ري أوْصَاه فى حاصَيه فى الل ومن َع ِن اسلوب حا هَّ قَالَّ: «اغرُوا اسم 
الله ف سيل الله اوا من ڪَمَر اله اغروا وَل تَعُلوا َا دروا ولا موا ولا 
لوا وَلِيدًاء ودا َفيك عَدُوَّكَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ فَادْعْهُم إِلَ ناث خِصَالٍ - أو خِلَالٍ 
- فَاَيَتهُنَ ما أَجَابُوكَ فيل منم وف عَنهم: اذْعَهُمْ إلى الإسلام إن ابوك 2 
2 منم ركف عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَا فَسَلْهُمالجِْية فَِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَلُ مِنْهُمْ نهم وَكف 
30 فان هُمْ أَبوا فَاسْتَعِنْ د يالله ِ وَقَاتِلهُم». ٠(روَاه‏ مُسْلِمٌ). 

نهذ اديت محدزت ١‏ «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَقی سدوا أن لا إل | إل الله 
وَأَنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ اللّه. فيه الأمر بقتال الكفار «قَاتَنُوا مَنْ كَثَرَ باللّه؛ ولكن بعد أن 
نعرض عليهم الإسلام فإن أَبَوَا نعرض عليهم الجزية فإن أَبَوَا نقاتلهم» فليس القتال 
هدفًا في حد ذاته» وإنا هو وسيلة» وليس استخذامه في قتال الناس جميعاء وإنما له 
امزتشاء انه وقواذه وضوابظة: 

ESE o E u cS RS AES 
الوسائل» مِن قذْل أو نفي أو سجنء وهذا أمر مقرر في القديم والحديث. وها هي دول‎ 
الحضارة اليوم في سبيل سلامتهاء بل وفي سبيل إرضاء نزواتها وأهوائها تزهق الآلاف‎ 
من الأرواح» ويغمض الناظرون أعينهم عن هذا ولا يعترض المعترضون» فهل هذا‎ 
حلال هم» حرام على غيرهم؟!‎ 

خامسًا: الذى بحصي عدد حروب الرسول وا سيجدها عشرين؛ ما بين سرية 
وغفقوة بعك وهل دان عهر ستزات.هن عم التعوة ق الف وجك أن دة 
الفعل من الخانية؟ المسلمين والمشركن لأ عدي 87 قيلذ!! وهذا العده لا ينعد 
قتلى حوادث المرور وغيرها فى مدينة أو قرية صغيرة فى أمريكا خلال شهر أو شهرين. 
فق خن كات «غذة: القفل ...ون :طاتفنيق: فق. الديانة 'المسحية؛ وها الكاثوليك 
والبروتستانت فى أوربا فى القرون الوسطى وعلى مدى قرنين من الزمان بلغ عشرة 
ملايين طبقًا لإحصاء فولتير!! فأى حديث بعد حديث الأرقام والواقع يمكن أن 
يقال!! 


۳۸ كشف شبهات أعداء [آسنة 


سادسًا: إن ا ولكنه لا يكره أحدًا على الدخول فيه 
O E‏ ق الد قد ب ن اشد م آل »> (البقزة:56). فالمكرة ليس 
إيماله صحيًاء ولكمال هذا الدين واتضاح آياته لا تُحتاج إلى الإكراه عليه لمن تُقبل منهم 
الجزية. 

فلا إكراه في هذا الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه» لآن الإكراه لا يكون إلا 
على أمر حْفِيّة أعلامُه. غامضة أثارُه» أو أمر في غاية الكراهة للنفوسء وأما هذا الدين 
ا ا المستقيم فقد تبيّت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه. وتبيّن أمرّه 
وعرف الرشد من الغيّ. 

املق E E‏ 
الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسّن فيميل إلى القبيح» 
فهذا ليست هناك حاجة في إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه. 

ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين» وإن| فيها أن حقيقة 
الدين من حيث هو موجبٌ لقبوله لكل منصف قصُدّه اتباع الحق وأما القتال وعدمه 
فلم تتعرض له» وإنها يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر» ولكن يستدل في الآية 
الكريمة على قبول الجزية من غير آهل الكتاب» كا هو قول كثير من العلماء. 

سابعًا: إن من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين أن الإسلام لم 
يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار» وإن| دخلوا فيه بالقهر والإكراه» وقد 
اتخذ هؤلاء الأعداء من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلةً لهذا التجني الكاذب الآثم» 
وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكراه الناس على الإسلام, فإن تشريع الجهاد لم يكن 
هذاء وإنا كان لجكَم سامية» وأغراض شريفة» وغايات نبيلة» فمن ذلك: 

- لقد شرع الجهاد في الإسلام لتشر عقيدة التوحيد في الأرض وظهور دين 
الإسلام على سائر الأديان» ولتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له کال تال: (وَيوهمَ عي لا تک يذ وين الزن يِه ) 
(الأنفال: 79). 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳۹ 


-١‏ شرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلهاء ال َال «أذْنَ لذي 
و e‏ تَهُم ظَلِمُوأ ون أله عل رهم لقَيِيرٌ 6(الحج: ۹). 

۳ شرع الجهادة ل لإذلال الكفار» وإرغام آنوفهم» والانتقام منهم» > 6ال َا 
لوهم يعدبهم أله بأَيَدِيِكم وَحخْرْهِمَ صرح َيه وَيَشَّفِ صَدُو 0 
0 

ثامئًا: إن الإسلام إن غزا القلوب وأسّر النفوس بساحة تعاليمه في العقيدة» 
والعبادات» والأخلاق» والمعاملات» وآدابه في السلم والحربء وسياسته الممثلة في 
عدل الجاكم» وإنصاف المحكومين. والرحمة الفائقة» والإنسانية المهذبة ف الغزوات 
والفتوح» إنه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فلا عجب أن أسرعَت إلى اعتناقه 
النفوس» واستجابت إليه الفطرة السليمةء وتحملت في سبيله ما تحملّت» فاستعذيّت 
الغذات» وات ال وهات الو ووك ا ع و 
وغالٍ في سبيله. 


> 


2 


ولقد مكث رسول اله وة بمكة ثلاثة عشر عامًاء وهو يدعو إلى الله بالحجة 
والموعظة الحسنة» وقد دخل في الإسلام في هذه الفترة من الدعوة خيار المسلمين من 
الأشراف وغيرهمء وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء» ولم يكن عند رسول الله وا 
من الثراء ما يُغري هؤلاء» وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. 

وقد تحمل المسلمون - ولاسيما الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم - 
صنوف العذاب والبلاء ألواناء فما صرفهم ذلك عن دينهم» وما تزعزعت عقيدتهم» بل 
زادهم ذلك صلابة في الحق» وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم» وما سمعنا 
أن أحدًا منهم ارتد سخطًا عن دينه» أو أغرته مغريات المشركين في التكوص عنه؛ وإنما 
كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاءً ونقاءً» وكالحديد لا يزيده الصهر إلا قوة 
وصلابة» بل بلغ من بعضهم أنهم وجدوا في العذاب عذوبة» وفي المرارة حلاوة. 


بام كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ثم كان أَنْ هاجر بعضهم إلى بلاد الحبشة هجرتين» ثم هاجروا جميعًا الحجرة 
الكبرى إلى المدينة» تاركين الآهل والولد والمال والوطن, متحمّلين الام الاغتراب» 
ومرارة الفاقة والحرمان» واستمر الرسول اة بالمدينة عامَّا وبعض العام يدعو إلى الله 
بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسنء وقد دخل في الإسلام من أهل المدينة قبل ال هجرة 
وبعدها عدد كثير عن رضًا واقتناع ويقين واعتقاد» وما يكون لإنسان يحترم عقله 
ويذعن للمقررات التاريخية الثابتة» أن يزعم أنه كان للنبي وإ والمسلمين في هذه 
الأربعة عشر عامًا أو تزيد حولٌ أو قوةٌ ترغم أحدًا على الدخول في الإسلام إلا إذا 
ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح. 

تاسعًا: إن من يتهمون الإسلام بالوحشية أو الدموية» من اليهود والنصارى 
خير جواب هم أن يُذَكّروا بها في كتابهم المقدس من وقائع تم فيها قتل بني إسرائيل 
للآلاف من أعدائهم. وقد قدر العلامة رحمة اللّه الهندي في كتابه (إظهار الحق) هؤلاء 
القتلى با يزيد على المليون والنصف. بناء على الإحصاءات الواردة في العهد القديم. ومما 
لايخفى أن العهد القديم يقدسه اليهود والنصارى معًا ©. 

فلا محال لاعتراضهم على ما جاءت به شريعة الإسلام من قتل الكافرين 
المعاندين وناقضي العهود» مع امتياز هذه الشريعة السمحة بالكّفٌ عن قتل النساء 
والصبيان والرهبان» ومن لا قدرة له على القتال» ولا رأي له فيه. 

عاشرًا: من يتأمل الآن يجد أن أهل الإرهاب هم أهل الأديان الأخرى من 
النصارى» واليهود» والهندوس» والسيخ» ويجد أن المسلمين هم ضحايا هذا الإرهاب» 
فمتى يستيقظ النيام من نومهم؟! ومتى يصحو الغافلون من غفلتهم؟! 


(0) للاطلاع على النصوص الواردة في كتبهم» انظر كتاب "السيف بين القرآن والكتاب المقدس" للدكتور 


حبيب عبد الملك. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳۷۱ 


(؟) حديث جئتكو بالك بح: 


عن عروة د بن الزببر قالّ: قَْتُ لِعبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص نض : ما اكير م 
ا ا آصات و ورل ا يقلا فنا كانت لطيةة ين عداو , فقَالّ: «لقد 
رمم وقد امع شرافم يما ني الجر فكوا ر سول الله ب فقالوا: «ما راي 


° 


EEL‏ کی ین ذا لحل قل سے آغادت: رکم که رع توق 


sS 
3 قتا هم ني ذلك طَلَّمَّ رَسُولُ الله لله اقل َي 1 عى انكل الزكن‎ 


م طلا ليت َوه يَْض اقول ََرَفْتُ ذلِكَ في وجو رَشول اله #4 كَمَضَى 
فل مَرّ بم اليه عَمَرُوه لها فَعَرفتهَا في جهو قَمَقَىء ثُمَّ مر الال فَعَمَرُوهُ 
مدلا 0 أَنَمْمَعُونَ يا مَعْشَرَ قرشل أَمَا وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَقَدْ جِنْتُكُمْ 
بالذَيح». ۰ 


0 
E‏ راض ع - 5 


ادت الوم گم حت ما نهم ِن جل إلا وکات ع رأ عار انع 
حى إن اسهم فيه وَضَاةَ قب َلك رفوه َتَّى إِنَُّ َيقُولُ: «انْصَرِفْ أَبا القَاسم اشد 


ا گنت بجَهُول». 
وأا اس OS r N PC TCO o‏ 6ه عير 6 
انضرف رسول الله ا حَتَى إِذَا كَانَ اعد اموا في الحجر وَأَنَا مَعَهُمْ 


E‏ «دَگزثم ما بلع نكم وما بكم عَنهُ حى دام ي خرو 
َر تروء یت هم م عل ذَلِكَ م رَسول اله وال وبوا اليه ونب رَجل واج 
حاطو پو يَقُولُونَ: «َنْتَ ا رَدا؟؛» ٿا ان يمهم ِن عب الت 
وَدينِهم» قَيَقَولُ رَسُولُ الله اللو : ١‏ َعَم ان الَنِي فول دَلِكَ». وَلَقَدْ رَأَيْتُ رجلا منم 


أَحَدَّ بِمَجَامِع رِدَائِهء وَقَامَ و بكر بكي شوق ل (وَيْلَكُمْ لرل ادان قول 


VY‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 
َي اله م انُصَرَهُوا عَنْهُ إن دَلِكَ اترا MSE E‏ 

الْإِمَام أحْمَدُ وابْنُ ا يم َأَلَانُ). 

الشبهة: 

زعم أعداء السنة أن هذا الحديث يتعارض مع القرآن, فبين) يخبرنا القرآن عن 
النبي 2 بقوله: ( مما رَحمَةر من أله لدت لَه وکو كنت قَطًَا عَليظ الْقَْبِ لَأْنْقصُوا ِن 
سول (آل عمران: ۹١٠)ء‏ يقول هذا الحديث أن النبي بال مدد الناس ويروعهم. 

الجواب: 

أولا:ما العجب أن يقال هذا لقريش مع ظلمها وقتلها وتعذيبها للمستضعفين؟ 

ثانيًا: إن أعداء السنة الذين اعترضوا على هذا الحديث» هل سيعترضون أي 
على قول الله 3#: ( قدا لقیتم الدينَ دوأ عَصَرْب الردَابٍ حَفه دآ شو شد لاق بإ ا 


ضح 
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بعد وما وداه حى نصح أرب اور ا (غمل: 4 ).وقول قال ( مید رول اه لذن 


ا 


)١(‏ (اجْتَمَعَ راف زان الجر أَيْ جِجْر إشْاعِيلٌ. وهو المكان الشخاط بجِدَارٍ قَصِيرٍ مُسَْدِيرِ إِلَ 
انب با ن هة يزاب سمه أْخْلَامَتًا) سَفَه عُقولَا. أي تَسَبََا إِلَ السّفَّه وَهُوَ الحم تفص 


ا 


لعل (اسْتََم الركنَ): أَيْ الركْنَ الأشود. أَيْ احبر الأسواة. وَالِاسْتََامُ: هو قُوَ الْسْحُ ب اليد عَلَيْه. (فَعَمَرُوهُ 
ببَعْض الْقَوْلِ): َالُوا نه بيهم ارما و تارب جک بلي ي بالل (ما هِنّْهُمْ مِنْ 
جل إلا کان عل رأ طا وَاقع): آی ٣ا‏ هم قڏ سکتوا و يم الشکون عَلَيْهم. (وگات ع رَو طابر 
وَاقِمُ): لِأنَهُ ذا تَرّكَ ذَمَبَ الطّايرٌ. (! د َم فيه وَصَاة كل كك لرك): (الْوَضَاةُ): الْوَصِية يعني أن 
لد كارا عر عل لوو زرطو لك OD‏ وي له رار رصا كَالْعْتَذِرِ 
له (انصَرِفَ أ قاسم وَاِدَا): أي تْفُوظَا عَنْ أنْ نُحَاطَبَ بمَكْرُوه. (فو نبوا إلَِْوَْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدِ): وَنّبَ 
الشّخْصٌ: : فهر (رََيْتْ رَجْلَامِنْهُم أَحَدَ بِمَجَامعِ رِدَائهِ) : تجمَعٌ الرّدَاءِ هو ما امع مِنةُحَوْلَ العنق. 
(۳) پرشد الله تَعَالى المُؤْمِنِينَ نَ إلى وُجُوب يال لكين الذينَ يفون يله ويصُدُونَ عَنْ سيلو حَنَى 
نحل اش وَآهْلهُ وَين كم الأشلوب الذي يخكودوئة في ايم يقو تعالى: إذالَقَيتم اشر كين في سَاحَةَ 
الخرب فَاحْصُدُوهُم حَضدًا بالسيوفي» حَتّى إذا كن م كم العَلَبة عَلَيهم وَقَهرْتُم من تبقى منْهُمْ حب وَصَارُوا 
أَسْرَى في أيديكمء شُدُوا ِنَاقَهُمْ لِكَيلا يَعْمَدُوا إلى الحرّبء أو العَوْدة إلى الال وَبَعْدَ انتِمَاءِ ا لحب فألتم 


ن 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳Y‏ 


4 
م صو ور 


مع أَشِدَهُ عل الكفار راه يم ) (الفتح: 9» وقوله يََال راودا لَهُم مَا 
اطم ين فو ون رَبَاطِ اليل ري جوت پو عَدُوَ أله وَعَدُوكُمْ ورين ِن 
دونه لا علَموتَهم أله يعَلَمْمَمٌ )(الأنفال: ١٠)ء‏ وغيرها من الآيات؟!! 

ثالا: الذبح المقصود في الحديث هو القتال بالسيف كا بيتنّه السنة العملية» وكا 
قيّده كي النبي وا عن ال مثلةء فالذبح الوارد هنا ليس المراد منه قطع الأوداج كا تذبح 
الشياه والخراف» وإنا هو كناية عن القتل ولا يحتاج المرء إلا للرجوع إلى المعاجم قليلا 
إن كان لا يتذوق كلام العرب ليدرك المراد بالذبح. 

رابعًا: هذا الحديث ليس عامًا العموم المطلق» أي أنه ليس عامًا في كل الناس؛ 
لقوله بال في أوله: «يا مَعْشَرَ فرَيْشِ». ولو كان عامًا للناس أجمعين لما عجز النبي ,2ك 
أن يعبر عن ذلك بأوضح بيان» وأسهل كلام» وهو الذي أوتي جوامع الكلم وة . 

خامسًا: هذا الحديث لا نستطيع أن نحمله على العموم المقيّد أي أنه ليس عامًا 
في قريش» فالوعيد ليس ثابتا ني حقهم جميعًاء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ إنه ثبت يقينا أن النبي وال لم يبعث بالذبح لا إلى قريش ولا إلى غيرهاء بل 
إن محكم القرآن وصحيح السنة يقفان في وجه من يفسر خلاف ذلكء إذ إن الله تعالى 


ا E‏ (الألنياء: 117)» .وذكر الطرئ ارا ارين 
في هذه الآية» على أن المراد مها رحمة للمسلمين فحسبء. أم رحمة للناس أجمعين مؤمنهم 
وكافرهم» ومال إلى ترجيح رأي ترجان القرآن ابن عباس من أنه ل بعث رحمة 


للناس جميعهم كافرهم ومؤمنهم. 


An Tor‏ سم ااا ر ANS‏ ر ی کے ہا ا د وه 5 دوه 
بالخيار بَيْنَ المنّ عَلّيهم وإطلاقي سَرَاجِهم بدونِ فِدَاءء وَبَيَن مُفَادَاتهم. وَقَدَ تكون الممَادَاة بال يؤخذ متهم 
بد E E a e‏ حدما مد 
لإضعَاف شوكتهم» وقد تكون بأشرى من المْسلمينّ. وهذه هي السنة في قتال المشر كن والكفار حتى تنتهي 
الحَربُ وَتَضَعَ أَوْرَارَها. 


ع يدم كشف شبهات أعداء [آلسنة 


وهذا يؤكده قوله ماله : «يَا ا النّاسء نما أن رَه 0 . (رواه الحاكم» 
وصححه» ووافقه الذهبي والألباني). وكذا سلوكه اة الذي يتناقض مع فكرة الذبح» 
كعدم تعجله العذاب لقومه» والدعاء بالهداية هم» وعدم الدعاء عليهم. 

۲- ما ثبت من کونه ب کان أشد رة على قريش من رحمته على من سواهاء 
بدليل ما حصل يوم فتح مكة. 

۳- آنه عندما كان النبي وا في أشد لحظات الكرب والشدة عندما رجع من 
TI‏ إشارة منه وا ليطبق 
عليهم الأَحَسَيَينِ فََالَ الي 87 : بل أَْجُو أَنْ يِْجَ الله مِنْ أَضْلَايهِمْ مَنْ يَعْبَ 
الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به سَيْنَاا (ر وله لمكارة رتسل ).فلو كان أريسل القريون بالدارت 
لكانت هذه فرصة سانحة» بل ومؤيدة» ولكنه لم يفعل وا لتعارض هذا مع أصل 
رسالته و . 

سادسًا: إن المدقق في الحديث يرى أنه خاص بأشخاص بأعيا: نهم» ويدل على 
ذلك رواية ابن حبان التي حسّنها الألباني وفيها قول النبي ا لان خا «أَنْتَ 
فلو ای ات ن بد ادل عل ا شای دة ددشن الان وار کان 
هذا الحديث عامًا لقريش أو للناس جميعًا كما يزعم من لا علم عنده لما قال َلك لأبي 
جَهْلٍ: ١أَنْتَ‏ مِنْهُمْا. 

سابعًا: وضّع العلماء المحققون هذا الحديث في سلك دلائل النبوة» فنجده عند 
البيهقي في "دلائل النبوة"» وعند أبي نعيم يم الأصبهان في "دلائل النبوة"» وهذا يعني أنهم 
يرون أن هذا الحديث خاص بهذا العدد فقط من أئمة الكفرء وأن هذا قد تحقق في 
مورك يدر وكيا كريد الح الذي ااام لاقي ذه 

ونما يدل على ذلك رواية ابْنِ عَبَّاسِ فض أنه قَالَ: الملا مِنْ قرَيْشٍ اجْتَمَعُوا 
في الج تَعَاقَدُوا باللّاتِ وَالْعْرّى وَمَنَاةَ ال الاي اا و واف لو قد واا 
مدا لذ نتا َب قيام رَجُل وَاحِدء فلم تاه فة حى قله فأَقبََتٍ ابْننْهُ فَاطِمَةٌ مضنا 


عرض ۲ بتر 


نكي حَنَّى دَخَلَتْ عَلَ رول الله وال فَقَالَتْ: «مَولاءِ الل مِنْ فُرَيْشء قَد تَعَاقَدُوا 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْحاديث مام 


عَلَيْكَ» لَوْ قَد رَأَوْكَ لَقَدْ قَامُوا إلبْكَ فَقَتَلُوكَ» فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلْ إلا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ 
دَمكٌ). 


فَقَالَ: ١‏ د بيه ارين وَضوءًا)» ا م َل عليه امسج و 
قَانُوا: اف وديا 000 قط َم في صُدُورِم. 0 3 
الهم َم ُو صر وهم إل م جل اقب رشو اش و نى 
ام عل وهم فاد َه ِن الراب قَقَالَ: ا حَصَبَهُمْ اء فا 


أَصَابَ رَجْلَا مِنْهُمْ مِنْ دَلِكَ الحصَى حَصاة إلا فيل يو يَوْمَ َدرٍ كَافِرًا E‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وأحمد شاكر. وحسنه الألباني والآرنؤوط). 


۳۷٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


(۲) من بدل دينه فاقتلوه: 
عن ابن عباس فغ أن الس ب قَالَ: «مَنْ بَدَّلَّ دِيِنَهُ فَافتُلُوه). (رَوَ 
الْبْحَارىٌ) (. 


الشبهة: 

هذا الحديث من الأحاديث التي قضى أعداء السنة» بأنها مكذوبة على رسول 
الله ۶ ول ولم يتورع هؤلاء الجهلة من الحكم عليه بالبطلان لأنه - عندهم - مخالف 
للقرآن» وهم في توهُم هذه المخالفة مقولات منكرة» منها: أنه مخالف لقوله يَنَالَ: ( 57 
داه ف لدي د ن e‏ : 507). ومنها فهُمُهم المغلوط لقوله 


ا 


24 ا وا < و 


تال نّا اين ء اموا شر كرو ثم ء تر آزدادوا کا لر یکن آله يعفر حفر 
م ولا ليم سبي €(النساء: ۱۳۷). 

فقد فهموا هذه الآية على غير المراد منهاء وقالوا إن المرتدين في هذه الآية كانوا 
رجونامت الإوان إلى الكقر» تم فن الكفر إل ارعان م إلى الازدياد من الكفرء ولو 
كانت عقوبة المرتد هي القتلء كما ورد في الحديثء لقتل هؤلاء المرتدون من أول مرة 


)١(‏ ومن الأحاديث التي تدل على وجوب قتل المرتد حديثٌ عَبْدِ ال ُن سود طلست نه قال : قَالَ سو 
الله بلك : «لآ يِل دَمْ امي مُسْلِم يَْهَدُ أن لا إِله إلا الله واف رَسُولُ اللّه إلا يإِحْدى ثَلآَثْ: ف 


ِالتَفس وَالقَيِّبُ الزَانىء وَالنًا رك لِدِينِهِ الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ را شل 


Ce 
ES 
جع‎ 


¢ 


بص 
سام 


کا مھ کے 


معنى الحديث أن المسلم معصوم الدم لا بجحل دمه إلا بإحدى ثلاث: 
-١‏ الثيب الزاني: وهو الذي زنى بعد أن مَنَ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامََ زوجَّته فيه» ثم يزني بعد ذلك 
فإنه يرجم حتى يموت. 
OO‏ 

- التارك لدينه المفارق للجماعة: وهو هو المرتد فإذا ارتد بعد إسلامه حل دمه. التارك لدينه» أي: لدين 
د لآن أول الحديث: «ل يل دم امْرِيْ مسلم»» فالضمير راجع إلى الإسلام. يقول العلماء : كل من 
ارتد عن دينه قتل سواءً ءَ كان رجلا أو امرأة. 


كشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث VY‏ 


خرجوا فيها من الإيمان إلى الكفرء أما بقاؤهم يترددون بين الإيمان والكفر ثلاث مرات» 
فهذا دليل على أن المرتد لا يقتل على ردته؟! 

وخلاصة القول عندهم أن القرآن لم يحدد عقوبة دنيوية للمرتد عن دينه. 
والقرآن هو الأصلء إذن فلا يقام - بزعمهم - آي وزن هذا الحديث المخالف 
للقرآن؟! وَرَعَموا أن القرآن يلاغو إلى خر الخقدة واستدلرا قر ال و فمن كا 
فون ون ا فك ال 00 غا لمر فالا 

الجواب: 

هذا الحديث متفق مع القرآن تمام الاتفاق» وإليك البيان: 

أولا: قوله َال ل إَِاهَ في أَلدِينَّ 4 ل يَرِدْ في مقام الحديث عن الردة 
والمرتدين» وإنما ورد في مقام الدعوة إلى الإيهان بوجه عام, فهو نظير قوله تََاكٌ: / وَكُلٍ 
لحن ين يَيَكد َم َل بون ومن طَآ كم إن دتا لوين ادا حاط يهم 
سرادفهاً وان تفا اا يمار الل قوف الوجو بسرت اترات وهات م 
(الكهف: ۲۹). والمعنى أن الرسول وة والدعاة معه أو من بعده» ليس من الواجب 
عليهم حمل الناس بالإكراه على الدخول في الدين» بل عليهم البلاغ الواضح» فمن آمن 
فقد اهتدى» ومن ظل على كفره فحسابه على الله کك. هذا هو معنى هذه الآيات. 

أما الحديث فهو بيان لعقوبة من كان مؤمئًا فكفر. وببذا يتبين أن للآية ( 57 
اه فى أَلدِبنَ 4 مقامًا غير مقام الحديث «مَنْ بَدَّلَّ دِينَهُ فَافَتلُوه). فلا تعارض بين الآية 
والحديث» ولا خالفة في الحديث للقرآن. 

ا ا كنا فق قا كوا 
نم رادو كرا ل ي أنه يعفر هم ولا ليم سبي € وبين الحديث كذلك؛ لأن هذه 
الآية تصف أحوال المنافقن "السرية" أو النفسية» والمنافقون - ى) هو معروف - كانوا 
يحرصون دائً) على إظهار الإيوان. سواء كان إِيَانَا مصطنمًا أو شعروا بإبهان حقيقي في 
لحظات عابرة. إذن فإن تنقلهم بين الكفر والإيهان كان أحوالا نفسية» لم يُظهروها 


۳7۸ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


لغيرهم. والإسلام - في الدنيا - حجري أحكامه على ظاهر الحال» أما السرائر فأمرها 
موكول إلى الله يق قطمًا. 

ثالثًا: هذا او د ل ا 

وذلك بالنص على بعض أنواع المرتدين؛ فمنها قوله تَحَالَء (نَين لر ينه لمشو ود 

ف روم ر لفوت ف الندسةٍ رمك يهم ف كا 

فیا © ممیت ایسا فوا أذ ويوا قباد © نه أ 


ل كذ ا 


لأ نل ییک رش لذ تدا (الكشرات: + ك 


م 


لئن لم يكف الذين يُضورون الكفر ويُظهرون الإيان والذين في قلوهم شك 
وريبة» والذين ينشرون الأخبار الكاذبة في مدينة الرسول بإ عن قبائحهم 
U OO ET‏ مطرودين من 
بي تعر اودكا I‏ 


ومن الأدلة أيصًا قوله تال( لفوت يالله ما الوا ولد الوأ ظِمَهَ ألْكُفْرِ 


E‏ إِسْلَيهِرٌ وَمَمُوا يما با کر الوا و موا إل أن أغتهم أله وسو ِن 
ان ا ا و ا رجهم آنه عدا ا ایا ن ا ا 


ا ین ولو لایر UL‏ 00 
يقول القرطبي #له: « قوله تَعا: (وَإن يَكَولَواً ) أي: يُعرضوا عن الإيمان والتوبة 3 
يعدبم سه عَدَايًا دابا أليكًا ني الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار»٠٠.‏ 


(۱) تفسیر القرطبي (۸/ ۲۰۸). 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳۹ 


ثم إن قوله 4: «مَنْ بَدَلَ دِيتَةُ الوه هو - بلا نزاع - قضاءٌ قضى به 
رسول الله وي وقضاء رسول الله واجب الطاعة كقضاء الله كك قال مَمَال: ‏ وما 
کان مؤي ملا مُؤْمةٍ | إا قضی لله ورَسوله- مرا أن یکن هثم يره من أمرهم ومن يعض لَه 
ورسوله,فقد صل ضا ما )(الأحزاب: .)۳١‏ اليس هذا هو كلام الله كك؟ 

وهذا القضاء النبوي ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِيتَهُ فَافْتلُو) حُكمٌ أتانا به الرسول يد 
ا 
الرسول بل فلا امرب اغ یل قال وا ا الل و وا 
5 کک را €(الحشر: ۷) وال تعال: « بتاعا لذن اموا أطيعو أله وأطيعوا السود 6 
(النساء: )٥۹‏ وقد ينت هذه الآية أن للرسول ل طاعة كطاعة الله. 

رابعًا: من تضليل أعداء الإسلام من منكري السنة وغيرهم دعواهم أن القرآن 
يدعو إلى حرية التنقل من الإسلام إلى غيره؛ والإسلام بريء من هذا الضلال؛ فليس في 
النصوص التي ذكرها القرآن حرية التنقل من الإسلام إلى غيره؛ فقوله تَمَالَ: #وَقُلٍ 
احق من ريك فمن سه فلؤي وم ضَهَ يكم ) هذا أمر للتهديد وليس للتخيير؛ 
بدليل ما بعدها لإا ادنا للظلمین تارا أ بم سرادقها ون سيوا يعَانُوأ يماو 
ين ا شرا 0 CS‏ 

يقول الحافظ ابن كثر جلة: « فمن سا ومن وس ضَاءَ فَلَيَكْفْرَ 6هذا من باب 
التهديد والوعيد الشديد؛ وهذا قال: ‏ إِنَا أ عَنَدَنَا4 أي: أرصدنا للِلِطَلِيِنَ 4 وهم 
الکافرون بادثه ورسوله وکتابهء (تارا حاط م ج سراد ها 4 أي سور 


.)١95 /0( تفسير ابن كثير‎ )١( 


عبرم كشف شبهات أعداء [لسنة 

أمَا الاستدلال بقوله َال ( لا ا فى أَلدِينَ » فهذا في حرية الدخول في 
الإسلام لا في حرية الخروج منه. وليس في الآيات التي ذكروها تعاض مع السنة؛ 
ا 
عن حكمه في الدنيا كقوله تنا وت يكو نگم کن ییو قت وهر كال 
اقيق ENG EE‏ ا 4 ا هم فا 
دوت €(البقرة: 1۷( 

وإذا كان أعداء السنة يكذبون ويقولون إن القرآن عارض السنة فهل يرفضون 
حكم المرتد في هذه الآيات؟ 

خامسًا: استدل بعض الجهلة على دعواهم بأنه ليس هناك حد للردة» بأن رسول 
لله #4 قل ابن خطلء وترّك قثْل ابن أبي السرح» حيث يدَّعون أنه لو كان حدًا ليل 
ا لجميع» وأن القتل لابن حَطّل كان قصاصًا؛ لأنه قتّل؟ 

والجواب: أن هذا من فرط جهلهم؛ لأن ابن حَطّل قتَلء ولم يرجع إلى الإسلام» 
وأا ابن أبي السرح؛ فأسلم» فعصم الإسلام دمه» وانظر إلى قول الله تال: 
( ملسو 0 ولقڌ الوا طِمَهَ ألْكُمْرٍ مَكَفَروأ بعَدَ إِسْلعِهِرٌ وَمَمُواَيمَا لو 
7 تموا لدأ أعْتَهُمْ لهو ين مط" إن يووا يك حا طم ون كوو 


< م > 


ف ا ا ق ا وناك فال ضفن من وي وَلاضِرٍ »4 
(التوبة: ٤۷)ء‏ وانظر إلى قول الله تَحَالٌ: ( ون يسُوبُوأ يك حَيرَا لم 6؛ فهذا نَصٌّ واضحٌ 

وقد كان النبي وة يريد قتل ابن أبي السرحء وهذا دليل عليهم - لا لهم-؛ 
لأنه لو كان الحكم في ابن أبي السرح ألا يتل رغم أنه ارتد رده عقدية لتهى النبي ب 
عن قتله في بادئ الأمر» ولكن على العكس تامًا؛ فقد أمر النبى اة بقتله» وأراد من 
أصحابه قثله ابتداءً» ولكن لا م يقتلوه وقبل النبي اة بيعته وإسلامه عصم. 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ۳۸۱ 


سادسًا: استدل بعض الجهلة على دعواهم بأنه ليس هناك حد للردة» بتزك قثل 
"سَجَاح" وقد ادَّعت النبوة؟ والجواب على هذه الشبهة مثل سابقتها بالضبط» فسّجّاح 
أسلمت أيضًا. فهل كان من المطلوب أن تؤمر بالردة مرة أخرى حتى تُقتّل؟ !! 

سابعًا: هل في إقامة حد الردة أصلًا ما يعارض العقل؟ 

١‏ - لا تعارض أبدا بين النقل الصريح والعقل الصحيح» وما يوهم ظاهره 
التعارض فهو راجع لسوء الفهم في الغالبء إن لم يكن هوى. 

؟- لقد استقر في الفطر تبث الخيانة ولّوْم الخائنين» وأن الخيانة تتفاوت؛ 
ومعلوم أن هناك ما يُسمّى بالخيانة العظمى» واتفقت العقول على أن الخائن الخيانة 
العظمى يستحق أقصى أنواع العقاب؛ ولذا وجدنا كثيرًا من الدول تُعاقِبِ صاحب 
الخيانة العظمى بالإعدام. 

N yT 
هي الخيانة العظمى التي يستحق صاحبها أقصى أنواع العقوبة» ولعل القرآن أشار إلى‎ 
السترر اابيوا و ا ا ا لو لي‎ 
مرت وچ وَأمْرَتَ رط كان ف د ين‎ E صر الله مشلا‎ [( 
ا ناشاق ا عا ر اشا ول اذخ اد م‎ 
أَلَاِلِينَ ) (التحريم: ١٠)ء ا أن خيانته) كانت في الدين فإن الله 4# نره‎ 
. الأنبياء لله عن أن يُدَنّس فراشهم؛ فلم تَرْنِ زوجة نبي قط‎ 

فا العجيب في أن يُعاقّب الخائن الطاعن في الدين بالقتل؟! فالمرتد يطعن في 
الدين واقعاء فهو حتى وإن لم يطعن بلسانه فهو طاعن بحاله» وإلا فلاذا ترك الدين بعد 
أن دخل فيه؟ فهو على الأقل يزعم أنه باطل. 

-٣‏ تشريع حد الردة يجعل الإسلام مهاب الجانب» ليس لعبة ولا تسلية أو 
ره كلك تجا السيلمين قاف: لان ميد اند شيكق: الأعداء م 
تشكيكهم؛ فإنه من اليسير لمن أراد تشكيك هؤلاء أن يدعي الإيمان فترة» ثم يخرج من 
الإسلام ويقول: لقد وجدث الإسلام باطلا فتركته» ولعل القرآن ألمح إلى ذلك کا َال 


“AY‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


تعال: ( وَقَالت طَايِمَهٌ مِنَ أَمَلٍ الكتب امنأ يلرِى أ 
وأَكمْروا ءاخره لَعَلَّهُمَ يَيْحِعُونَ 4 (آل عمران: 1/7 ). 

قال المفسرون إن هذه مكيدة أرادها بعض اليهود ليُلَيّسوا على الضعفاء من 
الناس أمر دينهم» وهو أنهم اتفقوا فيا بينهم أن يُظهروا الإيهان أول النهار ويصلوا مع 
المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: 
إنها رَدّهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين؛ فيتشككون في دينهم» 
ويرجعون عنه. 

سابعًا: لماذا يركز أعداء الإسلام على مسألة حد الردة؟ 

N‏ «يجبٌ على 
الجميع الوقوفٌ أمامَ قَضِيّة المرتدين عن الإسلام بمنتهی الحزم؛ e‏ 
أصحاتٌ الات التبشِيرِيّة صَمْتَنا صَمْمَنَا وَمَقَوَاتِ العلّاءِ؛ كي يزيدوا من أنشطتهم المعادية 
للوسلام» وني ۱ل امتلاهم الما فإنهم من ال ممكن أن يلوا ضعافَ النفوس من 


ا ر 


ل المسلمين» کک بالمال ا ن هك 


عاك لعل آنا م وا 


5 ۰ ۷-۷-۷7 صحيفة "الخليج" الإماراتية» ا جمعة‎ )١( 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث AY‏ 


(:) شبهات حول حد الرجم على الزاني المحصن: 

کک ا المي ار 
ا بِإِذّنِ مهن 2 ف اتون وی ر 3 
ات ان دا حصن إن تت َة لمن صف ما عل الْفخصَكتٍ 
يرت المداي الك لمن ی ا ب ون سا را وه لله حَمُورٌ يحي 6 
(النساء: .)٠١‏ قال أعداء ل ف ا ك و 
الآية المشة؟ 


وروى مسلم في صحيحه عن سَُيَنَ شيا َل : صَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أي أوى: 


«هل رَجَمَ سول اله پو ؟. :| َعَم ؛» قَالَ: قلت: «بَعَدَ ما أذ 
َبْلَهَا؟»» قَالَ: «لا أذري». 

ماهر الال من القران أو السنة أن الرسو' لقو رجم بعد نسخ آية الرجم؟ 

الجواب: 

أولا: لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو الست 
والواجب عليه التسليم لما قضى الله هلا 
اجتهادًا ولا برأي يسميه مناقشة» وقد قال الله تَمَال: ( قلا وَرَيْكَ لا يُؤمِنُوت حَقٌٍّ 
مسوك ِمَا سَكر يَبَهُمَ ذم لا يج دوأ ف آنشيهم حرجا مما مَصََيْتَ ولسوأ 
(TOES‏ 

ثانيًا: رجم الزاني المحصّن ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع العلماء على مر 
العصورء فقد ثبت الرجم عن رسول الله ب بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر» 
وأجمع عليه أصحاب رسول اله ي ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قدي في 
معارضته ولا التفات لأتباعهم حديثاء وقومم في ذلك خلاف سنة رسول الله واف 
وخلاف سبيل المؤمنين فقد رجَّم رسول الله بإ والخلفاء بعده» وعلماء المسلمين في 
أقطار الأرض متفقون على ذلك. 





ورسوله 5ة ولا يعارض ذلك ہوی يسمیه 


Af‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


E OEE 
للتيّل منه با يسكّى.رأيًا أو اجتهادًا أو مناقشة أو تصويتا: فالقول بإنكار الرجم ليس‎ 
قولا عصريًاء والقائل به له سلفء لكنهم بئس السلف هم.‎ 

ثالمًا: أما آية سورة النور التي ذكر الله يل فيها حد الزاني بأنه مائة جلدة: فإن 
المقصود به الزاني غير المحصن من الرجال والنساء» وليس فيها تعرّض للزاني المحصّن 
ا ا 0 
والرجم لا يُنَضَّفْء وقد قال تعالى في حدّها : ( قلا احص إن ا بِسحِمَّةٍ مَعَلينَ 
e‏ ب فقرله تال (15 حصي ) آي: تجن 
( ليبن صف ما على ألْمحَصكتِ ) أي: الحرائر» والجلد هو الذي يقبل التنصيف». 
ا ا ر ا و و ا ت 

هذا هو ظاهر الآيةء وأنها في الزاني غير المحصّن» وأما حكم الزاني المحصن 
فإن حكمّه الرجم بالحجارة حتى الموت» وقد ذُكر في آية قرآنية نزلت وثُلِيّت وعمل بها 
النبي بدو وأصحابه؛ ثم تُيسخت تلاوتها وبقي حكمهاء فعن عمر بن الخطاب افع 


وديم 2 


إن لت كن ذا مأل اق ا عَلَيْهِ الاب فَكَانَ 0 الله آية الرَجْم 


ا للك َو في كاب ال حن عل کن زی إا خو ر ن الال الما ِذَا 
قَامَتْ الْبَيَنَُ أو كَانَ الحبَلٌ أَوْ الاعْترَافُ» (رَوَاهُ البُخَارِي وَمْسْلِةٌ). 

رابعا: وكلا الحكمّين ناسخ لحكم سابق للزناة - محصنين وغير محصنين - وهذا 
الحكم هو الحبس في البيوت»؛ فسخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلد. 
ونُسخ حكم الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب <إفك. وقد 
جاء في السئة النبوية ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني المحصن وغير 
المحصن. 


كشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث Ao‏ 

فقد جاءت الإشارة إليه في آية قرآنية أنه يحبس في البيت حتى يجعل اللّه له 
ساد ال ل ا ا اله ف شيڪم استشېدوا يهن رة 
تحط د كوا اياك ف الوت حى وهن الموت أو جل اله هى 

SSE a 

. الرجم بالحجارة للمحصّن,» وأكدته الآية القرآنية ني كلام عمر خشف‎ -١ 

؟- والجلد مائة لغير المحصنء وأكدته آية النور. 

قَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ <فعك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بَية: «خحُدُوا عَنِ خُدُوا 
عيفد جَعلَ الله لَهْنَ سبلا الك لكر جَله ماني سنَةٍ اليب بلقب جل 
مِانَة وال ِرَجِم) (رَوَاهَ مُسْلِم). 

زع ل ا اورا ا غر اج رل ع 
لكنها منسوخة في حق المحصن وحده. إما بالحديث الصحيح في النص على رجم الزاني 
المحصنء أو بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب ذينعك بمحضر من الصحابة نزوها 
وتلاوتها وعملهم بها. 

خامسًا: أما قول الصحابي عبد الله بن أبي أوفى خيفعه لما سثل: هَل رَجَمَ 

سول اله پا ؟)» فَمَالَ: «نَعَمْ). ثم سيل : ا م مَبكَها؟. 

SMe SS CL 
عموم الزناة! لأن الصحابي الجليل ابن أبي أوفى خينعك قال إنه لا يدري, وهو لم ينف ولم‎ 
يبت شيئّاء وقد ثبت أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور؛ فآية النور نزلت بعد حادثة‎ 
الإفك» وأبو هريرة خنك كان أسلم بعدهاء وقد حضر إقامة حدَّ الرجم على زانٍ‎ 


ا 


فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيك قَالَ: و الله نه يله وَهْوَ في الْمْسْجِدٍ قَنَادَاهُ 


3 ا سول الگ ئي رت عرص عَنْهُ حنَى وَدَد َه يم م مَرّاتِء قل شَهِدَ عل 
نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاه ال لقي فَقَالَ: «أبكَ جُنُونَ؟). قَالَ: «ل. قَالَ: «فَهَلُ 


حبرم كشف شبهات أعداء آلسنة 
أَخْصَنْتَ؟). َالَ: «نَحَمْ) فَقَالَ الي َلة: «اذْهَبُوا به فَارْجْمُوه) (رَوَاهُ المُخَارِيٌ 
وَمَسْلِم). 

سادسًا: من المضحك في كلام هؤلاء عن الرجم. أنهم يقرون ببعض 
الأحاديث التي فيها أن النبي مَلكدوْ رجم, لكنهم يقولون إنها كانت قبل نزول سورة 
النور» فيقال لهم: وهل كان النبي إل يفعل فعلا متوحشًا لا رحمة فيه ويصد عن 
الإسلام قبل نزول سورة النور؟! 

وأيضا: فالقرآن الكريم فيه عقوبات بقطع الأيدي. اد والصلبء فأي 


فرق بينها وبين الرجم؟! فكلها من بوابة واحدة. قد يراها سقيم العقل عقوبات 
وحشية لا رحمة فيهاء فهذه الشبهة السخيفة تَرَدُ على هذه الحدود كلها. 
اا Ss‏ ارت ف هذا الأكان هو 


آدهی وأنگی» ذ فمن أنكر الرجم يلزمه ألا أذ بشيء من السن أبن لأن من ل يت 
أحاديث حد الرجم فلن ثبت عنده أي سنة. فأحاديث الرجم رواها ثلاثة عشر 
ميد ا و دون ما سواهما من كتب السنة. وكذلك يلزمه ألا 
تاش بإجماع الأمة في أي مسألة» فمن لم يثبت عنده الإجماع في هذه المسألة فأي إجماع 
سیثبت عنده؟! وني هذا هدم للدين كله. 
ثامتا: نسخ التلاوة دون الحكم: 
إن نزول آية في القرآن فيها حكم من الآحكام» طلبي أو خبري يشمل أمرين: 
ه أحدالأمرين هو وجود ذلك الحكم. 
۰ وثانيها وجوده في القرآن يتل ويقراً. 
فإذا ما أبطل تلاوته من القرآن لم يلزم أن يبطل الأمر الآخر. وم يلزم أن ينسخ 
حكمه. وليس الأحكام كلها في القرآن الكريم» بل في القرآن وفي السنة. 
والمنسوحٌ تلاوثّه من القرآن» حُكْمُه حُكْم السُّنّهَ الصحيحة» دال على حكمه 
اللطلوب» كا تدل السنة على حكمها. فنسْح الألفاظ من القرآن» مع بقاء أحكام ما 
نُسخ» هو عبارة عن ص بعض الأوامر أو الأخبار إلى السُنَّهَ أي جِعْله من قسم السنة 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث AV‏ 


بعد أن كان من قسم القرآن. فالدال موجود» والدلالة موجودة» وليس في ذلك وجود 
الدلالة مع ذهاب الدال. فإن الدال هنا لم يذهب وإن) أخِذ من قسم وجُعل في قسم 
آخر. وليس هذا إبطالا له. 

وهذا القسم شبيه بالأحاديث القدسية» وهي كلام الله الذي يوجد في السنة. 
مثل أن يقول رسول الله اة (قال الله تعالى كذا وكذا) وهي في الأخبار كثيرة غالبة. 

ويجب الإيمان بأن لله يل الحكمة البالغة في نسخ التلاوة دون الحكم فهو 8 
مره عن العبث» وله في خلقه وأمره جكم عالية رفيعةء قد نعلمهاء وقد لا نعلمهاء 
ولكن العلماء يحاولون دائ تلمّس الحكّم وتأملها استجابة لأمر الله سبحانه بالتفكر 
والتدبر في آياته كَبْكَ. 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الآمة في العمل ب لا يجدون لفظه في 
القرآن» وتحقيق إيمانهم با أنزل الله تعالى» عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص 
الرجم في التوراة. 

يقول الزرقاني له في معرض الجحواب عن الشْبّهِ التي يذكرها بعضهم في نسخ 
التلاوة دون الحكم: «يقولون: إن الآية دليل على الحكم» فلو نُسخت دونه لَأَشْعَرَ 
نسخها بارتفاع ا لحك وني ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف والتوريط له في اعتقاد 
فاسد. 





وندفع هذه الشبهة بأن تلك اللوازم الباطلة تحصل لو لم ينصب الشارع دليلا 
على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم» أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدهاء 
وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره؛ كما في رجم الزناة المحصنين» فلا تلبيس من الشارع 
على عبده ولا توريط. 


.(00 الأصول من علم الأصولء لابن عثيمين (ص:‎ )١( 


“AAR‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


يقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من 
التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟ وندفع هذه الشبهة بجوابين: 

أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردًا من الحكمة» ولا خاليًا من 
الفائدة حتى يكون عبثاء بل فيه فائدة أي فائدة» وهي حَضّر القرآن في دائرة محدودة 
يسر على الأمة حفظه واستظهاره» وتسهّل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه» وذلك 
سورٌ محكم وسياحٌ منيع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص؛ لأن 
الكلام إذا شاع وذاع وملا البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يُعرّف. وشذ ما يقابل 
بالإتكار» وبذلك يبقئ الأصل سلب من التغيير والتنديل» مضداقا لقوله سبيحانه: ( إن 
خن رلا لكر وتا له فظوي )(الحجر: .)٩‏ 

والخلاصة أن حكمة الله قضت أن تنزل بعض الآيات في أحكام شر عية عملية» 
حتق. إذ| اشتهرت تله الأحكام نسخ سبحانه هذه الآيات في تلاوتها فقط» رجوعا 
بالقرآن إلى سيرته من الإجمال» وطردًا لعادته في عرض فروع الأحكام من الإقلال» 
تيسيرا لحفظه» وضانًا لصونه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ثانيها: أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ» 
فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء» وإلا فمتى كان 
الجهل طريقا من طرق العلم؟ ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم الحكيم الرحمن 
الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بهاء وإن كنا لا نعلمها على التعيين» وكم في 
الإسلام من أمور تعبدية استأثر الله بعلم حكمتهاء أو أطلّع عليها بعض خاصته من 
المقربين منه» والمحبوبين لديه» وفوق كل ذي علم عليم» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

ولا بِدْعَ في هذاء فرب البيت قد يأمر أطفاله با لا يدركون فائدته لنقص 
عقوهم» على حین آنه في الواقع مفید» وهم يترون بأمره» وإن کانوا لا بدركون فائدته» 
والرئيس قد يأمر مرؤوسيه بها يعجزون عن إدراك سره وحكمته. على حين أن له في 
الواقع سرًّا وحكمة وهم ينقّذون أمره» وإن كانوا لا يفهمون سره وحكمته. كذلك 
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شأن الله مع خلقه فيا خفي عليهم من أسرار تشريعه» وفيما لم يدركوا من فائدة نسخ 
التلاوة دون الحكم» وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» (. 

ومن الشبهات المتعاقة بحد الرجم: 

الشبهة الأولى: قولهم إن الرجم أشد العقوبات فلو كان مشروعًا لذكر فى القرآن 
ولمالم يذكر دل على أنه غير مشروع. 

والجواب: إن هذا الكلام يدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة 
الرسول بإ أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل والغباء 
فعدم ذكر الرجم ف القرآن لا يدل على عدم المشروعية فكثير من الأحكام الشرعية لم 
تذَكّر فى القرآن وإنا يها الستة النبوية والله تعالى قد أمرنا باتباع الرسول بال والعمل 
اراھ ی ا وا ا ار کد وا کک عا »الح 0 
والرسول با مبلْغ عن الله َك وکل ما جاء به نما هو بوحى سهاوى من العليم الحكيم 
( وَمَاينَطِقُ عَنٍ موك (5) إن هُوَ إِلَا وح يوس © (النجم: ۳-٤)ء‏ وكيف يكون الرجم غير 
مشروع وقد رجم وإ ورجم معه أصحابه تہ وبين ذلك ببذيه وفعله ب !! 


کو ر 


ثم إن مهمة الرسول 8# قد بيّنها القرآن بقوله تال (وَأَنْلْا إِيّكَ لكر 
بين ناس مَا مُزّلَ لتم 6(النحل: 245 وليس قول الرسول م#يةِ: «خُدُوا عَتي خُدُوا 
عَت قَدْ جَعَلَ الله لَهْنَ سَبِيلًا الكْرُ بالبِكرٍ جد مِانَةِ وَنَفيْ سَنَةِ وَلقَيبُ بالقِيّبٍ جَلَهُ 


مِانَِّ وَالرَجِم) (رَوَاهُ مُسْلِةٌ)» ليس هذا القول إلا من البيان الذى أشار إليه القرآن وهو 
نص قاطع على حكم الزاني المحصن وقد أشار النبي وإ إلى أن سنته المطهرة بوحي 


من الله 3# بقوله: «ألا إلى أوتِيتُ الكَتابَ وَمِثْلَّهُ مَعَه. (رواه أبو داود وابن ماجه 





وصححه الألباني). فثبت أن کل ما جاء به الرسول اة هو تشريع من الله 8# 


.)١158-١05/57( مناهل العرفان‎ )١( 
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الشبهة الثانية: قوم إن حد الأ مَة نصف حد الحرة ( قاد احص كان أب 
ية فلن صف ما عل الْمَخّْصَدَتِ مى ألْعَدَاب ) (النساء: ١٠)ء‏ والرجم لا 
ا 


6 عرص جر ١‏ اند ل اکر 


والجواب: إن قوله ا:17 احص قن ا بتر فع يضف ما عَ1َ 
المخصقت :1 مرح الْعَدَارِ 0 ن € (التساء: ys‏ مشر وعية 
امح a U a‏ 
التنصيف فى العقوبة والله تعالى يعلم أن الرجم لا ينصف ولا يمكن للناس أن يميتوا 
إنسانًا نصف موتة فدل العقل والفهم السليم على أن المراد هذه العقوبة الجلد لا الرجم 
فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة وتجلد الحرة البكر مائة جلدة. 

ثالثا: قولهم إن إن الحكم عام فى جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا 
الحكم مخالف للقرآن. 

والجواب: إن دعواهم أن الحكم عام وتخصيصه مخالف للقرآن جهل مطبق؛ 
فإن كثيرًا من الأحكام جاءت عامة وخصصتها السّنَّة النبوية!! مثل كيفية الصلاة وعدد 
الصلوات ومقادير الزكاة وكيفية الحج. 

۴ 4 «° 

الرّحمة مع الرجم 

إن المريض إذا اشتهى ما يضرّه أو جزع من تناول الدّواء الكريه فأخذثنا رأقة 
عله نف ت فو فقا اع عل ا به ار مک وغل کا یه راد 
واضة ك ٠‏ فهكذا الشَّابٌ حين يبلغ وليس معه تدين يحمي 
Nr RI GS CC OE Ea‏ 
والطاعَات التي ترّيل مَرَض قَلبهه بل الرَحَة به أن يُعَانَ على الصلاةٍ وما فيها من الأذكار 
والدعواتة وآن تحعى عزنا تقرى داءه ويزيدٌ عله وان اشكيناة. 

0 2 5 7 

أما على مستواق الامّة فالطبيب يستأصل العضو الفاسد لمصلحة عموم 
E E at‏ اد یتر 3 تب على 
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تركه هلاك وتلف الجسد كله با فيه العضو التالف, فهذا مثل الفرد الفاسد في المجتمع» 
فالرّحمة بالآمّة والرّأفة بها أن يقام الحد إذا ظهرت الفاحشة» وإلا ترامت الشهوات 
بالأمّة إلى الميل العظيم والحلاك والعَطّب. 


۳۹۲ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


2ه 2ه ماحد لتر ل جر لاهسا ی ا ا و ق ر 
عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عمَرٌ يفط قال: کان رَسول الله مه يَآمْر بقتل الكلاب 


م 03 


كت ل الرزاه راط روباك تن كل ملا حتى إذ نا لتيل كلب اي من أَهْلٍ 
الْبَادِيَة يْبَعُها. (رَوَاهُ مُسْلِعُ). المرَيّة: تصغير المرأة. 

الشبهة: 

وماذا فعلت الكلاب حتى يؤمر بقتلهاء أليست أمة من الأمم؟! 

الجواب: 

أولًا: إن قراءة هذا الحديث فقط دون بقية أحاديث نبوية أخرى يعطي انطباعًا 
أن النبي وة أمر بقتل الكلاب لمجرد القتل» وهي لا ذنب لماء وهذا محال. لذلك 
فنحن لا يمكن أن نستدل على موقف الإسلام في مجال من المجالات من آية واحدة» أو 
من حديث واحد فقط دون باقي الآيات والأحاديث» ومن يفعل ذلك يكون كمن 
يقول بجزء من الآية كقوله قال فول لَلَمُصَزِيت »«الماعون: 5)» ثم يقول: إن الله 
يتوعد المصلين بجهنم 

ثانيًا: ورد هذا الحديث في صحيح مسلم "باب الأَمْرِ شل اللاب وَيَيَانِ نَسْحْهِ 
راد ري ايها و 

عن عَبْد اله بن ممل طيفك قَالَ: مر رَسول الله بال بقل الكِكاب ثم قَالَ: 
ما بَالْهُمْ وَيَالُ الْككلاب» نم رَحصٌ فى كُلْبٍ الصَّيْد وَكلْب العَتَم رشت 

ثالمًا: عن عبد الله بن مغل طفع عن الي 07 قال: «َوْلَا أنّ الكلاب أمَةٌ 
من َ الأَمَم لاأمَرْتُ بقَتلها فافتلوا کّ ا بَهِيم) (رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ) وأبو داود» والنسائي» 
وابن ¿ ماجه» وصححه الألباني). 

معنى الحديث أنَ الي بي كه إفناء أمةٍ من الأمم؛ وإعدامٌ جيل من املق 
حتى يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقية؛ لأنَّه ما من خلقٍ لله تعالى إلا وفيه نوعٌ من الحكمة 
NET‏ 


i 
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وقد جاء في أحاديث أخرى قتل نوعين غير الأسود البهيم وهما: 

١‏ - الكلب الأسود ذو النقطتين البيضاوين: 

عن جابر بن عبد الله خف قال: أمَرَنا رَسُولُ الله يَلعةبمَئْلٍ الكلاب. حَنَّى إن 
ِالأَسْوَدٍ البهيم ذي التّمَطْتَيْنِ فَإِنَهُ شَيْطَانٌ)( (رَوَاهُ مُسْلٌِ). (البّهيم): الخالص السواد. 
وأما النقطتان: فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه. 

ووصف الكلب الأسود بأنه شيطان ليس معناه شيطان الجن؛ بل معناه أنه 
شيطان كلاب» الشيطان في جنسه: لآن أعتى الكلاب» وأشدها قبِحًا هي الكلاب 
السود؛ ويقال للرجل العاتي: هذا شيطان بني فلان. أي مَريدهم» وعاتيهم» والشيطان 
ليس خاصًا بالجن» قال النه مَصَالَ: ( وَكَدَِكَ جلما ِكل بي عَدُوَ سَْطِينَ لاضن وَاَلْجِنَ 6 
(الأنعام: )١١7‏ فالشيطان ى) يكون في الجن يكون في الإنس» ويكون في الحيوان» 
فمعنى (شَيْطَان) في الحديث, أي: شيطان الكلاب. لأنه أعتها. 

؟- الكلب العقور: 

عن عائشة غا قالت: و الله اة : حمس قَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الل 
وَالَرّم: العْرَابُ وَالدَة وَالعَفْرَبُ وَالقأرَة وَالَْبُ العقُورَا(رَوَاه البُخَارِيٌ وَمُسْلِم). 

فقد أمر النبي رة بقتل الكلاب كلهاء ثم نسخ الأمر بقتلها باستثناء الكلب 
السود البهيم» وذي النقطتين؛ والكلب العقورء فإنه يجوز قتلها؛ لما فيها من الضررء 
ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيدٍ أو زرع أو ماشية. 

رابعًا: ذَّهَبَ بعض العلماء إِلَّ ا سود ولا َير إلا أن 
يَكُونَ عَقُورَاء مُؤوياه وَكَانُوا: الأمر بقل الْكلاب مَنْشُوح قله و: دلا كتّخِدُوا مَيْن 
فيه الرّوحُ غَرَضًاا (رَوَاهُ مُسْلِةٌ). وقد لَعَنَ مله من اد ًا فيه الوح غا( واه 
مُسْلِعٌ). فَعَمَّوَ1َ يحص كَلْيًا مِنْ غَيرِه. 

وَاحْسَجُوا كَذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح في الْكَلْبِ الَّذِي كَانَيَلْهَتْ عَطَنَاء قَسَقَاهُ 
لجل کر لله له ََفر لك وَقال يللة: في كل كد رَظبَةٍ أجره (روَاهُ بحاي 
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به 


ر بق 0 ر 


وَمُسلم). الو : فَإِذَا كَانَ الأَجِرٌ في الا : خْسَانٍ إِلَيّهه فَالوزْرٌ في الإْسَاءَةٍ 
أَعْظَمُ مِنْ قَْلِ 

وقَانُوا: إِنَّهُ لَيْسَ في قَوْلِهِ #4 «الْكلْب الأَسْوَدُ سَيْطَادٌ ن ما یدل عل قل لأ 

خامسًا: النهي عن اقتناء الكلاب يستثتى منه كلب الزرع» والصيد والحراسة 
(حراسة البيوت والمنشآت أو المواشي وغيرها) ويدخل فيه كل ما تدعو إليه الحاجة من 
تتبع آثار المجرمين» وكشف المخدرات ونحو ذلك» کا هو مضمون كلام بعض آهل 
العلم» ولكن ينبغي التنبه إلى الحذر من دخوله البيت لئلا ينجسه. 

سادسًا: بعض الناس يقتنون الكلاب في البيوت» يشترونها بمبالغ وثمن 
الكلب حرام فقد يبى لني بل عَنْ تَّمَنِ الْكَلْبِء (رََاهُ الْبُخَارِيّ وَمْسْلِمٌ). وينفقون 
في طعامها ونظافتها أموالاء ولعاب الكلب نجسء وهو يلعق أهل المنزل وأمتعتهم» 
ولو ولغ الكلب في إناء لوجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب» فكيف إذا علم 
المسلم مقدار ما ينقص من أجر الذين يقتنون الكلاب قال :| «مَن اقْتَى كلب إلا 
كُلْبَّ صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةِ نَمَصَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يَوْمِ قِيرَاطان) (ر i‏ 


ليه وََا إِسَاءَةَ | 


2 
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(5) ادعاء أن النبي 897 حاول الانتحار: 

الشبهة: ورد في صحيح البخاري أن النبي ول لما فتر عنه الوحي كان يصعد 
فوق روؤس الجحبال لكي يلقى نفسه من فوقها من شدة الحزن والجزع على انقطاع 
الوحي» فهل كان النبي وة يجاول الانتحار؟! 

Ny 
أوحتئ عل جرد التذكير ف وها هو نص الرواية ى) جاءت في صحيح البخاري:‎ 

نَم ليب وََقَه أن توه وك لوحي رة حى حزن الي له فيا بلق 

خنا نا وذ اک برک من توس شواجن الباليه مكل أزق برو ر كن 
قى نه تفس بَدّى لَهُ جِررِيلٌ فَقَالَ: ا َد َك ر رل ا ك 
SS‏ َة زجع دا طَالتْ عَلَيْ رة لوحي عدا لش ذلك قإدا أو بلِروَة 
جبل تَبَدّى لَهُ جبْرِيلٌ فَقَالَ لَه مِغْلَ ذَلِكَ. 

إن هذه الرواية التي استند إليها خصوم الإسلام ليست صحيحة.؛ رغم ورودها 
في صحيح البخاري؛ ولعل الإمام البخاري وغيره من أخرج هذه الزيادة أرادوا بذلك 
التنبيه إلى مخالفتها لما صح من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة. 

فالبخاري لم يُورِدْها على أا واقعة صحيحة» ولكن أوردها تحت عنوان: 
"البلاغات" يعنى: أنه بلغه هذا الخبر مجرد بلاغ. ومعروف أن البلاغات في مصطلح 
علماء الحديث أنها تجرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن. 

فهذا الجزء من الحديث الذي يُذكر فيه أن النبي اة ذهب كي يتردّى من 
رؤوس شواهق الجبال جاء في رواية معمر عن الزهريء والزهري- كما هو معلوم - 
تابي لم يُعاصر النبي وة أو يراه أو يسمع منه» فالواسطة بينه وبين النبي وا مجهولة 
ولم يذكر الزهري مَن أبلغه بهذه القصة» فتكون هذه الزيادة - التي فيها حاولة الانتحار 
ا 


ا 
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والحديث المرسل هو الذي يرويه التابعي مباشرة عن رسول الله ب 
والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف الذي لم يثبت» ولذلك هذه الرواية 
تسمى من: بلاغات الزهريء فالزهري قال: "فيا بلغنا"» والشخص الذي أبلغه بذلك 
مجهول» ولا يعرف هل هو عدل آم لاء وهل هو ضابط للحفظ آم لاء والعدالة والضبط 
من شروط صحة الحديث عند علماء الحديث» ومن ثم فحكم هذه الزيادة الإرسال» 
ومرسل الإمام الزهري ضعيف عند علماء الحديث. 

وقد روى الإمام البخاري حديث نزول الوحي أكثر من مرة في صحيحه دون 
أن يشير إلى هذه القصة» ولم يورد معها نص الزهري» والرواية التي ذكرت هذه الحادثة 
قد وردت مُدرجة في الحديث» فالبخاري نقل نصين مختلفين» الأول: حديثا صحيحٌ 
متصل السند عن عائشة معنا ليس فيه هذه القصة الباطلة» والثاني فيه زيادة ضعيفة 
للزهري لا سند لها. 

لكن هؤلاء المشككين ينقلون الثاني ويخفون الأول ولا يذكرون تضعيف 
العلماء لزيادة الزهري ليوهموا الناس أنهها حديث واحدّء وأن البخاري يصحح هذه 
الزيادة» ومن ثم يطعنون في النبي وإ أو يطعنون في البخاري وصحيحه. 

وخلاصة القول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. 

وقد وردت قصة محاولة الاتتحار هذه من طرق أخرىء كما جاء في "الطبقات 
الكبرى" لابن سعد» وسندها فيه محمد بن عمر - وهو الواقدي -». والواقدي عند 
نالحد اله تفيل أحادقه؛ قال ى بن من عه لن ةوقال 
عنه البخاري في كتاب "الضعفاء": «متروك الحديث»؛ وكذلك حكم عليه الحافظ ابن 
حجر في "التهذيب". 

وكذلك في "تاريخ الطبري" رواية مشابهة للسابقة عن عبيد بن عمير بن قتادة 
الليثي» وعبيد بن عمير ليس صحابيًا بل هو من التابعين» ولم يدرك النبيّ بإ فعندما 
يروي حديثًا عن النبي ب يكون حديثه مرسلاء والحديث المرسل من أقسام الحديث 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ۳4۷ 


الضعيف» وهذه الرواية فيها أيضا سلمة وهو ضعيف» وفيها ابن حيد الرازي كذبه 
جماعة من العلاء كأبي زرعة وغيره. 

وبهذا يتبين أن قصة حاولة النبي با التردي من فوق الجبل ضعيفة واهية. 

وإذا كان أعداء النبي محمد اء يستندون إلى قوله ممال: ( ملعك بجع َقَسَكَ 
ج ۶اتره إن لَرْ مُؤْميأْ هدا أَلْحَدِيثِ أَسَمًّا (الكهف: .)١‏ وقوله :لَك بح 
نك ألا E OS TOE EO O i‏ 
yT‏ کی د ا ا ر ترس رار وإعراضهم 
عن الإيان بالقرآن العظيم. 


۳۹۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


(۷( مه النبي آنه ووو بالسحر: 

حديثٌ سحر النبي يلكو حديث صحيح» وقد رواه البخاري ومسلم وغير هما 
من أئمة الحديث, وتلقاه أهل السنّة بالقبول والرضاء وم يُنكره إلا المبتدعة» وفيا يلي 
e‏ 


ره تب غيم په تور هر۶ ت 
E‏ سجر الت وا حى کان یل اليه أنه يمَعَل الَّْءَ 
و N E‏ س A aR e‏ 
وَمَا يَفْعلَه حَنَّى كَانَ ذَاتَ يَوْم 5 دّعاء» » وَدَعا نم قال «اشعرت ان الله افتالى فيما فيه 
ےا 2 هو 
سام ۶ ےو و 0ر ر جو د م ا و 


EEE E 
۰ ذَرْوَانَ».‎ 
کک ليها لبي بق ثم جع تقل لعايكا حِينَ رَجَعَْ : تَحْلَْا كَأنُّ رُمُوسُ‎ 

الشََّاطِينِ. فَقُلْتُ: «اسْتَخْرَجْتَة؟)» قَقَالَ: دلا امانا مذ سَمّاني اذ وَخَشِيتٌ أَنْ يُثِيرَ 


هه | سمه 


ذلك عل الاس سرا ت دُِنَتْ الْبثْرُ. (رَاه الْمْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 

مطبوب: مسحور. (مُشط): آلة تسريح الشعر. (مشاقة) أو (مشاطة): ما يسقط 
من الشعر نتيجة التمشيط. (وجف طلع نخلة ذكر): هو الغشاء الذي يكون على الطلع» 
أي: فوقه» وطرفه الذي يتخلق فيه» ويطلق على الذكر والأنثى » فلهذا قيده بالذكر. 

وأما ما أثير حول هذا الحديث من شُبّه فهي ليست جديدة في الحقيقة» وإنما هي 
شبه قديمة أثارها أهل الزيغ والابتداع من قديم الزمان» ثم جاء بعض المعاصرين 
فتلقفوا هذه الآرای ورددوها تحت تسعد تحکیم العقل» وطرح كل ما يتعارض ح 
مسلماته وثوابته» ويمكن تلخيص الشبه المثارة حول الحديث في ثلاثة أمور: 

الأول: أن الحديث - وإن رواه البخاري ومسلم - فهو حديث آحادي» لا 
يؤخذ به في العقائد» وعصمة النبي ا من تأثير السحر في عقله» عقيدة من العقائد فلا 
يؤخذ في إثبات ما يخالفها إلا باليقين كالحديث المتواتر» ولا يكتفي في ذلك بالظن. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳۹۹ 


والثاني: أن الحديث يخالف القرآن الكريم الذي هو متواتر ويقيني» في نفي 
إلى ا مال: وکال الطدلمُويت إن تیر ا 4 OS‏ 


ار کیت صرب آل الْأَمَئلٌ مَصَلُواْ فلا يَسْتَطِيسُونَ سَبيلآا » (الفرقان: م - 4): 
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وال ال خن مار يما يعر ييف د 0 
مون ا ی و ا E‏ 
(الإسراء .)٤۸-٤۷‏ 

والثالث: أنه لو جاز على النبي بإ أن يتخيل أنه يفعل الشيء وما فعله» لجاز 
عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغه. أو أن شيئًا ينزل عليه ولم ينزل عليه وهو أمر 
مستحيل في حقه با لأنه يتنانى مع عصمته في الرسالة والبلاغ. 

والجواب: قد تصدى أهل العلم ذه الشبهات» وأجابوا عنها با يرد عن 
الحديث كل تهمة» ويفند كل فرية: 

أو قاما ما يعلى بحببة أخار الآحاة» فإن الأدلة شاهدة من كنات الله 
وحديث النبي ب وأقوال السلف» بل وإجاعهم كا نقله غير واحد كالشافعي 
والنووي والآمدي وغيرهم - على الاحتجاج بحديث الآحاد» وقبول الاستدلال به 

ع 2 

في العقائد والعبادات على حد سواء» وهي أدلة كثيرة لا تحصى» وليس هذا مجال سردهاء 
وقد سبق الكلام عنها (. 

ويكفي وجود هذه الأحاديث في الصحيحين للجزم بصحتها وثبوتهاء وقد 
أجمعت الأمة على تلقي كتابيها بالقبول» وقد رُويت من طرق عدة في الصحيحين 
وغيرهماء وعن غير واحد من الصحابة نتم منهم: عائشة» وابن عباس» وزيد بن 
أرقم نہ » وغيرهم ما يبعد عنه احتهال الغلط أو السهو أو الكذب. 


(۱) انظر ص ۸۷-٦۳‏ من هذا الكتاب. 


f(0‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


كا أثبتها واعترف بصحتها رواية ودراية كبارٌ الأئمة الذي هم أرسخ قدما في 
هذا الشأن» وفي الجمع بين المعقول والمنقول كالإمام المازري والخطابي» والقاضي 
عياضء والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» والإمام ابن 
كثير» والإمام ابن حجر وغيرهم» فهل كل هؤلاء الأئمة فسدت عقوهم» فلم يتفطنوا 
إلى ما تفطن إليه أصحاب هذه العقول؟! أم أنه التسليم والانقياد» وتعظيم حديث 
رسول الله اة وعدم معارضته برأي أو قياس. 

ثانيًا: أما أن الحديث مخالف للقرآن فهو دليلٌ على سوء الفهم» لأن المشركين لم 
یریدوا بقوهم: وکال الطَدِيمُوت إن تَيَيَمرح إلا وجلا سيا ) أن النبي وو 
سّحر فترة يسيرة بحيث لم يتعلق سحره بأمور الرسالة والتبليغ» ثم شفاه الله 8» وإنا 
أرادوا بقولههم ذلك إثباتَ أن ما يصدّر عنه ما هو إلا خيال وجنون في كل ما يقول وما 
يفعل» وفيا يأتي ويذرء وأنه ليس رسولاء وأن ما جاء به ليس من الوحي في شيء» وإنا 
هو خيالٌ مسحورء فغرضهم إنكار رسالته يو وبالتالي فلا يلزمهم تصديقه ولا 
اشاعه. 





ولا ريب أن الحال التي درت في الحديث عرضت له بإ لفترة خاصة. 
وليست هي التي زعمها المشركون في شيء» فلا يصح أن يؤخذ من تكذيب القرآن لما 
زعمه المشركون دليلا على عدم ثبوت الحديث» فنحن عندما نؤمن با دل عليه الحديث 
لا نكون مصدقين للمشر كين ولا موافقين هم في| أرادواء لآن الذي عناه الحديث غير 
الذي عناه أولئك الظالمون» وإذا ثبت ذلك لم يكن هناك تصديق ولا موافقة هم. 

ثالثًا: أما ادعائهم بأن هذا الحديث يتنافى مع عصمة النبي بلك في الرسالة 
والبلاغ فإن الذين صححوا حديث السحر كالبخاري ومسلم وغيرهماء ومن جاء 
بعدهما من أهل العلم والشُرّاح» قالوا إن ما حدث للنبي ا إنا هو من جنس سائر 

5 ابي ¢ 
الأمراض التي تغرض لجميع البشرء وتتعلق بالجسم ولا تسلط ها على العقل أبدَاء وهو 
أمر يجوز على سائر الأنبياء لَه . ولا يَعْدو سحره عن كونه متعلقًا بظن النبي مالك أنه 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ٤١‏ 


يآتي أهله وهو لم يفعل» وهو في آمر دنيوي بحت» ولا علاقة لسحره بتبليغ الرسالة 
البتة. 

توما ران اتكريق الحديك انو كدي القران: الكزيي ميا إلى ني 
الله موسى يه من آنه تخيل في حبال السحرة وعِصِيّهِم أنهبا حيات تسعى» فهل 
ينكرون القرآن القطعي المتواتر؟! وهل تخيله هذا أخل بمنصب الرسالة والتبليغ؟! وإذا 
كان لا مناص هم من التسليم بيا جاء به القرآن الكريم» فلم اعتبروا التخيّل في حديث 
السحر منافيًا للعصمة؟! ولم يعتبروه في قصة موسى يه منافيًا للعصمة؟! 

لقد شاء الله 3# - وله الحكمة البالغة - أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء ليعلم 
الناس نهم بشر مثلهم» فلا يرفعوهم إلى درجة الآلوهية» وليزداد ثواب الأنبياء» وتعظم 
مناز هم ودرجاتېم عند الله تعالى | يلاقونه ويتحملونه في سبيل تبليغ رسالات اللّه. 
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(۸) مباشرة رسول الله صَِإَدَءَلدَووَعًِآ وس نساءه فى المحيض: 


ا چ 2 ع 2 م ساس دا گا و ل 

عَنْ عَائِعَةَ مضا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانًا إِذّا كا ا رشو اله ب0 
وا عل م ۴ر e o‏ ا چ وہ ا شه ےہ 86 2س 
أن راء أَمَرَهَا أن تر فى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثم يَُاشِرهَا لث: وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ رب کا 


كَانَ الت ملك يَمْلِكَ إِرْبَةُ. (رَوَاهُالبْخَارِيٌ رشني ٠‏ 

(ا )تيسن تنا (تَتَرِر) أ فقن ]راذا مع عاونا مها إلى 
الركبة فما تحتها. (قَوْرِ حَيْضَتِهًا) الَوْر: بفتح الفاء» وإسكان الواوء معناه: أوله» والمراد: 
وقت معظم الحيض وكثرته. (إِرْيَهُ) إربه: بكسر الهمزة مع إسكان الراء» ومعناه: عضوه 
الذى يستمتع به أى: الفرج» ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء» ومعناه: حاجته» وهى 
شهوة الجاع» والمقصود: أملككم لنفسه. فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع فى المحرم» 
00 0 


2 9 ر 


جضت فَانْسَكَلْتُ فَأَحَدْتٌ ياب 0 3 أنَقِسْتِ). 0 ا 
فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُفى الحَوِيلَة. (رَوَاهُ الْبْخَارِي). 

Rs aE 
فى خفية بتأن وتدريج. (أَنَفِسْتِ) بفتح النون» وكسر الفاء» أى: أحِضْتٍ يقال: نفست‎ 
المرأة إذا حاضت.‎ 


E 


ان الت ب گان نکی نی حَجْری و 


وعنْ عائشة سفغا 


VOA (CA Ar 500 
: القران (رَوَاه البخاري)‎ 


)١(‏ رُوِيَ عَنْ َه : ْن عُرَابٍ أَنَعَمةلَهُ حَدََُ ها سَألَتْ عَائَِةَ َلَتْ: اغات تح ولیت اورجه 
E‏ و 

إلا فراش وَاحِدٌُ» قَالَت: أخيرُكِ بها صَنَمَ رَسُولُ الله ولة. دَحَلَ لب 1 و اا فَمَضَى إِلَ مَسْجِدِهٍ - قَالَ 

عور سس 


بو او تذيى تشع بيو - فلم يتصرف على على عَيتى وَوْجمَه الي فل «ادْنى مِنى) . فَقُلتٌ: ّى 


اص ع - 
ا ام ار و 


حَاِضُ) . قَقَالَ : «وَإِنْء اكُشِفِى عَنْ فَخِدَيْكِ) . َكَشَفْتْ فَخِدَّ فَوَصَعَ حَدَهُ وَصَذْرَه عل فَحِدَىَ وَحَتَيْتْ عليه 
حتّی دفي ع َنام (رواه ابو داود» وضعفه الألباني). (مسشجد بَيته) أي المْوْضِعَ الَذِي اتحَدَهُ في البَيْتِ لِلصلاة. 
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الشبهة: 

هذه الأحاديث وما فى معناهاء مما يبين حدود علاقة الرجل بزوجته وهى 
حائضء والأحكام المتعلقة بحيضتهاء طعَنَّ فيه أعداء السنة بحجة أنها تطعن فى عصمة 
رسول الله يكو فى سلوكه؛ وتخالف بزعمهم القرآن الكريم» حيث ثبت أن النبيّ اليو 
كان يباشر نساءه وهن حائضات. 

وقالوا: هل ضاقت كل الأماكن واشتد الزحام بحيث يلجا النبي بإ إلى أن 
كى نى حَجْر عائشة غا ؟ تلك هى سنة الرسول التی کتبها البخاری» فما هى سنته فى 
القرآن؟ لقد مَالَ مَسَال: ( وَيسْعَنُوتلكَ عن المحيض هُلْ هْوَأدى فَأعْيرْلُوأ انه ى الْمَحِيض" 
المتطئرت>» (البقزة: 0957 

وقالوا: نحن نؤمن بأن النبي ب طبق هذه السنة التى فرضها الله 34 عليه 
أما البخارى فيؤكد من خلال أحاديثه أن النبي با لم يطبق شرع الله كك. ولكل إنسان 
أن يختار. هل ينتصر لله ورسوله» أم ينصر البخارى فى كذبه على الله 3# ورسوله ب ؟ 

الجواب: 

أولا: الإمام البخارى له لم يخترع» ولم يؤلف الأحاديث السابقة وغيرها 
الواردة فى بيان حدود علاقة الرجل بزوجته أثناء حيضتهاء والمبيّنة للأحكام الشرعية 
المتعلقة بفترة حيض المرأة. 

لقد نقل الإمام البخارى حل - ى] نقل غيره من رواة السنة - ما سمعه من 
شيوخه الثقات مما سمعوه من شيوخهم إلى أن وصل النقل إلى رسول الله ب أو إلى 
الصحابی الذى روى عن رسول الله وة . 

ولنا أن نتساءل: لماذا كل هذا التشنيع على الإمام البخارى» مع أن غيره من 
علماء الحديث شاركه فى رواية هذه الأحاديث المتعلقة بأحكام الحيض؛ والتى أوردثها 
جميع كتب الجوامع والسئن تحت اسم كتاب "الحيض"؟ فهل كل هذا الحقد الذى 


A 
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يظهر ونه فى حق الإمام البخارى جزء يسير مما فيه صدورهم نحو عدائهم ل 
المصطفى بكو ولرواتها من الأئمة الأعلام قدي وحديثًا؟! 

ثانيًا: ما نقله رواة السنة المطهرة» وعلى رأسهم الإمام البخارى» من الأحاديث 
المبيّنة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة أثناء حيضتهاء دين اح ذكره لتتعلم الأمة 
المراد بخطاب ريها: ل( وَسْكلتك عِنِ آلْمَحِيضَ قُلْ هُوٌ أذى َأعَمُوأ لَه فى الْمَحِيِضَ 

کا وی یھو ب عل او ا ا هيب لوبي بُ 

المت پر ) (البقرة: ۲۲۲). 

وفى البيان المنقول إلينا ما يبين عصمة رسول الله و فى سلوكه وهديه 
ومحاسن أخلاقه الباطنة مع أهل بيته على ما سيأتى بعد قليل. 

ثالً: ليس فى حديث مباشرة رسول الله بل نساته فى المحيض ما يتعارض مع 
قوله يَحَال: (مأعَيرْلُوأ آلِنَسَهُ في الْمَحِيضٍ ولا تَمَربوهنَّ حي يهر رك 6 بل فى هذا اديت 
وغوه لدان الفول لاذرة الكريية: 

وهذا البيان - كما هو معلوم - من مهامه يَ#كْةْ فى رسالته» لقوله تَحَالَ:(وَأَنزلن 
إِلِّكَ آلِكَرَ لين ناس مَا ميل لهم وَلعَلَّهُم يتتَكَرُوت » (النحل: 5 5)؛ فهل فى بيان 
النبي ا للآية الكريمةء ونقل هذا البيان بالسند الصحيح» ما يشوه سيرته العطرة؟ أو 
يطعن فى عصمته فى سلوكه وهديه كما يزعم أعداء السنة؟!! 

رابعًا: إن الآية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائض»› 
وعدم الاقتراب منهاء حتى تطهر من حيضتها. فهل الاعتزال وعدم الاقتراب هناء كما 
هو مفهوم عند اليهود؟ من إهمال الزوجة الحائض» واعتبارها نجسة» فلا يأكل ولا 
يشرب معهاء ولا يسكن معها فى بيت واحد؟ 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 0 
إن هذا السؤال ورد على لسان أصحاب رسول الله بء وهو وارد على لسان 

البيان القولى والعملى مع رسول الله وة بإباحة كل شئ من الزوجة الحائض إلا 
نس بْن مَالِكِ حنك أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذّا حَاضَتٍ الرأَةُ فيهم 1 يُوَاكِلُوهَا 
وَ1 ُجَامِعُوهْنَ فى الْبيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابٌ التَبِيّ مقو لني ملق انر الل َال 
ولوك عن ألْمَحِيضٍ قُلْ هو أَدى فَأعَمرلُوأ اسه فى الْمَحِيِضَ © (البقرة: 577). إِلَّ 
آخر الآية فَقَالَ سول اله 4 :«اصتَغوا کل شَْءٍ إلا التكاح). قَبَلَعَ ذلك الْيَهُودَ 
الا الرَجُل أن يَدَع من أَمْرا سنا إلا امتا في». 


ا 


E‏ قاو اق 4 e RE‏ ر 
فجَاءَ أسَيْد بْنْ حضَير وَعبَادْ بْن بشر فقالا: «يَا رَسُولَ النّى» إن اليهود تقول كذا 


NAN 


ے 
ہس ہے ہا 
¢ 2 


وَكَذَاء فلا تُجَامِعْهُن؟) تير وَجْهُ رَسُولٍ النّهِ لله حَنَّى ظَبَنًا أَنْ قَدُ وَجَدَ عَليهاء 
فَخَرّجَا فَاسْتَفبَلَه) هَدِيةٌ مِنْ لَب إِلَ البََىّ بلك فَأَرْسَلَ فى آنَارِهمَا فَسَقَاهُما فَعَرَهَا أَنْ 1 
تجِدْ عَلَيْه]. (رَوَاهُ مُسْلِهٌ). ٠‏ 

(وَجَدَ عَلَيْه)): أي غضب. 

قا نُجَامِعْهُنَ؟): أَمَكا نُجَامِعْهُنَ في المَيْضٍ يَعْنِي خلاهًا لِلَيَهُودِ؟ فهموا أن 
القرآن نزل بخلاف اليهود» فأرادوا أن يخالفوهم بأقصى ما يمكن, ولما كانت هذه 
المنادرة ایا حي ون ری فول ال : هعونو انه ف الْمَحِيِض » تَغَرَ 
وَجَهُ رَسُولٍ النّه ؛ وَلَيَدنْ في ذَلِكَّه فإن طريق النبوة بين الإفراط والتفريط» والعدل 
في الرضاء والغضب والصدق في الجد والهزل. (تَاسْتَفْبَكّهه) ية من لبن أي شتفي 
الین حص مع َة يا إل َسُولٍ الله ب88. ۰ 

فتأمل آمر رسول الله #4 : «اصتَعُوا كل سىء إلا التگاح»» إنها كلمة جامعة 
جاءت جوابًا عن موقف اليهود من المرأة الحائفض. وجاءت تفسيرًا وبيانًا لقول رب 
لو ا ا و ا د E‏ 


٦‏ كشف شبهات أعداء 1[آسنة 
دقردوهن حي و كد و لتعَمَرْلُوأ لياه في الْمَحِيِضَ »4 والمراد: اعتزالهن» 
0 نهن بال جاع مادام ا لحيض موجودًا. 
وهذا يعنى أن المراد بالاعتزال وعدم القربان» إنا المراد به الفرج فقط وما عدا 
ذلك من مُؤاكلة» ومُشاربة» واجتماع معهن فى البيوت» ومباشرتهن (أي لمس بشرتبن)» 
ونحو ذلك فهو حلال کا قال المعصوم ب : «اضتَعُوا کل سىء إلا التگاح». 
وتأمل NEE N E E‏ 
حضيرء لما طلبا الرخصة فى الوطء أيضًا تتميً) لمخالفة الأعداء: «إنَ الْيَهُودَ د تقول كَذَا 
وَكَذَاء فلا نُجَامِعْهُنَ)» فتغير وجه رسول الله مَلنَوِء لأن تلك الرخصة مخالفة لكتاب 
الذه كك باعتزال النساء فى المحجيض» وعدم قربانهن بالجماع. 
وعندما ظنا عتضد أن رسول الله يه قد غضب عليههما بعث فى آثارهما رسولًا 
ليحضرا عنده» فسقاهما من لبن جاء إليه هدية» فعرفا حينئذ أنه ;ي لم يغضب عليهم. 
وفى هذا الحديث النبوى القولى: «اضْنَعُوا كُلَّ شَئْءٍ إِلّا المَكاحَ». والذى جاء 
تفسيرًا وبيانًا للآية الكريمة» طبّقه رسول الله 5و عمليّاء فجاء بيانه للآية الكريمة 
ل ماعَمَرْلوأ انآ 9 ف الج یو و ق ت بيانًا قوليًا وعمليًا. 
خامسًا: ورد في كتب السنة أحاديث صحيحة تروي بيانه ب عملًا: 
٠.‏ طهارة جسد المرأة الحائض» وجواز النوم معها فى ثيابهاء والاضطجاع 
معها فى لحاف واحد. 
© أن الرجل إذا أصاب ثوبه شي من حيض زوجته وهى نائمةٌ معه فى 
اك تسمه عليه ]ل ا و اا و و 
ولا يتجاوزه» وإذا صلى مع ذلك - أي بعد الغسل - صحت صلاته. 
٠‏ صحة الصلاة فى المكان الذى توجد فيه المرأة الحائض. 
٠‏ جواز مؤاكلة الحائض» والآكل والشرب من فضلها. 


٠.‏ جواز تسريح وغسل الحائض رأس زوجها. 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۷ 


أن ذاتها وثيابها على الطهارة» مالم يلحق شيئًا منها نجاسة. 
وکل هذا منه پا للبيان التشريعى الذى هو من مهامه فى رسالته» وليس الأمر 
كا يزعم أعداء عصمته» بآن الأماكن ضاقت به حتى لأ إلى حجر عائشة ا يقرأ فيه 
القرآن! 
سادسًا: مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهى في فترة الحيض أو النفاس على 
ثلاثة أقسام: 
أحدمًا: أن يباشرمًَا بال اع في المج هدا حرا م باع 00 وبِنّصٌ 


ص عضرت م هدس صا وو أ 2 
القَرآن الْعَزيزء قال تَمَالَ: وك کوک عن المحيض فل هو أدى فَاعَترْلوا لاء 
۶ے د کے ك ےھ یی یی ن هدح جا سر ع سر مو مور 
ال ولا دقر فر وهن SR KE‏ ڪت الله إِنَّ أ 


2 


لوين حًا لمطم کک (YY:‏ 

الق مم الي الجا شّرَة فيا قَؤْق السّرّة وََنْت الرُكبّة بِالْقَبْلَةِ َو المحَاتَقَة أَوْ اللّمْس 
N‏ 

اأ الغَالث: القافرة ف ناه ق ا 
اختلف العلماء في جوازه. فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب 
إلى جوازه الإمام أحمد. واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية. قال النووي: هو 
الأقوى دليلًا وهر المختار. 

وَالأَوْلَ للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس 
ثُوبًا تستر به ما بين السرة والركبة» ثم يباشرها فيا سوى ذلك. 

سابعاة هذا بان وول الله باه قولًا وعملا لقوله تََالَ: (مَاعمَرْلُوأ ليآ فى 
لْمَحِيِض ولا نَفَربوهنَ حي طهر E aa E E AE E‏ 
أصحاب رسول الله ا قدي ورجعوا إليه» وعنه يسأل كل مسلم ومسلمة إلى يوم 
الدين. 


ا 


°۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


فليختر كل إنسان لنفسه؛ إذا حاضت أخته» أو زوجته» أو أمه» أو خالته» أو... 
الخ هل يعتزهن فلا يڙاکلهن ولا يشارہن ولا يساکنهن فى بيت واحد - کا هو حال 
اليهود - أم يكون له قدوة وأسوة بسنة وسيرة المعصوم ي ؟!! 

إن سنة وسيرة رسول الله وإ فى معاملة المرأة الحائض تمثل قمة التكريم 
للمرأة» كى! تمثل عظمة أخلاقه» وعصمته با فى سلوكه مع أهل بيته» إذا أصابين ما 
كتبه رب العزة على بنات آدم. 

فالمرأة فى فترة حيضتهاء تكون شبه مريضة أو مريضة يصيبها توعك وآلام 
تجعلها تشعر فى تلك الفترة بال بوط والضيق. كما أن معظم الرجال يشعرون بالاشمئزاز 
والنفور من الرائحة الشهرية المرافقة للطمث. وقليل منهم الذين يشعرون ببهجة 
وانجذاب. وشم هذه الرائحة الشهرية لا يقتصر على منطقة الأعضاء الجنسية» بل تمتد 
فى معظم النساء إلى إفرازات الجلد والنقس» وكل هذا ولا شك مما قد يفسد العلاقة بين 
الرجل وأهله فى تلك الفترة التى تعترى المرأة شهريًا. 

فهل تعتزل - أخى المسلم - زوجتك الحائض ف تلك الفترة» فلا تُؤاكلهاء ولا 
تُشاربهاء ولا تُساكنهاء فى بيت واحدء مما قد يزيد الجفاء بينك وبين زوجتك؟ أم تمتثل 
لسنة وسيرة المعصوم وا مع أهل بيته فى تلك الفترة التى تحيض فيها المرأة؛ فيكون 
لذلك أطيب الأثر فى العلاقة بينك وبين أهل بيتك» ويكون لك الأجر والهداية» 
والفلاح» جزاء امتثالك وطاعتك لله كك ولرسوله وة ؟ اختر لنفسك ما شئت. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۹ 


(9) شبهة طواف النبي 727 على نسائه: 
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عدن أن بْنّ مَالِكِ خينعك قَالَ: «كَانَ التپ بال يدور على 
كانه ى' الشاعة الوا عدة ف الي وَالَّاِ وش إِخُْدَى عَشْرَة». قَالَ: قَلْتُ لح 


عو عه 


«أوَكَانَ يُطِفَهُ؟)» قَالَ: ١كُنا‏ تتَحَدَّثْ أَنَهُ أغطِي قَوَة تَلاِينَ». (رَوَاه الْبْخَارِيُ). 


هه 
03 2 
ي و ي 


وني رِوَاية عَنْ فاد ن اس بى مالك حَدَتَّهُمْ َنب الله 8 كَانَ طوف على 
نِسَائِه فى اللَّيْلَِ الْوَاحِدَةِء وَلَهُيَوْمَعِذٍ تِسْحُ نِسْوَةٍ. (رَوَاه الَُْاريّ). 

الشبهة: 

هذا الحديث الذي يبين ما اختص به رسول الله مله دون غيره من الناس» 
ويبين عدله ب بين أهل بيته» يطعن فيه أعداء السنة النبوية بزعم أنه يسهم في تشويه 
صورة الرسول رة ويطعن في عصمته في سلوكه. حيث يجعل الحديث - بزعمهم - 
من رسول الله يو رجلا مهووسًا بالجماع» كما زعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن 
الذي يبيّن أن النبي وإ كان يقضى ليله في قيام الليلء وقراءة القرآن والعبادة» ويقضى 
نماره في الجهاد ونشر الدعوة. 

قالوا: من أين لأنس بن مالك خينعك أن يعرف أن رسول الله يدينه كان يجامع 
إحدى عشرة زوجة في ساعة واحدة؟ فهل أعلمة رسول الله بلي أم كان حاضرًا ؟ 

الجواب: 

أوا: إن كثرة أزواجه يَأ يشترك فيها مع من سبقه من الأثبياء كا قال َال. 


8# کے کے روجا ع 


( وَلْمَد أَرَسَلَنا سلتا رسلا من لكف وحعلتا هم ار جا ودرية €(الرعد: 38 ). 


لل 


ثانيا: ورد ل ين أن داود اق ات لدی ان هام وعروة 
َّ ء 2 r‏ و ر ہہ س سه 
عَنْ بيه قَالَ: قَالَّتْ عَائِسَة: «يَا ابن آخټی» کان رسول الله لا یقضل بەد 
9 22 6 ° پد رس r‏ ت اق e‏ 2 با کو کے ی ا ا ہو 
بض فى الْقَسْم مِنْ مُه عِنْدَنَا وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وهو طوف عَلَيْنَا جمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ 
OR‏ 2 - 5 الحم عر ل کک و و م 


5:٠‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ففي هذا الحديث نَصٌّ صريح يبين لنا حقيقة طوافه © على نسائه جميعًا في 
الساعة الوحدة من الليل والنهار» إنه طواف حبء من غير أن يحصل جماع أو استمتاع» 
حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ى| هو ظاهر كلام عائشة طعا . 

ثالعًا: لا يتعارض هذا مع ظاهر حديث أنس خيش في أن حقيقة طوافه َل 
على نسائه جميعًا بججماع, إذ الجمع بينهها حينئذ يكون» بِحَمْل المطْلّق في كلام أنس على 
المْقِيّد في كلام عائشة» أو بحمل كلام عائشة على الغالب» وكلام أنس على القليل 
النادر» فلا مانع من آنه و إذا طاف على نسائه جيعًا في بعض الأحيان يكون بجماعهن 
جميعًاء وتكون له ي القدرة على ذلك. 

رابعا: کون الله تعالى حص نبينا بجعل تلك القوة كقوة ثلاثين من الرجال مما لا 
يمنعه شرع أو عقلٌ» ما دام أن مطلق القوة على إتيان النساء ممدوحٌ لا نقص فيه بل هو 
من الكمال. وعليه» فإن أعداء السنة إما أن ينكروا كون النبيّ با له القوّة على جماع 
نسائه» فقد أنكروا ما هو كال مستّحقٌ له فضلًا أنه يلزمهم مع ذلك وصفه بالنتقص 
وهو عدم القدرة على جماع النساء» مع ما صح لدى الجميع من كثرة نسائه ;اء وكون 
جماعهن من حقوقهن التي لا بد وأن يكون ,َك معنيًا بأداء تلك الحقوق؛ إذ هو أعدل 
الناس وأتقاهم لربه تبارك وتعالي» وبالتالي فلن يستطيع هؤلاء إنكار وجود مطلق القوة 
في النبي با على جماع نسائه؛ لما سيلزمهم من سلبه الكمال ووصفه بالنقص. 

وإما أن ينكروا التخصيص بأنه أعطي قوة ثلاثين» فنطالبهم بدليل الاستنكار 
لذلك؛ إذ ليس في الشرع ولا العقل ما يمنع مثل هذا الاختصاص؛ سي وأن اختصاص 
النبي بلي ببعض الكالات من دون البشر ما لا ينكره إلا جاحد» وعليه فاختصاصه 
بتقدير معيّنِ لما هو كال في أصله لا نكارة فيه» وبالتالي فلا وجه لهذا الاستنكار. 

وإما أن ينكروا انشغال النبيّ مَلكة بمثل هذا الأمر في حين أن عليه من 
الواجبات في الليل والنهار ما فيه شغلٌ عن ذلك. 

والحاصل أن الحديث إنما ذكر حصول هذا الأمر في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار» والساعة هي المقدار من الزمان على عرفهم» وليس المقصود بها ما تعارف عليه 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۱۱ 


الناس اليوم من مقدارهاء غير أن تعبير الصحابي بكون ذلك ساعة واحدةً من مقدار 
زمان الليل والنهارء يدل على قلّتها عند إضافتها إلى زمن الليل والنهار» و 'الواو "هنا 
قول الصحابي: يِن اليل وَالتهار» , بمعنى "أو" ك| لا بخفى ورود ذلك في اللغة. 

ك 
ES‏ - بالقول والفعل - إلى جانب ما تقتضيه الحياة الزوجية من رعاية 
واهتمام وتلطف وقد كان بإ يقضي ليله في القيام وقراءة القرآن والعبادة» ونهاره في 
الجهاد» وكان عمله ب متواصلاء ولم يؤثر هذا في جميل معاملته مَك لزوجاته ولم 
يحجبه عن الوفاء بحقوقهن عليه. 

خامسًا: من حنق هؤلاء القوم علي السنة وأهلها أنهم يقولون ويتساءلون: ما 
الذي يعود على الأمة من نفع إذا علمَّت أن النبي كان يتمتع تع مبذا القدر من القوة» وكيف 
تسنى لأنس بن مالك أن يعرف هذا؟ أأخبره به النبي ب أم أخبرته زوجاته» أم 
تجسس أنس على النبي وا ؟! 

والجواب: أن كثرة الجاع والقوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة معجزة من 
معجزاته بإ والقوة على الجاع تدل على صحة البنيةء وقوة الفحولية» وكال 
الرجولية» مع ما كان فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. 

والنبي ب لم بترك شاردة ولا واردة من أمر الدين إلا وقد بيّنها لأمته؛ لذا 
وصلت إلينا سنته ا القولية والفعلية والتقريرية» لكن هناك أمورًا لا نعرفها إلا من 
خلال حياته الخاصة» ولا يخبرنا بهذه الأمور إلا الأقربون من النبي وة مثل زوجاته 
وخدامه. 

ومن ثم فليس من المستغرب أن يخبر النبي ا بم| يحدث بينه وبين زوجاته» أو 
يفصح بقوةٍ منحها الله إياه في النكاح» طالما أن في ذلك إفادة لأمته» فليس في حياة 
النبي اة الخاصة ما يشوه سيرته العطرة» وليس في رواية رواة السنة من الصحابة 
والتابعين ومن جاء بعدهم وصولا إلى أئمة المحدثين كالبخاري ومسلم - عن حياته 


۲ كشف شبهات أعداء آلسنة 


الخاصة ما يدعو إلى الحرج؛ لأنه ي معصوم في سلوكه وهديه» وما ينقل عنه من 
حياته الخاصة دِيرٌء وللأمة فيه القدوة والأسوة الحسنة. 

وليس أدل على ذلك مما ورد من اختلافهم في جواز القبلة للصائم؛ وفي طلوع 
الصبح على الجنب وهو صائم» فسألوا أم المؤمنين عائشة غا » فأخبرثهم أن ذلك وقع 
من النبي وة فرجعوا إلى ذلك» وعلموا آنه لا حرج على فاعله(. 

وهذا التقل ل يخصه وة في حياته الخاصة» حث عليه» وكان بإذنه 
o‏ إن رَجُلًا سَأَلَ رَسُولٌ اه واا عن 
الرّجُلٍ حجَاِعٌ ْله نَم ِل " هَل عَلَيْه) الْفْدلَء وَعَائِمَة جَالِسَة. 

فَقَالَ اه «إنَّ لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَ تَغْتَسِلُ). (رَوَاهُ مُسْلِة). 

کا دل على أن هذا النقل من الدين قوله تعال: (وعاشروهن بالمعروف فإن 

کرهتموهن فعسۍ أن تکرهوا سينا عل لَه فيو حب ميا )(النساء: ۳١)ء‏ فهذا 
ص قرآني صريح يأمر بحسن صحبة الزوجة بكل ما تعنيه كلمة المعروف. ومعلوم أن 
مراد الله في كتابه من مهامه 27 لقوله تَمَالَ: (وَأَلَاإِكَ ألركْرَ لَِبَينَ لِلنّاس ما ثرْلَ 
لم 6(النحل: 5 5). ومن هنا: كان نقل هذا البيان في الحياة الخاصة لرسول الله ملك 
قولا وعملا دين واجبٌ ذكرٌه لتتعلم الأمة المراد بخطاب رما 34: (وكاشروهنً 
ِالْمَعْرَوف 4» ولذا ذكر العلماء من حكم كثرة أزواجه وة : 


جيل ج 


)١(‏ عن أب بَكْر بْنِ عَيْد الرَّحمَنِ بْنِ الْحَارثِ بن هِضّام أن أََاهُ عَبْدَ الرّحمَنِ أ خب موان أ عَاِقَةَ وم سَلَمَة 
حبرا ن رول الله پا کان يدر که الجر وهو جنب من آهل ثم يَفْتَسِلٌ وَيَصُومُ. (رَوَاه البْخَارِيٌ): 
وعَن إتراهیم عَن السود ال الَف تا وروق إل عة حت مفلا ا: گان رول ال بلق افر 
وَهُوَ صَائِمٌ؟» قَالَتْ: «نَعَمْ وَلكِنَّهُ كَانَأَمْلكَكُمْ لإزيه). (رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

(۲) أكسل الرجل وكيمل - بكسر السين - إذا ضعف عن الجماع. 


كشف شبهات أعدآء [آآسنة كول بعض آلأْأحاديث مع 


« تقل الأحكام الشرعية التي لا يطَّلع عليها الرجالء لأن أكثر ما يقع مع 
الزوجة نما شأنه أن خفن مثلة. 
« الاطلاع على محاسن أخلاق رسول الله مَل الباطنة» فقد تزوج با 
أم حبيبة بنت أبى سفيان وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية بنت حيى بن 
أخطب. بعد قتل أبيها وعمها وزوجها. فلو م يكن وة أكمل الخلق 
في خلقه لَتَمَرْنَ منه! بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع 
أهلهن. 
وفيها سبق من حِكّم كثرة أزواجه وغيرهاء تأكيدٌ لعصمته 82 في سلوكه 
وهديه مع أزواجه الأطهار لآنه إذا كان ما يقع مع الزوجة ما شأنه أن يختفي مثله عن 
الناس» لما فيه من نقص في قول أو عمل» فهذا بخلاف رسول الله و لعصمة الله كك 
له» فقوله وعمله مع آهل بیته کله کال» وما تقتدی به الأمة. 
سادسًا: ليس للناقل لخصائص رسول الله وة من رواة السنة والسيرة أي 
دخل فيها سوى النقل» وأداء الأمانةء أمانة الدين» فإذا ادوا هذه الأمانة كان هم خير 
الجزاء من ربهم» والشكر الجميل مناء لَِ) أدوا إلينا من الدين. 
أما الافتراء عليهم والزعم بأنهم يتدخلون في ينقلون. ويجعلون من النبي وا 
قوة في الجماع لا يعرفها أشد الرجال فحولة ... إلخ. فهذا محضٌ كذب عليهم لا دليل 
عليه» ونكران لجحميلهم وفضلهم» واستخفاف بعقل القارئ. 
سابعًا: ليس في الحديث كما يزعم أعداء السنة» ما يتعارض مع كتاب الله كك 
ويشغله لو عن قيام الليل متهجدًا لربه كك كَلَتكَالَ ( وَمنَ أيّلٍ فَتَهَجَّدَ يه ا 


ر لے ر تو بن “يعن .تر 


لك عَم أن بك ربك اا ر الس ۷۹ كال قال :7ن ريك جل أنك تكو 
دن ن نى أل قوفل وطايقة مَنَ ايبن مَك 6(المزمل: .)7١‏ لأن الحديث واضح 
وصريح في طوافه مالو على نسائه في ساعة واحدة من النهار أو الليل» والساعة: هي 
قدر من الزمان» والساعة هنا: هي حق له باي ولأهل بيته ب ولا تشغله عن حق 
ربه ک» ولا عن حق رسالته» ونشر دعوته. 


5:١‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


وقد کان رسول الله اټ في سیرته یعطی کل ذي حق حقه» فستته و هي 
خلافها فقد ضل. ولانه پډ لا بخالف قوله عمله» کان طوافه على نسائه جیعًا سواء 
بمسيس أو بدونه» من العدل بإعطاء كل ذي حق حقه»ء بدون أن يشغله ذلك عن حق 
ربه كبك. 

فلم يكن النبي اة يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرّاء وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع صل من النهار ثنتي عشرة ركعة. فَعَنْ عَابْشَةَ ليها 


ا 


ن رَسول الله پو کان إِذَا 
ف 0ك يدك > ركم e‏ 5ه 2ه 0 ع > ركس وه 222 سد تھ 
فانته الصلاة مِنَ الليل من وَجَع أو غيره صَلى مِنّ النْهَارٍ ثنتئ عشرّة ركعة. (رَوَاه 


ا 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 4 


)٠١(‏ شبهة أن الرسول +50 يشتم: 
عَنْ عَيِعَةَ نا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَ رَسُولٍ الله 88 وَجْلَانِ مكلاه سىء لا 
رق فاق تباذ ی و ا ار اس أ 
ابر َي شَيْنَا مَا أَصَابَُ هَذَّانِ؟» قَالَ: «وَمَا ذَّاكِ). قَالَتْ: قَلْتُ: «لء: د 
ت أ 


١أَوَمَا‏ عَلِمْتِ مَا مَارَطتُ عَلَيِْ وَيَ قُلْتُ اللَّهُمَ إن 
سه فاسعله له کا واخ ا 


ا 


اتک پو :للم انما أا قر فاي 
ا قَاجْعَلها له ركاه وَرَحْمَةَ. (رواه 


ل نما آنا بَهَرٌ أَْصَى كَمَا يَرْصَى الْبَشَرْ 

غْضَبُ كما يَعْضَُ يَعْضَبُ الْبَكرْ فَأيُما أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيِْمِنْ أمّى بدَعْوَةلَيْسَ لا ًا بأَهْلٍ 
ن عله E‏ رة و فُرْبَةٌ يُقَرَيْهُ يها مِنْهُ يومَ الْقِيَامَةِ) ٠(رَوَاه‏ مُسْلِمٌ). 

الشبهة: 

هذه الأحاديث التي تبيّن كمال شفقة رسول الله وا على أمته» طعن فيه أعداء 
السنة المطهرة» وزعموا أا أحاديث موضوعة» وفيها تشويه لصورة الرسول وا 
وطعنٌ في عصمته ونی سلوکه وهدیه» إذ م یکن با فاحشا ولا متفحشًاء ولا لعانًا ولا 
سبابًا. 

الجواب: 

آ ر نيك وف ف وة ج ما م 

ثانيا: النبي محمد وة قال إن أنا بشر ومن صفات البشر الغضب والرضا 
وغيرها من الصفات. قال تعال: ( فل إتما أا بسر منک بو إل أا لهم له وكيد 
(الكهف:١١١).‏ وغضب موسى به على أآخيه هارون وأمسكه من 

أ 


٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


وتن لا تیت ہے الد ولا ججْحَلن مَمَ ألْمَوَِ ألما لظلمينَ ) (“ (الأعراف »)٠٠١‏ 


فهل من عادة ا لكا الإمساك برأس أخيه وجره إليه؟؟!! وهل هذه صفه دائمة 
لموسى طَتَم ؟؟؟!! مع العلم أن كلاهما نبي. 


إذّا لا يمكن الحكم على حدث وقع وله تفسيره بالقول إن الرسول ب لعا 
سَبّابِ» قال أنس بن مالك فضت الذي كان خادم رسول باو وملازما له: «) يكْنٍ 
التب ولو سَبَابَا وَلَا قَحَّاشًا ولان كان رل لاخدا عد الا ما لك ت 
جَبِينهُ). (رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ). 1 

(َرِبَ جَبِينهُ) أصابه التراب ولصق به وهي كلمة : تقولا العرب ولا تقصد 
معناها. وقيل معناها الدعاء له بالطاعة والصلاة. 


(۱) قال رَسول اللہ پا : «لَيْسَ الَبَرَُالْمُعَاََ إن الله عَرّ وجل أَخبرَ مُوسَى بم صَنَع مهفي الجر 
َلَمْ يلق الْأَلْواحَ قَلَمّا عَايَنَ ما صَتَعُوء أَلْقَى الْأَلَْاحَ حَ فَانْحَسَرَت) (رَوَاهُ أَحمَدُ وصححه الألباني). 

إن إلقاء الألواح لا يقتضي إهانتهاء ولا إهانة كلام الله تعالى» وحاشا لنبي من الأنبياء ب أن يستهين بكلام 
الله» وكيف يستهين به وهو الذي يبلّغه ويدعو إلى تعظيمه فهو أولّ بالتعظيم له من غيره؛ ولكنه عندما رأى 
قومه على ما رأى من عبادة العجل غضب غضبًا شديدَاء فعجل بوضع الألواح تفظيعًا لفِعْل قومه. فليس في 
الأمر إلا العجلة في الوضع الناشئ من الغيرة لله - سبحانه وتعالى - كا هو واضح من حديث الرسول يأو 
تون 80 رع راع و عولد زيار او نسيل E‏ 
كلظ ا ر ا ع و ا 
5 موس أن أرضعية ادا مُت عَلَيِهِ الق ف الو وآ اف ولا ريإ نا راڈ جك وجاعوۂ مرت 
المرسلرت €(القصص: ۷). 

وما جاء من أن بعض الألواح قد انكسرت» فلم يكن قَصدٌ موسى جه أن تنكسر» فما حدث هو أن الغضب 
NE E SG‏ 


يج ساس صاخ 26 ل 


ولأنه تلقاها من ربّه كِنِكَ الذي غضب لانتهاك حرمته؛ قَالَتََالَ:( وَلَمَا سكت عن مُومى الْحَضَب أحَذَ ألا لواح 


ا 
لس وساف لز بيرم ء رو 


وَفِ شْتَحَتها هُدَى وَيَحمَةٌ لذن هم رهم هبون € (الأعراف: .)٠١ ٤‏ 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۷ 


ثالتًا: هذه الأحاديث مُبة لما كان عليه ب من الشفقة على أمته» والاعتناء 
بمصالحهم» والاحتياط هم» والرغبة في كل ما ينفعهم» وأنه إنم| يكون دعاؤه عليه رحمة 
وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلّا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه» وكان 
مسل]ء وإلا فقد دعا با على الكفار والمنافقين» ولم يكن ذلك لهم رحمة. 

رابعًا: فإن قبل: كيف يدعو يأك على من ليس هو بأهل الدعاء عليه أو يسبه أو 
يلعنه ونحو ذلك؟ فالجواب: ما أجاب به العلماء من أن المراد من ليس بأهل لذلك عند 
الله تعالى» وفي باطن الأمرء ولكنه في الظاهر مستوجبٌ له» فيظهر له بإ استحقاقه 
لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو إل مأمور بالحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر. 

والوجه الثاني: أنه اة أراد أن دعوته عليه» أو سبه» أو جّلده» کان ما خبر بين 
فعله له عقوبة للجاني» آو ترکه» والزجر له با سوى ذلك فیکون الخضب لله تعالی» بعثه 
على لعنه وسبه» ولیس في ذلك الغضب خروج عن شرعه» وعصمته في سلوکه وخلقه» 
بل ني ذلك كال خلقه» ودلالة على بشريته وا . ومع ذلك» فمن کال شفقته» وخلقه 
على أمته» سل ربه كك أن يجعل دعاءه مغفرة ورحمة لمن دعا عليه من أمته. 


1۸ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


)1١(‏ خلوة النبي صا هعالو وسار بامرأة من الأنصار: 

عن أَنّسِ بْنَّ مَالِكِ <نعك قَالَ: «جَاءَتْ امرَاً َمِنْ الأنْصَارِ ِل رَسُولٍ الله لله و 
وَمَعَهَا ص صب نا فَكَلَّمَهَارَسُولُ الله يلل فَقَالَ: «والدِي نَفْيِي بِيَدهِ إِنَحُمْ أَحَب الا 
ا مَرّتَْن. (رَوَاهُ المُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 

الشبهة: 

ببذه الرواية طعن أعداء السنة فى صحيح الإمام البخارىء وأوهموا القارئ بأن 
ات يطعن فق عصسمة ر و فى لوكا و ا ا 
الرواية أنه يلو خلا بامرأة» ثم قال: «إِنَكُمْ أَحَب الاين إِكّ). 

وقالوا: والرواية تريد للقارئ أن يتخيل ما حدث فى تلك الخلوة التى انتهت 
بكلات الحب تلك» وذلك ما يريده البخارى بالطبع. 

الجواب: 

أولا: يقال لمن يريدون الطعن والتشكيك فى صحيح الإمام البخارى. لسقط 
مكانته كأصح كتاب بعد كتاب الله كك ولتسقط بسقوطه كل كتب السنة التى تليه» إذ 
هو بمثابة الرأس» لكتب السنة» وبسقوط الرأس يسقط كل الجسدء يُقال لهم: إن كنتم 
صادقين فى دعواكم تنزيه الرسول وإ ما يشكك ف سيرته العطرة» وأخلاقه العظيمة 
وعصمته فى سلوكه» وإن كتتم حقا أهل علم» وبحث عن الحقيقة فلاذا تعمدتم عدم 
ذكر اسم عنوان الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟ ولماذا تجاهلتم ما 
قاله شراح الحديث فى بيانهم للمراد من الخلوة» وكيف كانت تلك الخلوة» ولماذا اختلى 
بها النبي ملكو ؟ 

نعم تعمدتم عدم ذكر ذلك تلبيسًا منكم وتضليلًا للقارئ» ولأنكم تعلمون کا 
تعلم الدنيا بأسرهاء أن فقه الإمام البخارى فى تراجم أبوابه» التى أعيا فحول العلماء 
حل ما أبداه فى هذه العناوين من أسرار! إنكم تعلمون أنكم بذكركم عنوان الباب» 
ینکشف سریعًا کذبکم وتضلیلکم! کا آنكم تجاهلتم ما قاله شراح الحديث من أئمة 


کكشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۹ 


المسلمين! والنتيجة من تجاهلكم كل ذلك أنكم سفهتم عقول أئمة المسلمينء 
واستخففتم بعقل القارئ لكم. 

ثانيًا: تعالّوا بنا لنظهر للقارئ ما حرصتم على كتانه؛ ولنترك له الحكم بعد 
ذلك؛ فيمن الصادق البخارى أم أنتم؟ ومن الطاعن والمشكك فى عصمة النبي و 
البخارى أم أنتم؟ ومن المحترم لعقل القارئ البخارى أم أنتم؟. 

ما اسم عنوان الباب الذى ذكر تحته الإمام البخارى هذا الحديث؟ 


أن رر 


الإجابة: «باب ما جو لو الرَجل بارأ عِنْدَ النّاس». 
ال الات بن سجر شرج هد ران ب ن ف 1 
E‏ يَسْمَعُونَ كلامه إِذَا كا 
حافت بو گالتَيٰء الد ت سمحي الْراَة مِنْ ذکرو بن الناس. 

وأ الصف كله في الَرجة (عند اللاس) من قله في عض طرق الحييث: 
الََلا يها في بخض الّرق َو في بض السكك» وَهِيَ الطرق المأوكة الي لا نمك 
عَنْ مُرُور النّاس غَالِيًا. 

ا ل الامو 
کا ا6ا نادم هل عع ی یر قم له وبمل ما دار 
E‏ 

... وني الحديث مَْقبة لِلاَنْصار .. 


«أَيْ لا 
ن ب 


5 كشف شبهات أعداء آلسنة 


وَفبهِ سَعَة حِلْمه وَتَوَاضْعه يك وَصَبْره عَلَ قَضَاء حَوَائج ج الصَّغِير وَالْكَبِي 
دف أن اوه ار لأت برا دح في لين عند أشن الي ولك الأثر ك 
قا ت عَائْسّة: «وَأيَكُمْ يَمْلِك إزبه كه كَانَ م8 يَمْلِك إِرْبه) (©. 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الي سا «مَذِه المرْأة إِمَا 
1 له كم ليم وها وَإِما اراد بالخْلوَة نا سَأَلَنْهُ سُوَالَا حَفِيًا بِحَضْرَةٍ ة تاس» و1 
يَكُنْ خَلْوَة مُطْلَقَة وَهِيَ الخلْوَة لهي عَنها». 

وروی مسلم عَنْ نسي ن أن ا کان 
الله إِنَ لي إِليِكَ حا ل ايا أمَ فلَانٍ انظري 
حَاجَدَكِ»» فَخَلَا مَحَهَافي بَْض الطَرْقٍ حَبَى فَرَعَثْ عْتَ مِنْ حَاجَتِهًا. 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من (صحيح مسلم): ' قوله: (حا 
عا في بض الطَرق) أي وَقَفَ مَعَهَا في طريق مَسْلُوك لِيَقْضِيَ حَاجتها وَيفتِهَا في 
او وََيَكُنْ يکن ذلك من ا رة باحق ن هَذَا كَانَ في مر الاس وَمُشَاهَدَتِمْ إِيّاهُ 
وَإيَّاهَا لَكِنْ لا يَسْمَعُو نَ كَكَامَهَاء لان مَسَاليَهَا : ما لا يُظْهرٌة)20. 

ثالعًا: ليس فى قوله: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده إِنَّكُمْ أَحَبُ الاس ي مَرَئَيْنِه ما يطعن 
فى عصمته 27 فى سلوكه وهديه. لأن هذه الكلمة قالها النبي يك جهارًا على ملأ من 
الاس لشناء وضبيان من الأنضان كانوا مقبلين من عرسمن: 

يدل على ذلك ما أخرجه البخارى عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ فته قَالَ: ١أَبْصَرٌ‏ الب 
َلك نِسَاءَ وَصِبْيانًا مُفْلِينَ مِنْ عُرْسٍ قَفَامَ متنا فقَالَ: «اللَّهُمَ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبٍّ انان إِكَّ). 


1 


-_ 


)١(‏ باختصار من فتح الباري (9/ (TTY - P|‏ . وحديث عائشة با : J:‏ وَأَيَكُمْ يَمْلِك إزبه کان بو 
يملك إربه» رواه البخاري ومسلم. 

(0) شرح صحيح مسلم /1١5(‏ 58). 

(۳) شرح صحیح مسلم /٠١(‏ ۸۳). 


كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْحاديث 1.5 


وهو على طريق الإجمال؛ أى: مجموعكم أحب إلى من مجموع غيركم؛ فالكلمة 
إذن لم يَقَلها رسول الله يي مغازلا للمرأة الأنصارية التى اختلى بها ليقضى حاجتها؛ 
كا يحاول أن يزعم ويستنتج أعداء الإسلام! وإنا قاها وإ خطابًا مجموع الأنصار. 

وتأمل قوله ملو : (إِنَكُمْ) وم يقل (إِنَّكِ). 

ومما يدل على ذلك أن الراوى للحديث أنس بن مالك خيعك سمع هذه الجملة: 
«وَالَّذِي تي بيده ْک اح الاس إ» وسمع كم مرة کررها رسول الله وا فإذا 
كانت الكلمة مقصودًا بها المغازلة؛ فلِمَ جهر بها بَللكَةِ حتى سمعها أنس؟! و1 يُسِرَ بها 
حتى لا يسمعها أنس إن كان مقصودًا مها ما يزعمه أعداء عصمته ماله . 

إن هذه الجملة: (وَالَّذِي فيي ب بيده إِنَكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلِّا» قالها المعصوم ج80 

ا يو ل الإيهان» وبغضهم من علاماتٍ النفاق: 

سا غبهُمْ | إلا مۇمن وَل يبغضهم إ 0 مُنَافِقٌ قَمَنْ أحَبَهُم ا الله وَمَنْ 
E‏ الله (رواه البخاري ومسلم).وف رواية: «آيَهُ لإِيمَان الأَنْصَارٍ 
وَآيَةُ التّمَاقٍ بُعْضُ س الْأَنْصَارِ). (رواه البخاري ومسلم). 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من (صحيح البخاري): 

اا مو المْقَبَة الْعْظْمَى لا قَارُوا به دُون يرهم مِنْ الْقَبَائْل مِنْ إيوّاء 
الب بل ومن مع وَالْيام برجم وَموَاسَام م بهم وَأمْوَاهمْ وَإيَارهمْ إيَاهُمْ ي 
كر من الأثون عل سهب ٠‏ فَكَانَ صَيعهمْ م ذلك 00 ادام جميع ارق 
المْوْجُودِينَ مِنْ عَرَبِ و َالْعَدَاوَة تجَرَ البُفْضء ثم م گان ما إختصوا به ا 
مُوجِبًا لِلْحَسَدِء وَالْحْسَد ير البغض. 

ل ازير ِن يضم اغب في حُبَهِمْ َنَّى جيل ذَلِكَ آية الإيان 
َالتَمَاق» تَنْومِمَا بعَظِيم فَضْلهِمْ» وَتنْيهًا ع كَرِيم فِعْلهمْ وَإِنْ كَانَ مَنْ شَارَكَهُمْ في مَعْنَى 


٤ ۲ ۲‏ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


e‏ کل قشم وقڏ تبَتَ ف صَحِيح مُسلِم عن عَلٍ عل أن 

النبيّ اة ال مآ حك إل مُؤن وَل يَْعَضك إلا مَافق» وَهَذَا جَارِ باطَرَاد في 

أعْيّان الصَّحَابَة ی رد ا ا اک ر واوق این 
الخلاصة: 


-١‏ قد ظهر واضحًا جليًا لكل ذى عقلء؛ وقلب سليم؛ أن الحديث صحيح 
رواية ودراية» وآن ما زعمه أهل الزيغ من أن لفظ الخلوة فى الحديث محمول على الخلوة 
امحرمة؛ مرذوة غليهم با جاء ق بض طرق اديك دقحلا معان خض الطدق 
حَنَى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهًا) وهى الطرق التى لا يخلو منها المارة من الناس. 

؟- كما اتضح جليًا أن تلك المرأة التى خلى بها النبي مَاكَة» كانت لما مسألة 
العا ع اح ل لك الا يا لصحي و مرا وصور ير 
الناس» وكانت إجابة النبي ب لما أن تلتمس بعض الطرق أى تلتمس أى جانب من 
الأماكن العامة التى لا تخلو من مرور الناس غالبا حتى يسمع حاجتهاء ويقضيها ها 
وكل هذا صرحت به رواية الإمام مسلم من حديث أنسء راوى الحديث الذى طعنوا 
فيه من رواية البخارى! ليقطع لسان كل فاجرء ويدفع افتراء كل آثم يطعن فى عصمة 

۳ وما ختم به النبي با حديثه مع المرأة من قوله ولو : «والَدِي فيي 
يده إِنَخُمْ أَحَبُ الَا إ» هذا منه 4 تأكيدٌ لما قاله مرارًا مِن جَعْله علامات 
الإيمان حب الأنصار» ومن علامات النفاق بغضهم» ثم إن هذه الكلمة قاها النبي وة 
جهارًا على ملأ من الناس» لنساء وصبيان من الأنصار كانوا مقبلين من عرس» ى| سبق 
مم حلايق الس ند اهاري 


(1) فتح الباري /١(‏ 37). 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 1 


ل ا ل ال 
سيدا وشول: الله لت فى سلوكه؛ وفى خلقه العظيم؟! وهم يُوهمون البسطاء أنهم من 
المحبين للنبى وة المدافعين عنه» فى الوقت الذى يجحدون فيه سنته العطرة» ويطعنون 
فى عدالة الإمام البخارى» وفى صحيحه الجامع» ويسفهون عقول المسلمين القائلين 
كول يلمي اا ی وه ر 

وبالحملة: یخی عاقل» فضلا عن مؤمن من رسول الثه وو على زوجه» أو 
ابنته» أو أمه» وهو الذى ل يستطيع كافر أو جاحدء أن يلمس هذا الجانب فى حقه؟ وقد 
قال الله تعالى فى حقه: ( أل اول بالمُومييت مِنَ أَنَفْسِِمْ 6(الأحزاب: ") إن رسول 
الله ا مؤتمن على الوحيء وحامل الرسالة» والأسوة الحسنة» والقدوة الصالحة» ولا 
يثير مؤمن فضلا عن عاقل مثل ما أثاره أعداء السنة المطهرة فى هذا الحديثء للإيهان 
بعصمته را من الشيطان. 


4 كشف شبهات أعداء آلسنة 


)١1١‏ توم النبي 2 7 عند أم سليم وأم حرام: 
ن اس بن ماك حت عن آم سيم أن الى يَف کان بأتيها فقيل عِنْدَهَا 
اظ لَه تطعا ميقل عليه 9 روا و 


أن 


رو حو 2 دل ایا سا ره مف رہ م 
وَف رِوَاية عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ ختفع أن ن رَسُول اللَّهِ ل كَانَ يَدَخَل عل أمّ 


0 د 9 I LEE‏ 0 شا و - 7 
حرام بنت لحان فتطعمه» وَكَانَتْ آم حَرَام تَحْتَ 0 ُن الصّامِتء فَدَحَلَ عَلَيْهَا 
ر و ال رة 0 ا 4 2 4 چ 
رَسُولٌ الله وة یوما فأطعمته ل كلست فل رام تام رَسُولُ الله جه ثم اسْتبقط 
وهو يَضْحَكٌ ... (رَوَاه البْخاري ومُسلة). 

الشبهة: 

بالحديثين السابقين طعن أعداء السنة المطهرة فى عدالة الإمام البخارى» وفى 
صحيحه الجامع» وزعموا أن الروايات السابقة قة يلزم منها أن النبي اة الذى أذَّبهِ ربه 
فأحسن تأديبه كان يترك نساءه بعد الطواف عليهن ليذهب للقيلولة عند امرأة أخرى» 
E EE E‏ ة أخرى وتفل 
رأسه. مع أن النصوص من القرآن والسنة دالة دلالةً قطعية على تحريم الخلوة بالمرأة 
الأجنبية ومَسّها. 

الجواب: 

أولَا: ماذا فى قصة أم حرام؟! إن البخارى غ4 ذكرها فى صحيحه فى كتاب 
الاستئذان» باب "مَنْ رَارَ وما فقا عِنْدَهُمْ". والقوم يطلق فى الغالب على الخراعة: 
وكأن البخارى يرى أن ما يرويه من الحديث فى زيارة واحد وهو الرسول بي لحاعة. 
وهم أهل البيت الذى فيه أم حرام. وهذا من فقهه فى تراجمه الذى رفع مكانته بين 
العلماء» وأثار إعجاب كل متابع له فى فهم معانى الحديث. 


)١(‏ تنبيه: لفظة (النوم في الججّر) غير موجودة في أي رواية من روايات الحديث. 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث t0‏ 


ثم روى البخارى الحديث عن أنس بن مالك» وأم سليم وهى أم آنس» وام 
حرام وهى أخت أم سليم ##نته.. وهنا يظهر جلي أن البيت الذى كان يقيل فيه رسول 
الله 4ة هو بيت فيه أم سليم» وأختها أم حرام» وأنس مسي 

وقد صح عَن أت نت أن سول الله بل دحَلَ على آم حرام َوه بسَمْنِ 
وَْرِ فَقَالَ: «ردوا هدا ف وعَائِه َا فی سِقَائه فی صَائِم». م ام فصل بنا كتين 
تَطَرْعَا ََامتْ أ سيم وَأ حرا م حَلَعَنا. (رَوَاه أَيُو اود وصحّحه الألباني). 

aS‏ كي رن قل الك سوه فيد رمم قل ارك 
ونی هذا البیت آمه» وخالته» وقد يكون فيه غيرهما زوج أم سليم» أو زوج أم حرام أو 
زوجها). 

وسبب آخر لإكرام الرسول اة » أهل هذا البيت بالزيارة» مع أن غيرهم كثير 
ممن يود أن يتشرف بالرسول واا فى مثل هذه الزيارةء لقد استشهد أخوهما فى سبيل 
الله» فكان رسول الله وة يواسيه| معا ذه الزيارة» حيث أنبهما كانتا فى دار واحدة» 
كل واحدة منهما فى غرفة من تلك الدار. 

ثانيًا: من أين جَرَّم هؤلاء بانفراد رسول الله ب مع أم حرام أو أم سليم؟! 
وك ا 
بيت أمه» وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم» ومن كان من الأزواج حاضرًا ؟!! 
بل وأين من كان من الأقارب» وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا يتركون 
الرسول ب وهو يزور قباء» وهم من أخواله الذين نزل بينهم أولّ قدومه المدينة؟! 

لقد كان الصحابة تہ يحرصون على مرافقة الرسول 52 وكانوا يسعدون 
بصحبته کل خرج من بيته» وكانوا يلتمسون رؤيته وساعه» ورؤية ما يصدر منه 
فكيف يزور أم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا يجد أحدًا يقابله» أو يصلى معه. أو يقابله فى 
الطريق فيسير معه حتى يسمح له بالانصراف؟! وكيف يدخل بيتاء فلا يُدخل إليه فيه 
من أراد» ممن له حاجة, أو مسألة» أو به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته له» وسعادته 
بمجالسته مله ؟! 


۲٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


آمو ر كلها تعد من قييل الشواهد التى .لا تخطع»:والذلالات التى :نووت البقين» 
بأن النبي با حين زار قباء ودخل على أم حرام ا فى بيتهاء كان معهم غيرهماء ولا 
سيا وجود أنس بن مالك لعف على ما ورد فى روايات الحديث. وهذه الشواهد هى 
التى جعلت الإمام البخارى يعئون لباب القصة بقوله: «باب 'مَنْ زَارَ قَوْمَا فَقَالَ 
عِنْدَهَمُ' "». وتأمل جيدًا: "قَوْمًا". 

ثالعًا: المتأمل فق الحديت ند أن الرؤايات جيعة : تقريبًا على أن النبي يِل كان 
ل 
هل هناك شيءٌ من العلاقة بين هاتين المرأتين الجليلتين؟ والروايات تجيب أن أم سليم 
O AS‏ عابم هي ام اسن يق a RE O‏ 
مالك كان فى صباه يخدم النبي بال عشر سنين» وكان النبي يعامله معاملة تناسب 
أخلاق النبوة. 

هؤلاء ثلاثة ليسوا من المجاهيل فى الصحابة والصحابيات» وما الذى جعل 
علاقة النبي وا بهم على هذا المستوى من الاهتمام» وكثرة السؤال عنهم. إن هذا لا 
يكون إلا فى حالة واحدة» وهى أن تكون هناك درجة من القرابة تجعل المرأتين من محارم 
النبي بء سواء أكان ذلك من جهة النسب» كا قال بعض المؤرخين» أو كان من جهة 
الرضاعة كا قال البعض الآخر. 

وإلا فهل يمكن عقلًا للنبى يَأ أن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه؟ وهل 
يمكن عقلًا أو اتفاقًا أن تقوم علاقة غير مشروعة وحاشاه بينه وبين ادن ىوقت 
واحد؟ وهل يجيز المنطق أو العادة أن يسمح النبي لله لغير قريبه من الصبيان أن 
يخدمه فى بيته عشر سنوات كاملات؟ وهل يُعقل أن يترك أهل الكفر والنفاق - 
النبوة - مثل هذا الموقف دون استغلاله فى الطعن فى النبي وة وفى نبوته؟ 

أمور كلها تعد من قبيل الشواهد التى لا تخطىء والدلالات التى تورث اليقين 
الالح a‏ ا وخصوصًا 
وأن بعض الروايات تقول: ان الي ا يذل بيت آم ليم يتام على راه 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۷ 


وَليْسَتْ فيه (روَاُ مُسْلِمٌ). ورواية تقول: تام الي لو فَاسْتََْظ وَكَاَتْ تَغْسِل رَأَسَهَا 
- عو سس مده - 


فاط وهو تك الت ا رول الله اتك ف O‏ قَالَ: «لا». 
(رواه أبو داود» وصححه الألباني). 

وقد يقول قائل: 

قريبات النبي اة معروفات» وليس منهن أم سليم» ولا أم حرام؟! 

والجواب: أننا تتحدث عن مجتمع لم يكن يمسك سجلات للقرابات» وخاصة 
إذا كانت القرابة فى النساءء فهناك قريبات كثيرات أغفلهن التاريخ فى هذا المجتمع 
وأهملهن الرواة. 

وقد نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على أنها أم حرام بنت ملحان ها كانت 
تحرمًا له يللو وأنهم اختلفوا فى كيفية ذلك. فقيل: كانت إحدى خالاته من الرضاعة» 
وقيل: بل كانت خالة لأبيه أو لحده» لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار. 

والرَّصَاعَة من الأجنبية كانت منتشرة في ذلك الوقت» وربا خفي أمُرُها على 
أفونيه الناس: ونين a E E N E‏ 
الله ا : ألا نروح ابْنَهَ عمَرَة؟2. فَقَالَ ماله : نها ابْنَةٌ أى مِنَ الرَضَاعَةَ). (رَوَاهْ 
الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). 

فتأمل كيف خفِي هذا الأمر على عل خيفعك رغم أنه ابن عم رسول الله وا 
وفي نفس الوقت ابن عم ابنة حمزة. 


.)517//17( شرح النووي عل مسلم‎ )١( 


E۸‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


(۱۳( قصة ه المجبوب: 


9 


اَن 2 2 7 و 
ا وڪ آن رَجُلا گان ينهم بام وَل رَسول الله ل پا فقا فقال رول 
الله وو لعَل: َب اشرب عه . ااه عل قَإِذَا هُوَ فى رَي” کک 


لس ت 


ل «اخرخ». ناوک يده رجه وڏا ُو بوب ا لد دك کف مإ عه e‏ 
التب بال قَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللّى إن جوب ما له َك (رَوَاه مُسْلمٌ). 

(يحَبُوبٌ): مقطوع الذكّر. (رَكِيَّ): بئر. وأم الولد: هي الأمّة التي تلد من 
سيدهاء وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي و وهي آم إبراهيم ابن النبي وة . 

الشبهة: 

كيف يحكم النبي اة على رجل بالقتل في تهمة ل حمق ول يواجّه بها المتهم» ول 
يسمع له دفاع عنهاء بل كشفت الأيام عن كذبها. كيف يأمر رسول الله يَللْكٌةِ بقتله دون 
محص دالت اعرد ويح رطام مويق باد ده را بتر زاوها علي 
ما تقزر في الشرع من وجوب التحرّي لاسي) في مثل هذه القضية الحساسة؟ ثم كيف 
ا Ne EE‏ 
والقضية متعلقة بالزناء وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ وقد أظهر الله تعالى براءته بعد 
ذلك بيقين لا شك فيه» وكيف يأمر به بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها 
AE‏ 

هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة؟ ولماذا لم يأمر رسول 
الله وة بقتل صفوان بن المعطل عة في قضية عائشة ينغد على الرغم من تشابه 
القصتين؟ 

وأخيرًا قالوا: إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي اة قد شك 
في نسبة إبراهيم کا جاء في بعض الروايات. 

الجواب: 

هذه الاعتراضات يشويها سوء فهم لمعطيات هذه القصة» والذي أدّى بدوره 
إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتهاء ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل 


کكشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۹ 


والدراسة لما تعثرت عقوهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه. وأما الجواب على ما 
استشكلوه. فهو با يأتي: 

أولا: لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي © في حق هذا الرجل» لوجدنا 
أنه ليس له علاقة بالزناء لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواح عدة» فهو يختلف 
معه في نوع العقوبة» فحدٌ الزنا في الشرع على ال حرٌ الرجم أو الجلد» وعلى العبد النصف 
من ذلكء ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر» بخلاف الحكم الذي 
أصدره النبي اة هناء فعلم بذلك أن النبي وة أمر بقتله لسبب آخر. 

وقد اختلف العلاء في ذلك السبب» فقال بعضهم: إن النبي وا أمر بقتله ل 
انتهكه من حرمته» ول لحقه من الأذى في ذلك. وهذا الحكم له نظائره في السنة» فقد 
أهدر النبي را دم كعب بن الأشرف وأمر بقتله» وعليه يكون النبي ب قد أمر بقثل 
هذا الرجل تعزيرًا له وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبوّته أولاء وإمامته ثانيًا. 


أن المفسدة مأمونة منه فكفف عا خيعك عن قتله. 

وقد ذكر العلماء وجهًا آخرء وحاصله أن النبي ب لم يْرِدْ حقيقة الأمر بقتلفى 
وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس» وإشاعة الحق وتجليته» ويدل على ذلك ما رواه 
الإمام أحمد عَنْ عَلِنٌّ» قَالَ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ الل إِذا بَعَْمنِي أكون كَالسّكَةِ الخ أم 
السَّاهِدٌ ی ا قَالَ: «الشَاهِدُ يرق ا ری الَْائْبُ). و 
الْإمَامُ أَحْمَدُ وصحّحه الألباني» وحسّنه الأرنؤوط) ©©. ولو كان النبي مكو قصد 


حقيقة القتل ما جاز لعا خاش أن ر يستبطيء تنفيذ الحكم. 


)١(‏ السّكّة: حديدة منقوشة تُضرب عليها الدراهم. وهي لا تتصرف في النقشء بل هي دائ) تنقش النقش 
الذي فيهاء يريد: أنه هل يكون مثلها في عدم التجاوز عن ما أمر به» وإن رأى المصلحة في خلافه؟ أو له النظر 
والرأي في) بَظهر له بسبب الحضور؟ فأجاز ب له النظرء لأنه قد يخفى على الغائب ما يظهر للشاهد. 


ع كشف شبهات أعداء آلسنة 

وَشية اا رو ا ر مهف ن رول ا ال «كانَتِ امْرَاَنَان 
مَعَهُمَا ابْنَاهُمَه جَاءَ الدَنْبُ قَدَهَبَ بابْنِ إِخْدَاهُمَا فَمَالَتْ لِصَاحِبَتَهَا: «إِنَمَا دَهَبَ 
د وَقَالّتِ القُخْرَى: : اإِنّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ». فَتَحَاكُمَتَا إِلَ كاوه هلد ۾ السّلَام ِ- 

به للُكبرَى فَحرَجَمَاعَلّ سُلَيْمَاَ : بن دَاوْدَ - عَليهمًا السلام - فأخبر رتا 

ا ١انُثُوى‏ بالسَّكينٍ أَسْقَهُ َبْتَهُمَاا. قَقَالَتِ الصغْرَى: «لّا تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ اللهُ. هُوَ 
ابنها). فَقَصَى به لِلصّغْرَىا .ر رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمَسْلِه)27. 

فهنا لم يقصد نبي الله سليمان اه شق الصبي حقيقةء ولكنه أراد إظهار الحق 
في هذه المسألة. وكذلك النبي ب أراد أن يبن عن طريق التشريع أن جزاء من يريد 
آذی رسول الله وة في حرمه هو القتل» وهو يعلم تماما أن الله كك سيمهد لبراءته عن 
ا لمح بر تع ل توس رتو اله 

وعلى ذلك يكون هذا الحديث من معجزات النبي ب لأنه علم بطريق 
الوحي ما بالرجل من علة» فأراد أن يقطع قالة السوء عنه فأمر بقتله لكي يظهر براءة 
أهل بيته» ويُظهر أيضًا براءة الرجل مما نُسب إليه. 

ويتبيّن نما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البيّنة والشهود. 
واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية» وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه» هي 
اعتراضات ليست في محلّهاء لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زناء والأمر 
خلاف ذلك. 

ثانيا: أما الجواب على قوهم: «ولماذا لم يأمر النبي وا بقتل صفوان بن 
المعطل خف في قضية عائشة #غا على الرغم من تشابه القصتين؟ فيقال: هذا قياس 
مع الفارق» إذ من المعلوم أن الله 3# أراد أن يبرّيء النبي اة ومن معه في كلتا 





.)١15-١ 5 /5( انظر كلام ابن القيم في "زاد المعاد في هدي خير العباد"‎ )١( 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳١‏ 


الحالتين» وعائشة غا لم يكن منها ولد فكان نزول براءتها من السماء كافيًا في تبرئتها 
من قالة السوء. 

بيدا يختلف الحال مع مارية غا فقد رُزق النبي با منها بإبراهيم خاش 
فكان من الحكمة الإلهية أن تكون تبرتتها بالمشاهدة لا بالغيب» فوقف الناس على 
براءتها بأمر حم مشاهّد» مناسب لمقتضيات القصّة وأطرافها. 


ثالثا: وأما قولهم: «هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة؟)» 
فالجواب أنها ليس فيها مطعنٌ في بيت النبوة» فهي تتكلم عن شائعات ليس عليها أي 
دليل. 

ومارية مها لا تدخل في جملة أهل بیته و فإن أهل بيته لا يشمل إماءه ىا 


0-1 ی ن بن ي و 0 دب يريو ص سے 2د اع‎ a 
هو واضح من سياق قوله تال:  يسا آليّيَ اسن ڪاحڊر من السا إِنِ أثقياث ف‎ 
دماص نك سور قن حر ا و و‎ 
تخضعن بالقول فطْمعٌ الزى فى قليدء مرض وقلن قولا مُعروفا 0 وقَرنّ فى ویک ولا‎ 
ره و بل ل صرح سر ص شر رمايور بوع‎ 


ع ل مح ع ل اط م ر صره رما سم مه يوم مي 
رجت تچ اهلب الأول وَأَقِمْنَ الصَلَوة واتين ارك واطِعن الله ورسوله: 


ك 
وو 


لما برد آله ذهب عتم ارحس أهل ايت ويه ته يا ) (الأحزاب: ٠۲‏ 


- ۳۳). فالآية خطابٌ لأزواج النبي بء كا أن أهل بيت النبي وا يجمع بينهم 
صفة القرابة النسبيّة به» وهذا لا يتحقق في إماء النبى 4ع . 

وإذا كنا قد قبلّنا الروايات التي تتحدّث عن حادثة الإفك في حق عائشة أم 
المؤمنين «سفا. مع أنها ولا شك من آل بيت النبوّة» فلاذا نرّدَ الروايات الأخرى 
بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلميّ؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها 
قصص مفتراه تتعلق بشخص النبي وا ومن حوله» وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه 
تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين عائشة غا أو أمَة النبي بي ماريةء نما 
يدلّ على أن رَد الحديث الذي بين أيدينا ليس له وج صحيح. 

أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل عل مارية» فمثل هذا 
الاعتراض يرذه بيان الحديث بأن الرجل كان مجبوبًاء فلا يكون مجرّد الدخول عليها أمرًا 
مستقبَحَاء لاسي وقد أظهرت بعض الروايات قرابتهم). 


EY‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


رابعًا: وأما نسبتهم الشك للنبي و في ثبوت نسبة إبراهيم إليه» فهو مبني 
على رواية مردودة جاءت في "سنن البيهقي" ونصّها: الما وَلِد إبراهيم بن النبي وا 
من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي بي منه» حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال: 
«السلام عليك أبا إبراهيم». 

وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط» والرواي عنه ليس من 
الذين رووا أحاديث ابن يعة قبل اختلاطه» ثم إن فيها اضطرابًا في المتن» ما يزيد 
اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية» وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا 
الحديث - لاسي وأن سياق القصة فيا رواه مسلم لم يذكر ذلك - فلا يجوز لأحد أن 
ينسب حصول الشك للنبي اة في ولده. 

خامسًا: ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة ليس بصحيح. فقد اتفق 
العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته» واعتبروا اللعان من 
خصائص عقد النكاح» والدليل على ذلك قوله مَصَال: (وَالَدّنَ رمو أوتجهم ول يكل َم 


«A KL I <A 
.)5 شهداء إلا أنقسهم سهلدة احرهر أربع شهلدات يالله إد لمن الصَدِوِينَ )(النور:‎ 


ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي مَك شك في نسب 
اينه إبراهيم» وهذا ما لا يصح بحال. 

ونخلص ما سبق» أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا 
الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه» وإنما هي أوهام عارية عن الصحة. 


کشف شبص [ت أعدذاء السنة كول بعض الأحاديث 


<Y 


)١4(‏ رضاع الكبير: 

ن سالا مول أبى حدَيْمَةَ كان مع أبى حدَيْقَة وله فى تم 
قََنَتْ - تَعْى ابه سُهَيْلٍ - التي لكلو َقَالَت: إن سَابنَا قَدْبَكَمَ ما يَبْلُُ الرّجَالُ وَعَقَلَ 
م عَقَلُوا وَإنَّهُيَدْحُلُ عَلَينَه وَإِنَى َظُنٌ أن فى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَة مِنْ ذَلِكَ شيعا ٠‏ قَقَالَ ها 
ا :(ارضعيه ضيه رى عَلَيْهِ وَيَذْهّبِ اَی فی میں ای حَدَيفَة». فَرَجَعَتْ 
َقَالَتْ: (إِنّى قَد أَرْضَعْتُهُ َدَهَبَ الى فى نَفْسٍ أَبى حُذَيْفَة (رواه مسلم). 


ا 


عن عائشة فغ 


ERA N SRS AS E TE جر‎ A 1 

وني رواية البخاري عن عائشة يا أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عب 

لف ا عو کے 6ه 

شَّمْسِ» وَكَانَ عن شھد بنرا ع الي االو تبتی سالا والح بنك أخبه هند بنك 


٠ 


ولد ِن عتبة ن رَبيعَة وهو مول لإمراً ومن الأَنْصَارِء کا تى ال ربدا وَكَانَ 


ے 


مَنْ تَبَنَى رَجْلَا فى الْجَاهِلِيةِدَعَاهُ الاس إِلَيْهِ وَوَرِتٌ مِنْ مِيرَائْهِ حَنَّى أَنْرَلَ اللة: أدعوه 


٠ 


ليھ € إل قَوَله اي 6" قَرُدُوا إِلّ باهم قَمَن يمه َب گان ل 
فى الدَّينِ َجَاءَتْ سَهْلَة نت سهَيْلٍ بن عَمْرِو الَْرَشِىٌ 7 ْم الْعَامِرِىٌ - وَهْىَ امْرََةٌ أبى 
حُذَيْمَةَ - الت وا فَقَانَتْ:«يَا رَسُولَ الل إِنا كنا ترَى سَاينَا وَلَدَا وَقَد أَْرَلَ الله فيه ما 


E 


وفي رواية لأبي داود صححها الألباني: «فَأَرْضَعَنْهُ س رَصَعَاتِ فان بمَنْزَة 
وَلَدِهَا مِنَ الرّصَاعَةَ قََدَلِكَ كَانَتْ عَايْضَةٌ مضا تَأمْرُ بَنَاتِ أحَوَاتها وَبَنَاتِ إحَوَتهَا أن 
يُرْضِعْنَ من أحبّت عَاَِهُ أن يَرَاهَا وَيَدْحْلَ عَلَيْهَا وَإنْ كَانَ كَبيرَا حمس رَضَعَاتٍ ؟ 
يذل عَلنهاء وَأبٺ آم سَلَمَة وَسَايْرُ زواج الي لل أن يُدْنَ عَلهنَبِْكَ الرَضَا َ 
أَحَدَا مِنَ الاس حَتّی يَرْضَعَ فى الْمَهْي وَقُلْنَ لِعَائِسَة"وَاسهِ مَا تَدْرِى لَعَلَهَا كَانَتْ 
رُخصّة مِنَ التبيّ اة سال دود التاس». 


0 2 e 


د 


34 


) كَل َال ( لَأَعُوهُم بِأَسَلِهمَ هر أل عند أل ون لم لمأ ابَآءَهْمْ وَإِْوفكُمْ فى ان وموک‎ )١( 


(الأحزاب: 0). 


£ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


الشبهة: 

قالوا: كيف أرضعَّت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لما أن تكشف 
عورتها أو ترضعه؟ هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخرء بعد أن قرأ قوله تَحَالَ: 
قل لِلْمْؤّميرت يَحْضُوأ مِنّ برهم محْمَظوأ ھم کرک انگ کم ن آله حي ينا 
يكَتتون #(القور 2684 أن يصندق هذا الخديك أو أ يهال 

الجواب: 

أولا: إن قصة قصة رضاعة سالم <نحك قضية عين لم تأت فى غيره» واحتقَّثُ بها قرينة 
التبنى» وصفات لا توجد فى غيره» فلا يقاس عليه. فأصل قصة سالم: ما وقع له من 
التبنى الذى أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة» وكانت تراه ابنًا ل اء 
ويدخل عليها فلا تحتشم منه» ويراها وهى منكشف بعضهاء فلا نزل الاحتجاب» 
ومُنِعوا من التبنى» شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة» فوقع الترخيص لما فى ذلك لرفع 
ما حصلا لما من المشقة. 

ثانيًا: النص لم يصرّح بأن الإرضاع كان بملامسة الثديء إن سياق الحديث 
متعلق بالحرج من مجرد الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر 
بزعمهم؟ ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجته» فكيف يأمرها النبي بال بأمر 
يغار منه المرء أشد من غبرته من الدخول» ألا وهو الرضاعة؟! 

لقد قال العلماء إنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير 
زوجهاء فالقاعدة عند الفقهاء أن كل ما حرم النظر إليه حرم مسه لكون المس أدعى 
للفتنة. وهل نسي هؤلاء أن النبي با حرم المصافحة؟ (© فكيف تيز لمس الثدي بين 


(1) مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوزء ومن الأدلة على ذلك قول رَسول الله بل : «لَأنْ يْظعَنَ 
فوس اک فط من دید حر ا ان سن افر لا فل لذا:(رواه الطران زه 
الألباني). ولا شك أن مس الرجل للمرأة الأجنبية من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام» 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث to‏ 


يحرم لمس اليد لليد؟ الحجة لا تقوم على الخصم با فهمه خصمه وإنا تقوم بنص صريح 
يكون هو الحجة. 

ثالعًا: هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يث يثت له 
Ia E E aN EE‏ 
المرأة» وإن لم يمصه من ثديها. 

وقد ذكر الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ سَهْلَةُبنْتُ سْهَيْلٍ لبنها فى 
إناء وترسله لسَال ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه . 

رابعًا: قد انقسمت آراء العلماء في مسألة رضاع الكبير إلى ثلاثة أقوال: 

-١‏ منهم من رأي أن الأمر خاصٌ بسهلة فقط (أم سالم من الرضاعة) وهذا 
رأي سائر زوجات النبي بإ وعلى هذا القول جمهور العلماء. 

١‏ - ومنهم من رأي أن الأمر لمن كان له مثل حاها وبهذا القول يقول بعض 
العلماء. فيعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا 


ولا يقولنٌ قائل: «النيّة سليمة والقلب نظيف»». فإِنْ صاحب أطهر قلب وأعنفٌ نفس وهو رسول الله ملكو م 
يمس امرأة أجنبية قط حتى في بيعة النساء لم يبايعهن كما بكفت كالرّجال وإنَّما بايعهن كلامًا. 

قالت عائشة ضا رؤج الي له : اللو ما ست َه يد مر قط في الجاع ر وَاهُ الْبْخَارِي) . وفي رواية: 
آنه ب يعن بالگلام. ET NE‏ (رواه مسلم). وني رواية عنها اغا 
قالت: «مَا مَسَّتْ يذ رَسُولٍ الله يليه يَدَ مرا إلا مرا يلها (روَاهُ البُخَارِيٌ. 

وبعض المسلمين يشعر بالحرج الشّديد إذا مدّت إليه امرأةٌ أجنبية يدها لمصافحته ويدّعي بعضهم بالإضافة 
إلى اختلاطه بالنساء الاضطرار إلى مصافحة المدرّسة أو الطّالبة التي معه في المدرسة أو الجامعة أو الموظفة معه 
في العمل أو في الاجتماعات واللقاءات التجارية وغيرهاء وهذا عذر غير مقبول» والواجب على المسلم أن 
يتغلّب على نفسه وشيطانه ويكون قويا في دينه والله لا يستحبي من الحقٌّء ويمكن للمسلم أن يعتذر بلباقة 
SS‏ - في الغالب 


E 


- احترام الآخرين ولا بأس من استغرا بم في البداية وربا كانت فرصة للدعوة إلى الدين 
() انظر شرح الزرقاني على موطأمالك .)٠١/۳(‏ 


2 كشف شبهات أعداء [آسنة 


يستغنى عن دخوله على المرأة» وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعَنْه للحاجة أَنَّر رضاعه» وأما من عداه فلا بد من الصغر. 
۳- ومنهم من رأي أن الأمر مطلق وإلى هذا ذهبت أم المؤمنين عائشة بضغا 
قال ا ابن َيمية: «وقد ذب طائِفة مِنَ السَّلَفِ وَالْتَلَفِ إِلَّ 
إزصاع الْكَبيرِ حرم وَاحْتَجوا يما في صَحِبح مُسْلِمٍ (وذكر الحديث .. E‏ 
اريت أَحَدَّتْ به غ زواج اللي ب أنه يدن بد مَعَ 3 


- 
ء 


وت 12 5[ «اليَصَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةَ) لَكِنَّهًا رَأَتِ الْفَرْقَ ا 
تَعْذِيَكَ فَمَبَى كَانَ الْمَقُصُودُ الثَّانِ 1 حرَمْ إلا مَا كَانَ قَبْل الْفِطَام وَهَذَا هُوَ 


3 


ن 


ا 


r e‏ رل مر 


1 اح د نو ل سد 17 اه بر بات م8 ا ا 
وَقَال: «رَضَاعٌ الْكَبيرِ تَنمَشِرُ بهِ الْحُرْمَة في حَقٌ الدخول وَاخَلْوَةِ إِذّا كَانَ قَدْ تَرَنَى 
د 0 رسع ا ا و r e‏ ر 
في البَيّْتِ بِحَيّتْ لا حُْتَشْمُونَ مِنهُ لِلْحَاجَةِ» وَهوّ مَذْهَبٌ عَائْشَّةَ وَعَطاءٍ وَاللَيّثْ)20©. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
() انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (75/ »265١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (؟5؟/ 50 57-5 5). 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳۷ 


(15) فِى تحريم المتعة: 


عَنْ سَلَمَةَ ْنِ الأَْوَع عَنْ رَسُولٍ الله با : يما رَجُلٍ وَامرةِ تاق َا فَعَشْرَةٌ ما 
أو د 


0 ساس 0 


يَيْنَهُمَا ثلاث لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَبَايَدَا أو يد تار نارگ قا أَدْرى أَشَّىْ كان لذ 
حخاصّة أَمْ لتاس عَامّة. 
قَالَ أَبُو عَيْد الله : « ١وَبَينَهُ‏ عَإِنٌ عن التب جه أنه م مَنْسُوخٌ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ). 
هذا الحديث رواه البخاري في "باب كي رَسُولٍ الله مايلو عَنْ يَكاح انع 
آخِرًا ". وبيان علي خش رواه البخاري في أول الباب نفسه» فروى أن عَلِيا خف قَالَ 
لإبْنِ عباس فض :إن الت اة هى عن الع وَعَن وم ار الأَهلِيّة زَمَنَ خَييرَا. 
الشبهة: 
7 و وو 2 
ARE‏ تة مدا ا لحي نوا ام ووا على َد اين خاو روك 
وجو الشريعة اللاي قال 4ك الكريك عر قال نم1 واه اتر ما کان 
نی أن يَضَعَه الْبْحَارِىُ فى كتابه وَحجَتَهُم آم ولون إن مدا اديت 00 
رايا مام الهاي أن يَسْمَظلُوا بظلٌ الشّريعة بعَة الإِسْلامِيّة» وَيَرْتَكِبُوا أخطاءً ما يَرْضَى 
7 و وو 
ا 


و و 0 س 00 3 A OEE‏ ا 
1 راو - أَمْرٌ يُعَوَرْهُ هَدَا الأتَر وَلَا يَصْلّحُ فيه ما قَالَ عَلِنُ ابْنْ 
ء و ر ° و 
د 


بی طالب نی آخره أنه مَْسوخ. 


الجواب: 

الح فى هَدَا الحَدِيثِ ينضح خاي ا عة الإِسْلاميَة 
فى عَضْر البْعَثِه وََيْفتَ عَرَعَ اله باد وَكَيْتَ عَامبَهُمْ المي : كعد َا بل 
شاب الوم فى ريع والتزيية بق ولو أا رتا إلى كفي ريع ف أيام عضر البمَِ 





لَاتَضَعٌ لَنا ئه من اه خراص ص التشريع أن الک غل 


(۱) أبو عبد الله هو الإمام البخاري جله. 


E۳۸‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


يَطْلْبُ مِنْهُمْ أن يَنْخَلِعُوا مِنْ عَوَاء دهم جا وإ گان يَأْحُذُهُمْ بطِبَاعِمْ وَيْعَاُهُمْ ي) 
رافق فارخ عل تة ال عل أ صول الاجا جوع ابقر ولو راد اه 000 
بالأمر التَكُوِينٌ لَمَعَلَ» فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَ يمول لِلشّىْءِ ء گن يوت ونه ا سا 
َمل ذلك أيم َي اوذ لز خد اناس ال لامر التَحْوِينِى أَيَامَ التي و 1 3 
حْلَفِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنْ يَسِِرُوا عَلَ سُنََ الإختا غ وَعَلَ عَوَائِدِ الطباع وَعَلى ناهج 
الففطر. 


- 


ن 


6 


فحِينَ أَرَادَ الل ك أن برص عَلَ النّاسِ الصَّيَامَ بَحْدَ أن اسْتَقَرَ م الخال فى 
المِّيئة ل يَأَحَذْهُمْ بَغْتَده إا روص نُفُوسَهُمْ تَِيضَاء فَكَانَ اليا عَلَيْهُميوْمَا ا 


- 


سه ا ار ل 


ديكو الى اغتر ذبن : بقل ل م طق زرف عل ا و 


تكون اوبات لازلز بو جر ِن فَعَلَهَاء وَلَا يُحَاقَبُ إِنْتَرَكَهَا أو أَعْرَض عَنْهًا. 


-_ 
8 ° 


نّم اسْتفَرٌ تمر الأمْر بعد َلك بصَوْم وَمَضَانَ َرْضًا حنُوما وَأمرا مَقْضِيًاه ولا يحْقَى 





4. 


صِيَام رَمَضَانَ بَعْدَ هذه المرحَلَةٍ الأخير رَة إلا أَصْحَابُ الأَعْدَارِمَنْ كَانُوا عَلَ سَمَِ أو 
ا ایی ازع کارا عل شر یکر ا رشنب 

ااال ن لك أن الذي كالوا کن و وَيتَمَعُونَ فى مار 
رمَضَانَ نأو ال ل العام الثنى لجر ليك عََيِْمْ فى ذَلِكَ بَأسٌ» وَإِنَّالَِينَ 


كَانُوا يفُطرُونَ فى رَمَضَانَ وَيَُدُونَ الْبَدَكَ قبل أن يكُونَ صِيَام رَمَضَانَ حَن) مَفْضِيًا وَأمْرَا 
اذاه مَا كَانَ عَلَيِْمْ مِنْ بأ . 

وََا يجُورُ لأَحَدٍ وَالَالَةُ مَذهِ أَنْ يتَعَلَّقَ بِمَرْحَلَةِ قَدْ مَضَتْ فى فَْرةٍ كَانَ َب الْعِبَاد 
الج فبا وس العباد با يابا ِن أصاليب الي َيَقُولُ إن الإسلام دمح بَابَ 
الْمَؤوْضَى ا يعن مو افر وَيَبْتِى عَلَيَهَا رَأَيَهُ رن ريه صرَاخه يون 


ره عي 


الا وغل أن و لَه ترح بو مِنْ هَذَا الْعَيْبِ الْذِى طَوَّقَهُ فى عَنْقهِ. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳۹ 


قبل النَبينّ بلقل إِلَ المدِيئة و الاس شرن ا خن وکا عا روجا فى 
مَك وَلَا يُحَابُ أَحَدٌ بشرِيهَا حَنَى وَلَوْ كَانَ عَكَ دين َكَل ولو . وَنَرَلَتِ الآيةٌ مِنْ تاب 
الله فَوَضَعَتْ بَعْضَ عَلَامَاتِ الإسْتِفْهَام من الرّجَالِء وَلكِنَّهَا لا تَلْفِتٌ أَنْظَارَ 
الآخرين. 


ر۶ 32 


انت تَستطيع أن تام ملا قَولَهُ مَال: وين تَمَرَتِ اليل وألتب نَِدُونَ 
ES‏ ۷ جد مدا الت الگریم ن ربك کد قال رزةا 

سنا و بل گرا حَسَنَاء القت أل افيه إل صنيع الزن هذا امكو عن الْجَمْرِ 
اختیارًا لا تكليقاء وَبقى الاَخرُون يشرد واو ع ق شرا ملام 


انت تستطيع أن تدر قول تال.( يلوك عن الكنر وميس فل ها 
2 ڪي ومع لاس وَإِنْمْهُمَآ أَكَبرُ من نَنَعهِمَا © (الْبَقَرَةُ: )1١19‏ لِتَجِدَ أن اله 


7 
7 


سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ قد أَجَابَ السَائلنَ بقوله ۶ فيهما نم كبر وَمَتفْعٌ للنّاي ) عير 
وَالْتافع فى الْحَمْرِ الورك غَيْرُ مُتَكَافتََْنِ يشَّهَادَةٍ الله تسه فهو الْقَايَل < وَإِتْمُهُمَ1 
ڪڊ من دعا ). 

کے کی ملعا جنر از کر اکن کلم مایق رش ادان 
ا 
مره ولا 

5 م داقر لمعن عَنْ شرب ا مر إلا أن 
الماع عَنْهَا ما يَرَالُ إل ل إِلَ الإختيار وَحَرَيَة الإرَادَةِ» مَنِ امْتَنَعَ عَنْ 
شرا خب له دا القت ومن کرجا قا علي نِم وما علي ِن ملام. 

ال 0 ( تاا لذ ٤امنوا‏ لا ترا 


2 


واس د ك يه A‏ ). لتَعْلَمَ أن هَذًَا ال ى 


يال 00 قَدْ مَكَلَ عَلَ الإرَادَةِ الإنْسَانِيّةِ كله وَلَكِنَهُ إِلَ الآ اا 


أ 


۳ 
1 


كاذ 


غ5 كشف شبهات أعداء آلسنة 
نةه إن خو دي ِدُهَا حَنَّى تَشُبَّ وَهِىَ تَتَحَامَلُ مَعَهُ فى غَايَةِ الإبْيِسَام وَعَلَ أَعْلَ درَجَدٍ 

جين تتا هذا اس بذ آل حرم رة تكن ولکنه رل ا 
او ا NS‏ 
فی هو الأوْقَاتِ. 


7 
َة 


ا 


2 وك و + و ?ج 3 3t 2l‏ 


0 أخيرًا هذا النْصّ + فيان لذن اترا إا ال والمم والاصات ا 
جين عمل أل لشعلي ا ّما بريد الصيطلن أن يوق يبتكم العو 
ةن قر لير دیشک من وا او رقن الصو مهلم متب ()) (المايدة: ٠‏ 
- 41)» قَسَوْفَ كدف هَذَا النّصّ أَنَهُ قد انتهَى إِلَ حَسْم الْسْأَلَةِ حَسَْ مُطَلَقَاء وَقَالَ فيا 
E‏ کان بعل ب ایی الاس 
هل عند أن منکرئ الس ة حين ين تطلقوة كل و يَقُولُونَ إن هذه 
ال ي الا ا لأا فح بَابَ الْمَسَادٍ وَالإِفْسَادِ؟ 
ن مکی الست بعد اَن عَرَهنَا طبْحَهُمْ قد يخْوجُونَ عَلَيتا بعد َليلٍ وَيَفُولُونَ: إن 
e‏ وتاسو وَعَدَمٌ الإلترّام يهء إِذ نه ف باب 
مِنْ أَبْوَابٍ الشر َيَحذِفُونَ كل النصشوص المتَعلَمَةٍ ة باَمْرَة فيا عَدَا الف ا 
00 إل جين» ذا قُلْتَ هُمْ: هذا درج فى التشريع وضع ا 
حَاصِرَيِه أ حَيْتُ يَشَاء أن يَضَعَهَا ثم قَالَ: إن الَو بالتدرُج ف التذريع لا فيكم 
نامكم إلا حَذْفُ هَذِ الُسُوصرء قدا َقُولُ م وا اله مَل نا اقول إلا ما 
يُرْضى ربد وَكَقَى - اللَهُمَّ امد م قَوْى فَإِنَُمْ لا يَعْلَمُونَ. 
إن رواج اة لا يعدو ان کون يالا الاين المذگُورَين ِن قبل فهو 0 
ريقة تحر رة ل عاك وكام امین جه وتخا اريم ّت نم رن 
اَن لس ا قذ بيت وف مَكَةَ أسَالِيبُ تعد 0 المَْةٍ بالرجُلٍ وَالوَجْلٍ 
لمر ما الْوَضيُ اذوه وَمِنْها شيف الى يتاب بُ رُقِىَ الإْسَانِء وَيَيْنَ الطَرَهَينِ 


ر 


وَسَائْلُ وَطْرُقُ يََرْبُ بَعْضُهَا مِنَ الْوَضِيع النَازِلِ 0 الْبَعْضُ الآحَرٌ مِنَ الشَّرِيفٍ 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ١‏ 


ا ا ارط مداو يد صر 
ب) تَشَّاءُ مِنَ الرّجَالٍ تقو O‏ ولا نط يق امكاة 
م سام 

يقابل هَذَا النَظَامَ اهاط نظام آحَرُ يُنَاِبُ كَرَامَةَ الإنْسَانٍ وَعْلُقَّ كَعْبهِ فى 
العر ف ان لو قات اله وَالتظَام ى فة إل ا ُو الَا يعفد وهر وول 
وَشَاهَِيْنِ؛ يََقَدمْ الرَجْل إِلَ الَرأة َيَحْطِيها من أيه و ويَعة يَعْقِدُ عَلَيْهَا تنل إل بَيْتِ 
الرّوْجِيّة فى شَّرَفٍ م هَابَه الْجَانِبٍ مَصُوئَةَ الْعرْضٍ. 

وَْنَ هين امن َل من تَاحِيةِ وَالساِلٍالَْاِطِ من تاحية أَخرَى تُوجَة 
أنظمة مها أن دا ون ن ضعِهًا فى بن عند رأة َو حملت منج الْوَكدُ صَعِيهً 
وهو لا بريد ذلك مينر إلى أَفْضَل وَأَفْوَى رَجُلٍ فى الْعَشِيرَة وَيَقَولُ لِرَوْجَتِهِ اذْمَبى 
وَاسْتَبْضِعِى مِنْهُ فَتَدَهَبَ إِلَ هَذَا الرَّجُل الْقَوىّ اشرما جب ودا قَويا فتَنْسْبَهُ إل 
TEE‏ 

e‏ کک 


رک ا ا 


ع ال لبد هدو بخ اک عفر نھن کک زاج ورك ب 
وَهَذِهِ هىَ نُفَطَة ١ل‏ لعب فيه وَفِي] عَدَا هَذِهِ الْطَة فَهُوََوَاحٌ طَببعِىٌ ا عْبَارَ عَلَيْه 


َة دة كل وا جِدٍ فى مَكَّةَ وَفى غَْرِهَا مِنْ باد الْعَرَبِ کا ن جح إل نظام 
و أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الأَنْظِمَةٍ حَسْب يَلِيقُ به أَنْ يَفْعَلَ أَوْ شا طبر به هو اا 
ا 


1 


كي 


:1 كشف شبهات أعداء آلسنة 


جاه لبي + له 1 يكن متا حال مِنَ الأَخْوَالٍ كَحْتَ أَىّ عَذْرِ مِنَ المحَاذِير 
ا تة مِنَ العلل أن ي يستئِيَ عل نظام الْبْيُوتٍ مُرْهُُ علا وَايَاتٌ وَيَدْخلْهَا الرّجَالُ جين 
e‏ 

را گان من لمكن سحت أ رف من الغلد 


عل الإشتبضاعء 4 کان لإِنْسَادٍ 


ته جو إلى عطي ر مِنَ العْظَاءِ لِتَسْتَبْضِعَ مِنْهُ 

ا 
ألْعَى الي مله هَذَيْنِ التَظَامَئنِء وَبَقِىَ بَْنَ النَّسِ الرَّوَاجُ المطْلَقُ َالرَوَاجُ 

ادو ريا رَو نُفُوسَهُمْ وفى عزو َب َعنَ الي لكو خلا باب الرواج باو 
يبق قط إلا بام الاج الختوم اَم ِى بول مَعَهُ مَعَهُنِّةَ الزَّوْجَيْنِ وَعَزِيِمتَهها عل 
اسْيِدَامَةِ الْعِشْرَةِ مَا قَدّرَ النَهُ ا أن يشا على هَذْهٍ الأزضيء هذا هُوَ النظَامُ الى ارْتَضَاه 
الإسلام م َكَذو جى طريفتة ف التشريع. 

إن ما ب يعية ملكو الس عَلَ هَذًا الْحَدِيث يعد مالا من عَشَرَاتٍ الأَمْيلَة الى 

اصّيّة التَمْرِيع الإِسْلَاىٌّ فى عَصْر الْبْمَِ گائتِ الَدرُ ج فى التشريع وَعَدَم 
انی الاس ب 


( 
(0 
0 
7 
00 
5 


عم 


كد أن 


E 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث م 


(17) هنا خبأئاة لكت: 
عَنِ الْسْوَرِ بْنِ عَخْرَمَةَ مضه أن أََاهُ عخرَمَة يفت قال لَّهُ: «يَا بْنَىّ إن َََنى 
لبي بل قَدسَث عه يفيسمهاء اذكب بت يه فدَهبنَا فوَجَذنا الي ال 
ف فى مله فَقَالَ لى: یا ر ووم ی ادع لى ا E‏ اع ذلك قل 7 
صُولٌ الله بقل فَقَالَ: E‏ تی إن ْسَ بجبَار»» فَدَعَوْنهُ فَخَرَجَ وَعَلَ قَبَاءٌ مِنْ دِيباج 
00 فال ميا رمه د هدا حَبَأنَاءٌ لَكَ» (رَوّاه لازي ِ 
(القبّاء): نوع من الثياب. (وَعَلَيْهِ قبا ©: يحمله لا يلبسه. (دِيبّاج) نوع نفيس 


ا 


من الحرير. (مُرَرَرٌ بِالذّهَبِ) مشدود بأزرار من ذهب. 
00 
TET‏ بی الي ل ْنَا يله لرَجُلٍ غَائِبٍء وَإِنَ اتِجَارٌ الشَّْء 
لِرَجْلٍ عَايْتِ ب عيب خی لا بلي لجال ضا عَن اَعظَمِهم وهو اَی يَدعی ا 
2 وكيفت نرج الت لابا هذا القباء وبس وغل حرم عل عَامَةٍ الم ةق بالك 
ب اك َْبَا مُرَرّرَاِبالذّمَبٍ لِرَجُلٍ مِنْ أ لم وال 
ئ على ام الى بل فى رجايفناء حَلَالٌ لِنسَائًِا. 
را ألَمْيَكنْ لبَق بابي و وقد گان يرا ا دام بورع هذ لواب 
اله بش ةو ره بِالذَّهَبٍ أَنْ يتَجِرٌ هَذِه الأشْياء لتفْسِهِ يَسْذَ يها حَاجَتَه 
وَحَاجَة أَهُل بت ته 
الجواب: 
إِنَّ الحَدِيتَ يكى ة َصَة جل من ايتن الاه اعود َعَم أن ا ال 
ادق ع َاصْطحَب وَلَدَهُمعة إل بت وَسُولٍ لله وله حون ء لم أن التدَسُوَلٌ عالق 
نة وهاي الس هاف لفقا من م 
لقَدْ اُطَحَبَ الرّجْل وَلَدَُليَحْضْلَ عل حَفَه مِنْ مَالِ الزَّكَاةٍ أو الصَّدَقََ وَكَانَ 
با عم حاجتة بل أن بايث > فقسم الصدةة ب ب ْنَ اناس وَاحْتَجَرَ نْبا يدا الرجُلٍ 
ا 


نے تر 
له ما 


٤ ٤ ٤‏ كشف كذ شبهات أعداء [لسنة 


ِن گان رز ا َهُ لِيْسَهُ أو 


مرو 


التَصَدّفْ فيه بلع إن كان اج إل كمه 
وا نت ل م طب ين لايق الرشوق جم 


له وه 


لخر ابی السرا نی حَد دات مدل وَالرَجُل لا بريد أَنْ ينْحَدِرَ مَعَ السّوّالٍإِلَ شىء 
آحَرَ واد أن يتَِظ لَِفْسِِ بِشَْءٍ أَمَامَ وله فَأمرَه أن کک ل الله ل وَاسْتَحْيَّى 
الَْلدٌ الُحْسُوٌ قَلْبَهُ بالإِيانٍ وَقَالَ مُسْتَدْكِرًا : أأَدعْو إِلَيْكَ رَسُولَ النّه؟! 

َل شَعَرَالوَالِدُ أن صر أ أَحْدَتٌ سَيْنَا فى صَدْرِ وَلَدِو يتصِلُ بِالْعَقِيدَة بَاكرَ 


رەو 2 


ِإِصْلَاحِه وَقَالَ لَه ل ھا او کا وان اد ا جر سینا عِندی» وَالنبیٰ َه يا وَلَيِى 
ee e eo‏ 


رص ص ره 


-ه 


ضَهَا ذل السّوَالٍ إِلَ شَىْءِ مِنَّ الإهْيرَانِ وَحَرَحَ التي اة ليوح هذا كله بلق 
77 عل یوناب وَل يتأن اله لجل ويلك مكرْمة يلما الي :8 لأمه. 
م َل OPN PT O‏ ا 


ِلك هى الْقِصّهُ الى تَنضَحُ بِالْمشَاعِرِ الْمَّاضَة وَتَفِيضُ بِالرَّحمَةِ مِنْ قَلْبِ 
التبى بال المشفوعة بالتواد ضُع الموَشَاة بالتََدْدِ لأضْحَابٍ الأَعْذَار. 

ينك وو لقا الى بن عن تقاض للخل ارين يي ل اذا كليل 
ا اجه عل تَصَرُّفِ لا يَلِيقُ به وَبحَالِِهه ون كَانَيَلِيقُ عير فى خَيْرٍ ظَرْفِهِ وَفى غير حَاله. 

وَمَاذًا يُرِيدٌ مُنْكِرُو السّنَِ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ بَل مَاذًا يُرِيدُونَ مِنَّ النَِنّ ميه؟ 
َكَاُوا يُيدُونَ مِنّْهُ متا أن يَكُونَ عَامَا بحَالِ رَجُلٍ وَكَفرِهِ ثم يقُومْ يفم الصَّدَفة فى 
عبرو وَلَا يحْتَجِرُ لَه َه شَيْعَا يَسْدٌَ به حَاجَتَة؟! 


َم ما ا رج التي اة بالثؤب ليطي لجل 
لا ا e sS‏ ارب 


ثاب الأزضي ؟ بأد الي ب بأ لجر رط رأة إل الأرض رة ثب 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث £0 


2 


59 ل أن ا گان مُوَشَّى بِالرير فيه أَرْرَادٌ مِنْ ذَمَبٍ فَكَيْفَ يَمْنَحُ 
ل 


2 ¢ 


وَالَوَابُ عَلَ هَذَا التَسَاؤّلٍ أن الرَّكَاةَ أو و الصَّدَقَةَ حِينَ تُذْهَعُ مُسْتَحِقَيِهًا لا 
بط ًا إلا زعا اجا َه أذ ُو مطى الصَدَكَة يلكا بن سه َ 0 يَسْتَحِقَهَاء فَإِذَا 
مَلَكَهَا مَلَكَهَا المسْتَحِقٌ وَجَبَ عَلَيِْ آلا يَسْتَحِْلَها إِلَافيَ أَحَلّ النّه كك. 

وَالرَجُلُ جين يذ وبا فيه ذهب وَالدّمَبُ فى الب عِبَارَة عَنْ زَرَاِئِرَ يُخْلَقَ 
لَب پا عل صَاحِهء الدب حرام على جَالٍ الأمَِ حال لاا وَالرجُلُ حون 
يكَملكُ الَوْبَ عَلَ ما يقْضى به شَرْطُ إِعْطَاءٍ الصَّدَقَةِ إن راد أن س الاب پإمگانه 
خضي دواو مركا با كبلك إن ارا أن يُِْسَهُ أَهُلَهُ أو دى 
ا ا 


تان إن أبنت 5 حرج تهنا وأا عه يباسء إذ 
لني بلي حَيْتْ دَفَعَ ارت ومک ENE‏ له عله شان فی نه إل سلطا 


نجي 


1 
دان 


o 
کہ ي؟ مد عو تر‎ 


اا ِن مَؤُلاءِ الْذِينَ يَمِْكُونَ الَحَبَ وَالْفِضّةَ جين يُرِيدُونَ 
إِعْطَاء الرَّكَاةٍ سيك م جوا ِنَ اذهب أو الْفِضَّةٍ وَهَذَا هُوَ الأضل قدا أخرَجَ اد 
الذَّمَبٍ دَهَبَا مَضْنُوعًا لِيَكُونَ زكَاةً آ لَهُ وأعطاُ لِرَجُلٍ مِنَ الرّجَالٍالْمُمَرَاءِ أيكُونَ عَلَيْهِ مِنْ 
حرج يق لذب اضوع ِل قر ين اللوي 
E‏ عليه احرج على آخِذِهِ | إن اسْتَحْمَلٌ ل 


ر 
2 
م2 ا 


الف المريعة فَإذ وب غل از شتی ہک آز باع راقع بی قلا باس وذ 1 
ا 


جدى يديه كان آنا . 


وَهَذِهِ هِىَ الصّورَةٌ التى فََلَ نَظِيرَهَا الي لو وَمَا فَعَلَهُ الي 8 أضل فى 
اريه E E EE‏ 


٤٤‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ا الا مر الّانی: ِى بي لتا مع هَوَلَاءِ الذِينَ أنكرُوا الست ا 
شيخياءِ کا فلا لان الْعْرَضِينَ اس مِنّ النَّاسٍ وَبَشَرٌ ِى ابر فن گاثوا ل 
َهُمْ يعاو صعَارُ الأُورء مون حَمَهم عَلَنَا أن تَحْجَل َم إن الاج منم 
لا جل وهو اهر بقولو: إن التي وة گان مَقِرَا وَعِنْدَهَ مِنَ الصَّدَفَاتِ مَا يَقْسِمُهُ فى 
الأَكَةٍ ة غرف ين الاس وان أ ول به أَنْ يْتَجِرَ الشََّىْءَ لِنَفْسِهِ فَإِذَا سَدَّ حَاجَتَهُ عَادَ 
بِالْبَاتى عل أَمتيه. 
وَهَذَااَْولُ مِنْ مَؤَّاءِ الْمَوم يُرْشُِنا إِلَ أمْرَيْنِ اهما جَرِيمَةٌفى عُرْف الْعُقَاء. 
ا مق إن لقو ير يدون أذ ن¿ موا على النِنَ مله بحِحْيّارٍ لقي قَاسِدٍ 
َاَِّى يَظَهَرُ أن الْقَوْمَ لا يَعَوَرَعُونَ ه 


ا 


على ام 


ا 
مک 


e 


ا 


o 
ا‎ a e0 3 ر‎ 


اوح الاس إل هَذِهٍ الأَمْوَالِ وَبحْجة أ 
حَاجَتَهُمْ ِن آموال لا یرتا الاس نرود اله ا َم طون فى 
َعْيُنِ الرّجَالٍ المرَةَعْدَ المرّةِ حَنَّى ارْتَطَمُوا بقاع الرَّذيلَة بحَيْث 1 يحِدُوا بَعْدَ هَذَا السُقَوطٍ 
شُقُوطا يَسْقُطُونَ إِلَيِْ أو رجا يط بِمْ فى مَهَاوى الرَذيلة يَِْنُونَ عَلَيْيَْدَ أن ازْتَطَمُوا 
اووس كرو رمك وري اتاو ا 

م ير ريدو ان ينوا الي ا پمغيارهم وان ادوه لوهم ولك 
الي ملل هذ ترم ا َة وَخدَه وَجَلَسَ عَلَ السام مُفْرَوٍ وَأرْحَى إل خيلا هن 
اه توب حل يَضعذوا إل ايل لا بض الصعؤد ون 
حيَاُمُ ايش ا كم يستطيكون أن ديرا ا لحل ليخد ابل بيد الى اال حى 
نط لهم وما عَلِهُوا م ا لكر كا الى ول N‏ 


من أكلٍ 
0 
يبْدَأُونَ 


عَلَ عَيْيِه وَهُوَالَذِى اصْطَتََةُ لِتَيِ وَهُوَ الَذِى سهد َه بِحْسْن اُلقِ. 
إِنَ الْذِينَ يَأ ألو وال الاس بالطل خزود إا وها ِرَجُلٍ شَرِيفٍ 0 


یک ر 


e 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۷ 


يا قو م إِنَكُْتتحَدنُونَعَن بن عاص فَقِيراء عَمْ َي ره گان را تار 
و هنو e‏ 


حَيْث ره به ْنَ أن يَكُونَ أَعْتَى الأغنياء أو يعيش د ي 
قَقِيرَا لِيرَدَدَ ين لكا الك ا خا له 
3 َانى الأدري: و: اللديْنٍ و َيه كلام الْقَوْمِ د 


- 


ت 


فهر أن مُنکری اا 


* 


بلغو ما لی کرد زد با الق 2 ز له وهو أ حَطِيد أن بيب َء 
ین هو انی عل رَجُلٍ يَذَعِى أنه مُسلِمٌ. الى لا يور يل 18 د من أَمْوَال 
e‏ ۾ ان اكل 

أَمْوَالٍ الصَّدَقَةِ. وَتَلْكَ بدهية هيه يَحْلَمُهَا عَوَامٌ الاس قبل حَوَاصَّهِمْ لني بار 

ان بئذ من أ رال الصدقَة ارا مَكَائيهِ يَفْسههَا فى الْقَُرَاء وَهُوَ لا و له 
بال اَن يَأكُلَ مِنْهَا مَهْها اشْتَدّتْ به الْحَاجَةُ أو لَه لمر إل الجوع. 

وَهُنَا سُوَالُ: مَنِ الى أَعْلَمَ متْكِرى الس أن الذَّحَبَ حرام عل الرّجَالٍ حَلَالُ 
لِلنَّاءِ؟ وَمَنِ الَذِى أَعْلَمَ مُْكرى السُنَةِ أن الي لو كَانَ فَقِيرَا فى مَعِِشَيِه؟ إن هذا 
الْكَلَامَ كُلَهُ مَأََودٌ مِنَ السُنَّه وَهُمْ مَكَذَا يَْعَلُونَيَسْتَمْهِدُونَ عَلَ گار الس بروَايَاتِ 
من السّنّ. وَينّو فى حَلقِه سيُون. 


€۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


(19) ابَسط رداءك: 

عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: هيا رَسُولَ الله ی ئی ضع منك ریق گیا آنا 
َالَ: «انْسظ رِدَاءَكَ) فَبَسَطَتَه فَعَرَفَ بِيَدَيْهِ ؛ث كال #ضنة)؛ مسمننة اتيت تنا 
دروو تر 

الشبهة: 

قال أعداء السنة: إِنّهُ لا يَلِيقٌ بِالتَِنّ 2 
یی هريره فت مدا عمل لا ليق با 3 
مَعْنَى يِنَ المحَانِى ا يعرف باد e‏ 

قالوا: کیت بان الین حك ا ب ير َل الهلم وَهُوَ د 

وأ بو هْرَيْرَةَ يَتَجَاوَزِ الْعَشْرَ سَبَوَاتِ. 


د أن 


ملقو وَل يناث ورام 0 


ے - 
اشا و 


و نم سوا وكات ا ا 

الجواب: 

أولا: لقد عد العلماء هذا الحديث من معجزاته ا ؛ فقد كان أبو هريرة خإنعك 
أحفظ الصحابة قعہ للحديث في عهده و . 

ثاتیا: إن الى تَتَحَدّتُ عَنْهُنبِىّ مُرْسَلٌ جلللة» وَلَيْسَ إِنْسَانَا عَا اويا َه َة ولم 
الطبيعة حر عَتَاءِ صِرَّهًا فى مَعْمَِه» وَهُوَتَحَجُوبٌ بَعْدَ ذّلِكَ عَنْ عُلُوم ما وَرَاءَ الطَِيعَة إن 
ضح ها الت ما واا ا ارتل ليه ] له صله باي ولل خت بد ب وا 
ارات وَاْجِرَة َع من أنْوَع اللي اليه كد عار ی اا 
عَلَ يظَابهَا ولا تبط انوا 

ثالعًا: إن الله ك بريد من عِبَادِ ألا يكُونُوا 0 

قاد ركان والفرق ر ين التَوَاكُلٍ ا اَن الوک أَحَدَّ فى الأَسْبَابٍ لَا يبر 

ا الاج لله يك حََى لا يَكُونَ عَابدًا لِلأَسْبّابِ» كا متوَاكِلٍ قَهُوَ فهو ر 
١«شَبْعَانَ)‏ أَوْ جَائِمٌ مکی عل أَرِيكَيه لا ر يلف ععَل هذ بذك وكا يت أذ يوب 
تمْسَهُفى تَحْصِيلٍ رِرْقٍ مَادَىٌ أَوْ مَعْتَوِىّ. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۹ 


i‏ را لا بْب اَن تَكُونَ كَدَلِكَ» ولا بب الي پا لامي أن يووا ِن هذ 
ر و وه ا 


انوع الْنى O‏ رن 31 ينفع َهْلَّهُء وَلِذَا فإِنْك تَرَى الا ِالأَسْبَّاب 


انی گر ِن اموا الإيانة اتی تنبا ال ENT‏ 1 کا 
درك إلا با راس 


كا ال ی ية أن يَفْعلَهُ هر جذع تَخْلَةِ ضَاربَة بَِ بقَامَتِهَا إِلَ السَّياءِ مِنَ امْرََةٍ قد 
ل 


دَلك؟ قال ال: ( فادها من ا ال رن قد عل ريلك َك سرا 580 وَهُرَىَ إِليِكِ 
ع اللو يط عَلَيكِ رطب جنا € (مریم: .)۲١ - ۲٤١‏ 


E ت‎ 


بل مَادًاعَسَاهَا أن تَفْعَلَ عَصًا مو سَى فى الْبَحْرِء کال تعال: ‏ اوتا إل موس 
أن أخمرد اذ ال عمق 064 كل فرق کالطودر تیر ضر 

م ما الى يُِيدُ م سَعْىُ رأة (هاجر) نكما اماف ن الصا رة يخا 
الا سَبْحَ مرّاتِء طُول المرِّ الْوَاحِدَةٍ مِنَْا تكَانةٌ أزباع اليو تَحْتَ وَمَج 2 
المخرق؟ 

رابعًا: الَاِيحَ يَضْعْبٌ الافتراء علي تی وو كتا ريد أن ميج الْحَامَةَوَْقيعَهُمْ 
بِعَيْرٍ الحقيقة نه متلا يضعب عَلَيْنَا أَنْ تَتَصَوَّرَ أنَّ طفلًا فى السَّابعَةِ مِنْ عَمُره ب فط 
ا ټک لن اون کن کی وز ان ذا الع ر 
ُو هريْرَة صف جاعك 5 يسه شح التي و ا لك أن لاسام ورل ال ار :ار 
د ل ا 


- 
اس ه ص جر را دده 


وَهَبْ أَننَا قد ْنَا بدَِكَ بحُجةِ مَعْقُوَةٍ جدًا وَحِىَ أَنَ مْتَمَعَ عَضْرِ 


لبِعَبْ ديه 


مِنَ الأَعَاجِيبٍ مَا لَيْسَ فى غَيْرِ ِنَ الْعُصُورِ لكِنَّ الى يَضْعْبْ مر 
دا الإفْيرَاءعَلَ الترريخ يعَمْدِ من أجْلٍ هَدَفِ لا همه قِيمَة لَهُ فى مِيرَانِ الدَرَجَاتٍ الْعُلاَ وَِنَ 


د سمه 


كَانَ يتل كُلْ قِيمَةٍ فى مِيرَانِ الدَّرَكَاتٍِ إِلَ أَُسْفَلَ. 


£0۹ كشف شبهات أعداء آلسنة 


2 
Eo 2 


إن مُنْكِرِي الستة ية يَقُولُونَ إن ن أبا هِرَيْرَةٌ قد E‏ 
اليب تلك وَتَرَكَهُ فى الْحَاشْرَ رَةِ مِنْ عمُّروء وَكَذَبُوا في ذَلِكَ؛ ة ل » لَقَدُ 
مات التي اا وَأَبُو هُرَيْرَةَ فى الثَلآئِنَ مِنْ عْمْرِهِ عَلَ الأَكلّ» وَقَدْ أَسْلَّمَ وَهْوَ دوا 


ee ee‏ ك ف 
السنَة الثامتة ة أَوِ السّابِعَةٍ واس هِجْرَةٍ النَبنّ حكر ا ركان عجره عند وقاثة 


0 
2# ا 


كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْحاديث 


(14) ما أري ربك إلا يسارع في هواك: 

عَنْ عَايِسَةَ ضنا فَالَتْ: كُنْتٌ أَغَارُ عَلَ اللآنى وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَ لِرَسُولٍ اللّه ليو 
وقول أت 41 أ تنفسهاة قلا أل النّة 1 
ومن انيت مسن عَرَلّت فلا جاح ميد »(الأحزاب: »)0١‏ قَلْتُ الما ری رَبك إلا 
يسارع فى هواك (رَوَاه الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ). 

الشبهة: 

ما هو المقصود بقول أمنا عائشة غا بن الله كك يسارع في هوي نبيه مالل ؟! 

الجواب: 

إن كلام عائشة غا لا يعدو أن يكون مدحًا للنبي را بأن الله يعطيه ما يحبه 
لأن الراغب في إرضاء شخص يكون متسارعا في إعطائه مرغوبه. فمعنى " يُسَارِعٌ فى 
هَوَاكَ "» أي يخفف عنك ويوسّع عليك. في الأمور ولهذا خيّرك. 

وهذا قول أبرزه الدلال والغيرة وإلا فإضافة الهوى إلى النبي ا لا تحمل 
على ظاهره» لأنه لا ينطق عن الحوىء ولا يفعل بال هوى. 

وما يوضح لنا أن قول عائشة نا كان من باب الدلال والغيرة ليس إلاء هو 
ماجاء عنها حيث قالت: ١كُنْتُ‏ أَغَارُ عَلَ اللّاتى وَعَبْنَ أَنْفْسَهُنَ لِرَسُولٍ النّه 44و . 


a 


کی حو ی 


تعا[: ( نزي من نَشَاءُ مهن وتفرى ِلَيِكَ من ثَقَاء 


fo‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


(19) شبهة زواج النبي 877 من السيدة عائشة وهي صغيرة: 

ظن خصوم الإسلام وأعداؤه أنهم وجدوا بغيتهم ووقعوا على ضالتهم حين| 
قرأوا في مصادر الإسلام أن النبي بإ عقد على السيدة عائشة وهي بنت ست سنين» 
وبنى بها وهي بنت تسع سنين» ومات عنها وهي ابنة ثمانية عشر سنة» وكان عمر 
النبي ب عندئذ قد تجاوز الخمسين فأطلقوا لأقلامهم العنان وقالوا: إن هذا الزواج 
انتهاك لحرمة الطفولة» وقثل لبراءتهاء واستجابة للوحشية الجنسية» وعبث واضح من 
رجل كبير بطفلة صغيرة لا تعرف شيئًا من مآرب الرجال. 

وصوّروا النبي مَل بصورة الشيخ الكبير المتصابي» المتهافت على النساء 
الحريص على فض الأبكار» والتمتع بالبنات الصغار حتى زعم بعضهم أن النبي ب 
أصابته عقدة حين) تزوج من السيدة خديجة التي كانت تكبره ستًا فكان رد فعله أن بالغ 
في زواجه التالي فكانت زوجته تصغره بسنوات كثيرة» فهو قد سئم النساء العجائز فأراد 
أن يتذوق البنات الصغيرات» وسموا هذا الزواج: (الجمع الغريب) بين الشيخ الكبير 
والطفلة الصغيرة الغريرة. 

واستعانوا لتقبيح هذا الزواج في نفوس الناشئة بالواقع المعاصرء والقوانين التي 
رفعت سن الزواج للبنت إلى ست عشرة سنة» وعدّوا زواج البنت في سن دون ذلك 
انتهاك لحرمة الطفولة» وظلم صادر لماء وموجّة لبراءتهاء وأنه لو قام رجل الآن جاوز 
الخمسين من عمره بالزواج من طفلة عمرها تسع سنوات لكان ذلك الزواج متتَقَدًا 
مستهجّنًا في جميع الأوساط بعاب فاعله ويذم عليه» فا بالك إذا كان فاعل ذلك نبي 
يطلب من أتباعه الاقتداء به فكيف يستجيز محمد ب لنفسه فعل هذا الأمر؟ 

وقد ضاعف أصحاب هذه الشبهة حملاتهم وظنوا أنهم وقعوا على صيد ثمين» 
وشبهة تهدم الإسلام من قواعده لآنهم إذا أفقدوا المسلمين ثقتهم بنبيهم ضاع كل شيء 
فأمطروا شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت) بمقاللات تتضمن هذه الشبهة وتعيد 
فيها وتزيد وتعرضها وكأنها القاصمة التي لا إجابة عليها. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث to‏ 


وصوّروا علماء ء الإسلام بأ هم عاجزون عن الرد» وقد ساعدهم على ذلك إنكار 
بعضهم لمذا الأمر دون بحث وروية مع ثبوته ف مصادر الإسلام الصحيحة. 
ثم تقدموا بشبهتهم خطوة أخرى فتركوا ساحة الأقلام والأوراق والكتابة واتجهوا نحو 
وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية» وهي وسيلة أشد خطرّاء وأعظم تأثيراء 
وجمهورها أكثر بكثير من جمهور القراء. 

عرض خصوم الإسلام هذه الشبهة وعملوا على إذاعتها وترويجها لصَّدَ غير 

ل 
عائشة «نتها وهي بنت ست سنين وبنائه بها وهي بنت تسع سنين وفهم القضية في 
إطارها الزماني والمكاني فلم يجد فيها ما يُعاب به النبي :أ أو ينتقد عليه؛ ولذلك تجد 
كتب المتقدمين من العلماء خالية من الإشارة إلى هذه الشبهة والرد عليها بل إنها تعرض 
زواج النبي ا من السيدة عائشة باعتبارها حقيقة ثابتة يقرها العقل والعرف والشرع 
لأبا ثابتة بالنصوص الواضحة الصريحة. 

القسم الثاني: أنكر الشبهة من أساسها ونقّى أن يكون النبي مك تزوج السيدة 
عالط رح اح سكرب ب رح باو تع سم الج وى جم لوت يا 
sS‏ 
بل وعرضت هذه القضية على بعض الذين يتحدثون باسم الدين على الفضائيا 
فأنكرها بل وبالغ بعضهم في إنكارها حتى قال: أتحدى أي إنسان أن يثبت هذا الأمرء 
فيالله قد وصانا إلى عصر تُتكر فيه الأحاديث ا ا ا 
الإنكار. 

ونفيٌ الشبهة يعني عن الرد عليها ومحاولة فهم أسباب هذا الزواج. وقد اتجه 
كثير من المتعجلين أو غير المتخصصين لنفي هذا الأمر بل إن بعضهم حاول أن يثبت 
عقا أن السيدة عائشة عندما تزوجها النبى وي كانت أكبر من هذا فقال إن كتب 


{of‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


السنة التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن الصغيرة عند زواج النبي ل بها روت - 
بجانب هذا التقدير - أمرًا أجمع الرواة على وقوعه وهو أن السيدة عائشة غا كانت 
مخطوبة قبل خطبتها من رسول الله بك إلى رجل آخر هو جبير بن المطعم بن عدي 
الذي ظل على دين قومه إلى السنة العاشرة للهجرة. 

فمتى خطبها؟ وأبو بكر مسْلم وآلّ بيته مسلمون» لأن مصاهرة غير المسلمين 
تمنعها الخصومة الشديدة» والصراع العنيف بين المشركين والمسلمين فالغالب - بل 
المحنّم - إذن أن تكون هذه الخطبة قبل بعثة الرسول يلك أي قبل ثلاثة عشر عامًا 
قضاها الرسول بإ في مكة فإذا بنى بها الرسول بإ في العام الثاني للهجرة تكون 
سنها - إذ ذاك - قد تجاوزت الرابعة عشرة» وهذا على فرض أن المطعم بن عدي خطبها 
لابنه في مولدهاء وهذا بعيد كل البعد أن تُخطب البنت في يوم مولدها. وهذه صورة من 
صور المنكرين أصلا لزواج النبي وا من السيدة عائشة غا وهي بنت تسع سنين. 

وهكذا نحَى البعض إلى الإنكار والنفي إما استبعادًا لهذا الأمر واستنكارًا 
ورفضًا له» وإما جهلًا بثبوت الروايات التي تحدد سن السيدة عائشة عا عند عقد 
النبي مَك عليها وبنائه بهاء وإما تسرعًا وتعجلًا وتساهلًا دون دراسة كافية للموضوع. 

الجواب عن هذه الشبهة: 

أولا: إن عدم معقولية خطبة جبير بن مطعم ها بعد إسلام أبي بكر غير معقولة 
لأن الإسلام لم يكن حرم بعد على النساء المسلمات نكاح المشركين» وفي بدايات 
الإسلام لم تكن الخصومة بين الإسلام وعبّاد الأوثان عنيفة بل مرت الدعوى بثلاث 
سنين كانت الدعوة فيهم سرية» ثم جهر النبي بإ بدعوته فلم يكونوا في البداية يأبهون 
بها فل| كثر أتباعها بدأوا يحاربونها ويخاصمونما. 

أضف إلى هذا أن المطعم بن عدي لم يكن من الذين يجاهرون بعداوة الإسلام 
بل موقفه من الإسلام أقرب إلى الحيادء ويكفي أن تعلم أن النبي ;له حينما عاد من 
الطائف دخل مكة في حمايته وحراسته. فلم تكن عداوة العقيدة بين أبي بكر والمطعم 
تحول بين أن يخطب المطعم السيدة عائشة لابنه جبير فلا اشتدت العداوة بين المسلمين 
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والمشركين وظهرت خطورة المسلمين على مكانة أسياد مكة مال المطعم إلى معسكر 
قومه. والدليل على ذلك رفضه أن يتزوج ابنه جبير من السيدة عائشة بعد ذلك. 

وتحريم زواج المرأة المسلمة بالرجل المشرك لم يكن مقررًا حينئذ» وإنما نزل هذا 
الحكم بعد فتح المسلمين لمكة سنة ۸ ه. فليس هناك ما يمنع عقلا وواقعًا أن يكون 
المطعم خطب السيدة عائشة لابنه جبير وهو على كفره وأبو بكر مسلم. 

ثانيًا: من قَدّر سن السيدة عائشة عندما بنى النبي َك بها بأربعة عشر عاما على 
الأقل اكتفى بمجرد نفي الشائع المشهورء ولم يكلف نفسه جمع النصوص الواردة في 
هذا الموضوع لتتكشف له الحقيقة. وسترى من خلال النصوص الثابتة الصحيحة أن ما 
ظنه بعيدا هو عين الحقيقة. 

ثالمًا: عق النبي اة على السيدة عائشة وهی بنت ست سنين» وبنائه بها وهي 
بنت تسع سنين حقيقة ثابتة لا يجوز لمسلم أن ينكرها أو يرفضها لسببين: 

الأول: آنا واردة في أصح الكتب بعد كتاب الله كك وهو صحيح الإمام 
البخاري» وصحيح الإمام مسلم وواردة في كثير من الكتب الحديثية. وثابتة أيضًا في 
كثير من كتب السيرة والتاريخ بأسانيد صحيحة. 

الثاني: أن علماء هذه الأمة قدي وحديثا تلقوا هذه الأحاديث بالقبول» ولم 
نسمع أو نقرأ لأحبٍ من علماء الأمة المعتبرين أنه أنكر هذه الأحاديث أو شكك في ثبوتها 
أو حاول تأويلها بحيث يفهم منها أن السيدة عائشة كانت في سن يسمح لا بالزواج با 
ينسجم ويتماشى مع سن العروسين في عصرنا هذا. 

رابعًا: لمحاولة فهم أسباب هذا الزواج وملابساته يجب أن نضع في اعتبارنا هذه 
الأمور: 

ل ل 
عائشة رهی ع ت بون ل ا 
کان مارفا خا طبيعيًا متعارقًا عليه بيتهم فلم تكن السيدة عائشة مقطا بينسها هي أول امرأة 
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ترف في تلك البيئة إلى رجل في سن أبيها بل ولن تكون آخرهن فقد وُجدت ناذج كثيرة 
في ذلك العصر وقبله وبعده تؤكد أن هذا الزواج لم يكن مستهجنًا ولا مرفوضًا. 

بل قد ذكرت الموسوعة الكاثوليكية أن يوسف النجار حينا أراد أن يتزوج من 
السيدة مريم العذراء قبل أن تلد السيد المسيح كان عمرها ما بين اثنى عشر إلى أربعة 
عشر عام بين| كان عمره تسعون سنة» يعني أنه كان أكبر منها بحوالي سبع وسبعين سنة» 
والموسوعة الكاثوليكية تصرح بذلك. فهل يحق للنصارى بعد هذا أن يعترضوا على 
زواج النبي وا من السيدة عائشة بعد أن يقرأوا ويعرفوا هذا الأمر الموجود في كتبهم. 

وقد يسمح العرف في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن والبلدان أن يتزوج 
الرجل الكبير السن من البنت الصغيرة برضا واتفاق ولا يترتب على هذا الزواج ضرر 
بالمرأة. فإذا نظرنا إلى هذا الزواج وفق البيئة والزمن الذي تم فيه نجد أنه كان زواجًا 
طبيعيًا مألوفا. 

لكن نفرًا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلاثاثة عام من ذلك الزواج 
فيهدرون فروق العصر والبيئة ويطيلون القول فيما وصفوه بأنه: "الجمع الغريب بين 
الزوج الكهل والطفلة الغريرة العذراء". ويقيسون بعين الحوى زواجًا عقد في مكة قبل 
الهجرة با يحدث اليوم في الغرب المتحضر حيث لا تتزوج الفتاة عادة قبل سن الخامسة 
والعشرين» وهي سن تعتبر حتى وقتنا جد متأخرة في الجزيرة العربية بل في ريف مصر 
وأكثر مناطق الشرق. 

ونَدَعٌ أحد المستشرقين الذين زاروا الجزيرة العربية برد على من يشككون في 
الأحاديث الصحيحة حيث يقول: «كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك النمو 
السريع الذي تنموه نساء العرب ... ولكن هذا الزواج شغل بعض مؤرخين لمحمد ... 
نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع الذي يعيشون فيه» فلم يُقَدّروا أن زواجًا مثل ذاك 
كان ولا يزال عادةً أسيوية» ولم يفكروا في أن هذه العادة ما زالت موجودة في شرق 
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أوروباء وكانت طبيعية في أسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة» وإنها عادية اليوم في بعض 
المناطق الحبلية بالولايات المتحدة)20. 

ولقد كان السن القانوني للساح بالزواج في ولاية "ديلاوير" سبع سنوات» 
وهذا منذ ما يقارب ١١٠١‏ سنة من يومنا هذا؛ فلاذا يلومون الإسلام والمسلمين 
ويتتقدونهم بسبب زواج النبي با من أمّنا عائشة متا وهي في سن التاسعة قبل 
٠‏ سنة20. 

الأمر الثاني: كانت قريش تعادي الإسلام وتحاربه بالسلاح تارة» وبإثارة 
الشبهات حوله تارة أخرى» وكانت تتربص بالنبي وإ الدوائر لتأليب الناس عليه 
وكانت تنتظر له هفوة أو زلة يأخذونها عليه» ويشوهون بها سمعته. ويلطخون بها 
سيرته ليصرفوا الناس عن دعوته» ولو كان زواج النبي با من عائشة منكرًا أو 
مرفوضًا من أهل هذا العصر لما تركه كفار مكة يمر بسلام خاصة أن النبي بإ بنى 
بالسيدة عائشة عقب رجوعه من بدر بعد أن نصره الله على المشركين في أول مواجهة 

بل إننا نجد على العكس من ذلك أن قريشًا علمت بنبأ هذا الزواج فلم تدهش 
ولم تعترض بل اعتبرته زواجًا طبيعيًا ومصاهرة عادية بين صديقين جمع بينهها دين 
واحد» واستقبلت نبأ هذا الزواج ى| تستقبل غيره من الأنباء» ولم يبلغنا أن أحدًا منهم 
اعترض على هذا الزواج أو استغرب أو حتى تساءل عنه وتعجب منه وهذا من أوضح 
الأدلة على أن هذا الزواج كان طبيعيًا بل ومتوقعًا. 


.١79 انظر: الرسولء لبودلي ص‎ )١( 
انظر: زواج النبي ب من السيدة عائشةء حقائق قد لا تعرفها ص ١٠ء إصدار موقع رسول الله‎ )۲( 
. rasoulallah.net 
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إن قريشًا كانت أعقل بكثير من أناس يقلبون المحامدّ مذامّ والحسناتٍ سيئاتٍ 
ينظرون إلى الأمور فيغفلون عن حُسنهاء وتخيل إليهم أوهامهم الفاسدة أنها في منتهى 
القبح» ولو صدقوا مع أنفسهم وأنصفوا عقوم من أهوائهم وتخلوا عن رغباتهم 
الفاسدة في التيّل من الإسلام وتشويه صورة نبيه لرأوا في زواج النبي ملو من عائشة 
وغيرها من أمهات المؤمنين صورة من كمال النبوة وجلال الإنسانية والسمو البشري في 
أعلى درجاته. 

الأمر الغالث: أن النبي رة حينم أخبر أبا بكر برغبته في الزواج من السيدة 
عائشة نا لم يكن أول المتقدمين لخطبتها بل خطبها قبله جبير بن مطعم بن عدي. 
وكان كافرًا. فلا غرابة إِذَا أن يخطبها رسول الله بعد أن يتركها جبير. ولذلك لم ينكر 
أحد على النبي وال خطبته لعائشة ثم بنائه بها بعد ذلك. 

الأمر الرابع: أن النبي ب لم يطلب أن يتزوج من عائشة إلا بعد أن رشحتها له 
السيدة خوله بنت حكيم زوجة الصحابي الجليل عثمان بن مطعون (2 ولولا أنها رأت 
أن عائشة تصلح للزواج ما رشححتها للنبي اة . 


)١(‏ رواه أحمد بإسناد صحيح. 


0۹ 
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)٠١(‏ النبي َِإِدَدَلََِعَِآدوَسَرَ يبول واقضا: 
عَنْ حَدَيْمَةَ حينعك قَالَ: آتى التي باو سباطة قوم فبا 
بَءِ فَتَوَضّاً. (رَوَاهُالْبَخَارِيُ وَمُسْلِمُ). السباطة E‏ 
وني رواية: عَنْ حَدَيْمَةَ خش قال: رابت نی آتا وَالبي له نَتَاشّىء اتی ساط 
قوم لف ائ فَقَامَ کا قوم أ فَانْتبَدْتُ مِنْه فَأَشَارَ إِلَ فَجِتْنَه قَقَمْتُ 
عِنْدَعَقِهِ حَنَّى فَرَعَ. (ر واه البَْاريٰ) 
الشبهة: 
هل يليق بالنبي ب أن يتبول واقفا؟! وقد قال في حقه في القرآن: ( ونك لعل 
حلي عَظِيوٍ © (القلم: 8). هل من الخلّق العظيم أن يتبول حاتم النبين وسيد الأنبياء 
فح عاذ 


عدًا). (رواه الترمذي 


و 


ل 
رگ ا 
حم ال 
و 
. ا ٿث EE‏ 


I‏ وققًا؟!! 
وكيف توقّقون بين هذا yT‏ 
لی ب کان یبول تایا لا تُصَدّفُوه ما گان يول 00 
والنسائي» وصححه الألباني). 
الجواب: 
أولا: لم يكن من عادته بل أن يبول قاياء فالأصل أن يبول الإنسان قاعدًا 
حتى يأمن تطاير النجاسة وهذا الأصل فعَله رسول الله پو ك| دل عليه حديث 
عائشة «تضناء ولكن إذا اضطّر الإنسان للوقوف فلا مانع ولكن لابد من الاحتراز من 
البول» والتأكد أنه لا يرى عورته أحد 
وهل ما ما فعله النبي بي يتنافى مع خلقه العظيم وة +؟ هل استتارته بحائط 


وتحرّزه من النجاسة خلّق غير عظيم!!! 
فليس في الحديث كشْفٌ للعورة ففي الحديث قول حذيفة خلعك : «فَأَتى سْبَاطَة 
قَوْم حَلفَ حائِط). وقد رواه البخاري في E E E‏ 


و"باب الْبَوْلٍ عِنْدَ سُبَاطَة قَوْم ". 
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وليس في الحديث احتمال ارتداد البول عليه وة ؛ فالسباطة هي موضع رمى 
التراب والأوساخ» فلا يرتد فيها البول. 

ثانيا: ما المانع من أن يبول الإنسان واقمًا عند أَمْن تطاير البول والنجاسة على 
البدن أو على الثياب» وكان ذلك في مكان لم يتمكن فيه من الجلوس» لأنه لو جلس 
فسوف تبدو عورته للارة. 

ثالعًا: هذا الحديث لا يتعارض مع الأصل من قول عائشة غا : «مَنْ حَدَّنَكُمْ 
د الى يه گان يبول قائ قلا تُصَدَّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إلا قَاعِدَا. فعائشة فضا 
لم تر الرسول إا يبول قائ فحدَّنّثْ ب| تعلّمهء وهذا لا يتناقي مع ما رواه حذيفة خا 
فقد حدث ذلك مرة واحدة» وكان هو شاهدهاء ومن الطبيعى عدم معرفة عائشة إا 
بهذه الواقعة لأنها إر تحضر. 

زابعًاء كؤن لوس ل عق هار واد ا ع اله أله كان زر لمن عادقة 
أن يبول واقمًاء فكلمة "كان" في قول عائشة غا : «ما کان بول إلا قَاعِدًا» تدل على 
تكرار حدوث الفعل» فصدّقت عائشة يها . 

امةاة قن رون لرسولء قد قن اعتمان للد لقو ذا قوذه O‏ 
للمضطرء الذى بغير رواية حذيفة لن يكون أمامه إلا أن تبدو عورته أمام الناس» أو 
يبول على نفسه. أو يجلس على نجاسة إذا كان موضع الجلوس متنجسًا بالبول» أو يترك 
الصلاة» أو يصلى بالنجاسة. أو يحتبس فيه البول ويمرضء ونحن أحيانًا نقضى ساعات 
خارج المنزل» والرجال فى أعمالهم قد يُضطَّرون لهذا. وكذلك الذين يعانون من مرض 
المتكر: 

سادسًا: يقال لهؤلاء المذكرين للحديث: ماذا تفعل لو أردت أن تتبول ول تجد 
مكانًا مناسبًا تجلس فيه لتتبول» وبعد أن حبس فيك البول مدة من الزمن» وعندك 
إصرار على عدم التبول إلا قاعدًاء ماذا ستكون النتيجة؟ ستبول فى النهاية على نفسك 
وواقفا وستعم النجاسة بدنك» وتكون الفضيحة!!! 


ا 
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بالطبع لن تعلموا صحة هذا الحديث إلا إذا حدث معكم مثل هذا الموقف. 

سابعًا: إن الشيعة ينكرون هذا الحديث الصحيح الذي لا يتنافى مع خلقه 
العظيم بء بل هو من دلائل رحته بأمته» ومن دلائل يسر هذا الدين العظيم» ولكن 
العجيب أن الشيعة لا ينكرون أن يروي الكُلَيِي في كتابه "الكافي" الذي يعتبرونه أصح 
كتاب بعد كتاب الله» ويزعمون أنه قد عرضه على مهِدِبَّهم المزعوم في السرداب. إنهم لا 
ينكرون أن يروي محدّئهم الكُليِي رواية مكذوبة يفتري فيها على آل بيت النبي بلك 
ويزعم فيها أن محمد الباقر 3 كان يدخل الام ويكشف عورته أمام الناس. 

ا «عَن حي الله ليقي نان 
حلت عَمَامًا بِاِيئة دا شيخ کييڙ وهو َيه الم فَقلْتُ 5 ي ن عد ا 2 
قَقَالَ: + لبأ تقر عل بن لحن( السلا ت «كَانَّ يَدْخَلّة؟2 


«الَّذِي تَكْرَهُ أن راه قد رَأَيتَةُ) a‏ 8 إن الور شر 0 


ثامتا: الشيعة ينكرون على أهل السنة قوهم وني كتبهم إقرار بها في نفس الوقت» 
فعند البحث في كتب الشيعة نجد أن مسألة التبول واقَقًا هي مسألة اكد ارا 
ر ا 


أتمتهم» فعَنْ أي عَبْد النّهِ (عليه السلام) قَالَ: «سَأَلْتهُ عَنِ الرَجُل يي يبول وَهوَ 
قائِم؟)» قال: لا بس بو» . 


)١(‏ الإحليل: خَحُرَحٌ ابول مِنَ الإنْسَانِ. وفتحة الإحليل يخرج منها البول. 
(؟) التّورة: هى مادة طلاء لإزالة الشعر تشبه البودرة تمامًا. 
(9) الكافي (”/ ,»2٠‏ وانظر: وسائل الشيعة ٠١ /١(‏ "/ /ا/ا)ء تبذيب الأحكام /١(‏ 07017. 
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(۲۱) تحاج آدم وموسی علیھمااسا: 

عَنْ أي هُرَيْرةَ حك قَالَ: قَالَ رول اله با : اخ آدَمُ وَمُوسَى» فَقَالَ 
مُوسَى: ايا دم نك ونا َخْرَجْتَنَا من ناتء فََالَ لَه آدَمْ: «أَنْتَ مُوسَى اصْطَمَاكَ الله 
ِحَلَامهِ وَخَط لَك بيده اتوي عل مر قد الله عل قبل أنْ يلم أربي 
OR‏ ال بل : «فحَج ادم مُوسَى» فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى) .روا البخاري وَمَسْلِم). 

الشبهة: 

هذا الحديث قد أنكره أعداء السنة فقالوا: 

آولا: لا يصح لأن موسی به لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه» وقد قتل 
هو نفسًا لم يؤمر بقتلهاء ثم قال رب اغفر لى» فغفر له» فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر 
له؟ 

ثانيًا: لو ساغ اللوم على الذنب بالقدّر الذى فرغ من كتابته على العبد لكان مَن 
عوتب على معصية قد ارتكبهاء يحتج بالقدر السابق» ولو ساغ ذلك لانسد باب 
القصاص. والحدود. ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحشء وهذا يفضى إلى 
لوازم ة قطعيةء فدل ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له. 

الجواب: 

أولًا: هذا الحديث صريح ف إثبات القدر السابق» هذا الحديث أصل عظيم 
لأهل الحق فى إثبات القدرء وأن الله تعالى قضى أعمال العباد فكل أحد يصير لما قدر له 
بها سبق فى علم اللّه. 

ثانيا: ليس فى الحديث احتجاج بالقدر على المعاصى؛ فإن آدم جه ل يحنج 
بالقدر؛ لأن أنبياء الله له من أعلم الناس باللّه وبأمره وخبيه» فلا يسوغ لأحدهم أن 
يعصى النّه بالقدر. ثم يحتج على ذلك. 

وقد ذكر العلماء فى احتجاج آدم بالقدر عدة أقوال» لعل المتجه منها قولان: 

الأول: إنا لام موسى آدم ل على المصيبة التي وقع فيها هو وبنوه» وهي 
الإخراج من الجنة» لا على الذنب الذي هو الأكل من الشجرة. والمصائب يجب الرضا 
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والتسليم لله 3# فيها لأنها من فعل الخالق 3# لا فعل المخلوق. والعبد مأمور أن يحتج 
بالقدر عند المصائب کا قال &: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ قَلا َمل لو انی فَعَلتٌ كآنَ كَذَا 
وَكَذَاه وَلَحِنْ قُلْ قَدَرْاللَّهِ وَمَامَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْتَفتَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ) (رَوَاُ مُسْلمُ). 
ددَالَ صَالَ: ( مَآأَابَ من مُصِببَةٍ فى الْارّضِ ولا شي کم لا ن ڪي تِن ينل اَن 


2 
ے 
ےک 


تبرآھا إن دللک على الَو َير )(الحدید: ۲۲). 

الثانى: إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع فى موضع» ويضر فى موضع› 
فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» ورك معاودته ك| فعل آدم» ويضر الاحتجاج 
به فى الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلًا محرمّاء أو يترك واجبّا فيلومه عليه لائم» فيحتج 
بالقدر عليه ويصرء فيبطل الاحتجاج به حقاء ويرتكب باطلاء كما احتج به المصِرَّون 
على شركهم وعبادتهم لغير الله فقالوا كا حكى رب العزة عنهم: لو سَآءَ لَه مآ 
اترڪ ولا اوا ولا حرَمَتَامِن سیو 4 (الأنعام: .)١5/‏ 

وخلاصة ذلك أن اللوم إذا ارتفع» صح الاحتجاج بالقدرء وإذا كان اللوم 
واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل. 


١ 


اب 





فلم تقع المحاجة بین آدم وموسی ٤یلا‏ إلا بعد أن تاب آدم من ذنبه» وتاب 
الله عليه» وغفر له» ورضيه» وعمل بعده الأعمال الصا حة التي جعلته من أصحاب 
الجنات» ومن المقربين عند الله» ومن آنبيائه المصطفين» فال حجَاج بعد ذلك كله والملامة 
على الذنب يراد بها زجر المذنب لثلا يعود إلى ذنبه مرة ثانية. أما إذا أذنب ثم تاب من 
ذنبه توبة نصوحًاء وقبلت توبته فلا فائدة بالملام» ولا يجوز ذلك مطلقا؛ لأن المراد منه 
ع 3 و 2 

حينئذٍ الإساءة والتوبيخ وهذا لاايحل. ألا ترى أننا لو لَمّْنا إنسانًا كان ترك الصلاة بعد 
أن تاب» وحافظ عليها كل المحافظة, لَكُنَا أحق باللوم منه» ولكنا خطئين غير مصيبين؟ 

وكذلك من لام كافرًا على كفرانٍ سلف منه» ثم تاب منه کان خطتًا غير 
مصيب. فهذا الحديث من هذا. فموسى جه لام آدم ليه على ذنبه الذي تاب» فكان 
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ثالثًا: إن قيل إن روايات الحديث كلها تدل على أن آدم دفّع عن نفسه بالقدر لا 
بالتوبة. فالجواب أنه إذا كان للأمر سببان» أو علتان فأكثر جاز ذِكْر أحدهما وطيٌّ الآخر 
وتنحيته إن كان معلومًا. فقد يراك إنسان» ومعك زكاة مالك تريد أن تدفعها إلى واحد 
من أصحابهاء فيقول لك: «إدفعها لفلان فإنه فقير»» والعلة الثانية المطوية في هذا الكلام 
«ومسلم»؛ فإن الزكاة لا تُدقَع للفقير إلا إذا كان مسلا 

وأمثال ذلك في الكلام العربي كثير معروف. وكذلك هذا الحديث» ذكر أحد 
السببين» وهو القدرء وطوى الآخرء وهو التوبة» لأنها معلومة للمتخاطبين. 
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(۲۲) نحن أحق بالشك من es‏ 

عَنْ أبى هْرَيْرَ جنك 0 
ٳِڏ قال رڀ ار ڪي تي الْمَوَ فالاو 
(البقرة: )۲٠١‏ (رَ وَاهُ الْبُخَارِيٌّ وَمْسْلِةٌ). 

الشبهة: هذا الحديث طعَن فيه أعداء السنة والسيرة قدي من أهل الأهواء 
والبدع» وزعموا أن فيه طعنًا في عصمة الأنبياء» وفيه ثبوت الشك لرسول الله ب 
والأنبياء به وأنهم جميعًا أَوْلَ به من إبراهيم جه . 

الجواب: 

معنى الحديث: ونحن لم نشك فَلَأَنْ لا يشك إبراهيم أحرّى وأولَّ فهذا الذى 
تظنونه شكًا أنا أُوْلَ به فإنه ليس بشك وإنا هو طلبٌ لمزيد اليقين» أي أن الشك 
مستحيل فى حق إبراهيم جه فإن الشك فى إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء» 
لَكُنتٌ أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أنّى لر أشك» فاعلموا أن إبراهيم يه ل 
يشك» وإنا حص إبراهيم يه لكون الآية قد يسبق إلى بعض الإذهان الفاسدة منها 
احتمال الشك» وإنا رجح وا إبراهيم على نفسه تواضعًا وأدبّاء أو قبل أن يعلم ب 
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(؟15) ما يُنسب إلى إبراهيم عَبََانَكة من الكذب: 

عَنْ أَبى هُرَيْرَة فت أن وَسُولَ الله 8 قَالَ: «لَمْ يَحُذْبٌ إِبْرَاهِيمُ يم الت عَلَيِهِ 
ا لات كَدَبَاتِ: يُنْتَيْنِ فى دَاتِ الله قَوْلَهُ: إن سَقِيْهُ 4 (الصافات: 4). 
ا 00 سار قله 


ع 
ت 


وم 
n‏ 


ص سه ان 019 
4 


رض جوع سا كنك خسو الاس فَمَالَ لَها: إن هَذَا ا بار إن بعل 
امُرَآق يَغِْبّى عَلَيْكِقَنْ سَألْكِكَأخبرِيه أن أختى» قإِنّكِ أَحتى فى الإسلام؛ فإ 
َغْلْمُ فى الأَرْضٍ مُسْلِما غَيْرِى وَغَيْرَكِا. 

َلَمَردَخَلَ أَرْصَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجِبارِ أنه فَقَالَ ل الْقَد قَدمَ صك مره 


- 


ا بی لها اَن ڪون إل لَكَ.. َأَرْسَلَ إِلَيْهَا فق بِهَا فَقَامَ إِبِرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إل 


الصّلَاةِ ما لث عليه لم يَمَالَّف أن بمَظ يه ليها فص يده قَبصَةً َدِيدَة 
فَقَالَ لَهَا: ١اذعى‏ الله أنْ يُظلِقَ يَيِى ولا أضرك. 
. عل ثِْقَعَاَ فَفِصَت أَمَدَ مِنَ المَبْصَةٍ الأول, قال َا مل ذلك فمَعَلتْ 


مه وه 


فَعَادَ E‏ اس مِنَ نَّ الَبِصَتَيْنٍ الأولَييْنء فَقَالَ: «اذعى اللّهَ أَنْ يطلِقَ يَدِى ن 


لله أن لا صر فَمَعَلَتْ وَأظْلِقَّث يده َع الذي جَاءَ بها فَقَالَ لَه «إِنَّكَ نما أَنَيتى 


ان وم يسان ارا ون أرضى وأغيلة لجر اقبت تَْئِى قَلَنا 
رَأَهَا إِبِرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انَصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: ١مَهَيَمُ؟).‏ قَالَتْ: «خَيرَه كف اللّهُ يَدَ 


- 


الْمَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًاا. (رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَ وَمُسْلِمٌ وهذا لفظ مُسْلِم). 
الشبهة: 
آثبت الحديث لإبراهيم جه ثلاث كذبات: 
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2 1 
4 
Gans الت‎ 


نا 5 


الكذبة الأولى: قول الله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم جه إني 
سَقِيْهُ 4 (الصافات: >.٩‏ حينَ ذُعي لمشاركة قومه أعيادهم الشركية الباطلة. 

الكذبة الثانية: قول الله تعالى ني سورة الأنبياء على لسان خليله يه « بل 
4 لد ا 


کڪ ڪرير هم هدا €(الأنبياء yT‏ 
الكذبة الثالثة: حين| قال للطاغية عن زوجته سارة آنا أخته (رَوَاء ال A‏ 
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قالوا: 

-١‏ هذا خلاف قول الله تعای ني إبراھیم: ( ودک ف لکت رھم اکان 
صِدِيَِا بين 4(مريم: »)4١‏ قالوا والصِدَّيق هو الذي لا يكذب. 

؟- لا بد أن يكون الرسول معصومًا من الكذب. ولو جاز عليه الكذب لما 
وَيْق بشىء من قوله. وهذا خلاف الإجماع وخلاف الدين. 

- إن الأمور المذكورة عنه يه ليست من مادة الكذب» ولا ما يصدق عليه 
تعريفه. إن هي إلا معاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فالحديث الذي يقول 
إنها كذب لا يكون صحيحًا لمخالفته اللغة والواقع 

5- إذا كان مثل :ذلك يسم معاريض» ويسمى كبا فلاذا اختجار وسول 
الله يله في حق خليل الله أبشع اللفظين؟! ولماذا لم يقل أحسنه)؟! ولماذا لم يسمّه 
معاریض ؟! 

الجواب: 

أولا: للعلماء في توجيه مراد إبراهيم ميته مسلكان رئيسيان: 

أحدهما: أنه لم يكذب وإنا استخدم التورية. 

والثاني: أنه كذب كنبًا غير مذموم شرعًا للمصلحة: 

-١‏ فقول إبراهيم ج4 ( إِقِ سَقِيمٌ 4 (الصافات: 84). حينَ عي لمشاركة 
قومه أعيادهم الشركية الباطلة e‏ نظرة في النجوم - على عادة قومه في ذلك- 
متفكرًا فيهم| يعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم, فقال لهم: إني مريضء فتركوه وراء 
ظهورهم. فأراد ليه أن يكسر أصنامهم» ويتمكن من ذلك. فانتهز الفرصة في حين 
غفلة منهم» لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم. 

۲- وقول إبراهیم جهھ بل کل يرهم هدا (الأنبياء: ٦۳‏ أ 
e SL‏ 
أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده» وهذا الكلام من إبراهيم يه المقصد 


أن 
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منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه؛ ولهذا قال: (ضاوُم إن ڪاو يطقوت ) 
(الأنبياء: “57): وأراد الأصنام المكسّرة اسألوها لم كُسّرت؟ والصنم الذي لم يكسرء 
اسآلوه لي شيء كسرهاء إن كان عندهم نطق» فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل 
أحد يدري آنا لا تنطق ولا تنکلم» ولا تنفع ولا تضر» بل ولا تنصر نفسها ممن يريدها 
بأذى. 

۳- قوله شه للطاغية عن زوجته سارة أنها أخته ليحمي نفسه من جبروت 
الطافة ونطكو بحيث أنه إن عرفا أا مر وة طا بزوجها ولكنها إن كانت غير 
متزوجة لا يتعرضون لأهلها بسوء» وهي أخته في الإيمان م مْخَارِي). 

ثانيًا: الجواب على الشبهات الواردة على الحديث: 

الشبهة الأولى: وهي قوهم: هذا خلاف قول الله 4# في إبراهيم ايه : ( واذكر 
في ألكتب إِبْهِم ِهان صِدَِيقًا بَا )(مريم: »)٤١‏ قالوا: والصَّدّيق هو الذي لا يكذب. 
فلا ريب أن مغرّى الآية هو الثناء على إبراهيم ايه بفضيلة الصدق. بيد أن الصدق 
صدقان: صدق ممدوح وآخر مذموم. كا أن الكذب كذبان: كذب ممدوح وآخر 
مذموم. وقد يجب الكذب أحيانًا ما يحرم الصدق أحيانًا. وقد يدم الصادق تارة» كا 
نُحمّد الكاذب ارف فالممدوح من الكذب هو ما كان فيه مصلحة دينية» أو دفع 
مظلمة. أو فساد. والمذموم من الصدق هو ما جلب أحد هذه المفاسد أو كلها. 

فلو سألك ظالم عن إنسان يريد أن يقتله ظلَاء وكان يترتب على أن تَضُدٌقه ْله 
لوجب عليك أن تكذبه. وخَرّم عليك صدقه. ولو كان في منزل أحدنا أحد أنبياء الله 
فجاء من يريد إيذاءه» أو قتله لوجب علينا ألا نخير بوجوده. ولكان الكذب فضيلة» 
والصدق هو الجريمة. ولو سالك عدو للمسلمين عن موطن ضعفهم» وعن مقتلهم» 
لما جاز لك أن تخبره الخبر على وجهه ولَلّزم التضليل لذلك العدو. 

ولو رأيت من يريد الفجور بامرأة» وكنت قادرا على دفع الفجور بالكذب» 
للزم أن تكذب» وبالإجمال فكل كذب يجلب مصالح عامة للدين» فهو من الفضائل. 
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وني صحيح مسلم عن رَسُولَ الله الو آنه قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الى يُضْلِحُ 
بَيْنَ التااين» فَيَنْمى خَرَاء أَوْ يَقُولُ خَيْرَاا. 
تلاث: الحرْبُ وَالإِضْلَاحُ بيْنَ النَّسء وَحَدِيتٌ الرّجُلِ امْرََتَهُ وَحَدِيتُ امرْأَةِ رَوْجَهًا. 

فإذا كان الصدق منه الممدوح والمذموم لم يمكن أن يمدح إبراهيم ج 
بالصدق المذموم البتة. الآية تريد مدحه لا ريب. فلا تعارض بين الحديث بين هذه الآية 
كا ترى. 

وهذه الكذبات المذكورة هي من الكذب الممدوح المباح الذي قد دفع عدوان 
المعتدي» وفيه حفظ عرض من أشرف الأعراض وخذلان كافر من أظلم الظالمين. 

ولهذا يقول النبي بلي إنها في ذات الله فالآية في شط والحديث في آخر. 

ثم إننا إذا أردنا أن نفهم قوله تَكَال: لصِدَّيقَا 4 من حيث ما يدل الوضع العربي 
لم يدل على ما قالوه. فإن "الصّدّيق" هو كثير الصدق مبالغة في "صادق" وليس معناه 
المعصوم الذي لا يكذب. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه وإ قال: «وَمَّا 
يرال الرَجُلُ يَضْدُقُ وَيتَحَرّى الصَّدْقَ حَقّ يُحْنَبَ عِنْدَ الله صِدَينَااء فهل معناه أنه 
يكون معصومًا من الكذب. وأمثال ذلك في لسان العرب. فمثلا " الطيّع " هو كثير 
الطاعة مبالغة في "طائع" وليس معناه الذي لا يعصي أبدًا. وكذا "الكذاب" وهو كثير 
الكذب و ليس هو الذي لا يصدق أبدًا. 

وأما الشبهة الثانية: وهي أنه لو كذب ا وُيّْق بشيء من قوله» فيقال نحن لا 
نجوّز عليه الكذب المذموم الممنوع» ولا الكذب في الوحي والتبليغ فيلزم ما قالوا. وإنما 
نجوّز من ذلك مثل ما في هذا الحديث وهو الكذب الذي فيه دفاع عن الفضائل 
والآداب والأعراض والدماء من غير أن يكون منه شيء في التبليغ فليس بلازم ما 
ذكروه. 
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وهذا كا نعلم أنه جائز لكل مسلم أن يكذب إذا كان في كذبه مصلحة عامة 
راجحة على صدقه. أو كان فيه دفمٌ عدوان عن عرض أو دين أو فضيلة. وهذا لا 
يسلب جميع المسلمين العدالة وصفة الأمانة. 

وأيضًا قد قامت البراهين على أن الأنبياء َأ معصومون في التبليغ والوحي» 
ولا يطعن في عصمتهم ما ذَكِر. وكل شيء يجب أن يكون موجودًا إذا وجد برهانه. 
وبرهان عصمة الأنبياء موجود مطلقًا فيجب أن تكون لهم العصمة مطلقًا. 

وأما الشبهة الثالثة: وهي أن الأشياء المذكورة عن إبراهيم معاريض وليست 
من الكذب. فيقال: هذا أمر راجع إلى اللغة» لا إلى النظر والعقل» ولا ريب أن 
المعاريض تسمى كذبًا. فإن المتكلم المخبر يعنى بكلامه معنى في نفسه» ويريد أن يفهم 
من يخبره معنى. فإن كان الواقع مخالًا لما يريد أن يفهمه المخبر السامع» فهذا هو 
الكذب المحض البريء من الصدق» وإن كان الما لما يريد أن يفهم السامع فقط فهو 
كَذِبٌ من جهة التفهيم» صِدْقٌ من جهة ما يعنيه. فهو كَذِبٌ من جهة» صِدْقٌ من جهة 
أخرى وهذا ما يسمّى بالمعاريض في اللغة. 

ولاريب أنه لو سأل سائل عن إنسان معك فقال لك: من هذا؟ فقلت: هذا 
أخي. وأنت تريد أن تُفهمه أنه أخوك من النسبء وفهم أنه كذلك؛ وهو في الواقع بعيد 
النسب عنكء وإنما أردت أخوّة الإسلام, لَكَنتَ كاذباء ولشمل قولك هذا تعريف 
الكذب. وكذا أمثال ذلك ني الكلام. وأقوال إبراهيم ي4 هي من هذا القسم. 

TT‏ لا يرضاه الله أن نرد الأخبار الثابتة بسبب الاختلاف على 
موضوع لغوي ل نتثبت 

ا lG‏ 
yg‏ 
(الصافات: .)۸٩‏ وقوله «بل كله نڪل ڪريرهم هنڌا لوهم ن ڪاو َطمَوڪ ) 
(الأنبياء: .)١١‏ 
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وأما الشبهة الرابعة: وهي قوهم: لماذا اختار أبشع اللفظين؟ فيقال: إن قول 
النبي بل إن إبراهيم يه قد "كذب في ذات الله "» ليس فيه بشاعة» وإنها يكون بشعًا 
لو قال "كذب " وسكت. أما إذا ذكر أن الكذب كان ني ذات الله ولأجل الله ورضوانه 
فليس فيه شيء» وليس بحرام. بل قد يكون جائراء وقد يكون واجبًا إذا ما كان الصدق 
فيه فسساد في الأرضن أو شدلان ی وکیت یکوت الوا جب بشع وكيك لا يكون 
التحديث عنه جائرًا لا شيء فيه. 

وأيضًا إن مثل هذه العبارة صَرْبٌ من ضروب المدح والثناء» ضرب من 
الإطراء. فإذا قيل: لم يكن من فلان في حياته كلها كذب . لا في هزل ولا في جد. إلا في 
ثلاث كذبات كان ذلك القول في أقصى عبارات المدح. ويزداد المدح عندما يُعلّم أن 


هذه الكذبات كانت في ذات الله © 
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: اغتسال ابوت لهال‎ )١5( 
0 ثوبه‎ eT عليه‎ 
أَغْنَيْتّكَ عَمَّا تَرَى؟» قَالَ: «بَقَ يا رَبّه وَلَحِنْ لا غِن لى عَنْ بَركْتِكَ؛ (رَوَاهُ‎ 
الْمْحَارِيٌ).‎ 

الشبهة: 

قالوا: هل أَيُوتَ جه يِن الأشْحَاصِ الذي يورم ا لاء فَيَسْتَحِمٌ الْوَاحِدُ 
مِنْهُمْ عريَاناء وهل گان رجلا شَرِهًا َال مُتَطَلَعًا إِلَيْهِ مَفثو اا 2 
الطّاقّة. 


(n ماع‎ 


00 


ن أيُوبت بَ جه قذ اتل فصر ارا لله َه يك أن يمن عل ری ية ذلك نى 
لد ِن اح رى پان ن ماع الدَئْيا وَحُطَامَهَا لا يَسْتَحِقٌ أَنْ يَكُونَ هنا مِنْ 


و 


e 


و 

همُوم الرّجَالِء وَلَوْ أَرَاد الله ثلا الدَنْيَا مِنْ حَوْلٍ عِبَادِهِ ذهب وَفِضَّةً. 

٠‏ م رم 
000 لذبة ترات ا ر 
وَل ب مدا ناء مورا. 

وَالَّذِى لَيُعْحِبُ مُتكرى السب هنا أَمْرَان: 
الأَمر الوّلُ: أَنََّبىَ الله أَبُوبَ ا عنما اراد ن بستحم أو بعل رَد ِن 


هوه 


ور ل ا O‏ يال الآدَانَ الى وَالمْرَضٍ 
8 ی ر ر وض وم وو 2 ا ر o2‏ ع صر چ 
ار اس ل قو 2 a‏ 


2 
cor‏ د کک 


دش اليَاء» وَإِنَّهُ لا يَلِيقُ بَِدْنَى الرّجَالٍ أَنْ يَْتَسِلَ وَهْوَ عَرْيَانَ فَكَيْف بِالْأَنْبيَاءء هذا مَا 
ال 00 

وَجِينَ تقراً ذلك لك أن تتصوز منكري السنة وقد وصل روم الله ل لا اد 

إلا قَقل لى أَنْتَ إِدَا أرَاد الواحد مه مهم أن يتيل فا هى الكيفية التى سيختسل عَلَيْهَا؟ 
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َه دس 


فهل اواد منم إا راد أنْيسَْحِم هل يَف : يفت أمَام المرآة فيس أَفْحَرَ ياه الى يها 
لأسن الَْلَاتٍ؛ وَيَشْدَّ ِبَاطً لفق حَوْلَ رَقَبه بعِنَايَةِ فَائِقَق وَكَخْتَارَ الألْوَانَ المتَنَاسِقَةَ 
مِنْ مَلابيو» ثُمَ يُسْكِبُ ما يَسَاءٌ اله RE‏ 
نَم يلبَسُ فى قَدَمَيْه أَفْحَرٌ الأخزِيَة؟ 

وده رعو 4ه 2 و كم 


وهل إِذًا سَأَلَنْهُ َوْجََهُ 8 أَحَدُ أَبْنَائِهِ: يلَاذًا هَذَا م 1 


بر 


2 
0 58 


٠. 
امت‎ 
N 


ەه 
5 
س 


0 (0 


رت 
5 
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عقب أحد أبتائه: وهل 
6 و ا 0 
يَسْتَحِقٌ الحم تاجن کل مدا ا س ا ة مدا الافهام الدول؟ ظرَإِلَ 
قدوا ل ا ريده می أ ال أَرِيدُنَى أن أطْلِعَ لعل 


عَوْرَتِى؟ أَوْ أطْلِعَ الْشَمَهَ عَلَ جلى وَسَائْرِ جسوى لتَمرّ عَلَيْه؟ أو أ.' 1 3 
ك يا الأبتَاء؛ 


قا عل أَبْوَاب الْقَرْنِ الْوَاحِدٍ وَالْعِشْرِينَ» إِيّاكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا )ا كَانَ يَفْعَلُ الانيا لَقَدْ 


0 


Es 
م 2 ا 8 ج 0 5 2-8 ر‎ 20 
ھل تلك ھی الصورَ الَتى يَدْخْل بها الْوَاحِدُ مِنّْهُمْ حمَامَهُ لد ؟!!‎ 
ل ل الول خر عا أن تین الك رب اند قل وق ف‎ 


0¢ 
عمو + م عه 


00 فشر مها الَندَان وَحِىَ أَنَهُكَانَ يسْتَحِمٌ يانه وَمِنْ أَجْلٍ أن البّيّ حَمَدَ‎ EAE 


2 
o2‏ ا اوس كر 


قد أخير أن E‏ - بتوجيهاتِ مِنْ مُنكرى الستة 
نَرْمِىَ يبدا الحَدِيثِ وَأَمَْلِهِ لَنَّهُ يت مالف الوق ا وَبَاطِنْه. 


0\ 


ذَاحِبٌ؟ کات إجابتة: 2 سعد لأخل مام ادا 


3 


4 


وَالأَمْرُ الثانى: الَّذِى 1 يَعْجِبْ مُنْكِرى السّنْةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَوْلَ نَبِىّ الله 
يوب يه اَم الوا ت جب رای الب جر علي اة فد ف ابه ركان 


ر 


ارو أن يَثْْكَهُ يَقَعُ حَيْتْ عع دُونَ أَنْ يَلْتَقِتَ إِلَبْه. وقالوا إِنَّ جَنْعَهُ لَه لاله عَلَ 
الطَمَع وَالُرْ ص وَهِىَ صِفَاتٌ كُلَهَا مَذْمُو مه لا تليق بالأَنْياءِ. 


سے ر - 


يَا عبد اللو مَسْكَة مِنْ عَفْلِ» وَصَحْوَةٌ مِنْ ضَِرِء وَْظَةٌ نحَافِظُونَ مِنْ خلايها 


2ت 
يه 
03 2-4 - 


على مَاء وُجُوهِكُمْ لا تُريقُوئة. إن | لا ّا گان فى يد إِنْسَانِ َي وَنَظَْتُ | الال 


ا ل ان اله ید هدا الال او قله ل كان ذلك مدا وهو رد 
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2 ۶ 
» 


ولَو گان مدا اال فى يد يمل وَادعَيْتُ عَلَيِْ روا أنَى أَسْتَحِقَ E‏ 
س موقو 


شعنت عل ما َة با گام أذ نهم عض حى روا لك باقيه كَانَ ولك شي 
راکد لاه مال التاس الْبَاطِل. 


ودا گا ذا الال فى يد عَبْي نى وَءَ عَمِلْتُ هذا الْعَيْدِ عَمَلًا أَسْتَحِقٌ به أَجْرَاء 
فَطَلَبْتُ مِنْهُ أ آضعاف تا أن لأرضى كذيى كان ذلك مش متا 


0 
أا ادا گان ٦١‏ 


کا إا گان الال فی بو حَالِتَى وَطَلَبْتُ الملَ من حَلِتَى لأستعِينَ پو عل حاجتی 
وَاسْتَجَابَ النّهُ إل وَسَاقٌ الال إل أو أَنْ یکو الله ك قد سَاقَةُ إل بَِيرٍ طَلَبِ 
SS‏ نِعْمَة الله كك. 


مد ر 


O NEE‏ 2 نه لأتَوَصَّلَ ؛ بو رفع ألم ا جوع 


- ° 


عن اليه رفع گر N‏ عن کروی افآ ا 


فطق الط بها ربن ا سد که ا 


> 


َذِيلَةَ من الرَدائل تون الْغبطة مره يمير 1 ريا المُؤْوِنُونَ الطَائعُونَ. 
أ مقع آرت مھ ب مده ون رر هل کا تما بالاو بد خر 
فخ لمك يتم زول 8ه عد حَنَى لَوْدَمَبَ الخَالُ ل إل ا لججيم؟! ام أن ابوب جه قد قد نعلي 
اکال ف کی عل بل بی کے ما کا اوا و رصل ل جټازتو يان 


4 3 


يط بعص إل نص اكام لخم لَه ا تعلق بِهِ زُورًا وَمْتَانَا؟! أَمْ أن أيُو 


ده 2 


رای الال فی د عد مل و سحي اميك م اج ل ار 


انا 


يَسْتَحِقٌ مِنَ الاجر طَمَعَا ف صَاحِبٍ اال؟ 
إا كان ايوب جه وَاجدًا عن سلاك عَنْهُم فَإِنَهُ 
ا يا وال ا ل لطم رو الام 
َيُوبُ يھ وَيَقِينٍ أن اله ك قد أَسْقَط عَلَيْه الال فى مْكَانْه مِنَه 


قل 
عرص ابه لال َْمَعة يْمَعْهُ فيه وَقْصَا ری اقل اذ ع لمع 


ا 


ل 


1١ 
8 


ہے 


2 و 


ره وا ا ن یا ان NETE‏ 
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بل * عير :5 


ردا كان الال غَايَةَ امبَعَى عند بض النّاسِ. وَإِذَا كَانَ الْمدمُ مِنَ 


3 


نی مَل مَنْ يررَحُونَ تَخْتَ تبر الأسْقَام؛ ان لم تلا 


4 o7 


امرض وَأَعَطَاه الال وَأَعَطَاهُ أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُم وَهَدَا قضل الله بوتي 


وه 
ا 


e 


و سدم 


وَيَزِيكٌ. 
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)١0(‏ فقء موسى عَِِنَدِاسَخ لعين ملك الموت: 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ خيفعك قَالَ: جَاء مَلَك المَْتِ إلى مُوسَى عَلَيْهِ السام َال له 
اجب رَبك لظم مُوسَى عَلَيِْ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَْتِ فَمَقَأّهَا فَرَجَعَ الْمَنَكُ ِل 
الله تَعَالَ فَقَالَ: لإنك التي إل عَبْدِ لَكَ لا يُرِيدُ المَوْتَ وَقَد ا عَينى». رَد الله 
إِلَيْهِ عَمْنَهُ وَقالّ: «ارْجِعْ م إل عَبِدى فَقلٍ الحيّة ثُرِيدُ فِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الحيَاة قَصَعْ يَدَكَ 
ل ان قور قم رت يد ن َة إن تبش بها تاه قَالَ: أ رَه ف 
مَاذًا؟). قَالَ: اَم تَمُوت). قَالّ: «فَالآنَ مِنْ قریب» رب أَمِننى من N‏ المقدسة 
م بحَجَرا. قَالَ رَسُولُ الک مالع «٠:‏ «والله لَوْ أَنّ عِنْدَهُ ۾ لأرَيْئُكُمْ ف قَبْرَهُ إلى جَانْبِ 
الطَرِيقٍ عِنْدَ الْكيِيبٍ الأَخمَر» 00. (رَ وَاهُ الْبُخَارِيٌّ وَمْسْلِةٌ). 
الشبهة: ينكر بعض الناس صحة هذا الحديث وزعموا أن هذا الحديث مخالف 
للعقل والشرع» واستدلوا على دعواهم بعدة استشكالات حول هذا الحديث وهي: 
٠‏ كيف لموسى يه أن يفقأ عين ملك الموت» وقد جاءه بأمر الله؟ فإن 
كان قد عرفه فهذا استخفاف منه به» وعدم انقياد لأمر الله #ل؛ وإن لم 
يكن يعرفه فلماذا لم يقتص الله منه للملك؟ 
هل الملائكة تمْرض هم العاهات التي تعرض للبشر من عور أو 
عمى؟ 
» وهل لنبي من أولى العزم أن يكره الموت» في الوقت الذي أحب فيه 
الصالحون لقاء اللّه؟ 
٠‏ يي ل ل ل ل 
بقبْض موسى ايء وهل في قضاء الله بالموت على أحلِ رجعة أو 


)١(‏ لَطَمّ: اللطْمٌ ضَرْبٍ الخد و صفحة الجسد ببسط اليد بالكف مفتوحة. المتن: الظهر في الناس والدواب» 
ومتن الثور ظهره. رَبٌ أمِننى مِنَ الأزض المْقَدَسَةِرَمَْة بحَجَرِ: أي: قَربْنِي من الأرض المقدسة حتى يكون 
بيني وبينها مقدار رمية بحجر. الكثيب: الرمل المجتوع. 
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ر ر ر رد ر ی و ر سم € BS‏ ر 
یہر وقد قال تیال } ِكل ام أجل قدا جاء أجلهمٌ لا يسَتَأخْرُونَ سَاعَةٌ ل 


و ص 


يمو ) (الأعراف: ٤۳)؟‏ 

وقد قصدوا من وراء هذه الطعون والتساؤلات إلى الطعن في صحة هذا 
الحديث با يوجب رده. وإثارة الشكوك حول الأحاديث الصحاح. 

الجواب المجمل: 

هذا الكلام ساقط من وجوه: 

أولا: غثل ملك الموت في صورة يشر أم غي متفر ولا ممتتع» فقد دلت 
نصوص القرآن والسنة على ظهور الملائكة في صورة البشرء بها يخفى حالم على الأنبياء 
فضلًا عن عموم الناس. ولا يلزم من ذلك خروج الملّك عن مَلكيته. 

ثانيا: فقءٌ موسى جه لعين ملك الصورة البشرية التي تمثل فيها ملك الموت 
رد فعل طبيعي» يتصف بالشرعية مع رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يطلب روحه. 

ثالئا: كراهية الموت أمر جب فطر الله الناس» عليه ولو سلَّمنا بأن موسى لش 
كره الموت - مع أن المدقق يرى خلاف ذلك - فإن ذلك لا يشينه» فقد سمى الله الموت 
في القرآن مصيبة وبلاء» وقد أقرّ النبي مَل قول عائشة غا : O‏ الْوْتَ» 
وبين هم أن كراهية الموت ليست هي كراهة لقاء الله» ونهاهم عن تمني الموت. ومع كل 
هذا فموسی یه لم يخرج عن بشريته لكونه نيا مرسلا. 

رابعًا: لطم كرشي ذلك الموت لا يُعَد اعتراضًا على قضاء الله لثبوت عدم 
معرفته لملك الموت ابتداء» دل على ذلك اختياره جوار ربه في المرة الثانية لما خيّر بين 
اموت والبقاء» وليس هذا اضطرابًا في الآجال كا يزعم البعض» فقد سبق في علم اللّه 
أن قبض موسى عي لا يكون إلا بعد هذه المراجعة والتخيير» وإن لم يطلع ملك 
اموت غل ذلك أولا 


EVA‏ كشف شبهآت أعدآء آلسنة 


الجواب المفصل: 

أولا: هذا الحديث ثابت عن رسول الله 4 ورواه الثقات العدول» أئمة 
الإسلام والحديث» كالبخاري ومسلم» وأحمد والنسائي وغيرهم. وتلقنه أمة حمد ا 
بالقبول وآمّن به الصحابة تہ » وتلقاه الخلف عن السلف. وبناء على هذا فالواجب 
علينا في مثل هذه النصوص الصحيحة؛ الإيهان بها كما جاءتء وعدم تأويلها بها تخرجها 
عن ظاهرها لمجرد استشكاهاء فمن ظهر له المعنى فذاك وإلا فليتهم عقله وفهمه. 

فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي بء وصح به النقل عنه في] شاهدناه أو 
غاب عناء ونعلم أنه حق وصدّق وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه» وما لم نطلع على 
حقيقته ومعناه. 

ثانيًا: تمثل الملك في صورة بشر غير متئع» وخفاءٌ حاله على موسى جعله يدافعه 
على أنه غريب معتل: 

فقد ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال» وقد يراهم 
الناس ويظنون أخهم من بني آدم» كا في قصة إبراهیم ج4 َال تَال: (هَل َك حَدِيتُ 
سیب رمم التكزييت )1 مقثرا عليه كالوأ سكا 16 مله و گر © ع رک 
کی یل تیو © کک ایم کد اک > © یکی مت ی لا 
e‏ کیم لیم ) (الذاریات: -۲٤‏ ۲۸)ء فلو علم حالهم ابتداء لما وسمهم 
الکارة راقنم فم طعا ولا ارچ متهم ینا 

ال تعال: ( ولا جات رسا لوطا ىء بم وصضاق بهم درا وال هلدا يوم 

تیب © ا کہ رف لے یی کل اا نمار ایتا كل كقزر كفل 

بان هی طهر کک انمو اله وک رون ف ضيفي الس منک ل رك شید ا قالوا 
َد عَامَتَ ما آنا في باك من حي ونك لع ما يد )(هود: ۷۷ - ۷۹). 
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:ادت من دونهم ابا رسلا ليها روحنًا فتَمثَلَ لَه سَرَا سيا 
6 باو بعك رمخت يج 1120 قال إَِمَآ أتأرسول رتك لاھب لك غا 
زج مرب :21۷ ۹). 
ومن ذلك حديث دخول جبريل يه على الصحابة ته ولم يعرفوه حتى 
أخبرهم النبي :© بذلك. (رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمْسْلِةٌ). فالملائكة قد تظهر في صورة بشرء 
وأن أمرهم قد يخفى على الأنبياء أنفسهم. 
وبناءً عليه فلا يُستغرّبٍ أن يخفى حال ملّك الموت على موسى كه ى| خفيّ 
حال غيره من الملائكة على إبراهيم ولوط ومريم وغيرهم. ومما يؤيد هذا سياق 
الحديث» فإنه يدل على أن موسى يه حين لطم ملك الموت لم يكن يعرفه» وذلك آنه 
لما جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول من عند اللّه لم يصنع به ما صنع في المرة الأولى» 
بل سلّم الأمر واختار الموت؛ ولو كان قد عرفه في المرة الأولى لصنع به في المرة الثانية ما 
صنع في الأولى. 
فملّك الموت قد أتى موسى به في صورة بشريةء ولم يعرفه موسى طناهه. 
فلطمه لأنه رآه آدميًا قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه» فدافع موسی اه عن نفسه 
مدافعة أدت إلى فقء عين ملّك الموتء وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم. 
فقد جاء في شريعتنا جوازٌ فقء عين الناظر دارًا بغير إذن صاحبهاء كا في 
ميخي صلم من نرت أي مرير: ی ع مَنِ اطَلَعَ فى 
بِيْتِ قَوْمِ بغَيْرِ | فيد دحل لهم أن فقوا E E‏ 
ری موی کے فی الا ن ا تتفق في بعض الأحكام» لاسي وأن 
موسى ج4 ل يكَمْ على هذا الفعل مع أن الأنبياء لا يُقَرّون على خطأء وقد رد الله تعالى 
لملك الموت عينه. 
فموسى يه في داره البابُ مغلقٌ والنافذة مغلقة» فجأة وجد رجلا في البيت» 
من أين دخل هذا الرجل» وهذا الرجل دخل صائلاء والصائل هو الذي يهجم على 
الناس في البيوت أو يهجم على الناس عمومًاء فموسى وجد رجلا يصول عليه» ويقول 


م كشف شبهات أعداء آلسنة 


له: أجب ربك» أجب ربكء معناها: سلم روحك: يعني يريد أن يقتله: فما كان من 
موسى ي إلا أن دفع هذا الصائلء وَدَفُمٌ الصائل مشروع: فا كان من موسى جه 
إلا أن فقأ عينه. 

وهذا حد الذي ينظر في بيوت الناس بغير إذن» فضلا عن أن يدخل بقدميه؛ 
فعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ فت قَالَ: اطَلَعَ وَجُلُ مِنْ جُحْرِ فى حُجَرِ الى 7 وَمَعَ 


3o0 


ل َه مذرّى حك بو رأة فَقَالَ: الوْأَعْلَم أَنّكَ تَنظرُ لَظعَنْت به فى عَيْيكَ» إن 
جُعِلَ الإسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَر) (ر وَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). المدْرَى: مشط له أسنان 


يسار ۵ . 


ليه مع هذا الرجل الصائلء المتهجّم على بيته لم يفعل أكثر من الحكم 
الشرعي» وهو المدافعة التي كان مؤداها فقء العين. 
ء ملك الموت كان في صورة يمكن فقء البشر لعينهاء هذه الصورة لا 
58 خروج o‏ فالجسد المادي ا 
الحقيقي» وليس من لازم تمثله فيه أن يخرج الملك عن مَلكيته» ولا أن يخرج ذاك الجسم 
المادي عن ماديته» ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذاك الجسم كنسبة أو روح الناس إلى 
اعسادي ١‏ نل قنا| eS E a‏ انا اليه 
الملك ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي. 
أما قوله 2 في القصة: «قَرَدَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْئَهُا فحاصله: أن الله تعالى أعاد تمثيل 
الملك ني ذاك الجسد المادي سليًاء حتى إذا رآه موسى قد عاد سليً) مع قرب الوقت 
عرف لأول وهلة خطأه أول مرة. 
ومن قال: إن الله لم يقتتص لملك الموت من موسىء فهذا دليل على جهل قائله. 
ومن أخبره أن بين الملائكة وبين الآدميين قصاص؟! ومن قال أن ملك الموت طلب 
القصاص من موسىء فلم يقاصصه الله منه» وقد أخبرنا الله تعالى أن موسى قتل نفسّاء 
ولم يقاصص الله منه لقتله. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ٤۸۱‏ 

أما القول بآن العين التي فقأها موسى يه إن) هي تمثيل وتخييل» لا عيتا 
حقيقة؛ لأن ما تنتقل الملائكة إليه من الصور ليس على الحقائق» وإنا هو ثيل وتخييل» 
فالجواب عنه: أن هذا يقتضي أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنا هي جرد تمثيل 
وتخييل لا حقيقة هاء وهذا باطل» ففي الصحيحين أن النبي 4 قد رأى جبريل على 
صورته التي خلق عليها سادًا عِظَمُ حَلْقَه ما بين السماء والأرض. 

والخلاصة أن تمثل ملك الموت في صورة البشر أمر غير مستغرب ولا مستنكّر» 
إذ دلت نصوص القرآن والسنة على ذلكء وأن الملك قد يأتي في صورة لا يعرفها النبي» 
فكان لطم موسى لرجل دخل بيته بغير إذنه» ولا يعرفه» يطلب روحه. أمر طبيعي له 
مسوغ شرعي» ثم إن فقء العين غير مستبعد ما دام قد وقع على الصورة البشرية التي 
تصور فيها الملك. ووقوع الصلة وتأثيرها . وإن كان على حقيقته . وقع على الجسد 
العارض الذي تصور فيه الملك. ورد اللّه إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى 
موسى على كال صورته فيكون ذلك أقوى في اعتباره. 

ثالثًا: كراهية الموت أمر جِبلٌٌ سماه الله في القرآن مصيبة» وموسى لم يكره الموت» 
وإن حصل لا يعيبه؛ لأنه لم يخرج على بشريته بنبوته: 

تعسر على بعض ال مغالطين فهم حديث رسول الله با واستشكلوا قول ملك 
الوت يه لرب العزة 4#: «إنّكَ أَرْسَلْتَنى إِلَ عَبْدِ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَاء فلا أعياهم 
فهمه» جعلوا عقولهم حاكمة على النصّ بالضعف والنكارة» قالوا: إن عباد الله 
الصالحين لا يكرهون الموت» فكيف يكرهه نبي من أولي العزم؟! وهذا أقل ما يقال عنه 
أنه نظر إلى النصوص بنظرة سطحية» ثم أعمل فيها عقله القاصر. 

فمن تأمل في ألفاظ هذا الحديث» ثم تقصى نصوص القرآن والسنة لن يجد 
غضاضة في وجود جواب على هذه الاستشكالات المتهافتة. فليس في الحديث مايدل 
دلالة قاطعة على أن موسى طبه يكره الموت» بل إن آخر الحديث دل دلالة واضحة 
على أن موسى آثَرَ جوار ربه على طول البقاء وذلك عندما خير بين طول البقاء وبين 
الموت. 
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وقول ملك الموت في موسى (لَا يُرِيدٌ الْمَوْتَّ)» هو مبلغ علمه من ظاهر ما 
صدر له منه» حيث قابل أمره له بالإجابة لربه بصكة وفقء عينه. ولكن قد تبين من قول 
موسى في آخر الحديث (قَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ) المفيد لمحبته لتعجيل موته بعد تمكينه من 
تأخيره إلى غاية أبعد» تبئّن من ذلك أن موسى به ني الواقع بخلاف ما تراءی منه 
ملك الموات من كوه لا برد الموت: 

وقد علم الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية أن كليمه موسى ليس هو كما طنه 
فيه ملك الموت؛ وإنما هو على ال حالة التي اختارها أخيرًا في قوله: (فَالآنَ مِنْ قريب) 
وعلم الله تعالى بذلك منه الظاهر أنه هو الذي لآجله أمر ملك الموت 0100 
وبتخييره في طول الحياة وتعجيل الموت 

بل اللائق أن حمل صنيع موسى يه على أنه لم يقصد إلا أن يدافع عن نفسه 
وعن رُوحه. فقد ظن أن من تسور عليه منزله بدون إذنه» أراد سلب رُوحه» فقد حدث 
هذا في حال كون موسى يه ل يعرف أنه ملك الموت» ولا أتاه بعلامة صدقه في كونه 
جاء من عند الله التي هي التخيير بين الموت والحياة الذي عهد به الله تعالى لأنبيائه قبل 
قبض أرواحهم كا جاء في الموطأ والصحيحين وغيرهما. من أجل ذلك يمكن القول أن 
موسى يه لر يكره الموت حقيقة وإنما ذلك خرج من ملك الموت عَلِنَ بمقتضى فهُمه 
لما وجده من رد فعله في المرة الأولى. 

ولو سلمنا جدلًا لؤلاء أن في الحديث دلالة على كراهية موسى ابه للموت» 
فإن ذلك لا يقدح فيه جه وذلك لأن كراهية الموت أمر جبّ فطر اله الناس عليه 
ولا يعاب الإنسان على كراهيته للموت؛ دلت على ذلك شواهد ونصوص متعددة منها: 
يل سمى الموت في القرآن مصيبة» فَالَ مَصَاك: ( يكأما ادن امنوأ دة 


کا E‏ الوت ا ا و اتان دوا دلي نکم او ءاڪرانِ من عير 3 


وى سارح ر ر4 > ع > 
NE‏ ميب امون سوت هما عر بع الصلؤة سعسمان يأل 
رک 2 4 r ETE‏ مجع 


ار 2 4 ری یہ 6 165 ا مي" و 5-5 شهددة الله إنا ذا ين لين » 
(المائدة: .)٠١١‏ وساه الله جل وعلا ابتلاء فقال تال: ( وتلوم ىء من ألَْوَفٍ 





-١‏ أن الله 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 7 
والْجُوع وفص من الْأَمْولِ والأنفس وَالتَمَرَثْ وَمَبَّرِ ألضَّيرِيت»«البقرة:55١).‏ فلا شك 
لدى كل عاقل أن كراهية المصيبة والبلاء أمر جب فطر الله الناس عليه. 

۲- ومن السنة ما رواه الإمام البخاري عَنْ أب هُرَيْرَةَ نت قَالَ: قَالَ وَسُو 


الله اة : ِن الله ES‏ با زپ وَمَا ما تَقَكََ تَقَرّبَ إِكَ عَبِدِى 
تيء اح ل مسا افر ف علب وما َل یی عقب إل بلتافي حق أنه 0 


م > * وسوورو ع وسو 


دا ابه ذد امنا رن ين وخر ا 
وَرِجْلَه ال يَمثِى هه وان سای YS‏ ون اسْتَعَاذٍ لأعِيدَنَه وَمَا تَرّدذت 
عَنْ شَىْءٍ أنَا فَاعِلّهُ تَرَدُدِى عَنْ نَفْس الْمُؤْمِنِ د يكو المزك و 
والقاهة مرونهة ی قرول ر ع وا ت قن ی اوغ 
تَرَدّدِى عَنْ نفس المُومِنء يڪ ره الْمَوْتَ وَأنَا کو مَسَاءَته». 
ندل :ذلك عل أن القع لمتكت و :الله E‏ يكرة الوك زأن الله 


الإساءة إليه» فيخدث الله 





2 ل یکره 


ل في قلب عبده من الرغبة في) عند اللّه فيجب لقاء ربه 





فيحب الله لقاءه. 

وبناء على هذا فاستغراب البعض من كراهية موسى يه للموت بعدما جاءه 
ملك الموت ورع باهت وتعسف» فكراهية الموت قد جبله الله تعالى في كل إنسان» وهي 
من طبيعة بني آدم أن يكره الموت كائتا من كان» ولا غرابة أن يكرهه موسى يه 
وهو یه لا يخرج عن إنسانيته وبشريته. 

۲ ما جاء في الصحيحين عن عَاية لت قال رَسُوُ الو بل: "من أحَبّ 
ل اا الله لِقَاَهُ وَمَنْ كرة لِقَاَ الله كرة الل لِقَاء. فُلْتُ: ها َي الله 
َراي الوت كلا كر اللُوْتَ) . فَقَالَ: لس كذَيِك ون امن اَم 
الله 4 وَرصْوَانْهِ مكننه حب ِقَاءَ الله فَأَحَبَّ الله لِقَاءَه وَإِنَ الْكَافِرَإِذَا مُشَرَ بِعَدَاب الله 
وَسَحَطه گر لِقَاءَ الله وره هلله لِقَاءَه». 

ا 5000 
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وقد وقعت هذه المراجعة من عائشة لبعض التابعين» فن شرب بْنِ هَانِي عَنْ 
أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الہ 89و : «مَنْ أَحَبَّ لِقَء اله أحَبّ الله لِقَاءهُ وَمَنْ گر 
لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَهُ». قَالَ: قَأَتَيْتُ عَائْسَةَ فَقَلْتُ: , ا م المْنينَ سَعِمْتٌ أب هرَيْرَة 
کر عن سول الک پا ديعا ِن کان كَدَِكَ مَقَدْ َل . قَقَالَتْ: إن اخَالِكَ م مَنْ هَلَكَ 
ِقَوْلٍ رَسُولٍ اله با وَمَا ذَاك؟). قَالَ: قَالَ وَل الله و0ك: افق حك لقا اللّه 
أَحَبَّ الله لِقَاءه وَمَنْ گر لاء الله كرة الله له َه( . وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ إِلَا وَهُوَ يَكْرَهُ 
المُوْتَ. 
َقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ وَسُولُ الله 88 وَلَيْسَ بالَّذى تَذْهَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ 
قز رعذ لعن فك اركأب الصاح قي يك ئ حب لق ل 
ارط ا 0 
O ARA‏ ازتِقَاعٌ اجان إل قوق وَتَخْدِ دِيدُ الَطَر أي فتح المحتضر 
5 مدن رركم رت و الْحَشْرَجَة فَهِيَ تردّد النفّس فى الصدور وأما اقشعرار 
الد قو فام عر وَج اأصَابع تَقَبْضْهًا. وهذه الأمور هي حالة المحتضرء وكأن 
عائشة غا أخذته من معنى نيك إلا 


ل صُولُ اله 8 : ا ع مك الت 1 146 
ا متنا إِْمَوْتِ فَليَقْلٍ اللّهُمَ أَحينى مَا كانت اليه خَيْرَا إلى وَتَوَفَنى إِذَا كَانتِ الوَة 
0 57 وَاهُ الْمُخَارِيٌ وَمْسِْ ). 

فكيف يقال: إن الصالحين يحبون الموت؟! 

وبذلك يتبين أنه ليس هناك دليل صريح يؤكد أن موسى عله يكره. وأكبر 
دليل يفضح هذه الدعوى أن موسى سه لما خير بين الحياة - بعدد ما تُواري يده من 
شعر ثور يضعها عليه - وبين الموت آتّر جوار ربه» فلو كان كما قيل أنه يكره الموت؛ 
لاختارٌ الحياة» وقول ملك الموت عنه أنه يكره الحياة» إنما هو ما فهمه من رد فعل نبي 
الله موسی اه من لطمه وفقء عينه لما نزل لقبض روحه وموسى به لا يعرفه. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث A0‏ 


كل هذا في الوقت الذي لا يقدح في الإنسان كراهيته للموت؛ لكون ذلك أمر 
جبلَ فطر الله الناس عليه» وموسى لم يخرج عن بشريته لكونه نبا مرسلًا فلا يمتنع عليه 
- عقلا - كراهيته للموت. 

رابعا: لطم موسى لملّك الموت ليس اعتراضًا؛ لاستشكال الأمر عليه ابتداء» 
وكان الأمر أولَا على الابتلاء والاختبار» لا على الإمضاء: 

كان من جملة الطعون الموجهة لهذا الحديث - خطأ - أن بعض هؤلاء الطاعنين 
استشكل هذا الحديث من حيث إن موسى يه قد لطم ملك الموت» إذ كيف يجوز أن 
يفعل نبي الله هذا الصنيع بِمَلّكِ من ملائكة الله جاءه بأمر من أمره» فيستعصي عليه 
ولا يأتمر له؟! ثم كيف يخالف الملك أمر ربه فيعود إليه دون أن ينفذ أمره بقبض روح 
موسى علنّه.؟! ووصّف هؤلاء رد فعل موسى جه بصك ملك الموت بأنه اعتراض 
على قضاء الله وقدره. 

والحق الذي ينبغي المصير إليه أن صك موسى يه ملك الموت في المرة 
الأولى ليس من قبيل الاعتراض كما فهمه المشككون وأصحاب الفكر السطحي وغاية 
الأمر أن موسى يه استشكل عليه الأمر ابتداء لعدم معرفته ملك الموت» فكان 
تصرف موسى طبيعيًا لرجل غريب تسور بيته بغير إذنه طالبًا سلب روحه. 

فلا دنا موسى يه حين وفاته لصف له الله بأن لم يفاجتئه بغتة ول يأمر الملك 
الموكل به أن يأخذه قهرا وقسرّاء لكن أرسله إليه منذرا بالموت» وأمره بالتعرض له على 
سبيل الامتحان في صورة بشر» فلا نظر نبي الله موسى يجه إلى صورة بشرية هجمت 
عليه من غبر إذن» يريد نفسه ويقصد هلاكه» وهو لا يعرفه» ولا يستيقن أنه ملك الموت 
ورسول رب العالمين فيا يراوده منه» عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه»ء فكان ذلك 
ذهاب عينه. 

فلم عاد الملك إلى ربه 4 مستثبتًا أمره فيما جرى عليه» رد الله 44 عليه عينه» 
وأعاده رسولًا إليه بالقول المذكور في الخبر» ليعلم نبي الله يه إذا رأى صحة عينه 
المفقوءة وعودة بصره الذاهب أنه رسول بعثه لقبض روحه. فاستسلم حينذٍ لأمره 





۸٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


وطاب نفسًا بقضائه» وكل ذلك وفق مٌَ الله 4# به» ولْطفٌ منه في تسهيل مالم يكن بد 
من لقاته والانقياد لمورد قضائه. 

فالقول بأن هذا اعتراض من موسى عله قول مغلوط تخالفه الحقائق ومفهوم 
النصوص السوية المستقيمة. هذا في الوقت الذي علم موسى ايه أن الأنبياء يرون 
قبل موتهم بالضرورة» فاستبعد أن يأتيه ملك الموت بهذه الطريقة» وعلى هذه الصفة 
دون تخيير. 

ودلت على ذلك أخبار صحاح عن النبي بإ منها قول عَائْسَّةَ غا رَوَجَ 
الى با قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله 8 يَقُولُ وَهْوَ صَحِيحٌ: (إِنَهُ لَمْ يُفْبَض َي قط 
حَقَّ يَرَى مَفْعَدَه فى الْجنّة م جيرا (رَوَاُ مُسْلمٌ). 

وعَنْهًا مضنا قَالَتْ: كُنْتُ أسمخ أنه لَنْ يَمُوتَ بِبِنّ حَبَّى جح بْنَ الدئَْا وَالآخرةٍ 
(وَفِ رواية عَنْهَا غا : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقَولُ: «مَا مِنْ نح يَمْرَضُ إِلَّا خْيْرَ 


7 و 


كدب EAN)‏ ملك ديم lg CT‏ ادر 42م . r qy‏ وي 
بين الذَنيًا وَالآخرَة)). وَكان فى شكواه الذى قبض فيه أخذته بحة شَدِيدَة فسمعته 


ر ل ص سم مه ر بي ی ع 2 کے یک ر ا ر رص ا رہ 2204 ب 
يقول: ( مع الس نهم اله ليم من ليحن وأَلضَدبقِينَ وَالشَّبَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ © (النساء: 


و كبكو 


9 فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خير». (رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ وَمْسْلِمُ). 

وبناءً على هذه الدلائل الواضحة كان من حق موسى أن حبر عند موته. إذا 
جاءه الملك» فلم| جاءه بغير هذه الصفة التي يعرفهاء ولا با استقر عنده من التخيير قبل 
الوت استبعد أن يكون هذا ملك الموت» فكيف يقال إن لطّمه كان اعتراضًا. 

فإن قيل: إذا كان أجل موسى يه قد حضر» فكيف تأخر مدة هذه المراجعةه 
وقد كَل تتا: ( ریکل آم جل لدا ج أجلم کا كايو سَامَة دلا قيثوت ) 
(الأعراف: 5 7)؟ وإن كان لم يحضرء فكيف جاء الملك لقبض روحه؟ 

فال جواب: أن أجل موسى لم يكن قد حضرء فلم يبعث إليه ملك الموت في المرة 
الأول؛ لكي يقبض روحه. وإنما بعث إليه اختبارًا وابتلاءً» وليس أمرًا يريد الله 86 
إمضاءه» وإن| هو كأمره خليله إبراهيم ملت بذبح ابنه ابتلاءً وامتحاناء فإنه 34 لم يرد 


- 
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إمضاء الفعل» وهذا لما عزم إبراهيم يه على ذبح ابنه» وتَلّه للجبين» فداه الله بالذبح 
العظيم. 

ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى ي4 حين لطم ملك الموت لكان ما 
أراد» کا ال مََالَ: تما قرلا لئے إا آردنه آن تقو لهك مَيَكْوَنٌ © (النحل: .)5١‏ 
فآجل موسی ع4 قد کان قرب حضوره» ولم يبق منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك 
ا موت من المراجعتين» فأمر بقبض روحه أولاء مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعد 
المراجعة, واللّه أعلم. 

إذن فالأقدار مكتوبة في أم الكتاب... والأحداث تتغير وفقًا لما هو مكتوب في 
آم الكتاب» فنزول ملك الموت» ثم رد موسی له... آمر كتبه الله ىا كتب سبحانه كل ما 
كان بعد ذلك حتى رجوع ملك الموت وقبض روح موسى؛ ليكون الأجل المقدر 
لموسى هو ما كان في الرجوع الثاني للملك. 

وبهذا نصل إلى الحقيقة الواضحة الجلية» وهي أن لطم موسى لملك الموت لم 
يكن من قبيل الاعتراض على قضاء الله وقدره؛ بكونه لم يعرف الملك في المرة الأولى 
وعدم تخيير الملك له كا يخير الأنبياء #» دل على ذلك موقفه في المرة الثانية من 
اختياره للموت عندما خير. 

كا أن هذا ليس اضطرابًا في الآجال امبو جا رص SS a‏ 
واا ان هدا سار د الول ا آل کا ج مم کک لا ارو سام وآ 
يسَتَقَومُوتَ ) (الأعراف: 75)» وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الأقدار مكتوبة» والآجال 
مؤجلة» ولا تعارض فالمراجعة التي دارت بين ملك الموت» وبين موسى إن| هي أمر 
قدره الله تعالى . وإن لم يطلع ملك الموت على هذا. وسبق في علم الله تعالى أن قبض 
موسى لا يقع إلا بعد المراجعة. 


EAA‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


خلاصة القول في سطور: 

© اتفق الثقات من أئمة الإسلام وعلاء الحديث على صحة حديث لطم 
موسى يه ملك الموت» وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه|. 

© ثبت في الكتاب والسنة أن الملائكة يتمثلون في صور الرجال» وقد يراهم 
بعض الناس ويظنوهم من بني آدم. 

8 لا يمنع أن تقتضى حكمة الله كك أن يتمثل ملك الموت في صورة رجل» 
ويأمره الله آن يدخل على موسى يه بغتة؛ ليكون بلاءً واختبارًا لموسى يه لتظهر 
رغبة موسى في الحياة» وكراهيته للموت» فيكون في قصّ ذلك عبرة وعظة لمن بعده. 

© فقء موسى لعين ملك الموت أمر طبيعي» وتصرف يتصف بالشرعية في 
مواجهة رجل غريب اقتحم بيته بغير إذنه يريد نفسه» فدافع موسى عن نفسه مدافعة 
أدت إلى فقء عين الصورة البشرية التي تمثل فيها ملك الموت. 

8 فعل موسى مع ملك الموت لا جناح على فاعله» ولا حرج على مرتكبه» 
فكان جائرًا باتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل 
داره بغير إذنه. 

© الصورة المادية التي تمثل بها ملك الموت ليست هي الصورة الحقيقية لملك 
الموت» فعلى هذا لو عرض ضرب أو طعن في هذا الجسد لم يلزم أن يتألم بها الملكء أو 
تؤثر على صورته الحقيقية. 

© قول ملك الموت عن موسى أنه يكره الموت هو مَبْلَعْ علمه من ظاهر ما 
صدر له منه» حیث قابل أمره له بالإجابة لربه بصكه وفقء عينه» ولكن قد تبين من قول 
موسى به في آخر الحديث «قَالآنَ مِنْ قَرِيبِ) المفيد لمحبته لتعجيل موته بعد تمكينه 
فق ر ف ین رولت آم كة ل الراقم يكلات ها تراد 
منه لملك الموت من كونه لا يريد الموت. 
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8 على افتراض أن موسى طبه كره الموت على الحقيقة» فإن ذلك لا يقدح فيه 
ولا يشينه» لكونه بشر والله تعالى فطر البشر على كراهية الموت» فقد سمّى الموت في 
القرآن مصيبة وبلاء. 

۵ صح عن رسول الله ب في رواه عن رب العزة أن الله تبارك وتعالى ما 
تردد في شيء أكثر من تردده في قبض عبده المؤمن» يكره الموت واله يكره مساءته» فدل 
ذلك على أن العبد المؤمن يكره الموت» ولا غضاضة في ذلك. 

© صح عن عائشة «تننا قولها لرسول الله: (كُلَنَا يَكْرَهُ الُوْتَ)» فبين لها رسول 
الله أن كراهية الموت ليست هى كراهية لقاء الله تعالى» ولكن لما كان الموت وسيلة إلى 
لقاء الله لا يتم إلا بها عبّر عن لقاء اللّه بالموت. 

# لا يصح القول بأن فقء موسى يه عين ملك الموت من قبيل الاعتراض 
على حكم الله» وذلك لثبوت عدم معرفة موسى بحقيقة ملك الموت في أول مرة. 

© لطم موسى به للك الموت رد فعل طبيعي لرجل تسور بيته بغير إذنه ولا 
يعرفه ويريد نفسه في الوقت الذي عَلم فيه موسى أن الأنبياء خيرون قبل الموت» فلا 

© إن أجل موسى ليه لم يكن حضر في المرة الأولى لكي يقبض الله روحه» 
وإنا بعث الله ملك الموت إليه اختبارًا وابتلاءً» وليس أمرًا يريد الله إمضاءه بين ملك 
الموت وبين موسى أمر قدره الله تعالى مع سبق علم الله أن أجل موسى لا ينتهي إلا 
بعد المراجعة» وإن لم يطلع ملك الموت على ذلك أولا . 


£۹۰ كشف شبهات أعداء آلسنة 


)۲١(‏ يغتسلون عراة ينظر بِعَضهمً إلى سوأة بَحَض: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ختفعت عَنِ النَِىّ َل قَالَ: «كانتْ بَنُوِسْرَائِيلٌ يَغْتَِلُونَ عْرَاهَ 
يَنْظرُ بَعَضُهُمْ إلى بَعّضٍِ» وکن مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ قَقَالُوَ: «وَاللّه ما تمدع موسې أن 
يَْتِلَ مَعَنا إلا انه آدَُم فَدَهَبَ مَرَة يغْتَِلُ وضع توب َل حَجَ NS‏ 
نويه فَخَرَّجّ مُوسَى فى إِثْرِه يَقُولُ: الوب يا حَجَرًا. حَق نَظَرَثْ بَنو إِسْرَائِيلَ إل 
موسی؛ فَقَالُوا: «والتہ ما مُوسی مِن بای ا كوه ففق بِالحَجَرِ صَرْي. فَقَالَ أبُو 


هرَيرَةٌ: ١‏ وله نهدب با لجر سِتَة أو سَبعَة صَربًا با حجر». 

وني رواية عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ نفع قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َه 7 : «إِنَّ مُوسَى كآنَ 
رجلا حَييا سِتَيره لا يُرَى مِنْ جِلَدِه شَىْة اسْتِحْيء مِنْهُ فَذَاهُ مَنْ آذ 
إِسْرَائِيلَ َقَالواٍ : ما يَسَيِرُ هَذَا انسر إلا مِنْ عَيْب لدي ما برص وَِما أذ 


۶ه ووو - 


آقَه. وَإِنَ الله أََادَ اَن يُبَرَنَةُ مما قَالُوا لِمُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَحَدَهُ فَوَضَعٌَ ثِيًا به عل 
الْحجَر د َم اغْتّسَلّ» كلما فرع أل إِلَ فياه يهاه ون لحجَرَعَدَايويهقَحَد 
ار وَطلبَ الحَجٌَ ' فَجَعَلَ يَقُولُ: اُؤبى حَجَنٌ وي حَجَرَا د حَقَ انتَقى إل 
مَل مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ فَرَأوْهُ عُرْيَانَا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الله وََبْرَهُ مما يَمُولُونَه وَقَامَ 


الْحَجَرفَأخَدَ به فَلَِسَهُ وَطَفقَ بالْحَجَرِ صَْيَا بعَصَاكُ قوَالِ إن باحر لديا مِنْ 


E‏ زعا أو نس َدَلِكَ قَوْله ( يها لين اموا اكوا كن ادا 
ااا وان عندالِّ يبا 4 (الأحزاب: 19). 
رَوَاهُ الْبَخَارِيٌ وَمَسَلم). (آ5ر): منتفخ الخصيتين. الندب: الأثر. 


الشبهة: 

قالوا إن ما في الحديث ما هو من المحال الممتنع عقلا؛ فإنه لا يجوز تشهير كليم 
الله موسى به بابداء سوأته على رؤوس الأشهاد من قومه لأن ذلك ينقصه ويسةط 
من مقامه» ولا سيا إذا رأوه يجري عاريًا بنادي ا حجر وهو لا يسمع ولا يبصر: 'تُوْبِى 
يَا حَجَرٌا. ثم يقف عليه وهو عار أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه مكشوف العورة 
كالمجتون: 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ۹۱ 


الجواب: 
أولًا: هذا الحديث الصحيح ليس فيه إشكال» 
© مربي ا ا ال ا كل ير 
© وإن رؤية . بني إسرائيل له على ذلك الوضع ل يتعمَّده موسى علد له ول 
يعلم أن أحدًا ينظر إليه أم لا 
۰ ومَشْيّه عريانًا إن كان لتحصيل ثيابه وكان فيه تبرئته تما نسبوه إليه. 
ثانيًا: التعرّي الذي كان في جماعة بني إسرائيل إذا اغتسلوا مما خالفوا فيه نبيهم 
وعاندوا فيه الشرع كا هو غالب حاهم, وإلى هذا التفسير ذهب غير واحد من أهل 
وذهب غيرهما كالحافظ ابن حجر إلى أن ذلك قد يكون جائرًا في شريعتهم. 
ومعلوم أن الشرائع تختلف باختلاف البيئات والأزمان حتى جاءت هذه الشريعة 
فنسخت الشرائع قبلهاء ولا ريب أن التعري على الوجه المذكور في الحديث محرّم في 
شريعة الإسلام الخاتمة. 
ثم إن بني إسرائيل لفرط صلفهم وسوء معاملتهم لنبيهم رموه بالباطل 
وزعموا أنه لا يغتسل معهم لعيب فيه فزعموا أنه آدر أي عظيم الخصية» فأراد الله 
تعالى أن يبرّئ نبيه من #بمتهم ويدفع عنه أذاهم, فكان أن أَحَذْ الحجر ثوبه وهو يغتسل» 
فلا فعل الحجر فعل من يعقل عامله موسى معاملة مَّن يعقل فجرى خلفه وهو يقول: 
«نَوْبى يا حَجَرٌا. أي هات ثوبي يا حجر ثم عاقبه على فعله ذاك بأن ضربه حتى أثر 
الضرب فيه. 
فلا وقع هذا الأمر نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فوجدوه بريئًا مما رموه به. 


2 


وني هذا يقول الله تََال: ( ماما الین ٤امنوا‏ لا کرو کالزن ادوا موس برا َه مسا 


ع 


تاوا وَكانَ عِندَ أله ويا 4 (الأحزاب: 14). وإنما مككّنهم الله تعالى من النظر إليه لأجل 
الضرورة وهي دفع التهمة عنه» فهذا نظير النظر إلى العورة للمداواة. 


۹۲ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


(۲۷) تخْطیف القرآن على داود يهالا : 

عَنْ أبى هُرَيْرَة اث عَن الى ملكو قَال: ١‏ حُمَفَ عل داو - عَلَيْهِ السَلامُ - 
الْقُرَآنُ فَكَانَّ يَأَمْرْ بدوابه فس ج > فقا فَيَقْرَا الْقُوَآنَ قبل أَنْ سرج دَوَايُهُ) (رَوَامَ 
الْبْخَارِي). 

الشبهة: 

كيف يقرأ داود عَلْتَهم القرآن» ولم ينزل القرآن إلا بعد أزمنة متطاولة على نبينا 
محمد وال . وكيف يمكن قراءة القرآن في هذه المدة القصيرة» لا سيا مع وقوع النهي 
من النبي وا عن قراءة القرآن في قل من ثلاث. 

الجواب: 

أولا: ليس المقصود ني الحديث» القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد وة ول 
يقل بذلك أحدٌ من العلاء. فلفظ القرآن المقصود به هو القراءة» فيكون معنى الحديث» 
خفف على داود يه القراءة» أي: القراءة لكتابه الزبور. E‏ 
العلهاء وشراح الحديث. فالراد بِالْقَْآنِ م ر و 
تعال: ( لک خر پو لساتک لعجل بو )إن عتا جع وف اتد ا قدا رات انع فرے اندر ا 
إن ليما بيات €(القيامة: .)٠۹ - ۱٩‏ 

ومعنى الآيات: لا تحرك - أبها النبي- بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛ 
لأجل أن تتعجل بحفظه» خافة أن يتفلّت منك. إن علينا جَنْعه في صدركء ثم أن تقرأه 
بلسانك متى شئت. فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستمِعٌ لقراءته وأنصت له ثم 
اقرأه كا أقرأك إياه» ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. 

وقد بن العلماء أن هذا المعنى هو المقصود د بها جاء في رواية الحديث الأخرى: 
«حُفق عل داو الْقِمَاءَةُ فَكَانَ يَأَمْرْ ر بِدَابْتهِ أَنْ َرَج فَيَفْرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ الزَبُورٍ قَبْلَ 
أَنْ د سرج داه (رواه ابن حبان وصححه الألباني والأرنؤوط). وبهذه الراوية يتضح 
معنى الحديث» وتنتفي إرادة معنى القرآن المنزل على نبينا محمد وة . 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 4۳ 


ثانيا: إن سرعة قراءته یه لا تستلزم عدم الفهم والتدبر» ولا تستنگر» فإن 
داود اھ کغبره من أنبياء الله تعالی قد خصه الله تعالی ببخصائص ومعجزات» ولا 
يمكن إنكارها إلا بإنكار القرآن العظيم» والواجب عند قبول ما هو أعظم من سرعة 
القراءة ما ورد في القرآن؛ قبول ما جاء به هذا الحديث» إذ العقل السليم لا يرد ذلك» بل 
aE A‏ وقد استخدم الله 34 ذلك مع 
الول ا ل و قال من يي لظم وهی ميد ا 
فل يها لئ أناها اول مرو وهو یکل حَلْقٍ لیم €(یس: ۷۸ - ۷۹). 

ونحن نقول هنا قد أخبر القرآن عن داود يه ب هو أعظم من هذه السرعة 
في القراءة مع الفهم» ال تمال: ( ففهمتها سملن ڪا ءانا ڪا وڪلما وسرت 
م دود الخال شبن م فتعليت © (الأنبياء: 794). و قال تعال: وقد 
اک یکا کا کیال ای ع واگ وآ OEE‏ 

فإذا كان العقل يصدق بتسبيح الجبال والطير مع داود عه وآن الحديد قد 
لان بيده فيصنع منه ما شاء؛ فكيف ينكر بعد ذلك أن يكون قد وهبه الله من القدرة ما 
يستطيع به قراءة الزبور في مدة يسيرة مع الفهم والتدبر» وليس في ذلك عجب» إذ 
الأنبياء َه لمم شأن خاص. 


۹٤‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


(؟) طواف سليمان 52 على نسائه: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حضف عَنْ رَسُولٍ اله يل قَالَ: ١قَالَ‏ سُلَيْمَانُ بْنْ داو 
عَلَيْهِمَا السام - لوقي اليه عل مِاَةِ امْروٍ - أو يسع وَتِمْعِينَ - كهُنَ أ 
بقار ماهد فى سَبِيلٍ الله فقَال له صاحبة: إن شَاءَ الله). فلم يَقْلَ إِنْ شَاءَ الله. 


ام E9‏ وت 


فلَمْ حمل مِنهْنَ إلا امراة وَاحِدَة جَاءَتْ شق رَجْلِ َالِّى نَفْس بحم يِه لوق 
إِنْ اء الف مجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله فا این (رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ). 
وفي رواية: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ خينك قَالَ رَسُولُ الله نه يلك : «قَالَ سَلَيْمَانُ لأظوفنَ 
لَه عل سین امر ُن تات پقاریں اد فی سَبيلٍ الله. قال له صَاحِبَهُ: اإِنْ 
شَاءَ اللها. فَلَمْ يَقْلْ إِنْ شَاءَ الله قطاف عَلَيْهنَ > oT‏ 
وجه جات ی ْله وام رى تفس نحم بده قال إن اء ال ماهد 
فى سَبِيلٍ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ) NE‏ کک (. 


ل 


Ca 


عا 


6 
6 


وفي رواية: عن أبن ور 
اموا فَقَالَ: لأَطْوقن اللَيْلةَ عل نسائى م ا 
الله َطَافَ عَلَ نِسَائِهء ف وَلَدَتْ مِنْهنَ إلا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ 

ا َس اله اھ :لو گان سُلَيْمَانُ اسْتَفْقى .| 5 م 
اسا يقال ف سَيِيلٍ الله». (ر وَاهُ البُخَارِيٌّ وَمْسْلِمٌ). 

وفي رواية: عَنْ بی هُرَيْرَة. عَنِ النبىّ يل قَالَ: «قال سلیمان بن داو E‏ 
ومن الله عل سَبْعِنَ رأ كَهْنَ تأ بعلم يال ف سيل الله قال له صَاحِبة 
أو الْمَلَكُ: «قَل إِنْ شَاءَ الله فلم ب فل ونس فَلَمْ تآتِ واحدة مِنْ فْساثه إلا وَاحدةٌ 


E 


ص 
ت 
ت 


جَاءَتْ شق غلا . قَقَالَ رَسُوَلُ الله ملو :«وَلَوْ قَالَ ل إِنْ شَاءَ الله لَمْ حت وان درک لَه 
فى حَاجَته) ٠(رَوَاهُ‏ الْبُخَارِيٌ وَمْسْ 


ع اي 


(لأطوفن اللَّبْلَه) طاف بالثيء ء إذا دار حوله وتكرر علية» و 
ا لجاع. واللام هنا جواب القسم وهو محذوف. أي: والله لأطوفن لن اتی بقارس 
ماهد فى سيل الثه) قاله ليه على سبيل التمني للخير» وإنها جزم به لأنه غلب عليه 
الرجاءء. لكونه قصد به الخيرَ وأمرٌ الآخرة» لا غرض الدنيا. 
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الشبهة: 

هل النبي سليان يه جامع مائة آم تسعين آم ستين آم سبعين؟ وكيف يمكن 
أن يجامع رجل ستين» أو مائة امرأة ني ليلة واحدة فذلك مستحيل من الناحية الزمانية 
ومن الناحية الصحية أو الطبية؟ لأن كل إنسان إن حسب في نفسه فإذا فرض أن عدد 
الأزواج ستون» فإن باشرهن سليان يه في الساعة ست زوجات وباشرهن كل الليل 
بغير توقف متواليًا فإن ذلك يستغرق عشر ساعاتء فهل هذا ممكن عقلا؟ 

ولماذالم يقل نبي الله إن شاء الله أليست هذه إساءة لنبي الله؛ لأن أي شخص 
اليوم ولو كان ضعيف الإيمان يقول إن شاء اللّه. ف| بالك بنبي الله المختار؟ 

وإذا كان سليان يه قد ترك قول (إن شاء الله) في تلك الليلة» أفلم يجامع 
بعد ذلك أحدًا من نسائه المائة في الليالي التالية؟ فكيف لم تحمل أي منهن؟ أم أنه توقف 
عن الجاع لمدة تسعة أشهر حتى يرى نتيجة جماعاته في تلك الليلة؟! 

الجواب: 

أولا: الحديف الفط رب هو الذى روي فق عتزق غدلفة مسازية :في القرةء 
ولم يمكن الجمع بينهاء أما إن كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب» وعلى 
هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرايًا يَرَدٌ به 
الحديث لأمرين: 

-١‏ رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون, فقد قال البخاري في 
صحيحه: «قَالَ شعَيْبٌ وَابْنُ أبى الزَّنَادِ ( تسْعِينَ ". وَهْوَ أَصَح. 

وغيرٌ خافٍ على مَن له إلمامٌ بمنهج المحدثين أنهم اختاروا هذا المنحى المحتاط 
في الجمع أو الترجيح» في الحكم على الروايات الصحيحة التي اختلفت لئلا يرفضوا ما 
هو صحيح. وكذلك منحوا من ليس عنده علم بالحديث قاعدة واضحة لئلا يقع في 
رفض الأحاديث الصحيحة لمجرد وقوع نوع من الاختلاف في رواياتها. وبمذه الدقة في 
الاصطلاح قد صانوا أنفسهم من الحكم الصبياني على الحديث من جهة» ومن جهة 
أخرى منعوا أدعياء العلم بالحديث من التلاعب به كيف يشاءون. 


۹٦‏ كشف شبهات أعداء [آسنة 


؟- إمكان الجمع بين هذه الروايات» وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر جل في 
شرحه علل هذا الحديث. فقال في "الفتح": ال و و 
وَتِسْعُونَ» وَيِسَعٌ وَتَسْعُونَ» وَمِانَه. وَالْجَمَعْ بَيََْا أن السّئْنَ كُنَّ حَرَاِرَ وَمَا راد عَلَيهنَ 
كي سراي 7“ أو بِالْعكسء وَأَمَا السّبْعُونَ فَلِلْمْبَلَعَقَ وَأنَا التَسَعُونَ وَاَِهَ فَكُنَّ دُونَ 
ل وَهَوْقَ لعن فَمَنْ قال غود لی الکن وَمَنْ قال اق جَبرَة7". أي أكمل 
الكسر. 

فيكون المعنئ أن نبي الله سليمان عليه جامع في تلك الليلة فوق تسعين ودون 
مائة امرأة؛ فستون منهن كن من الحرائر وأكملهن بالسراري. 

ثانيًا: كيف يمكن أن يجامع رجل ستين امرأة؟ 

إن دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلة؛ لبنائها على قياس 
الناس بعضهم على بعض في الصحة» وقوة البدن» والقدرة على الجماع» وسرعة الإنزال 
ويُطئه. وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتهم فيا ذكر وفي غيره» وخاصة 
الأنبياء ج بالنسبة لغيرهم» فقد أونُوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة 
وضبط النفسء وكبح جماح الشهوة مالم يَوْتَ غيرٌهم» فكانت العفة وصيانة الفرج عن 
قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجاع وقوة دواعيه معجزة لمم لِِنَهْ. وكان من 
السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة وماثة امرأة في عشر ساعات أو أقل» 
لتحقق الاختصاص بالقوة» وإمكان الإنزال في حمس دقائق أو أقل منها. 

فهذا ليس من المستحيل عقلًا؛ لأن الذي اعفن الفرة هن الغ سر ومرن 
في ليلة» قادر على أن يُعطي أكثر من ذلك. ثم إذا كان هذا ليس معتادًا عند سائر الناس 


ەر ور مه ا امعو ا و ت ار سق وومةه # 2 م ل رد وم ا 
(0) (السّرّاري) هو بتشديد الياءِ ووز تخفيفهاء الواحدة سرَية بالتشديد لا غيرء والسرية الحارية المتحخذة 
لوط مَأخودَة مِنَ السّرّ وَهْوَ التَكَاحُ» وقيل: الس الور فقيل ها سرَية لأا سرو مالكها. 
(5) فتح الباري» (7/ 1( 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۹۷ 


aE‏ ا قال 
و ا وني الحدیث ما حص به يمن د ِعَلَ الجاع الال ذَلِكَ عل 
صح ال قو لفحْولِي وَكَالِ الرُجُوليِ مع مَا هُمْ فيه مِنَ الاشْتِعَالٍ بِالْعِبَادةٍ 
وَالْعُلُوم000. 

ال لماذا هذا الإنكار على سليان جه أن يمتلك تلك القوة الحسديةء وقد 
آتاه الله من الملك ما لم بؤته أحدًا من قبله» فقد كان يكلم الدواب» وتحشر له الجيوش 
من الإنس والجن والطير» ويصرٌ ف الحن» وتسير الرياح بين يديه بأمر ربه. ف قال تحَال: 
7 قال رہ اغف ل يعت فى ملک لا وی تمر ين يعرف زنك تاجات © مسرا له الي 


ری ارو SE OY‏ و 1 سط 1 ناد وَعَوَآضٍ و ءَآحَرِينَ 0 فى الْأصَعَادٍ 
ي أ عدا أرق وخ ا ن :5 2 
4( 


فسلیان یھ کان ملكا نبيًا وقد آتاه الله 3# من النعيم ما م يؤته أحدًا من قبله» 
وقد آتاه الله من کل شيء فَالَ تَصَال: ( ووت سلیمن داو وال ييا الاش لما مق 
اير اوتا ِن کی شىء إن هلدا هو لقصل امین ©) وخر لسم جود ِن الجن 
لض وَالظيْرٍ فَهم عون )( النمل: .)١۷ -٠١‏ وهذا EEE‏ هذه 
لا EER A N‏ 
المستغرب في الأمر؟! 
ولااشك أن من يؤمن ببذه الآيات؛ فالإيان با احتواه هذا الحديث عليه أيسر 
وأولى» إذ كيف يصدق العقل مكلمة البشر للدواب» وتصريفه للريح» واستخدام الجن 
والشياطين وتصفيدهم» ثم بعد ذلك كله ينكر إمكانية أن يمده اللّه بهذه القوة الجسدية. 


(۲ /”( فتح الباري؛‎ )١( 


۹۸ كشف شبهات أعداء آلسنة 


ثم كيف يمكن لسليان يه أن يقوم بتدبير تلك المملكة المترامية الأطراف 
والأتباع من الإنس والجن والطير» وكيف يمكن له ايه إحصاؤهم واكتشاف الهدهد 
المتغيب عن حضور الجند» هل يرفض العقل أن يكون هذا النبي الكريم يجه قد أوتي 
من القوة ني الجسم ما م يؤته الله إلا لمن علم هو 8# من عباده. 

رابعًا: لماذا لم يَقَل سليمان: إن شاء اللّه؟ لأنها مستقرة في قلبه» وقول صاحبه له: 
قل إن شاءء كان ذلك في أثناء كلامه» وبعد فراغه من كلامه نسيّها ى) جاء في بعض 
روايات الحديث في الصحيحين: «قَلَمْ يقل وَنَيِيَ). 

خامسًا: هل يمكن أن سليان عه قد توقف بعد ذلك» حتى یری ما مَل من 
الأبناءء قال أعداء السنة: إذا كان سليان يه قد ترك قول (إن شاء الثه) في تلك 
الليلة» أفلم يجامع بعد ذلك أحدًا من نسائه المائة في الليالي التالية؟ فكيف م تحمل أي 
منهن؟ أم أنه توقف عن الجاع لمدة تسعة أشهر حتى يرى نتيجة جماعاته في تلك 
الليلة؟! 

والجواب على هذه الشبهة: أن ما يسال عنه هؤلاء الضلال جوابه في مثن 
الحديث الذي ينکرونه» فإن آمنوا به وصدقوا؛ فإنهم لا محالة سيعلمون أن سليمان اه 
لم يلد له من تلك النسوة من هذا الجماع سوى امرأة ولدت شق رجلء أما ما كان بعد 
ذلك فلم يرد التّص فيه» ولا خبر فيه عن الرسول با فأنّى لهم الوصول إليه» ولا 
يمكن للعقل أن يصل للأخبار الغيبية إلا بالوحي. 

وليس الجهل به قادح في صحة هذا الحديث» بل السؤال مقلوب عليهم فيقال: 
هل طاف سليان يه بعد ذلك بنسائه؟ وهل عندهم خبر عن ما حدث بعد ذلك من 
تفاصيل؟! 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۹۹ 


ت 


(۲۹) ڪل مولود يولد يطعنه الشيطان: 
E‏ قَالَ: قَالَ ال الي ب "كل بي آذم ي َم يعن | لسَيْطا 


(رَوَ لساري Bs‏ اما من وأو بو ذا سه الي لشيظا ا 
رحاب عالت بر ابْنّ مَرْيمَ وَأَمّه). ثُمَّ قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: قروا إن : 
ون ادها پت ورتا می ليطن أَليَجِيوِ )(آل عمران: .٠( )۳١‏ 

الشبهة: 

قد تعرض هذا الحديث للانتقاد من قبل البعض قدي وحديثاء حيث نسجوا 
حوله العديد من الشبه والشكوك التي توجب رده وعدم قبوله بزعمهم» فادعى 
بعضهم بأنه من الإسرائيليات! لأنه يقتضي - بزعمهم - تفضيل نبي الله عيسى اة 

كا أنه يقتضي - بزعمهم - أن الشيطان قد يسلّط على الأنبياء والرسل ل 
حتى أولي العزم منهم» وعليه يکون نبينا و ممن طعن الشيطان في جنبيه» کا أنه قد 
ل اك 
تكَالَ: 7 إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطَنٌُ ) (الحجر: 57). وقالوا: ما هو سر 
اختصاص عيسى به وأمه مبذه الفضيلة دون سائر الناس حتى الأنبياء. 

الجواب: 

أولًا: أما الحديث من حيث النقل والسند فالحديث أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما من أئمة الحديثء وتلقَنُه الأمة بالقبول» ولم يُعرف مَن طعن فيه من أثمة هذا 
الشأن» وأما من حيث المتن والمعنى فليس في متنه أي معنى يدعو إلى رده أو التوقف 


)١(‏ (يطعن) يضرب. وَالْرَادُ بالحجَاب الْثَوْبُ الملْفُوفُ عَلّ الطّفلء أَو الْلدَة الي فيا اين أي الْشِيمة. 


دنه كشف شبهات أعدآء آلسنة 


فيه» كل ما هنالك أنه وُجد مَن توهّمَ معنّى فاسدًا بحسب فهمه فبادر إلى إنكاره أو 
التوقف في صحة الحديث. 

وأهل العلم أَجْرَوًا الحديث على ظاهره. وقالوا بحقيقته» وأن إبليس ممَكّن من 
مس كل مولود عند ولادته» وأنه حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منهما استجابة 
لدعاء أم مريم حين قالت: (وَإِنَ سَمَيْما مَريَمَوَإفْه يدها يلك وَدرَيَهَا من ليطن 
ا 

ثانيا: ليس في إثبات هذه الخصوصية لعيسى يه وغيره ما يعود بالنقص على 
بقية الأنبياءء ولا ما يقتضي تفضيله عليهم» لأن الفضل الذي يُعَدَ كالَا تامًا للإنسان» 
هو ما کان بسعیه واجتهاده» ومن هنا كان فضل الخليلين إبراهيم ومحمد .عليهما وعلى 
سائر الأنبياء الصلاة والسلام» وأما طعنْ الشيطان بيده فليس من شأنه أن يثاب العبد 
على سلامته منه» ولا أن يعاقب على وقوعه له وعلى التسليم بأن هذه فضيلة رسول الله 
عيسى يه فنحن جميعًا نقر بأن المفضول قد يكون فيه من الخصائص والمزايا ما ليس 
للفاضلء ولا يؤثر ذلك في أفضليته. 

وأما إذا قلنا بآن الكلام هنا ليس على عمومه» وأن المتكلم غير داخل في عموم 

- كما قال جمع من العلماء» فيكون نبينا ب ممن لم يمسه الشيطان أيضًاء وقد 
عام عياض أن جميع الأنبياء ب يتشاركون في هذه الخصيصة. 

وأا ما كان الأمر فليس في الحديث أبدًا ما يقتضى تفضيل عيسى يه على نبينا 

المًا: عند القول بظاهر الحديث ينبغي أن نفرق بين المس وبين الإغواء 
والإضلالء فلا يلزم من وقوع المس والنخس إضلال الممسوس وإغواؤه حتى يقال إن 
e SS‏ 
وقوله تَكَال: # قَالَ رب يآ اعون لان له ف الأرض ا اين SEO)‏ 
عِبَادَكَ مهم امیت »4 (الحجر: 79 - ٠١5)؛‏ لأنه يفيد عدم تسلط الشيطان على 


كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْأحاديث أده 
الأنبياء والمُخلّصين. فإن الآية إن) تدل على عدم تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال 
الدائم» ومع ذلك فقد يسلط على بعضهم بإغواء عارضء أو إلحاق ضرر لا يؤثر على 
الدين. 
رابعا: ماذا يقول هؤلاء المنتكرون للحديث فيا أثبته الله في كتابه عن نبي اللّه 
E 5 3‏ 7 سايم ع سسا ر و روګ ور ا و وو بعرم 
موسى به وقوله بعد أن قتل القبطي: هدا من عمل السَيْطن إن عدو مضل مين © 


١ 
عر‎ 2 


- a > رم‎ 


0 ای ت ا > > عله ر ہے م< ےر ص 
قال ربإ ظلمت تفي فأغفْر لي فغقر له إئه, هو الْعفور اليَمِمٌ 6(القصص ٠١‏ - 


«(€۱ ومن قبله أيوب حین « تادی ري اَي مس الشبطان بصب وعدا €( ص:‎ (٦ 


ت 


01 وو 7 


وقول الله تعالى لنبيه محمد ا : ( وما يرعت من الشَّيِطنِ مَرْعّ كََسَْهِذْ أله إن 
سم عم © رت آآیے اموا إا مََهُمْ بف ِى ليطن مَدَكَرُوأ ددا هُم 
مُبَصِرُونَ 6 (الأعراف .)۲٠١٠.۱۹۹‏ 

ونبينا وا عرض له الشيطان ليقطع صلاته فأمكنه الله منه» فرده اللّه خاسنًا 
كما في الصحيح, وأخبر أنه ما منا من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» حتى هو 
نفسه ا إلا أن الله أعانه عليه فأسلم | ورد في "صحيح مسلم". 

والتسنوه أن القراضوالنينة ا شا فن ت ف الان لاء و الان 
بأنواع الآذى وأما الزيغ والإضلال فقد عصمهم الله منه. 

فعلم من ذلك أنه لا إشكال أبدًا حول الحديث لا من حيث النقل والسند ولا 
من حيث المتن والمعنى» وأن الإشكال إنا أتى من الفهم السقيم» والرأي غير المستقيم. 


١‏ خم 


o۰۲‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


)١(‏ نزول القرآن على سبعة أحرف: 

عَنْ عَْدِ لمن بْنِ ع قاری أنه ال سَمِعْتُ عْمَرَ ْنَ لحلاب نڪ يَقُول: 
سيعت هسام ن حكيم بن حرام يَْرَا وة الان على عبر ت أ E‏ 
الله يلي أَفرَأَنِيهًاء وَكِذْتُ أَنْ أَعجل عَلَيْه د م أَمهلنَُ حَنَّى انعرف َم لبه بردائِه 
فَجِدْت به رَسُولَ اللّه ي2ة فَقَلْتٌ: إن سمحت عَدَ قعل َب ما ته قال ي: 
«أرْسِله). ثم قال ل «اقْرَا». قر قَالَ: «مَكُذَا أَنِْلث). 2 م قال لى: «اقَرَأ). ات 
َقَالَ: «هَكدا أنْرِلّث. إِنَّ| الْعُرْآنَ أذ رل قل نة خرف قاروا تا كر مذ E‏ 
الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). 

الشبهة: 

حديث نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف طعن فيه الرافضة قديء وزعموا 
بأنه يبت كفر الصحابة نہ بوقوع التحريف اللفظى فى القرآن الكريم. ومن طعون 
الرافضة» استدل إخواهم من المستشرقين» وتكلموا كثيرًا فى موضوع القراءات 
بالأخرف السيعة عاولن اإثنات: أن هده القراءانت لست الو خي شاا ونا 
نجمت عن اختلاف لغات قبائل العربء أو نتيجة النظر فى المصحف المكتوب المقروء 
الخالى من النقط والشكل. 

الجواب: 

أولا: حديث «إِنَّ الْقُرْآنَ آنَ أَنْلَ ڪل سَبعَة أَخْيْفٍ) جاء متواترًا عن جمع من 
الصحابة تہ فأورده الحافظ السيوطى فى "الأزهار المتناثرة" من حديث عمرء 
وعثان» وأبى بن كعب» وأنس» وحذيفة بن اليهان» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» 
وسلیم‌ان بن صرد» وابن عباس» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعمر بن آبى 
سلمة» وعمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأبى بكرة» وأبى جه 


1١ 


كشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث o۳‏ 


وأبى سعيد الخدرىء وأبى طلحةء وآبی هریرة» وأم یوب » وزاد الکتانی ‏ حدیث 
ابن عمر» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. 

فهو لاء أربع وعشرون صحابيّك ما منهم إلا رواه وحكاه. وتظهر فى هذه 
الروايات أن اختلاف القَراء إنها حدث ف حياة الرسول بإ فيم تلاه عليهم وسمعوه 
منه مشافهة» ول يأت هذا الخلاف نتيجة النظر فى المصحف المكتوب المقروء الخالى من 
النقط والشكلء كما زعم هؤلاء الذين طعنوا في الحديث. 

ثانيا: إن القرآن نزل على حرف واحدٍ أول الأمر ولكن رسول الله يله ظل 
SS‏ 

د رشو الله ل قال: فر جربل عل حَرفِ رجه 

لهأل أسريةة ورین خی اتکی إل نة ار في (رَوَاُ الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). 

ثالمًا: لو كان خلّوٌ المصاحف من الشكل والإعجام سببًا فى تنوع القراءات 
واختلافهاء لكان القارئ الذى يقرأ الكلمة وفق رسم معينء يلتزمه فى أمثاله ونظائره 
حيث وقع فى القرآن الكريم» وم يحدث هذاء وإليك مثالا واحدًا: قوله تَحَالَ: / مَلِثِ 
بر أَليّيِبِ 6 (الفاتحة: 4 )» وقوله تَحَالَ: لمَنِكَ الْمُيْقِ 6(آل عمران: 757))» وقوله تَصَالَ: 
۶ ملل الاس 5-07 7 ). 

فلو تأملت المواضع الثلاثة فى المصحف» لوجدت الكلمة فيها كلها هكذا: 
"ملك" بالميم واللام 0 فقط» ولكن حفصًا يقرأ عن عاصم. فى الفاتحة "مَالِكِ" 
بالألف بعد الميم» وكذلك يقرا آية آل عمرانء أما فى سورة الناس فيقرأ "مَلِكِ" 0 
دون الألف. ولو كان حفص يقرأ وفق رسم الصحف لقرأ فى المواضع 
"مَلِكِ". ولكنه يقرأ بالرواية المتواترة عن رسول الله الث . 


د 


. ١51 قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» ص‎ )١( 
. 171 في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"» ص:‎ )0( 


:مه كشف شبهات أعداء آلسنة 


وكذلك قد تختلف القراءات أحيانًا لغةَ ونحوّاء وهكذا يبدو للناس فى ظاهر 
الأمرء ولكن الاختلاف فى الحقيقة راجعٌ إلى التلقى والرواية» لا إلى القاعدة اللغوية أو 
النحوية. فيختلف القراء ويتفقون بحسب الرواية والتلقى» وليس بحسب رسم 
المصحف أو الوجه النحوى أو اللُغوى» صحيح أن هذين فى الاعتبار» ولكن بعد ثبوت 
الرواية بالتواتر» والسند الصحيح إلى رسول الله ولو وموافقة الرسم العثمانى» وأن 
يكون للقراءة وجه صحيح من العربية. 

فإذا سمعت قراءة مُسبّدة لواحد من القراء السبعة أو العشرة؛ كأن يُقال: قراءة 
نافع أو عاصم أو الكسائى, فلا تظن آنا من اختراعه أو ابتداعه» ولكنها اختياره الذى 
ارتضاه من طريق الرواية المسندة الصحيحة. 

فثبت إذن أن القراءات القرآنية كلها بوجوهها المختلفة من عند الله كك ولا 
دخل لخط المصحف فيهاء ولا للوجوه النحوية أو اللغوية فيها كذلك» وثبت أيضًا أن 
احتلاف القراءات القرآنية إنا هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

رابعًا: أما ما زعمه دعاة اللادينية من أن القراءات ليست من الوحى» 
ومصدرها لمجات القبائل المختلفة» فهذا كذِبٌ آخرء يُبطله أن المختلفين فى الخبر 
المذكور الذى أوردناه آنقًا كل منههما قرأ سورة الفرقان بحرفين مختلفين» وكانا جميعًا بنى 
عم قرشيّينَء من قبيلة واحدة» جاران ساكنان فى مدينة واحدة» وهى مكة. لغتها 
واحدة» وهما عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قريط بن 
رزاح بن عدى بن كعبء. وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 
بن كلاب بن مرة بن كعبء ويجتمعان جميعًا فى كعب بن لؤىء بين كل واحد منهماء 
وبين كعب بن لؤىء ثانية آباء فقط. 

فظهر كذب من ادعى أن اختلاف الأحرفء. إنا كان لاختلاف لغات قبائل 
العرب» وأبّى ريّك إلا أن يق الحق» ويبطل الباطل» ويظهر كذب الكاذب» 
ونعوذ باللّه العظيم من الضلال والعصبية للخطأً. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ا 

خامسًا: إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله كك لا مدخل لبشر فيهاء بل 
كلها نازلة من عنده تعالى» مأخوذة بالتلقى عن رسول الله وة يدل على ذلك أن 
الأحاديث الماضية تفيد أن الصحابة نہ كانوا يرجعون فيا يقرأون إلى الرسول بل 
يأخذون عنه ويتلقون منه كل حرف يقرأون عليه. 

ولو صح لأحد أن يغير ما شاء من القرآن بمرادفة أو غير مرادفة» لبطلت قرآنية 
القرآن» وأنه كلام الله ولذهب الإعجازء ولما تحقق قوله تَحَالَ: [ إِنَا ححْنُ تَرَلْنَا ألذِكْرَ 
ولا له لْحْفِظُوقَ )€ (الحجر: 4). 

إن القراءات كلها على اختلافها كلام الله لا مدخل لبشر فيهاء بل كلها نازلة 
من عنده تعالى» مأخوذة بالتلقى عن رسول الله وإ وحفظها سيدنا عثمان خياعك فى 
جمعه لكتاب اللّهء ومعاذ اللّه أن يسقط منها شيئّاء وهى مثبوتة فى القراءات المشهورة فى 


مشارق الأرض ومغاربها. 
ما المقصود بالأحرف السبعة؟ 


قد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافًا كثيرًا وصل إلى خمسة 
وثلاثين قولّاء وسواء كان المقصود بالأحرف السبعة هذا المعنى أو ذاك» فإن مما يجب 
الإيمان به أن القرأن محفوظ ولم يَضِع منه شيء إلا ما أفاد الوح نسحّه. 

ولعل أحسن الأقوال نما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف 
باللفظ وقد تتفق بالمعنى وإن اختلفت بالمعنى فاختلافها من باب التنوع والتغاير لآ من 
باب التضاد والتعارض. 

وَقِيلَ: إن المراد بالسبعة الأحرف سبع لغات متفرقة في القرآن العظيم» فبعضه 
بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن» وكذلك سائر 
العرب» وليس المراد أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه. 


ده كشف شبهات أعداء [لسنة 


ما الحكمة في إنزال القرآن على هذه الأوجه؟ 

الحكمة في ذلك أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» ألستتهم مختلفة» ولحجاتهم 
متباينة» ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي درج عليهاء ومرن لسانه على 
التخاطب اء فصارت هذه اللهجة طبيعة من طبائعه» وسجية من سجاياه» واختلطت 
بلحمه ودمه» بحيث لا يمكنه التغاضي عنهاء ولا العدول إلى غيرهاء ولو بطريق 
التعلم» وخصوصا الشيخ الكبير» والمرأة العجوزء والغلام والجارية» والرجل الذي لم 


يقرأ كتابا قط. 
ا E‏ 
عن بی بن ْب ؤفك قَالَ: ا وشو الث لله ا جِبْرِيل فَمَالَ: «يا جبر جبریل إن 
ينت إل َة مين ي مِنّْهُمُ اْعَجُوزْ وَالشّْحُ اكير وَالَُْامُوَاْجَاِيَةُ وَلرّجِل الى 2 
يمرا كِتَابا قل قال ا محمد إن الْقَرآنَ EN‏ (رواه الترمذ 


وصححه الألباني). 

فلو أن الله تعالى كلف العرب مخالفةَ لمجاتهم والعدول عنها َس ذلك عليه 
ولكان ذلك من قبيل التكليف با لا يدخل تحت الطاقةء فاقتضت رحة الله هذه الأمة 
أن يخفف عليهاء وأن ييسر لها حفظ كتاءها وتلاوة دستورهاء ى) يسر لها أمر دينهاء وأن 
يحقق لها أمنية نبيها حين سأل جبريل زيادة الأحرف. لأنه يعلم أن أمته لا تطيق ذلك. 

ولعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي بإ على صدق رسالته 
حيث ينطق ا القرآن بمذه الأحرف السبعة» وتلك اللهجات المتعددة» وهو النبي 
الأمي وة الذي لا يعرف سوى لهجة قريش. 

تنبيه: القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة: 

يظن بعض الناس أن قراءة أي قارئ من القراء السبعة هي أحد الأحرف 
السبعة المذكورة في الحديث «إنَّ الْقُرَآنَ أنْزِلَ عل سَبْعَةِ أَحْيِفِ» . فيزعمون أن قراءة 
الإمام نافع حرف» قراءة الإمام ابن كثير حرف» وهكذا باقي القراءات» كل قراءة منها 
حرف من الأحرف السبعة» وهذا القول بعيد عن الصواب ومخالف للإجماع وذلك 
لأسباب كثيرة منها: أن الأحرف السبعة نزلت في أول الآمر للتيسير على الأمة ثم نسخ 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث 0۷ 
الكثير منها بالعرضة الأخيرة» ما حدا بالخليفة عثمان بن عفان إلى كتابة المصاحف التي 
بعث بها إلى الأمصار وأحرق كل ما عداها من المصاحف. 

والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ E‏ 
جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد بها الحديث «إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزِلٌ عَلّ 
سبعة أُخْرْفٍ). وهذه القراءات العشر جميعها موافق لخط مصحف من المصاحف 
العثمانية» التي أرسلها الخليفة عثمان خف إلى الأمصار» بعد أن أجمع الصحابة عليه 
وعلى اطّراح كل ما يخالفها. 


نثبيه : 

عَنْ أبن بْنِ كَمْبٍ فك قَالَ: قَالَ البنُ 488: «يا َع إن أَفْرئْتُ الْقرْآنَ فَقِيلٌ 
ي عل حرف اؤ حزن قال الَف الى مهى: قل عل ريب لك عل حرق 
فقيل ل عل حرفن او فلا فال الا الى ى ف زلانة. قلخا عي 
ثلاثة حت بَلعَ سبعة أحَرْفٍ ثم قال ليس مِنها إلا E‏ 


وأبو داود» وصححه الآلباني). 


(لَيْسَ ِنًْا إلا شَافٍ كَافِ): أَيْ لَمْسَ مِنْ السَبْعَة احرف إلا شاف لِلْعَِيل في 
هم المَْضُود كَافٍ لَِإِعْجَازٍ ١‏ في إِظهَار الْبلاغَة» وَقِيِلَ أَيْ ا ق 
بات الْمُطْنُوبِ لِلِاثَقَاقِ في الت وَكَافٍ في الحُبّة عَلَ صِدْقٍ الي بلي عل الْكَافِرِينَ. 

قَالَ العلماء: الأحاديث التي ورد فيها التيسير على الناس في عهده الو في آن 
يقرؤوا بالمترادف بشرط أن لا يل بالمعنى إن| هو في أول الأمره حتى إذا ذلّت ألستتهم 
بالقرآن تخ هذا الحكمء وحفظ الصحابة الكرام شه القرآن الذي أنزل على النبي 
محمد ي بلفظه ومعناه. وهو الذي تلاه عليه جبريل» وحفظه منه النبي بي وحفظه 
بعض الصحابة نغ وسجَّله كُنَاب الوحي عن رسول الله 88 . 


ا 


مه كشف شبهات أعداء آلسنة 


(١؟)‏ إن الله خلق آدم على صورته: 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فنك عَن لنب بف قَالَ: ١خَلَقَ‏ الله آدَمَ على صُورَتِه ظولة 
ستونَ ذراعاء فلما حَلقَهُ قال: «اذَهبْ قَسَلَمْ عل أوليك. التَمَرِمِنَ الملآئِكَةٍ جُلُوم ؛ 
ما حون فنا ينك وي دييكا فَقَالَ: «السّلا م عَلَيْكُمْا. قَقَالُوا: 

ال غلك وربا اللّه). فَرَادُوهُ وره الله فكل مَنْ م د ذل ال ل ضور دم 
قله يرل الق لقص بَعْدَهُ حَقّ الآن» (رَوَاهُ الْبُكَارِيُ وَمُسْلمُ). 

الشبهة: 

ما هو المراد بأن الله تعالى خلق آدم ايه على صورته؟! 

الجواب: 

أو هذا اديت يرد عل اللخدين أعهاتف تدعب التشرض والاوثقاء» الذي 
يزعمون أن آدم أصله قرد تطور حتى صار بهذا الشكل» وإذا كانت هناك غرابة فى طوله 
وهو ستون ذراعا ى) رواه البخاري ومسلم» فإن أثر البيئة على طول الأجسام وقصرها 
معروف فى كثير من المناطق فى العالم كله. 

ثانيًا: هذا الحديث له معنيان: 

الأول: أن الله لم يخلق آدم صغيرًا قصيرًا كالأطفال من ذريته» ثم نا وطال حتى 
بلغ ستين ذراعًاء بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعًا. 

والثاني: أن الضمير في قوله: «عَلَ صورَته» يعود على الله 34ء بدليل ما جاء في 
رواية أخرى صحيحة: «عَلَ صُورَةٍ الرَحْمَنِ) رواها ابن أبي عاصم في "السنة" وصححه 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. 

وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه» فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى 
بها خلقه. ووصف نفسه بصفات وصف با خلقه» ولم يلزم من ذلك التشبيه وكذا 
الصورة.» ولا يلزم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه. » لأن الام شتراك في الاسم وفي المعنى 


fe 





كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث مه 


الكلي لا يلزم منه التشبيه فيها يخص كلا منهماء لقوله يَنَال: ( ليس كَل می وهو 
لسَمِيعٌ ألبَصِيرَ 4 (الشورى: 0 

ثالعًا: معنى الحديث عند أهل العلم أن الله يل خلق آدم سميعًا بصيراء متكل) 
إذا شاء» وهذا وضّف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء» وله وجه جل وعلا. وليس 
المعنى التشبيه والتمثيل» بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق» وإنا المعنى 
أنه سميع بصیر متکلم إذا شاء ومتی شاء» وهکذا خلق الله آدم سمیعا بصیرا ذا وجه 
وذا يد وذا قدم» لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر» وليس المتكلم 
كالمتكلم» بل لله صفاته 3# التي تليق بجلاله وعظمته» وللعبد صفاته التي تليق به» 
مطعوتي لخادو لوي Ng E E‏ 
ولا فاب مدا قال ی کے اک2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيْرٌ » (الشورى: ,)١١‏ 
ركاذا E O‏ ا 
الحديث أن الثه 3# خلقه على صفة الله من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها ". 

رابا ھا ین معن هذا الحدیت قر له 4: ا اول رُمْرَة تَدْخُلُ الْجنّةَ عل 
صُورَةٍ الْقَمَرِ لَه الْبَدْرِ (رَوَاهُ الْبْخَارِيّ وَمُسْلِعٌ)» فمراده © أن أول زمرة هم على 
صورة البشرء ولكنهم في الوضاءة والّسن والجمال واستدارة الوجه؛ وما أشبه ذلك 
على صورة القمرء فصورتهم فيها شبه بالقمرء لكن بدون ممائلة ... فتبين أنه لا يلزم من 
كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا له من كل وجه. 

فقوله ا : «حَلق الله دم 15 صَورَتِه) معناه أن الله کک خلق آدم على 
صورته 4# فهو سبحانه له وجه وعين وله يد وجل 3# وآدم له وجه وله عين وله يد 
وله رجُل ... » لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من 








.)٠٠٠١ /۳( لعلمية والافتاءء‎ ١ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث‎ )١( 
.(٦ /٤( انظر: مجموع فتاوی ابن باز‎ )۲( 


AE‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


السَبَه» لكنه ليس على سبيل الماثلةء كا أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من 
القمر» لكن بدون مماثلة» وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع 
صفات الله 3# ليس غاثلة لصفات المخلوقين» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
كير ل عقا 
رابعًا: قبل: إن الضمير في قوله: «عَلَ صُورَتِه) يعود على اللّه» لكن هذا من باب 
إضافة الشيء إلى الله 3# على وجه التكريم والتشريف» مثل: تاقَة آله 4 في قوله تَحَالَ: 
م 2 م2 وور 


(فقال هم رسول آله َاقَة آله وسمَكها ) (الشمس: ١١)ء‏ فهل لله ناقة يركبها مثلا؟! 
حاشا وكلا! لكن أضاف الرسول الناقة إلى الله من باب التشريف. 





م ے 
سس م 


كذلك قال تال:( ومن اظلم من مح مسجد الہ آن بذک فیا اسم وَسَ في 
حَرَايهَاً 4(البقرة:5١١).‏ المساجد هى للناس يصلون فيها! فهل الله 4# يكون في هذه 
المساجد؟! لاء بل الله تعالى في الساء على عرشه؛ لكن أضاف الله المساجد إليه لأا 
محل عبادته» وأهل للتشريف والتكريم. 

وقال الله يله للملائكة: ( وَِدَا سَوَسه وفحت فيه من رى فقعواً له سد € 
(ص: ۲ فهل روح آدم هي روح الله؟! ل أبدَاء بل روح آدم روځ مخلوقة خلقها 
الله؛ لكن أضافها اللّه إليه على سبيل التشريفء فقوله: «عَلَ صُورَّتِها يعنى: على 
الصورة التى صوّرها الله كبك وأضافها الله على سبيل التشريف”. 

خامسًا: من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة يُعلم أن الصورة ثابتة 
لله تعالی» على ما يليق به كّك» فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ىا 
أن ذاته لا تشبه ذواتهم. فلفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصففات» 





(۱) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشیخ حمد بن عثیمین ۱(2 / ۰۱۰۷ ۲۹۳). 
() انظر: لقاء الباب المفتوح» للشيخ ابن عثيمين» (رقم 55). 
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التي قد يسمَّى المخلوق اء على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله اختصت به» مثل 
العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل خلقه بيديه» واستواءه على العرش» 
ونحو ذلك. 

سادسًا: الصورة في اللغة: الشكل وايئة والحقيقة والصفة. فكل موجود لابد 
أن يكون له صورة. وکا آنه لابد لکل موجود من صفات تقوم به» فلابد لکل قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة 
بكرن هليه 

والصورة كالصفات الأخرى» فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها 
والإيهان بها والصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف 
لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن يجب 
أن نؤمن بالجميع» وألا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. 


.)3797/1( انظر: نقض أساس التأسيسء لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


۱۲ ۵ كشف شبهاآات [عداآء آلسنة 


(۲۲) آخذ الميثاق من بتي آدم: 
عَنِ ابن عباس ڪه عن الي و قَالَ: أَحَدَ الله الْمِنَاقَ مِنْ طَهْرِ آَم 
يتعمان - يعني عَرَفَةَ - فأحْرَحَ مِنْ صله کل ريه ذَرهَ ترم بين ييه كلذو 
م لمهم قباد ' قال : الست لت يريم الوا بل هتد أت فولب اة ر ڪا عن 
هداغفلین ا أو فووا لما اشر ءاباؤتا من قبل وڪ اا دريَةَ e E‏ 
لْمْبَطِلُونَ 4 (الأعراف:17-117).(رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 


والآلباني). 

الشبهة قالوا: أليرن هذا الحديث خلاف قول الله يمال وة أحد ريك مرا موت 
ا د سوم رر و ر وار م م ےچ وو 
ءاد من ظهورهر درم وأشهدم عل اسهم الست رن ل ابل شهدنا أت تقولوا بوم 
اقيم ئا ڪا عن هدا هلين 7 او فووا ما اشر ءاباؤتا من قبل وڪ اا دريَةَ س 


و O E‏ 0 0 ی ا ا 
من ظهر آدمء والكتاب يخبر أنه أخذ من ظهور بني آدم. 

والجواب: إن ذلك ليس كا توهمواء بل المعنيان متفقان بحمد الله صحيحان» 
لأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث» واختصار تدل عليه السنة ألا ترى أن الله 
تعالى حين مسح ظهر آدم ااه على ما جاء في الحديث» فأخرج منه ذريته أمثال الد إلى 
يوم القيامة» أن في تلك الذرية الأبناء» وأبناء الأبناء» وأبناءهم إلى يوم القيامة» فإذا أخذ 
من جميع أولئك العهد. وأشهدهم على أنفسهم. فقد أخذ من بني آدم جميعًا من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث o۱۳‏ 


(؟؟) سجود الشمس تحت العرش: 
عَنْ یی در خلت قَالَ: كُنْتُ م مَعَ ابن يلكو فى الْمسْجِدٍ عِنْدَ غُرُوبٍ الشّمْسِ 


فَقَالَ: «يَا أبَا در ا 3 تَعْرْبُ م فلت اة وو أَغْلةٌ): قَالَ: 
«فإنها تَذْهَبُ حَقَ مَسَجْدَ نَْتَ الْعَوْشء قَدَلِكَ قَولهُ تَعَالَ:( وَالسَّمْسٌ يَحْرى لِمُسَتَفَرٌ 
لا ذلك مدر الْعرير الَْايوِ 6(يس: 228 2 (رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ). 


- 
ليخد 


وني رواية للبخاري أيضًا: «قَإِنَهَا تَدْمَبُ حَقّ جد خت الْعرش» قَتستَاذنَ 


َيؤْدَنَ لَه وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجْدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهاه وَتَمتَأَذِنَ فلا يُؤْدَنَ لَهَاه يُقَالُ لها 
ارْجعى مِنْ حَيْتْ جِنْتِ جِنْتٍ. فَتَظلعُ مِنْ مَغْرِبهَاه فَدَلِكَ فَولهُ تَعَالَ: ( وَلشَّمْس رى 


<> و2 


TT‏ العليج ف 


مد الا قَانُوا : اة شاه له عْكه 0 ى - 
اص حم العو قي لا جد رز ا داك لع N‏ 


ےن 


ارْجِعِى مِنْ حَيِتْ جِنْتِ فارج جم تيع ظا من مله م ری حفي تت إل 
ترق تت ار ور اچنا ولا ل كيك حق قل أ فى اجعى 
بن حك جلت 3 رجن E‏ 
متاخ كن تَنتهى إلى مُسَتَقَرّهَا ذَاكَ نحت العَرْش يقال لها ارْتَفِعى أَصْبحى طَالِعَةٌ مِنْ 
مغك عضب طَالة من ريه . فَقَالَ رَسُولُ الله مالاو : «أَتَدْرُونَ مَىَ ذَاكُمْ ذَاكَ 
جين لَا يَنْمَعُ َس إِيمَائها َم نَحُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كُسَبّتْ فى إِيِمَانِهًا خَيْرَاا. 

الشبهة: 

قالوا: كيف تسيجد الشمسن تحت العرش؟ وقالوا إن:هذا الحديث يذل على أن 
الشمسن تغيب عن الأرض في وقت وتذعب لتسجد تحت العرش» فَكذَّيوا الحديف» 


وقدحوا في روايته ورواته» وهم عدول. 


°١ ٤‏ كشف شبهات [أعداآء آلسنة 


وقالوا: إننا نعلم بالضرورة والمشاهدة والحس أن الشمس لا تفارق الأرض 
لحظة» وإنما تغيب عن قسم منها وتطلع على قسم آخر حتى تقطع الآأرض كلها كذلك. 
قالوا: والحديث الذي يخالف المشاهدة والحس لا يُصدّق. 

الجواب: 

يتبين الجواب بتفسير الحديث كلمة كلمة. فالذي في هذا الحديث ما يأتي: 


رابعًا: أنها تستأذن فيؤذن لما. 

خامسًا: أنها تجري حتى تستقر تحت العرشء وإن العرش مستقرها. 

سادسًا: أنها تطلع أخيرًا من مغربها. 

هذا جملة ما في هذا الحديث. فهل فيه ما يخالف المشاهّدة والحس؟ 

أما الأول: وهو أا تغرب» فلا إشكال فيه. لأن الغروب هو الاختفاء. 
والشمس تختفي. ولا يضرنا أن يكون الغروب أي الاختفاء ناشئًا من سير الأرضء أو 
من سيرها هي. فالعرب تقول غرب الجبل وغاب. إذا ما بعدوا عنه حتى اختفى عنهم. 
والجبل ثابت مكانه لا يزول. وغروب الشمس مذكور في القرآن. 

وأما الثاني: وهو أنها تذهب وتجري. فلا شك فيه أيضًا. لآن علماء الفلك اليوم 
يقولون: إنها تدور حول نفسهاء ويقولون إن لها دورة أخرى حول نجم آخر. والدوران 
لا يكون إلا من جَرْيٍ بالضرورة, لأن الجري هو المثي. 

وأما الثالث: وهو أنها تسجد تحت العرشء فكون الشمس تحت العرش لا 
غرابة فيه» فالكون كله تحت العرش. وأما سجودها فقد أخبر القرآن أن كل شيء في 
الراك وال رضن قحد ل ا فال قال مال فونه مسح ماق السموات والارض 
طَوْعًا وَكهَا وَظِلَلُهُم بالْعدُوٌ وَالَآصَّالِ © (الرعد: 05). وقال تََال: (وَأَلتَجَمْ وَالشَّجَرٌ 





کشف شبس [ت أعدذاء السنة كول بعض الأحاديث 


هاه 
ا 1 <). وال : تداع امكل E‏ له» 
وکا س ll‏ عَم له لمو e‏ ¿ من شىء إلا 


سح وء وکن لا مهو کک حَلِيمًا غَفُورَا € (الإسراء: .)٤٤‏ 
يسجد له خاضعًا منقادًا مَنْ في السموات من الملائكة ومّن في 
الأرض من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ ولله 
يسجد طاعة واختيارًا كثير من الناس» وهم المؤمنون. وكثير من الناس حق عليه 
داق 16 111 ان ب أ اذم مك ات عق السكات واف الت لعفل 
كر الوم وبال ل والفجر والدوات وكير من الثامن وَكدير حى حه الْعدّاب ومن 
ا له ن کرم آله قعل مایا ) (ا ج :۸( 

من هذه الآية الكَريمَة توق أن E‏ مَنْ فى السَّاوَاتٍ 
وَمَنْ فى الأذضيء وَيَسْجُدٌ آ لهُ عَلَ التَفْصِيل عَلَ سَبِيلٍ المثَالِ: لشيس َالْقَمَرُوَالْجُوم 
وا لمال وَالشَّجَرُ وَالدَوَابٌ وَكَدِيدٌ مِنَ النّاسٍ. و1 يَمْمَيِمْ عَنِ السّجُودٍ ده كلذ إلا بَعْضُ 
رادب بن آدمَ وَمِثْلَهُمْ مَرََةٌ ا لحن وَالْعْضَاةٌ من نَسْلٍ ليس . 

گا يُخبُالْمرْآن لكريم ي) حبر به التي لْعَظِيمْ م2 ذا کائت و 
ال باز هى بیان للْفَرْآنِ فَإِنَهُ قَذ ب يَنَ لأبى دَرٌ خف هنا أن نّ الشَمْسٌ ااا كَانَ 
لوقا لله كك َيس يإِمْكَانها أن E‏ ص طَاعَةَ خالقهاء َهِىَ إِذَا داقمة اليك لَه 
مُسْتَورَةفى طَاعَتِهِ لا تَعْصَاهُ وَلَا كرح عَنْ حَطَّهًا المُرْسُوم َا. 

كيف بذكن أن كج الس كنت الْمَْش؟ 

د القَمْس تت العش ودا گات الشَمْس دایم السجُود لو 8# ب 


الا ناا كل 2 وو جر كات الارن ال دور خر EY‏ ا لا ر 


4 


ل لحا SS‏ ب اا 
مان ن التي واا اسمس يِمُفمصَى الآية َذَْبُ ترك ذو ف لها اروم 
ل ل لد 





إن الله يل 


م 





٥۱٦‏ كشف شبهاآات [عدآء آلسنة 


ولا يلزم من سجود الشمس أن يشابه سجود الآدميين لمجرد الاشتراك في لفظ 
الفعل الدال عليه. ومن أمثلة ذلك من واقعنا أن مشي الحيوان ليس كمشي الآدمي» 
e OA GOES E,‏ 
الفعل وهما المثثى والسباحة. 

وأما الأمر الرابع» وهو أنها تستأذن فيؤذن لاء فلا غرابة في ذلك» فإذا كانت 
النملة تدبر أمر حياتها بإذن رمهاء وتقول وتفكر وتعمل» فالشمس أحرى بذلك» وأا 
تنطق بنطقها الخاص وتستأذن ويؤذن لما. 

وآما الخامس» وهو أنها تجري خی ت ا انعر کے قان ابا الجري 
فالشمس تيْرئ :وليست ثابتة:“وأما أن الجرئ يكون تحت“ العرئن» فالشميين, تحت 
العرشء بل الكون كله تحت العرشء فلا غرابة إذن في جري الشمس تحت العرش. 

وأما الأمر السادس: وهو أنها تطلع من مغربهاء فيقال: هذا عندما يأذن الله 
تعالى للعالم بالخراب والفناء» ليخلق عالمًا من أنقاضه أصلح للسكنى وأكثر إراحة 
لعباده. وهذا من علامات الساعة. والأخبار بأن الشمس تطلع من مغربها في الصحاح. 

وفي الحديث عنه پا فائدتان لطيفتان تزيلان لبسًا كثيرًا : 

الأوى: في قوله ب : « فَإِنهَا تَدْهَبُ حَقّ تَسَجُدَ َْتَ الْعَرْشٍاء ول يقل بثو 
إنها: "تغرب تحت العرش" أو "حتى تغرب تحت العرش"» وهذا فَهُمٌّ تومه بعض 
الناس الذين أشكل عليهم هذا الحديث وهو فهم مردودء لأن ألفاظ الحديث ترد 
فقوله: "تذهب "» دلالة على الحريان لا دلالة على مكان الغروب» لأن الشمس لا تغرب 
في موقع حسي معين وإن| تغرب في جهة معينة» وهي ما اصطلح عليه الناس باسم 
الغرب» والغروب في اللغة: التواري والذهاب» يقال: غرب الشيء آي: توارى وذهب» 
وتقول العرب: أغرب فلان أي: أبعد وذهب بعيدًا عن المقصود. ويدل على هذا المعنى 
روَاية مسلم: دأَتَدْرُونَ أ تَذْهَبُ هَذهِ الشَمْس؟). 

الثانية: في رِوَايةٍ مسلم: ١فَتُصْبِحْ‏ طَالِعَةٌ مِنْ مَظلِعِهًا ثُمَ تَرى لا نكر 
التَاس مِنْهَا شَيْئَااه والشاهد منها قوله 07ة: «لا يَستَنْكِرُ النّاس مِنْهَا شَيْئَااه وكأن في 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۷ه 
هذا دلالة ضمنية على علمه وإ بأن هناك من الناس من قد يستشكل معنى الحديث» 
فيتوهم أن الشمس تقف أو تتباطاً للسجود فينكر الناس ذلك ويرهبونهء إلا أنه وة 
أشار في الحديث إلى جريان الشمس على عادتها مع أنها تسجد, ولكنه سجود غير 
سجود الآدميين» ولذلك تصبح طالعة من مطلعها تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا. 

وواضح من كلامه وة مفهوم المخالفة الدال على عدم استنكار الناس رغم 
سجود الشمس واستئذانهاء فإن سجود الشمس لا يستلزم وقوفها وهو اللبس الذي 
أزاله 9 بقوله: «مَتُضْبِحٌ طَالِعَةَ مِنْ مَظِلِعِهًا ثم تَجْرى لا يَسْتَنْكِرٌ اناس مِنْهَا 
شَيْئَااء ىا أن العقل يدل على ذلكء إذ إن فرق المسافة التي يقطعها الضوء القادم من 
الشمس إلى الأرض يبلغ حوالي ثان دقائق وهذا يعني أنه لو حدث خطب على الشمس 
أو فيها فإننا لا نراه إلا بعد ثمان دقائق من حصوله» وعليه فلا يمنع أن تكون الشمس 
ساجدة في بعض هذا الوقت ولو بأجزاء من الثانية للّه تعالى تحت عرشه» ونحن لا نعلم 
عن ذلك لغفلتنا وانشغالنا بضيعات الدنيا. 

وهذ TS AE LC OG TT E‏ 
وهم عنها مُعَرصْونَ ) (يوسف: »)٠١١‏ وللإعراض صور متعددة» منها الغفلة واللهو 
عن تدبر الآيات كونية وشرعية» ولذلك فإن البعض ممن ساء فهمهم لبعض الآيات 
والأحاديث إنا أوتوا مِن قِبَّل أنفسهم, بعدم إمعان النظر في آيات الله الكونية وبيتجرهم 
لتدبّر كتاب الله» وإعراضهم عن التفقه ني سنة رسول الله با مع عزوفهم عن 
الاستزادة من العلوم الدنيوية النافعة في هذا الباب. 


(5؟) الشمّس وَالَقْمَرٌ ثوران م مڪوران يوم القيامة: 
ا حنست قَالَ: قَالَ رَسُولُ النِّ 1: «الشَمْس وَالْمَمَرْمُكُوَرَانٍ يوم 


ا خد ابو رر الي ل ار ررس وَرَا 


قَقَالَ الْحَسَنُ: «مَا دَنْبّهُ؟). فَقَالَ: «إنَّ) أَحَدَّكُكَ عَنْ رَسول الله و فَسَكَتَ 
الْحْسَنُ. (رَوَاهُ الطحاوي في "مشكل الآثار". والبيهقيٌ في "الْبَعْثْ والنشور" وقد 
اختلف العلماء في الحكم عليه» فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه). 

الشبهة: 

كيف يوْتّى بالشمس والقمر ويكوّران ويُلقيان في النار» والنار تضيق بالقمر 
فضلا عن الشمس» وهذا أمر يعلمه آهل الفلك وغيرهم؟ 

الجواب: 

أولا: إِنَّ ذلك سيكون يوم القيامة» وأحوال يوم القيامة لا تُّقاس على أحوال 
الدنياء فسَتْبَدّ الأرض غير الأرض والسماوات» وسيتغير نظام العالم الذي هو عليه 
اليوم» زشواعة الك سن التران امن :اك معي 

A‏ توراه الفا را as‏ معناه في كتاب 
الله دَالَ َال ل(وَحَسَف قمر 7 جع التمس وَالْقَمدُ 6 (القيامة: 8 - 4). ومَالَ مَحَاك: ذا 
المي كر 45 (التكوير: :)١‏ 

ثالثًا: زيادة غير البخاري «في 3 ر؛ - إن صحت - يشهد لا قوله تَحَال: 

e‏ افيد ودتكون a‏ كر 4 لأساف 01) عمق 


od 


جهنم )أي وقود جهنم وحطبها. 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْحاديث هه 


رابعا: إنْ قيل وما ذنبهما حتى يُحَذََنِ؟ فإنه مثل رجل سمع قوله تََاك (مَأُوأ 
لثَارَ الى E‏ كار أَعِدَّتْ لِلْكَفِنَ) (البقرة: 4؟): فقال: ما ذنب 
الحجارة؟ 

خامسًا: قال العلاء: إلقاؤهما في النار يحتمل أمرين: 

الأول: آنا يُلقَيان فيها تبكينًا لعُنّادهما. فَْس الْرَادُ بكَوْءَِ) في التارِ تعيب 
دَلِكَ وَلكِنَهُ بيت لَنْ كَانَ يَعْبدهُمًا في الدّنيا َو اَن عاد ع ل كانت باطلا. ولا 
شك في أَنّ جمع العابد والمعبود في النار غاية التوبيخ والسخرية والإيلام. 

والثاني: أنهما من وقود النار. فلا يَْرَم مِنْ جَعْلهما في التار يبء ن لَه ني 
الار اة وجار ة وَغَيْرِهَا لِتَكُونَ لأَهْل التار عََابا وَالّة مِنْ آلات العَدَّاب وما سْتاء 
و 


اا انار لِيعَذبا اه النَارِ لا أَنْ يَكُونًا مُعَذَبينِ في 
انار وان يكوا فى تنيت مرق الا کا اة الله الین 0 0 الا تَرّی 


ال قزل تتا كلها موا فا شک فیک ی رما الاش ناڈ مک 
که اط ا و مون اما امرش وع e‏ . 
ا ا رهم أَيْ: من تَْذِيبٍ أَهْلٍ ال وكَدَلِكَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ هما فيا َه 
المنزلة مع مُعَذَئانِ لِأَهْلٍ التار بوم لا مُعَدَبَانِ فيا إذ لا دنوب َنا. 

سادسًا: جواب أبي سلمة لله يمثل حال العلماء في التزام ما يقضي به كمال 
الإيهان من المسارعة إلى القبول والتسليم ثم يكون النظر بعد ذلك» وجوابه وسكوت 
الحسن جه يبن مقدار كمال الوثوق من علماء التابعين في أبي هريرة خث وإتقانه وأن 
ما يحَكّي مما يخالف ذلك إنه| هو من خلاف أهل البدع. 

وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار آئمة التابعين بالمدينة مكثر 
الرواية عن الصحابة كأبي قتادة وأبي الدرداء وعائشة وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة» 
فهو من أعلم الناس بحال أبي هريرة في نفسه وعند سائر الصحابة «هنتهم 


o4۹‏ كشف شبهات أعداء آلسنة 


(0؟) أحاديث المعراج: 

قد صحت الأخبار فيه| لا يحصّى من كتب الإسلام أن رسول الله َلك عْرِجَ به 
إحدى الليالي» قبل أن مباجر إلى المدينة إلى السموات العلى» فأوحى الله إليه ما أوحي. 
وفرض عليه الصلوات الخمسء ورأى الأنبياء لب في السموات» ورأى آيات عظيمة 
كبرى لا يعلمها إلا الله 8#. كل ذلك في ليلة واحدة» ثم رجع به إلى مكة المكرمة في 
الليلة فأصبح يحدث الناس ببعض ذلك فصاروا ما بين مصدَّقٍ ومكذّب. 

روى ذلك أعلم علماء الإسلام» في أصح كتب الإسلام بعد القرآن. رواه 
البخاري ومسلم وعامة المحدثين» وشاع بين الخاصة والعامة شيوعًا يكفي بعضه أن 
يكون المعراج من المتواترات التي لا تقبل النزاع 

وقد جور الا ن ندل اها ان ا و هَوَئْ 20 مَاصَلَّ 
وماعویٰ ا وَمَا نطق عن موك ((5] إن هو إلا وى يو عم شید آل u‏ 
ستو :0 وَهْرَ لفق الال ((0) ثمدنا فَدَكَ ((4) فكانَ کاب وسین اواد ا اوی کی 
عدو ما ای لم اکب الفراد ما رای 7 کک م © قزل 

عند دة الت () نها جه الاو )د یخی الد ما یی ا ما راع ار 

طیی آ) قد رای من ايت رَيه كبر © (النجم: ١‏ - ۱۸). 

فالمعراج ثابت في القرآن» وني السنة المتواترة» فهو من يقينيات الدين. 

الشبهة: 

استشكل فريق من الماديين» ومن يأخذون أخذهم من المسلمين أمر المعراج 
فأنكروه» ووجهوا إليه ما يأتي من الشبهات: 

قالوا أولًا: إن الإسراء ذكره الله 6ه ف : 
ری بعد كلا ورت الستييد الكرار: إل لير الأقسا ]ارقف ركا حوله لرا فن 
اكد E‏ اليو بَصِيرٌ 4(الإسراء: »)١‏ ولم يذكر المعراج والمعراج بلا ريب أعظم 
من الإسراء» وأرفع. 
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كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث أله 


فلماذا ذكر الإسراء دون المعراج» وهما في ليلة واحدة وفي طريق واحدء 
وأحدهما بعد الثاني؟ ليس لهذا السؤال جواب مُرْضٍ إلا أن يقال: إنه لم يكن معراجء أو 
يقال إن الإسراء كان في ليلة والمعراج في ليلة أخرى. وهذا القول خلاف الأحاديث. 

وقالوا ثانيًا: إن الأخبار في المعراج فيها اختلاف» والاختلاف إذا اشتد يوجب 
سقوط الروايات وتساقطها. 

وقالوا ثالثًا: في أخبار المعراج ما هو محال لا تمكن صحته. ففيها أن النبي مالك 
صلى بالأنبياء لم في بيت المقدس» وأنه رآهم في السموات» ورأى موسى يصلي في 
قبره. فهل يمكن ذلك؟ أوليس في هذا ما يشهد على أن الشخص الواحد قد توجد له 
عدة ذوات إلا أن يُقال: إن الأنبياء كانوا في تلك الليلة ينقلون من مكان إلى مكان» 
فرآهم في الأرضء ثم عرج بهم إلى السموات فرآهم هناك» وهكذا يقال في صلاة 
عرسي لكر 

وأيضًا كيف ذلك؟ فهل أحياهم الله في تلك الليلة؟! أم الأنبياء أحياء لا 
يموتون. وأنتم لا تقولون بذلك» وهو خلاف النص؟! فصلاتهم في بيت المقدس 
وصلاة موسى في قبره مخالفة هذا الحديث. فأيه) يقبل وأبهما الصحيح!! وأيضًا قد رأى 
النيل والفرات عند سدرة المنتهى» وهذان نهران في الأرض. فكيف يمكن هذا؟! 

وأيضًا إنه قد رأى نسمات الكافرين والمؤمنين في السماء عن يمين آدم وشماله. 


وقد قال الله مال إِنَّ اا ِكَايِنا وَأُسْمَكيْروأ عنْهَا لا نفَنَحْ طح أَنوبْ ألسَمَ ولا 
يََحَلونَ آلْجَنَّةَ حى يلج مل فى لك وَكَدَلِك يحْرِى أَلْمْجْرِمِينَ 6(الأعراف: 4°( 


فهل نقبل الروايات» ارم القرآن الكريم؟! ثم هل الأرواح ثُرى؟! وهل هي 


مُدرّكات بالبصر؟! 
وأيضًا في الروايات أن الملائكة قد شقوا صدره َه قبل أن يعرجوا به 
وأخرجوا منه نصيب الشيطان» وملؤوه حكمة وإيانًا. وفي هذا كله غرابة وبُعْدٌ عن 


العادة. 


oY‏ كشف شبهات [عداآء آلسنة 


هذه الأمور كلها تدل على اختلاق الروايات في المعراج. فإن من الدلائل على 
كذب الرواية أن تحمل ما لا يعقل. 

وقالوا رابعا: إن الهواء يوجد فوق الأرض عدة أميال فقط» وبعد ذلك يفقد. 
والهواء ضروري للحياة. فلا یعیش إنسان ولا حیوان بدونه» وبدون ان يملا رتیه منه. 
فلو کان رسول اله ا عرج به إلى ما فوق المواء لما أمكن أن يبقى حيًا. 

وقالوا خامسًا: إن أخبار المعراج تدل على أنه فتحت له أبواب السماء. ونحن 
نعرف أنه ليس للسموات أبواب تفتح بل السموات لا تقبل الخرق والالتئام. 

وقالوا سادسًا: الروايات تدل أيضًا على أن السموات سبع وأنها غير النجوم 
المعروفة لآهل التنجيم والفلك. وهذا كله غير صحيح. 

وقالوا سابعًا: الأخبار تقول إن ذلك المعراج وقع في ليلة واحدة. وهل هذا 
يُستطاع. وكم بين السماء والأرض من المسافات. هذا ما لا يكاد يصدقه العقل. 

هذه شبهاتهم على المعراج. وغالب هذه الشبهات هي في الحقيقة شبهات من 
ينكر القادر المختار. فهي شبهات على جيع الأديان» وعلى المعجزات عامة. وهي 
شبهات مادية إلحادية صرفة. 

الجواب: 

قصة الإسراء والمعراج كا وردت في الأحاديث الصحيحة: 


حادث الإسراء والمعراج ثابت بنص القرآن» قال عال. سحل الى أسْرَئ 
چ ا < ص 4 ص LEP‏ 2 ر تت > چو ر رر ت 
يعدو للا مى الْمَسَجِدٍ الْكَرَاوٍ إل المسجد الأقصا ازى برشا حول لِنريه. من ءاينينا 


نه هُوَ آَلسمِيعٌ ألْبَصِيِرٌ © (الإسراء:١).‏ وال قال ( للجم إا هوی ا مَاصَلَّ 
ساحن ماعو © مایق عن افو © ن هو ل ی ی © مہ کرد انر 2 
مرق استوی ا وشو افق الل ا ثم د مدل ۵7 فکان کاب وسین او تق © 


ل عدو ما اوی )ما كدب اواد ما رای ا آفیروته, عل ما یری ا وقد را 


م 


ما 


د 


0 


6 
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کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث o۳‏ 


لو دع دوس واد وو 


رل آخری 0٥‏ عند سدرة اتی ا عندها جه آلا لوي EKO‏ خی الد عات KORE‏ 
راع بصم وَمَا طق (10) لمَد رأ من َايتٍ ريه انکر € (النجم: .)18-١‏ 

وقد صحّت الروايات في قيام جبريل عَلْتَهم بِسَّقَ صدر الرسول اة وعسله 
من ماء زمزم» وإفراغ الحكمة والإيان في صدره. وبعد شق صدره وغسّله ولأمه أسريّ 
به ل إلى بيت المقدس على البراق - دابة دون البغل وفوق الحار أبيض - حيث صلى 
بالأنبياء فيه» فأمّهم حقيقة بأرواحهم وأجسادهم كما كان يله حاضرًا بروحه وجسده. 
ووصف هيآتهم. 

ثم عرِج به إلى السماء السابعة مارًا ببقية السموات الست ملتقيًا بالأنبياء آدم 
ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون وموسى وإبراهيم َه . 

وقد سمع صريف أقلام الملائكة» وفرضت عليه الصلاة خسين صلاة ثم 
حمَمّت إلى حمس صلوات. وقد وصف 7إ سدرة المنتتهى بأن نبقها مثل الجرار 
وورقها مثل آذان الفيلة. ووصف بإ البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من 
الملاتكة. ووصف نهر الكوثر في الجنة وأن حافتيه قباب اللؤلؤ مجوف وطينه مسك أذفر. 
ووصف ما رآه من أنهار الجنة وهي أربعة أنهار؛ اثنان باطنان في الجنة» واثنان ظاهران 
وهما النيل والفرات. ووصف را رؤيته لجبريل لما دنا منه وإن له ستمائة جناح. 

ورأى اة ني المعراج عذاب الذين يغتابون الناس فإذا لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم. وقد أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من 
عسلء فأخذ اللبن» فقال جبريل: هي الفطرة. 

وعندما أخبر رسول الله ب قومه با وقع معه من الإسراء والمعراج صدّقه 
المؤمئون وكدّبه المشركون» فسألوه عن أشياء من بيت المقدس. فرفعه الله 2# له ينظر 
إليه ما يسألوه عن شيء إلا نبأهم به» لقد افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن بين 
واضع يده على رأسه متعجبّاء ولكنهم اضطروا للاعتراف بصحة وضفه ماله لمسجد 
بيت المقدس. 





oY ٤‏ كشف شبهات [أعداآء آلسنة 


وقد صح أن بعض المسلمين ارتدواء وأن أبا بكر خينك قال للمشركين عندما 
أخبروه بخبر الإسراء والمعراج: «لئن قال ذلك لقد صدق». قالوا: «أو تصدقه أنه ذهب 
الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟2» فقال: «نعم. إني لأصدقه بها هو أبعد من 
ذلك» أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة»» فلذلك سمي أبو بكر الصديق 20. 

الجواب عن شبهات أعداء السنة: 

أولا: أما قولهم: لماذا لم تَذكر سورةٌ الإسراء المعراج مع الإسراءء وهما في ليلة 
واحدة. فيقال: إن لله تعالى حكمة بالغة في ذكر الإسراء في السورة دون المعراج. وذلك 
أن المشركين والمخالفين قد ينكرون ذلك كله إذا ما حدثهم به رسول الله وا 
ويهزؤون برسول الله وة من أجله. وقد حدث هذا. أما اللإسراء فانه يقدر أن يصدق 
قوله إذا كذبوه بأن يذكر لهم بيت المقدس» وصفة المسجد الأقصى» فينتصر عليهم» 
وتكون له الحجة. وهذا قد كان. 

وأما المعراج فباذا يكذَّهم إذا كذَّبُوه» وبماذا يُصَدَّق قولّه؟! فلو نعت لهم السماء 
وما رأى فيها لما كان في ذلك مقتنع لهم» ولا حجة عليهم لأنهم لا يعرفون ما هنالك. 
فكان من الحكمة البالغة أن يذكر في سورة الإسراء التي تتلى على المشركين المعاندين 
الإسراء دون المعراج» حكمة منه بالغة. على أن الإسراء إلى بيت المقدس إن كان مقدمة 
للمعراج» وطريمًا إليه» فإذا ذكر الإسراء علم أنه يعني به ما بعده. 

والقرآن يقول ل سْبْحَنَ لَذِى أَسْرَى بمَبَدو ليا من الْمَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ 
التو لاه eas SLADE E SE‏ 
يبدو» و من فكر جيدًا» هي الآيات التي رآها في المعراج. فأشار إلى المعراج بيا وقع فيه 


)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية» للدكتور أكرم 
ضیاء العمري (۱/ ۱۸۸- ۱۹۳). 


کكشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث o0‏ 
من الآيات والعجائب. ثم إن المعراج قد ذُكر في سورة النجم كا تقدم. فذكر الإسراء 
في سورة» وذكر المعراج في سورة أخرىء وما في هذا شيء من الغرابة. 

ثانيا: أما قوهم: إن الأحاديث متخالفة. فأصل المعراج ثابت» وللعلاء أقوال 
في التوفيق بين الروايات التي يظن بعض الناس أنها مختلفة. 

ثالعًا: أما قولهم: إنه وقع في أخبار المعراج أشياء لا يمكن أن تكون صحيحة» 
فلا يمكن أن تكون الأخبار إِذّا صحيحة. 

فيقال لهم: هذه الأشياء المذكورة غيدُ تحال حصوهًا: 

-١‏ أما رؤيته يبه الأنبياء في بيت المقدس» ثم رؤيته هم بعد ذلك في السماء 
فليس في ذلك ما يخالف العقل» فليس من الحال أن يكون الله 3# خلق هم 2 
أشخاصهم. فرآهم في السماء وفي الأرض لحكمة بالغة. وليس المعنى في هذا أن تكون 
الذات الواحدة في مكانين في وقت واحد. 

-١‏ أما كيف يُصِلّون والميت ينقطع عمله؛ فيقال عليه: إن سنة اللّه المطردة 
الغالبة أن الإنسان إذا مات انقطع عمله كا في الحديث الصحيح» ولكن الله 34 قد يخلق 
خوارق: إما معجزات لرسله. أو كرامات لأولياته. ولكن ذلك لا يتخذ سنة عامة وأمرًا 
مطردًا شأن المعجزات والكرامات والخوارق. فالحديث الذي يخبرنا بانقطاع الأعمال 
يخبرنا عن السنة العامة في الأموات. وصلاة الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج هي من قسم 
ارف 

والخوارق يؤمن ما المؤمنون والكافرون. إلا أن الكافرون يسمون ذلك فلتات 
الطبيعة» ك يجعلون ما في الكون من حكمة ونظام من ناموس الطبيعة» وقد كانت ليلة 
الإسراء والمعراج كلها خوارق وعجائب. وليس ما حصل فيها طبق السنة العامة 
المطردة» ولا ريب في هذا. 








٥۲٦‏ كشف شبهات [عدآء آلسنة 


۳- وأما أنه ول رأى النيل والفرات في السماء وهما نهران في الأرض» فسوف 
يأ الكلام على ذلك في بحث خاص227. 

واا رای ات ار ا وابله يقول: 8 و ا كوا 
ایتا وکرو تھا کا قح کیم بوب لماه وليت لو الَْلة حن يلج ممل ف ساط ) 
(الأعراف: »))5٠‏ فيقال: إن الآية في جانب والحديث في جانب آخرء فالآية تعني أن 


الكفار لا يدخلون الحنة وقوله بعد ذلك (ولايدخودَآَلْجَلَةَ € كالتفسير لذلك. 

والحديث دل على أن أرواح الكفار قد يعرج بها إلى السماء حيئًا لحكمة» كما فعل 
في المعراج. وأيضًا الآية تعني أن الكفار في الشأن الغالب لا يعرجون إلى السماء شأن 
المؤمنين. فإن المؤمنين يعرج مهم حين الموت إلى السماء وأما الكفار فيذهب بأرواحهم 
إذا ماتوا في أسفل سافلين. هذا هو ما تعنيه الآية» ولا تنفي أن يذهب بأرواحهم يومًا 
لحكمة إلى السماء. 

5- وأما قولحم: وهل الأرواح ثُرى. فيقال: ليس هذا خارجًا عن متناول 
القدرة الإلهية. 

5- وأما قولهم: إن الملائكة شقوا صدره ب . فيقال: هذا حق لا شيء فيه. 
والجراحون الآن من الأطباء يعملون عمليات في الجراحة هي أعظم من هذا. 

۷- وأما قومم: إن المواء يفقد بعد أميال فوق الأرض» فلا يمكن أن يعيش 
أحد فوق منقطع المواء. فيقال: لا ينبغي أن نجادل هؤلاء كا يجادلهم فريق من المؤمنين» 
وهي أن نجتهد بأن نقيم لهم الدلائل على أن ذلك الأمر جارٍ على ناموس الطبيعة 
المطردة» وأنه مألوف في الخلق معروفء وليس غريبًا في بابه. 


. 077” انظر ما يأتي بعنوان "النيل والفرات من الجنة" ص‎ )١( 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث o۷‏ 


فإننا إذا ما فعلنا ذلك أخرجنا ذلك الأمر عن أن يكون معجرّاء وأن يكون من 
خصائص النبوة. وهذا صُنع من لا يقر بالإله القادر» وصنع من ينكر الرسالة 
والمعجزات والخوارق. وهذا هو أصل الدين وعماده. 

وإنا الطريقة الأفضل في إثبات هذه الحقائق أن نقول لمن يخاطبنا في ذلك: إما 
أن تكون مؤمنًا بالله وبالرسالة والرسلء أو تكون منكرًا ذلك» غير معترفٍ بشىء منه. 
EE SE a‏ ا ا و ع عن 
صاحب الرسالة» وهذا الأمر كافٍ في الإثبات لآن الآمر جائز»ء وإنا يتوقف إثباته على 
ثبوت سنده. وإن كنت الآخر قلنا لك: أنت إلى إقامة الدلائل على الإله والرسول 
أحوج منك إلى إثبات المعراج ونحوه من جزئيات الدين. 

هكذا يكون أسلوب الجدل والرد على المنكر. وليس من الأسلوب الصحيح» 
والطريقة المُرَضِيَة في البحث أن نجيء من يُنكر الله وينكر أنبياءه وكتبه» ونتعب أنفسنا 
في سبيل أن نقنعهم بأن المعراج ونحوه ليس خارجًا عن ناموس الطبيعة» ولا ما ينص 
به صاحب الرسالة» ولا ما يدل على العناية والاصطفاء. 

فإننا في مثل هذا لا نصل إلى النتيجة التي نحاول الوصول إليهاء وهي أن تثبت 
أن حمدا وة رسول الله» بل نحن نسعى في صد الناس عن الإيمان بذلكء لأننا إذا 
أقنعنا ذلك المخالف بأن المعراج ليس مما بحص رسول الثه و بل يكون ذلك له 
ولغيره على حسب نواميس في الطبيعة نزعنا الإعجاز من ذلك. وهل يكون الرسول 
وكوك" لق ايمرا 

ومن العبث واللعب في البحث أن نذهب لنقيم الدلائل على المعراج لإنسان 
يجهل قدرة الله كبك أو ججهل الله 44 ذاته وينكر المعجزات والآيات وجميع الخوارق» 
ولا نبدؤه بإثبات هذه الأمور قبل كل شيء» بل يلزم أن نبدأه بإقامة الدلائل على الله 
وعلى قدرته» وأنه يفعل ما يشاء. 


o۸‏ كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


ولو أردنا الطريقة الأخرى لقلنا لحؤلاء المخالفين يا سبحان اللّه! هؤلاء 
الغربيون يحاولون الصعود إلى المريخ ويأملون أن يكون ذلك يومّاء ويصدقهم هؤلاء 
في هذا الأمل؛ ولا يعدّونه محالَا على قدرتهم. فكيف لا يسلمون مثله لقدرة الله جلت 
قدرته؟! أليس هذا هو النقص في التفكير الذي ليس بعده نقص 

أوليس الذي خلق المواء وخلق الإنسان» وجعله محتاجًا إلى اهواء والنقس 
قادرًا أن يجعل عباده مستغنين عن المواء عائث تشين بدونه؟! أوليس الذي جعل الأجنة في 
بطون الحاملات يعيشون بدون هواء ولا نقس» والذي جعل الأسماك تعر تعيش في بطون 
البسارو لا وق إن ما عام | E E E a‏ 
من عباده غنيًا عن ذلك؟! أوليس المواء وما فوق الحواء خاضحًا لله تعالى» واللّه قادر أن 
ينقله من مكان إلى مكان حسب ما يريد» وحسب ما يشاء؟! 

وهذا الإنسان الضعيفء يتلاعب الآن بال هواء» ويسخره» فيسوقه من مكان إلى 
مكان» ويفرغ منه ما يشاءء فيجذبه إلى الغواصات والغواصين في أعماق البحار. فكيف 
يعجز اله الخالق لكل شيء عا استطاع الإنسان الضعيف الذي لا يعيش من ضعفه 
بدون امواء؟! 

8- وأما قوهم: إن السموات ليست لا أبواب» فهو قولٌ محرد» ودعوى لا سند 
عليها. ومن أين علموا أن السموات ليست لا أبواب وفي القرآن ( لا دُهَنَمْ طح أَبوبُْ 
سماو € (الأعراف: »)5٠‏ وما ادعى أحدٌ من علماء الشرق ولا الغرب أنه أحاط بكل 
شيء خلقه الله عل. وهؤلاء إذا كانوا يطلبون منا أن نترك نصوص الدين بلا دليل» 
فكيف نقبل قوهم بلا دليل؟! 

- أما قوهم: إن السموات لا تقبل الخرق والالتئام» فهو وهم مجرد ما هم 
عليه من سلطان. على أنه لم يكن في أخبار المعراج خرقٌ ولا التثامٌ» وإنما فيها َت. 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 0 


-١‏ وأما قولهم: إن الأخبار تدل على أن السموات سبع» وأنها غير الأفلاك 
المعروفة لأهل النجوم والفلك. فيقال: عدد السموات مذكور في القرآن الكريم» وفي 
الأحاديث المتواترة. وليس ذلك من فرائد حديث المعراج. وما قال عالم إنه عَلِمَ كل 
شىء في الوجود. والعلماء الآن متفقون على أن الفضاء لا نهاية له. ولا حد له. 

وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوقات في هذا الفضاء الذي لا جد لا يقدر أحد على 
إدراكها ورؤيتها كلها. فإن التلسكوبات يرَى بها إلى حدٌ محدود. ثم ينتهي الإدراك بها. 
فمن أنكر السموات السبع على مقتضى الأحاديث لأن التلسكوب لم يرها فقد وضع 
هذه المقدمات» وجهل ماعرف» وأنكر ما اعترف به. 

إن السموات السبع هي غير النجوم التي رآها الناس اليوم» والتي عرفها 
الفلكيون إلى اليوم» وهي سموات طباق سبع» بعيدة جدًا في الفضاء الذي لا نباية له 
ولا حد له. والإنسان إلى الآن لم ير هذه السموات ببصره المجرد. ولا بآلاته المقرّبة 
المعظّمة» وليس له أن ينكّر ما م يره لأنه لم يره» وقد اعترف أن الفضاء لا نهاية له. 

-١‏ في رحلة الإسراء والمعراج كان النبي وة إذا مر بسماء ووجد فيها نبي 
كان يسأل جبريل من هذاء ومن المعروف أن النبي ب صلى بالأنبياء جميعا في المسجد 
الأقصى قبل العروج إلى السماء» فيكف يكون قد التقى بهم في الأرض ويسأل عن 
أسرائهم عندما يمر بهم في السماء؟ 

الجواب: ليس هناك تناقض بين صلاته وة بالأنبياء في بيت المقدس عندما 
أسريّ به وبين سؤاله عن أسمائهم في السماء عندما عرج به» فيمكن أن يكون قد رآهم 
في بيت المقدس على سبيل الإجمال دون التمييز بين فلان وفلان» فلم|ا عرج به سأل عمن 
لقِيّه منهم أو أنه رآهم في بيت المقدس وعرف صفاتهم ولم يعرف أسماءهمء فلم| صعد 


ولاه كشف شبهات أعداء آلسنة 


-۲١‏ كيف رأى النبي ب الأنبياء في السموات مع أن أجسادهم مستقرة في 
قبورهم بالأرض؟ 

الجواب: من الممكن أن تكون أرواحُهم قد تشكلت بصور أجسادهم, أو 
أحضِرّث أجسادهم للاقاة النبي وإ تلك الليلة تشريفًا له وتكري. 

1- كيف يقطع هذه المسافات في ليلة واحدة. 

الجواب: هذا راجع إلى قدرة الله يل وإلى الإيمان به. فالذي ينكر المعراج من 
أجل هذه الشبهة يكون مُنكرًا اللّهَ ومنكرًا قدرته. أما إذا كان المعارض بهذه الحجة 
وبأنه خالق السموات والأرض والوجود كله. وخالق المسافات 
والأبعاد والقوى فلن يصعب عليه الإيمان بأن يعرج برسوله وإ إلى أبعد ما يريد 
ويرجعه في ليلة واحدة بلا عجز ولا تعب. 








موسا بالله 





١‏ وأغرب فيها 
من خلقة الإنسان وما أودع فيه. وليس أعجب من خلقه لعينه الباصرة التي يرى بها 
على حقارتها هذه المرئيات من الأجرام السماوية» وبيننا وبينها مئات الملايين من الأميال 
في أقل من ثانية. وليس أعجب من أن خلق لنا من هذه النطفة البيضاء السائلة هذه 
العقول الجبارة» والعلوم التي لا تنتهي» والحواس العجيبة. ولكن الشيء إذا كثرت 
رؤيته نزعت منه العبرة. 

ولو فرضنا أن الإنسان ل تلق له حاسة البصرء فَحُدث عنها وعن بلوغها 
المسافات الطويلة» وإدراكها في أقل من ثانية ما لا ندركه آلاف الأعوام سيرًا لَعَدَّ هذا 


ولیس عروجه برسوله با في ليلة واحدة بأشق على قدرة الله ل 


ضربًا من الخيال والوهم. ولَعَدَّه أغرب من المعراج وقصته. 

ولو أن إنسانًا خلق طورًا واحدًا كامل الخلق» فرأى الناس الرجال البالغين 
الكاملين» والنساء البالغات» وحدث عن مبداً هو لاء وعن أصلهمء وأنهم كانوا يومًا 
من الدهر نطفة من هذا الماء الدافق الأبيض المستقذرء لما أمكن أن يصدق ذلك. 


كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْأحاديث ۳۱ 


ولو قيل له هذاء وقيل له: إن واحدًا من هؤلاء الرجال الذين تراهم عرج به 
ليلة إلى هذه الشمسء أو إلى أرفع منهاء ثم نزل إلى الأرض في ليلة لَعَدَّ هذا أقرب من 
الأول» ولآمن بهذا العروج قبل أن يؤمن بأصل الإنسان وبدايته إن أمكن أن يؤمن. 

ولو أن أعقل العقلاء لم ير الشمس ولا القمر ولا الأجرام العلوية» ولم يبرز إلى 
السماء» فقيل له: إن فوق هذا البيت الذي أنت فيه سرجًا عظيً» أكبر من الأرض أكثر 
من مليون مرة» معلقة في الهواء» لا بجملها شيء ولا تقع لَعَدّ هذا الكلام من الخرافات» 
ولَعَدَّ هذا أغرب من المعراج في القدرة والندرة» ولكننا الآن نرى الشمس والقمر 
وسائر الأفلاك فوقنا في ال حواء» ولا غرابة ولا عبرة. 

إن هذا الذي أنكروه لأنهم حسبوه بعيدًا مُحالّاء هم يشاهدون كل يوم مثله 
وأعجب. فإن بين الأرض والشمس مسافة ثلاثة وتسعين مليون ميل» وهذه أنوارها 
تصل إلينا في وقت قصير جدًا. وإن النور يقطع في الثانية الواحدة ثلاثاثة ألف كيلومترء 
وهذا النور الذي يقطع المسافات مبذه السرعة. فإذا كان الله 8 





5 قد وهب النور وهو 
جماد هذه السرعة والقوة» فكيف يعجز أو يبخل أن يعطيها أفضل خلقه 02 ؟! وإذا 
كان أعطاها هذا النور الحسي الذي يهدي الأبصار» فكيف لا يعطيها ذلك النور المعنوي 
الذي مهدي البصائر ۴ ؟! وشتان ما بين النورين. 

وإن ما أحدث الراديو والتلفاز والأقار الصناعية والإنترنت واهواتف 
المحمولة من نقل الأصوات والصور لحظة حدوثها ما يقرب لطؤلاء المعراج» ويقطع 
عليهم التعلل بالمسافات والأبعاد. 

وأخيرًا فأغلب شبهات المعراج هي شبهات في الحقيقة على القدرة وهي لا 
تروج إلا عند من ينكر الإله القادر الفعال لما يشاء. وقد أصبح الإيان اليوم بالله من 
الضرورات الآولية لا ينازع في ذلك إلا قوم يعشقون الإلحاد والكفر لذاتب] لآن أنفسهم 
تشتهيه. لا لأن لدهم عليه براهين ومحاولتنا أن يؤمن هذا الصنف بالمعراج والإسراء 
وبالإله أيضًا عبث. 


oY‏ كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


ولو أن إنسانًا - وإن خلق غبيًا - فگر في أحقر عضو فيه» وفگر فيا ودع من 
الحكم والأحكام والأسرار فيه» وكيف جاء وفق المصلحة والمنفعة والحكمة» وكيف 
كان في هذا المكان من البدن» وكيف كان بهذا القدر وهذا الشكل و بهذا اللون والسعة. 
وفگر بعد في أصله ومادته التي لق منهاء وكيف كان في تنقله من طور إلى طورء ومن 
خلق إلى خلق» وكيف كان ينمو باتزان وتناسب في جميع أعضائه» وجميع جوانبه» وعلى 
قدر موزون. 

ثم فكر فيا خلق حوله ليحفظه من التلف والضياع والأضرار المحدقة 
بالإنسان» وكيف بقى كذلك مَرعيًا حفوظًا يؤدي مهمته ووظيفته أحسن تأدية. وفكر 
بعد ذلك في الشأن الذي خلق لأجله. وني الغاية منه. ثم فكر لو أنه بعكس ما كان 
وكيف يكون حينئل. 

لو أن إنساناء وإن كبر نصيبه من الغباوة والبلادة فكّر في ذلك سواء أكان 
جاهلا أم عالماء لكفاه ذلك دليلًا على القادر المختار الذي لا يُعجزه شيء. ولا يغلبه 
شيء» ولرأى ذلك أغرب من جميع الخوارق من معراج وإسراء وغير ذلك. ولكن إذا 
كرت رؤية شيء نزعت منه العبرة. 

على أن ما أحدث في هذا العصر من المخترعات والمبتدعات كاد يمحو حروف 
المستحيل ومتصرفاته من قائمة الموجودات. ولو أن ما اخترع في هذا العصر جاء في 
القرآن أو غيره من كتب الله لقال الجاهلون إن هذا مستحيل» ولكذبوه أعظم من 
تكذيبهم للمعراج والإسراء ولبدأوا بإنكاره وجحوده. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث oY‏ 


)۳١(‏ النيل والغرات من الجنة: 
CG‏ را الله : وفعت ال EA‏ 


أصلهًا ا نهار هران باطتان و نهرّان ظَاهِرَانِء فَسَأُلتُ اجَبْرِيلٌ فَقَالَ: أ 


ت 


الَْاطِنَانِ فَفى انهه وَأمّا الظَاهِرًا ن لتيل وَالْقْرَات) .روا البخاري و 


١ : هريره خا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مظنو‎ e 


ا 
8 


0-0 


هذه الأنبار الأربعة موجودة في الأرضء معروفة للناس من مبدثها إلى منتهاهاء 
مشهودة لهم منابعها الأساسية» ومصادرها الأولية» ومن أجل ذلك كان هذان الحديثان 
على خلاف المشاهدة. 

الجواب: 

أولا: قال بعض العلهاء إن هذين الحديثين صريحان في إثبات كون أصل النيل 
والفرات في الجنة» وأنهها يخرجان من أصل سدرة المتتهى» ثم يسيران حيث شاء الله ثم 
ينزلان إلى الأرضء ثم يسيران فيهاء ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه العقل. فها| 
يخرجان أولّا من أصلهاء ثم يسيران إلى أن د يستقِرًا في الأرض ثم ينبعان. 

ثانيا: قال بعض العلاء إن المراد تشبيه مياهها بمياه الجنة والإخبار بامتيازها 
على ما عداهاء والمراد أن ماء هذه الأنهار يشابه ماء الجنة حلاوة وغزارة ودوامًا. ومثله 
كثير في كلام العرب. 

ثالمًا: قال بعض العلماء إن هذه الأنهار المذكورة في الحديث أنهار موجودة في 
الجنة ليست هي الأبار الموجودة في الأرض المعروفة» وإن| توافقت أساؤها. ففي الجنة 
أربعة أنهار تسمى ببذه الأسماء. وني الأرض أربعة أنهار هذه أساؤها. 

رابعًا: قال بعض أهل العلم إن في الكلام حَذقاء والتقدير من أنهار أهل الجنة 
ففيه تبشير من النَِنّ بلكو أن الله سينجز له وعده وسينصره وسيظهر له دينه على 
الأديان حتى يبلغ مواطن هذه الأنهار الأربعة وغيرها - إذ ذكرها على سبيل التمثيل لا 


.ماه كشف شبهات [عداآء آلسنة 


الحصر - وهذا ما كان فلم يمض قرن من الزمان حتى امتد سلطان الإسلام من المحيط 
الأطلسي إلى بلاد الحند. 

وأيا ما كان التأويل فالحديث مستساغ لغةً وشرعًا وقد كان الصحابة اشغ 
بذكائهم وصفاء نفوسهم وإحاطتهم بالظروف والملابسات التي قيل فيها هذا الحديث 
وأمثاله يدركون ما يريد التب بل من مثل هذا الحديث الذي قد يشكل ظاهره على 
البعض» ولذلك ل يُوّثر عن أحد منهم - على ما كانوا عليه من خُرِيّة الرأي والصراحة 
في القول - استشكال مثل هذا الحديث. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث oo‏ 


(۴۷) عذاب القبر وسؤال الملكين: 
عن اس بن مَالِكِ خضت قَالَ: قال تن اله يلية: «إنَّ اعد َا وضع ف قَبره 


هو 2ه وو و 


وول ذه أَصْحَابَة إِنَهُ لسع قر 22 َع َال قل لّ: «يَأتِيهِ مَلَكَانِ فَيْفْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ 
له «مَا كُنْتَ تَقُولُ فى هَذَا لرَجُلٍ؟". اما الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: اسهد أله عبد الله 

وَرَسُولَهُ قَيْقَالُ له «انْظْرْ إِلَ مَفْعَدِكَ مِنَ النَارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدَا مِنَ الْجَنّا. 
قَيَرَاهُما جْمِيعًا'. (رَوَاهُ مُسْلٌِ). 1 


2 9 
أ :عمق م 


و أب هريره خيعك قَالَ: قَالَ رَسُولُ القّو للقيو : «إذا فر الت - أو قا 
سْوَدَانٍ أَرْرَكَان مُقَالُ لأَحَدِهِمَا المذكر لحر التكير 
َيمُولان: «مَا گنت تَقُولُ ١‏ م لرَجُلِ؟0 فَيَقُولُ: «مَا كان يَقُولُ هُوَ عَبْدُ الله 
وَرَسُوَلك أَشْهد 0 2 لا الله لله وَأنَ مدا بده واف 

فيقولان: : گا َعَم أك قول هد كم يُفْسَحْ لةفى قير سَبْعُونَ اع 
فى سَبعِينَ 3 0 د م يمال لَه: الما َيَقُولُ. أرْجِعُ م إِلَ أَهْلي 0 
يُولان: ١نَمْ‏ كُنَوْمَةِ ا الَذِى لا يُوقِظْهُ إلا اح 0 ِلَيْه. تي يَبْعَنَه يَبْعَنَهُ الله 
مِنْ مَضْجَّعِهِ ذَلِكَا. وَإِنْ كن قافنا قال اسيمث الكاس يفرلوق اك مِثْلَهُ ل 
أذرىا. 

فَيَقُولَانِ: «قَدْ كُنَا نَعْلَم قو ل ذَلِكَ). قَيْقَالُ للأَرْض: «التئمى عَلَبْه). 
د ل و ال ري ل ل 
مَضْجَعِهِ ذَلِكَ). (رواه الترمذي» وحسنه الألباني). 

وعَنٍ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ خؤفت قَالَ: حَرَجْنَا مع الي بل في جِتَازَةِ وجل مِنَ 
الأنصَا فانتھیتا ل لقن وََا يُلْحَد فَجَلَس رَسول الله پا و حول 5 

وي العا وَفِ يِه عُودٌ يَدْكُتُ في الْأَرْضء رع اسه فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بالله 
ِن عَذَابٍ الْقَبْرِا م مَرَتَْنِ و تاا تم َلّ: ل ال المُؤِينَ | إِذَا كن في انقطاع مِنَ 


)0 
رع وو مو 


الدَّنًا وَإِْبَالٍ من اكه نَرَلَ! ِلَيْه ملائڪة ڪه من السا ءِ بيص الوْجُوي ن 5 
الشَّمْسء مَعَهمْ گن ِن اکان الجن وَحَنُوظ مِنْ حَنُو التق حى يسوا من 

مَدَ د ابص > ثم ييءُ م مَلَكُ المَوْتِء عله ۾ السلا حى لس ند راه فَيَقُولُ: 
«أَيَتْهَا التَفْسُ الطَيْبَةُ اخْرْجي إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِ). 


- 


٥۳٦‏ كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


تَخْرْجُ َسيل گا ديل المَظْرَه مِنْ في السَمَاءِ َيَأخُدُهَاه فَإدَا أَحَدََا لَمْ 
يَدَعُوهًا في د يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَقَ يَأَخُدُوها ِيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ لمن > وف ذَلِكَ 
الخنوطء رع مِنْهَا كأظيّبٍ د تَفْحَةَ ة مسك وُحِدَتَ 6 وجه اف 

يدون په قلا روق یغ با ل تاو من اميه إل قا : «ما 


ول م ہو 


هدا الرّوحُ الطََيْبُ؟» فَيَقُولُونَ: «فلانٌ بن فُلَانا» بحسن أَسْمَّائه ۾ التي كَانُوا يسمونه 


بها ني الدّنْيَّه حى يَنْتَهُوا بهَا إِلَ السَمَاءِ اننا فَيَسْتَفْتِحُونَ له فيفتح لهم فيشيعه 
من 0 سماد ء مُقَرَيُوهَا إِلَ السّمَاءِ الى تَلِيهَا حَق يُنتَقى به ِل السمّاء السَابِعَة 
ََقُولُ الله عَرَوَجلَ: دالوا کتات غبڍي في عن بقار الْأَرْضِء قاي مِْهَا 
فته وَفِيها أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرِجْهُمْ نار َأخْرَى). 

مُتَعَادُ رُوَحَهُ في جَسَدِهِ فاته مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه َيَقُولَانِ لَه امَنْ رَبكَ؟). 


هه سام سا 


فَيَقُولُ: ريا اللّدا» َيقُولانِ له «مَّا دينك؟)» قَيَقُول. ادي الإسْلَام» َيَقُولانٍ كا 
هَدَا لجل لي بعت ؛ فِيكُمْ؟1" َيَقُولُ. هو سول الله 97 )» فَيَفُولَانِ لهُ: وما 
عِلْمُكَ؟» فَيَقُولُ. «قَرَآتْ کاب الله فَآمَنْتُ به رم فَيْنَادِي مُنَادٍ في السّمَاءِ 
أَنْ صَدَقَ عَبْدِي» فَأَفُْوهُمِنَ الجن وَألْبِسُوهُ مِنَ الجن وَافة فتَحُوا لَه بي إل الجن 


ييه مِنْ رَوْحِهَاه وَطيبه ود مسح لهي قرو مد صر وب تيه رَجُلُ حَسَنُ 


الوَجْهٍِ حسن ع القَيّاب؛ طب الريج : فَيَقُول: ١أَبْشِرْ‏ بالذي شك هَذَا يمك الذي 
نت د توعدا» يفول 2 :من أنْتَ؟ وجك الْوَجْهُ يجيءُ م بالمَيْرا» فَيَقُولُ: : «أنَا عَمَنْكَ 
الصَّالِحٌ)» فَيَقُولُ: رب أقم السَّاعَةَ حَقَ أَرْجعَ مَ إلى أَهي؛ وَمَالي». 

وَإنَّ العَبدَ الكافرَ| إِذَا كآنَ في القطاع مِنَ اليا وَإِفبَالٍ ِن َ الآخِرَة َرَل! ِلَيْه 
ِنَ السّمَاهِمَكَائِكَةْ ة سود جوب م معهه مَعَهُمُ المُسُوحٌ فَيَجُلِسُونَ مِنْهُ مَدٌ الْبَصَرٍ نَم يجيءٌ 
مَلَكُ الْمَوْتِه ح کک عند راك فيَقُول: (أَيَنْهَا التَفْسس ايده اخْرْجِي إِلى 
مخطاون الله وخضب 


م - 


: مرق في جَسَدِيِ فِينْتَرِعُْهَا كما ينر ال مِنَ الصّوفٍ بلول 
فَياخُدهَاء دا اخذها ام يعر و و طرف عن ى َن لوحا في تلك سوج 


2 E E 


ورج مِنْهَا كَأَنتَنٍ اب حِيفَةٍ وُحِدَتَ ڪل وَجهِ الأزْضء فيصعَدُونَ ن بھاء فلا يمرون 
بها 6 مامي المَلائڪَة لإ قَالُوا: : «مَا هَذَا الرئ لَبِيتُ؟1» َيَقُولُونَ: «فلانٌ بن 
ُلَان) بأفبح اناده ۾ الي کان يسَتَى يها في الدُنْيّه حَقّ يُنْتَقى به إِلَ السَمَاءٍ الدُنْيا 


- 
ت 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث o۳¥‏ 


00 
۰ 


َيُسْتَفْتَحْ لك ا قرا وَسُولُ الله جلك : ل قح هم ابوب التم ولا يدون 


لَه حي يل ْمَل في سر باط )(الأعراف: »)٠١‏ فَيَقُولُ الله عَرَّ وَجَنَّ: «اكْتُبُوا 
كِتَابَهُ في ل جير ف 4 | ٤‏ سف (« فتظرّح رُوحة طحا َم قرأ ومن شرك پال 


3 


2 ودس د وو عو کے ب سرع ل م . 
E‏ ماءِ فتخطفه الطیر أو تهوى به ال ف ن سیق 6(الحج: ١‏ 7). 
و 


چو و و ٠»‏ سے ع ع ا ES‏ الى م 2 سه اا 
فتعاد رُوحه في جَسَدِه وَيََتِيهِ مَلكانِ» فيجِلِسَانِه ن له ا رنت 
و آذه 


ل 
يَقُولُ: «هَاهُ هَادْ لا أذري"» إفَيَقُولانِ لَهُ: «مّا دينكَ؟» » قيفو : هاه هاه لذ آذري» 
قَيَمُولَانِ لَهُ: «مَا هَذَا البَجْلُ الذي بْعِتَ فيڪُمْ؟» فَيَقُولُ: «هَاهْ هَاهْ لا أذري»» فَيتَادِي 
مُا مي السَمَاءِ أن گدَب فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الما وَافْتَحُوا لَه الل 0 

قتي مِن حَرَهَهِ وَسمومهاء وَيُضَي عليه بره حي تا ق فيه أضلاعة. 

تيه رَجُلُ بيع الوَجْه َبِيحٌ القَيّابِء مُنْتِنُ ن الريح» َيَقُولُ: أْشِرْ بلي سوك هدا 

مْكَ الَذِي كنت ُوعَذا» فيقوا ل س أَنْتَ؟ فَوَجْهكَ ال يڃيءُ م بالشَرّ» فَيَقُولُ: 
ا عَمَلْكَ التي فَيَقُولُ: «رَبّ لا قم الساعة روا الإِمَامُ الو اواو 

الشبهة: 

اذَّعى أعداء السنة أن القرآن يخلو من ذكر عذاب القبر. وزعموا أن هذه 
الأحاديث مكذوبة على رسول الله 82و رغم صحتهاء وسبب الحكم عليها عندهم 
بالكذب أمران: مخالفتها للقرآن» ومخالفتها للواقع المشاهد. 

فقالوا: إن هذه الأحاديث مكذوبة» لآنها تخالف الحس والواقع فا أكثر القبور 
التي تفتح» بعد دفن الموتى فيهاء سواء في ذلك قبور المؤمنين والكافرين» فلم يشاهد 
فاتحوها جدران القبر قد التصقت ببعضهاء ولا أضلاع الموتى قد تداخلت» ولا 
أجسادهم قد تبتكت. 


o۳۸‏ كشف شبهاآات [عداآء آلسنة 


فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد, ولا 
نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانًا تتأجج» ولو كشفنا حالة من الأحوال لوجدناه ل 
يتغير» وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه» ونحن نجده بحاله» ونجد مساحته على 
حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص» وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة. 

ونحن نرى المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يُسأل ولا يجيب ولا يتحرك ولا 
يتوقد جسمه نارّاء ومّن افترسته السباع» ونبشته الطيور» وتفرقت أجزاؤه في أجواف 
السباع» وحواصل الطيورء وبطون الحيتان» ومدارج الرياح» كيت تسل أجزاؤه مع 
تفرقها وكيف يتَصِوّر مسألة الملكين لمن هذا وصفهء وكيف يصير القبر على هذا روضة 
من رياض ال حنة» أو حفرة من حفر النارء وكيف يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. أَيْ 

والجواب: 

آولًا: منكرو السنة لازم مذهبهم أنهم لا يؤمنون بهاء وكثيرًا ما أعلنوا أنهم لا 
يؤمنون إلا بالقرآن وحده؛ لذلك فلن نحتج عليهم بالحديث النبويء لأنهم له رافضون 
ونكتفي في تفنيد ونقض شبهتهم هذه بالاحتجاج عليهم بالقرآن» الذي يعلنون أنهم لا 
يؤمنون إلا به. وهم - في الحقيقة - جاهلون به؟ 

إن بين منكري السنة» وبين العلانيين شبهًا واضحًا في المذهب. وهذا ما طبقوه 
في رفضهم لهذا الحديث,. رفضوه لأن معناه لم يدرك بالبصر» ولا بواحدة من الحواس 
الأربع الأخرى؟ وها نحن أولاء نضع أمامهم وقائع وردت في القرآن الذي يؤمنون به 
E‏ 0 

ففي سورة "الأنفال" ورد قوله تَكَالَ: (وَلَوَ مَرَىَ إِدْ يوق دن 01 
ال صروت وجوههم م ودره RE‏ عدا لْحَرِيِقٍ 0 © ذلك بَا 


2 


یریم وات آله ليس بطل بيد )(الأنفال: ٠١‏ - ا 


ليور هر 2 


وأدبار الذين كفروا عنده الوفاة» وقولهم لهم: # وَدُوقوأ عَدَابَ ألْحَرِيقٍ 4 وقوهم لهم: 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث o۳۹‏ 


لك يما ّمت أيريكم وت اله ليس بعكم ليد ) مثل التثام القبر على صاحبه» 
وتداخل أضلاعه بعضها في بعض. 

والذين كفروا يموتون وأهلهم جلوس حوهم» فهل سمع منكرو السنة أن آهل 
الذين يموتون من الكفار أغهم قالوا أنهم أحسوا بضرب الملائكة لوجوه وأدبار 
موتاهم؟! أو أنهم سمعوا الملاتكة يقولون لموتاهم ما حكاه القرآن عنهم؟! بالط 
شرك يي ل 0 
کل ميت كافر» ولانمَحَى الكفرٌ من الوجود. 

فا رآيكم يا منكري السنة؟ هل هاتان الآيتان مكذوبتان على اللّه؟ مثل الحديث 
الذي قلتم - جهلا - أنه مكذوب على رسول الله ب . لن تستطيعوا - ولعدة أسباب 
- أن تقولوا إن هاتين الآيتين مكذوبتان على اللّه. وهذا يُلزمكم بأن تؤمنوا بصحة هذا 
الحديث» وبصحة أمثاله؛ لأنكم آمنتم بنظائره من القرآن» وإلا فأنتم أهل عناد ومكر 
والمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. 

ونحن نساعدكم على سهولة السير في طرق الإيان إن كنتم طلاب حق. 
إن الوقائعَ التي ذكرّئْها الآيتان والحديث وقائعٌ صحيحةٌ صادقة» وإن لم نرها بعين» ول 
نسمعها بأذن لأنها من شئون الآخرة» وشئون الآخرة - الآن - غيب» يجب الإيمان مها 
إذا جاء بها الخبر الصادق عن الله في قرآنه» أو عن الرسول يِل في حديثه. هذا مالم 
تعلموه فأتيتم بمنكّر من القول وزورًا. وها هي ذي فرصة العلم بد قد أتيحت لكمء 
فهل أنتم مؤمنون أم على قلوب أقفاها؟ 

إن الإيهان بعذاب القبر ونعيمه واجب لثبوت ذلك في أحاديث بلغت حَدَّ 
التواتر» فقد تواترت الأحاديث عن النبي ب في عذاب القبر» ومن عقيدة أهل السنة 
والمجماعة أن هناك فتنة وعذابا في القبر وحياةً ني البرزخ» كا أن فيه نعي وراحة بحسب 
حال الميت» ومن الأدلة على عذاب القبر ذلك قول الله تعالى في آل فرعون: [/ ألَارُ 
برو مھا عدو وجا ویم تقوم اناعد دلوا ءال وروت َد لداب » (غافر: 
55). 


5ه كشف شبهات أعداء آلسنة 


لفد أضاءيم الخرق أولا وهلكواء ثم يُعدَّبونَ ف قبورهي» يث الناز يُعرضون 
عليها صباحًا ومساء إلى وقت الحسابء ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون 
النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر» فقد بين 
الله تعالى أن آل فرعون يُعرضون على العذاب صباحًا ومساءً مع أنهم ماتواء ومن هذه 
الآية أثبت العلماء عذاب القبر. 

وعَنْ ريد بن تابب ف أن ن الم وا قال :إن هَذِهِ | م تق فى بور 
َلَوْلَا أنْ لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يسِِعَحْمْ مِنْ عَذَابِ الْمَئْرِ الى َسْمَعْ مِنْها. ثم 
أقْبَلَ عَلَيْنَا جهو قَقَالَ: عونا بالل ِنْ عَذَاب الكاره. كا َوه باه من عاب 
انار فَقَالَ: «تَعَوَّدُوا باللّه من عاب لْقَبْرِا. قَانُوا: نعود بالل مِنْ عَذَابِ المَيْرا. (رَوَاهَ 
مَسْلِةٌ). فلا يجوز معارضة هذه النصوص بِوَّهُم من القول بل الواجب التصديق 
والإذعان. 

ثانيًا: إن عذاب القبر يقع على الروح والجسدء ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة 
أو معذبة» وأيضا تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. فالعذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعمًا باتفاق أهل السنة والجاعة» تَُعّم النفس وتعذّبِ 
منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بها فيكون النعيم 
والعذاب عليها في هذه الخال مجتمعين ى| تكون على الروح منفردة عن البدن. 

فمذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن 
ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها 
تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى 
أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ١ه‏ 


ثالثًا: يجب أن يُعلّم أن الرسل اي لن ل يخبروا با تحيله العقول وتقطع باستحالته 
بل أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: مالا تُدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل 
البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقابء ولا يكون خبرهم مالا في العقول 
أصللاء وكل خبر يُظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: أما يكون الخبر كذبًا 
عليهم» أو يكون ذلك العقل فاسدًاء وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول 
صريح. 

رابعا: يجب أن يهم عن الرسول ا مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا يحمل 
كلامه مالا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده» وما قصده من الحدى والبيان. 
وي تر سو عدي سدق سيول ع ضير بجاو اي 

نه 4# ورسوله وة أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 

الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع, ولا سيا إن أضيف إليه سوء 
القصد. فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده» وسوء القصد 
من التابع. 

وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر 
الطوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله 3# ورسوله بء حتى صار الدين بأيدي 
أكثر الناس هو موجب هذه الآفهام» والذي فهمه الصحابة تہ ومن تبعهم عن 
له 3# ورسوله با فمهجور لا لتقت إلیه» ولا يرفع هؤلاء به رأسّا. 

وأما من عكس الأمر بعرْض ما جاء به الرسول وة على ما اعتقده وانتحله 
وقلد فيه من أحسن به الظن فليس يجدي الكلام معه شيئّاء فدعه وما اختاره لنفسه» 
واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به. 

خامسًا: إن الله يع جعل الدور ثلانًا: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء 
وجعل لکل دار أحكامًا تختص بهاء ورُكّبٍ هذا الإنسان من بدن ونفسء وجعل أحكام 
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دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لمهاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما 
يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لهاء فكما تبعت الأرواح 
الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت 
أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدانٌ الأرواح في نعيمها وعذابها والأرواح حينئذ هي 
التي تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفيّة» والأبدان كالقبور 
لماء والأرواح هناك ظاهرة» والأبدان خفية في قبورها تجرى أحكام البرزخ على الأرواح 
فتسرى إلى أبدانها نعي أو عذابًاء ىا تجرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها 
نعي أو عذابّاء فأحط بهذا الموضع علًا واعرفه كما ينبغي» يزيل عنك كل إشكال يورّد 
وقد أرانا الله يل بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال 
النائم» فإن ما يُنَحّم به أو يُعَذْبٍ في نومه يجرى على رُوحه أصلاء والبدن تبعٌ له» وقد 
٠ e 1 ٠ 8‏ ع و ع 
يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهّداء فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر 
الضرب في جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب 
يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك» وذلك أن الحكم لا جرى على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس» فإذا كانت الروح تتآلم 
وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا في البرزخ بل أعظم فإن تجرد 
الروح هنالك أكمل وآقوى وهى متعلقة ببدنها م تنقطع عنه كل الانقطاع» فإذا كان يوم 
حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 
والأجساد ظاهرًا باديًا أصلا. 
ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما آخبر به الرسول اة من عذاب 


القبر ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمه وكونه حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض 
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الجنة مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه 
وقلة علمه» كا قيل: 
كم ِن عاب فوا صجيحا َالِ الهم اكةد 

وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فراش واحد» وهذا روحه في النعيم 
ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه» وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على 
بدنه» وليس عند أحدهما خبر عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك. 

والخلاصة أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه» إن| يدركه الميت دون غيره 
والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع» وضارب 
ومضروبء ويرى أنه في مكان ضيق موحشء أو في مكان واسع ببيج» والذي حوله لا 
يرى ذلك ولا يشعر به. والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول: سمعنا 
وأطعناء وآمنا وصدقنا. 

سادسًا: مما استدل به المتكرون لعذاب القبر ونعيمه قول الله َال < ل 
مورك ا ا المزمة الأرق و عاو ا (النضان: 5م 
قالوا: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين مرة في حياتهم الدنياء ومرة في 
حياتهم البرزخية. 

والجواب على ذلك آن الإيمان بحياة الآموات في قبورهم لا يقتضي مساواة 
حياتهم في البرزح بحياتهم في الدنياء بل هي حياة خاصة قذرها الله سبحانه هم» وعليه 
فلا يلزم ما قاله المنكرون لعذاب القبر ونعيمه من أنه لو كان الأموات منعمين أو 
معذبين لَلَحِقَهِم ا موث مرةً ثانية إذ ذلك لا يلزم إلا في حال تساوي الحياتين. 

ومنشأ هذا الخلط عند منكري عذاب القبر هو ظنهم أن الموت هو عدمٌ محض 
لا يشعر معه صاحبه بشيء وهذا ما تَرُدّهِ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


٤ ٤‏ هه كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


ثم إن الآية جاءت في سياق الامتنان على أهل الجنة بأنهم خالدون فيها لا 
يذوقون الموت سوى ما ذاقوه أول مرة في حياتهم الأولى» فليس في الآية حديث عن 
ومساقها: 


سابعًا: قدرة الله ا لمن لما حدود» فهو قادر 2 





34 على أن يعذب أو ينعم من 
مات محروقاء أو مات مأكولاء فالله لا يُعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. 

ثامنًا: إن عدم رؤيتنا لما يحصل للميت من عذاب أو نعيم لا يعني عدم وجوده. 
فليس كل ما لا يحْسٌ بأحد الحواس فهو مفقود» غير موجود. فقد مضت قرون وقرون 
والناس لا يحسون هذه المخلوقات الحية الحيوانية التي تقضي على حياة الأحياء التي 
نسميها "ميكروبات" حتى خلّق الله "الميكروسكوب" فأحسوها وعلموهاء وما كانت 
مفقودة في الواقع قبل أن ملق هذا "الميكروسكوب" فتبصر وتحسء ولا كان جهلهم 
إياها برهانًا على فقدها. 

ولن تكون غير موجودة الآن لو لم يوجد "الميكروسكوب". والعلماء اليوم 
يقررون أن من هذه "الميكروبات" ما هو فوق "الميكروسكوب" وفوق الإحساس 
والإبصارء ولكنهم لا يرتابون في وجودهاء مستدلين بآثارهاء وبفتكها بالأحياء» وما 
نَقَُوها إذلم يحسوها ويبصروها. إذا من الموجودات المادية ما لا نيجس ولا يُبِصَّر. وإدًا لا 
يصح لنا أن نكذب أخبار الصادقين إذا ما حدثونا بأمور هي فوق إحساسنا البشري» 
وإذا لا غرابة ولا محال من عذاب القبر. 

وشيء آخرء وهو أن علماء العصر يقررون أن النطفة المنوية مملوءة بالحيوانات 
الحية المتحركة» ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره» ويقررون أن هذه الحيوانات المنوية 
تعذب وتنعم» وتموت» وتقتل» وتمشي» وتروح» وتجيء» ولا نری من ذلك شيًا. وقد 
كان هذا باطلا ومحالا من أن يخرج "الميكرسكوب". إذا لا يجوز تكذيب الأمر اعتادًا 
على عدم إحساسه» ومن فعل ذلك كان غالطاء كما كان غالطًا من كذب بهذه الحيوانات 
المنوية» لأنه لم ينظر بالميكرسكوبء أو لأن الله تعالى لم يخلق الميكرسكوب. 
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وشيء آخر» وهو أن علماء النبات حققوا أن للنبات شعورًا بالآلام وبالموت» 
وحققوا آن له تنفسًا ونفسًاء فم لنا ننكر مثله للأموات أو للأرواح التي انتقلت من دار 
إلى دار؟ هذا عين الغبن في التفكير. 

تاسعًا: إننا نرى اليوم من طرق التعذيب أنواعًا مختلفة لا تترك آثارًا في الجسد 
كالتعذيب الكهربائي مثلا أو التعذيب النفبي» وهي أنواع من التعذيب ربما تكون 
أقسى من تلك التى تترك ندوبا في الجسد وآثارًا. 

عاشرًا: إن من أصول الإيان عندنا الإيهان بالغيب» وعذاب القبر منه» وإنكار 
عذاب القبر ونعيمه بدعوى عدم مشاهدته أو الإحساس به. هو فتح لباب جحود 
ذلك نؤمن بهاء وكذلك الجن» فهل يعد عدم رؤيتنا لذلك مبررًا لإنكار تلك الغيبيات. 

وبهذا يظهر أن من أنكر عذاب القبر ونعيمه ليس معه من العلم سوى الأوهام 
وأن دلائل الكتاب والسنة قائمة على إثباته وتحقيقه. 


(50) شبهة عذاب الميت ببكاء الحي: 

قالوا: وما ذنب الميت حتى يعاقب على معصية فعلها غيره؟ 

الجواب: 

أولا: قد صحت الأحاديث عن النبي وة بذلك» وليس هذا من عقوبة الميت 
بذنب غيره» وقد أنكرت عائشة غا أن يكون النبي بي قال هذه الأحاديث» لظنها 
أنها تتعارض مع قوله تَصَالٌ: ولا رر وازرة ورد رى ) (الأنعام: € 

ثانيا: هذه بعض الأحاديث الواردة في هذا: 

عن لير حت قَالَ: سَمِعْتُ الي لك يقول: ١مَنْ‏ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ يما 
نِيحَ عَلَيْها (ز وَاهُ الْمُخَارِيٌ وم لمٌ). زاد مسلم : (يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 

وعَنْ ابْن عُمَرَ عَنْ أبيه تند عَنْ النَّ بلقيو قَالَ: «الْمَيّت يُعَذَّبُ في قَبْرهِ يما 
نِيحَ عَلَيْها (رَوَاُ الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 

وعن ابن ي مُليْكَة قَالَ: تُوْفَيَثْ اه لِعْنَانَ ضع بِمَكَّت وجنا شهدا 


ا 


r ت ص‎ 
2 HEE 


وَحَصَرَهَا ابْنْ عمَرَ وَابْنْ عباس يہ وَإني NESE E‏ 
عبد الله ن عر نضا لِعَمْرِو بْنِ عُنَْانَ: الا نی عَنْ الگا ق سول الله فو ق قال : 
ِو المَبّت لَيْعَدَبُ بء أَهَلِه عَلَيْهِ. 

E E 
شَهي يك ول ا ل‎ a CE 
طعت : ا شنت اتکی ع وَقَدُ قَالَ رَسُولٌُ النّه ماو : ١إنَّ الْمَبّتَ يُعَذَبُ بِبَعْضِ‎ 
بْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْها.‎ 


ER 


. أي ابن عباس مانت‎ )١( 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 0۷ 


قال ابن عباس انض : ف مَاتَ عَمَر فت دگرت ذلك عاي غا فَقَالّت: 
(رَحِمَ الله عم وَالنّه مَا حَدََّتٌ رَشُولٌ الله علو : ان a‏ ببكَاءِ أَمْلهِ 
عَلَيْه». وَلكِنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا يبْكاءِ هله عَلَيْه). 
وَقَالَتْ : سبكم القَرآن :و لا ر اة ورد رى € (الأنعام: 6 

فال ابْنُ أبي مُلَيَكَة: «وَانّه مَا قَالَ ابن عْمَرَ ميتضد شَيْنَا) (2. 


ےہ 2 :+ مويل 


وقَالَ ابِنٌ أي مُلبِكَة: حَدَتَني الْقَاسِمْ بْنُ ُحَمَدِ قَالَ: ا بَلَعَ ء عاس قول 
وان عر جت قات: ام اذو ي عن زر کاوین ME ML‏ 
خط . (ر کک 
1 ن حَفصَّة بَكَتْ ڪل عَمَرَ تہ » قال : مھا با نة ! 


وے ب و 


َلَمْ تَعْلَمِي ا 0 الگ 27 قَالَ: (إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَبُ اء أَهْلِه عَلَيْه) (رَوَاه 


فهذه الأحاديث رواها عن النبي وا ثلاثة من الصحابة وهم عمر وابن عمر 
والمغيرة نہ » وفيها تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. 

ثالا: ما المراد بالبكاء في هذه الأحاديث؟ 

اتفق العلماء على أنه ليس المراد من هذه الأحاديث مطلق البكاء» بل المراد 
بالبكاء هنا النياحة ورفع الصَّوت. 

رابعًا: رد عائشة خا هذه الأحاديث» هو اجتهادٌ منها شنا » حيث ظنت أن 
عمر وابنه نه قد وهما وأخطآء وأن هذه الأحاديث معارضة لقول الله تَكَال: ولا 


4 رور e‏ ھور 


رر وازره ؛ وِزْرَ أخرى 4 (الأنعام: (٤‏ 


(۱) شکوته لا يدل عل الإذْعَان فََعلَهُكَره الجَادكة في ذَلِكَ المقَام. [فتح الباري لابن حجر (۳/ .])١ ٦١‏ 
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خامسًا: إنكار عائشة #فغا هذا الحديث مقابل بإثبات جع كبير من الصحابة 
له وهم عمرء وابن عمرء اب عباس واس وأبو موسى الأشعري» وعمران بن 
حصين» وغيرهم» وكا يقول الأصوليون المثبت مُقدّم على النافي. فقد يخفى على أم 
المؤمنين عائشة بغ هذا الحديث فلم تسمعه من رسول الله بء لكن لا نتصور 
كيف يقول خمسة أو ستة من الصحابة إن الرسول بإ قال هذا الحديث ويكون ل 
يقله؟. 

ولا شك أن عائشة غا آنكرت ذلك» وقالت إن عمر وابن عمر- لم يكذبا 
لكنه| تيا أو أخطاء ومع ذلك فإن من الصعب أن ننسب هذا الوهم لعدد من 
الصحابة» ثم قد يقول قائل إن هؤلاء الصحابة نت قد أخذوه عن عمر خإفعه» ومع 
ذلك لو أخذوه عن عمر (أي فرضنا جدلا أن مدار الحديث على عمر) فإن كون هؤلاء 
الستة من الصحابة يأخذون الحديث مأخذ التسليم دليل على أنه حديث صحيح نقلًا 
وعقلًا ولا يمكن أن يتقبله ستة من الصحابة ثم نقول إن هذا الحديث لا يمكن أن 
يكون مقبولا عقالاء وهل يقول أحد إن هؤلاء الذين قبلوه كانوا بلا عقول؟ 

قال الْفْرْطبِىُ: «إنْكَارُ عَائِمّة ضغ ذلك وَحْكْمْهَا عَلَ الرّاوِي بِالتَحْطِيَةَ أو 
اسان أَوْ عَلَ أنه سَوِعَ بَعْضًا وَإإِيَسْمَّع بَعْضًا بَعِيده لأن الزّوَاة بهذا المعْتَى مِنْ الصَّحَابَة 
كَِرُونَ وَهُمْ جازمود قلا وجه لتقي مع إِْكَان لو على حْمَل صَحيح)20. 

سادسًا: إن قيل: كيف حلفت عائشة غا على أن الرسول وال لم يقل هذا مع 
ثبوته عنه؟ فاللجواب: أنها حلفّتٌ بناءً على غلبة ظتها أن عمر وابنه عبد الله رهما نض 


.)155 /( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 0۹ 


سابعًا: مَن الذي روّى حديتٌ عائشة فا التي نقَّتْ فيه حديث: (إِنَّ الْمَيّتَ 
يُعَذَّبُ بعْضِ بْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِه وأثبمَثْ حديث: (إنَّ الله لَيِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا ببكاءِ 
اهل ی وو و ا یی ی وان ع 
وهم الذين روَّوًا حديث عائشة» فأثبتوا هذا إلى جوار هذاء وهذا الذي تقتضيه الأمانة 
الل رامات ال عة شات ان لك عاد هکی جد ر ات 
عمر وضوحًا. 

إن قوله ينه : «إنَّ الْمَيّتَ يُعَدَبُ ببعض بَْاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»» يعني الکافر کا 
دل عليه حديث عائشة» وهذا كثير» في القرآن الكريم فضلًا عن السنة» أرأيت قول الله 
كك: فل إن ما رم (عبس: ۱۷)» وقوله: (يكأها لاضن مَاغَرَدَبرَبْكَ ألحكر و » 
(الانفطار:٦).‏ الإإنسان ها هنا المقصود به الکافر کا ذكر آهل التفسبر» وذلك مفهوم 
من السياق» فلا مانع من إطلاق العام وإرادة الخاص ولا مانع من حمل المطلق على 
المقيد في النصوص كا في آبات تحرير الرقبة» ىا هو مقرر في كتب أصول الفقه؛ وبناءً 
على ذلك فحديث عائشة يوضح حديث ابن عمر ولا إشكال. 

ثامئًا: إن حديث عائشة فخا أثبت عذاب الكافر ببكاء أهله عليه» وهذا أيضًا 

يتفق مع مقاييس أعداء السنة» إذ كيف يُعذَّبِ الكافر بعمل لم يصدر منه؟ فالآية التي 

احتجت بها عائشة: ولا زر وَازرةٌ وزرَ لُك 4 (الأنعام: 174): تدل على أن هذا عام 
يشمل كل إنسانٍ. 

تاسعا: الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما استدلت به عائشة نا من قول الله 
َصَالَ: (قلا زر وَاذِرَةٌ وِْرَ أَْرَنْ 6 (الأنعام: 174). وبيان أنه لا تعارض بينها: اختلفت 
طريقة العلماء في توجيه الحديث وبيان عدم تعارضه مع الآية» ولهم في ذلك طرق: 

َوّها: آنه يعدب بذلك إذا كان مزق سه وطريقته وقل أف عليه أهله ف يانه 
فيعذب لذلك. وإن لم يكن من طريقته فإنه لا يعذب. 
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اتی على دا ن الي يعدب بض بُگاء أله من گان رَاضِيَا دَلِكَ أن 
تكو يلك طرينه 136 نك وؤانقه أن كم ل بام يفلو شا 
من کلک او ای کا علج پان جام هتا لا فاده علب وغل بره إا كان نمام 
في حَيّاته فمَعَلُوا شَيْنَا مِنْذَلِكَ بَعْد وَقَاته لَيَكُنْ عَلَيْهِ نَيْ 

اد جلو اطدیت عل کن و ايك عله كح بفد تزه فقت 
وَصِيّته فَهَذَا يُعَذَْبِ بِبْكَاءِ أهله عَلَيْهِ وَتَوْحَهِمْ؛ أنه سَبّبهِ وَمَنْسُوب | ِء فَأمّا مَنْ بَكَى 
عة اضلة و اجا من غير وصية منه فلا يعَذب؛ لفولة تال وک رر وا ودر أ )6 
(الأنعام: .)١764‏ وَكَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَبِ الْوَصِيّة ب بذَلِكَ. 

َالِئهَا: هو مول على مَنْ أَوْصَى بِالبُكَاءِ وَالنَوْحء أَوْ 1َيُوص بِتَركهه. 

اا من وی تھا قلا عدب به) إِذْ لا صُنْع له فيه) وَلَا تفريط مِنْهُ. 
وَحَاصل هَذَا الْقَوْل يجاب الوصِية بتركهء وَمَنْ أخملا عدب ا. 

َايعها: ا ا يوون عل ايت يت وَيَنْدَبُوتَهُ بتَعْدِيدِ شََائِله 

000 عاب نگ ا أهْله» أي بتر ما كيه أله ه. ا درون 
الا ا ا ن ع ا 
يَضَعَهُ في لق فَأَهْله يَبَكُونَ عَلَيْه ذه الْممَاخِر وَهُوَ يذب بِذَّلِكَ. 


- 


خامسها: : مَعْنَى اللوذدت ويخ اللاێگة ا له با ند کل نه أهله هله به فعن بي 00 
الأشعرىّ # حجنت أن البِيّ قو قَالَ: و ء الک ل ذَا قَالوا: وَا عَضصُدَاه 
كَاسِيَاه و وَا نَاصِرَاه و ا و هَذَاء يتَعنَعْ )0 وَيقَالُ: أذ نتَ كَذَلِكَ 8 كت 


5 وه ابن مَاجَهَ وحسنه الألباني): 


( ی ای ورغ وغ بشدة: 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ٥۵۱‏ 


وَرَوَاةُ التَرْمِذِيّ بلَفْظٍ: امَا مِنْ مَيْتِ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُول: وا جَبَلاه وا 
سَيّتَاه أو تحْوَ دَيِكَ | إلا وکل به مَلَّگان يران 7 أمَكَدَا كُنْتَ؟» (حسنه الألباني). 


o2 


ويشهد له ما رواه الببخاري عَنْ انان بْنِ بَِيرٍ نشد قَالَ: أَغْوِيَ عَلَ عَبْدٍ الله 
بن رَوَاَة» َجَعَلَثْ أخلُه عَهْرَهُ تبكي: وا لاه وا دا وآ كدا دة عله فال ن 
أَقَاقَّ: مَا قُلْتِ تي إلا قل ي: ل 


oo کد‎ 


لا أن ذلك عذاب القبر أو عذاب الآخرة. عدوا له َي ةبت علرقة | 
النبي اة اها عن البكاء على ابنها وقال: يغب أَحَدكُمْ أن يْضَا حِب صُوَيجبه في 
الدُنيَّا مَعْرُوفه وَإِذَا مَاتَ استرجم ٠‏ قوذي تفس محمد بِيّدِهِ إِنَّ أَحَدكُمْ ليَبِي 


مس هسه 


اك 


0 


بي شَيَْة وَالطَبَرَاٌ وَعَيْدُهُمْ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالدَرْمِذِيٌ أَطْرَانَا نه قال الحافظ ابن 
: «(إسناده حسن «(. 


ss e 


9 و 


يَكُل: | الي 58 بيك هله es‏ 0 يعدت وَالْعَدَاتْ د النتايه 


$ 


إن الْعذَاتَ مر الأ وا 0 سی كُل من تألم سب كان یك عا ل على ذَلِكَ السبْبِء 
در ال ب قَالَ: اا ا طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ) ) 


َسَمّى لسر عدَايَا وَليْسَ هُوَ قبا عَلَ دَنْبِء وَالإِنْسَانَ يعدب بلأمور امكْرُوعَةٍ الي 
E‏ صُوَاتٍ افْائلَةِ وَالأَرْوَاح اة والصور الْقَبيحَة فهو ا يتَعَذْبُ بسع 


)١(‏ أَيْ يَصْرِبَاِهِ وَيَذْفََانِه. 
E (۲)‏ وك 
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هَذَا وَشّمٌّ هَذَّا وَرُؤْيةِ هَذَا وَل يكن دَلِكَ عَمَلا لَه عُوقبَ عليه مكيف ينگ أَنْ يُعَذَ 
مقر ا E‏ 
م اليَاحَة سَبَبْ سَبَبُ الْعَدَابِء وَقَد ْدَق حُكْمْ السَّبّبِ ب) يُعَارِضُهُ فَقَدْ يَكُونُ في 
E O E‏ 
وَمَا يحَصُلُ لِلْمُؤْمِنٍ في الدَنَْا وَالَََْحَ وَالْقِيَامَة ة ِن الأ الي هِيّ عَدَابٌ فَإِنَ 
ذَلِكَ يُكَمَرُ الله ب بو حَطَايَاهُ كه تت في الصَّحِبِحَْنِ عَنْ النَِيّ 7 آنه قَالَ:«مَا يُصِيبُ 
الْمُؤِينَ مِنْ وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا هَمّ لا حَرَنٍ ولا أَذّى حَق السَّوْكَة يَمَاكهًا إلا 


كَفْرَ الله بها مِنْ حَطَايَاة) (©. 
وسئل الشيخ ابن عثيمين خله: ما معنى قول النبي : «إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ 
اء اَهَل عَلَيْي؟ 


فأجاب: معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم» وليس 
الى أن اللهيحاقيه بذلك لأن الله تخا يفول ل(ولا ور وَازرَه ويد لتر 4 (الأنعام: 
8 . والعذاب لا يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى قول النبي 27 إن: «السَمَرُ قِظعَةُ 
مِنْ العَدَّاب» 7(" والسفر ليس بعقوبة» لكن يتأذى به الإنسان ويتعب. وهكذا الميت إذا 
بكى آهله عليه فإنه يتلم ويتعب من ذلك» وإن کان هذا ليس بعقوبة من الله كك له» 

۰ 5 د 4 بيد 2 3 1 

وهذا التفسير للحديث تفسير واضح صريح» ولا يرد عليه إشكالء ولا يحتاج أن يقال: 
هذا فيمن أوصى بالنياحة» أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته» بل 
نقول: إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به) (". 


.0775/75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
رَوَاه الْبُخَارِيُ وسل‎ )0( 
.)٤٩۸/۱۷( مجموع فتاوی ابن عثیمین‎ )۳( 


کكشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث oo‏ 


(۲۹) إن الشيّطان يتجرى من ابّن آدم مَجَرى الدم: 

مد انك قَالَتْ: SS‏ ا اروا 
فَحَدَدْنهُ ثم قَمْتُ نت لأنْقَلِب َقَامَ مَعِىَ ل 3 ل ا 
ردن ين الأنصار ت رأ الي الل N‏ 
لشَيّطا نَّ يْرِى مِنَ 


صَفِيّةُ بنْتُ حُوَّ'. فَفَالَا: «سُبْحَانَ اللّهيَا رَسُولٌ اللّهِه. قَالَ: «إِنَّ الشَّيْططا 
ا ا ١«شَيْتًاا.‏ (رَوَاهُ 


انان ری الم إل يث أن يفف ف فوبستا 5 م 
الْمْخَارِيٌ وَمَسْلِم). (يقليين): : يردي إلى منزلي. 

الشبهة: 

قالوا: كيف يدخل الشيطان في أجسامنا ونحن لا نشعر به؟ أم كيف يدخل 

4 1 

الجواب: 

أولا: حمل بعض العلماء هذا الحديث على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته 
فكأنه لا يفارق الإنسان كا لا يفارقه دمه» وقيل إنه يُلقِي وسوسته في مسام لطيفة من 
البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. وحمل آخرون الحديث على حقيقته» وأن الله كبك 
جعل للشيطان قوةً على الجري في مجاري دم الإنسان. ودخول الشيطان جسم ابن آدم 
هو القول الصحيح الذي مال إليه أكثر أهل العلم» وشواهد الواقع وظواهر النصوص 
متضافرة على ذلك. 

ثانيًا: عندما تقدم العلم التجريبي اكتشفنا الميكروبات ورأينا من دراستها أنها 
تخترق الجسم وتدخل إلى الدم في العروق» فهل يحس أحد بالميكروبات وهو يخترق 
جسمه؟ هل علم أحد بالميكروب ساعة دخوله للجسم؟ طبعًا لا 

ولكن عندما يتوالد ويتكائر ويبدأ تأثيره يظهر على أجسامنا نحس به وهذا 
يدل على أن الميكروب بالغ الدقة مبلعًا لا تحس به شعيرات إحساس الموجودة تحت 
الجلد. ومن فرط دقته يخترق هذه الشعيرات أو يمر بينها ونحن لا ندري عنه شيئّاء 
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فالدم يجري في شرايين واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة» ولكن دقة حجم 
الميبكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم» وعندما تضيق هذه الشرايين 
تحدث أمراض خطيرة. 

وهناك جراحات تجري بأشعة الليزر أو غيرها تخترق هذه الأشعة الجلد بين 
الشعيرات» لأنها أشعة دقيقة جدًا فلا تقطع أي شعيرة ولا تسيل أي دماء. 

والميكروب عند دخوله الجسم يتوالد ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة 
طويلة؛ بين| نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث. 

فإذا كان الميكروب وهو من مادتكء أي أنه شيء له كثافة وله حجم محدد ولا 
تراه إلا بالميكروسكوب فتجد له شكلًا مخيفَاه وإذا كان الميكروب لا تحس به وهو في 
داخل جسمك. فلاذا نستغرب دخول الشيطان جسم الإنسان؟ !! 

وإذا كان الشيء المادي قد دخل جسدك ولم تحس به» فما بالك بالمخلوق الذي 
خلقه الله تعالى من مادةٍ أشَفَ وأخف من الطين؟ ألا يستطيع أن يدخل ويجري من ابن 
آدم مجرى الدم؟!! إن الله أعطانا في عالم الماديات ما هو أكثر كثافة في الخلق ويدخل في 
أجسادنا ولا نحس به. 

فإذا عرفنا أن الميكروبات تجري في جسم الإنسان وفي دمه ولحمه» وهو لا 
يحسها ولا يبصرهاء بل ولا يعلم بها لولا الميكروسكوب هان علينا أن نؤمن بأن 
الشيطان يستطيع أن يجري في الجسم كما يجري الدمء ومن أنكر جريان الشيطان لأنه لا 
يحسه كان كمن أنكر الميكروبات لأنه لا يحسها. 

ثالثًا: إن خلقة الإنسان تقضي بأن يجري الشيطان فيها وأن يستطيع ذلك وإن لم 
نشعر به فالغذاء والماء الذي نشربه ونأكله يجري في أجسامنا ولا يشعر أحد منا بذلك» 
وكذلك الدم يفرقه القلب على أجزاء البدن» فيجري فيها ونحن لا نحس جريانه فا 
الذي يمنع أن يكون الشيطان يجري كذلك وإن لم نحسه. 
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ت 
س 


3 «إنَّ دة ا لحر من قي جهنم 
lT‏ 


ل 5 تي في القع ونی ف 
شی ا را و لخن ون ا مِنَ الزَمْهَرِيرا (رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 
وَمُسْلِةٌ). (الزَمْهَرِيرر): شدة البرد. 

الشبهة: 

قالوا: كيف يوجد الزمهرير في النار؟ 

وقالوا: إن هذه الأحاديث مخالفة للواقع» لآن اختلاف الفصول إن| يرجع 

قة بين الشمس والأرض. هذه الأحاديث ظاهرها أن الحرارة التي نحسها في 

الصيف. والبرودة التي نحسها في الشتاء صادرتان من النار. وهذا مخالفٌ للواقع؛ فإن 
الحرارة والبرودة ناتجتان من موقف الشمس من الأرض لا من جهنم. 


)١(‏ هل كان كلام النار بلسان المقال أم بلسان الحال؟ أكثر العلماء - وهو الصواب بلا ريب - على أنه كان 
بلسان المقال. فالصّوَابُ أن هذا الحديث عَلَ ظَاهِرِهِ وَأ النار اشْتَكَتْ حَقِيقَةَ وَشِدَّةُ الحرٌ مِنْ وَهَجِهَا وَقَبْحِهًا 
TT‏ فجائز أن يُنطقها الله كا تنطق الأيدي» والجلودء 


نكل 9م كته تيح ألمتتف: زو ایم اکا بسا (النور: (۲٤‏ ومن 


والأرجل يوم القيامة» قَالَ 
7 2 ل ا يو 
ل E‏ إلا سح عجرو وکن آا مهو د سهم € 


ذلك قوله تَصَال: ( نيح له ) 
«الإسراء: 4 5)» وقوله تَحَالَ: وا ا ا مال اوی مع 6 (سبأ: .2٠١‏ أي: سبّحي معه. 


> 
0 


وقوله تَصَال: ( يم َْوْلُ لَه هل امات ومول هَل ين م6 (ق: 40١‏ وقوله تَكَال: ( ثم أستوف إلى الما وه 


دان قال ها وَلْدرْضِ أَْتيَا طَوْعًا أَوَ كرما فَالتَآ ْنا طَآبعيتَ 6(فصلت: 4 - .)١١‏ وهذا في القرآن كثير 


d2 
س وك‎ 
أ‎ 5 


هل اش نَّ النّارَ عخْلُوَة وَلَا مَانِمَ مِنْ حمل الحديث عل 


جر 


السلا 
0 
+ 
. ۴ ا 
سح 
—e‏ 


ثانيا: وجود الزمهرير في النار لا إشكال فيه؛ لأن المراد بالنار: محلهاء وفيها 
طبقة زمهريرية. 

ثالعًا: أما رَدٌ بعض الجهلة هذا الحديث بزعم أنه خالف للواقع» من أن اختلاف 
الفصول إن| يرجع للعلاقة بين الشمس والأرض. فالجواب على هؤلاء أن هذا الحديث 
ليس فيه أن اختلاف الفصول أو حصول الشتاء والصيف هو بسبب تَقَمَيْ جهنم بل 
لخديف ةل غل ود اا ا وال ا و و ا و 
البرد هما من أثر نفَسَيْ جهنم لا أا يكوّنان الصيف والشتاء» وهذا واضح بأدنى تأمل 
في الحديث. فتقَش جهنم في الشتاء: غير الشتاء» ونمّسّها في الصيف: غير الصيف. 

فالا آنا 55 اللار يس زان نيت يذه لخر أو كددة الرودة متوو قم وهو يذ 
اا a aa Eo‏ اكاك الخ عضن E A e‏ 
الحديث» وبين الواقع فقالوا: هذا سبب حسّي» لكن هناك سبب وراء ذلك» وهو 
السبب الشرعي الذي لا يدرك إلا بالورحيء ولا مانع أن يكون سبب الخرٌ قَرْبٌ الشمس 
من الأرضن وآيضًا يُودَنْ للناو أن تتفس فيز داد حر الشمين+ وكذَلك بالنسبة للرةةقلا 
مانع من أن الله تعالى يأذن للنار بأن يخرج منها شي من الزمهرير ليررّد الجوء فيجتمع في 
هذا: السبب الشرعي المدرّك بالوحي» والسبب الحسىء المدرَك بالحس. 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث 00۷ 

)٤١(‏ الحمى من فيح جهتو: 

عَنْ عَائِسَةَ لضا أَنَّ رَسُولَ الله قال: «الحم مِنْ فَيْح جَهَنَمَ فَابْرُدُوهَا 
ِالْمَاءِ) ٠(رَوَاهُ‏ الْبْخَارِيٌ ومسلم) ِن قح جَهتم) أَيْ سلُوع حَرهَا وَالْتِسَارِه وَعَلَيَانهًا. 

الشبهة: 

قالوا: الحمى ليست من فيح جهنم بل هي من فيح الأرضء وما فيها من 
قاذورات تساعد على تولد الجراثيم 

الجواب: 

الحُمّى هي ارتفاعٌ حرارة الجسم أكثر من مُعدَّها الطبيعيّ. وهي ليست مرضًاء 
بل هي إحدى وسائل الجسم في مُقاومة العدوى. تنشط مُعظمُ الجراثيم والفيروسات 
التي تسب الرض في خزارة الجسم الطبيعيّة» وهي سبعٌ وثلاثون درجة مئويّة. وقد 
تستطيع الحُمّى الخفيفة أن تجعلّ من الصعب على الجراثيم والفيروسات أن تبقى على 
NEES‏ تنشط الجهارٌ المناعيّ في الجسم أيضًا. 

وقد اختلف العلاء في نسبة الحمى إلى جهنم فقيل إن الأمر على الحقيقةه 
وارتفاع درجة الحرارة في جسم المحموم قطعة من جهنمء وقدَّر الله ظهورّها بأسباب 
تقتضيها ليعتير العباد بذلك. كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة» أظهرها في هذه 
الدار عبرة ودلالة. وقد جاء في حديث أخرجه البزار بسند حسن» أن النبي بإ قال: 
الك حط الْمُوْمِن مِنَ الَار. 

فيقال كا قيل في الحديث السابق (2 لا تعارض بين الحديث» وبين الواقع» 
فهناك سبب حسّى للحمى» وهو ما يذكره أهل الطب» وكذلك هناك سبب وراء ذلك 
وق السنب الشرعي الذي لا يدرك إلا بالوحي. فإذا ما جاء الخبر الصادق بآن ذلك 
من النار لزم القول به. 


)١(‏ حديث: (إنَّ شِدَةَ الحرّ مِنْ فيح جَهَلّمَا (رَوَاه الْبُخَارِي وَمْسْلِمٌ). 


ممه كشف شبهاآات [عداآء آلسنة 


وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم في 
الإيلام والإيجاع تنبيهًا للنفوس على شدة حر النار» وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة 
بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرهاء فالحمى مهم| كان سببها ترفع درجة 
الحرارة» وتكاد تصدع الرأس بآلامها. 

أما قوله 4 : «قابردوهًا پالمَاءِ» فهو موافق للطب الحديث» حتى إن الأطباء 
يضعون ألواح الثلج على أجسام بعض المحمومين. غير أنه لا يجوز استعمال ذلك 
وتعاطيه بدون إرشاد الطبيب واستشارته. فقد يكون فيه ضرر لبعض المحمومين. 
والدواء كله إذا استعمل بوصف الجاهل عاد ضرراء وإن كان في أصله نافعًا مفيدًا. بل 
الغذاء إذا لم يؤخذ بالحكمة والتقدير كان قاتلا أو ضارًا. فكل شيء يحتاج إلى ختص 
يضعه بحكمة وتقدير. 

فالحديث يدل على أن الماء البارد مما تُعالَج به الحميات ولكن بعد أن يُعرف 
الميزان والمقدار فيه النافع» وبعد أن يقدّره العارفون به والعارفون بالطب. وهذا ىا 
يقال: القرآن هدى ورشاد. وإذا قرأه غير العاقل وغير الفاهم له قد يكون ضلالا له 
وفتنة. وأمثال ذلك. فهذا الحديث من معجزات النبي محمد بإ الطبية العلمية التي لا 
يمکن معرفتها إلا بوحي او تعلم» وهو لم يتعلم» فلا جرم أن تكون وحيا. 


كشف شبهات أعدآء [آآسنة كول بعض آلأّْحاديث 6ه 


)٤۲(‏ تأثير العين: 
عَنْ أِى هْرَيْرَةَ ضفن قَالَ: قَالَ وَسْ 


ع 


اله اة : «العين ّا (رَوَاهَ 
ری رر ار تار حت مو ن ب ا لعن ولو کان شی 


55 

قالوا: لا يمكن أن يصيب الشخصٌ الآخرّ بغير اتصال وملامسة» ولا يمكن أن 
يؤثر بالحسي المادي إلا حسيّ ماديّ مثله نراه ونبصره بأعيننا. 

الجواب: 

أولا: قد اتفقت الأمم بالإجمال على أن للعين تأثيرًا. فلا تجد أمة إلا وفيها من 
يعرف بذلك» ومن يصدقه ويعترف به» ويروي فيه الروايات الكثيرة العجيبة التي 
يستحيل أن تكون كلها كذبّاء وأن يكونوا تواطؤوا على الجهل والغلط والكذب فيها. 
بل يكاد يكون في كل بلدة من يعرف عنه ذلك الداء الوبيل» والناس يحكون عنه الأشياء 
الكثيرة» ويذكرون أغهم شاهدوها. 

وكلنا يسمع من ذلك الشيء العجيب» وليس جيع ما يروّى صحيح. ولكن من 
المستحيل أن يكون كله غير صحيح. ولا شك أن أغلب أهل الأرض يؤمنون بذلك. 

والذين ينكرونه هم طائفة قليلة من المتعالمين السطحيين ولا يُعقل أن جمهور 
النوع الإنساني يتفق على الخطاً القرون الطويلة. ولئن جاز أن يتفقوا على الخطأ في أمر 
عقلي نظري فليس بجائز أن يتفقوا على الخطأ في أمر يرجع دليله إلى المشاهدة والحاسة. 
وأمر العين راجع إلى المشاهدة وا حاسة. 

ثانيًا: في القرآن الكريم ما يومئ إليه. قال تَمَاك: ( فل أعودُ برب الْمَلَقٍ 0 
من شر ماحل © ومن مر عاسق لدا وب ا ومن رمدت ف المد 
((8) ومس سر حاسِدٍ إا حَسَدَ 4 (الفلق: .)٥ - ١‏ فالحسد قد آنزل الله كك فيه قرآتاء 
وأمر الرسول بإ بالتعوذ منه. وني سورة يوسف حكاية عن يعقوب يه $ وَقَالّ 
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ثالثًا: أما قوحهم: لا يمكن أن يصيب الشخصٌ الآخرٌ بغير اتصال وملامسة, ولا 
يمكن أن يؤثر في الحسي المادي إلا حسيّ ماديّ مثله نراه ونبصره بأعيننا؛ فيقال لهم: ما 
المانع من أن يؤثر المعنوي في الحسّ؟! وأن تؤثر الروح في الجسم وني الروح أيضًا من 
غير ملامسة ومقاربة؟! وما المانع أيضًا من أن يؤثر الجسم في الجسم بلا اتصال؟! أو ما 
المانع من أن ينبعث من روح العائن أو من عينه أو من جسمه أمر يصرع المعِين وإن ل 
نبصره؟! ما المانع من ذلك وإن كنت لا تراه؟! وليس كل ما لا يُرى باطلا. وقد كان 
الناس قبل أن يخترعوا "الميكروسكوب" ينكرون الميكروبات لأنهم لا يبصرونها ولا 
يحسونها. ولو ذُكرت لهم لكذبوا بهاء ولما آمنوا بها. 

أوليس من "الميكروبات" ما دق على "الميكروسكوب" وما هو فوق 
"الميكروسكوب"؟! أي إن من "الميكروبات" التي بها تحدث الأمراض ما لم يشاهّد 
حتى الآن» وما لم يحس مع العلم أنه يحدث الأضرار ويقتل الأحياء؟! ولو قيل ذلك 
لطائفة الجحود والإنكار لم يكن لها من جواب فيه مقتنع. 

فيا هؤلاء المنكرون! ماذا تنكرون من ذلك؟! أو لسنا نرى الي يموت بمجرد 
أن تفارقه الروح» ويحيا بوجودها فيه؟! وهل رأينا الروح أو أحسسناها؟! أو لسنا نرى 
الحي يموت مونًا أصغر إذا جاءه ذلك الشيء المجهول المعلوم الذي نسميه نوما أو 
مونّاء ويصحو ويقوم إذا ما فارقه ونحن لا نحس ذلك ولا نبصره؟! أو ليس الساحر 
يؤذي المسحور من غير إتصال ولا تلاقي؟! أو ليس الَمّ يذيب الجسم, والفرح ينعشه 
ويملؤه رونقًا وبهاء. والفرح والهم غير محسوسين ولا مُبِصَرين؟! 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْحاديث أده 


)٤۲(‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: 

عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ يفعت عَن النَِنَ 8 أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُْحْر 
وَاحِدٍ مَرَتَيْنا. (رَوَاه الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِمُ). ١‏ 

الشبهة: 

قالوا: إن راد حقيقة اللفظ» وأن المؤمن إذا لدغته حية أو نحوها من جحر م 
يلدغ منه مرة أخرىء كان هذا غير صحيح. فقد يلدغ المؤمن من جحر مرات. ثم أي 
فرق بين المؤمن وغيره في هذا؟ 

وإن أراد مجاز اللفظ» وأن الحديث مَكَلُ مضروبه يراد به أن المؤمن ل تُحْدَع 
مرتين» وأنه إن مدع مرةً فلن يُحْدَع غيرهاء كان أيضًا غير صحيح. فقد نرى المؤمنين 
أكثر الناس انخداعا في هذا العصر. وهذا الغرب يتلاعب بالمؤمنين» وينتقل بهم من 
خديعة إلى خديعة أعظم» وهم لا يتعظون. وهذا الشيطان أبدًا خادعهم. 

الجواب: 

الحديث صحيح الإسناد. صحيح المعنى. وهو من جوامع الكلم التي أُوتِيها 
رسول الله ي » ومن العبارات التي يعجز عن بلوغها فحول البلغاء. وبيان ذلك أن 
المؤمن حمًا يجب أن يكون فطنّاء ذكيّاء لا يخدّع ولا يُعْلّب على أمره» بل يحتاط لنفسه. 
ولدينه» ولعرضه. ولوطنه. ولكل حرمة يجب الاحتفاظ بهاء والرعاية لها. 

ولا يكون كأقوام نراهم اليوم بلهاء مغفلين» ينقادون لكل خادع ويقعون في 
حباله. تُحدّعون في دينهم» وفي أعراضهم. وفي أوطانهم, وفي أموالهم وأنفسهم. ثم لا 
يستيقظون. ولا هم يتعظون. 

وقد وصف القرآن المؤمنين بالعقل والعلم والمعرفة» ووصف الكافرين 
بالغباوة والجهالة والبلادة في غير ما آية من كتاب الله كك. وهل يكون عاقلا من لا يبالي 
بالآخرة» وهي الحياة التي لا تنقطع» وينفق همه وهمته في الدنيا وهي الفانية الخادعة؟ 
وليس بعاقل من آمن بالساعة وبالجنة والنار ثم لم يجعل ذلك هو الأمر الذي له تم 


ويتعب وينصب. 


6۲ كشف شبهاآات [عدآء آلسنة 


ااي ورت لمو اا ا و ا ا 
وا ف و و خن ب هی اع ن دلت هو 
لحال المؤمن الصحيح الإيمان. فحالة الفطنةء والرزانةء والتدبر في| يأتي وما يذر. يفكر 
ثم يعمل. يفكر في المخرج قبل أن يصمم على المدخل. 

فلا يتقرب إلى الله بعبادة» أو قربة» حتى يعلم أن ذلك طاعة لله» وأن الله طلبه 
من عباده» فلا يبتدع ولا يخترع» ولا يقول على الله قولا حتى يعلم أن الله قاله» أو أن 
رسوله وا قاله» ولا يقطع أمرًا قبل أن يعرف أنه نافع لدينه أو دنياه» بل يعقل ذلك 
كله» ثم يُقدِم عليه مطمئنًا رشيد الخطوة. فلا هوى في غضب الله. أو في إيذاء نفسه 
وأهله وصحبه. ذلك هو المؤمن حقاء وذلك هو ما يعنيه حديث رسول الله وة . وقد 
كان المؤمنون الأولون كذلك» بل فوق ذلكء فأحرزوا الدنياء وجنة الأخرى. 

وأعداء السنة حسبوا أن العدد مرادٌ حقيقة» وأن الجُخر مرادٌ حقيقة» وأن اللدغ 
مراد حقيقة» والحق أن الحديث لم يَعْنِ من ذلك شيئّاء وإنما عنى وضضف المؤمنين بالفطانة 
والاحتياط» و بذلك خلص الحديث من الإشكال» وصار قاعدة من قواعد أخلاق 
المؤمنين العالية» وهو صحيح سواء أقيل: إن الحديث على الإخبار» وإن المعنى أن ذلك 
هو شأن المؤمنين» ووصفهم اللازم الذي امتازوا به» على شرط أن نعنى بالمؤمنين 
المؤمنين حقاء أم قيل: إنه على النهي» وأن المقصد عَبْيٌ المؤمنين عن أن يكونوا بلهاء 
مغفلين. والقولان صحيحان شرعًا ولغةً. والحديث عليهها صحيح. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث o‏ 


)٤٤(‏ ادحاء التعارض بين أحاديث الوعد والوعيد: 

هل هناك تناقض بين أحاديث الوعد والوعيد؟ هناك أحاديث دالة على أن 
الشهادتين سببٌ لدخول الجنة والنجاة من النار وهناك أحاديث فيها بيان أن "لا إله إلا 
الله" سبب لدخول الحنةء و "لا إله إلا الله" سببٌ للنجاة من النار» لكن هناك نصوص 
أخرى ني أحاديث الوعيد: من فعل كذا دخل النار» لعن الله من فعل كذاء من فعل كذا 
استحق عقوبة كذاء فأحاديث الوعيد ظاهرها أن مَن عمل أحد الأعمال المذكورة 
حرمت عليه الجنة» ولم يدخلها أبدًا. فهل معنى هذا أنه يخلد في النيران» لأن الناس فريق 
في الجنة وفريق في السعير. ما العلاقة بين هذه النصوص وتلك التي ظاهرها التعارض؟ 

الجواب: 

الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد: 

أولا: أحاديث الوعد على نوعين: 

-١‏ التي فيها أن مَن فعل كذا دخل الجنة؛ مثل حديث: «مَنْ مَاتَ لا شرا 
بالل مُا َل الجنّةه. (رَوَاُ الُْخَارِيُ ومُسلِم). 

؟- الأحاديث التي فيها أن من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله كك على 
النار؛ مثل حديث: ١لا‏ يَدْخُلُ التَارَأَحَدٌ فى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ (رَوَاهُ 


0 


مالي 


ثانيا: أحاديث الوعيد على ستة أنواع: 
-١‏ التى فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر؛ مثل حديث: «سِبَابٌ 
انلع فقون E‏ 


جَارْه بَوَائقَهُا. (رَوَاه اْبُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 
۳- التي فيها براءة النبي ملو ممن ارتكب بعض الكبائر؛ مثل حديث: ١مَنْ‏ 
غ فی می و ب 


0٤‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 

-٤‏ التي فيها َفْيُ دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر؛ مثل حديث: (لَا 
اكرام فَاطِعٌ (رَوَاه اْبُخَارِيٌ). 

- التي فيها الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر؛ مثل حديث: امَنْ كُذَّبَ 
ع فَيتِبوَا َْعَدَهُ مِنَالتَار(رَوَهُ الْبُخَارِيُ وَمسلم). 

5- التي فيها لعن من ارتكب بعض الكبائر؛ مثل حديث: «لَعَنَ الله السَّارِقَ) 
(رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). 

ثالثا: وجه التعارض بين هذه الأحاديث: 

أن أخاديك الوعد بترعيها تفيل أنهدا الفاسى موعره بنخيزل:المنة والتيحاة 
من النار وإن ارتكب الكبائر إلا الشرك, ما دام أنه ينطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان.» 
بيندا نجد في أحاديث الوعيد بجميع أنواعها ما يفيد أن هذا الفاسق متوعَدٌ بالنار 
والحرمان من الجنة» وفي بعضها نفيُ الإيهان عنه وبراءة الرسول وإ منه» بل وإطلاق 
الكفر عليه عند ارتكابه بعض الكبائر. 

رابعًا: الجواب عن التعارض: 

الصحيح في هذه النصوص كلها إطلاق القول بها كما جاءت» واعتقاد أن هذا 
العمل سبب لاستحقاق الوعد أو الوعيد المترتب عليه» لكن لا يحكم على معين 
بدخوله في هذا الوعد أو ذاك الوعيد حتى تتوفر فيه الشروطء وتنتفي عنه الموانع. 

إِنّ فهُم أهل السنة لنصوص الوعد والوعيد مستمَدٌ من القاعدة الكلية التي 


ص ر ےہ 


أرساها قوله تعال: ( إن أله لا يمر أن سرك بو وعفر ما دون ذلك لمن 5م25 6 (النساء: /5» 
257). فدلت الآية بوضوح على أن من عصاة الموحدين من يغفر له فلا يدخل النارء 
وعلى أن منهم مَن يدخلهاء ودلت السنة الصحيحة على أن من يدخل النار من 
الموحدين لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة» فإذا جاءت نصوص تدل على أن من فعل كذا 
لا يعدب فهي محمولة على وجود المقتضي وانتفاع المانع» أو حمل على وجوه أخرى من 
التأويل ليحصل الجمع بينها وبين النصوص الدالة على وعيد عصاة الموحدين. 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْحاديث هده 


مثال: 

كيف الجمع بين حديث: ١لَنْ‏ يج التَارَأَحَدٌ صَلْ قَبَلَ ظلوع الشَميم وقبل 
غرُوبهَا)7" وبين دخول الموحدين النار وقد صلوا؟ 

الجواب من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون النبى ج2كة قد قال هذا قبل نزول الحدود وبيان المحرمات. 

والثاني: أن يكون خارجًا مخرج الغالب» والغالب ممن صلى وراعى هاتين 
الصلاتين أن يتقي ما يحمل إلى النار. 

والثالث: لن يدخلها دخول خلود. 

والراب بع: أن يراد به النار التي يدخلها الكفار. 

والخامس: أن يكون هذا حكمه ألا يدخل النار كا تقول إذا رأيت دارًا صغيرة: 
«هذه لا ينزها أميرٌ» وقد ينزها. 

م : : ع 27 

وعلى هذا تقاس جميع نصوص الوعد والوعيد فإنها موقوفة أيضا على وجود 
المقتضي وانتفاع المانع» وفيها نظير الوجوه السابقة من التأويل» وبذلك يحصل الجمع 
بين النصوص فتأتلف ولا تختلف. ولا يضرب بعضها بعضًاء بل تكون كلها دالة على 
مدلول واحد هو معتقد أهل السنة والجاعة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 

فقد وردت نصوص تعلق دخولٌ الجنة على عمل واحدء وهو التوحيد وترك 
الشرك؛ مثل: حديث أي هريرة أن النبي تة قال له يومًا: «مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِله 


يلو وه مله اوو ت مجع 


إلا الله مُسَتَيْقِنًا بها فَلَبُهُ يشر نه بالجنّدا (رَوَاهُ مُسْلِمُ). 


ووردت و ا الجنة على عمل واحد خلااف التوحيد وليك 
الشرك؛ مثل: حديث أبي موسى الأشعري خف أن النبي يليه قال: «مَنْ ص 


)١(‏ يَعْتِى الْمَجْرَ وَالْعَضْرَ. والحديث رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


٥٦‏ كشف شبهاآات [عدآء آلسنة 


ردن دَخَلَّ الجَنَّهًا (رَوَاه مُسْلِمٌ) (. وحديث أبي هريرة خهنعك أن النبى وإ قال: 
اك لطر جه لافار وَاهُ الْمُخَارِيٌ وَمْسْلِةُ). 
ورك فرك EEE‏ أن رجلا يال وسول لله 
قال رانك ِذَا ORE‏ وم عفان 00 1 
وحرقت ارام و1 رذ عل درك مع دشل اء قال: «نَعَمْ). قَالَ: ١‏ 
عل ذَلِكٌ سَيْنًا» 

رذق ادت ت ثثبت أن ارتكابَ بعض الكبائر يمنع من دخول الجنة؛ مثل: 


4 2 


حديث جبير بن طم أن الت بل قال: ا يذل الجِنَة َاطِعُ رَجِ) (رَوَاهُ مُسْلةٌ). 


0 قال: أَنَيَتُ الي 4 وهو تائم عليه توت ابض م أيه فد 1 
تْنُّ وَقَدِ اسْتَيْقَط» فَجَلَسْتٌ إِلَبْه فَقَالَ: ما من عند قال لا إلا الله م ماك على 
َلك دحل اَن ف قلَْت: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟». قَالَ: «وَإنَْ ر وَإِنْ سَرَقَ). 
لك : ون ری ون سَرَقّ؟) قَالَ: ن رف وَإِنَْ سَرَق اء ثم قا ف الرَابعَة: عاص 
أنف أق 35 ےار د وھ فول «وَإِنَْ رَغِمَ أَنْف أَبِى ذَرّا. (وَوَاهٌ الْبْخَارِيٌ 
وَمَسْلِم). 

وقد جمع العلماءٌ من أهل السنة والجماعة بين هذه النصوص على النحو التالي: 

أولا: فيا يتعلق بالنطق بكلمة التوحيد فلا يخفى أن مجرد النطق بكلمة التوحيدٍ 
لا يستلزم دخول ا 5 يقترن بالنطق اعتقاد صحيح جازم» ول على ذلك قوله 


ر ع 2 يرو ب 


َكَالَ: ( إِنَّ الْفِقِنَ في آلدّرَكِ لْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارِ وَآَن يَحَدَ لَهُمْ تَصِيرًا 4 (النساء: )٠٤١‏ مع 


ا 


(۱) الرّدان: الْفَجْرَ وَالْعَصرَ. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث 0۷ 


أهم نطّقوا بهاء والنطق بكلمة التوحيد مع التصديق» يفيد في ثبوت أصل الإيمان وثبوت 
عدم الخلود في النار» وثبوت دخول الجنة ولو بعد حين. 

ثانيًا: أما ما ورد في دخول الحنة بعمل واحدٍ أو اثنين أو أكثر فمخمولٌ على أنه 
قد أتى بالأركانٍ والفرائضء وليس ذلك العمل بمفرده هو الموجب لدخول الجنة» وإن 
وقع من منافق أو كافرء أو مرتكب للكبائر» بل المراد أنَّ ذلك العمل سببٌ مُقتض 
لرل اة مع حنى: الشووظ واا ار ق ارد ا يكب أن ررق 
يدخل الجنة» وانتفاء الموانع التي تمنع من دخول الحنة). 

ثالتًا: أما ما ورد عن الكبائر» فالكبائر تمنع دخول الجنة ابتداءً ما لم تكن هناك 
حسناتٌ ماحية» أو مصائب مكقرة» أو توبة صوح» أو شفاعة شافع» أو حص عفو الله 
وعافيته» أو إقامة الحرٌ عليه في الدنياء وعلى هذا حمل قوله بل : دلا يَدْخُلُ الجن 
َاطِعُ رجا ee,‏ السنة واللجماعة أنها لا تنم دخول الحنة أبدًا ما 1 
يستحلّهاء وعلى هذا يحمل قوله بۇ : «وَإِنْ ر وَإِنْ سَرَقَ). 


6۸ كشف شبهاآت [عدآء آلسنة 


(40) الكافر يأكل في سبعة أمعاء: 

عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ حضفت أَنَّ رَجْلًا كَانَ يكل أَكْلَا كَثرَاء فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأَكُلُ 
يلاه َذَكِرَ دَلِكَ للب يل قم قَالَ: «إنَّ الُْؤْمِنَ َكل فى مع وَاحِدِء وَالْكَافِرَيَكل فى 
سَبْحَةَ أُمْعَاءِ). (رَوَاهُ الْبْحَا رِي). 


E‏ له ا ا ل ل ا ل 
وَفي رواية عَنْ أبى هِرَيْرَةَ خيفعك أن رَسُوَلٌ الله مَللكة ضَافه ضيف و كاذ 
رچ و 8 - - - و ور وه - 
“رر ٢ے‏ ر و ت ٣ e | 8 A A Ck‏ چ و ر و 
مر له رَسول الل وا بِشَاةٍ فحلبّت فَشَّربَ حلابها ثمّ أخرّى فَشَربَهُ ثم أحرى فشر 
2ك ا 2 و و ر اا امہ 2 د 5 N a‏ اس 
RE‏ کک فامَرَ له رَسول الت بۇ بسا فرب 


شُولٌ الله َه :«الْمُؤْمِنُ يَثْرَبُ فى مى 
اا ام 0 

الشبهة: 

قالوا: كيف يأكل الكافر أو المنافق في سبعة أمعاء» وليس له إلا أمعاء واحدة 
شأنه كشأن أي إنسان آخر؟! 

الجواب: أقوال أهل العلم في تفسير الحديث: 

أولا: المراد حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر, 
ه0227 را 
الكفار قوله مَصَالٌ: لزت روا يتمعو و 051 


ر 


أل ألم € (عمد: ۲ 

ثانيًا: حمل قوم هذا ل فلان يأكل الدنيا 
أكلاء أي: يرغب فيها ويحرص عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في معِيّ واحد أي: يزهد فيها 
فلا يتناول منها إلا قليلاء والكافر في سبعة أي: يرغب فيها فيستكثر منها. 

ثالقا: إن الحديث مل صرب للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء 
کن ا و ا ر ی واوو 2 ر و واا 
منها يأكل في سبعة أمعاء» فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكلء وإنا المراد: 
التقلل من الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك 
بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهر. 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 4ه 


رابعًا: إن المراد بالمؤمن في هذا الحديث المؤمن التام الإيهان» لأن مَن حَسَنَ 
إسلامه» وكمل إيمانه اشتخل فكره فيا يصير إليه من الموت وما بعده» فيمنعه شدة 
الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته» فالمؤمن حقاء الصادق في 
إيمانه» كثير التفكير في الآخرة» وني عذااء كثبر الخوف من الله» ومن عصيانه وعقابه 
كثير الخضوع والعبادة» كثبر السهر والتهجد والصلاة والصيام» كثير الجهاد في سبيله 
وسبيل دينه» كثير الورع والابتعاد عن الحرام وعن مظانه» وعن الشبهات ومواقعهاء 
كثير العناية بدينه وفهمه» كثير البحث والتنقيب عا يرضى الله 8 ويقزب منه» وعا 
NE E E YS EE‏ 
والشبهات» كثير الرغبة في الجنة والزهادة في الدنيا ولذاتها. 

إن مَن يكثر من هذه الأمور كلها: يقل نصيبه من الدنيا من مأكل ومشرب» 
وملبس ومسكنء وجنع مال فهو يأكل في معى واحد فقط. وهذا كناية عن أنه قليل 
حظه من الدنيا ولذائذها يتعلقه بالأمور المذكورة اللازمة للإيهان الصحيح. وليس 
فعض اندي أن لقي عا خا الگا رین و لا ن ق کی نة لاف تر كيت يدن 





عره. 


وأما الكافر الذي لا يبالي بالدين» ولا با يغضب الله أو يرضيه» فهو عكس 
لفن فلك ف ل م رى الد وال كار ا ل هرا 
في تناول لذاتهاء واختراع المأكولات والمشروبات. فلا يبالي أن يأكل حرامًاء وأن يجمع 
حرامّاء ولا يبالي بالفقراء والمحتاجين؛ الذين يتضاعؤن حوله جوعًا وعريًاء لا يعرف 
لله ساعة يتب نفسه له فيها بعبادة ومناجاة» أو تفكر في آلائه وشؤونه. وبالإحمال كل 
شيء فيه موقوف على الدنيا وعلى خدمتها. فهو كثير الحظ منهاء كثيرة الحظ منه» فهو 
E‏ 0 03 

وهذا العدد يراد به التكثير لا التحديد» مثل السبعين. كا تقول: لا يقبل الله من 
كافر عمله ولو عبده سبعين عامّاء وليس معنى ذلك أنه لو عبد الله أكثر من السبعين 
عامًا يقبل اللّه عمله. 


ولاه كشف شبهات أعداء آلسنة 
لقال ولور أضساق الارض من رة اقل واليجر تيده من عدي عة 
ار ما نفدت كث أله إِنَّ َه عير حك €(لقمان: ۲۷)ء فلا يراد بذلك حقيقة 
ال و بد وط الكدرة . فهذا التمثيل من باب تقريب المعنى» الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان» وإلا فالأشجارء وك اوقت غل مادک أضعافًا 
كثيرة» والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة. فإنه يتَصوّر نفادها وانقضاؤهاء لكونها 
والأكل هنا لا يراد به الأكل المعروف وهو ابتلاع الطعام» وإنا يراد معنى أعم» 
وهو التمتع بها بالأكل؛ أو اللبسء أو الجمع والادخار. وهو كقوله تَحَالَ: الست 
کاو لرا رفوه کا يعو الف بط الط ن آل رال 2 
ES a‏ اڪاو نونک بتڪم رکیل إل 
ان کرت رة عن اض نکم ولا فتلا OTT E‏ 
(النساء: ۹ء وقوله قال إن ال بأڪاون أعوال النتنئن طلما نما يا عون فى 
بطونهمّ ا وساو ا 4 (النشاء: 1): 'فهذه الآنانك لا تعني الأكل 
المعروف. وإنم| تعنى شيئًا أعم من ذلك هو ما تقدم. 
خامسًا: مِن العلماء من قال إن الأكل هنا هو الأكل المعروف وأن الكافر يأكل 
کا لم وأجابوا عن الإشكال بأجوبة منها أن الحديث المراد به 
كافر معين ومؤمن معين بدليل شربه سبع حلبات - وهو كافر - فل| أسلم شرب حلابًا 
واحدًا. فلا سبيل إلى مله على العموم لآن المشاهدة تدفعه. فكم من كافر يكون أقل 
أكلا من مؤمن وعكسه» وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله» وحديث أب هريرة 
يدل على أنه ورد في رجل بعينه. 
وأجيب عن ذلك القول. بأن الأكل هنا جنس يتناول أنواعا: يتناول الأكل 
حقيقةء ويتناول اللبس» والسكن, والادخارء والجمع» وكل ما فيه تمتع. ودليل ذلك 
الآيات المتقدمة. وإذا كان الآمر كذلك فأحد أنواع الأكل هو الآكل المعروف. كما فعل 
الرجل المذكور في كفره وإيمانه» والآنواع الأخرى التي يتناولها لفظ الأكل دل عليها 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۵٥۷۱‏ 
لكان 15 شيف العا روناي EOE e‏ 
فالعموم باق على حاله» وإن كان السبب خاصًا لا عموم له. وبيان هذا أن الرسول ا 
لما رأى ذلك الكافر وكثرة ما يأكل ذكر تخلقًا من أخلاق الكافرين» وهو التم: 
باللذات المادية بِشَّرَهِ وشدة. والمعاني تتداعى. 

وتفسير هذا قول العلاء "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" يريدون أن 
اللفظ عامًا في دلالته وإن كان سببه خاصًا. وغالب عمومات الشرع أسبابها خاصة. 

هذا من جهة الأكل. أما من جهة العدد فلا ريب أنه لا يراد في مثل هذا 
الاستعمال تحديد العدد. ومثل ذلك أن تقول: فلان يتكلم بسبعة ألسن, أو سبعة أفواه 
ويأكل في سبعة بطونء أو سبع أيديء وينظر بعيون كثيرة» ويمشي بأرجل عديدة» 
وأمثال ذلك. لا شك أن القائل لذلك لا يقصد العدد المذكورء وإنا يريد المبالغة. 

وبا کا ا واضحاء وقاعدة من قواعد الأخلاق الإسلامية. وهي 
أن الؤن الحاقل لكين ل ند أ بكرن مدل ون الشهوات الادية با من شم 
الدنيا لذاتباء ليس بذلك الطماع الجشع» ليس بعزيز عليه أن يضيع ماله في وجوه البر 
والخير» بل له شأن أسمى من ذلك» وغرض أعلى» وهو تنمية الروح وتزكية العقل. ولا 
أهدم لأخلاق الأمم من الحرص على الماديات والشهوات. 


oV‏ كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


(45) بول الشيطان: 

عَنْ عَبْد الَّ بن مسعود خففعك قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الى 89 رَجُلٌ قَقِيلَ مَا زَّالَ كان 
کے أَصْبَحَ ما فام لل الصّلاةٍ. فَقَالَ: «ذَاكَ رَجُلَْ بَالَ الشَيْطانُ فى أذّنه». 1 
البُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ). 

الشبهة: 

قالوا: وهل الشيطان يبول؟! 

الجواب: 

لقد وجه العلماء معنى بول الشيطان في أذن من نام حتى فاتته الفريضه عدة 
توجيهات منها: 

التوجيه الأول: أن يقال بأن الأمر هو على حقيقته. فلا مانع من ذلك إذ لا 
إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. 

التوجيه الثاني: أن يقال بأن هذا مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم 
كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه» والعرب تكني عن الفساد بالبول. 
وخص الآذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم؛ فإن المسامع 
هي موارد الانتباه. وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفودًا في 
العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

التوجيه الثالث: أن يقال بأن ذلك هو كناية عن سَدَّ الشيطان أذن الذي ينام عن 
الصلاة حتى لا يسمع الذكر. 

التوجيه الرابع: أن يقال بأن معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب 
سمعه عن الذكر. 

التوجيه الخامس: أن الأمر كناية عن ازدراء الشيطان به. 

التوجيه السادس: أن الشيطان استولى عليه واستحّفٌ به حتى اتخذه كالكنيف 
لمحد للبول» إذ من عادة المستخف بالثىء أن يبول عليه. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث o۳‏ 

)٤۷(‏ الابل خلقت من الشياطين: 

عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَمْل المَرَنِنَ حضتت قال: قال الى #4 : «صَلُوا فى مَرَابِضِ 
لْعَنَمِ وَلَا نُصَلَوا فى أَعْطَانٍ الإبل فَإِنَهَا خُلَِتْ مِنَ الشَيّاطِينِ». (رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ في 
اندو نن اجه وسشحه الألباق). 

الشبهة: 

2 7 ۹ 55 . 5 ي تر 

كيف تكون الإبل مخلوقة من الشياطين. ومن المعلوم أنها خلقّت من الإبل؟! 

الجواب: 

أولًا: ليس هناك دليل صحيح صريح يبيّن أصل خلق الحيوان» إلا ما جاء في 
0 م 4 ایو کک سي ال ا بحو ے عه E‏ د جو ل ا e‏ 
قوله تعال: (والله خلق کل داب من مَاءِ متهم من يَمْثِى عل بَطيْه- وَمهم من يَمَثِى عل رجلان 
منم من نشی لے اربع لق آنل ما اء نآ ع ڪل فَىْءِ دير 4 (النور:٥٤).‏ لکن 
المفسرين على أن المراد به أنها خلوقه من ماء هو المني» أو أن الماء جزء مهم خلقّت منه. 

ثانيا: إن النبي # وغير النبي باه يعلم أن البعير تلده الناقة» وأنه لا يجوز أن 
تكون شيطانة لد خاد ولا أؤاثاقة تلد طاتا 

ثالمًا: معنى الحديث أن الإبل في طبعها نفورٌء وأنها ينتج منها من المضار 
والأذى وسوء الطبع الكثير» وأن في أخلاقها شبهًا كبيرًا بأخلاق الشياطين. 

وما يدل على أن المراد في خلق الإبل هو المشابهة في الطبع والخلق» وليس كونها 
خلقت من نار كالجن» أن النبي بإ كان يصلي النوافل على ظهر البعير» وما كان وة 
ليصلي على ظهر شيطان. فلو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أا خلقت 
من الشياطين؛ لم يصل ب على البعير» إذ حال أن لا تجوز الصلاة في المواضع التي قد 
يكون فيها الشيطان» ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه. 
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رابعًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: «أشار بإ في الإبل إلى أنها من 
الشياطينء يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهمء فإن كل عاتٍ متمرّدٍ 
شيطانٌ من أي الدوابٌ كان» كالكلب الأسود شيطان» والإبل شياطين الأنعا» كا 
للإنس شیاطین ». 

خامسًا: قال الشيخ ابن عثيمين: «ليس المعنى أنَّ أصل مادّتها ذلك» ولكن 
المعنى أنها لقت من الشّيطنة» وهذا كقوله صَمَالَ+ ا خُقَ لضن مِنَ عَبَلٍ 6(الأنبياء: 
۷ سی ا أن ماده الین من عله الکن هذه طبه کا فال کال :ران 
آلإضن غو )(الإسراء: .0)۱١‏ 


.)۱۸١ /١( شرح عمدة الفقه‎ )١( 
.)55١ /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )( 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث 0۷0 


)٤٨(‏ هل في هذا الحديث دعوة إلي ترت استثمار الأرض؟! 

عن مُحَمَدُ بْنّ زيَادٍ الأَخَانِيُ عَنْ أَبى أَمَامَةَ الاه فت قَالَ - وَرَأَى سِكَةٌ 
وَشَينَا مِنْ آل ا لحز - فَقَالَ: سَمِحْتُ لنب يللو يَقَولُ: ١لا‏ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إلا 
الله الله واه الْبْخَارِيٌ). 

الشبهة: 

قالوا: من المعروف أن آلات الحرث تستخدم في زراعة الأرض» فهل في هذا 
الحديث دعوة إلي ترك استشار الأرض؟! 

الجواب: 

قال الشيخ الألباني جه بعد أن ذكر أحاديث تحض على استشار الأرض: 
«ذكرت في المقال السابق بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثار الأرضء مما لا 
يدع مالا للشك في أن الإسلام. شرع ذلك للمسلمين» ورغّبهم فيه أيا ترغيب. 
واليوم نورد بعض الأحاديث التي قد يتبادر لبعض الآذهان الضعيفة أو القلوب 
المريضة أنها معارضة للأحاديث المتقدمة» وهي في الحقيقة غير منافية لماء إذا ما أحيين 
فهمُهاء وخلّت النفس من اتباع هواها! وقد وفق العلماء بين هذا الحديث والأحاديث 
المتقدمة في المقال المشار إليه بوجهين اثنين: 

الأول: أن المراد بالذل: ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة 
من خراج أو عشرء فمن أدخل نفسه في ذلك فقد عرضها للذل. 

قال المناوي: «وليس هذا ذمّا للزراعة» فإنها محمودة مثابٌ عليها لكثرة أكل 
العوافي “ منهاء إذ لا تلازم بين ذل الدنيا وحرمان ثواب البعض». 

ولهذا قال ابن التين: « هذا من أخباره و بالمغيّبات» لأن المشاهد الآنء أن 
أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث». 


عد كر ترا e A‏ 4ه 
(1) (العَوًافي): مَا يظفر به الْإِنْسَانَ وا يوان ليلا من صيدٍ وَنَحُوه. 
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الثاني: ل a‏ 
ا وإلى هذا ذهب البخاري حيث 0 للحديث بقوله: «ياب ما 0 


5 ول ر 


عواقب الإِشْتِعَالٍ بآلَةٍ الع او مجاوزة الد الذى 7 به). 


فإن من المعلوم أن الغلو في السعي وراء الكسب يُلهي صاحبه عن الواجب 
يتحمله على التكالب على الدنياء والإخلاد إلى الأرض» والإعراض عن الجهاد» كا هو 
اهن الو نلاعا 

ويؤيد هذا الوجه قوله ل : «إِذًا تَبَايعتَم بالعيئة» وأ ب البقر 
وَرَضِيثُمْ بالرّزعء وَتَرَكْتُمُ الاك سَلّط الله عَلَيْكُمْ ذال رة 3 جوا لل 


دد غ 00 


سے سے 


(۱) انظر: السلسة الصحيحة» للألباني .)٤١-٤١/١(‏ 

والحديث رواه أبو داود» وصححه الألباني. 

َبَيُْ اع ُو أن تييع َٿا ِن عبرو تمن مُوجَل وب يسمه إل شري لم بتري ۾ قَبلَ قَبْض الثم بكَمَن تقد 
اقل مِنْ دَلِكَ الْمَدر. مثال بيع العينة: باع عمرو على زيد سيارة بعشرين ألمًا إلى سنة» ثم إن عمرو اشتراها من 
زيد بثمانية عشر ألمَاء فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن يبيع السيارة بيعًا صوريًا بعشرين ألقًاء ثم 
يعود فيشتريها بثانية عشر ألما نقدّاء فيكون قد أخذ منه ثانية عشر ألما وسيّوفيه عشرين ألا وهذا رباء فهذا 
لايجوز؛ لأنه حيلة واضحة. 

(وََحَذئُ ناب البق وَرَضِيثمْ بلرِّع) مل هَذَا على الِاشْتِعَالٍ بالرّع في رَمٍَ عبن فيه اهاد (7رئ: 
لهَاة) أي الْتَعينُ لَه (سَلَطَ اله ا ل ل 
كل نة لاك الأْض. 


ا - وا أَعْلَم - آم ا تركوا اهادي سيل اله الي فيه في عر اوشلا وَإظْهَارُ عل كل 
دِينٍعَامَكَهُم له َيِه رقش ضه - َو إترال الذَلَةِ بهِمْ - فَصَارُوا يَمْشُونَ حَلْفَ أَْنَابٍ الْبَقَرِ بَْدَ أن كَانُوا يَركبُونَ 


عل طبور كيل لي ين قز مَكَانٍ. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 0۷۷ 


(15) لا يَبَقَى على ظهر الأرّض بعد مائة ستة نضس متطوسة: 
ان عر قَلَ وَسُولُ الله ب8ه: ١لا‏ يَبْقى عَلَّ ظَهْرِ الأَرْضٍ بَعْدَ مِانَة 


ص 3 


سنه نفس مَنمُوسَة) (رَواه الَْْاريّ). 

الشبهة: 

قالوا إن مراد الرسول و الإخبار بانتهاء الدنيا بعد مائة سَنَةِ ومن هنا حكموا 
عليه بالوضع» لمخالفته للحوادث التاريخية والحس والمشاهدة. 

الجواب: 

المراد من الحديث أنه عند انقضاء مائة سَبَةِ من قول رسول الله وة لن يبقى 
أحد ن كان موجودًا ني عهده بإ حين قال هذا الكلام. والروايات الأخرى توضح 


02 


هذه الرواية» فهذا الحديث جزء من حديث كامل أخرجه البخاري ومسلم؛ وهو أن 
SS‏ صلل الي لله صَكَاٌ شاه في آي حَبَاتِو ل صلم ام 
ال يليه ققَالَ: ١‏ راڪم ليلَتَڪُم هَذِه؟ فن عَلَ راس مِانَّةِ سَنَةِ لا يَبْئَى مِمَنْ هْوَ 
ا وهل الاس في معا رشو الله و إل ما يدون 
مِنْ هَذِهِ الَحَادِيثِ عَنْ اة ست وإ قال التي 4# : «لا بى ممن هو الوم عل 
َه الأَرْضِ) يُرِيدٌ بزَّلِكَ أا رم َلك الْقَرْنَ». 

ودكر امام ملم هذا الخزيت بطرق ی وي عدي طرقه عن حارو إن 
عَبْدِ انه مض أن اني اة قال ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتَه يشَهْر. 

فهذا نَصّ الحديث واضح في أَنَّ الرَسُولَ يلو أخيرَ بر أُضْحَابَهُ في آخِرٍ حَيّاتِهِ أن 
من كان منهم على ظهر الأرض حَيّا حين قال الرسول بَِلةِ تلك المقالة لا يعمّر أكثر من 
مائة سَنَدِه ولم يفطن بعض الصحابة تہ إلى تقييد الرسول إو بمن هو على ظهرها 
- اليوم - فظنوه ERE gE NOE‏ 
القيد ني لفظ الرسول و وَين لهم المراد منه» وأنه ليس فيه نمي حياة أحد يوجد بعد 
تلك الليلة فوق مائة سنة. 
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وقد استقصى العلماء مَن كان آخر الصحابة مونًا فوجدوه أبا الطفيل عامر بن 
واثلة» وقد مات سَنَةَ عشر ومائة وهي رأس مائة سَبَةٍ من حديث الرسول اة فيكون 
ا لحديث معجزة من معجزات الرسول او حيث أخبر بأمر مغيب فوقع كما أخبره. 

قال الإمام النووي: «مَذِهٍ الأَحَادِيتُ قَدْ قَسّرَ بَعْضُهًا بَعْضَاء وَفِبهَا عَلَمّْ مِنْ 
أعْلَام النبوّةِ وَاخْرَادُ أن كُلّ تَفْس مَنْقُوسَةٍ كَانَتْ يَلْكَ اللَْلهَ عل الَْض لا تَعِيسُ بَعْدَهَا 
يرن ا سن َوَاء قل وها قبل لِك أم لا.وََيْسَ فيه تفي عي أحَدٍ يُوجهُ بعد 

إن من العجيب أن ترى أن هذا الحديث الذي هو في الواقع معجزة من 
معجزات الرسول وإ ينقلب في منطق أعداء السنة إلى أن يكون مكذوبًا مُفَترَى! ولو 
جمع الحديث من طرقه المختلفة وأبوابه المتعددة» ربما لم يخرجوا بهذه النتيجة المؤسفة. 
فكل ما في الأمر أن الرسول با بن لأصحابه أنهم لن يعمروا كما عمر مَن كان قبلهم 
من الأمم ولذلك عليهم أن دوا ني طاعتهم ويعملوا في دنياهم لآخرتهم وليس في هذا 
ما بخالف الحوادث الزمنية والمشاهدات التجريبية. 


.)5١ /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث 0۷۹ 


(00) المسافر وحده شيطان: 


باطروال حيس a‏ قَالّ: قا 
نُ وَالبَاكِبَانٍ هَيْطَانَانِ وَالَلَانَةُ رَكْبُه. (رَوَاهُ الْامَا 
الآلباق): 


لَ رَسُولُ الله م : «الرَاكِبُ 
ماحد 


و ور س 
f‏ و كار و 


Ts 
كثير من الصحابة هه يركبون وحدهم, دون أن يكون معهم أحد؟!‎ 

الجواب: 

ار ل صر ات جاورا واف 

ثانيًا: على فرض أن بعض الصحابة نت فعلوا ذلك» فربما لم يكن الحديث قد 
بلغهم. 

ثالثًا: ما معنى الحديث؟ 

عَنْ ابن عُمَرَ «ينشيد عَنْ لني بلك قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ اناس ما في الْوَحْدَةٍ مَا 
ألما سار َكِب بي وتم رو الم وى 

هذان الحديث مع الحديث السابق يدلان على عدم مشروعية الوحدة فيم| يخشى 
المرء فيه على نفسه» من ضعف وهلكة ومشقة» e‏ من إغواء الشيطان 
وإضلاله. فإن الفائدة من وجود الرفقة والصحبة الصالحة لا تقتصر على الإعانة 
والمساعدة» بل الأهم اا تثبت على الخير والتقوىء. فإن الشيطان من الاثنين | 

«الرَاكِبُ سَيْطَان) معناه الوحشة بالانفراد» لآن الشيطان يطمع فيه ى) يطمع 
فيه اللصوص. ويطمع فيه السبع فإذا خرج وحده فقد تعرض للشيطان» وتعرض لكل 
عَادٍ عليه من السباع أو اللصوص كأنه شيطان, والاثنان شيطانان لآن كل واحد منهم| 
متعرّض لذلك فههما| شيطانان» فإذا أصبحوا ثلاثة زالت الوحشة ووقع الأنس» وانقطع 
يع ا 

وقيل: معناه: أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان» وهو 
ثىء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه» وكذلك الاثنان» فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب 
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أي: جماعة وصحبء والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه 
وتجهيزه» ولا عنده من يوصّى إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله» ويُورد خبره إليهم ولا 
معه في سفره من يعينه على الحمولة» فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة» 
01 

فالمسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه. وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيهاء 
ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحدًاء فيتردد في السفر بلا رفيق» فلا يخلو عن 
ضيق القلب لفقد الأنيس» ولو تردد اثنان كان الحافظ للرحل وحده» فلا يخلو عن ضيق 
القلب. 

رابعا: هل النهي للكراهة أم للتحريم؟ 

قال الحافظ ابن حجر: جر: «وتزجم لَه اين خر ل ِمَةَ "لهي عَنْ سَمَرِ لاني 


عدر 2 


کک کک ان" "أن عاص وال الطَري: * ا 3 
لس و 
لسائر 


فَكْرَة روي رل E‏ 


سے ٠‏ سه 
2 


e 7 E 8 00‏ ا بير اج اج ك2 ا 4 2 

وق e‏ ای سرو ده يله عل الان ا 
e SIS ê <I TL N E7 eT” Jl NN f‏ 
اشبة الشيطان ني فعله. وقيل: إا كر ذلك لان الواجد لو مات في سَفره ذلك 1 يجد مَن 
2 كه چ 2 ا 2 عر ور > ٩‏ رە N‏ ہے ہے 
0 ع ات 0 إذَا مَانَا أَوْ أَحَدهَا 1 يد مَنْ يعينة بخلافٍ الثلاثة فَفِي 


(۱) فتح الباري (5/ 07 -5 0). 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ٥۸۱‏ 

خامسًا: تنبيه: 

الظاهر من الحديث أن النهى وارد على من يسافر في الطرق الخالية الموحشة» 
أما الطرق الآهلة» والتي يأمن فيها المرء ألا تنقطع به السبيل» ولا يعدم معيئًا ولا أنيسَاء 
فلا يرد الكراهة ولا النهي عنه. ومثله السفر في أيامنا هذه في الطائرات أو السفن أو 
الحافلات» لن من فيها كلها يعتبرون رفقة» فلم يتحقق وصف الوحدة المنهي عنه. 

قال الشيخ الألباني: «ولعل الحديث أراد السفر في الصحارى والفلوات التي 
لا يرى المسافر فيها أحدًا من الناس» فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبّدة 
الكثيرة المواصلات. واللّه أعلم» (©. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا يدل على الحذر من سفر الإنسان وحده. ولكن 
هذا في الأسفار الذي لا يكون طريقها مسلوكًا بكثرة» وأما الأسفار الذي يكون طريقها 
مسلوكًا بكثرة وكأنك في وسط البلدء مثل طريق القصيم الرياض» أو الرياض الدمام» 

2 4 و ب ء۶ 

وما أشبه ذلك من الطرق التي يكثر فيها السالكون. ومثل طريق الحجاز في أيام 
المواسمء فإن هذا لا يعد انفرادًا في الحقيقة؛ لأن الناس يمرون به كثيرّاء فهو منفرد في 
سيارته وليس منفردًا في السفر» بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظة)(2. 


.)١757 /١( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها‎ )١( 
فتاوی نور على الدرب» (متفرقات/الآداب).‎ )۲( 


"مه كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


)۵١(‏ النساء ناقصات عقل ودين: 
عن بی سوبد ا لدی ت ال: حرج رَشول ائ لله فى أضحى - أو وطر 
- إل الصلى» قمر e‏ قالّ: «ا مَعْقَرَ النَسَاءِ تَصَدَفَنَ ق ا ريڪ اکر 

أَهلٍ الثّارِا. فَمَلْنَ: "ويم يا سول النّه؟1 قال «تُخُيْرْنَ اللَعنَ وَتَحْفْرْنَ الْعَشِيرَ ما 
رايت ين نَاقصَّات عل ود رَدِينِ اذه كك الرَجْلٍ الحازم مِنٰ ْ إِخدَاكُنَ). 5 ٣‏ وما 
صان واو وول ا ال «اليسن شَهَادَة ا سَهَادَة 
اليَجُلٍ). قُلْنَ: «بَقَ). قَالَ: «هَدَِكَ مِنْ نُقْضَانٍ عَمْلِهاه أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّوَلَم 
تَضُمْ؟). فَلْنَ: «جل). قَالَ: «قَذَلِكَ مِنْ نُقَضَانِ دينها» ٠(رَوَاهُ‏ الْبُخَارِيٌ وَمَسْلِم). 


00 ل مه 300 کر واه هوه رو 2 ثم تو ا ر 
وني روَاية عَنْ عَبْد الله بْنِ عكر فغ عن رَسُولٍ الله اكه أنه َه قَالَ: «يَا مَعَشَّنَ 


ت 


61 46١ 


السا تضاف كيزن سيار َإِنْ رَأَيْمْكُنَّ أَكُثَرَ أَهْل الَاره. كقَالَتِ ا: 
مهن جزلة: وما لتا يا رسول اله أكْثرَ أَهْلٍ النّار). قَالَ: انُكيْرْنَ اللّنَ وَتَحْفْر 
الْعَشِيرَ وَمَا َأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ أَعْلَبَ لذ لُبَّ مِنْحُنَ. قا 

وستول انلف را فصان لْعَقَلٍ 0 ا «أَمّا نقصَانٍ العَقْلٍ فَسَهَادَةٌ 0 
دل هاده رَجُلٍ عَهدا تنْصَان الْعَفْلِ ود تَنْكْتُ اللَيَاكَ مَا نُصَنَّ وَتْفْطِرُ فى رَمَضَانَ 


قَهَذَا نمَضَانُ الدين» ر e‏ 

کک NNE‏ 
مَعْشَر وان معْشَرٌ وَالْأَنَِاهُ مَعْشَرْ رالا ويد ذلك (جَزْلة): َي ذَاثُ عَقَلٍ 
وراي ين موف الل اد نر مُطْلقَا لَك هن الزَّو. (اللَبُ): العفل اذ 
کال الْعقْلٍ. (فَهَدَّا فصان الْعَقَلٍ): أَيْ عَلامَة تُقَصانه. 

وول يل: «أَما نُفْصَانْ الْعَقْلٍ فَشَهَادَةُ امرأَتيْن تَعْدلُ مَهَادَةَ رَجُل» نبي 
منهُ له عَلَ مَا وَرَاءَهُ وهو ما به اله ا ا 
نكر ِحْدَنهُمَا لحز » (البقرة: ۲۸۲). أي أَمَيْنَ فيلات الضَبْط. 


ع 
مرّاة 


9C 





كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 56 


الشبهة: 

قالوا: لماذا تكون النساء ناقصات عقل ودينء أليس هذا ظل) للمرأة» وتنقيصًا 
من قدرها؟! 

الجواب: 

أولًا: إن نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسنة تبيّن أن الله 3 قد كرّمَ بني آدم ذكورًا 
وإنانّاء والمرأة لم تعرف حقوقها إلا في ظل الإسلام» فأكرمها الله بهذا الدين وشرّقها به 
فهي الأم المقدّمة على الأب في البر والأخت المقدمة على الأخ في الصلة. 

والمرأة يعتريها ما لا يعتري الرجل من حيض ونفاس وحمل وولادة ورضاعة 
والرجل يقوم على أمرها ومُّلرّمٌ بالإنفاق عليها ورعايتها وصيانتهاء فناسب حال المرأة 
وضع بعض التكاليف عنها لما يعترى جسدها من تغيرات قد كتبها الله على بنات 
حواء. فوضع عنها الصلاة حال الحيض والنفاس وأمِرّت بالفطر أثناءه ولم تُكللّف 
بالجهاد وحمل السلاح. 

ثانيًا: يدعي أعداء الإسلام أن المرأة قد انتتقص من حقوقها في ظل شريعة الله 
وما أبعد دعواهم عن الحقيقة لأنهم يريدون من المرأة أن تنخلع من دينها لكي تكون 
لقمة سائغة في أفواه اللئام» ىما هو مشامَّدٌ في الحضارات المادية المعاصرة. 

وما يمثلون به لهذه الدعوى أن شهادة رجل بشهادة امرأتين» وهو صحيح لأنه 
هه َالَ تَحَاكَ: ألا يَعلَمْ مَنْ حى 
وهر اللطف اد € املك 6 مال. ال له فَلقٌ ولخد يََارَكَ مه رت الْعَلِيتَ 4 
(الأعراف: : 0). 





والعلة في ذلك ذكرها الله تعالى: أن تَضِلَّ إِحَدَسْهَمَا 4 بالنسيان ( مَدّبَكرَ 
ِحَدَسمَا التُئ 4 وقد ثبت علميًا أن النسيان في النساء أكثر من الرجال. وكون شهادة 
الرجل بشهادة امرأتين ليس مطلقًا بل ذلك يكون في المعاملات المالية ونحوهاء وهناك 
مواطن تقبل فيها شهادة النساء وحدهن ولو امرأة واحدة ى) أن هناك مواطن لا تقبل 


5ه كشف شبهاآات [عداآء آلسنة 


فيها شهادة المرأة. فتقبل شهادة المرأة وحدها في الرضاع وفي البكارة والثيوبة وعيوب 
النكاح وكل مالا يطّلع عليه الرجال غالبّاك ولا تقبل شهادة المرأة فيا يطّلع عليه الرجال 
غالبا كالشهادة على الزنا والعقوبات (الحدود والقصاص) ونحو ذلك . هذا وإن 
شريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله 34 عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان 
CET‏ 





ثالعًا: إن كل ما ني الحديث أن اليوم كان يوم عيد خاطب فيه النبيٌ واو النساء 
ناصحًا لمن أن يتقين الله في حق الزوج» ثم قال كلماتٍ مناسبة لفن تعبر عن طبيعتهن. 
فقوله اة للنساء: «ما َأَيْثُ مِنْ نَاقِضَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ للْبّ اليَجْلٍ الام مِنْ 
إِحْدَاكُنًَ) . هذا أوضحه النيٌ بل بنفسه في آخر الحديث؛ وذلك أنه َو لما سُئل 
أجاب قَائلًا: قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَة ْم مل ضف َهَادَة اليَجْلِا. قُلْنَ: ١يْلَ).‏ 
«هَدَِكَ مِنْ نُفْصَانِ عَفْلِهَه أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تَضُمْ تَصُمْ؟). قَلْنَ: «بل)2. 
«قَدَلِكَ مِنْ نْقَصَانِ دِينِهًا». 

راواه عدخي الى عدر عرو لوانتقياد لكر تال امن 
شهادة الرجل فقال تعال: ‏ وَأَسْسَتَِدُوأ كين ا لن لم يکنا رجن 


دما و لا در ےہ ساح ل ر وا ا 11 


فرجل واكان مكن ترضون من الشّبدَاء أن أن صل إِحَدَسهَمَا ا إا 


ù 
4١ 6n 


تح 


)١(‏ لشهادة المرأة أحوال: 

-١‏ قبل شهادة النساء منفردات» وذلك فيا لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة» والرضاع» والعيوب المستورة. 
۲- ولا تقبّل شهادة النساء في الحدود والقصاص باتفاق الفقهاء. 

- وتقبل شهادة الرجال مع النساء فيا هو مال أو آيل إلى المال» كالبيع والإقالة والحوالة والضمان, والحقوق 
المالية كالخيار والأجل» وغير ذلك. 

5 - واختلف الفقهاء في شهادة النساء في الآمور التي يطلع عليها الرجال غالبا ثما ليس بال ولا يؤول إلى 
المال: كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت 
والإيجار والوكالة والوصاية» فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء في ذلك. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث o۸0‏ 


ص< ع 


ازى ) (البقرة: . وهذا عام في فترة الحيض وغيرها. والمقصود هنا نقص نسبي 
ااا ل وف نوع سينا هان ر ا ی ا 

ا ا EN E‏ 
رشان ان فر فا الماد فاا ا ون لرل فی فض کل شر 
فتُمنع من الصلاة والصيا» اا اا ا دقان 

شرحه: «وَأَمَا وَصْفَهُ يليه النّسَاءَ بِنْقْصَانٍ الدّين لِتَدَكِِنَ الصّلّاة وَالصَّوْم في 
احص کقذ بُشتشگل مناه وَلَْس مکل ل مر شاور لين ايان اشم 
مُشتكة في مَخْتى وَاحدٍ كما د في مَوَاضعء وَقَذ نضا في موَاضع أن الطاعَات 
سی ایا وَدِينَاء ودا بت هَذَا عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ كَثرْتْ عِبَادّته راد يانه وَدينه» وَمَنْ 
نَقَصَتْ عِبَادَته نَقَص دينه. 

ُمَ نَقْصُ الدّين قَدْ يكُون عَلَ وَجْه يَأَنّم به كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة أَوْ الصّوْم أَوْ 
عَبْهمَا مِنْ الْعِبَادَات الْوَاجِبَة عَليِْ با عَذْرِ وَقَدْيَكُون عَلَ وَجْه لا إِنْم فيه كَمَنْ ترك 
الْجمعَة أو الْكَرو أَوْ غَيْر َلك ڪا لا جب عليه بلا عُذْرِء وَقَدْ يَكُون عَلَ وَجْهِ هُوَ مُكَلّف 
به كرك الحائض الصلاة وَالصَوّم». 

رابعًا: هذا الحديث يبيّن نقصان ال مرأة في عقلها ودينها عن الرجل» لضرورة أنه 
لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلٍ كل حياته» ولا من يصوم شهر رمضان من 
أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعضء كا لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة 
ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لعدم كال حفظهاء فمّن ساوى بين الرجل والمرأة 
في كل شيء فقد جنى على الإسلام» وسلك سبيل الاعوجاج. 


o۸٦‏ كشف شبهاآات [عدآء آلسنة 


خامسًا: هذا الحديث لا يمكن فهمه بمعزل عن آية الدَّيْن التي تتضمن نصاب 


1 8 4 1 ے 1 رمه جع>#ء وو 95 2ه ر ا وار ٣‏ سس سا سو رس 
الشهادة» وذلك في قوله تَصَال: [وَأسْتَتَيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُم فَإن لَمْ يكوا رجلين 
و ا در / ِ- ع اه + م لس سرس ك1 ت > لي سا 04 اس وم 7ے 
فَرَجَل وأمَأتَانٍ مِمَن رَصَونَ من الشُّهَدَءٍ أن تَضِلّ إِحَدَنهَمَا فتنكر إِحَدَنهِمَا 


ع 


الُْرَئْ © (البقرة: ۲۸۲). 

إن أعداء السنة استنتجوا من الحديث أن نقص العقل هو نقص في القدرات 
العقلية» أو الذكاء كما يسميه علماء النفس» أي أن قدرات النساء على التفكير هي أقل 
من قدرات الرجال. ولو أنهم تديّروا الحديث لوجدوا أن هذا الفهم لا يمكن أن 
يستوي» وآنه يتناقض مع واقع الحديث نفسه» وذلك للملاحظات التالية: 

© ذكر الحديث أن امرأة منهن جزلة ناقشت الرسول وة والحزلة» كا قال 
العلاء» هي ذات العقل والرأي والوقار» فكيف تكون هذه ناقصة عقل وذات عقل 
ووقار في نفس الوقت؟ أليس هذا مدعاة إلى التناقض؟ 

8 تعجب الرسول وة من قدرات النساءء وأن الواحدة منهن قد تغلب ذا 
اللب أي الرجل الذكي جدًا. فكيف تغلب ناقصة العقل رجلا ذكيًا جدًا؟ 

© أن هذا الخطاب موجّه لنساء مسلمات» وهو يتعلق بأحكام إسلامية هي 
نصاب الشهادة والصلاة والصوم. فهل يا ترى لو أن امرأة كافرة ذكية وأسلمت» فهل 
تصير ناقصة عقل بدخوطا في الإسلام؟! 

إن هذا الفهم القاصر قد حصر العقل في القدرات العقلية ولم يأخذ الحديث 
بالكامل» أي لم يربط أجزاءه ببعضء كما لم يربطه مع الآية الكريمة. فالحديث يصرح بأن 
النساء ناقصات عقلء» ويعلل نقصان العقل عند النساء بكون شهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل واحدء والآية تعلل ذلك بالنسيان والتذكير. وهذا ليس انتقاصًا من حق 
المرأة ولا من عقلها بقدر ما هو تقرير لواقعهاء وحث لا على العمل والتغلب على 
العقبات التي يمكن أن تؤثر فيه. 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث /اباره 


سادسًا: بعض الناس - غفر الله هم - يفسرون هذا الخدت قائلن إن سول 
الله و كان يمز معهن» وليس ما قاله عن قصلِ» ولكن كان على سبيل المزاح؛ لأن 
ذلك اليوم كان يوم عيد!! فأرادوا أن يعالجوا مشكلة فوقعوا في مشكلة أكبر بكثير لأننا 
نعلم أن النبي مَك لا ينطق عن الهوى» وحتى عندما يمزح فإنه لا يقول إلا حقاء هذا 
إن كان قد قال ذلك مازحاء وحاشاه اة أن يمزح مع النساء. 

والدليل على أنَّ وضف النبي :2 للنساء بنقصان العقل والدين لم يكن من 
باب الدعابةء وأنه وة قد أراد حقيقة نقصان العقل والدين, ما ذكر من شهادة المرأة 
كدليل على نقصان عقلهاء وتزكها للصوم والصلاة زمن الحيض كدليل على نقصان 
دينها. 


مه كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


(؟0) النساء أكثر أهل الثار: 
عَنِ ابْنِ عباس عتتشد قَالَ: قَالَ النبِنّ يله : ١‏ 
النساء يَكْفْرْنَ". قِيل: ١أيكْْزنَ‏ باللًو؟». تفرد يفن 
الإِحْسَانَ لو أحْسَنت إلى إِخْدَاهُ ا 


و 


خَيَْا قَظ). (ر ار ا 6). 
الشبهة: 
قالوا: لماذا تكون النساء أكثر أهل النار» أليس هذا ظلمٌ للمرأة» وتنقيصًا من 


قدرها؟! 


الجواب: 

أولا: ليس دخول النار عامًا في الجميع» فالله يل لا يظلم مثقال ذرة وإنما يجازي 
الناس بقدر إساءتهم. وقد أكد الشرع إحسان معاشرة الزوجة لزوجها كا أكد كذلك 
ا ا وا ا ل ل 
قال مال لوه مل الى عى السو وللرجال عن درجة 3 4 (البقرة: »© فللنساء 
حقوق على الآزواج» مثل التي عليهن» على الوجه المعروف» وللرجال على النساء منزلة 
زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوامة على البيت وملك الطلاق. 

ثائيًا: ثبت في الأحاديث ما يفيد أن النساء ا ير 
أيضًا أ: نهن آكثر آهل الجنةء فعَنْ محمد بْنِ يرين قالّ: « 1 مَصَمَ الرّجَال لاء ام فى 
الجن أ لرا وَل يقل بُو الاسم اة : (إنَّ أَوَّلَّ زُمْرَةِ تَدْخُلُ 
اجه َل صُورَةٍ الْقَمَرِ يله ادر وال تَلِهَا عل أَضْوَآٍ كَوْكبٍ ذُرّقّ فى السمَاءِ يكل 
امي مِنُْم زَوْجَمَانٍ اََْانِ يرَى مخ سُوقِهمَا ِنْ ورا اللّحْمِ وَمَا فى الْجنّةِ أَعْرَبُ). 
(رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ). والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من 


الرجال. فالجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة. 





کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث o۸۹‏ 

(۵۳) شبهة المساواة بين الكلب والمرأة: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ خيفك قَالَ: قَالَ رَصُولٌ النّه مالكو : اينم الصّلذة الما ا 
وَالْكَلْبُ وَيّقّى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةٍ الرّحْلِ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

وَعَن م جنا وَذْكِرَ عِنْدَهَا ما يَقَطَعْ الصَّلَاة الْكَلْت وَللّاة 
وَالََّأَةٌ قَقَالَتْ: « شبْثْمُونَا احير وَالْكلاب» وَالئِّلقَدوَأَيْتُ البِّيّ له يُصَل وَإِنَى 
عَلَ الْسَرِيرِ ا + ارين E‏ 
ال اال انسل من عند رجليه. (ر واه الْبْخَاري وَمْسْلِةٌ). 

الشبهة: 

هذا الحديث يقارن المرأة بالكلب أو الحمار» فهل هذه هي الطريقة التي ينظر بها 
الإسلام إلى المرأة؟ ! 

الجواب: 

أولا: إن القرآن مملوء بالآيات التي تتحدث عن المرأة» تتلى هذه الآيات في 
المساجد والبيوت إلى يوم القيامة» وفي القرآن سورتان يقال هما: سورتا النساء 
وإحذاهما سث وسبعؤن وماتة آية (سؤرة السناء)» والأخرى اثعا عكرة آية (سورة 
الطلاق)» وقد اشتملت السورتان على كثير من الأحكام الخاصة بالمرأة» مزوّجة 
ومطلقة» وكيف يُنقّقَ عليها؟ وماذا يجب لها؟ وكيف يسلم إليها حقها؟ ومتى يحل 
نكاحها ويحرم؟ 

وفي سورة البقرة إحدى وعشرون آية متتابعة تتحدث عن المرأة» وكذلك سورة 
النور» والأحزاب. والتحريم, أكثر آياتها في المرأة. وما أكثر الآيات في بقية السور الدالة 
على فضل المرأة وعلو شأنهاء ووجوب العناية مها. والإسلام قد وصّى بالإحسان إلى 
المرأة وإكرامها وتوقيرها في مواقعها المختلفة أمّا أو أخنًا أو بننًا أو زوجة. 

ثانيًا: هذا الحديث لا يسوّي بين المرأة والكلب وال حمار» ومّن فهم هذا فقد 
أخطأء وإنما ورد الحديث بذكر حكم شرعي وهو قطع الصلاة أي نقص أجرها بسبب 
مرور شيء من الثلاثة أمام المصلي وشغل القلب بهذه الأشياء» وسبب قطع المرأة 


دوه كشف شبهات أعداء آ[لسنة 


للصلاة» هو افتتان المصلي بها واشتغاله بهاء بخلاف الرجل فإنه إذا مرَّ أمام الرجل لا 
يفتتن به» وليس السبب أن المرأة مساوية للكلب والحمار. 

ثالعًا: دل حديث عائشة «ذضنا على أن النبي بيه كان يصلى والمرأة أمامه. فإما 
لأنها زوجته فلا يخاف الافتتان بهاء وإما لأنها كانت في ظلام كما يهم من بعض 
الروايات» وإما لأن النبي با أملك الناس لشهوته» وعلى كل الاحتمالات فإن 
النبي ب إنها صلى وعائشة أمامه لعدم الافتتان بالمرأًة. 

ثالقا: قول عائشة ها هو من رأيها واجتهادهاء وليس في قولما ما يعارض 
الحديث. فقد ذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله ي وهو يصلي» وهذا 
ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورًاء وقد خفيت عليها اغا السنة في ذلك 
ومّن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۹۱ 


(05) إن المرأة تقبل في صورة شيطان: ١‏ 
عَنْ أبى لتر قَالَ: قَالَ جَابرٌ: سَمِعْتُ الي لله يقول: «إِذَا أَحَدُكُمْ 
أعجبته الْمراَة فو فَعَتْ فى قَلَبِهِ فَلَيَعِْدْ إِلَ امرا فان ذ د 


e 06 نَفْسِه)‎ 


ما 


وَفٍ ِوَايةِ عَنْ أبى ازير عن جابر خا ان سول اله چ رائ امرأة فأ 
للا ل لاسي ا ال اداد نال إن المراة 
ا 0 2 م اهر قلا 


ابا د ولس 


وَفِ رواية: عَنْ أبى الزبرٍ عَنْ ابر بن عبد اله تف أن التب 9 رأى اشر 0 
َدَحَلَ عَلَ رَيْنَبَ فَقَصَى حَاجَتَهُ وَحَوَجَ وَقَالَ: «إنَّ الْمَرْةَ إذَا أَبَلَثْ أَقَبَلَتْ فى صُورَةٍ 


° 
ع >2 ه ےر ر هو ہے ر 


شَيْانِ؛ اڏا رای اَحَذُڪُم امُراة فَأَعْجََنْهُ فَليأتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ اذى مَعَهًاا. 
(رواه الترمذي وابن ع حبان » وصححه الألباني). 


وعَنْ أَبي كَبْشَةَ الْأَنَارِيّ حفحك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وال جَالِسًا في أَصْحَابد 
َء ٿه رح وقد اغْتَسَلٌ» فنا هيَا رَسُولَ الله قد كَانَ عَيْ؟2. قَالَ: «أَجَلْ مَرَتْ 
بي فلات فَوَقَعَ في قَلِي مَهْوَةُ النّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْئَْه فَكَدَِكَ 
فَافْعَلُو َه مِنْ أَمَاِْلِ أَعْمَالِكُمْ إِنْيانُْ الخال (رَوَاُ الْإمَامُ أَمَدُ في الحُسْتَد 
والطبراني في "الأوسط" ». وصحًّحه الألباني والأرنؤوط). 

دوي عن عند الله بن شوو جت قال: رأى رشول الله بل انرا 


5ه رەو بے راش مجع e‏ ر KS‏ رسع a‏ 
a‏ ل 
i‏ ا 6 


جب فلْيَقمْ لل اهل فإن مَعَهَا ثل الْنِي مَعَهَا) (رواه الدارمي» 
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o۹۲‏ كشف شبهات [أعداآء آلسنة 


الشبهة: 

قالوا: كيف نظر رسول الله بإ إليها نظرة شهوة وهو أعف إنسان خلق؟ 
والثه حرم علينا النظر إلى النساء نظرة شهوة؛ لأن بذلك نزني بأعينناء وكيف ثُقبل المرأة 
في صورة شيطان؟! 

الجواب: 

هذه القصة» وإن صححها بعض العلماء فقد ذهب كثير من المحدّئين إلى أنها لم 
تقع له واو وقد جاء في روايات أخرى صحيحة اقتصار الحديث على قوله وا من 
غير ذكر الحادثة» ما يدل على الشك في حصوها. فعن ًابر بن عَبْدِ الله ينعد قال: 
سَمِعْتُ النِيّ يل يقول: ّا أَحَدْكُمْ أَعْجَبنه الْمَرُ فَوَفَعَتْ فى قَلْبِهِ فَلِيَعْيدُ إِلّ 
امْرََتَهِ َليُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَِكَ يَرْدُ مَافى نَفْسِد) . واه مُسْلِمٌ). 

فالألفاظ التي هي محل إشكال فيها قدر كبير من الاختلاف بين الرواة» وهي 
فو نا لبي بلق زوجته بعد رؤيته إحدى النساءء والإخبار عن المرأة أنها: (ثقبل 
فى صُورَةٍ شَبطَانٍ ي وبر فى صَورَة ة شَيْطَانِ). 

وقال بعض أهل العلم إن الأظهر عدم ثبوت نسبة الحادثة المذكورة إلى 
النبي يلل وقالوا إن إخراج الإمام مسلم لا إن| يفيد ثبوت أصل الحديثء وهو الجزء 
القولي في الحديث» وهمذا ذكر الوجه الآخر معهاء ما تصحيح كامل السياق والسبب 
الوارد في رواية أبي الزبير عن جابر» فليس ذلك بلازم في منهج الإمام والتزامه في 
)0 


صح حه 


4. 


)١(‏ فالإمام مسلم أحيانًا يذكر بعض الأحاديث التي ليست على شرطه»ء ولكنه لم يخرجها للاحتجاج بهاء ولذا 
فهي مروية في المتابعات والشواهدء ويندر وجودها. وانظر: الشبهة الحادية والعشرين: كيف يخرج البخاري 
ومسلم في صحيحههما عن رواة ضعفاء؟ كيف تكون هذه الأحاديث صحيحة وفيها رواة ضعفاء؟! وص 
75-6 3). 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأّْحاديث موه 


وعلى فرض الصحة والثبوت» فالجواب: 
أولا: من أهم المزالق الفكرية التي يقع فيها كثير من الناس» على اختلاف 
أدياغہم ومذاهبهم» اتخاذ الروايات التاريخية وأفراد الأحداث والمواقف منطلقا لقرار 
اعتقادي ومبدئي» فكثير من المرويات - رغم صحتها وثبوتها - حوادث آعيان» تتطرق 
إليها الكثير من الاحتمالات» فضلًا عن أن عدم استحضار الظرف الاجتماعي أو 
الاقتتصادي أو السيامي للرواية تترك الناظر فيها في حيرة» ويصبح معها في اضطراب» 
فلا ببتدي إلى وجهها السليم» بل لو استحضر ذلك الظرف ولكنه لم يعايشه ولم يخالطه. 
فستكون قدرته على استيعاب وجه الرواية ضعيفة أيضًا. 
ثانيًا: إن كثيرًا من التساؤلات ترد لفهم سياق هذه القصة الذي وقعت فيه 
ومن ذلك أن يقال: 
٠‏ ألا تحتمل أن نظرة النبي يكو لتلك المرأة كانت هي النظرة الأولى؟! 
بل إن ذلك هو المتوقع من أتقى الخلق ب . 
٠‏ من أين لقارئ الحادثة أن النبي وة اشتهى تلك المرأة؟! 
ه اليس من الطبيعي أن يستغني الإنسان بالحلال عن الحرام إذا وجد في 
نفسه الرغبة بالنساء! 
ه لماذا تُحمّل القصة ما لا تحتملء ونُخرجها عن سياقها الطبيعي 
المقبول؟! 
ثالثًا: إن النبي بلك بشر من بني آدم» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق» وينام 
ويستيقظ» ويتزوج النساءء وأنجب الأبناء» فكيف يكون من المستنكر أن تقع عينه من 
غير قصد على إحدى النساءء فيلجاً إلى ما أحل الله يله له من أزواجه. ليرشد أمته من 
بعده إلى أفضل وسيلة لعلاج الحرام» وقطع طريق الشيطان» وصيانة النفس نحو العفة 
والطهارة؟! 
رابعًا: يجب أن نفهم القصة بفهمها اللائق بمقام النبي وة وهو ما يدل على 
فضله وشرفه» وعلو قدره اللائق به؛ إن الثوب الأبيض الناصع: تظهر فيه أدنى نقطة 





هوه كشف شبهاآات [أعداآء آلسنة 


من سواد. والمرآة المصقولة اللامعة» يبدو فيها أدنى غبشء وأيسر غبار؛ وأما الثوب 
الأسودء واليرآة الفاسدة» فلا يكاد يظهر فيها شىء. لقد اعتاد على ذلك الأذى 
والسواد!! ْ 

إن هذه القصة هي من مناقب النبي اء ودلائل علو قدره؛ إن من اعتاد 
النظر إلى النساء والجري وراء الشهوة المحرمة» لا يظهر فيه شيء من أثر ذلك الموقف 
العابر» ولا أضعافه» ولو جلست المرأة بجواره على الكرسي في السيارة» لم يبال ولم 
يشعر بشيء من أثر ذلك في قلبه» وبعضهم لو ابتلي بالزنا صراحة» ما تألم لسواد قلبه. 
وما وجد ثقل الران على فؤاده!! 

لماذا لا نفهم هذا الحديث في ضوء الأنفة والتنزه من أن يظهر أدنى سواد أو 
قذرء أو ينعكس أدنى غبشء في ثوب عفته وطهارته النقي وة ومرآة قلبه التي لا 
تزال مصقولة بمقامات العبودية والاستغفار. 

ومن الغريب - على فرض صحة القصة - أن الذي جرى للنبي ب كان سرا 
م يعلمه إلا الله 3# ولكنه أذاعه عن نفسه بإ ؛ تسلية للخلق» وتعليًا هم» وقد كان 
آدميًا ذا شهوة» ولكنه كان معصومًا عن الزلة» وما جرى في خاطره حين رأى المرأة أمر 
e yS‏ 
التي تتحقق بها صفتهاء ثم غلبها بالعصمة» وجاء إلى الزوجة؛ ليقضي فيها الشهوة 


الآدمية. 





خامسًا: توضيحًا لما سبق» هذه القصة - إن صحت - ليس فيها إشكال» 
وليس فيها طعن فى سيد الخلق باي لما يلي: 

SL a‏ البشر وليس إلها ولا ندعى له خواص 
الألوهية وإنه من كال الرجل أن يشتهى النساء ويميل إليهن وهذه هى فطرة الله. ومن 
انتفت عنه شهوة النساء فإن ذلك من العيب والمرض؛ وعليه فإن اشتهاء الرسول ب 
للنساء لیس عيبًا قادځًا ونا هو من کاله وة . 


كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْأحاديث هوه 

۲- تصرف الرسول و هو أكمل ما يمكن فإنه حين اشتهى النساء أتى 
زوجته وفى هذا طيبٌ للنفس وصيانة لحاء بل ونصح بذلك أصحابه وفيه نصيحة 
او ن ولو غات أي مرا وق ذلك خن به ورجا الا هل يدهت رها 
أو يأتى لماء فىاذا سيكون اختيارها؟ !! 

“- تأمل دقة اللفظ في قوله الث :: «قَوَقَعَ في قَلِي شَهْوَةُ النّسَاءا: المقصود 
را ناه ار NS N A‏ 
النبي وال اشتهى تلك المرأة بالذات» فقد دل الحديث على أن الرسول © وقع فى 
قلبه شهوة النساء وليس شهوة هذه المرأة بالتحديد» وهذا دليل على أن نظرة النبي وة 
لتلك المرأة كانت هي النظرة الأولى - وهي نظرة الفجأة - وأنه ول لم يحد النظر إليهاء 
وإلا لاشتهاها هى خاصة دون غبرهاء ولكن كأنه وإ حين) رأها تذكر شهوة النساء 
فذهب وأتى زوجته. 

- لا تعارض بين الأمر بغض البصر وبين هذا الحديثء. وذلك لأن النظر منه 
ما هو في مقدور الإنسان ومنه ما ليس في مقدوره ولا يتحكم فيه والله كبك إنا أمر 

لو ل ا ولذلك قال العلماء إن 
(ين) في قوله تال :قل مومت يعسو من ابره وَحْمَظوأ مُوْجَهُمٌ َلِكَ أَنَكَ 
ل َه حي با ا ٠‏ للتبعيض لأن النظرة الأولى - وهي نظرة 
الفجأة - لا تلك فلا تدخل تحت خطاب التكليف» لأا لا تكون مقصودة» وما يدل 
على هذا قول النبي ب لعل خان : ا عل لا ثبع ۾ التَطرةَ التظرَةٌ فَِنَّ لك الأول 
ولف لَك الآخِرَة). (رواه الترمذي. وحسنه الألباني). 


م<ے صا وو ور و 


_- 0 کک هو آدى فاعرلا 
لْمَحِيِض ولا روھی حى طهر قدا طهر اوش من حت أ مرکا E‏ 
مي َف الو مح Û)‏ $ 5 ااج أن کا ا 
وَأتّقُوأ اه واعَلمواً ا 1 ؟) فهل 
سيعيب a‏ على القرآن أيضًا وجود 0 إتيان الزوجة ا 


2 


وه كشف شبهاآات [عدآء آلسنة 


- 
أ 25 و سه وه 0 


سادسًا: «إنَّ المَرةَ تقل فى صُورَةٍ مَيْطَانٍ وَنُدِيرُ فى صُورَةٍ سَيْطانِ» قال 
العلماء: معناه الإشارة إلى الحوى والدعاء إلى الفتنة مهاء لما جعله الله يل ف 
الرتجال من المبل إلى النساء و الا كاد برهن وما تعلق نة هن شبيهة بالشيطان ف 
دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له» فرؤيتها تثير الشهوة» وتقيم الهمة» والشيطان يزين 
أمرهاء ويحث عليهاء والنظر رائد القلب. فيتعلق الرجل بالمرأة عند إقبالها وإدبارها. 
وخص إقباها وإدباڙها مع كون رؤيتها من جميع جهاتها داعية إلى الفساد لأن الإضلال 
فيهم| أكثر» وقَدَّم الإقبال لكونه أشد فسادًا لحصول المواجهة به. 

وليس في الحديث ما يستنكر» وليس فيه ما يقتضي احتقار المرأة أو انتقاصهاء بل 
معنى الحديث أن الله كك جعل في نفوس الرجال من ا النساء والالتذاذ بالنظر 
إليهن» وني إطلاق النظر إليهن فتنة» ودعوة إلى الوقوع في الإثم» فصورة المرأة التي 
تدعو الرجل إلى الغواية والوقوع في الحرام» شبيهة بإغواء الشيطان للعبادء ودعوته لهم 
بالوقوع في الشر بتزيينه في أعينهم» وهذا أمر يشهد الواقع بصدقه. 

وليس الحديث مسوقًا لذم المرأة العفيفة الشريفة» بل هو للتحذير من فتنة 
النساء» ولذم المرأة التي تظهر مفاتنها للرجال» وتغويهم بجسدها. 





كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث 0۹۷ 


(00) حواء وخاق المرأة: 1 

عن ایی هرر خت َال بة: الوا بن فيل لم لتر الح وول 
عَوَاة ل ا ر 

الشبهة: 

اک تبان" الله لان ليع ا سي فى اطق 
مَنرُوقة ننه الى تضبطة ينع إلنهاء وَس ينها بالقطع واج برج م لل ہنی 
سانل وَالبيُ بل حب يبط بن الود وَين عقن الحم على أن اهود هم السب سَّبّبٌ 
فيه کون التب ا بحَدِیثه قَذ صَادَمَ الْوَاقِمَ وَلَيْسَ أَمَامَ النّآسٍ ك) يَقُونُونَ إلا ن 
یودوا حَدِيتٌ النْبِىّ ملكو عَلَيْه. 

ا نه هَُا عل ال العُظْمَى عَلَ نَحْو مَا هُوَ شَائِعبينَ اناس 
الا ا 

َع ينتَهى الْقَومُ إل الْقَوْلِ ب بن هذا الحَدِيتٌ ينبَغِى رَدهُ كَغَرِ مِنَ الأَحَادِيثِ. 


الجواب: 


أو تن الَّحْم: 

إن ن اقم جين حنم الاه نر أن الي يَتَحَدّتْ عَنٍ الأَطْعِمَةٍ وَعَنْ طرق 
ا ا إا ت حفظ بطريقة معي 5 َقَهًا المتَنُ َالَف ثم أَحَذُوا يَسْخَرُونَ مِنْ 
لال ب شق ليزوا م عون الى قد نط نه كل شزء حل 2 
عد ُقَارِن بَْنَّ الأَشيَاءِ أو حَتّى ل تعد تَفْهَمُ الَْوْلَ عَلَ وَجْههِ الصّحيح. 

إن الي ل يت يكاب يدت فيه عَنِ الأَطعِمَةوَ َرِيقَةٍ حِفظِهَاء وَإِنَّا قَد 


E E 
E a التي ملو م هنا يُيدُ أن يَتَحَدَتَ عَنْ قَوْم‎ 
رغم وای با راد أن يزمر هزه اة فيم ڪتی لا يدح اح فيا ونی ل‎ 


و ب E‏ 


تقل إِلَبْهِمْ بأَىّ طَريقَة مِنْ طرق التَقَلٍ. والس االو صر امه بأد ا ية اى لَرمَتِ 


0 8 


NOS 


° ىل 


چ 


۹۸ كشف شبهات [أعداآء آلسنة 


اهود إا هى حَليقة احص وَالْبُخْلٍ. وَأَعْلَ دَرَجَاتِ الْبْحْلٍ وَالْرْصٍ حِينَ يَكُونْ 
الإِنْسَان بَخِيلَا عَلَ نَفْسِهِ وَعِيَاله. 


سس مھ رر 


سے کے 


وَالْيَهُودَ كَانُوا كَذَلِكَ بُخَلَاء حَنّى عَلَ أيهم حَرِيصِينَه حَنَى وَلَوْ حَرموا 
اسهم دعام والنبي وا بشي إل هله و الحليقة فيم بقولو: إن الاس ذا کان 
فد هم اللّخم أكلوة و1 يل مهم شَئْ ينث آم الو و هم نتم ِن أن 
كوا الّخم. وأذ يو تی يُذْرِكَهُ الْعََنُ وَالتَلَفْ فَيَقَذِفُونَ به وَيَتَخَلّصُونَ مِنْهُ. 

وقد َلَّدهُمْبَعْضُ النَّاسِ فى هَذِهٍ لْحَضْلَة مِنْ خِصَالٍ الأخلاقٍ الُدْمُومَةِ فَكَانُوا 
ب فون الم حَى ِب لت يداني الجزص والح وَالبُخل. 

وَمَا كانت هذه الطر ية لی ب بحل وما كان الس بء لرْصَامًا لاحر 
مأك رتل لو سي الا س إلى حَدّ حِرْمَانِ التَفْسٍ رَؤِيلَةٌ مُسْتَهْجنَة. 

عل العا كلها كذ قد أَوْدَعَهَا ال با هَذَا الا الَذِى ذَكَرَهُ فى مَعْرِضٍ 
الحَِيثِ عَنِ الأخلاقي قَنَهِمَهُ مَنْ فَهِمَهُ ا ا 
عَلَيْهُمْ أن يحْمَظُوا وا ما یځو وَأَن يوه لحن وََاهُمْ حا خی همو عَلَ وَجْههِ ميقع 
ا جم به. ما أن يوی أن أ نور الف e‏ 


سنة التي ملي قن هَل هَذَا الْسْلَكَ با يَعِيبُ الأخلاقٌ وَينْلِمُ زر جُولَة الوّجَال. 
حال کراء: 
إن المَهُمُ الصّحِبحٌ لِكَلامٍ اَن ا هَوّ أن حَوَاءَ قَذَ رَيَنَتْ لآدَمَ الأكل مِنَّ 


E AEN‏ 11 11 وهاه :3 تا كان لكان ساعون 
لنِسَائِهِمْ عَلَ حو مَا اقْتَضَتْ سُنَهُ الله فيهن» سَمِعَ آدَمُ لْحوَّاءَ فِيَ) قَالَتْء وَاسْتَجَابَ لا 
في أَشَارَتْ عَلَيْهِ به. 
َال وله سَمّى ذَلِكَ يان بكم شَكْلِهوَظاِرِوه وَإِنْ كَانَ لمر فى حَقِيَيه حقیقته 
كَالآَمْرٍ فى عِضْيَانِ ادم ر E‏ ِالَجْربَة الَيِى أَرَادَ 
لهمي ان عرص آدَمْ ها َيُوصَفْ باشگاها ولا َكَل تَبِعَاتها ِنَ الآنّام. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۹۹ 


وَمَكَذَا الَمرُ بالسبة َخَوَاء وَصِفَتٌ بالنيائة هنا 10 تََدَنَتْ مَعَ رَوجهًا 
ا 
م را5 الي با أن صرت أو اراد اه ق أن صر را ِن خلال الت لكو 
ن الصَّمَاتِ الخخلقيّة يم تَوَارْتْهَا َامَا ك] يتَوَارَتْ الْأَبْنَاءُ مِنْ E‏ 
والكَعْر وَالْعيْئَيْنِ وَطُولَ الْقَامَة ةأَوْ قِصَرَمَاء وَأَشْكَالَ الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ إِلَ غَبْر ذَِكَ. 
نه ين باب المگابر E‏ ااافا وا ق ا 
واا أو فى مَسَائل تَبتَِيهًا. N SS‏ 
لَيْسُوا سَاعِينَ لِنسَائِهِمْ وَلَْسُوا مُنْصِتِنَ طن ولسوا ملين هن ما غيت مِنْ قق 
الآمَال ل وَبُلُوغ الآَهُدَافِ. 
دااع الوم لتفِْص عَلَيا أد ئْسَلُم بذ الى الل في 000 
الاق المْصدوق- نان ف ت! عاق شان الشكرة أرق 1 
لذ ور نها َا لط إل 


ا 


من الشَّعُونِء وَأَنَّ مَذِِ طَبيِعتهًاه وَأ بات حر 


هه 


ا 
الساعة. 


وها جره للت ب اَن قال مَا قَالَه وَصَدَّقٌ الْوَاقِمُ مَا قَالَ. 

وات ان 88 ص الم ند نض الاس تحار أن بشو هوا 
00 وَلَا تُعَابُ سنه ال ب بنقْصٍ الإد رَاكِ عِنْدَ البَعْضٍ فَحَاوَلُوا اسْتِنَادَا إِلَ 
نَقَص إِذرَاکِهم أن يروا سنه بيهم e‏ 


٠‏ ۰ كشف شبهات أعداء [لسنة 


(05) الشؤم في ثلاثك: 
عَنِ عَبْد الله ب عم نشد قَالَ: صوغت التي كو يو ل ار ره 


و 


مر وَإِنَّمَا الشّؤُمُ فى تَلَانَة: ف المرتن وَالمْراة والدار» (رَوَاهُ السْحَارِي وَمْسْلِمٌ). وَفٍ 

ا عَنِ ابْنِ عَمَرَ مض قَالَ دكوُوا اشم ند ا كا الي باه : دن كان 
الشَّوْمُ فى لَىْءٍ فى ادر وَالْمَرََة وَالْمَريس». (رَوَاهُ اْبُخَارِي وَمْسْلِمُ). 

الشبهة: 

قالوا: كيف ينفي النبي وا الشؤم في حديث ويصفه بآنه شرك » ثم يثبته في 
هذا الحديث؟! 

الجواب: 

التشاؤم هو التطير بمرئي أو مسموع أو زمانء فيتشاءم مثلا من النكاح في 
شوالء كما كان يفعل أهل الجاهلية» أو يسمع صونًا يكون فيه مخالفة لما يريد فيتشاءم» 
أو يرى طيرًا يطير جهة اليسار فيتشاءم» والتشاؤم منهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى سوء الظن 
بالله» وإلى عدم الإقدام على ما فيه مصلحة العبد, وإلى التذبذب في أموره» وربا يؤدي 
إلى الوساوس التي يحصل بها المرض النفسي» فلهذا هى عنه النبي وة . 

وهذا الحديث ورد على وجهين: 

الوجه الأول: (إِنَّما الشّؤُمُ فى لات فى المَرَس ا وَالدّارِا. 

ووجه آخر: (إِنّْ كآنَ الشّؤْمُ فى شَىْءٍ فَنى الدَارِ َالْمَرَِ وَالْمَرييس». 

وقد اختلف العلماء في معنى الحديث» فقيل: هو على ظاهره» وأن الدار قد 
يجعل الله تعالى سكناها سببًا للضرر والهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعيّتة أو الفرس أو 
الخادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومراد الرسول 827ة أن نفس هذه 


)١(‏ قَالَ: «الظَيَرَةٌ شِرْكٌ». (رَوَاه الْإِمَامُ أحمَدْني المُسْيّدِ والحاكم» وصححه الألباني). 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۰۱ 


الأشماع ف E sg NOS OS SS‏ 
ويتألم من حين يدخلهاء أو يشتري المركوب ويكون فيه حوادث كثيرة من حين اشترى 
- مثلا- هذه السيارة؛ فيتشاءم منها ويبيعهاء والمرأة كذلكء فقد يتزوج الرجل المرأة 
وتكوث سليطة اللسآن بنيعة خرن كرا وتقلقه كثيرّاء فهذا هو الشؤم الذي يُذكّر في 
هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي وة وليس هذا الشؤم المنهي عنه الذي ليس له 
أ وای و ت ل ان اد من الاك 

وَقِيلَ: هو في معنى الاستثناء من الطيرة» أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له 
دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 
ونحوه وطلاق المرأة. 

ولعل أصح الأقوال في هذا - والله أعلم- أن المراد بذلك حسم المادة وسد 
الذريعة لتلا يوافق شيء من ذلك القدر» فيعتقد من وقع له أن ذلك من الطيرة فيقع في 
اعتقاد ما بي عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب مثل ذلك. 

فكأن الشارع لما نفى الطيرة» وكانت هذه الأشياء لا ينفك الإنسان عن 
مصاحبتها فربها سكن دارًا فتوالت عليه المصائب, أو تزوج امرأة فحَل به شيء من 
الأذى ونحو ذلكء فأرشد الشارع إلى مفارقة ما ذكر حتى لا يقع المكلف في اعتقاد 
الطيرة والشؤم المنهي عنه» وليس شيءٌ يقع إلا بقدر الله 34. 





.ب كشف شبهات أعداء [آسنة 


(۵0۷) الطواسق الخمس: 

عن عائشة فغ عن الى اة أنه قال: « حمس فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فى اليل ولحرم 
اليه وَالْعَْابُ الأَبْقعُ وَالْقَارَةُ وَالْكَْبُ الْعَقُورُ وَالْحَمَيا. (رَوَاهُ مشْلة). 

الشبهة: قالوا: إن الفسق والهدى لا يجوز على شىء من هذه الأشياءء حيث أن 
a‏ 

الجواب: 

لو نظرنا في اللغة لجاز لنا أن نسمي كل واحد من هذه فاسقاء لأن الفسق 
الخروج على الناسء والإيذاء عليهم» فالحية تخرج على الناس من جحرها فتعبث بطعام 
الناس» وتنهش وتكرع في شرابهم وتمْجٌ فيه ريقها (©. والفآرة أيضًا تخرج من جحرها 
فتفسد أطعمتهم» وتقرض ثيابهم» وتضرم بالأوساخ على أهل البيت بيتهم» ولا شئ من 
حشرات الأرض أعظم منها ضررًا. والغراب يقع على داء البعير فينقره حتى يقتله» 
ويختلس أطعمة الناس. والكلب يعقر ويجرح» وكذلك السباع العادية» وكل هذه قد 
يجوز أن تسمى فواسق لخروجها على الناس» واعتراضها بالمضار عليهم. 


)١(‏ كرّع في الماء/ كرّع في الإناء: مد عنقه نحوه وتناوله بفمه مباشرة من موضعه من غير أن يشرب بكفَيّه ولا 
بإناء. مج الشّرابَ ونحوّه من فمه: لمَظهء رمى به وألقى. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳ 


(00) شجرة يسِيرٌ الراكب فِي ظلها مائة عام: 
ف يا مال عام لا يَقْطَعْهًَا) 0 ار فلم 

الشبهة: أنكروا هذا الحديث لضخامة الشجرة وكيرها. 

الجواب: هل يستغرب وجود مثل هذه الشجرة في جب ( عرض ا كعرّض الما 
ولق دف اريك مرا باكر Sg OSE EC‏ 
الحديث هو كون الراكب يسير في ظلها ماثة عام فنسألهم: أليست الجنة من أمور 
الغيب؟ أليس رسول الله 37 قال: ١(فِيها‏ ما لَا عَيْنُ رََنْه وَلَا أذ سَمِعَسْه وَلَا خَطرَ 
عَلَ قَلْبِ بَشَرٍا درَوَءُ الْبُخَارِيٌ). ذا فا وجه الإنكار والاستغراب؟ ليس إلا الزيغ 
والإلحاد. 

هل يريد هؤلاء أَنْ ينفوا كل ما لم تتصوره عقوم وتفكيرهم؟ فإن أرادوا هذا 
وجب عليهم أَنْ ينفوا كثيرًا من المخترعات التي نسمع بها ولا نراها أو نراها ولا 
نعقلها. ثم أليس في عالم الشهادة ما استطاع العلم أن يكشف من عظمته ما لا يكاد 
يتصوره العقل» ألا تُحَدَثْنَا علماء الفلك الآن عن كبر حجم الشمس بالنسبة إلى أرضنا 
أكثر من مليون مرة؟ والشمس إحدى ملايين الشموس التي تكبر شمسنا هذه بملايين 
المرات؟ آلا يحدثنا هؤلاء العلماء عن شموس في هذا الفضاء الرحبء لم يصل إلى 
الأرض نورها حتى الآن منذ مليون أو أكثر من السنوات الضوثية. 
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(06) حديت الدياب: 


0 4 ےه E‏ ا ب ا ا - 20 
أَحَدِحُمْ فَلْيَفْيِسْهُ كله ثم لِيظرَحْه فَإِنَّ في أَحَدِ جَتَاحَيْهِ شًِا 2 
(رواه الاي وني رواية للبخاري أيضًا: (إذا َف الذَبَّابٌ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ 


َلِيَفِيِسهُ ثُمَ ليَْزِعْكُ فَإنَّ في إِحْدَى جَتَاحَبْهِ دَاءَ وَالأَخْرَى شِفَاءً). 

تخذ بعض من لا دين لهم (حديث الذباب) تكئة للتنديد بالدين» وأنكره بعض 
ضعاف الإيان» وحاول المستنكرون من المتدينين أن يبحثوا عن تأويلٍ مقبول له» 
لوا جهة استهجان بعض المتخصصين في العلوم والطبء أو سخرية البعض الآخر من 
نص هذا الحديث النبوي 

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة, والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس 
هو عدم التفريق بين المستحيل والمستغرّب؛ لأآن المستحيل يعود إلى أصل الشيء 
ونكرانه» ولكن المستغرب يعود إلى ضعف القائم بالتصوير وعدم إدراكه؛ فإذا جاءت 
هذه الأحاديث من طرق ثابتة تفيد القطع» فيجب اعتقادهاء ولا يصح إنكارها. 

كم من أمر جاء موافقا لما قاله النبي إا بعد سنين أو مئات السنين. وإن 
جاءت هذه الأحاديث عن طريق غلبة الظن» فليس من شأن المسلم أن يبادر إلى 
تكذيبهاء بل يلزمه التأني» والسؤال عن صحة الخبر» حتى لا يقع في التناقض بعد ثبوته. 
وإن مَن يتخذ من هذا الحديث (حديث الذباب) أو غيره سبيلا لإثارة المشاكل ضد 
الإسلام أو السخرية منه أو الاستهزاء به» فهو كافر بإجماع العلماء. 

إن من الاستقراء التاريخي وتم التطور العلمي» والفكري» نرى أن كثيرًا نما 
كان غامضًا على العقول» أصبح مفهومًا وواضحًاء بل نرى كثيرًا ما كان ينكره العقل» 
أصبح الآن یقره» ويسّلم بوجوده. وصار عنده من الحقائق. 

كيف يكون الذباب الذي هو مباءة الجراثيم فيه دواء؟ وكيف يجمع الله الداء 
والدواء في شيء واحد؟ وهل الذباب يعقل فيقدم أحد الجناحين على الآخر؟ كيف يجتمع 
الشفاء والدواء في جناحي الذباب؟ كيف يعلم ذلك في نفسه حتى يقدم جناح الداء» وما 


کشف شبص [ت أعدذاء السنة كول بعض الأحاديث 


ألجأه إلى ذلك؟ 

إن علماء الطب والطبيعة وغيرهم يعترفون بأنهم ما وسعوا كل شيء علءاء وم 
يحيطوا بدقائق كل العلوم والمعارف. واكتشافات العلم كانت وما زالت تتوالى من 
اكتشاف شيء بعد آخر. فبأية عقيدة وإيمان ينفي هؤلاء المنكرون أن يكون الله 48 
أطلع رسوله بإ على أمر لم يصل إليه علماء الطب وعلماء الطبيعة بعد. 

إن الذباب ما يتعذر دفعه كثيراء وتصعب الوقاية منه في كثير من الأحوالء فإذا 
دعت الضرورة ووقع الذباب في الطعام» فإن الحديث النبوي يكشف عن وجود مواد 
مضادة لكثير من الأمراض. فإِنْ نحن غَمَسنا الذبابة وخرج منها السائل قتلت المادة 
الموجودة فيه تلك الجراثيم المرَضِية» وهذا غير مرفوض عقليًاء وإن كان مستغربًاء 
والغرابة تأتي من الجهل بمادته» ولأن النفس تعافه. 

الذباب في عالم الحشرات: 

يفوق عدد أنواع الذباب المعروفة في أنحاء العام الآن )٠٤٠٠١(‏ نوع» ومن 
المعروف أن النوع يعني الذباب له نفس الصفات والطبائع والسلوك ونظام حياة 
واحدء فالنوع إذن يضم ملايين الملايين» أو مليارات المليارات من الأفراد التابعة له. 
على أن أهل الاختصاص يشترطون القابلية للتزاوج بين أفراد النوع الواحد. 

والذباب قد يكون مفيدًا للإنسان» كالذباب الأزرق وغيره من الأنواع الآكلة 
للرمم والجثث والمواد العفنة» فهو يخلص الإنسان منهاء وينظف البيئة من الملوثات, 
وكذلك ذبابة الخل التي يستعملها علاء الوراثة في تجاربهم وبحوثهم واكتشافاتهم في 
علم الوراثة وتقدم البشرية فيه. 

أما الوجه السيّء للذباب فهو الأضرار التي تنجم عن حركته ونقله 
للميكروبات إلى الإنسان» وهي الميكروبات التي تسبب له أمراضًا كثيرة» مثل الكوليرا 
(وتنتشر في شكل وباء يقتل المئات أحيانًا»» التيفود» مرض النومء الليشانياء حمى 
الباباتازي» الدوستتاريا الأميبية» الدوستتاريا البكتيرية» الإسهال الصيفي» السل» 
الجزام» الجمرة الخبيثة» والخراريج. هذا إلى جانب نقل بيض بعض الديدان 
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والطفيليات. 

ولقد وصل عدد الميكروبات الضارة التي أحصاها أحد العلماء في شعر ذبابة 
واحدة إلى )٠٠٠٠٠٠٠١(‏ ستة ملايين وستمائة لف ميكروب!! 

وهناك من العلماء من عثر على )٥٠, ٠٠٠, ٠٠١(‏ خسين مليون ميكروب على 
جسم ذبابة واحدة!! هذا العدد هو عدد الميكروبات التي عثر عليها العالم على وبين 
شعر الذبابة» يعني موجودة على الذبابة من الخارج» ولكن هناك أعداد أخرى 
لميكروبات أخرى موجودة داخل جسم الذبابة» وخصوصًا في القناة الحضمية (الجهاز 
الهحضمي). 

الذبابة المنزلية الشائعة توجد في كل مكان تقريباء غير نظيفء أو حتى نظيف» 
لكنه يحتوي طعامًا شهيًا للذباب» كالسوائل الحلوة أو المشروبات أو الأطعمة 
المكشوفة. والذبابة التي عمرها يتراوح بين (4)» )١7(‏ يومّاء هي التي تبيضء فأين 
تبيض؟ إنها تبيض في الأماكن القذرة وشقوق الحظائر الملوثة بالروث» وتبيض أيضًا في 
القهامة» وخصوصًا قامة الفواكه والخضراوات المتعفنة» وهذه أفضل أماكن لتربية 
يرقات الذباب بعدما يفقس البيض. 

ويتجمع الذباب عندما يبيضء والأنثى الواحدة منه تبيض بيضًا متجمعًا في 
شكل كتل» كل كتلة فيها )٠٠١(‏ بيضة» ويصل عدد الكتل التي تضعها الأنثى في 
حياتها )۲١(‏ كتلة» يعني أن متوسط عدد البيض الذي تبيضه أنثى الذبابة المنزلية هو 
)٠٠١(‏ بيضة. 

الذباب: مصدر الداء ومصدر الدواء: 

توصّل (بريفيلد) - من جامعة هال بألانيا - في عام ۱۸۷١‏ م إلى أن الذبابة 
المنزلية تصاب بطفيل من الفطريات يقضى حياته في الطبقة الدهنية الموجودة داخل بطن 
الذبابة» على شكل خلايا خحميرة مستديرة. وبعد نضح هذه الخلايا المستديرة» تستطيل 
وتخرج من بين الشدف البطنية أو من المتنفسات الفتحات التنفسي والفطر في هذه الحالة 
يكون في دورة التكاثرء وتتضاعف أعداد البذور داخل الخلاياء فيزداد ضغطهاء فتنفجر 
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الخلاياء وتخرج منها بذور الفطر باندفاع شديد مصحوبة بالسائل الخلوي على هيئة 
راش 

وقدم العام "دريل" في ۱۲ ديسمبر 1977م تقريرًا عن أسباب تكرار ظهور 
وباء (جائحة) الكوليرا في المهند» وطرق مكافحته» وقد كان موفدًا لهذا الغرض من 
رئاسة الصحة البحرية والحجر الصحي المصري وبعد أن قام "دريل" وزملاؤه 
الملتخصصين بدراسة الموقف وتقويمه» قدم هذا التقرير المسهب» الذي أثبت فيه أن 
البكتريوفاج (آي قاتل أو بالع أو آكل أو مفترس) البكترياء أو الخلية البكتيرية البلعمية. 
هو العامل الوحيد في مكافحة وباء الكوليراء ويوجد هذا العامل في براز الناقهين من 
هذا المرض» وأن الذباب ينقله من البراز إلى آبار ماء الشرب فيشربه الأهالي. وحين 
يظهر البكتريوفاج القوي في ذباب البلاد ومائها تنطفئ جذوة الكوليرا. 

وحصل "دريل" وزملاؤه على البكتريوفاج القوي من جسم الذباب» وتوصل 
إلى أن الحصانة (المناعة) الحقيقية يحققها الأهالي بعد دخول البكتريوفاج في أمعائهم 
بشُرْب ماء أو بتناول الأغذية المحتوية عليه والمنقولة إليها بواسطة الذباب. 

ونشرت جريدة "التجارب الطبية" في عددها الصادر في عام ۱۹۲۷م تحت 
عنوان: "الباكتريوفاج من ذباب البيوت": لقد أطعم الذباب الذي يألف البيوت من 
مزرعة الجراثيم الممرضة» وبعد حين اختفى أثر الجراثيم التي في الذباب وماتت كلهاء 
وظهرت في الذباب مادة قاتلة للجراثيم تسمى (باكتريوفاج) وهي مادة ذات أثر قوي 
ضد أربعة أنواع من الجراثيم الممرضة. 

كما ذكرت المقالة أن خلاصة من الذباب في محلول ملحي فسيولوجي وجد أنها 
تحتوي هذا العامل "الباكتريوفاج" وكذلك مادة أخرى ليست من هذا النوع ولكنها 
مفيدة في الدفاع العضوي ضد أربعة أنواع أخرى من الجراثيم الممرضة. 

وأعلن أستاذ علم الفطريات الكبير "لانجيرون" في عام 155١م‏ أن فطر 
(إنتوموفنزالي) الذي يعيش دومًا في بطن الذبابة على هيئة خلايا مستديرة» يحتوي حميرة 
اوي اة رة لل ر ل ااا رة اام للف 
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ونجح الباحث 'موفيتش ' عام ۷٤۱۹م‏ في عزل مضادات حيوية من مزرعة 
للفطريات التي تعيش على جسم الذبابة ووجدها ذات مفعول قوي على جراثيم سلبية 
لصبغة جرام (مثل جراثيم الزحار والتيفويد)» ووجد أن جرامًا واحدًا منها يحفظ أكثر 
من ألف لتر من اللبن من التلوث بالجراثيم المذكورة. 

وفي سنة 145١م‏ عزل "بريان”» و"كوتيس". و"هيمنج". و "جيفيريس "2 
و "ماكجوان"» من بريطانياء مادة مضادة للحيوية تسمى "كلوتينيزين"» وذلك من أنواع 
تابعة لفصيلة الفطريات التي تعيش في الذبابة» ومن بينها جراثيم الدوستتاريا 
والتيفويد. 

وفي سنة 1154١م,‏ عزل "كوماس"». و "فارمر" - من إنجلترا -» و 'جريان'» 
و"روث" و"اتلنجر"» و"بلانتر" - من سويسرا - مادة مضادة للحيوية تسمى 
"انياتين"» وذلك من فطريات تعيش في الذبابة. وتؤثر هذه المادة بقوة في جراثيم سالبة 
وجراثيم موجبة لصبغة جرام» وفي بعض الفطور الأخرىء. مثل جراثيم الدوستتاريا 
والتيفويد والكوليرا. وتكفي كمية قليلة من هذه المادة المعزولة من جسم الذبابة لقتل 
أو إيقاف نمو هذه الجراثيم المرضية. 

كا تمكن العالمان الإنجليزيان "ارنشتاين"» و"كوك" والعالم السويسري 
"روليوس ". في عام ١46٠‏ من عزل مادة أسموها "جافاسين" وذلك من فطر ينتمي إلى 
نفس الفصيلة المذكورة سابقاء وهو يعيش على الذباب» واتضح هم أن هذه المادة تقتل 
جراثيم مختلفة من بينها الجراثيم السالبة لصبغة جرام والجراثيم الموجبة لصبغة جرام. 
ما يفيد في مكافحة الجراثيم التي تسبب أمراض ال حميات التي يلزمها فترة حضانة 


4. 


قصريره. 


4 


إن الحديث النبوي لا ينكر أن الذبابة تحمل الأقذار وجراثيم الآمراض» بل 
يؤكد ذلك ويكرره بقوله: (في إِحْدَى جَتَاحَيْهِ دَاَ). فهذا شيء أصبح الآن معروقًا 
لدى الجميع» وأما الجانب الذي يجهله الكثير من الناس فهو وجود مضادات حيوية 


للجراثيم في الذباب. 
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ومن المعروف منذ القِدَم أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع ودواء» فقد 
يجمع الضدان في حيوان واحد. فالعقرب في إبرتها سم ناقع» وقد يداوّى سما بجزء 
منها. والنحلة يخرج من إبرتها سم ناقع» ويخرج من فمها شراب نافع. ويحضر لقاح من 
الأفاعي والحشرات السامة» حن به لديغ العقرب» أو لديغ الأفعى. ويستخرج 
البنسلين من العفن ومواد قذرة من تراب المقابر .. إلخ. 

وللجرثومة ذيفان (Toxin)‏ وهو مادة منفصلة عن الجراثيم. وإذا دخل 
الذيفان في بدن الحيوان قام البدن بتكوين أجسام مضادة له بطل مفعوله» وتسمى هذه 
المادة: مبيد الجراثيم (باكتريوفاج). 

فهل يستبعد القول بان الذباب يلتهم الجراثيم ضمن ما يلتهمه» فيكون في 
جسم الذباب الأجسام الضدية المبيدة للجرائيم التي لما القدرة على الفتك بالجراثيم 
الممرضة التي ينقلها الذباب إلى الطعام أو الشراب. فإذا وقعت الذبابة في الطعام فا 
علينا إلا أن نغمسها فيه» فتخرج تلك الأجسام الضدية فتهلك الجراثيم التي تنقلها 
الا 

وقد حصل الدكتور/ أبو الفتوح مصطفى عيد» على درجة الدكتوراه من جامعة 
الإسكندرية تحت إشراف الدكتور/ أمين رضاء وقد ورد فيها قوله: «وقد كانت الحرب 
العالمية حقلًا خصيبًا تطور خلالها علاج هذا المرض(التهاب العظام المزمن)» ففيها 
استنتجّت طريقة العلامة "أور" سنة ۱۹۲۷ م» وطريقة العلاج بيرقات الذباب للأستاذ 
"بيير" سنة 191771م. 

كما ورد في مقالة لمجلة (جراحة العظام الأمريكية) - مجلد ١7‏ عدد ٣‏ - سنة 
٤‏ م. شرح لعلاج الالتهابات العظمية المزمنة باستععال الذباب» وشرح لكيفية 
تربية الذباب هذا الغرض. وسبق أن تشر على صفحات نفس المجلة عام ٠۹۳۱‏ 
إعلان لشركة "لديرل" عن بيعها يرقات الذباب لاستع اها للعلاج. 
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كما ورد في نفس المجلة (عدد أبريل 1975م) مقالة للعالم "وليم روبنسون” 
يشرح فيه تطور التفكير في اغتذاء الذباب على الأنسجة الميتة» وكذلك إفرازات هذه 
اليرقات والتمثيل الغذائي فيهاء يدف فهم سر التئام الجروح إذا تركت ملوثة بيرقات 
الذياب. 

إن هذه البحوث والمقالات والأخبار والمعلومات. وغيرها كثير» تؤكد إمكانية 
استعمال الذباب على المستوى التجاري وتربيته وتسويقه ببدف علاج الجروح المتقيحة» 
رضا هذا في رسالة بعث بها إلى الدكتور /غريب جمعة بأن ظهور مركبات السلفا في 
نفس الوقتء وظهور المضادات الحيوية الذي بدأ في الحرب العالمية الثانية» حَوّل أنظار 
العلماء إلى هذه الطرق التى كانت جديدة في زمانها. 

ونشرت مجلة "التوحيد" بالقاهرة في عددها الخامس لسنة ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م 
مقالا للأستاذ الدكتور أمين رضا (أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية) 
قال فيها إن جميع الجراحين الذين عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف مركبات 
السلفا - أي في السنوات العشر الثالثة من القرن العشرين - رأوا بأعينهم علاج 
الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب» وكان الذباب يربّى لذلك خصيصًا. 
وكان هذا العلاج مبنيًا على اكتشاف (باكتريوفاج) القاتل للجراثيم» على أساس أن 
الذباب يحمل في آنِ واحد الجراثيم التي تسبب المرضء وكذلك الباكتريوفاج الذي 
باجم هذه. 

إن في هذا الحديث إعلان بالغيب عن وجود سم في الذباب» وهو شيء لم 
يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين (التاسع عشر والعشرين) 
الميلاديين. وني هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد السموم 
التي تحملها. والعلم الحديث يخبرنا بأن الأحياء الدقيقة (من بكتريا وفيروسات 
وفطريات) تشن الواحدة منها على الأخرى حربًا لا هوادة فيها. فالواحدة منها تقتل 
الأخرى عن طريق مواد سامة تفرزها. ومن هذه المواد السامة بعض الأنواع التي يمكن 
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استعالها في العلاج. وهي ما نسميه "لمضادات الحيوية"» مثل البنسلين 
والكلوروميستين وغيرهما. 
بحوث معملية حديثة على هدي الحديث النبوي: 
قام الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم حسن. أستاذ الحشرات الطبية ومدير 
مركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض» بكلية العلوم (بنين) - جامعة 
الأزهر - القاهرة - مصرء بإجراء بحث علوي تجريبي دقيق رد فيه عن طريق العلم 
التجريبي على المتشككين في هذا الحديث. 
وقد أجرى الدكتور نبيه عبد الرحمن باعشن - رئيس قسم الأحياء بكلية العلوم 
جاح اللاك غيد العين بده > زعلاو سنلسلة من البعوثك حك وان تائ 
السقوط والغمس للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء والأغذية بالميكروبات". وكان 
ما ورد فيه عن تأثير السقوط والغمس للذباب غل تلوث ونمو الميكروبات على 
الحليب» ما يلي: 
٠‏ وجود عامل مثبط لنمو الجراثيم الموجودة على الذباب» والتي تسقط 
في الماء أو الطعام» عند سقوط الذباب فيه» ومن ثم» الح من نمو 
الجراثيم» وتقليل عددها أيضًا. 
٠‏ إن عملية الغمس تقلل من تأثير الجراثيم التي يحملها الذباب وتسقط 
في الماء أو الطعام عند سقوط الذباب فيه. 
٠‏ إن تأثير عملية الغمس هي على الجرائيم المرّضية أكثر نما هي على 
الجراثيم الكلية (النافعة) التي لا تحمل الأمراضء وهذا ما يؤكده 
الحديث الشريف (داء. شفاء). 
٠‏ إن فعالية الغمس أظهرت فعالية القضاء على الجراثيم عند درجات 
مشابهة لدم الإنسان وجسمه» بخلاف ما لو أجريت في وسط متعادل. 
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وهذا ما يبين المعجزة في الحديث» وهي أن النتائج قد أثبتت بشكل واضح أن 
الذباب إذا سقط ثم طارء فإن الجراثيم التي تسقط منه في الطعام أو الشراب تزداد 
أعدادهاء بين| إذا غمس ثم رفع» فإن الجراثيم التي تسقط لا تبقى أعدادها كا هي» بل 
تبداً بالتناقص» ويحدٌ من نموها أيضًا. 

فلو سقط من الذبابة )٠٠٠١(‏ جرثومة مثلاء ثم طارت الذبابةء فإن الألف 
تزيد لتصبح مثلا (۱۰۱۰- ۱۰٥۰٩-۱۰۲۰‏ وهکذا) بین) لو سقط منها (۲۰۰۰) 
جرثومة ثم غمست. فإن الألفين لا يزيدا بل ولا تبقى عند حذّهاء بل تنقص شيئنًا فشيئًا 
لتصبح مثلا( )۱۸٥۰ -۱۹۰۰ -۱۹٥۰‏ حتی تصبح أقل بکثیر ما سقط وهذا ما 
تؤكده هذه التجارب. 

إن هذه التجارب أثبتت صحة الحديث النبوي» أيضاء من الناحية العلمية 
التجريبية» وإن كنا ننتظر ما هو أكثر من ذلك. 

إن الأمر المتوقع والمنطقي أن غمس الذباب يزيد من عدد الجراثيم التي تسقط 
منه في الماء أو الطعام» وذلك لأنها تعطي فرصة أكبر لسقوط الجراثيم عن سطحه. 
بخلاف وقوفه على الطعام أو الشرابء لأن الذي يمس منه هو أطرافه وخرطومه 
وأطراف أجنحته؛ بينم! في الغمس يسقط كله. هذا لو كان الأمر عاديا ومتوقعًا. 

بيدا أظهرت التجارب عكس ذلك تمامّاء وهذا هو المذهل في الأمرء نتيجة 
تجارب كثيرة جدًا وتكررت في مدة تزيد عن سنتين في كل من جدة والقاهرة» وفي 
معامل (مختبرات) الجامعات» ومن قبل أساتذة مختصين هدفهم هو الناحية العلمية» وإن 
كانوا قد فرحوا بالنتائج التي توصوا إليها. إن هذه التجارب أثبتت إعجارًا علميًا في 
السنة يضاف إلى المعجزات العلمية الأخرى التي تدلل على معجزة النبي ي الخالدة 
في الكتاب والسنة. 

هل ذكر الأجنحة في الحديث النبوي يفيد التخصيص» أم أنه أمر اعتباري؟ 

ورد في نص الحديث (قَليَعْمِسة)ء أي: فليخمس الذبابة كلهاء فقد دحل في 
الغمس جسمها مع جناحيهاء ولم يرد في الحديث غمس الجناحين فقطء ما دل على أن 
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الداء والشفاء في الجناحين أمر اعتباري لا يفيد التتخصيص. والأمر بغمسها يؤكد ذلك 
وهو لأجل تطهير الشراب من الجراثيم» وذلك بإدخال الباكتريوفاج (عامل الشفاء) 
والجراثيم» وتحقق وظيفتهها على حمل ونقل الجحراثيم والباكتريوفاج فقط. 
وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد ضرورة غمس 
الذبابة كلها في السائل أو الطعام إذا وقعت عليه (فيه) لإفساد أثر الميكروبات المرّضية 
التي تنقلها. وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديث» وهي أن في أحد جناحيها 
داء (أي: في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالميكروبات المرضية التي حملتها) 
وني الآخر شفاء» وهو المواد الحيوية المضادة التي تفرزها الفطريات الموجودة على 
بطنهاء والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول خلايا الفطريات المستطيلة. 
إن حديث الذباب يتضمن معجزتين علميتين لرسول الله يبنو : 
إحداهما: وجود الميكروب في جانب من الذبابة ووجود المضاد الحيوي في 
الجانب الآخر. 
وأما المعجزة الثانية فهي في كلمة (قَلْيَعْوِسْهُ). لأن الغمس يتضمن ولوج 
المنطقة التي بها فطريات حاملة للمضادات الحيوية وللميكروبات ولآن عملية الغمس 
تسمح للسائل أن ينتشر إلى الغشاء بالانتشار الغشائي حتى ينفجر هذا الغشاء ويخرج 
السيتوبلازم الذي يحتوي مضادات الميكروبات التي يكفي (۲) مللي جرام منها لتطهير 
آلف لتر من اللبن الملوث بجميع الميكروبات. 
تنبيهات: 
٠ه‏ هذا الحديث النبوي لم يَدْعٌ أحدًا إلى صيد الذباب ووَّضعه عَنوةَ في 
الإناء ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة» ولا على الإهمال في نظافة 
البيوت والشوارع» ولا يتعارض مع الحاية من أخطار انتشاز الذياتت 
بأية صورة. ولا يمنع أحدًا من الأطباء والقائمين على صحة الشعب 
من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته. 


51: 


٠‏ وإن من يقع الذباب في إنائه» ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه 
فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

» بعض الناس يستغرب الأمر فيقول وما المشكلة في أن يرمي الإنسان 
الشراب وما فيه إذا وقعت فيه ذبابة؟ هذا الأمر قد يسهل على كثير من 
الناس إذا كان الأمر متعلقًا بأمر يسيرء كوب من الشاي مثلاء ولكن 
ضع نفسك مكان شخص متوسط الحال قد وقعت ذبابة في إنائه 
قد أعدها لضيوفه في مناسبة من المناسبات» هل يغمس هذه الذبابة 
الواحدة ثم ينزعهاء ويتجنب الآثار المرّضية التي قد تسببها تلك 
الذبابة الواحدة أم يسكب ما في الإناء من لحم؟!!! 
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(60) سبع تمرات من عنجوة: 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ حتفت قَالَ: قال وَصُولٌ الكّه علو : ١‏ «العَجْوَةٌ مِنْ الْجَنَةِ وَهِيَ شِمَاءً 
ن الس (ره 0 أحمد 0 0 ٠‏ ماجه» وصححه ا 
بريد ِذَلِكَ ا القع وَالَْرَكَقَ تاها من الي د 0 الج 
EE‏ 


ت 


وعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ خف قَالَ: ال 9 : «مَنْ تصَبّحَ كل وم 
ا ترت ين وة م َة مم وَل خر يك اليإ الي ر د 

5). وف رواية: عَنْ سَْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ خفنت أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: تناكل 
لمت مال اتا لل لم يَصرَهُ سْمْ حَقَ يُمْيِيَا (رَوَاه مُْلِم). 
TY‏ «إِنَّ في عَجْوَةٍ الْعَالِيَةِ شِمَاءٌ - أو إِنَهَا 

ا 

(مَن تضح) أي: أكل صباحًا قبل أن يأكل شيئًا. (أَوَّلَّ البَكْرَة) هُوّ بِمَعْنَى 
واا «مَنْ تَصَبِّحَ) (عاين لأبتتها) تنية (لآية) وهي الَرّة: الأرض ذات 
الحجارة السود والمدينة ما بين حرتين عظيمتين إحداهما شرقية» والأخرى غربية. 
اليديّاقٌ: دَواءٌ شافٍ من السّجٌ ما يضادٌ عمل الس في الجسم. 

الشبهة: 

يظحو بلطن الدرضون .نذا القديك فان إنه بطل الدراوث اة 
والمشاهدة التجريبية ويخالف ما جاء به العلم» ويتساءلون: هل من المعقول أن يرتفع 
الضرر الواقع على شخص من السم بالتصبّح بسبع تمرات عجوة؟! قائلين إن هناك 
حالات تسمم تحصل في الليل والنهار بين من يأكلون التمور» ولا يصح أن ينسب هذا 
الحديث إلى النبي ي لأن النبي ب لا ياي بشيء يخالف العلم والواقع مخالفة 
صريحة» ويبدفون من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث والأحاديث والأحاديث التي 
جاءت بنفس المعنى في هذا الشأنء تمهيدًا لإنكار السنة جميعها. 
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وقالوا إن ما يخالف الحديث أن النبي وإ أصيب بالسم والسحر. 

الجواب: 

أولا: إذا كان الطب الحديث ل يوفق في اكتشاف سائر خصاص العجوة حتى 
الآنء فليس من الخطاً التسرع في رَد الحديث؟ وهل ادّعى أحد أن الطب انتهى إلى 
غايته» أو أنه اكتشف كل خصائص المأكولات والمشروبات» والنباتات والثار التي في 
الدنيا؟ ولا يضر الحديث بعد ذلك أن الطب لم يكتشف حتى الآن بقية ما يدل عليه من 
خواص العجوة. 

a sS 
التمور» نريد منهم حالة واحدة : تصّبح فيها صاحبها على سبع تمرات كل يوم من تمر‎ 
المدينة عجوة العالية!!! ولن يأتوا وهيهات له أن يأتوا.‎ 

ثانيا: كان سبب مرض النبي وة الذي مات فيه مؤامرة اليهودية حين دست 
E N O‏ کک 
اسك لو وس ير 2 اة مَضلِية متها اگل رَسُو 
ار "فخ کک انها خر نى أَنَهَا مَسْمُومَةٌ». 

حل إل لتو اما حمَلّكِ عَلْ 
صَبَعْتُ وَِنْ كُنْتَ مَلِكَا أَرَحْتُ 


ماع ع 


CE ey‏ ج 


ت 
۳ 0 
فقتلت 


الاس منك فَأمَرَ را وَسُولُ اللو ملك ا 
«مَازِلْتُ أَجِدُ مِنْ الْأَكُلَةِ الي أَكُلْتُ َير 
وصحّحه الألباني). 

(مَا زِلْت أجد) »: أَيْ أل) (قَطَعَت أَبَْرَيٌ) الأير: عِرْق في الظّهْر رمم 
وَقِبِلَ ها الْأَكْحَلَانِ اللَدَاذِ في الذَّرَاعَيْنِ وَقِيلَ هُوَ عِرْق مُسْتَبْطِن الْقَلْبِ فَإدَ م 


سه 


چە رو رر 
تبق معه حياة. 


ذِي صنعت 
E‏ 
مهدا وان فَظْعَث ا 


قَعَتْ بهري» (رواه أبُو دَاوَ3ٌ 


د 
o‏ 
ارا 
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وفي الحديث أن أم مبشّر «نتها وَحَدَتْ عَلَ رَ سول الله و في وَجَعِه الْنِي 
قيض فيه قَقَالَتْ: «بأي وَأمّي يَا رَسُولَ الله مَا هم بسك 0 
الَّذِي َكَل مَعَكَ , 2 بحي وَكَانَابنّهَا مَاتَ قَبْلَ الي بال قَالَ: : «وَأنَا لا أتهم غَيْرَهُ هَذَا 


عو ممه 


وان َع أَبْهَرِي» (رواه أحمد وإسناده صحيح). فجمع الله لنبيه يلو بين الشهادة على 
يد قَتَلَةِ الأنبياء من اليهود» وبين المرض والحمى وفيهما ما فيهما من رفع الدرجات. 

ثالعًا: حادثة إصابة الرسول َل بالسم حصلت في خيبر» أي علي بعد ۷٠‏ ميلا 
من المدينة المنورة» فكيف يكون رسول الله با قد أكل في نفس هذا اليوم من تمر 
المدينة؟ وحتي ولو كان الحديث مطلق علي كل التمر» فكيف عَلم هؤلاء أن النبي ا 
قد تصبّح في هذا اليوم بالسبع تمرات المذكورة في الحديث؟!! 

رابعا: حادثة إصابة النبي رة بالسحر حدثت بالمدينة» ولكن كيف علم 
هؤلاء أن رسول الله اة قد تصبّح في هذا اليوم بالسبع تمرات المذكورة في الحديث؟!! 

خامسًا: اتفق شراح الحديث والفقهاء على أن للعجوة منافع جمة في الوقاية من 
السم والسحر وأيضًا في التداوي منهماء ولكنهم اختلفوا في المراد من هذا الحديث هل 
المقصود تمر المدينة وحدها - لا سيا ثمر العالية منها - ى) في بعض الروايات» وهي 
قري المدينة من جهة الشمال وهي جهة نجد؟ وهل العلاج مقيد بالزمان والمكان أم هو 
مطلق؟ وهل الحديث الشريف خاص لأهل المدينة أم هو بركة دعاء النبي ب لآهل 
المدينة ني زمنه با ؟ 

سادسًا: 3 مِن العلماء ء من قال إِنّ هذا عام في كل عجوة» ومنهم من جعل .هذا 
ل ال ا 
رای = اول اک وقالوا: ولا مانع أَنْ يخص الله بلدا بميزة لا تكون في غيرها 
SS‏ 
لتأثير يكون في تلك الأرض أو ذلك المواء» فبعض الفواكه والثار والنباتات قد يكون 
لها من الخصائص والآثار في تربة ما لا يكون لها في تربة أخرى, وهذا ما أيده العلم 
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اليوم» فا المانع عقلًا أن يكون لهذا النوع من قر المدينة خصائص في إزالة السموم» 
بحاي يم مادا الس لدي 
قَالَ الَْرْطْبِيَ: «ظَاهِر الأَحَادِيثِ خصّوصِيّة عَجْوَةَ اديب ة بدَفع اش وَإبُطَال 
ا وَامُطْلَقَ مِنْهًا تحَمُولٌ على اليد وُو مِنْ باب ارام ص التي لا درك قياس 
ا . وقال القاضي عياص : كسس ير ا ون 
ار 
اموَاء) 9©. 
يعن ها اا ها د فن أن هات ا رن ادو عاو مستي الان 
من مائه» وأَن كثيا يمّنْ سقوا منه شُهُوا من أمراضهم بعد شربهم واغتسالهم منه وأَن 
أفواجًا من الناس الذين ابتلاهم الله بأمراض يتزا حون عليه بكرة وعشيًا للشرب منه 
حتى اضطرت الإمارة والشرطة إلى تعيين رجال الأمن حوله للحفاظ على النظام 
وتفاديًا من الفوضى. وقامت البلدية ببناء أحواض لتسيير عملية توزيع الماء » فإذا 


(۱) فتح الباري» لابن حجر .)55٠ /١١(‏ 

(1) يستخرج من بئر الرفدي الواقعة غرب عحافظة الشملي ۱۸١(‏ كيلو مترا جنوب غربي حائل)» مواد طبيعية 
وليست كيميائية تحتوي على نسبة عالية من مادة الكبريت» الذي كشفت تحاليل علمية أنها فاعلة في علاج 
الأمراض الجلدية بنسبة كبيرة. وجاء سر اكتشاف ما تحويه بئر الرفدي بعد أن شفي عدد من الإبل شربت من 
هذا البئر كانت تعاني مرض الجرب» وخاطب الرفدي بلدية حائل آنذاك لفحص وتحليل الماء» التي اكتشفت 
سره واحتواءه مواد كبريتية. 

ويتوافد على هذه البئر مرضى من دول الخليج والعالم العربي للعلاج من المشكلات الجلدية المستعصية التي 
يعانونهاء بعد أن ثبت شفاء كثيرين بسبب مياه البئر الكبريتية . 

وحاول عدد من رجال الأعمال والمستثمرين إغراء مالك البثر بالتنازل عنها مقابل مبلغ مالي وصل إلى أربعة 
ملايين ريالء إلا أنه رفض جميع الإغراءات المالية» قاصدا بها وجه الله لكل من يريد العلاج والاستطباب 
فيها. 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ۱۹ 


كان هذا واقعًا في مدينة حائل فا ظنك بالمدينة المنورة التى فاضت بدعاء النبى 80 
وتواترت في فضائلها أحاديث كثيرة. 

وقال الإمام ابن القيم: اع هَذَا الْعَدَدُ مِنْ هَذَا لتر ِن هَذًَا البَلَدِ مِنْ مه 
لقعي د ينها ِن لسم وَالسّحْرِء بِحَيْتْ تنعْ صابن ِن ارام ص التي لَوْ قا راط 
ال ا اعا عه اليا ك 
ن القائل إِنَّ)ا مَعَهُ E‏ وَالنَحْمِينُ وَالظََ فمن کلامة كله بين وقطم وبر 
E‏ 

سابعًا: ليس لقائلٍ أن يقول: فلنجرب بأن نعطي مرَا لإنسان ثم نعطيه سم لنرى 
ماذا تكون النتيجة» ؛ لأنَّ الحديث الشريف لم يحدد أي أنواع السموم هو المراد؟ فلنبحث 
حنى تضل إلى المزاة: 

ثاممًا: إذا كان TS‏ إلى دعم خارجي؛ فان ابن 
من المعجزات النبوية E u‏ الكيميائي محمود سلامة عن فائدة 
العجوة في مجلة "الدكتور" وأنها عامل قوي في دفع السموم من الجسم والتخلص منها 
كا كتب غيره في هذا مُوَيّدَا للحديث. 


أن 


00 
1 


والماء الذي يخرج من البئر ويُعالج الناس فيه تم تحليله في المختبرات الطبية ووجد أنه يحتوي على مادة 
الكبريت» وهي مادة معروف تأثيرها في علاج الأمراض الجلدية» وتنم طريقة العلاج من خلال شرب الماء 
والاغتسال به» فهناك من شفي من أمراض الكلى والحصىء وكذلك للأمراض الجلدية المزمنة كالصدفية 
والبهاق والحساسية أيضًا. وهناك الكثير من القصص من الذين شفاهم الله بسبب هذا الماء. 

انظر: صحيفة حائل نيوز الإإلكترونية» »W ۷W .۷ 311.16٤‏ 21 صفر ٠٤۳١‏ هھ. 

() زاد المعاد في هدي خير العباد .)٩۹۲ /٤(‏ 


ولاب كشف شبهات أعدآء آلسنة 


وقد كتبت جريدة "الأهرام" المصرية تحت عنوان (البلح علاج لأمراض 
العيون والجلد والأنيميا والنزيف ولين العظام والبواسير ويساعد على الولادة بسرعة): 
أثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت أخيرًا بالمركز القومي للبحوث أنَّ البلم غذاء 
كامل» ويفيد في وقاية الجسم وعلاجه من أمراض العيون وضعف البصر وعلاج 
الأمراض الجلدية كالبلاجرا وأمراض الأنيميا وحالات النزيف ولين العظام والبواسير 
ويساعد المرأة الحامل على الولادة بسهولة. 

صَرَّحَ بذلك الدكتور عبد العزيز شرف المشرف على وحدة بحوث الأدوية 
بالمركز القومي للبحوث وأضاف: (إِنْ الأبحاث أثبتت كذلك أن البلح يعادل اللحم في 
قيمته الغذائية ويتفوق عليه ب| يعطيه من سعرات حرارية ومواد معدنية وسكرية وذلك 
بالإضافة إلى أنه غني بالكالسيوم والفُسْفُورٍ والحديد ويحتوي على غالبية الفيتامينات 
المعروفة» (. 

ويقول الدكتور مصطفى السباعي أنه جرب بنفسه حين ذهب إلى الحج في عام 
4 ه واستمر على التصبّح بسبع هرات من قر المدينة مدة خمسة أشهر كاملة» وأنه 
مصاب بمرض (السكر) ثم حلل البول والدم فلم يظهر أي أثر للسكر في البول ولم يزد 
السكر في الدم عما كان عليه قبل سفره إلى الحج(". 

يا سبحان الله لقد قال الرسول الكريم با هذا ولم يكن طبيبًا ولا مُتطبَباء 
وفي وقت م تكن تقدمت فيه المباحث الطبية إلى إدراك هذاء ألا فاعتبروا يا أولي 
الأبصار!! فما رأي المعترضين على هذا الحديث فيا قاله العلم اليوم في خواص 
ال 


)١(‏ جريدة "الأهرام": الإثنين ١١‏ ذو الحجة ١787‏ هه الموافق 5 مايو ١957‏ » ال ك الخد 
6» ص ٤‏ . 
(1) السنة ومكانتها في التشريع» للسباعي(۱/ ۲۸۳). 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۲۱ 


)1١(‏ الكمأة من المن وَمَاؤْها شضاءً للعيّن: 

عن ابي هريره خف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بليل: «الْكَمَأَةٌ مِنْ لمن 0 
شا لعن روا التكاري): ورواه مسلم بلفظ: لكا فن ال الق اذا 
عَزَ وَجَلَّ عَلَ بَنى إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِمَاءً لِلَعَيْن). 

الشبهة: 

هل الْكَمْأَةٌ فيها مادة تشفي العين؟ 

الجواب: 

أولّا: شهادة تاريخية في تأييد الحديث: 


قال الإمام النووي: « وَقَذرَ E‏ 
و الْكَمأَةٍ 200 إِلَيْهِ بَصَرُهُ وَهُوَ الشََيْحْ الْعَدْلُ الأَيْمَنْ 
الكل بن عبد الله الدَمَسْقَيُ صَاحَتٌ صَلَاحء وَروَاية لال وان ا 


ص ل 


اک اعَتِقَادًا في الْحَدِيثِ وَتَبَركا به» .٠(‏ 

وقد ذكر ابن القيم اعتراف مشاهير الأطباء بذلك ”. 

إن النووي والأطباء قدي جَرَّبُوا الكمأة فوجدوها نافعة للعين» » فهل قام أعداء 
السكة بمثل هذه التجربة فأصابهم مكروه؟ وهل بحثوا E‏ جزئيات الكمأة على 
اختلاف أنواعها فوجدها تخالف الحديث؟ إنه ليس شىء من ذلك إلا المكابرة والزيغ 
والانحراف؟ ولا حول .ولاقوة إلا بالله: 

وقوله 397ِ: «وَمَاوُهَا شِمَاءٌ لِلِعَيْنِ»؟ هذا من طِبَّه يلي ونحن نؤمن بذلك 
إيمان اليقين ولكن ينبغي الرجوع ني ذلك إلى ذوي الاختصاص المؤمنين لأن وصفة 
الطبيب لا يجوز استعمال أي مريض لا بدون مراجعته» بل الذي يقرره الأطباء ضرورة 


(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (5 / 5 7 7). 


۲“ كشف شبهات أعداء [آسنة 


رجوع المريض نفسه إلى الطبيب الذي أعطاه الوصفة ليقرر له هل يناسب استع اها الآن 
مزاجه فيكررها أم لا. 

ما هي الكمأة: 

هي نوع من الدَرّنيات والجذور التى لا ورق لما ولا ساق تخرج ني الأرض 
بدون زوع وتكثر آيام المقصب وكثزة المطن والرعد؛ :وهو تبات يُتَقَدُن الأرضّن فيخر 
كا يرج الفُطْرٌ وهو معروف من نبات الأرض والعرب تسمية جدري الأرضء فسماه 
الشارع متا أي طعامًا بغير عمل كالم الذي أنزل على بنى إسرائيل؛ أما التفسير العلمى 
الذي عرف حتى الآن لتكون درنات الكمأة في الأرضء فهو أن البرق يضع تحت 
تصرف الغلاف الجوي الطاقة اللازمة لتشكيل العديد من الأكاسيد والمركبات الغذائية 
(مركبات الآزوت)» ويعمل الرعد على ترسيب هذه المركبات» إما على صورة جافة 
بفعل الثقالة الأرضية (الجاذبية)» وإما على صورة محاليل مائية بفعل حبات المطرء 
فتصل الطبقة السطحية للأرض بعد أن رفع الرعد من قدرتها على تخزين الماء والغذاء 
اللازمين لنمو فطر الكمأة وعائلة (جردة الكمأة)» ومن المحتمل أن يكون الدور 
الرتيسى للرعد في إرسال بعض الموجات الصوتية التى من شأا أن تمزق أغلفة أنواع 
فطر الكمأة الكامنة» فتنشط بوجود الماء والتربة الرخوة وتبدأ عملية (الفقع) إلى سطح 
التربة. 

وهي توجد في الأرض من غير أن تزرع» والعرب تسمي الكمأة أيضًا نبات 
الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد 
بالشام ومصر والعراق» وأجودها ما كانت أرضه رملية قليلة الماء ومنها صنف قتال 
يضرب لونه إلى الحمرة» وهى باردة رطبة رديئة للمعدة بطيئة الحضمء ويسميه أهل 
الخليج أو أهل الجزيرة العربية: (الفقع) وهو جمع لكلمة فقعة» وفي منطقة بلاد الشام 
يسمونه "الكماه" تمييعًا ل "الكمأة" وهو اسمه العربي الوارد في الحديث» ينمو تحت سطح 
الأرض على أعماق متفاوتة تصل ما بين ؟ سم إلى 5٠‏ سم ولا تظهر له أجزاء فوق 
سطح الأرض على الإطلاق» فلا ورق» ولا زهر» وهو نبات لا جذر له. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳ 


أما حاولة زراعتها بتدخل الإنسان في ذلك فقد باءت جيع المحاولات حتى 
الآن بالفشل. 

أنواع الكمأة: 

توجد عدة أنواع من الكمأة ولا يكاد تختلف عن بعضها كثيرًا سوى اختلاف 
بسيط في ألوانها مثل الزبيدي ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم 
البرتقالة الكبيرة وأحيانا أكبر من ذلك» والخلاسى ولونه أحمر وهو أصغر من الزبيدي 
ولكنه في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي» والجبي ولونه أسود إلى حمرة 
وهو صغير جدَاء وال هوبر ولونه أسود وداخله أبيض وهذا النوع يظهر قبل ظهور الكمأة 
الأصلية وهو يدل على أن الكمأة ستظهر قريبّاء ويعتبر هذا النوع أردأ أنواع الكمأة 
ونادرًا ما يؤكل. 

المحتويات الكيميائية للكمأة: 

تبين من تحليل الكمأة احتواؤها على البروتين بنسبة 2/4 والمواد النشوية بنسبة 
۳ ودهون بنسبة ۱./» هذا فهو ذو مردود حراري متواضع» وتحتوي على معادن 
مشابهة لتلك التي يحتويها جسم الإنسان مثل الفوسفورء والصوديوم» والكالسيوم» 
والبوتاسیوم» کا تحتوي على فيتامين ب» وهي غنية بهذا الفيتامين. ى| تحتوي على كمية 
من النيتروجين بجانب الكربون» والآأكسجين» والهيدروجين» وهذا ما مجعل تركيبها 
شبيهًا بتركيب اللحم» وطعم المطبوخ منها مثل طعم كلى الضأن» أضف إلى هذا رائحة 
الكمأة المحببة وطعمّه الأشهى» مما يغري الكثيرين بالإقبال عليه» كا أنه عندما تم 
تحليل الكمأة تبين نبا مصدر مهم للبروتينات من بين نباتات الصحراءء وأنها تتكون 
من لالا/ ماءء و77 /مواد مختلفة» منها ١‏ / هيدرات الكربون. وا/ دهون» و٤‏ ./ 
ألياف» و۱۸/ مواد بروتينية» و١١‏ تبقى على هيئة رماد بعد الحرق» وتم التعرف على 
سبعة عشر حمضًا من الأحماض الأمينية في بروتينيات الكمأة. 


“۲٤‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


الكمأة في عصرنا هذا: 

تستعمل الكمأة لعلاج هشاشة الأظافر وسرعة تكسرها أو تقصفها وتشقق 
الشفتين واضطراب الرؤية» وقد أجريّت العديد من الدراسات والأبحاث على مرضى 
مصابين بالرمد الحبيبي أو التراكوما - وهو التهاب مزمن ومُعدٍ يصيب العين ويؤدي 
إلى تليف القرنية» ما قد يتسبب في فقدان البصر - فاستخدم ماءٌ الكمأة في علاج نصف 
المرضى» واستخدمت المضادات الحيوية في علاج النصف الآخر. 

فتبين أن ماء الكمأة قد أذّى إلى نقص شديد في تكون الخلايا اللمفاوية 
والألياف التي تنتج عن هذا الالتهاب» والتي تسبب العتامة في القرنيةء بعكس الحالات 
الأخرى التى استخدمت فيها المضادات الحيوية» فهو يقلل من حدوث هذا التليف في 
قرنية العين وذلك بوقف نمو الخلايا المكونة للألياف» كا أنه في نفس الوقت يقوم 
بمعادلة التأثير الكيميائي لسموم التراكوماء ويمنع النمو غير الطبيعي للخلايا الطلائية 
للملتحمة في العين» ويزيد من التغذية لهذه الخلايا عن طريق توسيع الشعيرات الدموية 
بالملتحمة» ولأن معظم مضاعفات الرمد الحبيبي تنتج عن عملية تليّف قرنية العين» فإن 
ماء الكمأة يمنع من حدوث هذه المضاعفات بإذن الله 34. 

وفي "المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي" ألقى الدكتور المعتز بالله 
المرزوقي محاضرة عن نتائج معالحته لآفاتِ عينية مختلفة بتقطير ماء الكمأة في العين» 
ولقد تم استخلاص العصارة المائية منها في مختبر "فيلانوف" بأوديساء ثم تم تجفيف 
السائل حتى يتمكن من الاحتفاظ به لفترة طويلة وعند الاستعمال تم حل المسحوق في 
ماء مقطر لتصل إلى نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة 
ولقد عالج به حالات متقدمة من (التراكوما). 





مجموعتين مجموعة عو لحت بالأدوية المعتادة ومجموعة عولجت بعدما أضيف ماء الكمأة 
إلى تلك المعالجات حيث تم تقطير ماء الكمأة في العين المصابة ا مرات يوميًا ولمدة 
شهر كامل وكان الفرق واضحًا جدًا بين المجموعتين فالحالات التي عوجت بالأدوية 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ٥‏ 
المعتادة ظهر فيها تليّف في ملتحمة الجفون أما التي عولجت باء الكمأة المقطر عادت 
الملتحمة إلى وضعها السوي دون تليّ الملتحمة. 

ظهرت هذه الحقائق العلمية مكشوفة واضحة وأخبرنا ها رسول الله وة 
بدون معامل ولا مختبرات ولا تحليلات». إنا هو وحيٌ من عند الله كك الذي اصطفاه 
عن الخلق أجمعين. وهكذا نحقق حديثًا نبويا بعد أربعة عشر قرنًا من الزمان. 

فظهر صدق ما أخبر به الحبيب المصطفى يأك من كون الكمأة شفاءً للعين 
وهذا يدل على أن محمدًا رسول من الله للعالمين لا ينطق عن ال هوى ولا يتكلم 
بالخرافات ولا هو ساحر ولا مجنون. وثبت بهذا الخبر العلاج بالكمأة وهو خبر ثبت 
صدقه وتحققت مصداقيته في زمن العلم والبحث والتجربة» وفي هذا آية ومعجزة 
للعالمين أنه كلام الخالق الذي أوحاه لنبيه مَل في زمن بعيدٍ جدًّا حتى يستيقن الناس 
أن الدين الحق الذي أراده اللّه لخلقه هو دين الإسلام فدعمه بهذه الأخبار والمعجزات. 

فكان قوله هذا سبقًا علميًا وإعجارًا نبويّاء تحدى فيه الأطباء والباحثين» قبل أن 
تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقاتق في العصر الذي تباهى الناس فيه بالعلم 
وركنوا إليه. ولَيْتهم جعلوا منه طريقًا إلى الإيمان بالله وبرسوله مالكو . 


“۲٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


(50) الحبة السوداء شعاء من كل داء: 

عن أبي هَرَيْرَةَ خقفعك نه سَمِعَ رَسُولَ اللہ وة بقول: إل فى الح السَوْدَاءِ 
شِفَءً مِنْ كل داءِ | إلا السّامَ». (رَوَاه المَُارِي وَمْسْلِمٌ). السّامُ: المُوْتُ. وَاخْبّهَ السَّوْدَاءُ: 
الشوني. وتسمى حبة البركة. 

الشبهة: 

قالوا: إن الحبة السوداء تحتوي على أدوية كثيرة تفيد في علاج أمراض كثيرة» 
ولكنها لا تفيد في بعض الأمراض» فكيف يقول النبي وا إنها شفاء من كل داء؟ 

الجواب: 

إن قول النبي َه : «شِفَاءً مِنْ كن دَاء)ء ليس معناه كل الأمراضء لأن "كل" 
في اللغة لا تفيد مطلق العموم» وإنما معنى هذا: أنها شفاء لكل الأمراض ا 
الشفاء بها. فلا ينبغي أن يؤخذ قوله ي : ا ھی کل ای کل فو ام 
قبيل العام المخصوص بقرينة الواقع المشامّد في عالم الطبء والمعنى: هي شفاء من كل 
داء يقبل العلاج بها. 

والعموم لا يبقى على عمومه دائ)ء بل يخصّص في كثير من الأحكام والأخبار 
بحسب القرائن والأحوال. والأدواء عند العرب كانت محدودة» وقول الرسول وة : 
«إنَّ فى الحَبّةِ السّوْدَاءِ شِمَاءً مِنْ كَُّ دَاءٍ إِلّا السّامَه أي: من أكثر الأدواء المعروفة 
عندهم» ولفظ "كل " لا يفيد العموم المطلق كما يتوهم كثير من الناس. 

فقد جاء في القرآن الكريم عن الريح التي أرسلها الله كك على قوم عاد آنا 
دمرت كل شيء» مع أنها م تدمر إلا الناس» اقرا قوله تعالى في سورة الأحقاف: (تَدمَرُ 
كل شىء باقر َا اصَبَخُوا لا بر إلا مسبم ) (الأحقاف: .)۲١‏ ومعنى هذا: أا 1 
تدمر المساكن ولكنها دمرت الأشخاص» بدليل قوله في آية أخرى من سورة القمر: 
نزع الاس كام أَعَجَا عار ا 00 »٠‏ وقوله تعالى في سورة الحاقة: رمَا 
تک سن ال وتک آنا خثر ف لقم فا صر كانم اعجار ل حاوةٍ ) 
(الحاقة: ۷). 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۲۷ 


وجاء عن ملكة سباً آنا أوتيت من كل شيء» أي: وتيت من كل ما تحتاج إليه» 
قال تعالى في سورة النمل : ( ئي وجدٽ مرا ڪهم وأوييٽ من ڪل سو وا عرش 
عَظِيمٌٌ 6 (النمل: 77). 

وأنت تقول لصديقك: الحمد لله أنا عندي كل شيء» فهل تعني أن عندك كل 
موجود في الوجود؟ أم تعني أنك تملك الكثير تما تحتاج إليه» وتحمد الله عليه راضيا به. 

أما قوله با : «إلا السّامَ» فليس من باب الاستثناء المتصل» لأن السام ليس 
داء» بل هو قطع للأجل وإنماء الحياةء ولكنه من باب الاستثناء المنقطع» فهو بمعنى 
(لكن) كأنه قال: لكن الموت ليس له شفاءء بيانًا لقوله تَصَالَ: وکل د ج قدا جاه 


آل کک 


لهم لا تتم كه ت الأعراف: 75). 

والاستثناء المتصل هو أن يكون ما بعد حرف الاستثناء من جنس المستثنى منه 
مثل قولك: نجح التلاميذ إلا تلميذا. والاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير 
جنس المستشنى منه» مثل قولك: أقبل الناس إلا جملاء فالجمل ليس من جنس الناس» 
وعلى ذلك يكون المعنى: أقبل الناسء لكن جملا لم يقبل 

وقد ظهر من هذا البيان أن الحبة السوداء ليست شفاء لكل داء على وجه 
العموم» ولكنه من باب العموم المخصوص بقرينة الواقع المشاهد في عالم الطب. 
والواقع خير دليل على التتخصيصء ولفظ (كل) لا يفيد العموم المطلق ىا عرفناء ولكنه 
يفيد الأكثرية» بخلاف لفظ (جميع) فإنه يفيد العموم المطلق غالبا إذا لم يرد ما يخصصه. 
وهذا أكد الله سجود الملائكة لآدم بلفظ (لبمَموْتَ 4 بعد لفظ (إكُلَّهُمَ 4: فقال تَمَالَ: 
( سَبَدَ الْملَيِكَدٌ كلهم لمن 6 (الحجر: ١٠)؛‏ فلو كان لفظ "كل" يفيد العموم 
المطلق بنفسه ما كان هناك داع للمؤكد الآخر. 


2 


ب كشف شبهات أعداء [آلسنة 


الحبة السوداء في الدراسات الحديثة: 

إن جهاز المناعة هو النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السلاح المنتخصص 
للقضاء على كل داء. وبا أنه لا توجد مادة مركبة أو بسيطة على وجه الأرض تملك 
خاصية المقدرة على التخلص من مسببات جميع الأمراض وشفائها حتى الآن - في| 
نعلم - وتعمل عمل جهاز المناعة» فهو الجهاز الوحيد الذي يملك تقديم شفاء من كل 
داء - على وجه الحقيقة واليقين- با يحويه من نظام المناعة النوعية أو المكتسبة التي 
تمتلك إنشاء الأجسام المضادة» وتكوين سلاح الخلايا القاتلة والمحللة المتتخصصة لكل 
كائن مسبّب للمرض. 

وهذا الجهاز هو مثل بقية الأجهزة ينتابه العطب والخلل والمرضء فقد يعمل 
بكامل طاقته وكفاءته أو بأقل حسب صحته وصحة مكوناته» فا دام هذا الجهاز سلي 
معا في الجسم يستطيع القضاء على كل داء» يطلق الداء إما على المرض أو على مسبب 
المرض. 

وحيث أن هناك مواد خلقها الله 4 تنشط هذا الجهاز وتقوّيه» أو تعالج 
وتصلح ما فيه» فيمكن أن توصف با يوصف به هذا الجهاز نفسه. وب| أنه قد ثبت أن 
الحبة السوداء تنشط المناعة النوعية أو المكتسبة فيمكن أن يقال إن في الحبة السوداء 
شفاء من كل داء لإصلاحها وتقويتها لجهاز المناعة وهو الجهاز الذي فيه شفاء من كل 
داء» ويتعامل مع كل مسببات الأمراض» ويملك تقديم الشفاء الكامل أو بعضه لكل 





الأمراض. 

وبهذا يكون الحديث قد أخبر بحقيقة علمية قبل ألف وأربعائة عام» ثم جاء 
العلم الحديث بوسائله وأدواته المتطورة ليثبت ويؤكد صحة هذه المعلومة التي أخذها 
بالقبول والتصديق عموم المؤمنون في ذلك الزمان الغابر في القدم» ليكون هذا الإعجاز 
العلمي بمثابة دليل قاطع على صدق ما نطق به النبي الأمي ميو قبل ألف وأربعائة 
عام. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۲۹ 


)٦۳(‏ شرب آبوال الابل: 

عن اتس بن مالك حف أن قرا مِنْ عل ماني دموا على سول ل الک پک 
اوه على الإشلام فاستو موا ا فشگوا َلك بل َّ رَسُولٍ 
الله َل قَالَ: «أقلا تَرْجُونَ مَعَ رَاعِنا في إله» فَتُصِيبُونَ مِنْ اانا وَبْوَالَا َانُوا: 
اب فَحَرَجُوا فَشَرِبُوا من ألْبَانجا وَأَبْوَاهَاء قَصَحُوا. (رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمْسْلِمٌ). 

ومعنى (اسْتَوْحَمُوا الأْضّ): أي استثقلوها ول يناسبهم سكناها. 

الشبهة: 

قالوا: كيف يرخص النبي وإ هولاء أن يشربوا أبوال الإبل؟! 

الجواب: 

العجب أن الذي يتكلم على نصح الرسول باو للأعرابيين بشرب لبان الإبل 
وأبوالحاء لا يتكلم على أن الأعرابيين تم شفاؤهم فعلا بهذه الألبان والأبوالء ولم يبدوا 
اعتراضًا على هذا الأمر. 

ثم إن الطب شاهد بصحة هذا الجحديث» وليس في الحديث إلزام للإنسان 
بشرب ألبان الابل وأبوالحاء لأن الإنسان لا يُوْمَر بأكل ما تعافه نفسه» ولا بشرب ما 


تعافه نفسه. 


0 كشف شبهات أعدآء [آلسنة 


(54) هل هذا الحديث يخالف العدل الالهي؟ 

عن عَبّدِ الله بن عم يتشد قَالَ: سمغت رول الل ل يَقُول: اا راد الله 
ِقَوْمِ عَذَابًا أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان فيه ثم بُعِنُوا عل أَعْمَالِهمٌ». (رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 
وَمسْلِمٌ). 

الشبهة: 

منكروا السنة حكموا على هذا الحديث بأنه مكذوب على رسول الله وز 
وهدفهم كى| هو معروف إثارة الريب حول كتب السنة» وي مقدمتها صحيحًا البخاري 
ومسلم. أما السبب في هذا الكذب عندهم: مخالفته للقرآن» ومخالفته للواقع والحمس 
الشاهد. 

أما مخالفته للقرآن فقد استدلوا عليها بآيات من الكتاب العزيزء منها 
َل ضَال: (وعل مر إل الکو € (سبا: ۱۷). وما تًا میک الثروت إل 
وها یشوت »© (القصص: 05)» ( إِنَّ أمّهَ كا يَظيِمُ متَقَالَ دَرَوَّ) (النساء: »)4٠‏ 


و 7 ها ج 0 


ولا زر وازرة ودر أخرى ) (الإسراء: .)٠١‏ وخلاصة استشهادهم ذه الآيات أنها 
تقرر وتؤكد العدل الإلهي. أما الحديث عندهم فإنه يقدح في العدل الإلهي!! 

الجواب: 

أولا: هذه الآيات التي استشهدوا بها على تكذيب الحديث الصحيح قرأوها 
بأبصارهم حروقاء وعميت عنها قلوبهم فقهًا. فبعض هذه الآيات خاص بعذاب 
بلع ب ا او ال ل ل 
إلى هذا فقال َال ( وَكُمْ مكنا من فَرْسِمَ برت مَعِسَنَهَا فيلك مَسَكتهُم ر 
1 یل رسا ع زروت )اتسس E‏ ( ومَاكَانَ 
1 2 الفرئ حي لآ نلأ 


77 


اا شولا نلوا عله اننا ونا الى 
الْكُرَيت إل a‏ ) (القصص: .)٥۹‏ ومذه الآيات نظائر في القرآن 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ۳۱ 


رور > 


الكريم. وبعضها خاص بالجزاء في الآخرة» ومنها قوله تعال: ولا رر وازرة وذ 
ری )€ (الإسراء: .)٠١‏ 

ومن أصول الإيمان أن الله لا يظلم أحدًا شيئًا لا في الدنياء ولا في الآخرة» وهذا 
هو الذي أريدَ من هذه الآيات. ولم يخرج الحديث عن هذه المعاني التي دلت عليها هذه 
الآيات» ولكن منكري السنة أبصروا من الحديث جزءًا وعموا عن جزء فضلوا سواء 
الج 

الجزء الذي أبصروه هو (إذَا أَرَادَ الله يقم عَدَابًا أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كَانَ 
فِيهم)» والحزء الذي عموا عنه هو: «ثُمَّ بُعِنُوا عَلَ أَعْمَالِهِمً) فالحديث يقرر عدالة اللّه 
کا قررتها الآيات سواء بسواء: فإذا غضب الله على قوم» وسلط عليهم عذابًا عامًا أو 
خاصًا فهلكوا أو ماتواء وفيهم صالحونء فإن الجميع يستوون في المصير الدنيوي. ثم 
يفترقون في الآخرة» فريق في النار» وفريق في الجنة. بل إن السنة النبوية ترفع هؤلاء 
الصالحين» الذين يموتون في الكوارث إلى درجات الشهداء. 

فين نسبة الظلم إلى الله ني الحديث» التي يدعيها هؤلاء الماكرون؟ 

ثانيا: إن هذا الحديث يتفق مع القرآن بدرجة 2/٠٠١١‏ ولا يوجد بين الحديث 
والقرآن ولا حبة خردل من خلاف. لأن القرآن يقرر ما قرره الحديث بكل قوة 
ووضوح فالثه ويك يقول: ( وَأتَفأوئَتةٌ لا ين لذن كوا فك حَاصصَةٌ وَاعْكموًا 
أت آنه ديد ليما »(الأنفال: 85 

ومعنى الآية: واحذروا - أبها المؤمنون - اختبارًا ومحنة يُحَمّ بها المسبيء وغيره. 
لا يحص بها أهل المعاصي ولا مّن باشر الذنب» بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا 
على إنكار الظلم ولم ينكروه؛ واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ونهيه. 

فا رأيكم يا منكري السنة؟ هل هذه الآية - كذلك - مكذوبة على الله. ى| 
كذب البخاري وابن عمر - في زعمكم - على رسول الله با في حديث إنزال 
العذاب؟! إن عليكم أن تؤمنوا بالآية والحديث معًَاء أو تكفروا ب) معَّا؛ لآنبها يدلان 


۳۲ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


على معنى واحد» والإيمان بالعدل الإلهي» وبصدق الرسول ا لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. فأين - إذن - تذهبون؟ 

ثالثًا: دعوى مخالفة الحديث للحس المشاهد: 

منكرو السنة يدّعون أن الله إذا قرر هلاك قوم» وفيهم صالحون» عزل 
الصالحين وأهلك المجرمين» ويدّعون أن هذا هو الواقع المشاهد؟! إن هذا القول 
مردود على قائله بمجرد ساعه والنطق به. ولا يحتاج لدليل يبطله أكثر من خروجه من 
فم الناطق به» ومع ذلك نقف أمامه وقفه قصيرة قاهرة: 

حادث الطائرة المصرية» التي كانت قادمة من ليبيا في أوائل السبعينات؛ 
وحطمتها إسرائيل على أرض سيناء وفيها أكثر من ثلاثائة راكب مدني» منهم الشيوخ 
والشباب والرجال والنساء والأطفال. ليست هذة كارثة قد وقعت» وبعلم الله» فهل 
كان كل ركابها مجرمين فسقة ظالمين» وأنهم هم وحدهم المجرمون في الدنياء لذلك 
جمعهم الله في مكان واحد ثم أشعل فيهم النار بعيدًا بعيدًا عن الصالحين؟! 

فهل يتهم منكرو السنة الله يله بالظلم على هلاك الأطفال من ركاب الطائرة. 
والأطفال أبرياء ١٠٠/؟‏ 

ومثال ثان: الزلزال الذي ضرب مصر عام ۱۹۹۲م كان ضحاياه من الفقراء 
والشيوخ والشباب والأطفال» فهل ضحايا هذه الكارثة هم وحدهم الطالحون في 
مصرء وبقية المصريين الذين لم يضرهم الزلزال هم الملائكة الأطهار؟! لو أن منكري 
السنة احترفوا حرفة التمثيل الكوميدي لأصبحوا نجومًا وأقارًا وشموسًا في دنيا 
التهريج والإضحاك والسفاسف. ولكنهم لسوء حظهم اقتحموا مالا ليس هم فيه 
موضع قدم فانقلبوا على أعقاءهم خاسرين. 


کكشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۳ 


(50") هل هذا الحديث يخالف الفرآن؟ 
e CD‏ لد 
عن آي آَمَامَةَ خشف قال: سم و رَسُول الله ج22 يَقَولٌ: «إن اللَّهَ قد 


أعْظى 
کل دی حر فة ف وَصِيَّة لِوَارث». (رَوَاه الإمَامُ أَحمَدُ وأبو داود. وصححه الألباني). 
الشبهة: 
من الأحاديث التي عدوها مخالفةَ للقرآن» قوله #7 «لا وَصِيَةَ لوَارث) وهذا 
الحديث له منزلة عظمى في التشريع الإسلامي غابت عن منكري السنة» ثم قابلوا بين 
هذا الحديث وبين قوله تَكَالَ: ( كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلَمَوَتُ إن تَرَكَ حيرا 
لْوَصِيَةٌ لِلْوَاِديْنِ وَالْأَوْيينَ بِالْمَعَرُوف حَقًا عَلَ الْمَُقِينَ (البقرة: .)18٠١‏ 
وظهر لهم من خلال هذه المقابلة» أن الآية والحديث متعارضان: الآية تحث على 
الوصية عند الموت للوالدين والأقربين» والوالدان من ورثة الميت بلا جدال» وكذلك 
الأقربون كالإخوة والأخوات والأبناء» وهم أقرب فروع الميت»ء أما الحديث فينفي 
تة الوضية للوراك:سواءتكان اض لليف كالأت ولك أو فرعا الان وات 
الابن وهذا حَمَلهِم على القول بأن الحديث باطل ل يقل النبي 9؛ لأنه - عندهم - 
مخالف للقرآن. 
لقد حفظوا شيئًا وغابت عنهم أشياء. ولو أنهم كانوا بصراء بتاريخ التشريع ل 
وقعوا في هذه الورطة» أو هذه الفضيحة الناشئة عن جهلهم بالقرآن والسنة معًاء لأن 
المخالفة التي خدعوا بها مخالفة ظاهرية» أما عند التحقيق فلا مخالفة أبدًا بين هذه الآية 
وبين هذا الحديث. 
هذه الآية نزلت قبل آيات المواريث في سورة النساء والتي بدأت بقوله تَحَاك: 
( بوصیک آل ه أؤلدد گم للد ك مل حط الْأنمَيَينْ © (النساء: .)١١‏ وكان المتبوع 
عند الناس قبل نزول آيات التوريث أن المالك حر في توزيع تركته» غير ملرّم بنظام 
معين وربها حرم الأبناء آباءهم وأمهاتهم من منحهم شينًا من أموالحم وهم في ساعة 
الاحتضارء وهذا غبن للأباء والأمهات» فنزلت الآية تذكّر الأبناء بها لوالديهم عليهم 
من حقوق» تستوجب الإحسان إليهم» وتخصيص مقدار من أموال التركة هم 


£“ كشف شبهات أعداء [آسنة 


وللأقربين الأدنين ولما نزلت آيات التوريث» وزع الله تركة الميت توزيعًا عادلًا بين 
أصوله وفروعه. وبين الأزواج» وحدد الله أنصباء الأباء والأمهات فيما بين الثلث 
والسدس وكذلك الأبناء والإخوة والأخوات. 

وبعد هذا التحديد الإلزامي لأنصباء الوالدين والأقربين صار من الظلم أن 
يجمع الوالدان والأقربون بين نصيب كل منهم من تركه المتوفي» وبين مال يستحقونه 


0 


عن طريق الوصية. لذلك قال الرسول الكريم يَهْ: « إِنَّ الله قَدْ أَعْطى كل ذى حَقَّ 


حَقَهُ قلا وَصِيِّةَ َارث)؛ تحقيقًا للعدل والإنصاف. 

فالوصية شرعت في ظل حرمان الوالدين والأقربين من تركة المتوفي» وبعد 
توزيع التركة إلزاميًا على الوالدين والأقربين» لم يعد للوصية لهم سبب وجيه. 
هذا هو فقه هذه المسألة» وبه يزول توهٌّم مخالفة السنة للقرآن» ومحال أن يكون بين السنة 
والقرآن مخالفة ظاهرة أو خفية. لكن أعداء السنة يتخذون من جهلهم المركب بالقرآن 
والسنة» وقيم الإسلام ومبادئه السامية» يتخذون من هذا الجهل قاضيًا على حقائق 
الإسلام. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ه۳ 


(1) مستثولية الضال المضل؛ 


85V: a e 
يماكبت هة (المدثر: ۸(« لل عبر ذلك ما يتاقض ظَاهره هَذَا‎ 
مَعَُ. وقالوا إِنَّ هَذَا الحَدِيتٌ يُنَاقِضُ الْعَدَالَةَ الإلهيّة حَيْتٌ إِنَّهُ لا يجُورُ أَنْ ياح اه ن‎ 
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الإنْسَانَ بجَرِيرَة غَيِهِه أو أَنْ يحَاسِبَةُ عل دنب 1 يه به أو يُعَاقِبُُ عَلَ إِنْم 1 مجَاذ ا 

٠ الجواب:‎ 

أولا: إن مدا الحدِيتَكَمَيِه صجیځ الب إل ال اة قد بث عليه نوا 
اليو ئی افع لعا وع من صز گات ال يله حتَى شتا ل 
وَالَفْهَامُ. وَالَْدِيت مُنْسَجِمٌ عَايَ ية اجام َع اْفرْآنِ اْكَريمء يل هُوَ شا رخ لك کا آنه 
مُنْسَحِم عاي الإنْجَام مَعَالْعَدَاَِ الإلهيّ بل هو دَالٌ ليا 

ا الجَامُة مع القرآن فهو أمر يويد الْعَقَلِ ا 

إن العمل يويد الجا َم الحِيثٍ مع ارآ ذَلِكَ أن كل عَفْلٍ ليم فر 
شتت لا ب ل أن برق بن ام الضَلَالَِ ابید وَبَنَ كر الثم وَمَن يقد فى هَدَا 
الارن کون لكر قد رس لأضحاب السو طَرِيقَة فى بَعْضٍ نَوَاحِيه. 

اَل الى لا مرق بين الأشياء هو دَلِكَ لعفل الى يَقَولُ إِنَ إِمَام کک 


َتَابعِيه فى الإِنْم سَوَاءٌ ما الَذِينَ يمهود وَيَعْلَمُود َم يرون ابن إِذْسَانٍ قد مَنَحَهُ 


الله شَخْصِيَةَ قِيَادِيّة قود ہا الاس إل طَرِيقٍ الخُدَىء فَاسْتَْمَلَ نِعْمَة E‏ 


هه | سمه 


وَاسْترَع عَايَةَ جهده فى إِضْلَالٍ الصَّاِينَ مِنْ عِبَّادٍ اللَى مل هذا الِنْسَانٍ يَسْتَحِقَ 
لقو توب ]اق از E‏ 


“۳٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


اخقلاط :وقوه التتضاة ل 
هَل ساهو o‏ به ال 
ا ما يول العمل اله م به الکو اقيم إن لّ عَفْلِ سَلِيم وَفِكْرٍ 
تيم ليان ما أ نا الحبيت مراف لقان لكر لا يتَاقضه بل هو شار 
لآيَاتِ اران مي عض ماقف 
م لعل ا لات و 0 العَقلِ وو 
دات اران الگریم» کد ان ليت شارخ ها هام كنا مكايا و هذه 


د ساح سا 


الات فول ماكلا لخا َوَرَادَهُمَ کاملة يوم E EE A‏ 
ال م ٥ NE‏ وَمِنْهَا فَوْلَهُ تَكَال: ( وَقَالَ 


2000 0 رموه مره ر < صو > ر صہ ےر ر ر 
الزين 00 لدبت ءامنوأ أ يعوا سلما ولنحييل 6 وما عملت : 
ر بے > ےر کر رد > 

و 


َطَديكهُم ين شَىْء الهم کک زوت ) ولیت تاه 


ال وَعَكَا كوا بق وت €(العنگبو ت ۱۲- ۱۳). 
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عل م کے ر لک کر روم 


E‏ اليم وليستلن دوم 


e أن‎ 


وَمِنْ تحْمُوعَ هَذِهِ الآياتِ يبلن ١‏ الْقَْآنَ كد بين تكد الصادلة يلون 
وَزَارَهُمْ وَأَوْزَارَا مع رارم هی من وار لَذِينَ ا تم بغير ير عِلَم. 

ثانيًا: أَمَا أَنْ يَدَعِىَ الْقَوْمُ أن هَذَّا الحَدِيتٌ وَأَمْمَالَهُ فيه ححَالمَةٌ لْعَدَالَةِ الإلهية 
ا كنض يذل عل أن لذ م لا صله مْ ايلم وَلَا عِلاقة 
م اليد اكم عة عبرا إت کون على شلوك موود أو عله ِل 
بؤجوکات ل يلاء وإ هو ماب قط ان ينُم بنا أن بُعْطی كل ذ 
حَفَه ما أن يَكُونَ سُلُوكُ الموْجُود وَفعْلُ ََعَانِ أو يتصِلَانِ بِمَوْجُودَاتٍ هُوَ مَالِثَ للا 
ال كسا حت ور عل ذا اليا عدا اللاو لا كم عو ا و با 
ا ا تع ف الم وي فنا 


C+ 


ا 


8 
1١ 
ا‎ 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳۷ 


َع َلك قن الله ك جين حاب آي الصَّلَالَةِ مرَتَْنِ إا اسهم عل 
معام اا ة الصادِرَة نهم مام الصَلالَة يه يَقَعُ مِنّْهُ الْفِغْلُ السيرم فيجاشية اله عل 


كو 0 9 


نه د ضَلَ وَهُوَ يعحَايلُ َل فَريِسَيه ِن هما الوم وَعَوَام نه أذ قولف كل أذ 
E‏ 
َالصَّكَالُ وَالإِضْلَالَ جَمِيعًا نا قَدْ صَدَرَا عَنْهُ يعد 0 بَهُ الله ِمُقْتَضَاهمًا. 
وَهَذه السنة السَية الَّتَى ابْتَدَعَهًا ام الصَلالَقَ َعم لوغ الامج 0 
هَا اسن وَاخْمَكَقَ لَِبرِيرِهَا 0 النََّسُ فى التَاريخ قَيْمَلَدُ الحَلقُ أَسْلَائَهُمْ 
فا ابتَدَعوة» وَفِيابَررُوا لَك وفيا مهوا ل وی الطَرقوَالسّبِوَيبَْى صَاحِبُ الإتيكار 
الأول ا 2 لم يلور الثم إِلَ اَن تَقُومَ E‏ دام الا ا ق ِدعَتِه 


ج 


ر ر ٠‏ رو ت 0 السو 
وينهجون منهجه» ود كُونَ طرِيقَتَهُ. 


۳۸ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ت ج 


(/70) الرجل الذي خشى لقاءَ ريه بَعْد موته فرحمه: 
ال الى مله : ا اتام 
(وفي رواية: ن رجا ن بكم رَعَسَُ الله مالا فال نيه لا حُضِر > 


- - 
َم 


گنت لَكُمْ؟) فَالُوا: ١خَيْرَ‏ أب). قَا1 ل: 'قَِق َم عل خَيَْا قَط واا 
حَقَ ذا صِرْتُ فَحْما فَاسْحَقُوفٍ ثُمَ درون فى يَوْم عَاصِفٍ (وفي رواية: ْم اذْرُون فى 
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اربج فى البَحْرِ) (وفي رواية: فَحَرَقُوُ وَاذْرُوا يِضْمَهُ فى الْبَرّ وَنِضْفَهُ فى الْبَحْرِ) قَوَالله 


َئنْ فَدَرَعَقَ و ليعَذيْى عَدَابَامَا عَذَبَهُ به أَحَدا. َأحَدَ مَوَئِيَُْ عل لك َمَعَُ 


ذَلِكَ بهء فَجَمَعَهُ الله عَنَّ وَجَنَّ (وني رواية: مر الله تومت فيه وَمَرَ ار 
جما فيه ذا هُوَ قَائم (وفي رواية: فَقَالَ اللّهُ عَرَّ عَزَ وَجَلَ: ١خُنًا.‏ قَإِذَا هْوَيَجُلُ 
كُم). فَقَالَ لهُ: الم َعَلَتَ هَدَا؟» قالًّ: «مِنْ حَشْيتك يا رب وَأنْتَ أَعْلَمُ» فَعَمَرَ له 

ا الْبْخَارِيٌ ومسلم). Saal NENE)‏ 

الشبهة: 

قالوا: إن ظاهر هذا الحديث أن الرجل كان شاكًا في قدرة الله كك لأنه قال: 
«لْيْنْ قَدَرَ ع رَبّى)» وقد غفر الله له. ومن شك في قدرة الله لم يكن مسلً. ومّن لم يكن 
مورك ند سوم 

و EL ICE‏ 
وکل ما قعل ُو ئه أَوْصَى بده أن ُو تهون يَحَُوا عَطْمَهُ وَأ يَذْهبُوا به إل 
البَحْرِ فى يَوْم عَا صف وَيَْرُوا بِامْحُوقٍ فى وَجْه الريح. وَإِنَّ الرَجُلَ الْعَاصصى إِذا مَاتَ 
عَلّ عِضْيّانه وَغَدَرَ اله ك 


د 
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وَإِنْ كَانَتْ ع ة الرَّجْلٍ لابتائه ۾ برق جثانه َوْعٌ من أَنْوَاع الوب فهو بل 
تَكِيدِ نَوْعٌ غَرِيبٌُ عَنٍ الدَّين بَعِيدٌ عَن الْوَاقِع الإِسْلامِىٌ. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳۹ 


الجواب: 

أولا: أقوال العلماء في الحديث: 

-١‏ الأخذ بظاهر الحديث» وأن الرجل شك في قدرة الله #؛ إلا آنه كان 
جاهلا فعُذِر بالجهل. فهذا رجل مؤمن بالله مُتِرٌ به خائف منه إلا أنه جهل صفةً من 

ع ع 7 3 1 ١‏ 
صفاته فظن أنه إذ أحرق وذرّيَ في الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته 
تأنيبه وبمخافته من عذابه جهله مبذه الصفة من صفاته. 

-١‏ القول بأن "قد" بمعنى "ضيّ" أو ”ققَى”؛ فيكون المعني لثن ضيق الله 
علي فأعادني وهو قادر على أن يعيدني لَيُعَذَبني. وقد احتج هل هذا المذهب بحجج 
منها: ما أخرج مسلم في صحيحه في القصة نفسها: (وَإنَ الله يَقْدِرُ عَلََ أن يُعَذبيِى). 

۳- أن هذا من باب مزج الشك باليقين: فالرجل لم يشك في قدرة الله تعالي؛ 
وإنما استعمل أسلوبًا من الأساليب السائغة في لغة العرب؛ وهو مرح الشك باليقين» 
بمعنى إيهام السامع الشك للوصول إلى الحقيقة» مع كونه موقنًا في الحقيقة وليس شاكا. 
وهَدًا كَمَوْلِهِ َال ( وَإَِآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هى أو في صل مي )فَصورَته صُورَة 
شك وَالمرَاد به اليقين. 

5- أن الرجل كان في زمن فترة يُكتقّى فيه بمجرد التوحيد, فلم تبلغه شرائط 
الإيان. 
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E 


-٠٥‏ أن الرجل قال ذلك في حالة ذهول» ودهشة» وشدة جزع؛ حيث ذهب 
تيقظه وتدبّر ما يقوله» فكان في معني الغافل والناسي؛ الذي لا يعقل مايقول» ومن كان 
في هذه الحالة» ترتفع عنه المؤاخذة. ٠‏ 

ثانيا: قيل إنه قد وضع اللازم موضع الملزوم» أو وضع السبب موضع المسبب» 
فيكون تقدير الكلام "لئن جمعني ليعذبني عذابا" فوضع القدرة موضع الفعل» لأن 
الفعل تلازمه القدرة» ولا يمكن أن يكون فِعْلٌ بلا قدرة. فإذا كان فِعْلُ علمْنا أن هناك 
قدرة. وإذا علمْنا أن هناك قدرة علمنا أنه يجوز أن يكون فِعْلء وإذا امتنعت القدرة امتنع 
الفعل» وإذا امتنع الفعل فليس بلازم أن تمتنع القدرة. 


.4+ كشف شبهات أعداء آآسنة 


ومثل هذا التوسع في الكلام مألوف معروف عند العرب» شائع في مخاطباتهم» 
أن تذهب إلى مكان كذا؟ وأن تفعل كذا؟ وهل تقدر أن تقول لفلان وأن تكلم فلانًا؟ 
ويقولون: إنك لا تقدر أن : تقول لي مقالة كذاء ولا تقدر أن تكتب في موضوع كذا. 
وأمثال هذا الكلام الشائع. يقولون ذلك لمن يستطيع أن يفعل وأن يعمل» وهم يريدون 
بالقدرة هنا الفعل» وإنم| عبروا مها عنه لأنها لازمة له وسابقة ولا يكون إلا بها. فكذلك 
معنى قوله: الي را و ل آي لفن جي اسي يى ؛ 


فج ا د شل هاا ادت غا و ا كال الخرا روه 
سی ان مرم هَل يَسطیع ربت أن يرل عتا مايدة ِن ألسَّمَاءِ قال اموأ أله إن 
أن 


1 وميل )€ (المائدة: »)١١7‏ وما كان الحواريون شاكّين في 
يفعل ذلك» وإنما أرادوا ب (يستطيع) (يفعل)» ولا خلاف. 

وقد حسب هذا الرجل أنه إذا فرق نفسه ذرات في القفار والبحار كان أهون 
على الله © 






3# من أن يجمعه وأن يحاسبه» وكان أقل في نظر نفسه من أن يعباً الله بجمع 
تلك الأجزاء الحقيرة الضائعة المبعثرة. هذا ما كان بحسبه» وما كان قد دار في عقله. ولا 
يمكن أن يكون شاكًا في قدرة الله. والحديث يدل على أنه مؤمن به خائف منه ومن 
عقابه» مؤمن بعذابه وحسابه. حتى إن القصة يتبادر منها أنه كان بسيطاء ومثل هذا لا 
یکاد يصح أن يكون منكرًا لقدرة الله ك. 

ثالثًا: فإن قيل: إن صُنعه هذا يدل على أنه كان شاكًا في بعثه وبعْث من تفرقت 
أجزاؤه» ولو لم يكن كذلك لما حرق نفسه وذراها. وإذا كان شاكًا في البعث فكيف غفر 
الله له والشك في البعث كفران؟ وهل الكافر يغفر له؟ 

فالجواب: 

أغلب الناس لا يعرف دليل البعث إلا من الشرع» ولا يعرفه من العقل. وهذا 
الرجل ما كان عالمًا بدلائل البعث الشرعية» ولم يعرفه بعقله. فشك فيه جاهلاء فكان 
معذورًا. ومثل هذا من الشك في بعض أحوال الآخرة» وأهوال يوم القيامة» وصفات 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث “٤۱‏ 


الجنة والنار أعاذنا الله منها لأنه لم يعلم الآية التي ذكرت عددهاء أو شك في الصراط 
وفي صفته لم يكفر. ولا خلاف في ذلك. 

رابعًا: فإن قيل: إن الرجل لم يعمل خيرًا قط. وَإِنَ الرَّجُلَ الْعَاصِى إِذا مَاتَ عَلّ 
عِضيَانِهِ وَغَمَرَالنُّلَهُ هَذَا الْعْفْرَانَ يَكُونْ َلك حخَالِمًا لِلعَدَالَةِ الإلكهيّة. 

فالجواب: 

إِنْ عَدَالَةَ لله د إِنَّا تَكُونُ فى إِحْمَاقٍ الحنّ» وَصَاحِبُ الَنّ سَوْفَ يَكُونُ عِنْدَ 
الام الْعَادِلِ ِي تی باخ ای لَه لظام مرك يكون قينا مد الَْاكِمٍ حَنَّى 


تيان د 


تخد اشن هنف الل اذا هو أن تفط کل وی ی عه سوا اکان هذا أن عاك أو 
باه أمًا أَنْ تتتَارَلَ عَنْ حَقٌّ هُوَ لَكَ, وَأَنْتَ تَعْفُو وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَ اسْتِيمَاءِ حَقَكَ قَيَلْكَ 
مكمه عَدَّفى عُرْفٍ الأخلاقٍ فَضِيلَة مِنَ الْمَصَائِلٍ. 

وَأَكثر مِنْها قَضْلًا فى عُرْفٍ الئاس وَعَلَ مِعْيَارٍ الأخلاقي أن ری إِنْسَانًا عَلَيّهِ مِنَ 
ا لقوق ما عليه وذ لاد إِلَيْكَ وَتَعَلَنَ ك قا سْتَرْضَيْتَ أَضْحَاب اموق وَأَعْطَيْتَهُمْ ما 
تحفُوئَُ مصَاعَفًا وَطلبْتَ نهم نيوا عَنْ حفُوِهمْ الي أو يعمو عَكَن لَه 
مُقَابلَ ما أسْدَيْتَ ُمْ من َضْل وَأَقَضْتَ عَلَيِْمْ من يحمَةِ 

3 هَذَا الْمْسْلَكَ الأخيرَ هَوَ عَلَ الْقِمَةِ مِنَ الأخلاقٍ وَعَلَ السّنَام مِنَ الْمَضِيلَة. 


تت 


اَن 


م ورج جد لون رك ل ل 2 ف وا وليه ع ا م لذ 
مل ا و التي E‏ 


ضاي 


إا گان ا يت عَنِ الله 3 وَحَبدِ ِل وَحدَهُ الل الأخلى, إن ُو اا 
لوب الاس وَلوَاصِيهم ركوب وهل تلا ال هعيبت عي عتا 
الإلَهِيّكَ بل ِن لجال َم عاي ة الإنسَاع بلا مهاية ل لِيَتَحَد ِيتَحَدّتَ الْكَرَمُ الإطِىّ وَلِيَذْخْلَ الل اله 
فى رَحُمَيِه مَنْ يَشَاءُ. 

را ليث يسم لت لتا اسلوب یکا َس الأَْاء امام عُيُونِا قِضّةَ ةَ رَجْلٍ مِنَ 


الاأَوَائل ا يكُنْ كارا و کان غاا وان مه عصان امن وک و عر 


ے ے 


ل سر eo‏ روء ای آب كنت 


کر - 


تا فیک قَانُوا: نمْمَ الأَبُء قَقَالَ طَمْ: ذا أنَا مت ففَربُونی إلى الت ار أل الد للحم 





E 


0 


CA 


عب كشف شبهات أعداء [آلسنة 


EE‏ ت الَو الام جَافَةَ سَهُلَ عَلَيكمْ 
سَحْقَهَك وَسَهُلَ عَلَ الرّيح إِنْ هِىَ وَكَمَتْ فى طَرِيِقِهِ أَنْ يَعْبَتَ با راء تول 
الأب وجا ول كم إا تا يقت الت ما الْعَظْمَ ا لاف فَاسْحَقُوه وَاذْهَيُوا, 00 
شَاطِيَ الْبَحْرٍ فى يَوْمِ عَاصفٍ صف ته درو فى اشَوَاءِ. 

ل بك ور حي ع تب ب كذ مز ول ذا 


ا ص أن تَخمَعَ َرّاتِ هَذَا الرّجُلٍ وأَمَرَ ا له بحر أن تمع ذَرَاتِ هَذا | لرّجُلِء 
yT‏ ما اذى ملك على هَدا؟ قَقَالَ: ا لوف مِنْكَء فَعَمَرَ الله له 

نك عندما تما َو الصور د ماك رجا ذ آل الندَم لبه ن أ ر انت 
E‏ ا بة العَظيمَة أا ترق لواد بتار الْحَوْفٍ ف مِنّ 


ا 


اله کك. عَم ب أي دلا يدي أن تلك على الَدم ف الب 
ترشدكڭ إل الْموَادِ الْحَائِ مِنَ الله Ea‏ المي 2 2 
يديك بعبارَاته الخاد ا 


E‏ وه 4 cls. f‏ ر 

ای مک نن هااا و وَقَعْ فيه به من خطا - وهو ادم ُب 

421 ذو الل حل نرم زی ود 15 oS‏ 
اهب اتم وُو موم پاد َك يانه ملح عل کل عاص مُشَاهِدٌ لِكُلَ طَائِع مُؤْمِنِ 


بو وه و و 0 


و مُؤِْنٌ وَلَا شك بِأنَّ اله يَْعَتْ مَنْ فى الْقَبُورِ 


سَيَذْهَبُ بِقَرِيقٍ إِلَ الْجَنْةِ وَهَرِيقٍ إِلَ السّعِيرٍ. 

لم دا کله ك) هُوَ ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّ الْجَهُلٌ الل 

2 22 يه و 
أ َ 


ی أن فذََ لها حَذ دود ودا الد الْحذوة مع عِظَوهِ وَانّمَا عه کک 
وَرَاء هدا الخد ىء أو جال لا ذل اَذَه فيه وَمِنْ هَدَا الْْجَالِ هَذَا | حم الذذق 
ل ا الاءِ قوق سَطح بَحْرِ 
مُتََاطِم الأمواج 

صارى مان ذأ عل کنا لول نما فكو لله حل قزر رالنان 


جين يَكُونْ جَاهِلًا لا يُوَاحَلُبِجَهلِهِ فى مِثْلٍ هَذٍ ذه الأَمُورِ وَفى مِثْلٍ هذه الْحُصُورٍ. 


21 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۳ 


مَل لوقف كُلَهُ وَالصَورَة تاها َاسْتَلِمٍ الت الحقِيقىَ مِنْهَا مِنْ عَيْرِ أن 
يَكُونَ عر صن ِل إِحْمَاقُ ا والوقوف غل الصضدق من الْقَوْلٍ وَالْسْتقِيم من 


E عن‎ 


الفكرء إِنَّتَ إِنَ فَعَلْتَ دَ ذَلِكَ لَوَجَدْتَ تَفْسَّكَ أَمَامَ إِنْسَانِ نَائِبٍ فى عَابَةِ لفق قد ّى 
اجهل نض لاله عل اصرق كن ينها كلها الوا تى الصوة ية 
فى مُعْظَم جَوَانِيهافَتطهَرُ مر عَنْ ودا بأل ما يون التَْبِيرُ وَأَضْدَّقِ مَا يَكُونْ 
الحَديث» وَسْبْحَانَ مَنْ أَدبَ اتن بلقي وَمَنَحَهُ كَبدَ الْمَصَاحَةٍ. 


ع ع ب كشف شبهات أعداء [آسنة 


(1) هل أباح النَّبِي رن بوا اوسا للرجال الاختصاء: 


عن أبى هُرَيْرَةَ نك قَالَ: قَلْتٌ: هيا وَسُولَ الله إن وجل شَابٌ ا 
غل س ال و ا اچ ا روح بو الَا فَسَكَتَ عَلَّىء ثم قلت نل ذلك 
فكت عَفى كم فلت ينل کیک تسکت عئی م ل بقل لِك تقال ال با همي 
أبَا هْرَيْرَةَ جَفٌ الْقَلَمُ َا نت لاق فَاخْتصٍ عَلَ ذلك أودَز. (رَواء الْبْخَارِيٌ). 

(الْعَنَتَ): الزنا والفجور وأصله المشقة» وسمي الزنا به لأنه سببهما. (جَفتَّ 
اقلم ب أَنْتَ لَاقي): نفذ القدر با كتب عليك وفرغ منه. (قَاختَص عَلَ ذَلِكَ أَوْ دَرْ): لا 
أثر في اختصائك أو تزكه ما قَدّر عليك فافعل ما بدا لك. 

الشبهة: 


را 


لق وَفْضَ ص قوم حَِيتٌ أبى مُرَيْرَة دك هَذَا وهم فى هَذَا الرَفْضٍ 


نبي ا قد آَم مره َة أعَصاء التتاشل ِن أََاد أن يَكُونَ مُشي). روا عَلَ ذَلِكَ 
الذي ۽ بأل الف للِطرَةٍ آل بََالِيبٍ مِىَ إل التَوحُشٍ شش أَقْربُ» مَانِع لتاس مِنَ 
ا ا هك إل ردت عا فال و کی رب مال 


م 


(إك أن ينئوت عَلَ مه الكذب لامتلورت )0 (يونْسُ: 1). 

الجواب: 

إِدا تَأَمَلتَ فى حَدِيتِ التَبِنَ 0 وَتَأَمَلْتَ صَنِيعَ الْبُخَارِقٌ فى إِيرَادٍ هَذَا 
میت وات الیب اران لكريم لذت بن اميك ضارا ناَك كف ولت 
تقول ما أَجراً مَولاءِ الاس على الله كك وَعلی رَسُولِهِ وله ! وما كر حلم الله على 
هَوَلاءِ التاس بد افر ائه علب على رولو ا ! 


أ 


8 ری فاه د أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيتَ فى بَابٍِ قَذْ عَنْوَنَ لَه قوْلِه:‎ e 


0 
فى 


5 


م 


اَن 


2 


1 1 
امع 3 
1ك مه 


| 


ٍ 


ق 


1 
5 


ِن الث وَالصَاء) وعدا وان َال بل عَلَ هم الخِصَاء فى الإشلام» وَمِنْ 

علامات فقه و الام الْمْخَارِيٌ وَدَلَائلٍ همه هله و الْعَنَاوِينُ الَيَى کان بضغي وتاي 
بالأحَادِيثِ تحتهاء إن هذ الْعنَاِينَ جَاءَتْ معب بعاية الوْضوح عَن رأ 4 فى وك 
وى 


5 


0 


كشف شبهات أعداآء [آآسنة كول بعض آلأْحاديث “٥‏ 


وَالْكَرَامَةٌ الى يَقْصِدُ إليْهَا ها لَيْسَتْ هِى تِلْكَ الْكراهة اتی بَا اء 
شوو الغو وای ذل ع عاقب عة ول باب ارك وا هِى تلك الكَرَاهَة 


روہ ر وت 


تی ُرَادِفُ الحم حَيْتُ وَرَدَ فيا نُصُوصٌ طَرْعِيَة ل أن إِزَالَه أَعْضَاءِ التتاشل 


7 


ا اغ وَالَّذِى يَمْتَئْلُ لمر النَّهِ وَلَا يَفْعَلٌ إن يكَابُ عَلَ هذا الإمِْكَالٍ ولاك 


E قم - ون أَطْلَقُوا‎ ES 
یعون يها كَرَاهِية الي قط وَإِناهَذَا اصْطِلاح لِلمتَخَرِينَ حبس أَرَادُوا أن يَُرَُوا ب َبْنَ الْمَبيلَينِ. انون‎ 
فط الْكرَاَِةِ َل كَرَاهَِةِ اليه مقط وَيَخُصُونَ كرا التحريم َف المّريم وَالْمَنْعهوأَشَِْدَلِكَ.‎ 
وأا المد مُونَ مِنَ السَّلّفِ فإ م يكن ون شأ ما ل نص فب ضري أذ ولو : هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ.‎ 
وَيَتَحَامَوْنَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ حَوْفًا با في الآية مِنْ قَوْلِهِ : ( ولا تَولُوا لما تف الم اا کزب هدا سل وَهندًا‎ 
حرام ایروا عل آل الکزب) (النحل:۱۱۹)» وَحَکی الك عك تقد هَذَا الْمَعْنّى. فَإِذَا وُحَِدَتْ في‎ 
كَلَامِهمْ في الْدْعَةِ أَو غَيْرِهَا: افر هَذَاء ولا حت هَذَا وَعَذَا مَكْرُوءٌ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ» قلا فطع عَل أ‎ 
.])٥۳۸ - ٥۳۷ /۲( يُرِيدُونَ التَْزِيه فَقَطْ) [الاعتصام‎ 
ا لو الم يكن من أمْر الناس ولا مَنْ مَضى من‎ 0 
سَكَفِنَه وَلَا أَدْرَكْتُ أَحَدَا أَفْمّدِي به يَقُولُ في مَيْء: «هَذًَا حَلَال» وَهَذَا حرام وَمَا كَانُوا ترون على ذَلِكَ‎ 
E TS ENE E EE NSE EEE 
مهو يمس ال ا‎ TE CEN ل ایگ ما‎ E RI E 1 9 
لي قول الله ل 37 قل اریم سا نرد أنه كم . .زرفي‎ 
مَجَمَلَثْر يِنَدُ حَرَامًا وَحَلَلَا فل اله رت لك أ عل آله تروت )€ (يونس: 9 الخلال: مَا أَحَلَّهُ الله‎ 
ا مما حَرَّمَهُ الله وََسُولُة).‎ 
قَلْت (القائل الإمام ابن القيم خله): ١وَقَدْ غَلِط كَثِيرٌ مِنْ المتأخرينَ ِن باع الْأَيمّةِ عَلَ أَِمَيِهِمْ بِسَبّبِ ذَلِكَ»‎ 


ر 


3 


عبت تع ال اطق لظ ریه اط لاه کی ازو شخ طق عن 
الْأَئِمَةُ الْكَرَاهَقَ ثم سَهْلَ عَلَْهِمْ لَفْط الكرَامَةِ وَحَنَتْ مُؤئنه علَْهِمْ مَحَمَلَه بَْضْهُمْ 16 ا 
آخَرُونَ إل كَرَامَةٍ تَرْكِ الْأَوْلَ» وَهَذَا كَنِدٌ جدًا في تَصَدّقَامِم؛ فَحَصَّلَ بِسَببه غَلَط عَظِيمٌ عَلَ الشَّرِيعَةٍ وَعَلَ 


الَْبَمَةا. 
وشح عرس ريا سس اس 
وَكا الْكَنيسَةه وَكُلّ عَيْءِ دُبِحَ لِكَيْرِ الله قال الله ع وجل : حرم مت ليك اميه وألدَم ولتم انر وا اھ 


عر 


عير أله بو € (المائدة :7). 


+ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


ِن صَِيمَ الْبُخَارٌِ عَلَ هَدَا النَّحوِ يَكْفِيه فى الذََالةِ عل مَا يُرِيكُ خَبرَ أنه 


- 4 4 


يحتف ذلك وَإِنَّا قَدَ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيتٌ بَعْدَ ثَلَانَةٍ أكلوية افا ال عا 


ت و 


أَعْضَاءٍ التَنَاسُلء وَأَنَ الى ى عَنْ لِك هو التي 882 نَفْسَهُ. 

ولیس بَعْدَ ذا الصَّنبعكَلَامْ يقال أو حَتََى ححَاوَلَةِ الْوَاءٍ بالنَضّ إِلَ قَصْدٍ آخَرَ 
IE‏ 

را 
ت انان الى يَدُلٌ عَلَ اسْيَنْبَاطٍ الُكُم مِنْهُ 

أن صم ارد بق يتنك ون | ِيرَادِ الْقِصَّةَ أَمَامَكٌ بتَمِهًا. 


ع 


NS‏ ل 


ت 


اھ 


+R 


0 
0 عر ت 


يان لَه فى إِرَالَة ما يسبب لَه العَتَّتَ TT ECS‏ 
2 


o2 


َعِبَ فى مُصَاعَبَةِ الي ولا ولو على مء 


أن 


بالتساءِ» وذ بلع ِي ار رافه ڪنهر آنه 
به کا رزوی هو و دت عن مسه. 

التي يله يَعْلَمْ مِنْ حَالٍ صَاحِبهِ ما يَْلَمُ صَاحِبة عن فيو Ee‏ 
ُرَيْرَة وَسَأَلَ والتبي ا يقابل شِكَايَتَهُ وَسْوَالَهُ بالصَّمتِء وَكَرَرَ أو هَرَيْرَةَ شکايته 
وَسُوَالَه مجان ؛ الي يكو فى الا قائلا لَه: هَذَا هُوَ قَدَرْك يا أبا لقره والانكات 1 
0 : لقو شيك َإزَالَة أَعْضَاءِ لال رمه كا يلم ألو هنر ف المحم 


> هع َه م ولي 
4 


العيؤوة أقامة كال قال الت با لَه: إِنْ شِدْتَ شِنْتَ فَكُنْ مَعَّ قَدَرِ الله فيك وَإِنْ شِئْتَ شتت فخل 


2 


ت 
چ ° o 2 EE‏ 


فتأمّل كيف قَالَ: «لا يُعْجِينِي) فِيَ) نَصّ الله - سُبْحَائَهُ - على ريمه وَاحْتَحَّ يُضًَا بتخريم الله لَه ذ 
كِتابهِ) [انظر:إعلام الموقعين .]))5١- غ٠ /١(‏ 


وما يوضح كلام الإمامين الشاطبي والنووي أن ا الترمذي قال ف E‏ يات م جَاءَ في كَرَاهيّة ِنيّانِ 
ا لحائض»» وذکر فيه قول رسول الله اة : «مَنْ اى حَائِصًاء او امراة في دبرهَاء او هتا فَقَدْ كَمَرَ يما أَنْرِ[ 


ا ور 


عل حمي» .سنن الترمذي (۱۹۹/۱)» والحدیث صححه الا لباني]. 
فهل يُعقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟ !! 


کشف شبهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث ۷ 


1 و عسو 


ِالأَسْبَاب الحَرَّمَةِ عَلَ مَسْيُولِيِكَ الحَاصَّة» وَأَنْتَ تَعَْمُ أنه لَنْ يُعْنِىَ عَنْكَ من الله شَيعًا. 
تر 6 ت 
هَذَا هُوَ إِحْمَالُ کلام الى بز لأبى ر وهو أعل رخات الديزيك 


ت 
موس سه 8 


وَالْوَعِيد وهو دات يُصَاحِبٌ الع إِذَا كَانَ الشَّمْءٌ مَنوعًا. هَذَا صَنِيعُ التب ال فى 


2 


ج ایی هریت وعم م ام م المْرَبَى هُوَ. 

أَنَا صَنِيعٌ الَْرْآنِ فى مِثْلٍ هَذِهِ الاقف َهُوَ کا قعل التب ا الَّذِى تَرَبَى عل 
كك اماد نكرو لقا ينه نيوا َوه مال« وك اک ند ا 
ففق ومن ماه كفو نا عد دتا ادلو تارا أَحَاطَ بم سُرَادِفهَاً وَِن يسْتَغِيِمُوأ يعاو 
يماو كالمل نوی الوجوه بسرت الشراب وساءت مرتفقا )(الگهف: 4) مادا 
َي سَيَقَولُونَ؟ ون 3 اله قَدَ أبَاحَ الك و لق 5ة الإختيان ون الإِنْسَانَ إِذَا 


ول م 


راد أن یر گر عل شرل هو اتمم باتار الث و E‏ َالْعْدْوَانٍ وَطْلَم 
الآَحَرِينَ I7‏ 


۸“ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


(19) مُرُور الكلاب بالمساجد: 

عن عَْدِ الله بْنِ عُمَرَ يتشد قَالَ: «كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقبلُ وَتُدْبرُ فى الْمسْجِدٍ 
ف رمان رَسُول الله و فلم يووا يرود شيا مِنْ ذَلِكَ». (رَوَاهُ اْبُخَارِيُ). 

الشبهة: 

هلالا ر فيه أن الكلّابَ كَادَتْ تَدخُلُ مَسْجَدَ شج الى يلك ورك فيه انرا مِنَ 
بول وَ1 يَكُونُوا ا ا وَكَالَ مُنْكِرُو السُنّةَ إِنَّ هَذَا الأَكرَ مَرْدُودٌ وَعَلَلُوا 
َم َه الت لْعَْلٍ وَحاِفٌ للَوَاة ع إذ لعفل وَالوَاقِم عِدْدَهُمْيَفضِيانِ الس ِن 
انك اذل اكاب مشج مَسْجِدَ النِنّ بلق . 

َأَطَانُوا فى تَعْلِيل ذَلِكَ فَقَاُوا أوَلَا: 
د الکآدت لا ْک أَنْ مدل م : مشج النَنّ و لاله مان ِلصآدي وان 
الصلاة له هينه وَلَهُ الأ ا ا ا ا 

ته 


+R 


ك0 


3 
الها 


وَقَانُوا كَانمًا: 


ص 


و کان ماب لضا وَالمَقَياء له هينه وله صذلف 
وله طول سلطا وَلَهُ حجَابةُ 0 غَبْرِ ذَلِكَ ينا نيط بِالْقَضَاءِ مِنْ أَسْبَاب 


REN 


NIT f mos 


وَهُمْ يقُولُونَكَلِا: 


ال ا ا اي 


إن امْْجدَ كَانَ يا لِلْوّحي» وَين لازم تيل لوحي 


- 
سرچ چ 


يَمْنَمٌ الكلاب أَنْ تَقَرّبَ مِنْهُ. 


0 


0 
يکون له من اة ما 


أَنْ 


و 
م 0 


م آ لفون ناريج الَنْتَ حَرُ اد عل 
۰ : سْبَابٍ المع اكاك وال يي اميا 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث ۹ 


الجواب: 

إن التَىّ 88 قَدَ ترَلَ بِالدِيئة وَلَيْسَ فِيهًا مَسْجِدٌ وَطَفِقَ المُسْلِمُونَ يَبْنُونَ هَذَا 
لقي راطو o ER EEE‏ 
فى أقرَب بُفعَةٍ من ا مسجِد فَنَرَلَ َْتَ أبِى أَيُوبَ الأَنصَارِىٌ ومَگت فيو سَْعَة اضر ونی 
شج يللين ری عَضدي الاب گات ِن الجر وكات سارى الجر كله 
من جذُوع الیل اجان كل جع مِنّْهَايُْصَبْ صب ب فَيَكُون سَارِيَة وَعَلَ السَّوَارِى ما عَلَيَْا 
بن اليا المي الصَلبَة الى وَضْعَ َل بَْدَذلِكَ جَرِيدَ الخ ؛ يَصَاحِبَةُ شَىْءٌ ِن 
الإذخر” ” وَقَوَشَ اللسْحِدَ الحصَى مرج پالشاب وکا عر إا رل وَصَلٌ يم 
ال لي كَانَ يُرَى فى وَجْهِهِ الشَّرِيفٍ أَثَرَ الطَّن. وَبَقِىَ اْسْجِدُ هَكَذَا بعَبْرِ أَبَْاب فترةً 
من الرمن: 

وَالمُمْلُِوَنَ خَينَ تزلوا المرِيتَة قل اسْتَفيَلوا روطم هذا عطدًا جديدا من عصور 


سل 


الرّسَالَةِ الُحَمَدِيِّ كَانَتْ أَهَحُ ميرَاتِهِ أَنَّهُ عضر عَضْرٌ التشريع. لي وه 1 يَتسَلَمْ َال 


ر 
2 


فع وَاحِدَةَ كنا تَسَلَمَمُو :. سَى الألوَاح دَفْمَةَوَاحدَه َو كن تَسَلَمَ ‏ راهيم 4 لصحف وف 
فة دة او کا لم او له الزَُّورَفْعة وَاحدَة أ ك] تَسَلَمَ عبسَى جه 
ا ل اك لَقَى فى الدَّعْوَة الإسْلَاميّة حَالِمًا هذا كُلّه 
فَكَانَ الْقرْآنُيَنْزِلُ عَلَ الى بل متج) " لَِقْرَآُ عَلَ النَّاسِ عَلَ مُكْثِ9» وَلِييَيْتَ به 
اا كرون انا قز فنا ب عَسَى أن مطح عل ال بال د ار ت 


)١(‏ الآجُرٌ: جمع آجُرّة: طوب: لين محروق مُعَدٌ للبناء» وتتكوّن المادّة المحرقة من الطَّين أو أي مخلوط آخر 
كالجير والرّمل أو الأسمنت والرّمل. واللّبن: قوالب مربّعَة أو مستطيلة مضروبة من الطَّين تُستَعمل في البناء. 
() الْإذْخرِ: حشيش مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَائحَةٍ 

(۳) أي أنه نزل مُمَرَقًا م ينزل دفعة واحدة. 

)٤(‏ آي في تود وتمهّل. 


.هب كشف شبهات أعدآء آلسنة 


قا َم دا الحم وهو أن التشريع يى بين يي التىء#ء جلة 
e‏ لت أشكم سات أ أذ ول ال اي 
َيتَخِدُوا لِلْمَسْجِدٍ أَبْوَابًا فقَطْء وَإنَّ) تبعُوا كُلّ نَجَاسَةٍ ص ةحدكت فة فار اوا ا20 


وَقِصَّهبَوْلِ الأعْرَابىٌ فى المْسْحِدٍ مَشْهُورَةٌ حَيْتْ ا بضر CÎ‏ 
و 
ات الصا ال ىة اع عتراضهم السديد ابي مالقاو ا فول طم : 
َقطَعُوا على الرَجُل بولته ثم أَمَرَهُمْ أَنْيُرِيقَوا عَلَيِْ الاَ. 
ركشال كان ل لْسْجِدِ فى تُفُوسِ ل الى اة يجمه إل 


آله لا بور لاح أن نشد صَالََهُ فى المسجدٍء وَْمَرَهُمْ أن يَقُولُوا لمن يَْشْدُ ضَالتهُ فى 
الْمسْجِدٍ: لا رَدَّهَا النّهُ عَلَيْكَ. 
هذه هى الْقَصة بتامهاء وَالشَّىْءْ ء اجك الى أن َكَل الْقَوْمُ عَنْ 

لھ عل كف كدي می الو لق أده ون اکم تر ره 
الفستقياف وده و أغراه الذَّمَبِ وَالْفْضةء ورف 5 بطائتهًا ء من إِسْتَرَقٍ) وَرَرَابية 
و لك الداع وو ا 1 ولتق مالع 
ايمل باء الْرْكَة فى وَسَطِه إِلَ أَنْ تسم الحَاجِبُ لَه وَيَقُولُ لَهُ: اذل إِنَّهُ صرح رد مِنْ 
قَوَارِيرَ. 


E 


O OE ك ر ے بو‎ Ol 
ومَعارج 1 عليهًا عا ا ار عن شیچ لے پل عل نا افر آ5‎ 
.)٠١ لِقَولِ اللَّهَِالَ: (وّإن كل دَلِكَ لم مََع وء لديا )(الرخرف:‎ 0 

رت 1 > 2 0 و 

5 نصَوَرُوا مَسْحِدَ الى ب على تخو ما َصوَرُوه قالوا e‏ الت 

وَاقِع هَذَا جد ا هُمْ أن الي لكو ا ا ا لَه مسجد اد لَه 


ر 


حَجَابًا وخَرَاسًا إا خر سوه اع نکم وَإِذَا و وَانَجَهَ لل الْقبْلّةِ فى صَلَاتِه 

تَرَكُوا الصَّلاةَ ا بوجوههم مل A‏ لَهُ وَحمَايَةَ مِنْ أَنْ يَالَه الآڏىء وَإِذَا 
س ا وَعَنْ يَمِينِه وَعَنْ شالِه ومن َمَامِهِ حتّی ل حلص ليه أَحَدٌ ودا 
جَلَّسَ ترّسُوا عَنْهُ بصُدُورِهِمْ بِحَيْتْ لا کاد تنه وَأَنْتَ جَالِسٌ وَلَا تَكَادُ ترَاُ لِكَثْرَة ما 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاآديث ۵۱“ 
و 8 4 
رلا فَهمُوا الت بء كَدَلك مالو :لد الأکر ا باَب مع هذا الحم الخدم 
وَاخُرّاسٍ . َصَوَرَ لقو مَاتَصَوَرُوهُ فى أخيليهم؛ نَم جَادُوا لل تر ِنَّ الآَارِ المرْوية فى 
صَحِبح الْبَُارىَ َالو : إا ثصَادِم العَقلَ وَإِنَّا ُصَادِم اطق وَالوَاة قِع» فَإذًا لتا كُمْ: 
ى عَفْلٍ وَأ مَنْطِقٍ وَأ وَاقِع حرطو 11 كو غطة رذ كال كته كن يدي 
الغا راقع حالما لعٍ خالا اريخ 
إن الكلات كائت تذل الشحدق اول اسْتقبّال اللوي لِعَضْرٍ التَشْرِيع؛ وَمَا 
ل له 
الوط الكمرة ال ا 90 


0 
2 


ذکره. 





امب كشف شبهات أعداء [آلسنة 


)7١(‏ اعتملوا ما شتثمن؛ فق خ رت كز 
عن علي بن أبى طَالِبٍ خف َالَ: ب َعتَتَى رَسُولٌ الله جه أن وَالرْيَْرَ وَالمِقْدَادَ 
ن نن الأشوي قال : «انْطَلِقُوا حَىَ تاو زز خَاخْء فَإِنَّ بها طَعِينَةَ وَمَعَهَا كِتَابٌ» 


فَحُدُوهُ مِنْها». فَانْطَلَقََا تَعَادَی بت تا حش انْتَهَيْنَا إِلَ الرَوْضَقَ قدا تحن م ظعي 
َقَلا: «أخرجى الكِتَاب» فَقَانَتْ: «ما می مِنْ کتاب» فَقَلنَا: «لشُخْرجن الكتات ]3 


نے 


تن التباب» أرجت ین اها ایتا و سول اله وإ فإِذَا فيه مِنْ حَاطِبٍ 
ابن ایی بلتَعَةَ إل اناس و ِن شرن من أل مک ٤‏ رهم بض أَمْرِ رَسُولٍ الله ا 


ت 


فَقَالَ رَسُولٌ الله پا : «يّا SS‏ کک 
عل إِنَى كُنْتُ امْرًا مُلْصَفَافى فرَيْشِء وَل كن مِنْ 
لك حت إذ اتی ر ين الس فين 


اناد نحم تابو ا اتی وَماَعَلتُ ُذرا وَلَا ارْتَدَادًا وَلَارِضًا بالكفر بَعْدَ 


هم ساسا يه 


اك 0 اله 48 : «لَقَدْ صَدَقَكُم). 
فال هرا رسول لل دَعَنى اضرب عن هَدَا افق قا ل: ١د‏ وكيد 


ت 
0ے e‏ ت و 


بده وَمَا يك لعل اله أن يَحُونَ قَدِ اَل ع أَهْل بَدْرِ فقَالَ: اعْمَلُوا ما شنب 
فَقَدْ حَمَرْ غَمَرْتُ لَحُما (رَوَاهُ البُخَارِيٌ وَمْسْ م( 


الشبهة: 
يمول أعداء اة 3 هذا الكَذيث مَرَدُودٌ و وت رَفْضِهِمْ دا 
یف قد لاحظرا عله آنه کن ونه عاط ل ی ا ر و 


الآ حف إا ال باو ل ن يكتموا 
E NL‏ راق الذّمَاءِ فى مُعَسگري الكفر 
وَالإيانِ حيعًا. 

رَد التب بال فى طب السرية م المتلين ا 
اروف أَرَسَلَ حَاطِبٌ بد e‏ 


لِشَىْءٍ إِلّا لآنّ حَاطيًا يُرِيدُ أَنْ تكُونَ لَه عِنْدَهُمْ يد با مُحَافِظُونَ على أَمْلِهِ وَذويهِ 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث “o‏ 


كو تقد ون أن هذا دنت لا يعفر اد دا هذا دت 


ت 


٥‏ و 


0 7 كَانَ الحَديث حالف الْوَاقِعَ لذ اغْتَقَدُوهُ فَإِمَكمْ تحَكُمُونَ عَلَ هَذَا الحَدِيثِ 
بالرد. 


١ه o2‏ ل هن اهم ر هه i‏ ر را ر 
و ی ی ون اریت اوا وور ا ر ون اله ك لعَله اطلعَ 
يْهمْ يوْمَبَدْرِ وَقَالَ كمُ: اعْمَلُوا مَا شِندُمْ قد غَمَرتُ لَكُمْ. 


ولك عِبارَة يَسْخَرٌ مِنْهًا مُنْكِرُو السَنَهِ وَ ام يرود عل اللو 8 وَعَلَ 
رسوله وا إِذْ كيف يَخْفِرٌ الله نه لهل بذ ما يترون بعد بذر ِن الذنُوب وَحِىَ ذُوبٌ 
ل ِن أَهْل الججيم» وَمِنْ َمِل هَذِهِ الذنُوبٍ قِصَّةُ حَاطِبٍ بِنِ أبى بتع 
وَغَيْرُهًا. 


4 





2 


مم فون إلى ذا ای ورو أن الي ملق إن گان ذب 
د عَفرَ َم ب أَظْهَرُوهُ مِنْ صِذق التيّة والإخلاص ف الْعَمَلء ِن اله 
دنوم الماضية وهو سَيعْفِر هم مَا سيقَع مهم ِن نب فى الشتفبل. 

إا گان التي پا قد ا ديك إن ما امَو فى حَدَ اتو ِي الت بالل َير 
سی (واشتع ور الین جگابة ما يوو درك آ۵ آغل بر جين جاعدوان سیل اا 
إا فَعَلُوا فَقَطْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَ 8 َدْ أَعَائَهُمُ اله له عل آڌاءِ مدا الو اجب م د و قد مده 
كع ون الب لی تلوب م قم زق ا ر فلوم ذهب عنم رخس 
الشَيْطان» ونطهر اَذاَم وَسبَت أَفدَامَهُمْ عى أَرْض لقتال ثم هو كَد أَمَدّهُمْ فَوْقَ ذَلَِ 
ين ا نھد وہ يق كن بن بق بن قشل ئی ب لمعه إن اله 
عله قد اط عليه عر كم 

الجواب: 

إن کل ما ذَكروهُ هتا يدور حول تقطتين: 

ِخْدَاهُمًا: الإعْترَاضُ عَلَ الله كك فى غُفْرَاِهِ بَعْضٌَ الْمحَاصى وَالتَّوْبَةِ عَلَ التَائِيينَ 


و 


من المْقَوَاتِء حاصّة إِذَا كَانَتْ هَذِهِ المعَاصى أَوْ تَلْكَ الَْمَوَاتُ مِنْ أَهْلِ بَذْرِ. 


“0٤‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


َه 


نهل عدر 1يَنْعَلوا قينا يكحتو ب الغفران کی ال د اة د 


: أن 


َبَلق بجي الأول اتی فيا اَن الْقَوْمَيَعْترضْونَ عَل الله كك ف عَفرَانه 


ل الد وتال إن الْعَاصِى د تعلق ممه , د بح هُوَ لله كه الڪ جين يرل 


عَنْ حقه a a sS‏ 
بس ِن اَن يَطلِمَ الله َه كك عل أَهْلٍ بَذرٍ ‏ كا E‏ 
عقيل ًا حَاصَهُ عدا وت احا 


اَهَل شر كا يَحْلَمُونَ ذَلِكَ وَيُدْرِكُونَُه وَظَلَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ 


لجن حَنَّى لَقُوا و ُمْ حمِيعًا وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ. 
به د تكب مضق الخلا ل كو عق بلي وبق بم 
تف يدل ذا َب التَاِيينَ. 


ہے ر ت 4 ر عو رو + 

نحن لا تتحَدَّتْ عَنْ تمع ون الْصُومِنَ ونا تَحدّتْ 4 عن أناس يخطتون 

ل و إذا طاو وكاتوا | مِنْ قريب وو بجُوا مِنْ باب النْدّم 

الى يَسَعْهُمْ وَيسَُ أمدَاُمْ» وَرَبَْايقُولُ وَقَوْلهُ الح فى أَهْلِ بَذرِ وَغَيْرٍ 00 )3 
e‏ 


Rm 


عد سح سد ےہ م اسم ہہ 


ll‏ 39 ویرت ین ریب فأو کیک 
ا يا 6(النْسَاء: /11). 

وَامجُمْلَةٌ الى قَاهَا الننُّ مله تََتَاحُ إل وَكَفَاتِ قَفِيهَا اسْتِعَال الى با 
لِلْحَرْفٍِ - لَعَلّ - وَهْوَ يُقِيدٌ الترَجَىَ نَ من الى لقتو وَلَكِنَّ الْوَعْدَ مِنَّ الله وَاقِمُ وَيَقِين 
ونی قول اتی اة ِن الله ك قذ عَمَرَ لهل بَذرِ وَهْوَ مر يَنْطبقُ عَلَ الَاضِى بيقن 
وَلكِنهُوَعْدٌ بها سَيَحدتُ فى المُستَفْبلِء وَفِبِهِ ضعا بأ الوم EN‏ 


0 


کر 


ر 


ور 
لله عليهم 
م 


آذ أن انه 


ون كَلِاتٍ ال لق إن الله قد الح عل أل ئي ومغتى هَذْو انا 
ذ عَلِمَ أًحوَاكم مَاضِيهَا وَمُسْتَفبَلهَاء وَمَا بن الاضى تفيل ٠‏ و عَم مها ما عَم 


ر ور 


aL E SE EERE 


کشف شبص [ت أعداء السنة كول بعض الأحاديث 


f‏ ۹ مسو 1 13 ده يس ا 5 و ت رو 
وَأمّا ايحور الثانى الى رتك الوم َا لوق كر التهوين بما قدمّه أ 


يوم بذ وَححَوَلةُالنّْقِرٍمِنْ عملم وَإِظْهَارِهِ بِمَظْهَرِ الَّيْءِ ال لا قيمَة لَه فَإنَ 
اال َفْسَهُ لا يَصْلْحُ َة ازتگاز ب يَعْتَمِدُ الْقَوْمُ عَلَيْهًا. 


إن اللهك جين اراڌ أن کرم اهل بذر أَْرَمَهُمْ سء ا م الإعْلان عَنْ ذَلِكَ أَمْ 
يتم وَسَوَاءٌ رَضِيَ أَعْدَاؤُهْ م أَمْ سَخِطُواء فَالنَّهُ 5ك إذَا أَرَادَ شَيْنَا فَعَلَهه رَضِيَ مَنْ رَضِيَ 
وَسَخِط مَنْ سَخِطء فَهُوَ له / 2 E‏ 
بو 


فضله و کرمه» فإنه 52 الإعلانِ ذَاتِه إن ريد اَن يُضِيف كَرَامَةَ إِلَ كَرَامَقَ ران شع 





قَضْلًا بمَضْلِء نون الوق بي متحي اي مذ لَه يباء وَالإِعْلَانْ عَنها قَضِيكَةٌ 
1 2 
أخرّى مُستَقِلة أكْرَمَهُمٌ لله ا 


اله ك جين بعلن اه عَمرَ لهل بَذْرِ 1 يَسْقَ هَذَا الإِعْلآنَ ِقَضْدٍ اسيطلاع 


الي حَوْلَهُ ا ESER EN‏ 
وَحَاشَاه وَإِنَّ) أخير لله ك أنه ن يعر لال بذ مقط وتا م سَيَخْفِرٌ طُمْ وَيُعْلِمُ اناس 


َمَنْ يَقُولُ نهدا الإَْانَ حَاطِيٌ لياق هذا الأ مع عقيدته لغم 
عَمَّن يتَحَدّْ وَعَلَ ار ل ل و ات 
حَاطِيٌ» لأ سيقعد امم ء عَنِ العَمَلٍ وَستَفَُمَعَهُ الاي عَن الإقبَالٍ عَلَ الطَّاعَاتِء 
مسر اله بغ ر اكاك ی انت تُبْدَلُ فى سَبِيلٍ الله كك. 

دا كله كلام َِ الس الي حمل eT‏ 
الأ كَثْرتُ فيه الاختالاث اللي كب أَنْ تَحْتکم إل الوَاقِع كَيفتَ كَانَ وَكَيْفَ 
e‏ 

ل E‏ 
نر لبه ويو عاط الرس ِن َيب ما رى ومن جال وَرَوعَة ا َا نر من 


و € ره 


رید أن ينظ فی تاریخ القَوْم فاا بذ لا رجالا صَدَفُوا ما عَاهَدّوا اله عَلَِ. 


“٥٦‏ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


إن عدن الو كك عن أنه فِا اطَلَعَ عَلَ أَهْلِ يد و 


لِسَانِ التب ڀا الصاوق الَصدوق هو وع مِنَ الإكرَام لاء الْقَوْم عَلَ مَا قَامُوا به مِنْ 
عَمَلٍ. 

وَلَيْسَ مَعْنَى أَنْ تَكُونَ يَدُ الله مَعَهُمْ ثم لا 1 و د مَعية الله 
مھم إا فی ل شن ق جما ل الرّجَالِ وَأَعَاظِمٍ 
المسلمين. 


يا اهل بَدْرِ اهنوا ققد غَفِرَ لَكُمُْ وَيَا eS‏ 
ت رر ر 


حِينَ صَرَّحَ بيه الى لا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىء إِنَّ الله قَدِ اطَلَمَ عَليْكَمْ فَغَفَرَ لَكُمْ. 


کشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 0۷ 


)7١(‏ اهتزاز العرش لسعد بن معاد دَبَدْعَنْهُ: 
عَنْ جار خيفعك قال سَمِحْتُ اليب 807 يَقولُ: «اهْتَرَّ عَرْشُ الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ 


بْنِ مُعَاذِ. (رَوَاُ المَُارِيّ وَمْسْا 0 
وعن ابْن عُمَرَ «يتضد عَنْ رَسُولٍ الله يَتهْ قَالَ: «هَذَا الَذِى َحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ 


سو سمهو 2£ 


وَفْتِحَتْ لَه باب السّمَاءِ وهه سبع ألما ِى اْمَكائِصَه د ضْمَ َم كم فرج 
عنهة). (رواه النسائي» وصحًّحه الألباني). 


وَف رواية: 0 قَالَ وَسُول الله لله © : «لَقَدْ نَيَلَ لِمَوْت 
سعد بِن مُعَاذٍ ذ سَبْعُونَأ لق ملك نا وطتوا الأوض ا ا ا 
الله لَو انْقَنَتَ 0 (رواه البزار» وهو في 
السلسلة الصحيحة للالباني) (2. 

الشبهة: 

قالوا: كيف يتحرك عرش الله تعالى لموت أحد» وإن كان هذا جائرًا فالأنبياء 
أولّ به وقد رويتم أن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته © فكيف 
بعرش الرحمن؟ وكيف يتحرك العرش لموت من يعذّبه الله تعالى ويُضَمٌ عليه قبره» 
وكيف يعذّب مَن حضر جنازته سبعون ألف ملّك كا جاء في رواية أخرى للحديث؟! 


)١(‏ تنبيه: حديث أن «سَعْدَا قَدَ ضًَ ضَمَةَ إختَلَفَتْ مِنهًا أضلاعةٌ من كر البَؤْل). (رواه ابن سعد في 
"الطبقات "» وضعفه الآلباني». 


(۳) عن المغيرَة ة بن شعبة ةَ ينك قَالَ: «الْكْسَفَتْ السَّمْسُ د يَوْمَ مَاتَ راهيم - أحد أبناء النبي مَك - فَقَالَ 
N‏ ت راهيم قَقَالَ رَسُولُ الله ينه : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الله ا 


يَنْكْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلدَ لحَياتِهء فَإِدًا َأَيْتَمُوهُمَه قَادْعُوا الله وَصَلُوا َل يَنْجِيِ) . (رواه البخاري). 
وي جن ميم انهم نوا يَفُولُونَ: إا وَالْقَمكَ لا يكْسِفَانِ إلا لِمَوْتِ عظيم» وَإِنَهُمَا آيتَان م 


وو 3ے 


آيَاتَ الله 4 يُرِيكُمُوهْمَا قَإِذَا خَسَمَا فَصَلُوا حَقی تَنْجَل». 


0۸“ كشف شبهات أعداء [آلسنة 


والجواب: 

أوا: حديث اهتزاز عرش الرحمن لموت سعدٍ بن معاذ ننه صحيحٌ ثابثٌ عن 
رسول الله ال بلغ حد التواتر؛ فقد جاء عن عشرة من الصحابة «#نته. أو أكثر. 

ثانيًا: إن الشرع قد أخبرنا باهتزاز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ خيقعك, 
وواجنا ر اون ا ل و ا والسلوي ی 
الصحيح مع قطع الطمع في إدراك ما خفي من كيفيته؛ فالعرش خحلقّ مسخْر لله 8# هتر 
إذا شاء الله له أن بهتزء ولا نعلم كيفية هذا الاهتزاز. 

ثالا: إن كانت الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإن هذا لا يمنع اهتزاز 
العرش لأحد من الئاس لانفكاك الجهة. فمعنى الحديث الأول أن موت الناس 
وحياتهم كورب تسرف امت O‏ 
الثاني فمعناه أن موت بعض الناس يقتضي حدوث أمر في السماوات» وهو اهتزاز 
العرش لموت سعد حاف . 


رابعًا: أما قوهم: كيف يعذَّبٍ مَن حضر جنازته سبعون ألف ملك؟ فالجواب 





أن ضمة سعد بن معاذ في قبره لا تعني العذاب ولا تُنْقِص من قدره؛ فسعد خيلعك 
مقطوع له بالجنة وضمة القبر من الأهوال التي يواجهها كل الخلقء كبيرًا كان أو 
صغيراء صالخا كان أو طاماء وما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان 
لا ينجون منهاء فعن أي ايوب ن اَن صَبيًا دفن فَقَالَ سول الله ا : «لَوْأَفْلَتَ 
ا من 3 اكه هَدَا 0 (رواء الطبرانيء يسكات اد 
جده المومن کی کے کی راید ونی مه في لديا وك د ِن آل رضي 
يه ألم سوال في افا ألم تار يك آله عل لم ايه مِنْ قَبْرِهِ و 
لوقف وَهُوَلِهِ ولم لوو عَلَ انار و وَتَحْو ذَلِكَ. 

َو اريف كلاذ تتا العَبد َا ِي من عاب القبر ولا ِن عَدَابٍ 
جَهَنّم َل وَلَكِنّ الع الى يرهق الله به ني عض ذَلِكَ أو کله ولا رَاحَة لِلمُؤْمِنِ دُوْنَ 


كشف شبجهات أعدآء السنة حول بعض آلا حاديث 0۹ 


لِقَاءِ رَيِّ. قَالَ الله َال (وَأنَذِرَهرَ يَوْمَ لفسْرَةِ) (مریم: ۳۹)» وقال: « وأنذِرهم يوم 


دَْكَةٍ إز لْمَلوْبُ دى الاجر ) (غافر: 14) قَتَسَأَلُ الله NS‏ 


قو د عي ا 


وَمَعَ و اف ات ا ن عام ا اق ا و رقع 


عن . 
كَأَنّكَ يَا هَذَا تَظُرٌ أَنَّ القَائِرٌ لا يَالَهُ هول في الدَّارَيْنِ ¿ ولا رَو وَلَا أَلَمٌ وَلا 
وف ل َ فيةَ ون كرتا اف زمْرَةِ سَعْلِ)(©. 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۷۸). 


دب كشف شبهات أعدآء آلسنة 


(7) هل اغتسلت عائشة متها أمام الرجال؟ 

قال أَبُو بَكْرِ بن حَفْص: الول مار د 
يام ا لام 
وَأَقَاضَتْ عَلَ رَأْسهَا وَبَيْئنَاوَيَيْنَهَا حِجَابٌ ٠(رَوَاُ‏ الْمُخَارِيٌ وَمَسْلِم). 

الجواب: 

أولا: إن الأثر صريح في كؤنها جعلت بينها وبينهما حجابًا. ففي لفظ البخاري: 
«وَبيتتا ويها ججَابٌ»» وني لفظ مسلم: « وبيننا وبيتها سر . 

ثانيا: اللذان دخلا على عائشة ا لا يُعلّم كم كان عمرهما وقت حدوث هذه 
القصةء ذ NEE E‏ 
بالن ققد انا من مخارمها؛ فأحدهها ا الرضاعة؛ والآخر ابن أحنها قن 
الرضاعةء فأرادت أم المؤمنين «نضنا أنْ تُتبت لما أنه من الممكن أن يغتسلوا بالصاع 
ونحوه وكيفية غسل ال حبيب محمد يللو بالطريقة العملية وكان بينهم| وبينها حجاب» ولم 
N‏ 


الت 
ما 4و 


٠ 
ذه يا َه‎ 


عع 1 خا 


َال الْقَاضِي: «وَلَوْلَا آنا شَاهَدَا ذَّلِكَ وَرَأَيَاهُ ليكُنْ لِاسْتِدْعَائِهًا الاءَ وَطَهَارَها 
ضرع مَتى إذلَوْ معت وَلِكَ كله في سثْرِ هه لكَانَ نا وَرَجَعَ الال إل وَضْفَِ 


لوا تعلق القن شت أطافل اليد وما لايل للْمَخْرَم تظرة وَاددة أَعْلَمُ). 


كشف شبهات أعدآء [آآسنة كول بعض آالأْأحاديث ١بلب‏ 
وَف هَذًَا الي فَعَلَْهُ عَائِكَةُ مضنا وَلَالَةٌ عَلَ اسْدٍ ل ل لد 
له اوفع في التقسر مِنَ الْقَوْلِ وَيَنْبْتَ في الحفْظ مَا لايد يبت بلقل 00 

ثالمًا: لا غرابة في اغتساها في الغرفة نفسهاء فالمعروف أنهم كانوا في ذلك الوقت 
يغتسلون داخل البيوت» فلا مانع أن يرخي ستارة من حوله ويغتسلء وني هذه ا حالة لا 
حرج من وجود غيره معه في نفس الغرفة» ويشهد لهذا ما في الحديث المشهور من دخول 
أم هانئ بنت أبي طالب غا على النبي وة وهو يغتسل وفاطمة بنته مها تستره 
بثوب. (رَوَاهُ البُخَارِيٌّ وَمْسْلِمٌ). 

قال النووي :هذا فيو كليل عل جوَاز اعمال الإنسَانِ بحَضْرَو مر من ارم 
ذا کان يحول يته وَبَينها سار مِنْ ثوب وَغَيْرو) ". 

رابعًا: إن هدف عائشة نا من هذا التصرف هو حسّمٌ الجدل في الكمية التي 
يمكن الاغتسال اء فكأن هذا الجيل الصاعد من أبناء الصحابة تہ كانوا يستبعدون 
جدًا أن يغتسل الشخص بحوالي صاع فقط من الماء» وهو أمرٌ رادت أمنا عائشة غا 
أن تُبيّن أنه ممكنٌ بأسلوب أقرب ما يكون إلى التحدي؛ فكأنها تقول: هاتوا صاعًا من 
الماء» وسترون أنه يكفي للاغتسال. ولهذا تجد أن البخاري جاء بهذا الأثر تحت عنوان: 
"باب الغسل بالصاع ونحوه". 


۲“ كشف شبهات أعدآء آلسنة 


(۷۲) حديث الشياطين المسنجونة: 

عَنْ عَيْدِ الله بْنَ عَمْرو بن الْعَاص «هنضد قَالَ: (إنَ فى الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُوكَة 
E SAE E E‏ 

(وقك أن ظ O OO E‏ 
قرآن لتعْرٌ به عَوَاحٌ التاس. 

الجواب: 

-١‏ هذا الحديث موقوف على عَيْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ عينش وليس 
بمرفوع إلى التي بل . 

۲ الحديث ليس فيه ما يستشكل لمن يؤمن بعالم الجن» وليس فيه ما يحيله 
العقل. 


كشف شبهات أعدآء [آسنة كول بعض آلأْحاديث ا 

(74) قردة في الجاهلية زنت فرُجمت: 

روى الإمامٌ البخاري في "صحيحه" »)۳۸٤۹(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب 
القسامة TS e‏ عن حصَينِ» عَنْ عَمْرِو بْنِ 
مَيْمُونٍ قَالَ: «رَأَيْتُ في الْجَاهليّة قِرْدَةَ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدةّ قَدْ زَنَتْه فَرَجَمُوهَاء فَرَجَمْنْها 
0 

الشبهة: 

قالوا إن البخاري يذكر الأوهام والخيالات في صحيحه. 

الجواب: 

أولا: هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري» فصحيحٌ البخاري سماة: 
"الجامعٌ المختصرٌ المسندٌ الصحيحٌ من أمور رسول اند عله وبع وايامه' "اك لين 
مسندًا للرسول وا فهو ليس على شرط البخاري له . 

فالأحاديث الموقوفة هي الأحاديث التي تُرِوَى عن الصحابة نغد., ولا يتم 
رفعها للنبي وء ليست كذلك على شرط البخاري جل . 

وكذلك الأحاديثٌ المعلّقة وهي الأحاديث التي يوردها البخاري» ويحذفٌ 
أولّ أسانيدهاء أو يوردُ قولا بدون سند كأن يقول: "قال أنسٌ". أو يوردة بصيغة 
التمريض كأن يقول: 'يُروَى عن أنس ". وهذه المعلّقاتُ سواءٌ رواها بصيغة الجزم» أو 
بضيخة العمريظر» لببيت فى غل شرط الأمام اللخاري» وقة بلعث معلقات البحاري 
ي الصحيح ألمًا وثلاثائة وواحدًا وأربعين. ٠‏ 

انیا: هذا ا لبر رواه عمرو بن ميمونِ» وهو من كبارِ التابعين» وليس صحابيّاء 
وإنما هو ممّن أدرك الجاهلية» وأسلم في عهدٍ النبي بإ ولكنة لم يره ول يرو عن 
ويطلق على أمثاله في كتب التراجم والرجال: " مُحَضْرَمٌ ". 

ثالا: البخاري جه لما ذكر هذا الأثرٌ الذي ليس على شرطهء إنا أراد الإشارة 
إلى فائدة والتأكيد على أن عمرو بنّ ميمونٍ قد أدرك الحاهليةء ولم يبال البخاري بظن 
عمرو الذي ظنة في الجاهلية» بآن القردةً قد زنت فرجموها بسبب الرجم. 


£“ كشف شبهات أعداء آلسنة 


رابعًا: الب استنكرة الاما ابن عبد ابر له قال المحافظ ابن حجر چ : (وَقَدُ 
اسْتَدَكَرَ إن عَبّْد الْبَرَ قِصَّة عَمْرو بْن مَيْمُون هَذِِ وَقَالَ: «فيهًا إِضَافَة لزنا إِآ E E‏ 
وَِقَامَة الْحَدَ عل الْبَهَائِم وَهَذَا مُنْكَر عِنْد أَهْل العِلْم»(٠.‏ 

خامسًا: اسك حر الزيام لبان ود هال «هذا أثْرٌ منكرٌ إذ كيف يمكنٌ 
لإنسانٍ أن يعلمَ أن القردة تتزوج» وأن من حُلّقهم المحافظة على العرض» فمن خان 
قتلوه؟! ثم هب أن ذلك أمرٌ واقع بينهاء فمن أين علم عمرو بن ميمون أن رجمٌ القردة 
إن كان لأنبا زنت)20, 

سادسًا: قال الشيخ الألباني جله: «وأنا أظنٌ أن الآفةَ من شيخ المصنفف نعيم بن 
حماد فإنةٌ ضعيف متهة» أو من عنعنة هُشيم» فإِنةٌ كان مدلسًا)0”. 

سابعًا: وممن ذهب إلى تضعيفي الأثر محققٌ "سير أعلام النبلاء" فقد قال: 
«ونعيمٌ بن ماد كثيرٌ الخطأء وهّشيمٌ مدلسٌ وقد عنعن»0. 

ثامنًا: الخيرٌ ضعيفٌ لأن في سندو تُعيمُ بن حماد. من رجالٍ معلقاتٍ البخاري لا 
من أسانيدو» روى عنة البخاري مقرونًا بغيره في ثلاثة أحاديثء ولم يقرنة بغيره إلا في 
هذا الحديث المقطوع الذي ليس على شرطه جنه . 

ونعيم بن اه قال عنه الحافظ في "التقريب": «صدوقٌ يخطيء كثيرًا»» وقال 
النسائي: اضعيفٌ». وذكرة ابن حبان في "الثقات" وقال: «رب| أخطأ ووهم). 


(۱) فتح الباري (۱۹۷/۷). 

(؟) مختصر صحيح البخاريء للآلباني (570/5). 
(۳) ختصر صحيح البخاري» للألباني (۲/ .)٥٠١‏ 
() سیر أعلام النبلاء" .)٠١۹/٤(‏ 


كشف شبهات أعداآء [آسنة كول بعض آلأْأحاديث هب 

تاسعًا: وكذلك الخبرٌ ضعيفٌ لأن في سندو هُشيمَ بن بشير الواسطي» وهو كثيرُ 
التدليس» وجعلة الحافظٌ في المرتبة الثالثة في طبقاته» وهم ممن لا يتح بحديثهم إلا با 
صرحوا به السماعً» ولم يصرح بالسماع في هذا الخبر. 

عاشرًا: مال الشيخ الألباني إلى تقوية هذا الأثر مختصرًا دون وجود النكارة أن 
القردة قد زنت وأنها رُحمت بسبب الزن . 

حادي عشر: لو اقترضنا صحة الخبرء فإن الراوي أخبر عا رأى في وقتِ 
جاهليته فإنهُ لا حرج من القولٍ بأن هذا ما ظنة لا سيم أنه في رواية رى قردًا وقردة مع 
بعضهم| فجاء قردٌ آخر» وأخذها منهُ فاجتمع عليها القردةٌ الآخرون ورجموهما. 

7 ٠ . ع‎ 8 2 e 7 00 

فهذه صورة الحكاية ظنها الراوي رجا للزنى» وهو لم يأخذ هذا حكاية عن 
النبي وا وليست كذلك الراوي ها أحد أصحاب النبي ا ولو أخبر ہا اف 
وصح السند عنه قبلناة» فإننا نصدقةٌ فيا هو أعظمٌ من ذلك. 


.)775- 0170 مختصر صحيح البخاري للألباني (؟5/‎ )١( 


بالإضافة إلى كتب التفسيرء والحديث. والفقه» واللغة: 

إبراهيم عيسى.. حرباء الإعلام "المتشيع "» أسامة عبد الكريم » جريدة الفتح. 

أبو هريرة راوية الإسلام» للدكتور محمد عجاج الخطيب. 

أبو هريرة صاحب رسول الله وة وخادمهء دراسة حديثة تاريخية هادفة» 
للدكتور حارث سليمان الضاري. 

اتجاهات تجديديّة متطرفة» للدكتور محمد زنجير. 

إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان » دراسة تأصيلية تطبيقية تبين 
المنهج العلمي في الإجابة عن الإشكالات التي ربا تعرض في بعض 
الأحاديث» علي بن عبد الله بن شديد الصياح المطيري. 

أصول منهج النقد عند أهل الحديث» للدكتورعصام البشير. 

الأحاديْث المُشْكِلَةَ الواردةٌ في تفسير القرآنٍ الكريم (عَرْضٌ وَدِراسَة)» للدكتور 
أحمد بن عبد العزيز بن مُفْرِن الُصَيّر. 

الإحكام في أصول الأحكام, للإمام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. 

الأصول من علم الأصولء للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 

الأضواء السَّيّةَ عل مذاهب رافضي الاحتجاج بالسنة النبوية» للدكتور عمر 


الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل 
والمجازفة» للشيخ عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني. 

التحريف الاستشراقي للسنة: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) مثالاء للدكتور سعد 
ال 

الجامع في شرح الأربعين النووية؛ للدكتور محمد يسري. 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
ایت و الد ون للد ھر کم و زه 


العراجج 3۷ 


٠‏ الداء والدواء في جناحي الذباب» للدكتور مصطفى إبراهيم حسن. 

» الدفاع عن السنة» للدكتور طه الدسوقي حبيش. 

الدفاع عن السنة ورموزهاء إبهاب شاهين» موقع أنا السلفي. 

٠‏ الدفاع عن الصحيحين» محمد الحجوي. 

٠‏ الرّحمة مع الرّجمء فوزي سعيد. 

© الردٌ على الشبهة المثارة حول رواية: "قردةٌ في الجاهلية زنت فرّجمت" » سعود 
الزمانان. 

٠‏ الرد على الطاعن ني آبي هريرة يعت , الحسن بن علي الكتاني. 

٠.‏ الرد على جمال البنا المرتاب وإسلام بحيري الكذاب» د. حيدر عيدروس علي. 

٠‏ الرسالةء للإمام الشافعي. 

» الروض الباسم في الذَّبِّ عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير الصنعاني. 

©« السنة المفترى عليهاء للمستشار سالم البهنساوي. 

» السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج 
والعمل» نور بنت حسن قاروت. 

٠‏ السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج 
والمرتبة والبيان والعمل» رقية بنت نصر الله نياز. 

» السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم» للدكتور عبد الموجود عبد 
اللطيف. 

© السنة النبوية بين كيد الأعداء وجهل الأدعياءء مدي الصعيدي. 

» السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» مناقشتها والرد عليهاء للدكتور عاد 

© السنة النبوية في مواجهة التحديات والشبهات المعاصرة» للدكتور أيمن محمود 
مهدي. 

©« السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء للدكتور مكي الشامي. 
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السنة بين الوحي والعقل» للمستشار سالم البهنساوي. 

السنة في مواجهة أعدائهاء للدكتور طه الدسوقي حبيش. 

السنة في مواجهة الأباطيل» لمحمد طاهر بن حكيم غلام رسول. 

السنة قبل التدوين» للدكتور محمد عجاج الخطيب. 

السَنّه وَمَكَائَنُّهًا في التشريع الإسلاهي» للدكتور مُصْطفَى السّبَاعِي. 

السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة 
النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري. 

الفا بن الفا ن و الات المد للد كور ج عيذ انلك 

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقضء للدكتور 
عبد العظيم المطعني. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام ابن قيم الجوزية. 

العقيدة في الله. للدكتور عمر الأشقر. 

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور خادم حسين إلهي بخش. 
المسعثرقون وانكديت البوئ» للذكتوى عمد باء الدين. 

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» للشيخ عبد الفتاح القاضي. 

إلى الأستاذ جمال البنا: أنت الخاطئ وليس أمة الإسلام! للدكتور علي 
السالوس» موقع مفكرة الإسلام. 

اهتمام المحدّثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم» 
للدكتور محمد لقمان السلفي. 

تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين» للدكتور حاكم بن عبيسان المطيري. 
تأويل مختلف الحديث. للإمام ابن قتيبة. 


المراجع 4 


» تدوين السنة النبوية» للدكتور محمد مطر الزهراني. 

© تنبيه الألباب إلى حديث الذباب» للدكتور كارم السيد غنيم. 

» توضيح طرق الرشاد لحسم مادة الإلحاد في حديث صك الرسول المكلم 
موسى يه للملك الموكل بقبض أرواح العباد» محمد بن أحمد العلوي. 

« تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. 

» جال البنًا مفكّر إسلامي أم علماني؟!» للدكتور محمد إبراهيم مبروك. 

٠ه‏ جمال البنا والطعن في السنة» عبد الله بن راضى المعيدي الشمري. 

٠‏ جمال البنا ومنهجه في التفسير» عقيل الشمّري. 

» جمال البنَّاء عَلامَ يعدُونه مفكرًا إسلاميًا؟! خبّاب بن مروان الحمد. 

٠‏ حجُيّة السنةء للدكتور عبد الغني عبد الخالق. 

٠ه‏ حديث السحر في الميزان» للدكتور سعد المرصفي. 

٠.‏ حوار هادئ مع محمد الغزالي» للدكتور سلمان بن فهد العودة. 

٠‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 

» دفاع عن الستة ورد شبه المُسْتَشْرِقِينَ والكتاب المعاصرين» للشيخ محمد أبي 
شهبة. 

» دفع الشبهات عن السنة النبوية» للدكتور عبد المهدي عبد الحادي. 

٠‏ دفع شبهات المستشرقين حول السنة» أحمد محمد بوقرين. 

٠‏ ردالسهام عن خير الأنام محمد عليه السلام» أكرم حسن مرسي. 

٠‏ رد شبهات حول عصمة النبى وي فى ضوء السنة النبوية الشريفة» للدكتور 
غك العم اق يت 

© زادالمعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم الجوزية. 

ساويرس من الاقتصاد إلي السياسة إلي التنصير» شريف عبد العزيز. 

© شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» للدكتور محمود محمد مزروعة. 
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شبهات القرآنيين» عثان بن معلم حمود بن شيخ علي. 

هات حول السنة والسيرة اليوية» غياد خسن أبو العينين. 

شبهات حول السنة ودحضهاء للدكتور خليل ملا خاطر. 

شبهات حول السنةء للعلامة عبد الرزاق عفيفي. 

شرح رياض الصالينء للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي. 

صحيح القصص النبويء للدكتور عمر سليان الأشقر. 

صفحات مشرقة من تاريخ السنة» جمع وإعداد» منى ناصر الطيار» مراجعة 
الشيخ عثمان محمد الخميسء» والأستاذة مريم الخراز. 

ضلالات منكري السنة» للدكتور طه الدسوقي حبيش. 

ضوابط الرواية عند المحدثين» الصديق بشير نصر. 

ظلمات أب رية» للشيخ محمد عبد الرازق حمزة. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية» (فتاوى الأزهر)» نسخة إلكترونية على موقع وزارة 
الأوقاف المصرية 1115157.15121116-6©0111611.60112. 

قوله وإ خفف على داود القرآن» للدكتور فهد بن مبارك بن عبد الله الوهبي. 
كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء للدكتور عماد السيد الشربيني. 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم. 

كشت الكنيات ص الاحادوت المتسيهانة» ار البزاء المضري: 

كعب الأحبار المفترى عليه» عبدالله بن فهد الخليفي. 

ما أنعم اللّه به من الفتح في تخريج وتوجيه حديث جتنكم بالذبح. لطفي بن 
محمد الزغير» ملتقى أهل الحديث» 7915/.21121101611.60112. 

مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص» محمد عباس الباز. 
مشكلات الأحاديث النبوية و بيانهاء عبد الله بن علي النجدى القصيمي. 


ات ۷۱ 


» مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للإمام السيوطي. 

٠‏ من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين في العناية بمتون الأحاديث» 
للدكتور عزية علي طه» مجلة البحوث الإسلامية» العدد: .١‏ 

٠‏ منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع 
الصحيح, أبو بكر كاني. 

» منهج النقد في علوم الحديث, للدكتور نور الدين عتر. 

موقع الإسلام سؤال وجواب. بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

٠‏ موقع الشبكة الإسلامية» بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه. 

٠‏ موقع موسوعة بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام 
.bayanelislam.net‏ 

٠‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين. 

٠‏ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شُبّه المخالفين» للشيخ 
ولا 


البضيلن لك 


مكانة السنة في التشريع n‏ 


مصادر الشريعة ER EAE‏ وجا لوك ووه الع وها لكو واي شرو هده ادم ES‏ نيا وه أن روه ارقا ودر لود وجا ارو د لكر ع ادن 


التعريف بالسنة» وأدوار العناية مها 0 
الأدؤار ال مرت ا اله وتدوينها OER‏ 


الأدلة على حجية السنة E‏ 


أولا: الأدلة على حْجَيّة السنة من القرآن الكريم EE EAS‏ 
ثانيا: الأدلة على حَجَيّة السنة من السنة الشريفة 000000 12# 


ثالثا: الإجاع eT‏ 
رابعًا: المعقول کا ا و وا و ا ی ی ا 


السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم 1 


أوجه بيان السنة للقرآن TT‏ 
استقلال السنة بالتشريع E EE‏ 


حكم من ينكر حجية السنة أو يرد الحديث الصحيح 
عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحلثين بالفقه 5 


أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالاتها .... 
أولا: أقسام السنة من حيث ثبوتها ا سخ ا 


المسلم متعبد با دلت عليه آيات القرآن وأحاديث الى 


أقسام السّنة م حصث دلاله اي ا O ED‏ 
م من حي 


أسباب عدم الاحتجاج ببعض السنن e‏ 


موؤقف الغل لمق السنن الى ظاهرها التغارضن 5 


رط السهام عن نة خير الأنام يداك رالاق 


الان 


1V 


حَجّيّة حديث الآحاد E a O‏ 
هات مک ی حجر شر الواجد فد نج وديا والزه عليها E E‏ 
حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام E a SSR E‏ 
لزوم اتباع السنة عن كل جيل في العقائد والأحكام a‏ 
إهمال السنة بدل التحاكم إليها SDE‏ 1 
أحاديث الآحاد تثبت بها العقائد والأحكام 00 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ا E‏ 
عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة ا 
القول برد حديث الاحاد في العقيدة منقوض من وجوه عدة و ا 
شبهة وجواءها حول الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة NEES‏ 
بناؤهم عقيدة "عدم الأخذ بحديث الآحاد" على الوهم والخيال ار 
محاربة السّنة .. جذورها .. ومن وراءها .. ولماذا؟ ماقا ااا ا IN‏ 
أعداء السنة من أهل الأهواء والبدع الس مساو وام وام م ا 
الخوارج وموقفهم من السنة المطهرة لقصو ا و ون نا لمق و أنه 
عقيدة الخوارج في الصحابة ته وأثر ذلك على السنة المطهرة E eee‏ 
الشيعة وموقفهم من السنة النبوية o‏ 
موقف الشيعة من الصحابة تہ مقن زم ققق القن نوه لقن د لقن نسم أ اله 
موقف الشيعة من الأمة الإسلامية N EEE EEE‏ 
أثر موقف الشيعة الرافضة من الصحابة على الإسلام (قرآنًا وسنة) E E‏ 
أولا: أثر موقف الشيعة من الصحابة على القرآن الكريم O Ses‏ 
ثانيًا: أثر موقف الشيعة من الصحابة على السنة النبوية ES eee‏ 
أساليب الشيعة في العبث بالسنة المطهرة اتج ما 
ا 


المعتزلة وموقفهم من السنة النبوية RES SSS e E‏ 


کک رذ السهام عن سّة خير الأنام داكا 


موقفهم من الخبر المتواتر ات سسا GS SE a‏ د 


موقفهم من خبر الآحاد 008 14 E O O‏ 
تناقض المعتزلة في العدد المطلوب لقبول خر الاحاد EY e 0 ie‏ 
موقف المعتزلة من الصحابة وأثر ذلك على السنة النبوية E‏ 
من الفرّق إلى السنة الحامعة O SSS E A‏ 
أغعداة السنة القؤية من المسعدرفيق ل 
منهج المستشرقين في دراسة الإسلام ا 
المستشرقون وموقفهم من السنة النبوية 0 
الموقف من الحركة الاستشراقية والمستشرقين E‏ ا 
أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع حديثا: العلمانيةء البهائية» القاديانية ٠٠١‏ 
العلهانيون وموقفهم من السنة النبوية EB‏ 
البهائيون وموقفهم من السنة النبوية N SRS‏ 
القاديانيون وموقفهم من السنة النبوية E O O‏ 
تلامذة المستشرقين ينشرون سمومهم ا 
هجمة أخرى 0 
وحملة إعلامية فضائية على السنة EO COEORAS‏ ا 
على درب السابقين سار اللاحقون 1[1[1[ذ[ذ[ [ز[ز[ [ [ [ A‏ 
جمال البنا e a E E‏ 
إبراهیم عیسی E‏ 
إسلام البحيري E e‏ 


د ١‏ السهام عن سنة خير الأنام هالص اة وآلس کد 


ت 
ااا ل 
۱ » عر ا 


N E 7‏ 
قواعد كلية ينبغي للمسلم معرفتها أثناء دفاعه عن السنة Rass‏ 


من شبهات المستشرقين وأذنابهم حول السّنَّة النبوية المطهرة O‏ 
الشبهة الأولى: هى النبي اة عن كتابة السنة 0-5 2#(ظ2 
هدو اله و فضا 111111000 
الشبهة الثانية: أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب o‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها واااو الا ع شار لالد الوا فيا م وک 
الشبهة الثالثة: الرواية بالمعنى دون اللفظ N‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها TY‏ 


الشبهة الرابعة: لو كانت السنة ضرورية لحفظها الله ىما حفظ القرآن 


الرد على هذه الشبهة و تفيدها eee ks e es‏ ا اك 


الشبهة الخامسة: الاكتفاء بالقرآن عن السنة CM E‏ 
الرد على هذه الشبهة و تفنيدها ET Do‏ 
دفع مرفوض SESS SRDS DS DA‏ 
تفنيد هذا الدفع ونقضه ا ا 
الشبهة السادسة: عَرّض الأحاديث على القرآن اووس م ع ل 
الرد على هذه الشبهة و تفنيدها EERO I‏ 
الشبهة السابعة: السنة دونّت في قصور الأمراء؟! e‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها OR A‏ 
الشبهة الثامنة: اختلاف المحدثين في التوثيق والتضعيف 00000 


الرد على هذه الشبهة 0 


Vo 


١6 


١05 


۲۰١ 


الشّبهَةُ التاسعة:الزعم بأن نقد المحدثين اقتصر على نقد الإسناد ولم يشمل نقد المتون 


١ 


قف رذ السهام عن سّة خير الأنام عَاصَمْوالتَكمْ 


الشُبْهَُ العاشرة: اقتحام السنة حواجز الغيب a‏ ا 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها E OS DS E‏ 
الشبهة الحادية عشرة: رواة السنة بشر غير معصومين :00000 YE‏ 
فد هة ال ونقضها 0 ا 
الشبهة الثانية عشرة: تُدّرة استدلال أبي حنيفة بالحديث و CEE‏ 
هده الشجية وتقضنها لأس ناه نسوسو اا ل 
الشبهة الثالثة عشرة: ادعاء كاذب بضياع خمسائة خطبة نبوية لأسباب سياسية ۲۲۸ 
ا ها اا و ا E Seated See‏ 
الشبهة الرابعة عشرة: زَعْمُّهم بأن مصدر السّنَّهَ ليس معصومًا EY mee‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها ل ل 
الشبهة الخامسة عشرة: الزعم بأن هداية السنة "ظرفية " لا دائمة i‏ 
تفتكا هله اله ةوقا E‏ 
الشبهة السادسة عشرة: (اليوم حملت لک دينگ) O‏ 
فد هذه الد و ها EE aOR SAR‏ 
الشبهة السابعة عشرة: الادعاء بأن علماء اللغة والنحو والصرف تركوا الاستشهاد 
ا 0 


الشبهة الثامنة عشرة: ادعاء أن جامعي السنة كتبوها مكرهين امس م E‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها امو اجو سوم اس م E.‏ 
الشبهة التاسعة عشرة: ادعاء أن السنة لا تستقل بالتشريع EE SSO‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها DE SOG N‏ 
الشبهة العشرون: الوضع في الأحاديث ENT OSG a‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها لبط ناس طاو ساد ل Er‏ 
كتاب "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" للإمام ابن القيم حل » وبه قواعد للحفاظ 
على السنة المطهرة» وعلى تنقية الأحاديث الضعيفة من الصحيحة ا 


الشبهة الحادية والعشرون: كيف يخرج البخاري ومسلم في صحيحهها عن رواة 
ضعفاء؟ كيف تكون الأحاديث صحيحة وفيها رواة ضعفاء؟! O ea‏ 
تفنيد هذه الشبهة ونقضها E‏ 
بالمثال يتضح المقال IY eB aa‏ 
الرواية عن أهل البدع 5 
هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ 0 
طعن أعداء السنة في رواتها ماح ود خاو قو مامه لاطا مح و سو ل ل VV‏ 
طعن أعداء السنة في الصحابة والتابعين 0 E‏ 


تفنيد هذا الافتراء E OT‏ 
حَوْلَ أبي هِرَيْرَةَ حففعك الما 
عدالة أبي هريرة جننت. TSS‏ “ا 
ضبط أبى هريرة خقعك مجح انج ومع سام و وا E eel‏ 


الشبهات الباطلة التي أثيرت حول أبي هريرة خينعك E‏ 
الشبهة الأولى: كثرة رواياته اشع AIR‏ ال 
الجواب عن هذه الشبهة السام سسا الما و ال AE‏ 
الشبهة الثانية: استدراك بعض الصحابة تہ عليه ا 


EE‏ م 
فة عل انال فجت ل غل ل أغداء اة يي BV‏ 


0» 


2 ل 


الشبهة الثالثة: اهتهامه بشبع بطنه SAO MAL SC SSR‏ 
الجواب عن هذه الشبهة باحس سوط الا الل و وا 
من الروايات المكذوبة ل 
الشبهة الرابعة: كتانه لبعض ما روى عن رسول الله و اللا 
الجواب عن هذه الشبهة ل ا ا ا 


له رذ السهام عن سّة خير الأنام عَاصَمْوالتَكمْ 


الشبهة الخامسة: عزل عمر له نق عن ولاية البحرين E OREN‏ دن 
الجواب عن هذه الشبهة AS SD SS‏ كا 
الشبهة السادسة: اتهامه بموالاة بني أمية SAE‏ م و EE.‏ 
ایا ت غو هدو ال E SUG ESUEEE‏ 
الشبهة السابعة: نئي عمر <إنعك له عن التحديث ا 
الجواب عن هذه الشبهة ا ا ا ا ااا 
تنبيه: من الأكاذيب ما زعمه أعداء السنة أن عمر ضرب أبا هريرة ضف بِالدّرّةِ ۳٠۷‏ 
الشبهة الثامنة : الوضاء رَوَروْاعليه أحاذيك ا 
الجواب عن هذه الشبهة ل لاسا الاو 
الشبهة التاسعة: مرّاحه EE. MOD GR‏ 


الجواب عن هذه الشبهة EE. AL ESSER‏ 
الشبهة العاشرة: الاختلآفٌ في اسْمِهِ اس 


ا لجواب عن هذه الشبهة E ICI‏ 
اة اا عر ا وا O‏ 
الجواب عن هذه الشبهة EE e‏ 
الشبهة الثانية عشرة: امه O DR‏ 
ا لجواب عن هذه الشبهة اع N ceeded RES‏ 
الشبهة الثالثة عشرة: الزعم بآن أبا هريرة حك كان يأخذ الحديث من كعب الأحبار 
ثم ينسبه إلى الي ل جا و aa‏ 
الو ات هدا O O‏ ااا 


الشبهة الرابعة عشرة: ادعاء أن أبا حنيفة له كان لا يأخذ بأحاديث أبى هريرة خينعك 


0 
الجواب عن هذه الشبهة IT SENSES‏ 
أسباب إثارة الشبهات حول أبى هريرة خقعك سوم ل ا 


كلام رائع للعلامة المُحَقّقُ الشيخ أحمد محمد شاكر جه a‏ ل 


من افتراءات المستشرقين على الإمام الزهري جل N eto‏ 
طعن أعداء السنة في كعب الأحبار طلم لساري ب و د ل EE‏ 


بعض الرويات المكذوبة لم تثبت عن كعب الأحبار واستدل بها أعداء السنة على الطعن 
فيه» ويكفى في الرد عليها أنها لا تثنبت ل ا 


طعن أعداء السنة في وهب بن منبه طلم ا اا 
تنبيه حول الإسرائيليات ا EO‏ 
كشف شبهات أعداء السّنة حول بعض الأحاديث النبوية O ees‏ 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض O‏ 
علم "مختلف الحديث ومشكله" ا ا 1 
الاختلاف الحقيقي والظاهري 000 121 
أسباب وقوع التعارض بين النصوص الشرعية O SAS‏ 
شر وط التعارض بين النصوص الشرعية OV A‏ 
مسالك العلماء في دفع التعارض بين النصوص الشرعية O es‏ 
دعوى مخالفة السنة للعقل أو الواقع المشاهّد م OS‏ 
هل من الممكن مخالفة السنة للعقل؟ ميج وا ب ا ب ا ب ل 
)١(‏ أَمِزْتُ أَنْأكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إَِه إلا الل ل د 
(0) لَقَد جِندّكُمْ بالدّئْح N OMT‏ 
(۳) من بدل دینه فاقتلوه NV E O‏ 


() شبهات حول حد الرجم على الزاني الملحصن EA Ss‏ 
() أمر النبي اة بقتل الكلاب O O O‏ 


0( ادعاء أن النبى وة حاول الانتحار ES aS ee‏ 
(۷) إصابة النبى وة بالسحر AN SE SSL SARA‏ 
(۸) مباشرة رسول الله وة نساءه فى المحيض Ce e SR AR‏ 


(۹) شبهة طواف النبي وا على نسائه E‏ 


فل رد السهام عن سنة خير الأنام عََنَواصَكؤْوالسَكه 


I SS A شبهة أن الرسول وة يشتم تدوج كسامتو‎ )١( 
CA خلوة النبى وة بامرأة من الأنصار و‎ )١١( 
CE MEE EE نوم النبي بي عند أم سليم وأم حرام‎ )0( 
ETN sesa قصة المجبوب‎ )١1( 
و‎ CO رضاع الكبير‎ )١14( 
نى تحريم المنعةٍ السام دنه الما مناه اعطاق الما ال ا‎ )٠١( 
r ED OOOO )هذا اناه لك‎ 
1 00 e ابْسْطْ رِدَاءَكَ‎ )1( 
0 0 0001 ما أري ربك إلا يسارع في هواك‎ )1( 
O fue شبهة زواج النبي وا من السيدة عائشة غا وهي صغيرة‎ )۱۹( 
E O النبي وا يبول واقفا‎ )۲۰( 
21017 م و م وي‎ E RES تحاج آدم وموسی اد‎ )۲۱( 
CBE نحن أحق بالشك من إبراهيم اجه‎ )۲۲( 
N [| ما ينسب إلى إبراهيم يه من الكذب 5[ [[ذ[1[ذ[1[ز[ز[ز[‎ )۳( 
O a a اغتسال ايوب ی‎ )١5( 
فقء موسى جه لعين ملك الموت ل‎ )٠١( 
1000 1 يغتسلون عراة ينظر بَعْضْهُمْ إِلَّ سوأة بَعْض‎ )77( 
تخفيف القرآن على داود ااه ا‎ )۲۷( 
E طواف سلیان یھ على نسائه‎ )۲۸( 
O E O کل مولود یولد یطعنه الشیطان‎ )۲۹( 
E ON AANA نزول القرآن على سبعة أحرف‎ )۳١( 
00 ا‎ E ما المقصود بالأحرف السبعة؟‎ 
ما ال حكمة في إنزال القرآن على هذه الأوجه؟ لل نه‎ 
اه‎ E AES تنبيه: القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة‎ 


د ١‏ السهام عن سنة خير الأنام هالص اة والس 


(۳۱) إن الله خلق آدم على صورته EEA‏ 
(۳۲) أخذ الميثاق من بني آدم OO RENEE‏ 
9 سود الس کیت لر 11100( 
(5") السَّمْسٌ وَالْقَمَرُ نَوْرَانِ مُكُوَّرَانِ يَوْمَالْقِيَامَة e‏ 
)١(‏ أحاديث المعراج O E A OT‏ 
قصة الإسراء والمعراج كما وردت في الأحاديث الصحيحة O‏ 
(5) النيل والفرات من الجنة وا م 
(۷) عذاب القبر وسؤال الملكين EY‏ 
(۳۸) شبهة عذاب الميت ببكاء الحي 10111000010 
(29) إِنَّ الشَّيْطَانَ ری من ابن آَم ری الدّم yS‏ 
(:4) الحرمن فيح جهنم E‏ 
() الحمى من فيح جهنم كج انان اماه او ا ا 


)٤۲(‏ تأثبر العين جاح لواحا بولح لم ل لش ES‏ ا 


( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ET‏ 


)٤٤(‏ ادعاء التعارض بين أحاديث الوعد والوعيد, تحريم الجنة على العاصي 


(55) الكافر يأكل في سبعة أمعاء SEE ES‏ 
() بول الشيطان 3 
(۷) الإبل خلقت من الشياطين اما مالو جو لم ا مال 1 ا 
A‏ الحديث دعوة إلي ترك استشار الأرض؟! 000000 


(59) لاي بى على ظَهْرٍ الأض بَعْدَ مِائَة سَنَِنَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ 1 1 10011 
)٥١(‏ المسافر وحده شيطان N E O E A‏ 


ESR eS AE DA e a النساء ناقصات عقل ودين‎ 1( 


(27) النساء أكثر أهل النار ا 1000 
(0) شبهة المساواة بين الكلب والمرأة الس ا ا 


(05) إن المرأة تُقبل في صورة شيطان 20111111 


اداه رذ السهام عن سّة خير الأنام عَاصَمْوالتَكمْ 


O a ى‎ 0 9( 
n E E E EEO الشؤم في ثلاث‎ 0( 


E E SS o الفواسق الخمس‎ )٥۷( 


(00) شَجَرَةَ يَسِدُ الرَاكِبُ في ظِلَهَا مِانَةَ عَام 000 
(59) حديث الذباب O RE O‏ 


O. ees سَبْعَ مراتِ مِنْ عَجوةَ‎ )1١( 
E UM NAD 


(؟1) الحبة السوداء شفاء من كل داء ااا 0 
(5) شرب أبوال الإبل ال لك حو ام او م ل 
() هل هذا الحديث يخالف العدل اللإلهي؟ E‏ 
(55) هل هذا الحديث يخالف القرآن؟ NT SANSA‏ 
(15) مسْعُوَلِية الال الا ل 


(50) الرّجل الذي حَشِى لِقَاءَ رَيّهِ بَعْدَ مَوْتِه فَرَحمَهُ ل E‏ 
() هل أباح الب وال للرجال الاختصاء؟ ل 
(14) قروو الكاضييا ساحن ل 


رم و عرو 


(۷۰) اعمَلوا ما شت فَقَد غَمَرْتُ لَكُمْ N CUTE‏ 
(۷۱) اهتزاز العرش لسعد بن معاذ O e E‏ 


(۷۲) هل اغتسلت عائشة غا أمام الرجال O ERE‏ 
9 دت الاق ا O SR‏ 
(725) قردة في الجاهلية زنت فرّجمت N‏ 


قائمة المراجع ا A N OGRE‏ 
الفهرس وئهرة موه مما مقع امم لاقع ماع عاقعاع امع لعا عه مه فعا ممعم وم لقع موده و ورف ووه اه VY‏ 
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ا ريق ت 
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جب اسم 0 7 اث" بين 


لاط 
لار لاوط 


بأد سس 
مع ما نيسر من الآثاروالقصص والأشعار 
اتات 
الخطب من ١6١ -٠١١‏ 
مع مع ٠٠٠١‏ حديث لا يثبت 


م 
4 ۰ 
YY >)‏ ¢ کے وہ ص 
60 ا 
Tere 36 os‏ 
سے ت صل سم ٤ ۷٢‏ 


ا Û‏ صر 
ب IS ke‏ .5 1 ا 
0« بل واا 7 كن 
اج م٠‏ ( 7 7 سد جه 2 


قريبا إن شاء الله كد 
لیاوا 
وا ا 1 


ابلاط 


مو شوعات 
بأدلتها من القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
مع ما تيسر من الآثار والقصص والأشعار 
U 7‏ 





۰۰ 0 


ديا عط 
إلاأول لاناعظط 


بأدلتها من القرآن الكريم والستة الصحيحة 
مع ما تيسر من الآثار والقصص والأشعار 
سب 


الخطب من ١0١ -7١١‏ 
مع زاد الخطيب من الأشعار والحكم والأمثال 


سر م سن 1 ضيه 
¥( دروام 
4 
جا کے 


واچ اک 


ع رس 


ا ,ا ve‏ ( 1 سے “Xa o)‏ 
¢ ص ر سن ت 
E ۰ 1 0 ٠ ۷‏ 4 
7 لے ب >9 
رج بء. ( 7 7 سد هه 7 نيس-_7 


ووت ةف 


ااا 

ت زرل N‏ 
حسم هھ گے ضا 7 ٩۵‏ 
لی الک اة اة 


RTT OC ا ات‎ 


بناج 


٬ 4 vi : :‏ ي ايه 
٠‏ 6 

د دار اا 

An ر‎ 7 ik 


ححم 





